






يمنــع طبــع هــذا الكتــاب أو أي جــزء منــه بكافــة طــرق الطبــع والتصويــر والنقــل والترجمــة والتسجيــل المرئــي أو المســموع 
أو استخدامـــه حاســوبيًًا بكافــة أنــواع الاستخـــدام وغير ذلــك مــن الحقـــوق الفكريـــة والماديــة إلا بــإذن خطـــي مــن النـاشـــــر

تأليــــف
د. مريم ناصر الزيدي

الطبعـــة
الطبعة الثانية 1447 هـ - 2026 م

الترقيم الدولي

ISBN 9789948775706

ة
َ
وظَ

ُ
وقِِ مََحْْفُ

ُ
جََمِِيعُُ الحُُقُ



 الرسائــــل الجامعيّّـــة 









- 7 -

القيم الخلقية وتطبيقاتها في المعاملات المالية

مقدمة

القيــم  المســتقيم، وجعــل  الصــراط  إلى  العــالمين، هدانــا  الحمــد لله رب 

والأخلاق صلاحًًــا ورشــادًًا في الدنيــا للمعــاملات بين عبــاده المتــقين، ورفعــة 

وارتقــاءًً في الآخــرة لهــم في جنــات النعيــم، ثــم الــصلاة والــسلام على خير الخلــق 

ق العظيم، محمد صلى الله عليه وسلم الصادق الأمين، وعلى آله 
ُ
لُ
ُ
والمرسلين، المشهود له بالخُ

وصحبــه ومــن تبعهــم بإحســان إلى يــوم الديــن.

أما بعد،

قيــة اهتمــام قديــم قِِــدََم البشــرية، فهي تعــتبر 
ُ
لُ
ُ
فــإن الاهتمــام بالقيــم الخُ

مــن المطالــب الســامية في جميــع الشــرائع والديانــات الســماوية، والتوجّّهــات 

الفكريــة والفلســفية، ويظهــر ســموّّها في كونهــا الفطــرة الجامعــة، ولغــة الحــوار 

الدامغــة، وقبــة الائــتلاف الشــامخة، ورمــزََ تقــدّّم الأمــم الســابقة واللاحقــة، 

وأساس قيام الحضارات الباهرة، والنسق الحيوي الناهض بالفرد والمجتمع 

لأرقى وأجمــل الصــور الإنســانية الراقيــة.

قيــة لــبََّ 
ُ
لُ
ُ
وفي الديــن الإسلامــي الحنيــف بصــورة خاصــة؛ تعــتبر القيــم الخُ

 وصفتََها البهية، وأسمى غاياتِِها ومطالبِِها 
َ
الشريعة وجوهرََها، وروحََها المعنويةَ

التربوية.

ــدٌٌ  ِ
فالمتأمــل في الشــريعة الإسلاميــة يــرى أن تعاليمهــا ونظمهــا كيــانٌٌ مج�سِّ

لهــذه القيــم الخلقيــة، وهي في بــاب المعــاملات الماليــة بــارزة ووثيقــة لا تنــسلخ 

عنــه، فتجدهــا حاضــرة بوصفهــا ضوابــط معنويــة توجّّــه الإنســان في تعاملــه 
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المالي، فتــبيّّن لــه مــا ينــبغي لــه مــن تصرفــات، ومــا يترتــب عليــه مــن واجبــات، 

محققــة بذلــك التــوازن والتكامــل بين الإنســان وغيره مــن بني الإنســان.

قية ومدى ارتباطها 
ُ
ونحن اليوم في أمس الحاجة للحديث عن القيم الخلُ

وقوامهــا،  وعصبهــا  وضرورتهــا  الحيــاة،  زينــة  فــالمال  المالي،  التعامــل  بجانــب 

وتــشكل القيــم والأخلاق الوعــاء الحافــظ لهــذا المال.

والحديــث في هــذا البحــث عــن هــذه القيــم والأخلاق المطلوبــة في عصرنــا 

ا عن مجرد آداب 
ً
الحالي بشكل عام، وفي المال بشكل خاص؛ لن يكون حديثً

وفضائــل ومواعــظ، بــل هــو حديــث عــن نظــام إنســاني اجتمــاعي مقاصــدي 

منهــا  ارتبــط  ولما  عــام،  بــشكل  المعــضلات  مــن  لكــثير   
الًا

حلــو يقــدم  وشــرعي، 

لغــات  القيــم والأخلاق والمال  بــشكل خــاص، خاصــة أن  الماليــة  بالمعــاملات 

جامعــة بين النــاس على اخــتلاف طوائفهــم ومشــاربهم ودياناتهــم.

صت إلى 
ُ
ومن هنا كان اهتمامي بموضوع هذا البحث واختياري له، فخلُ

تسميته »القيم الخلقية وتطبيقاتها في المعاملات المالية«.
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القيم الخلقية وتطبيقاتها في المعاملات المالية

أهمية البحث

يكتسب موضوع هذا البحث أهمية من الجوانب الآتية:

	1 قية؛ وذلك من خلال ربطها بالمعاملات المالية في البحوث .
ُ
إحياء القيم الخل

والأطروحات.

	2 القيــم والأخــاق هــي الحيــاة، وبدونهــا تنعــدم الســعادة والمحبــة، ومــن خــال .

ربطهــا ووجودهــا فــي المعامــات الماليــة؛ سنســعد ونرقــى فــي حياتنــا اليوميــة.

	3 المــال زينــة الحيــاة الدنيــا وهــو مــن أهــم مقوّماتهــا، وقــد جُبلــت النفــوس علــى .

حبــه، لذلــك فهــو محــل لوقــوع الخلافــات والنزاعــات فــي حــال لــم يُضبــط 

بضوابط معينة، وأهم هذه الضوابط هو امتثال أصحابها للقيم والأخلاق 

فــي أدائهــا. 

	4 الأخلاق والقيم هي القبة التي تسع الجميع، وتوجههم لتحقيق هدف سامٍ .

ــا للتعايــش بيــن مختلــف الطوائــف، 
ً
يرتقــي بالإنســانية للأفضــل، وتفتــح آفاق

ولا شك أن التعامل المالي أمر يتعايش من خلاله الناس ويتعارفون، وصنو 

هذا التعارف المالي وحارسه الخفي الجلي؛ القيم والأخلاق.

	5 الأخلاق هي الحل المعروف المهمل المفقود في كثير من التعاملات المالية عبر .

العصور، ونحن اليوم في أمس الحاجة للتأكيد عليها والتنبيه لها.

	6 توجّهت فئات المجتمع في الغالب إلى عالم التجارة وفتح المشاريع الصغيرة .

أو المتوســطة، وذلــك فــي ظــل التطــورات الحاصلــة فــي زمننــا الحالــي، وهــذا 

اندفــاع يســتدعي النظــر إلــى منظومــة الأخــاق والقيــم ودورهــا الفعــال بــدءًا 

 إلــى المجتمــع.
ً

بالفــرد، وانتقــالًا
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	7 أنهــا . أي:  التأكيــد علــى أن القيــم والأخــاق هــي عنــوان قيــام الحضــارات، 

ووجودهــا فــي بــاب التعامــات  أســاس كل تقــدم وتطــور وإبــداع وابتــكار، 

الماليــة محفّــز لهــذا الجانــب ومعضّــد لــه، وليــس مانعًــا لــه كمــا قــد يتصــور 

شــف مــن 
َ
 لمــا يُست

ً
البعــض، وإذا كانــت كذلــك؛ فــإن دراســتها تكــون ضروريــة

مكامــن القصــور والخلــل فــي تلــك الحضــارات أحيانًــا، والازدهــار والرقــي فــي 

بعضهــا أحيانًــا أخــرى، بــل إن القيــم والأخــاق هــي المــرآة التــي نكشــف بهــا عــن 

جوهــر الإنســان ومــا يؤمــن بــه مــن عقائــد، أو فلســفات تؤثــر فيــه وفــي ســلوكِه 

قــي، باعتبــاره جــزءًا مــن الإطــار الــذي تحكمــه.
ُ
الخل

	8 ك، يجعــل مــن هــذه .
ُّ
فَــك

َ
الواقــع المعاصــر ومــا فيــه مــن صراعــات وحــروب وت

ــا،ت هــدف إلــى اســتيعاب أصــل الأزمــة الخلقيــة الواقعــة،  الدراســةِ أمــرًا ملحًّ

والانهيــار القيمــي فــي التعامــل بيــن الأفــراد والجماعــات الإنســانية.

أسباب اختيار الموضوع:

فكما ظهر من أهمية بالغة لهذا الموضوع، عزمت على الكتابة فيه للأسباب الآتية:

	1 موضــوع البحــث مــا زال بِكــرًا، ويحتــاج إلــى جهــود الباحثيــن لربــط القيــم .

وبالمعامــات الماليــة خصوصًــا. الخلقيــة بالحيــاة عمومًــا، 

	2 العــودة بالقيــم الخلقيــة إلــى منظومــة الأحــكام الشــرعية، حتــى تظــل مرتبطــة .

بهــا، المعامــات الماليــة علــى وجــه الخصــوص.

	3 نظرتــي الخاصــة إلــى مــدى التأثيــر العميــق لامتثــال الإنســان للقيــم والأخــاق، .

بحيــث أننــي أرى أنهــا إذا كانــت عقيــدة فــي نفــس أي إنســان، فســتعمل بقــوة 

تأثيــر القانــون الوضعــي علــى الإنســان، والــذي هــو رادع للكثيــر مــن النــاس 

الذيــن لا يردعهــم ضميرهــم ووجدانهــم الإنســاني.
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القيم الخلقية وتطبيقاتها في المعاملات المالية

	4 التأكيــد علــى أن الأخــاق عالميــة التأثيــر وإن كانــت ذات خصائــص معينــة فــي .

نظــر الشــريعة الإســامية، ووجودهــا فــي بــاب التعامــات الماليــة قــد يوجــد 

ا فــي العمــوم.
ً
نوعًــا مــن التقــارب بيــن الجميــع بوصفهــا أمــرًا مشــترك

	5 قيــة فــي المــال ومــدى تأثيرهــا الإيجابــي، خاصــة أنّ الواقــع .
ُ
ل
ُ
إحيــاء النظــرة الخ

يحيلنــا إلــى أنّ النظــرة الماديــة فــي كثيــر مــن تعاملاتنــا الماليــة صــارت هــي الغالبــة.

	6 قيــة فــي الفقــه، خاصــة أن .
ُ
ل
ُ
التأكيــد علــى ضــرورة النظــرة المقاصديــة والخ

النوازل والحوادث في تجدد وتنوّع مستمر، وأن الواقع يستدعي استحضار 

ــد علــى مناســبة الديــن لــكل زمــان 
ّ
هــذه النظــرة فــي إيجــاد الحلــول التــي تؤك

ومــكان.

	7 إبــراز كليّــة الشــريعة، ونفــي التجــزيء الــذي حصــل مــن خــال قــراءة بعــض .

المنتسبين إليها، والذي ربما أدى إلى كثير من الإشكالات في الفهم، وستظهر 

فــي بحثنــا هــذا كليّــة الشــريعة مــن خــال أهميــة إعــادة الترابــط والتكامــل بيــن 

منظومــة الأخــاق والمنظومــة الفقهيــة.

	8  فــي بيــان الأخــاق التــي دعــا إليهــا الشــرع الإســامي؛ ســواء أكانــت مــن .
ُ
الرغبــة

قيــة تدعــو إلــى مــكارم الأخــاق، أم نصــوص تنهــى عــن الرذائــل 
ُ
ل
ُ
نصــوص خ

التــي مــن شــأنها أن تهــدم ســمو ورقــي الحيــاة الإنســانية، لتحــلّ محلهــا الحيــاة 

الماديــة التــي لا هــمّ لهــا ســوى إرواء النــزوات.

	9 الإســهامُ بهــذا الموضــوع فــي إتمــام الدراســات الســابقة التــي انصبــت جهودُهــا .

علــى دراســة الأخــاق فــي الديــن والفلســفة والمقاصــد والفقــه، مــع محاولــة 

بيــان الصلــة التــي تربــط الأخــاق بــكل ذلــك.
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إشكاليّّة البحث:

قية اليوم مكانة عالية ضمن المشترك العالمي الإيماني، 
ُ
لُ
ُ
تحتل القيم الخُ

فهي أصــل الخيرات، وتركهــا أصــل الأزمــات، بــل إن تركهــا يُُعــدّّ أزمــة أولى مــن 

أزمة المال.

 منهجيًًــا دقيقًًــا 
الًا

وهي في ديننــا الإسلامــي واضحــة وبــارزة ومؤصّّلــة تأصــي

تُُ 
ْ
 لما جاءت به الأديان والرسالات السماوية، قال صلى الله عليه وسلم: »إِِنََّمََا بُُعِِثْ

الًا
يعتبر مكمّّ

قِِ«1.
َ
لاَ

ْ
خْ

َ
ارِِمََ الأَ

َ
ــمََ مََكَ ِ

�مِّ
َ
تَ
ُ
لأُ

ولا شــك أن التعامــل المالي أمــر مــشترك أيضًًــا بين جميــع النــاس، ولكــن 

الإشكال الواقــع هــو أن القيــم والأخلاق على أهميتهمــا وضرورتهمــا، إلا أنهمــا 

أضحتــا أحيانًًــا في التعامــل المالي مجــرد نظريــات وطموحــات، ولا يمكــن إنكار 

وقــوع إشكالات كــثيرة على مــر الأزمنــة وفي مختلــف الأمكنــة بسبــب تغييــب 

القيــم والمثــل والأخلاق المقننــة للتعامــل المالي، بحيــث أصبــح البعــض يــسعى 

لمصالحــه الشخصيــة دون النظــر لمصــالح النــاس، أو مصلحــة المجتمــع مــن 

وســاد  العلاقــات،  في  الثقــة  وانكســرت  الحقــوق،  بذلــك  فضُُيّّعــت  حولــه، 

الفســاد في كــثير مــن الحــالات.

  البزار، أبــو بكــر أحمــد بــن عمــرو بــن عبــد الخالــق، مســند البزار، تحقيــق محفــوظ الرحمــن زيــن  1
الله، وعــادل بــن ســعد، وصبري عبــد الخالــق الشــافعي، مكتبــة العلــوم والحكــم، المدينــة المنــورة، 
الســعودية، مســند أبــي حمــزة أنــس بــن مالــك، رقــم الحديــث 8949. والبيهقــي، أحمــد بــن الحــسين، 
الــسنن الــكبرى، دار الكتــب العلميــة، بيروت، لبنــان، ط 3، 1424هـــ/2003م، كتــاب الشــهادات، 

بــاب مكارم الأخلاق ومعاليهــا، رقــم الحديــث 20782.
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وتتزايــد في وقتنــا الحــالي المتــغيرات التي تحيــط بنــا، وتتزايــد معهــا صــور 

المعــاملات الماليــة وتتنــوع، وصــار الاهتمــام بالجانــب المالي أو الاقتصــادي أقوى 

والتحــسين  والتطويــر  الحيــاة  المال عنصــرًًا ضروريًًــا لاســتمرار  باعتبــار  وأكبر 

والتــعمير المــستمر فيــها.

لا  صنــوان  المالي  للتعامــل  والضابطــة  المقننــة  والأخلاق  القيــم  ولأن 

قيــة وفــق هــذه 
ُ
ينفــصلان؛ كان لابــد مــن مزيــدٍٍ مــن العنايــة بهــذه القيــم الخلُ

المتــغيرات كلهــا، لكــي يتحقــق للفــرد التوافــق النــف�سي والاجتمــاعي، وكيــ يكــون 

 يجمــع بين ثوابــت الديــن ومتــغيرات الحيــاة، وبين القيــم 
الًا

أنموذجًًــا عمليًًــا فــاع

هــذا  مــن  منبثقــة   
الًا

وأفعــا أفكارًًا  ينتــج  لكــي  الأصيلــة،  والتقاليــد  والعــادات 

التكامــل والتــوازن النــف�سي والاجتمــاعي، فيعــود ذلــك بــالخير عليــه وعلى مــن 

حولــه مــن أفــراد المجتمــع، فسلامــة الفــرد الخلقيــة هي سلامــة للمجتمــع، ولا 

ا ومتوازنًًا إلا بقوة البناء القيمي والخلقي بين أفراده.
ً
يكون أي مجتمع مترابطً

ونحن نعيش في زمان توجب الضرورة التمسك بها، وتتأكد فيه الحاجة 

لتفعيلها، فمآل الإنسانية إلى القيم، لأنها مدخل من مداخل ترسيخ المشترك 

وحفــظ الأديــان والمجتمــع، وهي تســهم في الاســتقرار المجتــمعي الــذي يــؤدي إلى 

الابــتكار، والابــتكار يــؤدي إلى الازدهــار، والقيــم في المعــاملات الماليــة هي عنصــر 

التوازن وإعادة الثقة داخل مكوّّنات المجتمع.

 إضافــة إلى مــا ســبق، فنحــن نعانــي مــن إشكاليــة أخــرى، وهي تجــزيء 

القيم والأخلاق أو انتزاعها عن باقي مكونات الشريعة سواء أكان ذلك بشكل 

مباشــر أم غير مباشــر، لذلك ظهر الفكر الســائد لدى غالبية الناس؛ باعتبار 
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بــاب النــدب  القيــم والأخلاق مجــرد فضائــل وآداب يقــوم بهــا الإنســان مــن 

والاستحباب، وتظهر خطورة هذه النظرة في التقليل من قيمة القيم والأخلاق 

باعتبارها أمرًًا زائدًًا وجودها وغيابها سيّّان، بينما نجد في القرآن والسنة أن 

القيــم والأخلاق تتشــابك مــع كل أمــور الحيــاة، وهي في جانــب التعامــل المالي 

رة، قــد ترتقــي لتكــون مــن الضــرورات والحاجيــات في الحيــاة.
ّ
متأصّّلــة ومتجــذّ

ويعــد هــذا البحــث محاولــة لإعــادة هــذه المكانــة العاليــة التي تحتلهــا القيــم 

والأخلاق في بــاب المعــاملات الماليــة، كمــا أنــه محاولــة لبيــان الترابــط والتلاحــم 

قــي 
ُ
بين مكونــات الشــريعة والأخلاق، وخاصــة مــا كان بين مكــوّّن الجانــب الخلُ

ومكــوّّن الجانــب الاجتهــادي الفــقهي التشــريعي، خاصــة وأن المتأمــل للدراســات 

الفقهيــة المتعلقــة بالجانــب المالي؛ يجــد مكــون الجانــب الخلقــي شــبه مضمــر 

فيهــا، ويجــد بــأن تــركيز الفقهــاء كان منصبًًــا على بيــان الشــروط والضوابــط 

المتعلقــة بهــذه المعــاملات الماليــة دون التركيز أو محاولــة إبــراز مــدى تــأثير القيــم 

الخلقـيـة ودورـهـا في ـهـذه المـعـاملات ـبـشكل ـعـام.

ا؛ فهــذا البحــث حينمــا نقــول بأنــه محاولــة لبيــان الترابــط بين الأخلاق 
ً
إذً

أو  ثوابــت  أكان  كليّّتــه؛ ســواء  في  التشــريع  نؤكــد على أن  فنــعني أن  والمال، 

فروعًًــا أو جزئيــات هــو منظومــة متكاملــة ومترابطــة لا يمكــن تفكيكهــا، وكذلــك 

هــو حــال الأخلاق والقيــم بــشكل خــاص، فلا يمكــن أن نفصلهــا عــن كل أجــزاء 

الشــرع والديــن، لأنهــا متأصّّلــة ومتغلغلــة فيــه، والتفــكير بالقيــم والأخلاق على 

هذا المســتوى العالي ســيجعلنا نتجاوز الفكر الســائد من ناحية اعتبار القيم 

أو مجــرد آداب غير واجبــة، وبالتــالي هي  أو تحســينيًًا   
الًا

فــاض أمــرًًا  والأخلاق 

خطــوة لمحاولــة تجــاوز الأثــر الســلبي التابــع لهــذا الفكــر؛ أي التقليــل مــن شــأن 
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الأخلاق والقيــم باعتبارهمــا أمــرًًا زائــدًًا، مــن خلال الفســاد الــذي لحــق جانــب 

التعامــل المالي المادي البحــت، ومــن خلال الفســاد الــذي عــمّّ ســلوك النــاس 

وتعاملهم فيمها بينهم من خلال تهاونهم وتساهلهم في جانب القيم والأخلاق.

تساؤلات البحث:

يعالج البحث التساؤلات التالية:

	1 قيــة فــي الإســام وغيــره مــن الديانــات؟ وبمــاذا تتســم هــذه .
ُ
ماهــي القيــم الخل

القيــم؟

	2 قية بالمعاملات المالية في الإسلام من خلال التنظير .
ُ
كيف نربط القيم الخل

والتطبيق؟

	3 إلــى أي حــد تتضمــن المعامــات الماليــة فــي الفقــه الإســامي منظومــة القيــم .

الخلقيــة؟

	4 إلى أي حد ترتبط القيم الخلقية بالمعاملات المالية ارتباط العلة بالمعلول؟.

	5 ما مكانة القيم الخلقية في منظومة مقاصد الشريعة الإسلامية؟.

منهجية البحث:

لقد اتبعت في نظم تفاصيل فصول ومباحث البحث منهجًًا علميًًا قائمًًا 

على الوصف والاستقراء، وتحليل المعلومات والاستنباط.

فمن ناحية المنهج الوصفي، وهو المنهج الذي اعتمدناه في معظم تفاصيل 

البحــث؛ قمــت بوصــف المفاهيــم الدالــة على القيــم والأخلاق أو المعــاملات 

الماليــة، والأدلــة الدالــة على هــذه المفاهيــم ودراســة خصائصهــا وتصنيفهــا، 

حســب مــا اقتضتــه مباحــث الرســالة.
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وفي تطبيــق المــنهج الاســتقرائي، قمــت باســتقراء الأدلــة المتعلقــة بالقيــم 

ــا كــبيرًًا بجانــب التعامــل المالي، ســواء مــن القــرآن، أم 
ً
الخلقيــة المرتبطــة ارتباطً

مــن الســنة، أم مــن تاريــخ العــرب، كمــا أنني تتبعــت بعــض الخلافــات الفقهيــة 

التي ظهــرت مــن خلال كتــب القدمــاء والمعاصريــن، وذلــك حســب التطبيقــات 

الفقهيــة التي استشــهدنا بهــا مــن أجــل إبــراز الجانــب الخلقــي فيهــا.

النصــوص  تحليــل  على  عملــت  فقــد  التحلــيلي؛  المــنهج  ناحيــة  مــن  أمــا 

والشــواهد المذكــورة حــول القيــم الخلقيــة المرتبطــة بجانــب المال، وذلــك مــن 

خلال الرجــوع للتحلــيلات الــواردة عنــد أهــل العلــم في كتبهــم، ثــم إبــداء الــرأي 

فيهــا بالتعقيــب والتحليــل والاســتنباط، كمــا أنني قمــت بتحليــل الآراء الفقهيــة 

التي دللت عليها في الجانب التطبيقي من البحث، وحاولت استنباط الجانب 

قي ومدى ظهوره وبروزه في هذه التطبيقات، بالإضافة إلى تحليلنا بعضََ 
ُ
الخلُ

المسائل المقاصدية المذكورة في القيم والأخلاق، وبيان موقع الأخلاق والقيم 

في هــذا العلــم، ومــدى تــأثير النظــرة المقاصديــة بالتــالي في الجانــب الفــقهي، 

باعتبار أن هذه العلوم منظومة متكاملة ولا يمكن فصلها بعضها عن بعض.

وحتى تظهر هذه المناهج التي اتبعناها في دراستنا، قمنا بالتالي: 

	1 قسمنا البحث إلى أبواب وفصول ومباحث ومطالب وفروع..

	2 قدمنا كل فصل بتمهيد يوضح ما سيتم تناوله فيه..

	3 والحديــث، . والتفســير،  رجعنــا إلــى مظــان الكتــب القديمــة ككتــب اللغــة، 

والفقــه، بالإضافــة إلــى الكتــب المعاصــرة ككتــب المقاصــد والفلســفة، والقيــم 

مــة المختلفــة، ســواء القديــم منها 
ّ
والأخــاق، ولــم ننــسَ البحــوث العلميــة المحك

أم المعاصــر، والتــي فتحــت لنــا بعــض الآفــاق فــي جوانــب معينــة مــن البحــث.
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	4 مــع توثيــق المراجــع وفــق المنهــج . نســبنا الأقــوال والاقتباســات لأصحابهــا، 

العلمــي الرصيــن، وقــد اعتمدنــا آليــة التوثيــق فــي الهوامــش مــن خــال ذكــر 

اســم الكاتب، ثم اســم الكتاب، مع رقم الجزء والصفحة والطبعة، وســنة 

النشــر.

	5 أحلنــا الآيــات القرآنيــة إلــى مواضعهــا فــي المصحــف الشــريف، بذكــر الســورة  .

ورقــم الآيــة.

	6 خرّجنا الأحاديث النبوية الشريفة بذكر مصادرها المتعارف عليها من كتب .

الصحاح والسنن والمسانيد ونحو ذلك.

	7 وضعنــا فهــارس متنوعــة للآيــات القرآنيــة، والأحاديــث الشــريفة، والأعــام، .

فهــرس  عــن   
ً

فضــا والمصــادر والمراجــع،  الفقهيــة والأصوليــة،  والقواعــد 

الموضوعــات.

	8 ــا مقارنًــا، مــع ذكــر أدلــة .
ً
بحثنــا المســائل الفقهيــة المذكــورة فــي البحــث بحث

كل فريــق، ثــم مناقشــة تلــك الأدلــة بموضوعيــة، مــع الحــرص علــى ربطهــا 

بمضمــون بحثنــا فــي القيــم والأخــاق، للوصــول إلــى الراجــح منهــا، مــع بيــان 

ســبب الترجيــح.
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الدراسات السابقة:

إن الحديــث عــن القيــم والأخلاق والمعــاملات الماليــة ليــس بالأمــر الجديــد، 

ولكــن فكــرة الربــط بين القيــم والأخلاق ومــدى تأثيرهــا على بــاب المعــاملات 

الماليــة وإبــراز هــذا الجانــب تعــتبر مــن الأفكار والمواضيــع المعاصــرة، ولذلــك في 

أثناء بحثنا عن الدراسات السابقة التي قد تعيننا في رسم البحث وخطوطه 

العريضــة، يمكــن أن نذكــر أبــرز الدراســات التي وجدناهــا لصيقــة ومفيــدة 

لمضمــون بحثنــا، وهي على النحــو الآتــي:

	1 الشــريعة، . قماصــد  فــي  كتــاب  الشــافعية  فــروع  فــي  الشــريعة  حماســن 

تأليــف أبــي بكــر محمــد بــن علــي بــن إســماعيل بــن الشا�شــي المعــروف بالقفال 

الشا�شــي، دار الكتــب العلميــة، الطبعــة الأولــى 2007م.

ويعــتبر هــذا الكتــاب مــن المؤلفــات المتــميزة في الفقــه الشــافعي، إذ تحــدث 

فيــه المؤلــف عــن علــل الشــريعة مــع بيــان الحكمــة التي تــدور حــول تلــك العلــل 

ومــدى مناســبتها للعقــل، وقــد تطــرق المؤلــف لهــذا المقصــد الكــبير مــن بحثــه 

عبر ســرد جملــة كــبيرة مــن التطبيقــات المتنوعــة ســواء في معانــي العبــادات 

ومحاسنهــا، أو في أحكام الــنكاح والــطلاق، أو في أحكام النفقــات والفرائــض 

والبيــوع، أو في الحــدود والجنايــات والقضايــا والشــهادات.

ــف في الجانــب التطبيقــي بــشكل عــام، وفي 
َ
وقــد اســتفدنا مــن هــذا المؤلَّ

بعــض المباحــث التي وضحــت طبيعــة العلاقــة بين مقاصــد الشــريعة والأخلاق 

والأحكام الشــرعية.
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والــذي يــميز دراستنــا وبحثنــا أنــه يتســم بالخصــوص والتركيز على الجانــب 

ــف الســابق بالعمــوم، وهــذا لا يــلغي أننــا اســتفدنا 
َ
قــي، بينمــا اتســم المؤلَّ

ُ
الخلُ

منــه في بعــض التطبيقــات، والقاعــدة تقــول: إن الخــاص مقــدّّم على العــام.

	2 فــي الإســام النظريــة والتطبيــق، تأليــف: د. إيمــان عبــد المؤمــن . الأخــاق 

ســعد الديــن، أســتاذ العقيــدة المســاعد بجامعــة الأزهــر، طبــع فــي مكتبــة 

1424هـــ/2002م. الطبعــة الأولــى:  الرشــد للنشــر والتوزيــع، 

ثــل الأخلاقيــة في 
ُ
اســتعرضت الباحثــة في هــذا الكتــاب بعــض القيــم والمُ

الإسلام، وقامت ببيانها وتحليلها مع تحليل أهم خصائص ومميزات الأخلاق 

في الفكر الإسلامي، ثم عرضت الأخلاق في بعض المذاهب والديانات الأخرى، 

في  أثــر هــذه الأخلاق وانعكاســها على واقــع المجتمــع المســلم، وأثرهــا  وبيّّنــت 

ميدان التطبيق على غير المسلمين، مما أدى إلى انتشار الإسلام. كما تطرّّقت 

الباحثــة إلى الأســاليب الفاعلــة في التربيــة على الأخلاق الفاضلــة، وعرضــت 

الأخلاق في ضــوء القــرآن والســنة، بالإضافــة إلى عــرض الأخلاق في فكــر بعــض 

أهــل العلــم كالغــزالي وابــن مسكويــه.

وقد ركزت هذه الدراسة على جوانب معينة عند بعض علماء الأخلاق، 

بينمــا ركــزت دراستنــا على جانــب التعامــل المالي بــشكل خــاص، ولــم نكتــفِِ 

ببيــان الأخلاق بــشكل عــام دون ربطهــا بجزئيــة خاصــة كمــا فعلــت الباحثــة في 

دراسـتهـا.
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	3 التربيــة والأخــاق، تأليــف يعقــوب فــام، أســتاذ فــي التربيــة مــن جامعــة ييــل، .

نشــر فــي مطبعــة المجلــة الجديــدة 149 الملكــة نازلــي مصــر، ســنة 1930م.

جوهــر موضــوع هــذه الرســالة التي وضعهــا المؤلــف كان لتوضيــح جانــب 

التربيــة الخلقيــة وتــأثير البيئــة فيهــا، وقــد هــدف الباحــث في رســالته إلى هــدفين 

متبايــنين:

· والمربيــن فــي مصــر، وكيــف 	 أن يكــون البحــث مفيــدًا للآبــاء  الهــدف الأول: 

ينبغــي عليهــم أن يتصرفــوا مــع أبنائهــم فيمــا يعــرض لهــم مــن مشــاكل تربويــة.

· الهدف الثاني: مراعاة البيئة الأخرى التي عاش فيها خلال ســنوات دراســته 	

في أمريكا والبيئة المحيطة.

آراء  عــن  عــام  تصــور  أخــذ  في  الدراســة  هــذه  مــن  كــثيرًًا  اســتفدنا  وقــد 

الأخلاق. مفهــوم  في  الفلاســفة 

وقد تميزت الدراسة الأخيرة بتخصيص الحديث عن الأخلاق في الجانب 

المالي،  الجانــب  في  متخصصــة  دراستنــا  جــاءت  بينمــا  والفلســفي،  التربــوي 

والتطــرق إلى جوانــب أخــرى لــم يتطــرق إليهــا أي باحــث فيمــا نعلــم.

	4 علــي أحمــد . د.  الإســامي،  والاقتصــاد  المالــي  القفــه  فــي  وأثرهــا  الأخــاق 

الندوي، وهو عبارة عن ورقة بحثية مقدمة إلى مجلة البحوث والدراسات 

الشــرعية، العــدد العاشــر، رجــب 1434هـــ.

هــدف الباحــث مــن خلال هــذه الورقــة إلى بيــان أهميــة الأخلاق بــشكل 

الشــرعية  الأحكام  تأسيــس  في  المــشترك  ودورهــا  بالمقاصــد  وعلاتقهــا  عــام، 

وتعليلهــا. كمــا قــدم الباحــث أمثلــة تطبيقيــة للأخلاق الحســنة في المعــاملات 
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الماليــة؛ كالأمانــة والعــدل والاعتــدال والإحســان والســماحة، ومــا يقابلهــا مــن 

أخلاق سيئــة في المعــاملات الماليــة؛ مــن شح ونــزاع واســتغلال وتحايــل وتبذيــر. 

بــه  يتــميز  مــا  التأكيــد على  مــع  بين الاقتصــاد الإسلامــي والغربــي  قــارن  كمــا 

الاقتصــاد الإسلامــي مــن أخلاق.

وقــد أشــارت هــذه الورقــة البحثيــة لهــذه الجوانــب بــشكل مختصــر جــدًًا، 

بينمــا جــاءت دراستنــا مفصلــة للأخلاق وعلاتقهــا بالمقاصــد والفقــه والشــريعة 

بــشكل عــام، ومبيّّنــة للعديــد مــن التطبيقــات التي لــم يتطــرق إليهــا الباحــث في 

ورقتــه هــذه.

	5 قماصــد الشــريعة الخاصــة بالتصرفــات الماليــة، تأليــف د. عــز الديــن بــن .

زغيبة،ق دم له وراجعه د. نور الدين صغيري، من منشورات مركز جمعة 

الماجــد للثقافــة والتــراث، الطبعــة الأولــى، 2001م.

أراد المؤلــف مــن خلال هــذه الأطروحــة أن يــبين المقاصــد والغايــات مــن 

وراء الأحكام التي جــاءت بهــا الشــريعة الإسلاميــة، وأن هــذه المقاصــد تهــدف 

إلى تحقيــق المصــالح ودرء المفاســد عــن الخلــق. وقــام المؤلــف باســتقراء أدلــة 

ــت على العنايــة بــالمال بــشكل عــام؛ وقــام بربطهــا 
ّ
الشــريعة المختلفــة، والتي دلّ

المقاصــد  هــذه  ماهيــة  فــبيّّن  المعروفــة،  الــكبرى  الماليــة  المعــاملات  بمقاصــد 

وثباتــه  المال  رواج  على  الشــريعة  وحــرص  والتوثيــق،  كالوضــوح  الخاصــة؛ 

والعــدل فيــه، ثــم المال في الشــريعة وطــرق اكتســابه، وبيّّن بذلــك أن حفــظ 

المال هــو مقصــد الديــن الأعظــم.

وقــد تــميّّزت هــذه الدراســة بأنهــا تناولــت التطبيقــات مــن ناحيــة مقاصــد 

المعاملات الخاصة، بينما جاءت دراستنا مبنيّّة على الأخلاق بوصفها عوامل 

مســتقلة مؤثــرة ومؤطــرة لهــذه المعــاملات، فدراستنــا منطلقــة مــن بــاب أوســع.
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	6 أثــر الأخــاق فــي عقــود المعاوضــات، عبدالكريــم حمــد الما�ضــي، وهــو عبــارة .

عــن ورقــة بحثيــة مقدمــة إلــى مجلــة دراســات، علــوم الشــريعة والقانــون، 

المجلــد 46، عــدد 3، 2019م، وهــدف الباحــث مــن هــذه الورقــة إلــى بيــان 

أثر الأخلاق في عقود المعاوضات، وبين أن العقود تتأثر بفوات الأخلاق من 

ناحيــة فســخها أو بطلانهــا أو تعديــل الالتزامــات المترتبــة علــى العقــد أو صحــة 

العقــد مــع الإثــم، وأكــد ذلــك مــن خــال جملــة مــن التطبيقــات التي تأسســت 

على الجانب الخلقي. وقد اتسمت هذه الورقة بالاختصار، كما أنها ركزت 

علــى بعــض الجزئيــات فحســب، وأغفلــت جزئيــات أخــرى، بينمــا توســعنا 

نحــن فــي تنــاول تلــك الجزئيــات مــن خــال بحثنــا.

	7 المقاصــد الأخلاقيــة وتجلياتهــا فــي المنظومــة الأصوليــة والقفهيــة، الطالبة .

ليلى سية، بحث منشور في مجلة جامعة الأمير عبدالقادر للعلوم الإسلامية.

تحدثــت الباحثــة مــن خلال هــذه الورقــة البحثيــة عــن مصــطلح الأخلاق 

عنــد اللغويــن ثــم عنــد أهــل الاصــطلاح مــن الفقهــاء والأصولــيين، كـيـ تعــالج 

إشكالية إغفال العلماء لجانب تأصيل علم الأخلاق واهتمامهم فقط بالجانب 

ا، وتناولت كذلك اعتبارهم الأخلاق من الأمور 
ً
 وتقعيدًًا وتفريغً

الًا
الفقهي تأصي

التحســينية بالرغم من الشــواهد العديدة التي أكدت على أن الأخلاق مقصد 

ثــم أبــرزت الباحثــة طبيعــة  البعثــة المحمديــة والرســالات الســماوية جمعــاء. 

العلاقــة بين الأخلاق والفقــه وأصــول الفقــه ومقاصــد الشــريعة لكــي تحــدد 

المقاصــد الأخلاقيــة ومراتبهــا المختلفــة بين مــا هــو ضــروري وحــاجي وتحســيني.
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وركــزت هــذه الورقــة على الجانــب النظــري، بينمــا توســعنا في بحثنــا مــن 

خلال ذكر جوانب أخرى متعلقة بالأخلاق والقيم، وتوسعنا بذكر التطبيقات 

الفقهية، واستنباط القيم المبنيّّة عليها.

	8 الجوانب الخلقية في فقه المعالامت المالية، د. هناء فهمي أحمد عي�سى، .

أســتاذ مســاعد بقســم الفقــه العــام بكليــة الدراســات الإســامية والعربيــة 

للبنــات بالمنصــورة، 2018م.

بحــث منشــور في مجلــة كليــة الدراســات الإسلاميــة، وقــد تطرقــت فيــه 

ثــم  الحســنة،  المعاملــة  وآداب  عليــه،  والحــث  الكســب،  إلى فضــل  الباحثــة 

التفقّّــه في علــم الشــراء والبيــع، وقــد ركــزت الباحثــة على قيمــتين؛ همــا العــدل 

والإحســان في المعــاملات الماليــة.

ويظهــر أن هــذه الدراســة مختصــرة، وركــزت على بعــض القيــم، بينمــا 

تطرّّقنــا في بحثنــا إلى عديــدٍٍ مــن القيــم، وعضدناهــا بالدليــل والتطبيــق.

	9 الأخــاق وأثرهــا الاقتصــادي فــي الإســام، د. عاطــف محمــد أبــو هربيــد، .

ــر تنــاول مــن خلالــه الباحــث حقيقــة الأخــاق، وخصائصهــا 
ّ
وهــو بحــث مصغ

فــي الإســام، وأثــر الأخــاق الإيجابيــة والســلبية علــى الاقتصــاد فــي الإســام، 

ــز علــى بعــض 
ّ
فحــدد بذلــك أبعــاده الشــرعية. وهــو بحــث مختصــر كذلــك، رك

.
ً

ل أكثــر تفصيــا
ّ
الجوانــب، بينمــا تطرقنــا فــي بحثنــا إلــى جوانــب أخــرى بشــك

مراعــاة القيــم الأخلاقيــة فــي المعامــات الماليــة قمصــد شــرعي عظيــم، د. 10	.

كمــال لــدرع، جامعــة الأميــر عبدالقــادر للعلــوم الإســامية، مجلــة الشــريعة 

والاقتصــاد، المجلــد 10، العــدد 2، 2021م.
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ــز على إشكاليــة إغفــال الجانــب الخلقــي في حديــث أهــل 
ّ
وهــو مقــال ركّ

العلم عن جانب الأحكام الشرعية المتعلقة بالمعاملات المالية، وتركيزهم على 

الشــروط والضوابط مع تغييب الإشــارة لتأثير الأخلاق عليها، فاعتبر الباحث 

أن ذلك قد يكون أمرًًا شــبه مضمر في الدراســات الفقهية. وقد قام الباحث 

بتتبــع القيــم الخلقيــة التي قــام عليهــا التعامــل المالي، فــوضّّح عنايــة الشــريعة 

بذلــك مــن خلال اعتبــار الأخلاق مــن المقاصــد التحســينية، والبعــد الخلقــي في 

الأحكام الشــرعية، ثــم ســرد جملــة مــن التطبيقــات المــنهي عنهــا بيانًًــا لمراعــاة 

الشريعة للجانب الخلقي في المال، مع بيان بعض الأخلاق الضرورية لضبط 

حـه. التعاـمـل المالي وإصلـا

واســتفدنا مــن هــذا المقــال في بعــض الإشــارات، ولكنــه بحــث مختصــر 

كذلــك مقارنــة بمــا قمنــا بتفصيلــه في بحثنــا.

بــن الشــيخ 11	. للعلامــة عبــدالله  الواقعــات،  ومراصــد  المعامــات  قماصــد 

المحفــوظ بــن بيــه، رئيــس منتــدى أبوظبــي للســلم، رئيــس مركــز الموطــأ، مــن 

الطبعــة الخامســة، 2018م. منشــورات مركــز الموطــأ للدراســات والتعليــم، 

أراد العلامة ابن بيه حفظه الله من خلال هذا المؤلف أن يتلمّّس واعًًقا 

عالميًًــا جديــدًًا قائمًًــا على اســتحضار المبــادئ المقاصديــة والخلقيــة في جانــب 

التعــاملات الماليــة، وأكــد على أهميــة النظــر للواقــع، فبــدأ بحثــه باســتعراض 

الأزمة المالية التي تسبب فيها النظام الرأسمالي الربوي من إخلال في استقرار 

الجانــب الاقتصــادي في العالــم الحديــث. كمــا صــدّّر كتابــه بمقدمــة مهمــة لكل 

مجتهــد، بيّّن فيهــا آليــة الاجتهــاد؛ كـيـ يُُســقط المقاصــد الشــرعية على الجانــب 

المالي، فيتوصل إلى الحكم الشرعي فيها، ووضح أن ذلك لن يكون متاحًًا إلا 
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مــن خلال تفعيــل العلاقــة بين المقاصــد وقواعــد أصــول الفقــه لضبــط عمليــة 

م 
ّ
الاســتنباط وتــأمين سلامــة نتائــج صيرورتهــا؛ لأنهــا جــاءت وفــق مقدمات مســلّ

بهــا لتكــون النتيجــة كمــا آلــت إليــه.

ثم أجرى هذه المنهجية على زمرة من القضايا المعاصرة، كالإيجار المنتهي 

وغير  الــتكافلي،  والتــأمين  بالربــا،  تتعامــل  شــركات  في  والاشتراك  بالتمليــك، 

ذلــك. وتبرز أهميــة هــذا الكتــاب في مــدى حاجــة قضايــا المعــاملات والأمــوال 

إلى تشخيــص واقعي، خاصــة أن المعــاملات المعاصــرة تأسســت على عناصــر 

لــم تكــن معروفــة في عقــود الفقهــاء، وهنــا يجــب أن يتوقــف الفقيــه فترة مــن 

الوقــت للتعــرّّف على مكوّّنــات عقــود المعــاملات وردّّهــا إلى عناصرهــا الأولى 

العقــود  ينــافي سنن  كانــت مشــتملة على شــرط  إذا  وفيمــا  لتقريــر طبيعتهــا، 

المجمــع عليهــا والمختلــف فيهــا.

وقــد اســتفدنا كــثيرًًا مــن هــذا المؤلــف، فجــاءت كــثير مــن مباحثــه وتفاصيلــه 

موجهّّة ومعينة لنا في تصميم البحث ومضامينه، والذي يميّّزنا عن هذا المؤلف 

أننا تحدثنا عن الأخلاق بشكل خاص، ونّّقنّّا التطبيقات على إثرها، بينما الملاحظ 

من دراسة ابن بيه تركيزه على الجانب المقاصدي في التأصيل والتأسيس.

الإضافة العلمية في هذا البحث:

معظــم الدراســات التي وجدناهــا حــول موضــوع بحثنــا كانــت عبــارة عــن 

أنهــا  لنــدوات أو مؤتمــرات أو مــجلات، كمــا  أبحــاث علميــة مصغــرة مقدمــة 

التي  إلى أن هــذه الأبحــاث  اختصــت في طرحهــا بجانــب دون آخــر، إضافــة 

وجدناهــا كانــت في مجملهــا تربــط بين مقاصــد الشــريعة والمعــاملات الماليــة.
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أما دراستنا من خلال هذا البحث، فهي دراسة نرجو أن تكون تفصيلية 

لقيــة  بوصفهــا عنصــرًًا متفــردًًا، 
ُ
ملمــة بكل زوايــا الموضــوع، وتبرز القيــم الخُ

وليســت تابعــة لبــاب التحســينيات في الجانــب المقاصــدي وحســب، وهــذا مــا 

حاولنــا معالجتــه مــن خلال بعــض المباحــث في مكانــة الأخلاق في منظومــة 

المقاصد، إلى غير ذلك من الإشكالات والتفاصيل الدقيقة التي لا ندّّعي عدم 

الإشــارة إليهــا، وإنمــا لــم يتــم تســليط الضــوء عليهــا بهــذا الربــط الــذي نــسعى 

إليــه مــن خلال مضــامين البحــث، فدراستنــا شــاملة وموســعة، وتعيــد إبــراز 

ذلك الترابط المطلوب بين القيم والأخلاق والمعاملات المالية، والذي نرى أنه 

لابد أن يُُعنى بمزيد من الدراسات العلمية للتأكيد على أهميته وضرورته في 

زمننــا الحــالي.

الصعوبات التي واجهت الباحثة:

دراســة  في  الباحــث  لهــا  يتعــرض  قــد  مــن صعوبــات  بحــث  أي  يخلــو  لا 

ــق الأمــر بجمــع المادة العلميــة التي يحتاجهــا الباحــث في 
َ
موضوعــه، ســواء تعلَّ

دراســته، أو أجــزاء الموضــوع التي يســتع�صي فهمهــا أحيانًًــا أخــرى، ومــن أبــرز 

الصعوبــات التي ظهــرت في طريــق بحثنــا:

	1 الصعوبــة فــي البدايــة فــي تقســيم البحــث، والقــدرة علــى خلــق تــوازن بيــن .

وأبوابــه. فصولــه ومباحثــه 

	2 سَــعَة الموضوعــات المطروحــة فــي البحــث، فكمــا يظهــر مــن عنــوان البحــث .

المتمثــل فــي شــقين عظيميــن همــا: القيــم والأخــاق ثــم المعامــات الماليــة؛ فــإن 

ــاع علــى الكثيــر 
ّ
كل شــق منهمــا يعــدّ بابًــا واســعًا يســتدعي طــول النفــس، والاط
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مــن المؤلفــات والأبحــاث، ممــا شــكل صعوبــة فــي ضبــط هــذا الاتســاع حســب 

الأبــواب والفصــول التــي قمنــا بتناولهــا فــي مضمــون البحــث.

	3 صعوبــة إيجــاد الارتبــاط بيــن الأخــاق والمعامــات الماليــة بشــكل صريــح .

وواضــح مــن خــال كتــب الفقهــاء القدامــى، فالإشــارات إلــى القيــم والأخــاق 

فــي كتبهــم تعتبــر شــحيحة نوعًــا مــا، وكان لابــد مــن الاســتنتاج ومحاولــة الربــط 

فيمــا ظهــر لنــا بأنــه مبنــي علــى قيمــة خلقيــة معينــة، ثــم الرجــوع إلى الدراســات 

المعاصرة التي حاولنا من خلالها إيجاد هذا الربط، وهي أيضًا ليست كثيرة 

كمــا تبيّــن لنــا، وقــد كانــت  تشــير فــي مجملهــا إلــى المقاصــد بشــكل عــام، بينمــا 

كان الحديــث المخصّــص للقيــم الخلقيــة ومــدى تأثيرهــا علــى المعاملــة الماليــة 

.
ً

قليلًا

	4 صعوبة إيجاد مقترح عملي تطبيقي على أرض الواقع لتفعيل جانب القيم .

الخلقيــة فــي المعامــات الماليــة، باعتبــار أن تأثيرهــا ينبــع مــن رغبــة الإنســان فــي 

 وأخيرًا.
ً

تغيير نفسه أولًا

خطة البحث

للإجابــة عــن إشكاليــة البحــث وتســاؤلاته، أعــددت خطــة تتألــف مــن بــابين، 

في كل بــاب ثلاثــة فصــول، وفي كل فصــل مجموعــة مــن المباحــث والمطالــب 

والفــروع، على النحــو التــالي:

الباب الأوّّلُُ: فمهوم القيم الخلقية وتأصيلها

الفصل الأول: فمهوم القيم الخلقية

المبحث الأول: فمهوم القيم والخلق
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المطلب الأول: فمهوم القيم

الفرع الأول: مفهوم القيم في اللغة والفكر والفقه الإسلامي

الفرع الثاني: مفهوم القيمة في علم الاجتماع وعلم النفس

الفرع الثالث: تحليل المعنى الاصطلاحي للقيم

المطلب الثاني: فمهوم الخلق

الفرع الأول: مفهوم الخلق في الثقافة العربية

ق في الثقافة العربية
ُ
لُ
ُ
الفرع الثاني: تحليل المعنى اللغوي للخُ

الفرع الثالث: مفهوم الخلق في الثقافة الغربية

المبحث الثاني: الأخقلا عند العلماء واللافسفة المسلمين والغربيين

المطلب الأول: الأخقلا عند العلماء واللافسفة المسلمين

الفرع الأول: مفهوم الأخلاق عند العلماء المسلمين

الفرع الثاني: مفهوم الأخلاق عند الفلاسفة المسلمين

المطلب الثاني: فمهوم الأخقلا عند اللافسفة غير المسلمين

الفرع الأول: مفهوم الأخلاق عند فلاسفة العصر القديم

الفرع الثاني: مفهوم الأخلاق عند فلاسفة العصر الحديث

المبحث الثالث: فمهوم القيم الخلقية ومكانتها وخصائصها في الإسلام

المطلب الأول: فمهوم القيم الخلقية ومكانتها
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الفرع الأول: تعريف القيم الخلقية كمركب

الفرع الثاني: مكانة القيم الخلقية في الإسلام

الفرع الثالث: أثر القيم الخلقية في بناء المجتمع

المطلب الثاني: خصائص القيم الخلقية في الشريعة الإسملاية

الفرع الأول: الربانية والشمولية والثبات والمرونة

الفرع الثاني: الصبغة الفطرية والواقعية والمصلحية

الفصل الثاني: تأصيل القيم الخليّّقة من القرآن الكريم

وأمانــة  ــا 
ً
وصدقً إخصًًلاــا  الكســب  جانــب  في  القيــم  تأصيــل  الأول:  المبحــث 

الًا
وعــد  

ً
وســماحةً وعفــوًًا 

المطلب الأول: تأصيل القيم في جانب الإخلاص والتقوى والكسب الللاح

الفرع الأول: تأصيل القيم في جانب الإخلاص والتقوى

الفرع الثاني: تأصيل القيم في جانب الصدق والأمانة

الفرع الثالث: تأصيل القيم في جانب العفو والسماحة

المطلب الثاني: تأصيل القيم في جانب العدل

الفرع الأول: أهمية قيمة العدل في منظومة القيم الإنسانية

الفرع الثاني: أقسام العدل وشموليته

الفرع الثالث: التحذير من الظلم حماية لقيمة العدل
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المبحث الثاني: تأصيل القيم الخلقية في جانب النعف والإحسان والإنفاق

المطلب الأول: تأصيل القيم الخلقية في النعف والإحسان

الفرع الأول: مفهوم النفع والإحسان ومجالاته

الفرع الثاني: التعلم والتفقه من وسائل الإحسان والإتقان

الفرع الثالث: الإحسان إلى الغير

المطلب الثاني: تأصيل القيم الخلقية في الإنفاق

الفرع الأول: الإخلاص والتقوى والإنفاق من الحلال

الفرع الثاني: الاعتدال في الإنفاق

الفرع الثالث: الإيثار

تاريــخ  مــن  وشــواهد  الســنة  مــن  الخلقيــة  القيــم  تأصيــل  الثالــث:  الفصــل 

الإسلام قبــل  العــرب 

المبحث الأول: القيم الخلقية للكسب في السنة النبوية

المطلب الأول: قيم الإخلاص في النية، والتقوى، وتحري الللاح

الفرع الأول: الحث على الإخلاص في النية

الفرع الثاني: الحث على التقوى وتحري الحلال

المطلب الثاني: قيم العدل والصدق والأمانة

الفرع الأول: قيمة العدل
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الفرع الثاني: قيمة الصدق

الفرع الثالث: قيمة الأمانة

المطلب الثالث: قيم العفو والسماحة والنعف والإتقان

الفرع الأول: قيمة العفو والسماحة

الفرع الثاني: قيمة النفع والإحسان

المبحــث الثانــي: القيــم الخلقيــة للإنفــاق في الســنة النبويــة، وشــواهد القيــم 

في أخقلا العــرب

المطلب الأول: القيم الخلقية للإنفاق في السنة النبوية

الفرع الأول: قيم الإخلاص والتقوى والإنفاق من الحلال

الفرع الثاني: قيمة الاعتدال في الإنفاق

الفرع الثالث: قيمة الإيثار

المطلب الثاني: شواهد من أخقلا التجارة في تاريخ العرب قبل الإسلام

الفرع الأول: شواهد من تاريخ عرب اليمن

الفرع الثاني: شواهد من تاريخ قريش

المطلب الثالث: ثناء النبي صلى الله عليه وسلم على أخقلا العرب قبل الإسلام

الفرع الأول: موقف النبي صلى الله عليه وسلم مع قبيلة شيبان

الفرع الثاني: تحليل موقف النبي صلى الله عليه وسلم مع قبيلة شيبان
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الباب الثاني: القيم الخليّّقة في المعالامت المالية في الإسلام وتطبيقاتها

: تعريفها وخصائصها
ُ
الفصل الأول: المعالامت الماليّّةُ

المبحث الأوّّل: تعريف المعالامت الماليّّة

 واصطحًًلاا
ً
المطلب الأول: المعالامت لغةً

ً
الفرع الأول: المعاملات لغةً

الفرع الثاني: المعاملات اصطلاحًًا

المطلب الثاني: المال لغة واصطحًًلاا

الفرع الأول: المال لغة

الفرع الثاني: المال اصطلاحًًا

المبحث الثاني: خصائص المعالامت الماليّّة في الإسلام

المطلب الأول: الجعم بين حقوق الله وحقوق العباد

الفرع الأول: الهدف الدنيوي والهدف الديني العاجل

الفرع الثاني: الهدف الأخروي

الفرع الثالث: تقوية الروابط المجتمعية

المطلب الثاني: دخولها تحت قمصد الشارع من الامتثال

الفرع الأول: المقصد الأساس من وضع الشريعة

الفرع الثاني: قواعد اتباع الهوى
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القيم الخلقية وتطبيقاتها في المعاملات المالية

الفرع الثالث: تقسيم المقاصد إلى أصلية وتبعية

اني: قماصد المعالامت الماليّّة وعلاقتها بالقيم الخليّّقة
ّ
الفصل الثّ

 وتأصيل
ٌ

المبحث الأوّّل: قماصد المعالامت: تعريفٌ

المطلب الأول: قمصد الرواج والوضوح

الفرع الأول: مقصد الرواج

الفرع الثاني: مقصد الوضوح

المطلب الثاني: قمصد حفظ الأموال وإثباتها والعدل فيها

الفرع الأول: مقصد حفظ الأموال

الفرع الثاني: مقصد إثبات الأموال

الفرع الثالث: مقصد العدل في الأموال

المطلب الثالث: توسيع آفاق النظر في قماصد المعالامت

الفرع الأول: التوسع في المقاصد الكبرى

الفرع الثاني: التوسع في المقاصد الجزئية

ريعة
ّ

المبحث الثاني: قمصديّّة القيم الخليّّقةِِ في الشّ

المطلب الأول: القيم الخليّّقة في قماصد الشريعة وشواهدها في القرآن والسنة

الفرع الأول: القيم الخلقيّّة في منظومة مقاصد الشريعة

الفرع الثاني: شواهد مقصديّّة القيم الخلقيّّةِِ في القرآن الكريم
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الفرع الثالث: شواهد مقصديّّة القيم الخلقيّّةِِ في السنة النبوية

المطلب الثاني: قمصديّّة القيم الخليّّقةِِ في العبادات والمعالامت

الفرع الأول: مقصديّّة القيم الخلقيّّةِِ في العبادات

الفرع الثاني: مقصديّّة القيم الخلقيّّةِِ في المعاملات

الفرع الثالث: عمق القيم الخلقيّّةِِ في كل أحكام الدين

المبحث الثالث: القيم الخليّّقة في ميزان الأوامر والنواهي، والقفه والأخقلا

المطلب الأول: القيم الخليّّقة في ميزان الأوامر والنواهي

الفرع الأول: مراتب القيم الخلقيّّةِِ بين المأمورات والمنهيات

الفرع الثاني: موازين تحديد مراتب القيم الخلقيّّة

المطلب الثاني: تجديد القفه وضرورة الربط بين منظومتي القفه والأخقلا

الفرع الأول: أهمية تجديد الفقه

الفرع الثاني: ضرورة الربط بين منظومتي الفقه والأخلاق

الفصــل الثالــث: تطبيقــات على أثــر القيــم الخلقيــة وقمصديتهــا في المعــالامت 

الماليــة

المبحث الأول: قيمتا القصد المشروع والصدق وأثرهما في المعالامت المالية

المطلب الأول: قيمة القصد المشروع وأثرها في المعالامت المالية

الفرع الأول: أهمية النيات والمقاصد في المعاملات المالية
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القيم الخلقية وتطبيقاتها في المعاملات المالية

الفرع الثاني: اتجاهات الفقهاء في اعتبار أثر النية في العقود

الفــرع الثالــث: أثــر إعمــال النيــة والقصــد في حكــم بيــوع الآجــال - التهمــة 

- العينة

المطلب الثاني: قيمة الصدق وأثرها في المعاملة المالية

الفرع الأول: أثر الصدق في سلامة العقود من العيوب

الفرع الثاني: حكم بيع التصرية كأثر لاعتبار قيمة الصدق

الفرع الثالث: موقف القانون الاتحادي الإماراتي من الغش التجاري

المبحث الثاني: قيم العفو والسماحة والعدل في المعالامت المالية

المطلب الأول: قيمتا العفو والسماحة وأثرهما في المعالامت المالية

الفرع الأول: أهمية العفو والسماحة في المعاملات المالية

الفرع الثاني: مظاهر العفو والسماحة في المعاملات المالية

الفرع الثالث: حكم قليل الغرر وعلاقته بالعفو والسماحة

الفرع الرابع: شمول قيمتي العفو والسماحة للمسلمين وغيرهم

المطلب الثاني: قيمة العدل وأثرها في المعالامت المالية

الفرع الأول: تجليات قيمة العدل في فقه المعاملات المالية

الفرع الثاني: النهي عن الربا وعلاقته بالعدل

الفرع الثالث: النهي عن كثير الغرر وعلاقته بالعدل
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المطلب الثالث: قيمتا النعف والإحسان وأثرهما في المعالامت المالية

الفــرع الأول: أهميــة قيــمتي النفــع والإحســان وتجلياتهــا في المعــاملات 

الماليــة

الفرع الثاني: رفع الضرر وعلاقته بالنفع

الفرع الثالث: حكم الجوائح وعلاقته بالنفع

الفرع الرابع: حكم التضخم وعلاقته بالنفع

المطلب الرابع: قيمة الاعتدال في الإنفاق وأثرها في المعالامت المالية

الفرع الأول: حث الشريعة على الاعتدال في الإنفاق ونهيها عن الإسراف

الفرع الثاني: الاستكثار من المباحات وعلاتقها بالاعتدال في الإنفاق

الفرع الثالث: حكم الإناء المموه وعلاقته بالاعتدال في الإنفاق

الفرع الرابع: أحكام السفه وعلاقته بالاعتدال في الإنفاق

الملحق: قمترح مشروع بحث الدكتوراه

المقترح الأول: 

وثيقة سلوك التاجر الإماراتي، ويتضمن المقترح القفرات الآتية:

: أهمية اقتراح ميثاق خاص بالتاجر الإماراتي
الًا

أو

ثانيًًا: الأهداف المرجوة من الوثيقة

ا: العوائق أو الإشكالات المتوقعة حول الوثيقة
ً
ثالثً
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القيم الخلقية وتطبيقاتها في المعاملات المالية

رابعًًا: الحل المقترح لتجنب العوائق أو الإشكالات المتوقعة

خامسًًا: مقترح تصميم الوثيقة

سادسًًا: بنود الوثيقة وتصميمها

المقترح الثاني: 

تطبيق لعبة يوتوبيا، ويتضمن المقترح القفرات الآتية:

: تأثير الألعاب الإلكترونية على سلوك الأطفال
الًا

أو

ثانيًًا: الفكرة العامة حول مقترح لعبة يوتوبيا

ا: عنصر الجذب في الألعاب الإلكترونية »صندوق سكنر«
ً
ثالثً

رابعًًا: التصميم المقترح في اللعبة

خامسًًا: الجهات الاتحادية والمحلية المشاركة وأدوارها

سادسًًا: الخطة التشغيلية لتفعيل مقترح لعبة يوتوبيا

سابعًًا: المدة الزمنية لتنفيذ المقترح

ثامنًًا: مخاطر المقترح المحتملة

تاسعًًا: الفوائد المرجوة من المقترح

الخاتمة

النتائج

التوصيات
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هذا، وقد وضعتُُ عددًًا من الفهارس الفنية، للمصادر والمراجع، والآيات 

الفقهيــة،  والضوابــط  والقواعــد  الشــريفة،  النبويــة  والأحاديــث  القرآنيــة، 

المعرفــة  والمصطلحــات  والآثــار،  الفقهيــة،  والمســائل  الأصوليــة،  والقواعــد 

والموضوعــات. والاتفاقــات،  والإجماعــات،  والأعلام،  المشــروحة،  والكلمــات 







البـــاب الأوّّل

فمهوم القيم الخلقية وتأصيلها
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القيم الخلقية وتطبيقاتها في المعاملات المالية

الباب الأوّّلُُ:

فمهوم القيم الخلقية وتأصيلها

وفيه ثلاثة فصول:

ليّّقة
ُ

الفصل الأول: فمهوم القيم الخُ

ليّّقة من القرآن الكريم
ُ

الفصل الثاني: تأصيل القيم الخُ

مــن  وشــواهد  الســنة  مــن  ليّّقــة 
ُ

الخُ القيــم  تأصيــل  الثالــث:  الفصــل 

الإسلام قبــل  العــرب  تاريــخ 

يعد الباب الأول بمثابة مدخل تعريفي وتأصيلي للقيم الخلقية، وقد جعلته 

في ثلاثة فصول:

· خصصت الفصل الأول في مفهوم القيم الخلقية من الناحية اللغوية 	

والاصطلاحيــة، ثــم تطرقــت لمكانــة القيــم الخلقيــة فــي الإســام وبعــض 

أهــم خصائصهــا التــي تميزهــا فــي نظــر الإســام.

· وخصصت الفصل الثاني لتأصيل القيم الخلقية من القرآن الكريم.	

· أما الفصل الثالث فكان حول تأصيل القيم الخلقية من السنة النبوية 	

الشريفة، مع بيان بعض أبرز الشواهد والنظم التي استحدثها العرب 

قبل الإسلام والتي دلت على الجانب الخلقي في تعاملاتهم التجارية.



وليســت هــذه العوامــل وحدهــا هي الملحــة في دراســة التســامح، فهنــاك 

عوامــل أخــرى ترسخــت في عقليــة الأجيــال جــراء ثقافــات وعــادات وعواطــف، 

وأســباب أخــرى قــد يكــون بعضهــا نفســيًًا، إذ أصبــح التســامح عنــد بعضهــم 

ــا فيهــا، والتشــدد هــو 
ً
 عــن المبــادئ الإسلاميــة، واسترخاصًًــا لهــا وتفريطً

الًا
تنــاز

الأخــذ بعزائــم الأمــور.

فالسهام الموجهة للتسامح كثيرة والأسباب الداعية لبحثه والاهتمام به 

عديدة، فكما أن الشبه الماضية تحتاج لدحضها فإن هذه الأسباب النفسية 

والداخلية التي كشف عنها الشيخ ابن عاشور تدفع الباحث لدراسة مناهج 

وبرامــج تجعــل التســامح قيمــة مشتركــة يتذوقهــا الجميــع المســلم وغير المســلم 

العالم والجاهل والغني والفقير.



الفصل الأوّّل

فمهوم القيم الخلقية



المبحث الأول:

فمهـــــــــوم القيــــــــــــم والخلــــــــــــق

المبحث الثاني:

الأخقلا عند العلماء واللافسفة المسلمين والغربيين

المبحث الثالث:

فمهوم القيم الخلقية ومكانتها وخصائصها في الإسلام
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القيم الخلقية وتطبيقاتها في المعاملات المالية

الفصل الأول:

فمهوم القيم الخلقية

وفيه ثلاثة مباحث:

المبحث الأول: فمهوم القيم والخلق 

المبحث الثاني: الأخقلا عند العلماء واللافسفة المسلمين والغربيين

المبحث الثالث: فمهوم القيم الخلقية ومكانتها وخصائصها في الإسلام

إن القيم الخلقية مركب مكون من مفردتين، لكل مفردة معناها اللغوي 

الــذي تواتــر اســتعماله في اللســان العربــي، كمــا لكل لفــظ منهمــا اصطلاحاتــه 

عـت وتبايـنـت حـسـب التخصـصـات والمرجعـيـات. التي تنوـ

ولأن تعريــف كل مفهــوم منهمــا مدخــل لابــد مــن البنــاء عليــه لاســتكمال 

في  وقعــت  التي  الإشكالات  مــن  للكــثير  أنــه مدخــل  كمــا  البحــث،  تضاعيــف 

فهمهمــا حســب كل مجــال وتخصــص؛ ارتأينــا تخصيــص هــذا الفصــل في بيــان 

جملــة مــن هــذه المفاهيــم والتعليــق عليهــا.

ــب فصــل التعريفــات والمفاهيــم نوعًًــا مــن الإطالــة، خاصــة في 
ّ
وقــد تطلّ

بيــان الجانــب الاصــطلاحي؛ لأننــا تطرقنــا إلى تعريفــات علمــاء النفــس، وعلمــاء 

ريــن والباحــثين مــن ناحيــة إسلاميــة، والفلاســفة المســلمين، 
ّ
الاجتمــاع، والمنظّ

ـين. ـبيين القداــمى والمعاصرـ والفلاــسفة الغرـ
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المبحث الأول: فمهوم القيم والخلق

المطلب الأول: فمهوم القيم

الفرع الأول: فمهوم القيم في اللغة والفكر والقفه الإسملاي

: فمهوم القيم لغة
الًا

أو

القيم جمع قيمة، وهي واحدة القِِيََمِِ، وأصله الواو لأنه يقوم مقام ال�شيء1، 

وهي على معان:

· ــه، ومنــه قولــه تعالــى: 	
ُ
مــر ومِلاك

َ
ا قِــوام الأ

َ
أولهــا: مــاك الأمــر وقوامــه،ق يــل هَــذ

عْنــى: التِــي جعلهَــا الله 
َ ْ
ــمۡ قيَِمٰٗا﴾]النســاء: 5[، و)قِيَامًــا( الْم ُ لكَُ ــلَ ٱللَّهَّ ﴿جَعَ

ــى 
َ
هُــوَ راجــعٌ إِل

َ
: )قِيَمًــا( ف

َ
ــرَأ

َ
قِيمُكــم فتَقومــون بهَــا قِيامًــا، ومَــن ق

ُ
لكــم قِيامًــا ت

قُــومُ أمورُكــم2.
َ
ــيَاء، فِيهَــا ت

ْ
 الأش

َ
مــة يِّ

َ
هــا الله ق

َ
عْنَــى: جعَل

ْ
ا، وَالْم

َ
هَــذ

· ال: رُمْح 	
َ
امَة، دينًا قيمًا: مُسْتَقِيمًا، وَيُق

َ
وا القِيَم: الاسْتق

ُ
ال

َ
الثاني: الاستقامة،ق 

ي: مُسْتَقِيم. وَفِي حَدِيث حَكِيم بن حزَام: »بايعتُ رَسُولَ 
َ
وِيم، أ

َ
وامٌق 

َ
وِيم، وق

َ
ق

ابتًــا 
َ
َّ ث

 أمُــوتَ إلا

َ
ن لا

َ
بُــو عبيــد: مَعْنَــاهُ: بايعــتُ أ

َ
ــالَ أ

َ
ائِمًــا«3.ق 

َ
ق َّ


َّ إِلا خِــر

َ
َّ أ

لا

َ
الله صلى الله عليه وسلم أ

يْه4ِ .
َ
ائِم عَل

َ
هُوَق 

َ
م. وكلُّ من ثبتَ على �شيءٍ، وتمسّك بِهِ ف

َ
على الِإسْلا

 الجوهــري، إســماعيل بــن حمــاد، الصحــاح: تــاج اللغــة وصحــاح العربيــة، تحقيــق أحمــد عبــد  1
للــملايين، بيروت، ط 4، 1407ه/1987م، 2017/5. الغفــور عطــار، دار العلــم 

 الأزهري، محمد بن أحمد، تهذيب اللغة، تحقيق محمد عوض مرعب، دار إحياء التراث العربي،  2
بيروت، 2001م، 267/9.

 ابــن حنبــل، أحمــد، مســند أحمــد ابــن حنبــل، 1421ه/2001م، مســند حكيــم بــن حــزام، رقــم  3
الحديث 26717، 308/24. والنسائي، أحمد بن شعيب، السنن المجتبى، تحقيق عبد الفتاح أبو 
غــدة، مكتــب المطبوعــات الإسلاميــة، حلــب، ســورية، ط 2، 1406ه/1986م، رقــم الحديــث 1084.

 الأزهري، تهذيب اللغة، 267/9. 4
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· مَنيّــة، يقــال: وقومــت ال�شــيء تقويمًــا: وأصــل القيمــة الــواو، وهــو 	
َ
الثالــث: الث

غــتْ وَقــد 
َ
ي كــم بَل

َ
امَــت ناقتُــك؟ أ

َ
ــال: كــم ق

َ
مــا يقــوم مــن ثمنــه مقامــه1، وَيُق

 دِينَــار2.
َ
ي: بلــغَق يمتهَــا مائــة

َ
 دِينَــار، أ

َ
 مائــة

ُ
امَــت الأمَــة

َ
ق

· قاوَمــوه 	
َ
ت بالتقويــم، ويقــال:  ثمــن ال�شــيء  ــال: القيمــة: 

َ
يُق الانقيــاد،  الرابــع: 

تــه فقــد اســتقامَ لوجهــه3. 
َ
رِيق

َ
فِيمَــا بَينهــم، وَإِذا انقــادَ ال�شــيءُ واســتمرّت ط

· قــامَ بِمَعْنَــى اسْــتقام، 	
َ
مْتــه ف وَّ

َ
ــيْءَ وق مْــتُ ال�َّش

َ
ق

َ
الخامــس: الاعتــدال،ق يــل: أ

ي: مدَحَــه 
َ
ــيْء واســتواؤه. واســتقام فــانٌ بفــانٍ، أ والاســتقامة: اعْتِــدَال ال�َّش

يْــه4ِ .
َ
وأثنَــى عَل

· امَت بِي عَينايَ؛ 	
َ
ي: أوجَعَني؛ وَق

َ
هْرِي، أ

َ
السادس: الوجع، يقولون:ق امَ بِي ظ

امَ بك5.
َ
وكلُّ مَا أوجَعَكَ مِن جَسَدك فقد ق

· و عيّــتْ 	
َ
ــت أ

َّ
ل
َ
امَــت لفــانٍ دابّتُــه: إِذا ك

َ
الســابع: ظهــور ال�شــيء وقيامــه، يقــال ق

ــامَ ميــزَان 
َ
سَــدَتْ، وَق

َ
ــتْ، ونامَــت: إِذا ك

َ
فَق

َ
ــوقُ: إِذا ن امَــت السُّ

َ
سِــر، وَق

َ
فلــمْ ت

هيــرة6.
َ
ائِــم الظ

َ
ــامَق 

َ
هَــار: إِذا انتَصَــف، وَق النَّ

 ابــن فــارس، أحمــد ابــن فــارس بــن زكريــاء، مجمــل اللغــة، دراســة وتحقيــق زهير عبــد المحســن  1
.738/1 1406ه/1986م،   ،2 ط  ســلطان، 

 الأزهري، تهذيب اللغة، 270/9. 2
 الســابق، ص269. ابــن منظــور محمــد بــن مكــرم ، لســان العــرب، دار صــادر، بيروت، ط 3،  3

.500/12 1414هـــ، 
 الأزهري، تهذيب اللغة، 9 /270. ابن منظور، لسان العرب، 498/12. 4

 الســابق، ص270. الزََّبيــدي، محمّّــد بــن محمّّــد، تــاج العــروس مــن جواهــر القامــوس، تحقيــق  5
مجموعــة مــن المحقــقين، دار الهدايــة، 308/33.

 الأزهري، تهذيب اللغة، 270/9. 6
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فيــتضح ممــا ســبق تقديمــه أن 1لفظ »القيمــة« دل عنــد أهــل اللغــة على 

ــا بموضــوع بحثنــا: 
ً
دلالات ومعــان عديــدة، ولعــل أقــرب هــذه المعانــي ارتباطً

مََنيّّــة.
َ
ملاك الأمــر وقوامــه؛ الاســتقامة؛ الاعتــدال؛ الانقيــاد؛ الثَ

فالقيمــة ضابــط يضبــط الإنســان معنويًًــا، فتملــك زمــام نفســه فتقومــه، 

، ومنقــادًًا لما هــو خير ونافــع لــه ولمــن حولــه، أمــا 
الًا

وتجعلــه مســتقيمًًا ومعتــد

مََنيّّــة؛ فالقيمــة بمنزلــة المعيــار أو المقيــاس أو الميزان الــذي يقــوم 
َ
في مــعنى الثَ

مََنيّّــة مرتبــط أيضًًــا بموضــوع 
َ
الســلوك ســلبيًًا كان أو إيجابيًًــا، لذلــك فمــعنى الثَ

بحثنــا.

شكل 1. المعاني اللغوية للقيمة1

  من عمل الباحثة. 1

القيمة

ضابط معنوي

معنى الانقياد:

ينقاد الإنسان بها لكل 

قيمة نافعة فيها خير

معنى الاستقامة:

يستقيم الإنسان بها في 

حياته

مََنيّّة:
َ
معنى الثَ

معنى معنوي ميكن أن 
نستفيد منه أن القيمة 

معيار وقمياس قيوم 
السلوك

معنى الاعتدال:
الًا

يصبح الإنسان معتد

في تصرفاته
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ثانيًًا: فمهوم القيم اصطحًًلاا:

حينما نبحث عن مفهوم القيمة من الناحية الاصطلاحية، فإننا نجد 

الكــثير مــن التعريفــات؛ وذلــك حســب اخــتلاف التخصصــات والمجــالات التي 

تناولــت هــذا المفهــوم، وسنتطــرق لمجموعــة مــن هــذه الاصطلاحــات خلال هــذا 

المطلب.

ا: فمهوم القيمة في القفه والفكر الإسملاي:
ً
ثالثً

	1 القيمــة فــي اصطــاح أهــل القفــه: ذكــرت القيمــة ملتصقــة بمباحــث المــال .

والمعامــات، فقيــل:

· قْصَان1ٍ.	
ُ
 ن
َ
يْرِ زِيَادَةٍ وَلا

َ
عْيَارِ مِنْ غ ِ

ْ
ةِ الْم

َ
زِل

ْ
يْءُ بِمَن مَ بِهِ ال�َّش وِّ

ُ
مَا ق

· انِير2.	
َ
ن و الدَّ

َ
رَاهِم أ قْوِيم مقوم من الدَّ

َ
حت ت

َ
مَا يدْخل ت

وبناءًً عليه فإن معنى القيمة من الناحية الفقهية 1أشبه بالثمرة الصناعية 

للمصنــوع، والقيمــة المعنويــة لــل�شيء، وهي بذلــك المفهــوم تمثــل جــودة المنتــج 

ورقي المصنــوع، لكنهــا بعــد إضافتهــا الى الأخلاق قــد تأخــذ مفهومًًــا آخــر يختلــف 

عما تداولته كتب التعريفات في التصاقها بالمال، وسنبيّّنه لاحقًًا.

  ابــن عابديــن، محمــد أمين بــن عمــر، رد المحتــار على الــدر المختــار، دار الفكــر، بيروت، ط 2،  1
.575/  4 1412ه/1992م، 

  البركتي، محمــد عميــم، التعريفــات القفهيــة، دار الكتــب العلميــة، بيروت، 1424ه/2003م،  2
ص 179. والقــزويني، عبــد الــنبي بــن عبــد الرســول، جامــع العلــوم في اصطلاحــات الفنــون، عــرب 
عباراتــه الفارســية حســن هانــي فحــص، دار الكتــب العلميــة، لبنــان، بيروت، 1421ه/2000م، 3 

.78/
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	2 القيمة في اصطلاح باحثي القيم من وجهة نظر إسملاية: .

· وهــي ضوابــط اجتماعيــة تضبــط 	 للســلوك،  المحــددات  أحــد  إنهــا  قيــل: 

وهــي التــي تحــدد الســلوك المرغــوب  التفاعــات والعلاقــات بيــن الأفــراد، 

والديــن الإســامي هــو المصــدر الأسا�ســي للقيــم  والســلوك غيــر المرغــوب، 

والأفكار المختلفة التي تحكم التربية الإسلامية والتي تضبط سلوك الأفراد 

والنفس البشــرية بفطرتها التي خلق الله الناس عليها تقبل هذه القيم التي 

جــاء بهــا الديــن الإســامي، وهــذه القيــم تســاير تلــك الفطــرة وتقويهــا وتنميهــا 

رها لإصلاح الفرد والمجتمع، ولا ينكر الدين 
ّ
وتزكيها وتهذبها وتنظمها وتســخ

الإســامي تلــك القيــم التــي تتكــون نتيجــة التفاعــل الاجتماعــي ولكــن هنــاك 

 
ّ

حــدود وهنــاك ضوابــط، فلابــد أن تكــون القيــم متســقة مــع شــرع الله وألّا

 تصطــدم مــع نــص شــرعي1.
ّ

تصطــدم مــع مــا أمــر بــه الله ورســوله، وألّا

· وقيل كذلك: هي عبارة عن مجموعة من المثل العليا والغايات والمعتقدات 	

والجماعــة  الفــرد  لســلوك  والمعاييــر  والضوابــط  والوســائل  والتشــريعات 

، وهــذه القيــم هــي التــي تحــدد علاقــة الإنســان وتوجّهــه  مصدرهــا الله 

 مــع الله تعالــى ومــع نفســه ومــع البشــر ومــع الكــون، وتتضمــن 
ً

 وتفصيــا
ً

إجمــالًا

هــذه القيــم غايــات ووســائل2.

ونلاحــظ 1مــن خلال وجهــة نظــر الباحــثين في القيــم مــن وجهــة نظــر الإسلام 

أنهــم عرّّفــوا القيمــة باعتبارهــا محــددات للســلوك، أو ضوابــط اجتماعيــة، أو 

  الخياط، محمد جميل بن علي، المبادئ والقيم في التربية الإسملاية، جامعة أم القرى، المملكة  1
العربيــة الســعودية، معهــد البحــوث العلميــة وإحيــاء التراث الإسلامــي، مركــز البحــوث التربويــة 

والنفســية، مكــة المكرمــة، 1416ه/1996م، ص 34.
  الــقي�سي، مــروان إبراهيــم، المنظومــة القيميــة الإسملايــة كمــا تحــددت في القــرآن الكريــم والســنة  2

الشــريفة، ل ص 3223.
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 عليــا وغايــات ومعتقــدات وتشــريعات ووســائل مســتمدة مــن الشــريعة 
الًا

مــث

بهــا أصلحــت  التزم  في تعاملاتــه، وإذا  توجّّــه الإنســان  التي  الإسلاميــة، وهي 

تها وارتقت بها، وإن تصادمت هذه القيم مع شرع الله وما أمر به، 
ّ
نفسه وزكّ

فليســت مــن القيــم الســامية.

الفرع الثاني: فمهوم القيمة في علم الاجتماع وعلم النفس:

	1 القيمة في اصطلاح باحثي علم الاجتماع: .

· هــي معاييــر اجتماعيــة ذات صبغــة انفعاليــة قويــة، وعامــة، تتصــل 	 قيــل: 

مــن قريــب بالمســتويات الخلقيــة التــي تقدمهــا الجماعــة، ويمتصهــا الفــرد مــن 

بيئتــه الاجتماعيــة الخارجيــة، ويقيــم منهــا موازيــن يبــرر بهــا أفعالــه، ويتخذها 

نه 
ّ

هاديًا مرشدًا، وتنتشر هذه القيم في حياة الأفراد، فتحدد لكل منهم خلّا

وأصحابــه وأعــداءه1.

· وقيــل: الحكــم الــذي يعيــده الإنســان علــى �شــيء مــا مهتديًــا بمجموعــة مــن 	

المبــادئ والمعاييــر التــي وضعهــا المجتمــع، ويحــدد المرغــوب وغيــر المرغوب فيه، 

وهــي موجهــات الســلوك2.

· وقيــل: هــي كل مــا لــه علاقــة بالمجتمــع الكبيــر خــارج الأســرة والأقــارب وليــس 	

لهــا صفــة اقتصاديــة أو سياســية، والقيــم الاجتماعيــة أعــمّ مــن أن تكــون 

مقصــورة علــى العلاقــات بيــن المســلمين فحســب3.

  السيد، فؤاد البهي، علم النفس الاجتماعي، دار الفكر العربي، 1954م، ص 294. 1
  كل التعريفــات الــواردة مــن الناحيــة الاجتماعيــة نقلــت مــن: العــري�شي، جبريــل بــن حســن؛ وســلمى  2
بنــت عبدالرحمــن محمــد الدوســري، الشــبكات الاجتماعيــة والقيــم رؤيــة تحليليــة، الــدار المنهجيــة 

للنشــر والتوزيــع، 1436هـــ/2015م، ص 78-77.
  العري�شي، وسلمى بنت عبدالرحمن، الشبكات الاجتماعية والقيم رؤية تحليلية، ص 78-77. 3
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· وقيل: مســتوى أو معيار انتقاء من بين بدائل أو ممكنات اجتماعية متاحة 	

أمام الشخص في الموقف الاجتماعي1.

فهي، حســبما تقــدم، مفهــوم ضــمني، يــعبر عــن الفضــل والامتيــاز والحكــم 

الذي يصدره الإنسان على سلوك، أو غاية، أو موقف ما، مهتديًًا بمجموعة 

من المبادئ والمعايير التي وضعها المجتمع والإطار المرجعي الذي يكوّّنه الفرد، 

والذي يحدد المرغوب فيه، والمرغوب عنه2.

وهي مجموعــة مــن الأحكام المعياريــة المتصلــة بمضــامين واقعيــة، يتشــربها 

الفــرد مــن خلال انفعالــه وتفاعلــه مــع المواقــف والخبرات المختلفــة ويــشترط 

 من جماعة اجتماعية معينة تتجسد في سياقات 
الًا

أن تنال هذه الأحكام قبو

الفــرد الســلوكية أو اللفظيــة أو اتجاهاتــه واهتماماتــه3.

· وقيــل: هــي مجموعــة المبــادئ التــي يتمســك بهــا المجتمــع صراحــة أو ضمنًــا، 	

وهــي معاييــر تعمــل وفــق مبــادئ ديناميــة فــي التاريــخ وتقــدم معنــى للإنجــازات 

المجتمعيــة4.

قُُه 
َ
لَ
َ
1ونلاحظ في اصطلاحات باحثي علم الاجتماع؛ أن مفهوم القيمة منطَ

يكــون  لــدى الإنســان  القيمــة  تــشكل مفهــوم  بمــعنى أن  أو المجتمــع،  البيئــة 

مصدره المجتمع والبيئة المحيطة، فما قبله المجتمع من قيم سيتقبله الفرد، 

وما رفضه المجتمع سيرفضه الفرد، وبذلك يتأثر سلوكه وتوجهاته وقراراته.

  العري�شي، وسلمى بنت عبدالرحمن، الشبكات الاجتماعية والقيم رؤية تحليلية، ص 78-77. 1
  الحــسني، عــوض بــن حمــد بــن زاهــر، تنميــة القيــم الأخلاقيــة في المرحلــة الثانويــة مــن خللا  2
الأنشــطة غير الصفيــة دراســة ميدانية،)رســالة ماجســتير غير منشــورة(، قســم التربيــة الإسلاميــة 

والمقارنــة، كليــة التربيــة، جامعــة أم القــرى بمكــة المكرمــة، 1427هـــ/1428م، ص 138-137.
  السابق، ص 138-137. 3

  العري�شي، وسلمى بنت عبدالرحمن، الشبكات الاجتماعية والقيم رؤية تحليلية، ص 78-77. 4
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	2 القيمة في اصطلاح باحثي علم النفس:.

·  لمســلك 	
ً

قيــل: هــي علــم الســلوك التفضيلــي، فــكل فعــل للفــرد يمثــل تفضيــا

 تكمن باللذة أو 
ً

على آخر هو قيمة، ويؤكد ثورندايك على أن القيم تفضيلًا

الألــم، الارتيــاح أو عــدم الارتيــاح الــذي يشــعر بــه الإنســان، فــإذا كان حــدوث 

 فإنــه 
ً

�شــيء لا يؤثــر مطلقًــا علــى لــذة أو ألــم أي فــرد أيًــا كان حاليًــا أو مســتقبلًا

يكــون عديــم القيمــة علــى الإطــاق1.

· وقيل كذلك: هي مجموعة من الأحكام يصدرها الفرد على بيئته الإنسانية 	

والاجتماعيــة والماديــة، وهــذه الأحــكام فــي بعــض جوانبهــا نتيجــة تقويــم الفــرد 

أو تقديــره، إلا أنهــا فــي جوهرهــا نتــاج اجتماعــي يســتخدمها بوصفهــا محــاكاة 

يمكــن أن تتحــدد بالتفصيــل2.

· وقيــل: هــي إشــباع حاجــات الفــرد الأساســية التــي يرغبهــا، وذلــك مــن خــال 	

ا بين مفهوم القيم 
ً
ســلوك معين، ويرى ميلتون روكســين، أن هناك اختلاف

والحاجات، فالقيم عبارة عن تمثيلات معرفية لحاجات الفرد أو المجتمع، 

وأن الإنسان هو الكائن الوحيد الذي يمكنه عمل هذه التمثيلات فهو يميز 

بينهما على أساس أن الحاجات توجد لدى جميع الكائنات في حين يقتصر 

وجود القيم على الإنســان فقط3.

  الحــسني، تنميــة القيــم الأخلاقيــة في المرحلــة الثانويــة مــن خللا الأنشــطة غير الصفيــة، ص  1
.138-137

  جبريــل بــن حســن العــري�شي؛ وســلمى بنــت عبدالرحمــن محمــد الدوســري، الشــبكات الاجتماعيــة  2
والقيــم رؤيــة تحليليــة، ص 78-77.

  الحــسني، تنميــة القيــم الأخلاقيــة في المرحلــة الثانويــة مــن خللا الأنشــطة غير الصفيــة، ص  3
.138-137
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· يــرى ســتانجر أن القيــم هــي الاتجاهــات، ولا يفــرق بينهمــا إلا مــن حيــث الشــدة 	

فيقول: إن القيمة مصطلح نستخدمه للدلالة على نوع من الاتجاهات، ولكنها 

أكثــر تعميقًــا مــن الاتجاهــات، ولا تختلــف عنهــا إلا مــن حيــث الشــدة والعمــق1.

· وقيــل: هــي الاعتقــاد بــأن شــيئًا مــا ذا قــدرة علــى إشــباع رغبــة إنســانية، وهــي 	

صفــة لل�شــيء تجعلــه ذا أهميــة للفــرد أو للجماعــة، وهــي تكمــن فــي العقــل 

البشــري، وليســت فــي ال�شــيء الخارجــي نفســه2.

· وقيل: الأحكام العقلية والوجدانية والمعتقدات المتعلقة بفكرة أو موضوع 	

أو موقــف معيــن، وهــي تعــد موجهّــات عامــة لســلوك الأفــراد، فهــي معاييــر 

للســلوك الفــردي والاجتماعــي فــي الحيــاة3.

1نلاحــظ في اصــطلاح بــاحثي علــم النفــس؛ أن مــعنى القيمــة يتــشكل مــن 

وجهــة نظرهــم مــن أفكار الفــرد واعتقاداتــه وحاجاتــه النفســية، وأن الفــرد هــو 

الحكــم على كل مــا يصــدر منــه مــن فعــل أو قــول أو اختيــار، بمــعنى أن القيمــة 

هي واحــدة مــن الدوافــع التي توجّّــه ســلوك الإنســان، ومــع ذلــك؛ فــإن هــذا 

السلوك النف�سي الصادر عن الفرد غير منفصلٍٍ عن تأثير المجتمع أيضًًا كما 

ذكــرت بعــض الاصطلاحــات.

  الحــسني، تنميــة القيــم الأخلاقيــة في المرحلــة الثانويــة مــن خللا الأنشــطة غير الصفيــة، ص  1
.138-137

  العري�شي، جبريل بن حســن؛ وســلمى بنت عبدالرحمن محمد الدوســري، الشــبكات الاجتماعية  2
والقيــم رؤيــة تحليليــة، ص 78-77.

  السابق، ص 78-77. 3
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الفرع الثالث: تحليل المعنى الاصطلاحي للقيم:

وبعــد اســتعراض المــعنى اللغــوي والاصــطلاحي لمفهــوم القيمــة، وجدنــا أن 

المــعنى اللغــوي للقيمــة يختلــف في معنــاه الظاهــر عــن المــعنى الاصــطلاحي لهــا، 

ففــي اللغــة أشــرنا إلى أن القيمــة قــد تــعني الانقيــاد، أو الاســتقامة والاعتــدال، 

مََنيّّــة، بينمــا في معانيهــا الاصطلاحيــة؛ هي إمــا 
َ
أو ملاك الأمــر وقوامــه، أو الثَ

معــايير أو مبــادئ أو ضوابــط أو مثــل عليــا أو وســائل أو غايــات أو معتقــدات أو 

تشــريعات أو أحكام؛ تحــدد نــوع الســلوك الــذي يتخــذه الإنســان ســواء أكان 

ا قائمًًــا على الدافــع النــف�سي، أو الدافــع المجتــمعي، أو الدافــع الــديني. 
ً
ســلوكً

ولكــن أعتقــد أن 1التشــابه بين المــعنى اللغــوي والاصــطلاحي يتمثــل في الأثــر 

 عليــا وغيرهــا مــن 
الًا

 ومُُــث
ً
الناتــج عــن القيمــة، فالقيمــة بوصفهــا معيــارًًا ومبــدأً

الاصطلاحات كالنور الم�ضيء؛ يسترشد به الفرد في حياته وتعاملاته، فتجعله 

بــع كل مــا فيــه خير وصلاح ونفــع لــه.
ّ
يملــك زمــام أمــره، فيســتقيم ويعتــدل، ويتّ

اخــتلاف  على  القيمــة  اصطلاحــات  اســتعرضنا  أن  وبعــد  أنــه  كمــا 

التخصصات التي تناولناها؛ فإننا لا نختلف مع وجهة نظرهم سواء الباحثين 

في علم الاجتماع أو علم النفس، والذين هم في الغالب من الغرب ممن أولوا 

مفهــوم القيمــة اهتمامًًــا، فاصطلاحاتهــم تحمــل جــزءًًا مــن الصحــة مــن وجهــة 

نظرنــا، فنتفــق معهــم في أن النفــس والمجتمــع عــاملان مهمــان لتصــوّّر مفهــوم 

القيمــة وتشكلهــا لــدى الإنســان، ولكــن إذا تركنــا الاختيــار في القيمــة قائمًًــا 

على الاختيــارات الفرديــة فقــط، أو الاختيــارات المجتمعيــة فقــط، فــإن القيمــة 

ســتكون نسبيــة غير ثابتــة، ممــا لا يتناســب مــع مفهومهــا الحقيقــي مــن وجهــة 
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نظرنــا، كمــا أن اصطلاحــات أهــل النفــس وأهــل الاجتمــاع كانــت عامــة؛ فقــد 

اعــتبروا القيمــة أي �شيء يمكــن أن يتأثــر بــه الإنســان أو يوجهــه أو يحركــه 

كاختيار أو مشــاعر نفســية، أو تأثيرات مجتمعية، وبهذا يطلقون القيمة على 

الإيجابــي منهــا والســلبي، وذلــك لا يتناســب مــع مفهــوم القيمــة في وجهــة نظرنــا، 

لأن القيمــة لا تطلــق إلا على ال�شيء الإيجابــي الــذي يدفــع الإنســان للســلوك 

الأمثل، وما كان يدفع الإنسان سواء أكان مشاعر أو اختيارات سلبية تدفعه 

لســلوك ســلبي؛ فهي لا ترتقــي لأن تكــون قيمــة مرجعيــة في مفهومهــا.

لذلــك؛ نــرجح وجهــة نظــر الباحــثين عــن القيمــة مــن وجهــة نظــر إسلاميــة؛ 

لأنهــم جمعــوا بين المؤثــر النــف�سي، والمؤثــر الاجتمــاعي، وتــأثير الديــن الإسلامــي، 

وذلك هو الأنسب حسب اعتقادي لبيان مفهومها، وحسب ما جاء في منهج 

شــريعتنا الغراء.

فالله  خلق الإنسان، ويعلم ما تستقيم به حياته وتعاملاته، ويعلم ما 

لۡهََۡمََهََا فُُجُُورََهََا وََتََقۡۡوََىٰهََٰا﴾
َ
ىٰهََٰا ٧ فََأَ يختلج في نفسه، قال تعالى: ﴿وََنََفۡۡسٖٖ وََمََا سَََوَّ

بِِالِإِدْْرََاكِِ  مََوْْصُُوفٍٍ  �َشَيْْءٍٍ  وُُجُُودِِ  فِِي   
ٌ
صََرِِيحََةٌ  

ُ
الآيََةُ وََهََذِِهِِ   ،]8-7 ]الشمس: 

التوازن  1، فالله جعل هذا  الِإِدْْرََاكِِ  عََنِِ   
ٌ
عِِبََارََةٌ هََامََ 

ْ
الِإِلْ نََّ 

َ
لأَ ا  حًََقًّ وََالتََّحْْرِِيكِِ 

ومحيط  جهة،  من  الدين  بتعاليم  بالاسترشاد  الإنسان  نفس  في  العجيب 

المجتمع من جهة أخرى؛ ثم ترك له الخيار بإدراكه وتمييزه بين طريق الخير 

من  به حياته  تستقيم  ما  الإنسان  فيتبع  له؛  بيّّنه جل وعلا  الذي  والشر 

خلال تلك القيم السامية التي تشكلت من تجاربه الشخصية، ثم محيط 

  الرازي، محمد بن عمر، فماتيح الغيب؛ التفسير الكبير، دار إحياء التراث العربي، بيروت، ط  1
3، 1420هـ، 404/12.
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مجتمعه، ثم ما جاء في تعاليم الدين الإسلامي وهي الأساس التي يقيّّم من 

خلالها ما هو حسن وما ه1و قبيح من هذه المعايير والقيم. 

 
ً
ويمكننــا اســتخلاص تعريــفٍٍ للقيمــة بالجمــع بين كل مــا اســتعرضناه لغــةً

واصطلاحًًا فنقول: القيمة عبارة عن تصور واعتقاد نا�شئ في نفس الإنسان، 

تبعًًــا لتأثــره بمُُثــل الإسلام العليــا وأحكامــه وتشــريعاته وغاياتــه، والمعــايير المثلى 

ه الأمثــل مــع 
َ
الثابتــة المختــارة مــن المجتمــع، ويحــدد الفــرد مــن خلالهــا ســلوكَ

بــاقي أفــراد المجتمــع. ويمكــن أن نقــول كذلــك: إنهــا ســمات وصفــات وتصــورات 

ســامية تتــشكل في نفــس الفــرد بتــأثير الديــن الإسلامــي، والتجــارب الاجتماعيــة 

والنفسية التي تتشكل من خلالها ثقافة مجتمعية أو عادات وتقاليد مقبولة 

وموافقة للشرع؛ فيكون مجموع ذلك مع مرور الوقت معايير وقوانين معنوية 

مثاليــة ضابطــة في المجتمــع كلــه، تتحــدد مــن خلالهــا أرقى معالــم الســلوك 

الإنـسـاني في المجتـمـع.1

المطلب الثاني: فمهوم الخلق

الفرع الأول: فمهوم الخلق في الثقافة العربية

يُُكسّّــر  لا  لاق، 
ْ
خْ

َ
أَ جََمْْــعُُ 

ْ
وََالْ خلــق،  مصــدر  فقيــل:  الخلــق  اللغــة  أهــل  عــرف 

 1 ُ
يــن والطبْْــع وََالسََّجِِيََّــةُ ِ

ونِِهََــا: وََهُُــوََ ال�دِّ
ُ
مِِالَّا وََسُُكُ


ِ ال

ــقُُ بِِضََــ�مِّ
ُ
لُ
ُ
لِِــكََ. والخُ

َ
يْْرِِ ذَ

َ
ى غَ

َ
عََلَ

  ابــن منظــور، لســان العــرب، 86/10-87، خلــق، وابــن الأثير الجــزري، المبــارك بــن محمــد، النهايــة  1
الطنــاحي، المكتبــة  الــزاوي، ومحمــود محمــد  الطاهــر أحمــد  والأثــر، تحقيــق  الحديــث  في غريــب 

بيروت، 1399هـــ/1979م، 70/2. العلميــة، 



- 60 -

وصافهــا 
َ
وأَ نفْْســه  وََهِِيََ  بََاطِِنََــةِِ 

ْ
الْ الِإِنســان  لِِصــورة  نــه 

َ
أَ تُُــهُُ 

َ
وََحََقِِيقَ والمــروءة1. 

وصافهــا وََمََعََانِِيهََــا، 
َ
اهِِــرََةِِ وأَ

َ
ــق لِِصُُورََتِِــهِِ الظَّ

ْ
لْ
َ
ــةِِ الخَ

َ
زِِلَ

ْ
 بِِهــا بِِمََنْ

ُ
وََمََعََانِِيهََــا المختصــةُ

.2
ٌ
بِِيحََــةٌ

َ
وََقَ وصــاف حسََــنة 

َ
أَ هُُمََــا 

َ
وََلَ

وقــد وردت أحاديــث نبويــة شــريفة كــثيرة في حســن الخلــق، ومــن ذلــك 

قِِ«3، 
ُ
لُ
ُ
هِِ وحُُسْْنُُ الخُ

َ
قْْوََى اللَّ

َ
... تَ

َ
حديث النبي صلى الله عليه وسلم: »أكثرُُ مََا يُُدْْخِِلُُ النََّاسََ الجنةَ

 ر�ضي 
َ
ةَ

َ
قًًا«4، وََفِِي حََدِِيثِِ عََائِِشَ

ُ
لُ
ُ
ؤْْمِِنِِينََ إِِيمََانًًا أحْْسنُُهم خُ

ُ �لْمُ
مََلُُ ا

ْ
وقوله صلى الله عليه وسلم: »أكْ

واهيــه وََمََــا 
َ
وََامِِــرِِهِِ ونَ

َ
ا بِِآدََابِِــهِِ وََأَ

ً
انََ مُُتُُمــسّّكً

َ
يْْ كَ

َ
قُُــه القــرآنََ«5، أَ

ُ
لُ
ُ
انََ خُ

َ
الله عنهــا »كَ

طــاف6.
ْ
حاســن والألْ

َ
كارم والمَ

َ
يْْــهِِ مِِــنََ المَ

َ
ــتََمل عََلَ

ْ
يََشْ

  الفيروزآبادي، محمد بن يعقوب ، القاموس المحيط، ط 8، 1426ه/2005م، ص 881. 1
  ابن منظور، لسان العرب، 86/10-87. ابن الأثير الجزري، النهاية في غريب الحديث والأثر، 70/2. 2
  ابــن حنبــل، مســند أحمــد بــن حنبــل، مســند المكثريــن مــن الصحابــة ، 1مســند أبــي هريــرة ، رقــم  3
الحديــث 9696. وابــن ماجــه، محمــد بــن يزيــد، سنن ابــن ماجــه، كتــاب الزهــد، بــاب ذكــر الذنــوب، 

دار إحيــاء الكتــب العربيــة، رقــم الحديــث 2315.
  ابــن حنبــل، مســند أحمــد بــن حنبــل، مســند المكثريــن مــن الصحابــة، مســند أبــي هريــرة ، رقــم  4
الحديث 7402. وأبو داود، سليمان بن الأشعث، سنن أبي داود، 1430هـ/2009م، كتاب السنة، 
11بــاب الدليــل على زيــادة الإيمــان ونقصانــه، رقــم الحديــث 4682. الترمــذي، محمــد بــن عي�سى، سنن 
الترمــذي، شــركة مكتبــة ومطبعــة مصطفــى البابــي الحــلبي، مصــر، ط 2، 1395ه/1975م، أبــواب 
الرضــاع، بــاب مــا جــاء في حــق المــرأة على زوجهــا، رقــم الحديــث 1162. وابــن حبــان، محمــد بــن حبان، 
الإحســان في تقريــب صحيــح ابــن حبــان، بترتيــب ابــن بلبــان، 1408هـــ/1988م، رقــم الحديــث ، بــاب 
حســن الخلــق، ذكــر البيــان بــأن مــن أكمــل المؤمــنين إيمانًًــا مــن كان أحســن خلقــا، رقــم الحديــث 
6559. والحاكــم، محمــد بــن عبــد الله، المســتدرك على الصحيــحين، تحقيــق مصطفــى عبــد القــادر 

عطــا، دار الكتــب العلميــة، بيروت، 1411هـــ/1990م، كتــاب الإيمــان، رقــم الأثــر 4465.
  ابــن حنبــل، مســند أحمــد بــن حنبــل، مســند النســاء، مســند الصديقــة بنــت الصديــق عائشــة،  5

رقــم الحديــث 24601.
  ابن الأثير الجزري، النهاية في غريب الحديث والأثر، 70/2. 6
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والصّّــرم  ــرب، 
ّ

ــرب والشّ
ّ

كالشّ في الأصــل واحــد،  ــقُُ 
ْ
لْ
ُ
ــقُُ والخُ

ْ
لْ
َ
وقيــل: والخَ

ــقُُ بالهيئــات والأشكال والصّّــور المدركــة بالبصــر، 
ْ
لْ
َ
والصّّــرم، لكــن خــصّّ الخَ

 .2
ُ
رََةُ

ْ
فِِطْ

ْ
 الْ

ُ
ةُ

َ
قَ

ْ
خِِلْ

ْ
ــقُُ بالقــوى والسّّجايــا المدركــة بالبــصيرة1. وقيــل: وََالْ

ُ
لُ
ُ
وخــصّّ الخُ

ــع، 
َ
ن يََقَ

َ
ــرُُبََ أَ

َ
ــد قَ

َ
ــذِِي قَ

َ
لِِــك لــل�َشَّيْْءََ الَّ

َ
لِِيــق، أيْْ: لحََــرِِيٌٌّ، يُُقــالُُ ذَ

َ
وقيــل: إنََّــه لخَ

ةِِ، 
َ
لاقَ

َ
لِِيقٍٍ من الخَ

َ
ــتِِقاق خَ

ْ
حْْقِِيقُُه، واشْ

َ
وْْنه وتَ

َ
وعِِه كَ

ُ
وصََحّّ عندََ من سََــمِِعََ بوُُقُ

قًًــا، 
ُ
لُ
ُ
ــهُُ خُ

َ
يئًًــا: صــارََ ذلِِــكََ لَ

َ
 شَ

َ
لِِــفَ

َ
ن يََقُُــولََ للــذِِي قــد أَ

َ
وََهُُــوََ التََّمرِِيــنُُ، مــن ذلِِــكََ أَ

ــق الحََسََــن3ُُ.
ُ
لُ
ُ
يْْــهِِ، وََمــن ذلِِــكََ الخُ

َ
ي: مََــرََنََ عََلَ

َ
أَ

ق في الثقافة العربية:
ُ
لُ

ُ
الفرع الثاني: تحليل المعنى اللغوي للخُ

ص إلى أن: 
ُ
1من خلال ما استعرضناه من المعاني عند أهل اللغة، نخلُ

	1 ــت عليهــا النفــس البشــرية، وقــد دلــت أحاديــث .
َ
الأخــاق صفــات فطريــة جُبِل

يتفاضــل بــه النــاس فــي أصــل  كثيــرة علــى أن مــن الأخــاق مــا هــو فطــري، 

ــة وفطــرة، ومــن ذلــك مــا رُوِيَ عــن أبــي هريــرة  عــن النبــي صلى الله عليه وسلم  
ّ
تكوينهــم جِبِل

ــةِ  جَاهِلِيَّ
ْ
هَــبِ، خِيَارُهُــمْ فِــي ال

َّ
ــةِ وَالذ فِضَّ

ْ
مَعَــادِنِ ال

َ
ــاسُ مَعَــادِنُ ك أنــه قــال: »النَّ

 مِنْهَــا 
َ

عَــارَف
َ
مَــا ت

َ
، ف

ٌ
ــدَة رْوَاحُ جُنُــودٌ مُجَنَّ

َ
قُهُــوا، وَالأ

َ
ا ف

َ
مِ إِذ

َ
خِيَارُهُــمْ فِــي الِإسْــا

«4، فبيّــن الحديــث جانــب التكويــن الفطــري 
َ

ــف
َ
تَل

ْ
ــرَ مِنْهَــا اخ

َ
نَاك

َ
، وَمَــا ت

َ
ــف

َ
تَل

ْ
ائ

  الراغب الأصفهاني، أبو القاسم الحسين بن محمد، المفردات في غريب القرآن، الدار الشامية،  1
بيروت، 1412هـ، ص297.

  أبــو الفيومــي، أبــو العبــاس أحمــد بــن محمــد بــن علي، المصبــاح المــنير في غريــب الشــرح الكــبير،  2
المكتبــة العلميــة، بيروت، 180/1.

  الزبيدي، تاج العروس من جواهر القاموس، 254-253/25. 3
  مســلم، أبــو الحــسين مســلم بــن الحجــاج، صحيــح مســلم، القاهــرة، مطبعــة عي�سى البابــي الحــلبي  4
وشــركاه. 1374هـ/1955م، كتاب البر والصلة والآداب، باب الأرواح جنود مجندة، رقم الحديث 

.2338/160



- 62 -

تهــم 
ّ
النــاس بفطرتهــم وجبل وأنّ  فــي كل أحوالــه،  الــذي يرافقــه  للإنســان 

يتمايــزون كالمعــادن، كمــا روي عــن حذيفــة بــن اليمــان - ر�ضــي الله عنــه - أنــه 

قــال: حدثنــا رســول الله صلى الله عليه وسلم حديثيــن،ق ــد رأيــت أحدهمــا وأنــا أنتظــر الآخــر 

َّ عَلِمُــوا مِــنَ القُــرْآنِ،  ــم
ُ
ــوبِ الرِّجَــالِ، ث

ُ
ل
ُ
رِق 

ْ
ــتْ فِــي جَــذ

َ
زَل

َ
 ن

َ
ــة

َ
مَان

َ
َّ الأ ن

َ
حدثنــا: »أ

طِر 
ُ
ةِ«1، وفــي هــذا الحديــث بيــان لحقيقــة كونيّــة جُبِــل وف ــنَّ َّ عَلِمُــوا مِــنَ السُّ ــم

ُ
ث

ق الأمانة مغروسٌ في الناس، 
ُ
ل
ُ
عليها الناس، وهي قيمة الأمانة، بمعنى أن خ

وأصــلُ النــاس أن يكونــوا أمنــاء بهــذه الفطــرة، كمــا قــال صلى الله عليه وسلم للمنــذر بــن عــازر: 

ــقُ 
َّ
ل
َ
خ

َ
ت
َ
ــا أ

َ
ن
َ
ــهِ أ

َّ
ــالَ: يَــا رَسُــولَ الل

َ
ق 

ُ
ــاة

َ
ن
َ
ــمُ وَالأ

ْ
حِل

ْ
ــهُ، ال

َّ
هُمَــا الل تَيْــنِ يُحِبُّ

َّ
َّ فِيــكَ خل »إِن

ــهِ 
َّ
حَمْــدُ لِل

ْ
ــالَ: ال

َ
يْهِمَــا،ق 

َ
ــكَ عَل

َ
ــهُ جَبَل

َّ
ــالَ: بَــلِ الل

َ
يْهِمَــا؟ق 

َ
نِــي عَل

َ
ــهُ جَبَل

َّ
م الل

َ
بِهِمَــا أ

هُ(2. هــذه الشــواهد تؤكــد علــى 
ُ
ــهُ وَرَسُــول

َّ
هُمَــا الل تَيْــنِ يُحِبُّ

َّ
ــى خل

َ
نِــي عَل

َ
ــذِي جَبَل

َّ
ال

مــا أوردنــاه ســابقًا ومفــاده أن الأخــاق قــد تكــون فطريــة، وقــد تكــون مكتســبة.

	2 حتــى تســتحيل طبيعــة فــي . الأخــاق صفــات مكتســبة بالدُربــة والتمريــن؛ 

البشــرية. النفــس 

	3 . 
ً

للخلــق وجهــان؛ وجــه نف�ســي باطنــي، ووجــه ســلوكي ظاهــري، فهــي تبــدأ أولًا

كســجايا كامنــة فــي النفــس، ثــم تتحــول تلــك الســجايا لأفعــال وســلوكيات 

ظاهريــة.

  البخاري، أبو عبد الله محمد بن إسماعيل الجعفي، صحيح البخاري، كتاب الرقائق، باب رفع  1
الأمانــة، رقــم الحديــث 6797. ومســلم، صحيــح مســلم، كتــاب الإيمــان؛ بــاب رفــع الأمانــة والإيمــان 

مــن بعــض القلــوب، وعــرض الــفتن على القلــوب، رقــم الحديــث 140/230.
  ابــن حنبــل، مســند الإمــام أحمــد ابــن حنبــل ، مســند الشــاميين، حديــث وفــد عبــد القيــس، رقــم  2
الحديث 17828، وقال محققه: إسناده صحيح. وأبو داود، سنن أبي داود، تحقيق محمد محيي 
الديــن عبــد الحميــد، المكتبــة العصريــة، بيروت، لبنــان، كِِتََــاب الأدب، بََــاب في قبلــة الرجــل، رقــم 

الحديــث 5225.
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	4 الأخلاق هي الدين، وقد قيل في مفهوم الدين: هو وضع إلهي يدعو أصحاب .

العقــول إلــى قبــول مــا هــو عنــد رســول الله صلى الله عليه وسلم1، وهــذا المــرادف جميــل ويعبــر 

عــن كــون الخلــق روح الديــن، بــل هــو الديــن كلــه.

	5 نــة فــي النفــس، .
ّ
الأخــاق هــي الطبــع والســجيّة والعــادة، أي: الطبيعــة المتمك

وهــذا يــدل علــى أن الأخــاق تتصــف بالثبــات والــدوام والاســتمرارية فــي 

الغالــب، لكونهــا مــن ال�شــيء المعتــاد فعلــه ومــن طبيعــة النفــس.

	6 الخلــق يمثــل منبــع ومصــدر الســلوك التلقائــي للإنســان، ســواء أكان هــذا .

الفعــل خيــرًا أم شــرًا.

	7 الأخــاق هــي المــروءة، وهــذا المصطلــح لــه مدلــول كبيــر واســع؛ وقيــل فــي معنــى .

 لصــدور الأفعــال الجميلــة عنهــا المســتتبعة 
ً
المــروءة: هــي قــوة للنفــس مبــدأ

 وفرعًــا2.
ً

للمــدح شــرعًا وعقــا

	8 فــي . وحُسْــن الخلــق عمــل إيمانــي عظيــم  وقبيــح،  حســنٌ  الخلــق نوعــان؛ 

الشــريعة الإســامية، وهــو أصــل متأصّــل فــي الديــن الإســامي، وهــو مــن أكثــر 

الأعمــال التــي يؤجــر عليهــا المؤمــن كمــا ســيتبين فــي مباحــث لاحقــة.

لبنــــــــــان،  بيروت،  العلميــــــة  الكتـــــب  التعريفــــــــــــــات، دار  عـــلـــــــي بن محمــــد بن علـــــــي،   الجرجـــانـــــــي،  1
11403هـ/1983م، ص105.

  الجرجاني، التعريفات، ص 210. 2
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الفرع الثالث: فمهوم الخلق في الثقافة الغربية:

في الثقافــة الغربيــة؛ يــعبر عــن الخلــق بلفــظ »Ethiques«؛ التي تــدل على 

مــا يختــص بالمبــادئ الخلقيــة ومجموعــة قواعــد الســلوك1، وهي مشــتقة مــن 

أيضًًــا  اللاتينيــة »Ethica«، وتــعني  في  اللفظــة الإغريقيــة »Ethikos« ويقابلهــا 

في اســتخداماتها العامــة النظــام الأخلاقي المعيــاري لجماعــة أو مجتمــع محــدد، 

حيــث يعمــل هــذا النظــام الأخلاقي على توجيــه ســلوك الأفــراد نحــو الفضيلــة 

والحق والخير والواجب والقيم الأخلاقية بصورة عامة. وقد استخدم مفهوم 

»Ethique« لأول مرة في اللغة الفرنسية في القرن الثالث عشر بمعنى الأخلاق 

اللاتــيني  مــن الأصــل  اشــتقت  التي   »Morale« كلمــة تــشير  والآداب2. وكذلــك 

»Moralis« إلى الأخلاق والآداب والقيم الأخلاقية السائدة في المجتمع بصورة 

عامــة، وأول اســتخدام لهــذه المفــردة كان في فرنســا عــام 1530 3.

حتى   ،»Morale« كلمــة مــع  كــبيرًًا   
الًا

تــداخ  »Ethique« لفظــة  وتتداخــل 

إنــه يصعــب الفصــل بينهمــا، ويجــري اســتخدام كل منهمــا مكان الآخــر بالتتابــع 

والتقاطع والترادف بصورة متواترة، وغالبًًا ما يستخدم الفلاسفة الأمريكيون 

الكلمتين بمعنى واحد دون تمييز بينهما، وذلك على خلاف المفكرين الأوروبيين 

الذيــن يوظفــون الكلمــتين توظيفًًــا متباينًًــا4، والعلاقــة بينهمــا علاقــة خصــوص 

.»Ethique« لديهــم أعــم وأوســع مــن »Morale« وعمــوم، فكلمــة

 بن بيه، عبد الله بن الشــيخ المحفوظ، الجذور المعرفية والفكرية للتطرف الفكري والانحراف  1
الأخلاقي، منتدى أبوظبي للسلم، قمة أقدر العالمية 21 نوفمبر 2017م، ص 24.

 صليبا جميل، المعجم الفلسفي، دار الكتاب اللبناني، بيروت، لبنان، 1982، ط1، ص: 50-48. 2
  السابق. 3
  السابق. 4

http://fr.wikipedia.org/wiki/Morale
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القيم الخلقية وتطبيقاتها في المعاملات المالية

باللغــة   »Valeures« كلمــة  الخلــق؛  للفــظ  الأخــرى  الاســتخدامات  ومــن 

 وخيرًًا طبقًًا لمعايير شخصية أو 
الًا

الفرنسية؛ ومن معانيها ما يعتبر حقًًا وجمي

اجتماعيــة، ويوظــف معيــارًًا ومرجعًًــا لمبــدأ خلقــي1.

وكذلــك كلمــة »Vertu«؛ التي تــدل على الفضيلــة، وهي اســتعداد دائــم 

لفعــل الخير، فتــدل على جــزء مــن المــعنى لأنهــا تــدل على مكارم الأخلاق2.

نخلص مما سبق ذكره إلى أن 1الأخلاق في الثقافة الغربية هي إما مبادئ 

أو قواعــد أو آداب أو أنظمــة قيميــة أخلاقيــة ســلوكية في مجتمــع مــا، وكل 

الألفــاظ المســتخدمة في الثقافــة الغربيــة تتداخــل أحيانًًــا وتتخالــف أحيانًًــا 

أخرى حسب السياق والتوظيف المطلوب سواء أكان عامًًا أم خاصًًا، ولكنها 

تشير في مجملها لمعاني الخير والفضيلة والواجب وكل ما فيه تنظيم ومنفعة 

لمجتمــع ما.

  ابن بيه، الجذور المعرفية والفكرية للتطرف الفكري والانحراف الأخلاقي، ص 24. 1
  السابق، ص 24. 2
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المبحث الثاني: الأخقلا عند العلماء واللافسفة

المسلمين والغربيين:

إن موضــوع الأخلاق كان ومــا يــزال محــط عنايــة وموضــع اهتمــام العلمــاء 

مــن مختلــف التخصصــات، حيــث تناولــه الباحثــون في الشــريعة الإسلاميــة، 

والفلاســفة،  الاجتمــاع،  وعلمــاء  النفــس،  وعلمــاء  والســلوك،  التربيــة  وعلمــاء 

وأصحاب الشرائع والديانات، فهو موضوع مشترك بين الشعوب والحضارات، 

1لذلــك تعــددت التعريفــات وتنوعــت وتشــعبت، كلٌٌ بحســب مرجعيتــه ومعتقــده 

وتخصصــه. وسنــشير في هــذا المطلــب إلى جملــة مــن تعريفــات العلمــاء والباحــثين 

المســلمين، والفلاســفة المســلمين والغربــيين1.

المطلب الأول: الأخقلا عند العلماء واللافسفة المسلمين

الفرع الأول: فمهوم الأخقلا عند العلماء المسلمين

ــرْْب 
َ

الشَ كقولهــم  لــق 
َ
كالخَ فهــو  الأصــل  في  ــق 

ُ
لُ
ُ
الخُ أمــا  الأصفهانــي:  قــال 

ــة بالبــصيرة، 
َ
ــق يقــال في القــوى المدركَ

ُ
لُ
ُ
ــرُُم، لكــن الخُ والشــرُُب، والصََّــرْْم والُصُّ

ــة بالبصــر، وجعــل الخلــق تــارة 
َ
ــق في الهيئــات والأشكال والصــور المدركَ

ْ
لْ
َ
والخَ

ــقِِ 
ْ
لْ
َ
الخَ مِِــنََ   اُللهُ 

َ
ــرََغَ

َ
»فَ الــصلاة والــسلام:  قــال عليــه  الغريزيــة، ولهــذا  للقــوة 

  اكتفاؤنا بذكر الفلاسفة يغنينا عن ذكر آراء علماء النفس والتربية، حيث إن الفلاسفة بشكل  1
عام في تعريفاتهم درسوا النفس البشرية وأشاروا لها في كثير من تعريفاتهم، وقد تشير تعريفاتهم 
كذلك لدراسة الجانب التربوي أو الاجتماعي للإنسان، لذلك تم الاكتفاء بالتعريفات الفلسفية، 
وكذلــك مــن بــاب التنويــع في ذكــر مختلــف المشــارب والتوجهــات كالجانــب الفلســفي في تنــاول هــذا 

المفهوم.
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جََــلِِ«1.
َ
وََالأَ زْْقِِ  ِ

وََالــ�رِّ ــقِِ 
ُ
لُ
ُ
وََالخُ

وتارة يُُجعل اسمًًا للحالة المكتسبة التي يصير بها الإنسان خليقًًا أن يفعل 

صّّ كل حيوان 
ُ
شيئًًا دون �شيء، كمن هو خليق بالغضب لحدة مزاجه، ولهذا خُ

بخلق في أصل خلقته، كالشجاعة للأسد، والجبن للأرنب، والمكر للثعلب.

ويجعل الخلق تارة من الخلاقة وهي الملابســة، وكأنه اســم لما مرن عليه 

ــقُُ 
ُ
لُ
ُ
عْْمََــالِِ الخُ

َ
ضََــلُُ الأَ

ْ
فْ

َ
الإنســان مــن قــواه بالعــادة، وقــد روي عــن الــنبي صلى الله عليه وسلم: »أَ

قٍٍ حََسََنٍٍ«3، ثم 
ُ
لُ
ُ
ضََلََ مِِنْْ خُ

ْ
فْ

َ
حََدًًا أَ

َ
هُُ أَ

َ
ى اللَّ

َ
عْْطَ

َ
الحََسََنُُ«2 ، وروي كذلك: »مََا أَ

قــال: فجُُعــل الخلــق مــرة للهيئــة الموجــود في النفــس التي يصــدر عنهــا الفعــل بلا 

فكر، وجُُعل مرة اسمًًا للفعل الصادر عنه باسمه4.

ا.
ً
  لم أجده بهذا اللفظ، وروي بلفظ آخر مرفوعًًا وموقوفً 1

جََل{، 
َ
ِزْْقِِ، وََالأَ

قِِ، وََال�رِّ
ُ
لُ
ُ
خُ

ْ
قِِ، وََالْ

ْ
لْ
َ
خَ

ْ
رْْبََعٍٍ: مِِنََ الْ

َ
ى ابْْنِِ آدََمََ مِِنْْ أَ

َ
 إِِلَ

َ
رِغَِ

ُ
فالمرفوع عن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: }فُ 

أخرجه الطبراني، أبو القاســم ســليمان بن أحمد، المعجم الأوســط، تحقيق طارق بن عوض الله 
بــن محمــد، وعبــد المحســن بــن إبراهيــم الحســيني، دار الحــرمين، القاهــرة، بــاب مــن اســمه محمــد، 
رقم الحديث 7325. والموقوف عن القاسم بن عبد الرحمن بن مسعود، عن أبيه، عن جده ابن 
سْْــب عََــنْْ 

َ
ــا كَ

َ
حََدُُنَ

َ
يْْــسََ أَ

َ
جََــلِِ، لَ

َ
زْْقِِ، وََالأَ ِ

ــقِِ، وََالــ�رِّ
ُ
لُ
ُ
خُ

ْ
ــقِِ، وََالْ

ْ
لْ
َ
خَ

ْ
 مِِنْْهُُــنََّ: مِِــنََ الْ

َ
ــرِغَِ

ُ
ــدْْ فُ

َ
رْْبََــعٌٌ قَ

َ
مســعود قــال: }أَ

حََد{. أخرجه الطبراني،المعجم الكبير، القاهرة، ط 2، من مناقب ابن مسعود، رقم الأثر 8953. 
َ
أَ

والدارقطني، علي بن عمر ، سنن الدارقطني، 1424ه/2004م، كِِتََابٌٌ الرضاع، رقم الأثر 3490.
  لــم أقــف عليــه بهــذا اللفــظ، وورد بلفــظ آخــر، عــن أبــي الــدرداء - ر�ضي الله عنــه -، عــن الــنبي صلى الله عليه وسلم  2
ــقِِ{ حديــث صحيــح، أخرجــه أبــو داود، سنن أبــي 

ُ
لُ
ُ
خُ

ْ
يزََانِِ مِِــنْْ حُُسْْــنِِ الْ ِ

�لْمِ
ــلُُ فِِي ا

َ
قَ

ْ
ثْ
َ
قــال: }مََــا مِِــنْْ �َشَيْْءٍٍ أَ

داود، كتــاب الأدب، بــاب في حســن الخلــق، رقــم الحديــث 4799. والترمــذي، سنن الترمــذي، أبــواب 
البر والصلــة، بــاب مــا جــاء في حســن الخلــق، رقــم الحديــث 2003.

  لــم أقــف عليــه بهــذا اللفــظ، وجــاء في حديــث عــن أســامة بــن شــريك، عــن الــنبي صلى الله عليه وسلم أنــه قــال: }إِِنََّ  3
ــقٍٍ حََسََــنٍٍ{ أخرجــه الطبرانــي، المعجــم الكــبير، بــاب الألــف، 

ُ
لُ
ُ
يْْرًًا مِِــنْْ خُ

َ
يْْئًًــا خَ

َ
ــوْْا شَ

َ
ــمْْ يُُعْْطَ

َ
النََّــاسََ لَ

مــا جــاء في التــداوي وتــرك الغيبــة والخلــق الحســن، رقــم الحديــث 463. وأخرجــه الطبرانــي، مكارم 
الأخقلا، كتــب هوامشــه أحمــد شــمس الديــن، مطبــوع مــع مكارم الأخلاق لابــن أبــي الدنيــا، دار 

الكتــب العلميــة، بيروت، لبنــان، 1409هـــ/1989م، رقــم الحديــث 12.
  الراغــب الأصفهانــي، أبــو القاســم الحــسين بــن محمــد ، الذريعــة إلى مكارم الشــريعة، تحقيــق أبــو  4

اليزيــد أبــو زيــد العجمي، 1428هـــ/2007م، ص 97-96.
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وقال الجرجاني: الخلق عبارة عن هيئة للنفس راسخة تصدر عنها الأفعال 

بسهولة ويسر من غير حاجة إلى فكر وروّّية فإن كانت الهيئة بحيث تصدر عنها 

 وشــرعًًا بســهولة ســميت الهيئــة خلقًًــا حســنًًا وإن كان 
الًا

الأفعــال الجميلــة عــق

الصــادر منهــا الأفعــال القبيحــة ســميت الهيئــة خلقًًــا سيئًًــا، وإنمــا قلنــا إنــه هيئــة 

راسخــة لأن مــن يصــدر منــه بــذل المال على النــدور بحالــة عارضــة لا يقــال خلقــه 

 السكوت عند الغضب 
َ

فَ
ّ
السخاء، ما لم يثبت ذلك في نفسه، وكذلك من تكلّ

بجهــد أو رويــة لا يقــال خلقــه الحلــم، وليــس الخلــق عبــارة عــن الفعــل، فــربََّ 

شخــص خلقــه السخــاء ولا يبــذل إمــا لفقــد المال أو لمانــع، وربمــا يكــون خلقــه 

البخــل وهــو يبــذل لباعــث أو ريــاء1.

وقــال الجاحــظ: إن الخلــق هــو حــال النفــس، بهــا يفعــل الإنســان أفعالــه 

بلا روّّيــة ولا اختيــار، والخلــق قــد يكــون في بعــض النــاس غريــزة وطبعًًــا، وفي 

 بالرياضــة والاجتهــاد، كالسخــاء قــد يوجــد في كــثير مــن 
الّا

بعضهــم لا يكــون إ

النــاس مــن غير رياضــة ولا تعمــل، وكالشجاعــة والحلــم والعفــة والعــدل وغير 

ذلــك مــن الأخلاق المحمــودة2.

ةٍٍ 
َ
عََالََ بِِسُُهُُولَ

ْ
فْ
َ
صْْدِِرُُ الأَ

ُ
 عََنْْهََا تُ

ٌ
ةٌ

َ
 فِِي النََّفْْسِِ رََاسِِخَ

ٌ
ةٌ

َ
وقال الغزالي: الخلق هََيْْئَ

رٍٍ وََرََوِِيََّة3ٍٍ.
ْ
ى فِِكْ

َ
يْْرِِ حََاجََةٍٍ إِِلَ

َ
وََيُُسْْرٍٍ مِِنْْ غَ

نلاحظ من التعريفات السابقة أنها 1مشابهة لما جاء في اصطلاحات أهل اللغة 

إلى حــد مــا، فقــد أشــاروا إلى معانــي الطبــع والسجيــة، وإلى مــعنى الخلــق المكتســب 

بالدربة والمران حتى يستحيل كالخلق الموجود في طبع الإنسان وسجيته.

  الجرجاني، التعريفات، ص 101. 1
  الجاحــظ، أبــو عثمــان عمــرو بــن بحــر، تهذيــب الأخقلا، قــرأه وعلــق عليــه أبــو حذيفــة إبراهيــم بــن  2

محمد، دار الصحابة للتراث للنشر والتحقيق والتوزيع، 1410هـ/1989م، ص 12.
  الغزالي، أبو حامد محمد بن محمد الطو�سي ، إحياء علوم الدين، دار المعرفة، بيروت، 53/3. 3
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كمــا أننــا وجدنــا نوعًًــا مــن الغمــوض في الاصطلاحــات التي أشــارت للخلــق 

 راسخة في النفس؛ فهل هذه الحال هي الإرادة، أم هي 
ً
 أو هيئةً

الًا
باعتباره حا

مشاعر وأحاسيس وغرائز، وهل هي صفة خلق الإنسان في مجملها، أم أنها 

تــعبر عــن جانــب مــعين مــن جوانبهــا؟ ثــم إن تلــك الحــال تصــدر بلا فكــر أو رويــة 

من الإنسان؛ أي أن هذا الخلق الصادر من النفس يكون عن قناعة واعتقاد 

تــام صدّّقــه القلــب، ثــم صدقتــه الجــوارح؛ فظهــر على الســلوك الخــارجي بيســر 

 
الًا

، سمي خلقًًا حســنًًا، وإن كان فع
الًا

 جمي
الًا

بلا تكلف أو تصنع، فإن كان فع

قبيحًًا، سمي خلقًًا سيئًًا، وذلك مما نتفق معه حسبما سيتم بيانه لاحقًًا من 

ارتباط وثيق بين الخلق والإيمان أو الاعتقاد.

كمــا أن قولهــم حــال راسخــة في النفــس، وبلا فكــر ولا رويــة، لــو أخذناهــا 

بمفهــوم المخالفــة، فذلــك يــعني أن الحــال الصــادر عــن النفــس ببــذل الجهــد 

والفكــر، ثــم بالرويــة والتأنــي، أو الحــال الصــادر بصفــة غير مســتمرة كحالــة 

الــواردة، كمــا أن لفــظ  عارضــة؛ فذلــك لا يعــتبر خلقًًــا حســب التعريفــات 

الفعــل والســلوك لا يــعبران عــن مفهــوم الخلــق، فكمــا قــال الجرجانــي: مــن 

يصــدر منــه بــذل المال على النــدور بحالــة عارضــة لا يقــال خلقــه السخــاء مــا 

ــف السكــوت عنــد الغضــب بجهــد 
ّ
لــم يثبــت ذلــك في نفســه، وكذلــك مــن تكلّ

أو رويّّــة لا يقــال خلقــه الحلــم، وليــس الخلــق عبــارة عــن الفعــل، فــرب شخــص 

خلقــه السخــاء ولا يبــذل؛ إمــا لفقــد المال أو لمانــع، وربمــا يكــون خلقــه البخــل 

وهــو يبــذل لباعــث أو ريــاء1. وعليــه فــإن الخلــق حســب اصطلاحــات العلمــاء 

هـم: الـسـابق ذكرـ

  الجرجاني، التعريفات، ص 101. 1
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· حالة ثابتة وراسخة في النفس، بمعنى أن الفعل والسلوك العر�ضي لا يعبر 	

عن خلق الإنسان المعتاد والمستمر.

· تلــك الحــال أو الهيئــة إمــا أن تكــون طبعًــا أو ســجية، وإمــا أن يتــم الوصــول 	

إليها بالاكتساب والدربة والتمرين، فتصبح آلية صدور تلك الأفعال سهلة 

ومعتــادة بالنســبة للمــرء، فمــا كان منهــا حســنًا ســمي خلقًــا حســنًا، ومــا كان 

منهــا ســيئًا، ســمي خلقًــا ســيئًا.

1والبعــض اتجــه لتعريــف الأخلاق باعتبارهــا علمًًــا، وصنفــوه ضمــن العلوم 

الإنســانية والعلــوم المعياريــة والعلــوم العمليــة والعلــوم الشــرعية1، فقيــل: هــو 

علــم يــوضح مــعنى الخير والشــر، ويــبين مــا ينــبغي أن تكــون عليــه ومعاملــة 

في  النــاس  ينــبغي أن يقصدهــا  التي  الغايــة  بعضًًــا، ويشــرح  النــاس بعضهــم 

أعمالهــم، ويــنير السبيــل لعمــل مــا ينــبغي2.

باعتبارهــا  فسّّــر الأخلاق  علمًًــا؛  اعــتبر الأخلاق  الــذي  الاتجــاه  هــذا  ا؛ 
ً
إذً

معيارًًا أو قواعد تحدد للإنسان سلوكه وتصرفاته، وهذه التصرفات ليست 

ناشــئة بــشكل مفــاجئ؛ إنمــا هي نتــاج اعتقــاد ورســوخ فكــرة آمــن بهــا العقــل. 

وكــون اعتبارهــم الخلــق علمًًــا، فذلــك يحيلنــا لتعريــف العلــم، فقــد قيــل في 

مفهــوم العلــم: هــو الاعتقــاد الجــازم المطابــق للواقــع.

وقــال الحكمــاء: هــو حصــول صــورة ال�شيء في العقــل، والأول أخــصّّ مــن 

الثاني، وقيل: العلم هو إدراك ال�شيء على ما هو به، وقيل: زوال الخفاء من 

المعلــوم، والجهــل نقيضــه، وقيــل: هــو مســتغنٍٍ عــن التعريــف، وقيــل: العلــم: 

  الجرجاني، التعريفات، ص 32. 1
  أمين، أحمد، التربية والأخقلا، مؤسسة هنداوي للتعليم والثقافة، القاهرة، ص 2. 2
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صفــة راسخــة تــدرك بهــا الكليّّــات والجزئيــات، وقيــل: العلــم، وصــول النفــس 

إلى معنى ال�شيء، وقيل: عبارة عن إضافة مخصوصة بين العاقل والمعقول، 

المفهــوم  بهــذا  علمًًــا  الخلــق  كان  وإذا  عــن صفــةٍٍ ذات صفــة1.  عبــارة  وقيــل: 

الخــاص، فهــو بارتباطــه بلفظــة العلــم يــعني أنــه عقيــدة على اعتبــار أن العلــم 

اعتـقـاد ـجـازم.

 راسخــة 
الًا

1مــن الملاحــظ أن البعــض قــد عــرّّف الخلــق باعتبــاره هيئــة أو حــا

في النفــس، وعرفــه البعــض الآخــر بوصفــه قواعــد للســلوك، وعــدّّه آخــرون 

علمًًا معياريًًا يقيس الإنسان سلوكه من خلاله، كما أننا لاحظنا أن تعريف 

الخلــق يطلــق على الحســن منهــا والقبيــح، فــإذا كانــت الهيئــة التي يصــدر منهــا 

 سمي خلقًًــا حســنًًا، والعكــس صحيــح. ومــن خلال مــا ســبق 
ً
الفعــل جميلــةً

ســنحاول أن نكــوّّن تعريفًًــا مــن إنشــائنا للأخلاق فنقــول: هي اعتقــاد راسخ في 

نفــس الإنســان، لمجموعــة مــن المعــايير والمبــادئ والقواعــد المعنويــة الضابطــة 

للســلوك الإنســاني، والتي تصــدر مــن الإنســان بلا فكــر ولا رويّّــة، تكــون في 

البعــض فطــرة، ويمكــن الوصــول لهــا بالدُُربــة والمــران.

  الجرجاني، التعريفات، ص 155. 1
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الفرع الثاني: فمهوم الأخقلا عند اللافسفة المسلمين:

سنــشير في هــذا الفــرع إلى بعــض الإشــارات الــواردة في فلســفة المســلمين 

حــال  الخلــق  قــال:  الــذي  ابــن مسكويــه  الفيلســوف  منهــم  ونذكــر  الخلقيــة، 

للنفــس داعيــة لهــا إلى أفعالهــا مــن غير فكــر ولا رويــة. وهــذه الحــال تنقســم إلى 

قســمين: منهــا مــا يكــون طبيعيًًــا مــن أصــل المــزاج كالإنســان الــذي يحرّّكــه أدنــى 

�شيء نحــو غضــب، ويهيــج مــن أقــل سبــب، وكالإنســان الــذي يــجبن مــن أيســر 

�شيء، كالــذي يفــزع مــن أدنــى صــوت يطــرق ســمعه، أو يرتــاع مــن خبر يســمعه، 

ــا مــن أدنــى �شيء يعجبــه، وكالــذي يغتــم ويحــزن 
ً
ا مفرطً

ً
وكالــذي يضحــك ضحكً

مــن أيســر �شيء ينالــه، ومنهــا مــا يكــون مســتفادًًا بالعــادة والتــدرّّب وربمــا كان 

 وخلقًًــا.
ً
 بــأول حتى يــصير ملكــةً

الًا
مبــدؤه بالرويّّــة والفكــر، ثــم يســتمر عليــه أو

ولهــذا اختلــف القدمــاء في الخلــق، فقــال بعضهــم: الخلــق خــاص بالنفــس 

غير الناطقة، وقال بعضهم: قد يكون للنفس الناطقة فيه حظ، ثم اختلف 

ــا ثانيًًــا، فقــال بعضهــم مــن كان لــه خلــق طبــيعي لم ينتقل 
ً
النــاس أيضًًــا اختلافً

عنه، وقال آخرون ليس �شيء من الأخلاق طبيعيًًا للإنسان، ولا نقول إنه غير 

ا مطبوعون على قبول الخلق، بل ننتقل بالتأديب والمواعظ، 
ّ
طبيعي، وذلك أنّ

إما سريعًًا أو بطيئًًا، وهذا الرأي الأخير هو الذي نختاره لأننا نشاهده عيانًًا، 

ولأن الرأي الأول يؤدي إلى إبطال قوة التمييز والعقل، وإلى رفض السياسات 

كلها، وترك الناس همجًًا مهملين، وإلى ترك الأحداث والصبيان على ما يتفق 

أن يكونوا عليه بغير سياسة ولا تعليم، وهذا ظاهر الشناعة جدًًا1.

  مسكويــه، أبــو علي أحمــد بــن محمــد بــن يعقــوب ، تهذيــب الأخقلا وتطــهير الأعــراق، تحقيــق ابــن  1
الخطيــب، مكتبــة الثقافــة الدينيــة، ص 41.
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والملاحــظ مــن1 تعريــف ابــن مسكويــه أنــه لــم يخــرج عمــا أشــار إليــه العلمــاء 

المســلمون، مــع التفصيــل في الأخلاق الفطريــة والمكتســبة، بالإضافــة إلى أنــه 

أشــار إلى تفصــيلات أخــرى مرتبطــة بتكويــن الخلــق، فيرى أن العلــم وحضــور 

عقــل الإنســان مهــم، وهــو عطيــة مــن الله ، ويســتطيع الإنســان بإرادتــه 

واختيــاره أن يجــوّّد جوهــره الإنســاني، فيصــل لمكارم الأخلاق1.

ومن جانب آخر يشير الفيلسوف ابن حزم إلى بعض الجوانب التي ربطها 

 تحــدث عــن الإنســان الســعيد والشــقي فقــال: فالســعيد مــن 
الًا

بــالأخلاق، فمــث

فســه بالفضائل والطاعات، ونفرت من الرذائل والمعا�صي، والشــقي 
َ
أنســت نَ

فََضََائِِل والطاعات2.
ْ
فســه بالرذائل والمعا�صي، ونفرت من الْ

َ
من أنســت نَ

1والملاحــظ مــن فلســفة ابــن حــزم أنــه اعــتبر الخلــق مــنهج الإنســان القويــم 

في ســلوكه، وأشــار للفضيلــة والســعادة والشــقاء، وهي مصطلحــات اهتــم بهــا 

الفلاســفة الغربيــون، كمــا ســيتبين لاحقًًــا، ولكــن ابــن حــزم تناولهــا في إطــار 

نس النفس بأوامر الله تعالى من 
ُ
الفلسفة الإسلامية، فبيّّن أن السعادة هي أُ

نــس النفــس بالرذائــل والمعــا�صي.
ُ
فضائــل وطاعــات، والشــقاء في أُ

كما أشار للمعرفة، وهو مصطلح آخر اهتم به الفلاسفة الغربيون، ولكن 

كذلك تناوله في إطار إسلامي، فبين أن الاجتهاد في فهم الذات طريق للوصول 

للأخلاق، وطريق الاجتهاد في الفهم يكون عن طريق المعرفة، والمعرفة طريقها 

فََضََائِِل عََظِِيمََة، وََهُُوََ 
ْ
علم فِِي اسْْــتِِعْْمََال الْ

ْ
العلم الســليم، فقد قال: مََنْْفََعََة الْ

  مسكويه، تهذيب الأخقلا وتطهير الأعراق، ص 29. بتصرف. 1
  ابــن حــزم الظاهــري، أبــو محمــد علي بــن أحمــد ، الأخقلا والــسير في مــداواة النفــوس، دار الآفــاق  2

الجديــدة، بيروت، ط 2، 1399هـــ/1979م، ص 18.
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و فِِي الندرة، وََيعلم قبح الرذائل فيجتنبها 
َ
فََضََائِِل فيأتيها وََلَ

ْ
نه يعلم حسن الْ

َ
أَ

حســن فيرغــب فِِي مثلــه، وََالتعقيــب الــرََّدِِيء 
ْ
نََــاء الْ

َ
ــو فِِي النــدرة، وََيســمع الثَّ

َ
وََلَ

ــة 
َ
ضِِيلَ

َ
علــم حِِصََّــة فِِي كل فَ

ْ
ن يكــون للْ

َ
قدمََــات يجــب أَ

ُ �لْمُ
فينفــر مِِنْْــهُُ، فــعلى هََــذِِه ا

وللجهل حِِصََّة فِِي كل رذيلة1.

ويمكن أن نشير أيضًًا إلى فلسفة الفارابي الذي ربط الأخلاق بالسعادة، 

واعتبر الفضيلة الخلقية ركنًًا أساسيًًا في مشروع المدينة الفاضلة وفي طريق 

الوصــول للســعادة، حيــث قــال عــن الســعادة أنهــا الخير على الإطلاق2، كمــا 

قــال مســتفيضًًا في شــرحها: أن تــصير نفــس الإنســان مــن الكمــال في الوجــود؛ 

إلى حيــث لا تحتــاج في قوامهــا إلى مــادّّة، وذلــك أن تــصير في جملــة الأشــياء 

البريئة عن الأجسام، وفي جملة الجواهر المفارقة للمواد، وأن تبقى على تلك 

 
الًا

الحال دائمًًا وأبدًًا، فالسّّعادة هي الخير المطلوب لذاته، وليست تطلب أص

ولا في وقت من الأوقات؛ ليُُنال بها �شيء آخر، وليس وراءها �شيء آخر يمكن 

أن ينالــه الإنســان أعظــم منــه3.

والذي نلاحظه من فلسفة الفارابي؛ أنه ركز على الدور الأسا�سي للنفس 

قها بالمادة، 
ّ
ى النفس عن تعلّ

ّ
في بلوغ السعادة، ولا يكون ذلك إلا عندما تتخلّ

ومفارقة سجن البدن، لأنه هو الذي يصدّّها عن المعرفة وعن الخير، فمتى 

تركت ذلك بلغت الكمال، كما تصور.

  ابن حزم الظاهري، الأخقلا والسير في مداواة النفوس،  ص 25-24. 1
  الفارابــي، محمــد بــن محمــد، السياســة المدنيــة، تحقيــق فــوزي متري النجــار، بيروت، المطبعــة  2

الكاثوليكيــة، ص 72.
  الفارابي، آراء أهل المدينة الفاضلة، تحقيق ألبير ناصر نادر، بيروت، دار المشرق، ص 101. 3
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المطلب الثاني: فمهوم الأخقلا عند اللافسفة غير المسلمين:

أما الفلاسفة غير المسلمين؛ فقد تعددت اصطلاحاتهم للأخلاق وتشعبت 

بشكل كبير، ولكننا سنشير لجملة منها:

الفرع الأول: فمهوم الأخقلا عند فلاسفة العصر القديم:

	1 سقراط: هو من أوائل الذين اهتموا بدراسة السلوك يقال: وقومت ال�شيء .

تقويمًــا: وأصــل القيمــة الــواو، وهــو مــا يقــوم مــن ثمنــه مقامــه الإنســاني1، ولا 

يوجــد لديــه تعريــف صريــح للأخــاق، ولكنــه بحــث فــي الصالــح والطالــح، وفــي 

الشــرف والوضاعــة، وفــي العــدل والظلــم، وفــي الحكمــة والجنــون، وفــي ســمو 

النفــس وصغرهــا، وبالاختصــار كان يبحــث فــي كل مــا يكــوّن الرجــل الصالــح 

الشــريف2. ومــن عباراتــه التــي يأخــذ بهــا، وهــي قاعــدة مكتوبــة علــى معبــد 

جزيــرة دلفــي »اعــرف نفســك بنفســك«3.

كمــا أن ســقراط في فلســفته أقــام الحقائــق الثابتــة على العقــل في ميــدان 

المعرفــة بعــد فصلــه بين موضــوع العقــل وموضــوع الحــس، وأصبــح يــرى أن 

الإنســان لــه عقــل وجســم، وقــوة عقلــه هي التي تســيطر على دوافــع الحــس 

ونزواته، مثبتًًا أنه إذا كانت قوانين الأخلاق تتعارض مع الجانب الحيواني في 

اللافســفة وعلمــاء الإسلام، منشــورات محمــد علي بيضــون،  بين  الأخقلا  مصطفــى،    حــلمي،  1
 مــن كتــاب الفلســفة الخلقيــة: 

الًا
دار الكتــب العلميــة، بيروت لبنــان، 2004م/1424هـــ، ص 38، نــق

نشــأتها وتطورهــا، توفيــق الطويــل، ص 21.
  كريسون، أندريه، المشكلة الأخلاقية واللافسفة )ترجمة: الإمام عبد الحليم محمود؛ والأستاذ  2

أبو بكر ذكرى(، القاهرة، مطابع دار الشعب، ص 73.
  كريسون، المشكلة الأخلاقية واللافسفة، ص 74. 3
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طبيعتنــا، فإنهــا تتمــا�شى مــع طبيعتنــا الإنســانية العاقلــة1. ولقــد كان ســقراط 

دائم البحث عن المعرفة، والمعرفة عند سقراط هي أساس الحكمة، خاصة 

إذا كانــت هــذه المعرفــة في فهــم النفــس وقواهــا2.

إذا فالوصول للأخلاق عند سقراط قائم على 1العقل والمعرفة والحكمة.

	2 أفلاطــون: تحــدث عــن عديــد مــن المســائل التــي تظهــر مــن خلالهــا فلســفته .

الأخلاقية، وكانت تظهر في الغالب أثناء حديثه عن طريق الوصول للسعادة، 

فمن عباراته الخير المطلق هو السعادة3، كما قال أيضًا: ليس الخير وليست 

الســعادة في اللذة وحدها، أو في العلم وحده4، بمعنى أن الســعادة من وجهة 

نظــره لا تكــون فــي عنصــر واحــد، بــل هــي ائتــاف بيــن العلــم واللــذة، وليــس كل 

لذة صالحة، فهناك الخبيث منها، لذلك فرق بين اللذات، وخلص إلى القول 

بــأن: اللــذات الصافيــة الحقيقيــة التــي تحدثــت عنهــا كأصدقــاء لنــا، وأضــف 

إليها ما يرافق الصحة والاعتدال اللذين يسيران في موكب الفضيلة ويتبعانها 

ى سارت5. بمعنى أن أفلاطون يوافق 
ّ
دائمًا، كحاشية آلهة، يسيران في ركابها أن

 للســعادة، ولكنهــا، أي الســعادة، لا 
ً

ســقراط فــي كــون الحكمــة والمعرفــة ســبيلًا

تكفــي وحدهــا مــن وجهــة نظــره، بــل لابــد مــن الحكمــة التــي تتحكــم فــي النفــس 

فتــروّض البــدن ونزواتــه ولذاتــه 6.

  مصطفى حلمي، الأخقلا بين اللافسفة وعلماء الإسلام، ص 40-39. 1
  كريسون، المشكلة الأخلاقية واللافسفة، ص 74 وما بعدها بتصرف. 2

  السابق، ص 86. 3

  السابق، ص 87. 4

  السابق، ص 88. 5
  السابق، ص 85 وما بعدها. 6
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	3 أرســطو: هــو واضــع المذهــب الأخلاقــي المســتند إلــى فكــرة الســعادة1، ويقــول .

إن كل فــن وكل فحــص، وكذلــك كل فعــل واســتقصاء إنمــا يقصــد بــه أن 

يســتهدف خيرًا ما، ولهذا الســبب فقد قيل بحق إن الخير هو ما يهدف إليه 

الجميع، ويحدد أرسطو تعريفه للسعادة كغاية قصوى بقوله السعادة هي 

إذن على التحقيق �شيء نهائي كامل مكتف بنفسه، ما دام أنه غاية جميع 

الأعمــال الممكنــة للإنســان2. وقســم أرســطو الإنســان فــي ســعيه للســعادة إلــى 

ثلاثــة أقســام مــن حيــث الســلوك الإنســاني: الطبائــع العاميــة الغليظــة التــي 

تسعى للسعادة باللذة كالبهائم، وأصحاب العقول الذين يجدون سعادتهم 

فــي المجــد أو الكرامــة السياســية، والعيشــة التأمليــة والعقليــة وهــي الســعادة 

الحقــة عند أرســطو3.

ونلاحظ أن أرســطو4 1اتخذ موفًًقا مشــابهًًا لموقف ســقراط وأفلاطون من 

ناحيــة أهميــة العقــل والمعرفــة في الوصــول للأخلاق، وأن الســعادة مطلــب 

يــسعى لــه الجميــع، ولا يمكــن الوصــول لهــذه الســعادة بــدون الارتقــاء النــف�سي 

ــر واســتخدام العقــل، وهــذا الــذي يــميّّز الإنســان عــن غيره مــن 
ّ
بالتأمــل والتفكّ

المخلوقــات، فهــو بذلــك في أكمــل حالاتــه الإنســانية مــن وجهــة نظــره.

والملاحظ من اصطلاحات الفلاسفة الغربيين القدامى، أنهم سعوا لفهم 

 لارتقائــه في 
الًا

الأخلاق، واعتبروهــا جــزءًًا مــن كيــان الإنســان وهويتــه، وسبــي

الحياة، ونحن نتفق مع الفكرة العامة في فلسفتهم وإن كنا نختلف معهم في 

  حلمي، الأخقلا بين اللافسفة وعلماء الإسلام، ص 44. 1
  السابق، ص 44. 2

  السابق، ص 45. بتصرف. 3
  للاستزادة يرجى الاطلاع على المرجع السابق، ص 49-44. 4
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بعض الجزئيات، ولكن المهم من استعرا�ضي لهذه الفلسفات ليس المخالفة 

والمقارنــة كمــا جــاء في كــثير مــن الكتابــات، وإنمــا هــدفي مــن هــذا الاســتعراض 

هــو التأكيــد على أن الأخلاق حاضــرة، وتمــت الدعــوة إليهــا في فكــر الغربــيين 

القدامــى، كمــا تمــت الدعــوة إلى الأخلاق في الإسلام.

الفرع الثاني: فمهوم الأخقلا عند فلاسفة العصر الحديث:

أمــا عنــد الفلاســفة في العصــر الحديــث، 1فقــد اتجهــوا اتجاهــات أخــرى 

في تعريــف الأخلاق، فمنهــم مــن بنى تعريفــه على مــن ســبقه مــن الفلاســفة 

القدامــى، ومنهــم مــن حــاول أن ينــسلخ عــن حقيقــة ومقصــد الأخلاق الحــق، 

فكان تعريفه في حقيقته دعوة للانحراف الأخلاقي لا لإحيائه ومحاولة فهمه.

	1 التعريفــات التــي حاولــت فهــم الأخــاق وتفســيرها كمــا فعــل اللافســفة .

القدامــى:

• قــال الدكتــور بيــرس »Dr. Pierce«: عندمــا تنســب الأخــاق لفــرد فإننــا 	

نقصــد بهــا مجمــوع كل عناصــر الشــخصية، كالفكــر والعاطفــة والغريــزة، 

أكانــت هــذه المعرفــة وراثيــة  فالأخــاق هــي محصــل المعرفــة كلهــا ســواء 

ــا إليهــا كل العناصــر الأخــرى مــن أفعــال منعكســة 
ً
أم اكتســابية، مضاف

وعاطفة وغريزة وعقل، سواء أكانت موروثة أم مكتسبة، وبعبارة أخرى 

نســتطيع أن نقــول إن الأخــاق والشــخصية همــا �شــيء واحــد1.

 من 
الًا

  فام، يعقوب، التربية والأخقلا، مطبعة المجلة الجديدة، مصر، سنة 1930، ص 7-8، نق 1
كتاب: Edgar Pierce “The philosophy of Character” page 11 ـ 12.
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نلاحــظ في هــذا التعريــف أنــه جمــع بين الأخلاق والشخصيــة، فجعلهمــا 

شيئًًــا واحــدًًا، وبمــعنى أنــه اعــتبر الصفــات الخارجيــة للفــرد جانبًًــا مــعبرًًا عــن 

أخلاقــه، كعاداتــه الخاصــة وخواصــه الظاهريــة. كمــا أنــه جمــع بين العواطــف 

والغرائــز الداخليــة والفكــر والعقــل، ســواء أكان فطريًًــا أم مكتســبًًا عــن طريــق 

المعرفــة، فجعلهــم في قالــب واحــد يكــوّّن لنــا في نهايــة المطــاف الأخلاق.

• تعريــف كانــط »Kant«: وهــو أحــد أشــهر العقلانييــن فــي ميــدان الأخــاق، 	

ويعتبــر أهــم مؤســس لنظريــة الأخــاق فــي الغــرب، إذ يقــول: الخلــق هــو 

طبيعــة الإرادة، والإنســان يســتمد قواعــد ســلوكه مــن نفســه ومــن خــال 

الإنســانية. فالخلــق هــو المبــدأ الثابــت الــذي بموجبــه يســتخدم الإنســان 

مواهبــه وميولــه، وهــو علــى ذلــك ليــس شــيئًا ســوى طبيعــة إرادتــه. وقــد 

يكون حسنًا أو سيئًا. ثم قد يمكن الإنسان أن يكون حسن الطويّة ومع 

ذلــك لا أخــاق لــه، وذلــك لأنــه مدفــوع فــي أعمالــه بالغريــزة وليــس بالمبــادئ1.

كمــا كان يعتقــد أن التحليــل يســتطيع على الــدوام أن يثبــت أن خــرق 

القانــون الأخلاقي هــو أيضًًــا خــرق لقانــون المنطــق. فاللاأخلاقيــة تنطــوي دائمًًــا 

 في إعطاء الوعد دون أن يكون في النية الوفاء به، 
الًا

على تناقض، وضرب مثا

فذلك السلوك شر، لكون الشخص يتصرف على أساس مبدأين متناقضين 

في آن واحــد2.

 من كتاب: 
الًا

  أمين، التربية والأخقلا، ص 9، نق 1

W.H Kilpatrick “ Source Book in The Philosophy of Education” Page 333
ص26-25.  الأخلاقي،  والانحــراف  الفكــري  للتطــرف  والفكريــة  المعرفيــة  الجــذور  بيــه،  ابــن     2

بتصــرف.
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وقــال أيضًًــا؛ لا بــد أن تقــود الأخلاق إلى الديــن، الــذي بواســطته تــرقى 

إلى فكــرة مُُشــرّّع أخلاقي خــارج الإنســان، بحيــث تكمــن في إرادتــه تلــك الغايــة 

القصوى »خلق العالم«، التي يمكن ويجب في نفس الوقت أن تكون الغاية 

القصــوى للإنســان1.

وعلى الرغم من دعوة »كانط« للعودة لدين الأخلاق، فإنه استبعد الأديان 

إيديولوجيــات  إنهــا   
الًا

قــائ اليهوديــة والمســيحية والإسلام،  الثلاثــة:  الســماوية 

ا؛ 1مــن خلال نظــرة كانــط 
ً
دوغمائيــة، لا يمكــن أن تكــون أساسًًــا للــسلام2. إذً

نلاحــظ أن الخلــق في نظــره هي طبيعــة إرادة وغريــزة النفــس وليــس المبــادئ، 

وهي الغايــة العــظمى للإنســان. ورأى ضــرورة عــودة الأخلاق إلى الديــن، ولكنــه 

استبعــد الديانــات الســماوية الثلاثــة، وهــذه مؤاخــذة تؤخــذ عليــه لأنــه حكــم 

على ممارســات أتباعهــا السيئــة.

1يقول ابن بيه؛ إن مؤاخذتنا لـ »كانط« يمكن أن تتمثل في نقاط منها أنه 

حكــم على الأديــان مــن خلال ممارســة بعــض أتباعهــا الذيــن وظفوهــا توظيفًًــا 

سيئًًــا لأغــراض سياســية وتوســعية بفهــم منحــرف، وهــو أمــر نعانيــه في عالمنــا 

اليوم، ونماذج نسعى جاهدين للرد عليها وتفنيدها، وكان الأولى به أن يحكم 

عليهــا مــن خلال مبادئهــا الســامية ونصوصهــا الحاكمــة3.

  ابن بيه، الجذور المعرفية والفكرية للتطرف الفكري والانحراف الأخلاقي، ص27. 1
  ابــن بيــه، »منتــدى تعزيــز الســلم يقــدم روايــة ورؤيــة الإسلام للســلم والتســامح«، مقالــة في مجلــة  2
تعايــش، فصليــة يصدرهــا منتــدى تعزيــز الســلم في المجتمعــات المســلمة، ع 1، إبريــل 2018م، ص23.

  ابن بيه، منتدى تعزيز السلم قيدم رواية ورؤية الإسلام للسلم والتسامح، ص23. 3
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• تعريــف هادفيلــد Hadfield: النفــس المتزنــة هــي تلــك التــي تنســقت فيهــا 	

وهــذه الميــول وتلــك العواطــف  الميــول الطبيعيــة والعواطــف وترتبــت؛ 

اتســقت وتضافــرت علــى غايــة واحــدة، فالخلــق صفــة النفــس والإرادة 

سلاحها1. ويؤكد أنه متى كان إنماء الغرائز الاجتماعية - غرائز حب الغير 

وحــب الجماعــة وخدمتهــا - علــى حســاب غريــزة حــب النفــس، فقــد انهــدم 

ركــن مــن الأخــاق، فالنمــاء فــي هــذه الحالــة لا يقصــد بــه ســوى نمــو الغرائز 

مجتمعــة2. ويلاحــظ أنــه عــرف الأخــاق بكونهــا حالــة النفــس المتزنــة فــي 

عواطفها وغرائزها، وأن الإرادة هي المحرك للخلق، كما أنه عزل الأخلاق 

وجرّدهــا عــن المجتمــع.

• مــن 	 يعــرف  �شــيء  بأنهــا  الأخــاق  يعــرّف   :Poffenberger بوفنبرجــر 

الســلوك، وفــي رأي آخــر أكثــر شــيوعًا مــن الأول أنهــا مجموعــة الســلوك أو 

عينــة منــه3.

والملاحــظ مــن خلال التعريفــات الســابقة لهــذه المجموعــة مــن فلاســفة 

العصــر الحديــث؛ أنهــم 1ربطــوا الأخلاق بالنفــس ومــا يــدور فيهــا، حــول ثلاثــة 

أمــور؛ الوجــدان والحــس والعاطفــة، والإرادة، والعقــل والــذكاء. وهــو نفــس 

الاتجــاه الــذي أشــار إليــه الفلاســفة القدامــى في مقولاتهــم.

 من كتاب: 
الًا

  أمين، التربية والأخلاق، نق 1

 Hadfield “Psychology and Morals” Page 66-69 ـ

  السابق. 2
 من كتاب: 

الًا
  السابق، نق 3

Poffenberger “Applied Psychology ـ Its Principles and Methods” Page 325-326 ـ
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	2 أما المجموعة الأخرى من فلاسفة العصر الحديث الذين نحوا بالأخلاق .

لجانــب يمكــن أن نصفــه بالهدمــي التدميــري للأخــاق، وهــم الذيــن ســمّوا 

أنفســهم بعلمــاء فلســفة التنويــر1، فنذكــر منهــم:

• الفيلســوف البريطانــي دفييــد هيــوم: فقــد ألغــى دور الوحــي، بــل ودور 	

العقل نفســه في إنتاج القيم منطلقًا من المحســوس المتمثل في الانفعال 

والعواطــف، مدعيًــا أن المؤثــر هــو الأثــر نفســه، فــا قيــم عليــا ولا �شــيء 

يحكــم ســلوك الإنســان إلا مــا ينتجــه هــو بنــاء علــى رغباتــه ونزواتــه2.

ومــن عباراتــه التي قالهــا؛ إنني لا أســتطيع أبــدًًا أن أمســك نــف�سي في أي 

وقت بغير إدراك ما، كما أنني لا أستطيع أبدًًا أن أرى شيئًًا فيما عدا 

هــذا الإدراك3.

• الســلوكيات 	 فــي الجنســية ومُرجعًــا معظــم  ــا 
ً
مُغرق الــذي كان  فرويــد: 

الإنســانية إلــى مــا تختزنــه النفــس البشــرية مــن غريــزة الجنــس4، أي أنــه 

اعتبــر الإنســان كالحيــوان فــي ســلوكياته.

• دارويــن: فــي مذهــب النشــوء والارتقــاء باعتبــاره أن الإنســان إنمــا هــو مــن 	

نوع البريمات المتميزة بكمال الأســنان5، أي: أنه اعتبر الإنســان حيوانًا في 

أصلــه ونســبته.

• ماركس: الذي جعل الإنسان حيوانًا اقتصاديًا، والدين أفيون الشعوب6.	

  ابن بيه، الجذور المعرفية والفكرية للتطرف الفكري والانحراف الأخلاقي، ص 28. بتصرف. 1
  السابق، ص 29. 2

 من كتاب عبدالفتاح إمام، الهيجلية الجديدة، ص195.
الًا

  السابق، ص 29، نق 3
  السابق، ص 29. 4
  السابق، ص 30. 5
  السابق، ص 30. 6



- 83 -
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• نيتشه: الذي اعتبر الأخلاق من اختراع الضعفاء لتقييد وكبح الأقوياء، 	

وأن القوة هي الفضيلة1.

التنويــريين؛ هي اتجاهــات  مــا ســبق ذكــره مــن اتجاهــات الفلاســفة  1كل 

البشــرية،  النفــس  دور  نفــت  لأنهــا  الأخلاق؛  مــن  الإنســان  لانــحلال  دعــت 

والعقــل، والديــن، وأنزلــت مــن قيمــة الإنســان الــذي كرّّمــه الله تعــالى وفضّّلــه 

على كثير من خلقه، 1فشبهته بالحيوان تارة، وجعلته أسيرًًا لنزواته وشهواته 

 أخــرى، واعــتبرت الأخلاق دعــوة الضعفــاء.
ً
تــارةً

والخطــورة التي تكمــن في هــذه الدعــوات، أنهــا قوبلــت بالاهتمــام في كــثير 

من المدارس المعاصرة والجامعات، فقد راح الفرد يحطم سلسلة المعتقدات 

حلقــة بعــد حلقــة، وكذلــك المعــايير الأخلاقيــة، ونظــم الفكــر، والتنظيمــات 

السياســية التي تربطه برفاقه من البشــر، وانطلق في عزلة الحيوان الأعجم 

الــذي لا يعــرف ســوى إحساســاته الخاصــة، ولا يطيــع ســوى نزواتــه الذاتيــة2.

نستخلص من خلال استعراضنا لآراء الفلاسفة الغربيين واصطلاحاتهم، 

 نظــر واهتمــام الغربــيين منــذ القــدم، وأنهــا أمــر ســعوا لفهمــه 
ّ
أن الأخلاق محــطّ

والوصول إليه. وأن الدعوة الأخلاقية كانت موجودة لديهم كما هي موجودة 

عند المسلمين، وربطها كبار فلاسفتهم القدامى بالله تعالى وبالدين.

  ابن بيه، الجذور المعرفية والفكرية للتطرف الفكري والانحراف الأخلاقي، ص 30. 1
 السابق، ص 31. 2
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ونحــن نتفــق معهــم حينمــا يربطــون الأخلاق بالإنســان، ســواء أكان ربــط 

الأخلاق بعقــل الإنســان، أو نفســه، أو وجدانــه وإحساســه وعاطفتــه وإرادتــه، 

فكل ذلك يشكل جزءًًا من تشكل الأخلاق، ولكن نختلف معهم حينما يجعلون 

تلك الروابط هي الأساس فقط، بمعنى أن الأخلاق ليست وليدة العقل فقط، 

وإن كان العقــل قــد احتــل حيزًًا كــبيرًًا مــن الأهميــة في الديــن الإسلامــي، وليــس 

دافعهــا الوحيــد هــو الوجــدان والعواطــف أو الإرادة فقــط، وإن كانــت ضروريــة 

ومهمــة في وجهــة نظــر الفكــر الإسلامــي، فكل عامــل ممــا ســبق ذكــره لابــد لــه مــن 

توسّّط واتزان، ولا يضبط هذا الاتزان إلا شرع الله جل وعلا. ونختلف معهم 

ا شديدًًا 
ً
حينما يبعدون الأخلاق عن الدين، فالأخلاق منبثقة ومرتبطة ارتباطً

بالدين، وربما كان ذلك هو سبب التذبذب والاختلاف الكبير في اصطلاحاتهم 

وتوجهاتهــم في تفــسير الأخلاق ومحاولــة فهمهــا.

ونذكــر كذلــك مقولــة جميلــة للــشيزري في بيــان ضبــط الديــن للعقــل، 
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الــنََّبُِِيُّ صلى الله عليه وسلم«2.

  ابــن ماجــه، افتتــاح الكتــاب في الإميــان وفضائــل الصحابــة، بــاب فضــل العلمــاء والحــث على  1
طلــب العلــم، رقــم الحديــث 224.

  الــشيزري، جلال الديــن أبــو النجيــب عبــد الرحمــن بــن نصــر، نهايــة الرتبــة الظريفــة في طلــب  2
الحســبة الشــريفة، مطبعــة لجنــة التأليــف والترجمــة والنشــر، ص 6.
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ــا تامًًــا مــع الفلاســفة التنويــريين، الذيــن أرادوا 
ً
كمــا أننــا نختلــف اختلافً

نزواتــه  أسير  وجعلــوه  بالحيــوان،  فشبهــوه  الأخلاق،  عــن  الإنســان  انــسلاخ 

وشــهواته، في حين نــرى مــن وجهــة نظــر إسلاميــة أن الإنســان ميزه الله جــل 

نــه مــن أن يتحكــم بشــهواته ونزواتــه بالعقــل 
ّ
وعلا عــن ســائر المخلوقــات، فمكّ

والدُُربة، وتطهير النفس والسعي في ارتقائها بالدين القويم، فالإنسان مكون 

مــن بــدن ونفــس، وأوتــي العقــل والإرادة التي تدفعــه للاختيــار وتمــييز الأمــور، 

والله  حدد للإنسان طريق الخير والشر، وبهذا يتمايز كل إنسان عن غيره 

في ســمو النفــس وارتقائهــا في الجانــب الخلقــي.
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المبحث الثالث: فمهوم القيـــم الخلقيــــــة

ومكانتها وخصائصها في الإســـلام

المطلب الأول: فمهوم القيم الخلقية ومكانتها

الفرع الأول: تعريف القيم الخلقية كمركب

: التعريفات المختلفة للقيم الخلقية
الًا

أو

تعني القيم في الفكر الإسلاميّّ »مجموعة المبادئ والمثل العليا المستمدة 

مــن القــرآن الكريــم والســنة النبويــة التي مــن خصوصياتهــا موافقــة الفطــرة، 

والتي يكتسبهــا المســلم مــن خلال فهمــه لدينــه، ويضبــط بهــا ســلوكه، ويحكــم 

على ســلوك الآخريــن بنــاءًً عليهــا، ويختــار أهدافــه في ضوئهــا، ممــا يحقــق لــه 

ولمجتمعــه ســعادة الدنيــا والآخــرة«1.

ــن الفــرد مــن 
ّ
ويعرفهــا آخــر بأنهــا ذلــك الجانــب في الشخصيــة الــذي يمكّ

إصدار الحكم الأخلاقي الذي يتفق مع طبيعة الأعراف والقوانين التي تســود 

في بيئتــه وتتوافــق كذلــك مــع قناعتــه الشخصيــة وضــميره، وذلــك بالنســبة 

للقضايــا الخلقيــة التي تعــرض عليــه أو يتعــرض لهــا2. وقيــل كذلــك هي قيــم 

اجتماعيــة إنســانية، أي مجموعــة مــن المبــادئ تعمــل على احترام الإنســان 

  الجــارحي، محمــد رأفــة محمــد صابــر، تنميــة بعــض القيــم التربويــة لتملايــذ الحلقــة الأولى مــن  1
التعليــم الأســا�سي في مصــر في ضــوء خبرة اليابــان، رســالة دكتــوراه الفلســفة في التربيــة، جامعــة 

1426ه-2008م. الزقازيــق، 
  الصائغ، عبد الرحمن بن يحيى ، دور المعلم في تنمية القيم الخلقية لدى طلاب المرحلة الثانوية،  2

دراسة ميدانية على مدينة الرياض، جامعة الملك سعود، 1427ه/2006م، ص 15.
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لنفســه والآخريــن، كقيمــة يتــميز بهــا الإنســان وتكــون الــوازع النــف�سي الــذي 

يمكنه من الانحراف عن الصلاح، وذلك بصياغة سلوكه وتصرفاته في إطار 

محــدد يتفــق وينسجــم مــع المبــادئ والقواعــد التي يؤمــن بهــا أفــراد المجتمــع، 

وكذلك هي معايير ومحددات سلوكية وثيقة من مصدر الشريعة الإسلامية، 

تنظــم علاقــة المســلم مــع ربــه، ومــع نفســه، ومــع غيره عــن قناعــة وعــن اختيــار 

في أي مجال من مجالات الحياة1. وقيل كذلك هي معايير ومحددات سلوكية 

منبثقــة مــن مصــدري الشــريعة الإسلاميــة، تنظــم علاقــة المســلم مــع ربــه، ومــع 

نفسه، ومع غيره من بني جنسه وغير بني جنسه، عن قناعة واختيار، في أي 

مجــال مــن مجــالات الحيــاة، تنظيمًًــا فريــدًًا خيرًًا، يحقــق الغايــة العــظمى مــن 

الوجــود الإنســاني في هــذا الكــون على أكمــل وجــه، دون تعــارض واضطــراب2.

وقيل كذلك إنها أسس معيارية أرّّقتها الشريعة، ثابتة الاعتبار والاستمرار 

حكمهــا3.  ولهــا  الخلــق  في  لتحقيقهــا  جــاءت  التي  المقاصــد  لحمايــة  والــدوام 

وبتعريف آخر قيل: هي مجموعة المعايير التي دعا الإسلام إلى الالتزام بها من 

خلال القرآن والسنة، وأصبحت محل اعتقاد المسلمين واتفاقهم واهتمامهم، 

والتزم بهــا المســلمون عــن اختيــار وطواعيــة لتوجيــه أنمــاط الســلوك الأخلاقي 

ــا يــسعى المســلمون لتحقيقهــا في ســلوكهم 
ً
لديهــم باعتبــار تلــك المعــايير أهدافً

  حقيقــي، جميلــة، دور المعلــم في تنميــة القيــم الأخلاقيــة لــدى التملايــذ في المرحلــة الابتدائيــة،  1
والإنســانية،  الاجتماعيــة  العلــوم  كليــة  الاجتمــاع،  علــم  منشــورة(، قســم  غير  )رســالة ماجســتير 

ابــن باديــس، مســتغانم، الســنة الجامعيــة 2014–2015م، ص 33. جامعــة عبدالحميــد 
  الحسني، تنمية القيم الأخلاقية في المرحلة الثانوية من خللا الأنشطة غير الصفية، ص 143. 2

  الشيشــاني، عبــد الوهــاب، القيــم الأخلاقيــة في ضــوء الثقافــة العربيــة والإسملايــة، بحــث مقــدم  3
لنــدوة القيــم الأخلاقيــة المرتبطــة بعمــل رجــل الأمــن، دار النشــر بالمركــز العربــي للدراســات الأمنيــة، 

1408ه، ص 60.
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ويمكــن الحكــم على الســلوك في ضوئهــا1.

وقيــل: مجموعــة المعــايير المســتمدة مــن القــرآن الكريــم والســنة النبويــة 

والتي أمر الإسلام بالالتزام بها، وأصبحت محل اعتقاد واتفاق لدى المسلمين 

لأحكامهــم في كل مــا يصــدر عنهــم مــن أقــوال وأفعــال تنظــم علاتقهــم بــالله، 

وبالكون وبالمجتمع وبالإنسانية جمعاء2. وقيل عنها هي معايير منظمة للسلوك 

الإنســاني، مصدرهــا القــرآن الكريــم والســنة النبويــة، ثابتــة لحمايــة المقاصــد 

الشــرعية، مؤثــرة على اتجاهــات ورغبــات واهتمامــات الفــرد والمجتمــع3.

ثانيًًا: خلاصة التعريفات المختلفة للقيم الخلقية:

1ونلاحظ مما سبق أن كل هذه الاصطلاحات 1عرفت القيم الخلقية بأنها 

معايير، أو أســس أو مبادئ؛ مما يجعلها ثابتة وغير متغيرة، ومســتمرة، وهذا 

هــو الــذي يليــق بهــا ويناسبهــا لأنهــا منبثقــة مــن القــرآن والســنة، إذا مــا ربطناهــا 

بالديــن الإسلامــي، ويمكننــا بعــد هــذا الاســتعراض، أن نكــوّّن تعريفًًــا للقيــم 

الخلقية من بنات أفكارنا، وأن نربطها بما عرفناه مســبقًًا من تعريف للقيم 

على حدة، وتعريف للأخلاق على حدة، فنكوّّن تعريفًًا يجمع بين مركب القيم 

الخلقية الإسلامية فنقول: هي مجموعة من المعايير السامية التي تتشكل في 

 الــفلاحي، بطــي محمــد ، دور التربيــة في غــرس القيــم الأخلاقيــة في نفــوس النــشء، نــدوة الثقافــة  1
والعلــوم، جائــزة العويــس للدراســات والابــتكار العــلمي، الــدورة الثالثــة 1992م، مســابقة الشــباب 

مــن أبنــاء الإمــارات، وزارة التربيــة والتعليــم، ص17.
  الصــالح، عطيــة بــن محمــد أحمــد، تنميــة القيــم الأخلاقيــة لــدى طلاب مرحلــة التعليــم الأســا�سي  2
العليــا )رســالة دكتــوراه غير منشــورة(، كليــة التربيــة، جامعــة أم القــرى، الســعودية، 2002م، ص 80.
  الشــريف، كوثــر بنــت محمــد رضــا الحســيني ، القيــم الخلقيــة المســتنبطة مــن قصــص النســاء في  3
القــرآن الكريــم ودور الأســرة في غرســها في نفــوس الفتيــات )رســالة غير منشــورة(،  قســم التربيــة 

الإسلاميــة والمقارنــة، كليــة التربيــة، جامعــة أم القــرى، الســعودية، 1425هـــ/2004م(، ص 31.
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ة واكتسابًًا، بعد اعتقاد وإيمان راسخ مستمد من 
ّ
نفس وعقل الإنسان جِِبِِلّ

القــرآن والســنة، والتجــارب الشخصيــة والمجتمعيــة التي تــوزن بــميزان الشــرع 

في القبول والرفض1، وعلى إثرها يتوجه سلوك الإنسان في أقواله وأفعاله، 

فيرتقي لأسمى الســلوكيات الإنســانية المرغوبة.

الفرع الثاني: مكانة القيم الخلقية في الإسلام:

من  الإسلام  أعلى  فقد  عظيمة،  مكانة  ديننا  في  الخلقية  القيم  تحتل 

محمدًًا  نبينا  بها    الله  امتدح  حتى  والخلق  القيم  أهل  وشأن  شأنها 

يقول الله  وعلا،  كما وصفه جل  الخلقية  للقيم  الكامل  التجلي  فهو  صلى الله عليه وسلم، 

بُُعث عليه أفضل الصلاة  عََظِِيمٖٖ﴾]القلم: 4[، وقد  خُُلُُقٍٍ  لَعَََلَىَٰٰ  تعالى﴿وََإِنَّكَََ 

والسلام لتعزيزها وبث روحها في الناس، يقول جل وعلا: ﴿هُُوََ ٱلَّذَِِي بََعََثََ فِيِ 

بََٰ وََٱلۡحِۡكِۡۡمََةََ  يِهِِمۡۡ وََيُُعََلِّ�مُُِهُُمُُ ٱلۡكِِۡتَٰ� تِٰهِِۦِ وََيُُزََكِّ� ِنۡۡهُُمۡۡ يََتۡۡلُاْوْ عََلََيۡۡهِِمۡۡ ءََايَٰ� ِيِّ�ـِۧنََۧ رَسَُُولٗاٗ مِّ� مِّ�
ُ
ٱلۡأُۡ

﴾ ]الجمعة: 2[، فالأخلاق جوهر وهدف  مُُّبِيِنٖٖ  لٰٖٖ  لَفَِِي ضََلَٰ� قََبۡۡلُُ  مِِن  كََانُاْوْ  وََإِن 
الرسالة الإسلامية، بل هي جوهر وهدف الرسالات السماوية، ويؤكد ذلك 

قِِ«2.
َ
لاَ

ْ
خْ

َ
ارِِمََ الأَ

َ
مََ مََكَ ِ

�مِّ
َ
تَ
ُ
تُُ لأُ

ْ
قوله صلى الله عليه وسلم: »إِِنََّمََا بُُعِِثْ

، ثــم تــزداد 
الًا

وتظهــر أهميــة القيــم الخلقيــة ومكانتهــا في أثرهــا على الفــرد أو

أهميتهــا بتعــدي أثرهــا للمجتمــع الإنســاني، أمــا في أهميــة القيــم الخلقيــة على 

الجاـنـب الـفـردي، فتتمـثـل تـلـك الأهمـيـة في الآـتـي:

  أضفت الأعراف؛ وذلك حسب التعريفات التي أشارت للعامل الاجتماعي كعامل مهم في تشكيل  1
مفهوم القيم والأخلاق.

  السابق، ص 7. 2
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: مكانة القيم الخلقية في مجال العبادات:
الًا

أو

1تعــتبر القيمــة الخلقيــة مــن أعظــم العبــادات التي يؤجــر عليهــا الإنســان في 

الدنيــا والآخــرة، فقــد أنــزل الــنبي صلى الله عليه وسلم الأخلاق منزلــة خاصــة، وأعلى مــن شــأنها 

بحيــث إنهــا تنــال درجــة عاليــة قــد تفــوق درجــة العبــادات والشــعائر الأخــرى، 

بل إن تدين الإنســان وأداءه شــعائر الإسلام العظيمة يعد وســيلة لكي يصل 

لهــذه الأخلاق، وذلــك مــن شــأنه أن يعــزز الثقافــة لــدى المســلم بــأن الأصــل في 

دينــه وتشــريعاته هــو الأخلاق، فلا يكــون المســلم مســلمًًا إلا بهــا، وهي أركان 

بــأركان الإسلام مــن صلاة وصيــام وحج وزكاة، إلا  إيمانيــة، وأخــرى تتعلــق 

أن المســلم وهــو يجســد الإسلام أو يبحــث عــن الــرقي في المنزلــة لا يســتغني عــن 

الأخلاق الحســنة؛ لأن منزلتــه في الإسلام بمنزلــة حســن خلقــه، وبيــان ذلــك في 

الـشـواهد الآتـيـة:

	1 ــهِ صلى الله عليه وسلم: .
َّ
رْدَاءِق ــال:ق ــال رســول الل حســن الخلــق ســيد الأعمــال؛ فعــن أبــي الــدَّ

ــى، 
َ
ــةِ؟ق الــوا: بَل

َ
دَق ةِ وَالصَّ

َ
ــا يَــامِ وَالصَّ ضَــلَ مــن دَرَجَــةِ الصِّ

ْ
ف

َ
ــمْ بِأ

ُ
بِرُك

ْ
خ

ُ
 أ

َ
لا

َ
»أ

«1، وعــن جَابِــرٍ 
ُ
ــة

َ
حَالِق

ْ
بَيْــنِ هِــيَ ال

ْ
اتِ ال

َ
سَــادَ ذ

َ
بَيْــنِ، فــإن ف

ْ
اتِ ال

َ
حُ ذ

َ
قــال: صَــا

ــرُ بِرِعَــة2ٍ، 
َ
كِــرَ عِنْــدَهُ آخ

ُ
كِــرَ رَجُــلٌ عِنْــدَ النبــي صلى الله عليه وسلم بِعِبَــادَةٍ وَاجْتِهَــادٍ، وَذ

ُ
قــال: ذ

عَــةِ«3.  يُعْــدَلُ بِالرِّ
َ
فقــال النبــي صلى الله عليه وسلم: »لا

  الأصــبحي، الموطــأ، مؤسســة زايــد بــن ســلطان آل نهيــان للأعمــال الخيريــة والإنســانية، أبــو ظبي،  1
1425هـــ/2004م، كتــاب حســن الخلــق، بــاب مــا جــاء في حســن الخلــق، رقــم الحديــث 3356. وابــن 
حنبل، المسند، مسند القبائل، حديث أبي الدرداء عويمر، رقم الحديث 27508. قال محققه: إسناده 
صحيــح. والترمــذي، سنن الترمــذي ، أبــواب صفــة القيامــة والرقائــق والــورع، رقــم الحديــث: 2509، 

 حســن صََحِِيــحٌٌ. وابــن حبــان، الإحســان.
ٌ

وقــال: حََدِِيــثٌ
ل وََثِِقََ 

ْ
، مِِثْ

ً
لِِكََ. يُُقال: وََرِِعََ يََرِعُُِ رِِعََةً

َ
مْْ يُُحْْسِِنوا ذَ

َ
يْْ: لَ

َ
دََبِِ، أَ

َ
 عََنْْ سُُوء الأَ

َ
فَّ

َ
امََ والكَ

َ
  يريد بالرّّعة: الاحْْتِِشَ 2

. انظر: ابن الأثير الجزري، النهاية في غريب الحديث والأثر، 175/5.
ً
ةً

َ
يََثِِقُُ ثِِقَ

 
َ
رِِيــبٌٌ لاَ

َ
 حََسََــنٌٌ غَ

ٌ
  الترمــذي، سنن الترمــذي، أبــواب صفــة القيامــة والرقائــق والــورع، وقــال: حََدِِيــثٌ 3

وََجْْهِِ، رقم الحديث 2519.
ْ
هُُ إلا من هذا الْ

ُ
عْْرِِفُ

َ
نَ
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	2 حســن الخلــق ينــال بــه المســلم أرقــى الثــواب والأجــور؛ فقــد أخبــر النبــي صلى الله عليه وسلم .

رْدَاءِ -  أن حســن الخلــق هــو أرجــى ثــواب يحصــل عليــه المســلم، فعــن أبــي الــدَّ
يزَانِ  ِ

ْ
ر�ضي الله عنه -ق ال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: »مَا مِنْ �شَيْءٍ يُوضَعُ في الْم

 صَاحِبِ 
َ
غُ بِهِ دَرَجَة

ُ
يَبْل

َ
قِ ل

ُ
ل
ُ
خ

ْ
َّ صَاحِبَ حُسْــنِ ال قِ، وَإِن

ُ
ل
ُ
خ

ْ
لُ من حُسْــنِ ال

َ
ق

ْ
ث
َ
أ

ةِ«1.
َ
ــا ــوْمِ وَالصَّ الصَّ

	3 َّ المســلم يبلــغ بأخلاقــه . حســن الخلــق يرفــع المنزلــة؛ فقــد أخبــر النبــي صلى الله عليه وسلم بــأن

ــمْ 
ُ
رَبِك

ْ
ق

َ
َّ وَأ ــي

َ
ــمْ إِل

ُ
ك حَبِّ

َ
َّ مِــنْ أ منــازل النبييــن ففــي الحديــث عنــه صلى الله عليه وسلم أنــه قــال: »إِن

ــا«2.
ً
ق
َ
لا

ْ
خ

َ
مْ أ

ُ
حَاسِــنَك

َ
ــي مَجْلِسًــا يَــوْمَ القِيَامَــةِ أ مِنِّ

	4 ــهِ بــن مَســعُودٍ ق ــال،ق ــال رســول .
ّ
الأخــاق منحــة لأحبــاب الله، فعــن عبــد الل

هَ 
ّ
َّ الل مْ، وإِن

ُ
ك

َ
رزَاق

َ
مْ أ

ُ
سَمَ بَينَك

َ
مَا ق

َ
مْ ك

ُ
ك

َ
ق
َ
خلا

َ
مْ أ

ُ
هَق سَمَ بَينَك

ّ
َّ الل هِ صلى الله عليه وسلم: »إن

ّ
الل

 ، حَــبَّ
َ
لِِم َّــنْ أ


 يُعْطِــي الدّيــنَ إلا

َ
، ولا  يحِــبُّ

َ
نيَــا مَــنْ يُحِــبُّ ومَــنْ لا  يعْطِــي الدُّ

ــى   يُســلِمُ عَبــدٌ حَتَّ
َ
فْ�سِــي بِيَــدِهِ لا

َ
ــهُ، والــذِي ن ــدْ أحَبَّ

َ
ــاهُ الله الدّيــنَ فق

َ
عط

َ
فمَــنْ أ

ــهُ،ق الــوا: وَمَــا بوَائِقُــهُ يَــا 
َ
مَــنَ جــارُهُ بوَائِق

ْ
 يُؤمِــنُ حتــى يَأ

َ
هُ، ولا

ُ
لبُــهُ ولِسَــان

َ
يُســلِمَق 

 مِــنْ حَــرَامٍ فيُنْفِــقَ مِنْــهُ 
ً

سِــبُ عبْــدٌ مــالًا
ْ
 يك

َ
مُــهُ، وَلا

ْ
ل
ُ
ــمُهُ وظ

ْ
ــالَ: غش

َ
ــهِ؟ق 

ّ
َّ الل بِــي

َ
ن

انَ زادَهُ 
َ
َّ ك


 ظهْــرِهِ إلا

َ
ــف

ْ
ــرَكَ خل

ْ
 يَت

َ
قَ بــهِ فيُقْبَــلَ مِنْــهُ ولا  يتَصَــدَّ

َ
ــهُ فِيِــه وَلا

َ
فيُبَــارَكَ ل

حسَــنِ، 
ْ
ئَ بِال ــيِّ

كِــنْ يمْحُــو السَّ
َ
ئِ، وَل ــيِّ

ئَ بِالسَّ ــيِّ
 يَمْحُــو السَّ

َ
ــهَ  لا

ّ
َّ الل إلــى النّــارِ، إن

.3»
َ

خبِيــث
ْ
 يَمْحُــو ال

َ
 لا

َ
خبِيــث

ْ
َّ ال إن

  الترمذي، سنن الترمذي، أبواب البر والصلة، باب ما جاء في حسن الخلق، رقم الحديث: 2003. 1
ــاء في حســــن الخلــــق، رقــم الحديــث  ــا جــ    الترمــــذي، سنن الترمـــذي، أبــــواب البر والصلــــة، بــــاب مــ 2
 
َ
ــهِِ جََــلََّ وََعََلاَ

َ
حْْرِِيــمِِ اللَّ

َ
بََــارِِ عََــنْْ تَ

ْ
ــرُُ الِإِخْ

ْ
2018. وابــن حبــان، الإحســان، كتــاب الحظــر والإباحــة، ذِِكْ

سْْــلِِمِِينََ، رقــم الحديــث 5557.
ُ �لْمُ
ى ا

َ
 عََلَ

ً
ومََــةً

ُ
 مََعْْلُ

الًا
خِِصََــا

 ابــن حنبــل، مســند أحمــد بــن حنبــل، مســند المكثريــن مــن الصحابــة ، مســند عبــد الله بــن مســعود  3
، رقم الحديث 3672، قال محققه: إسناده ضعيف. وأخرجه الحاكم في المستدرك مختصرا 
يََا مََنْْ يُُحُِِبُّ 

ْ
نُْدُّ هََ يُُعْْطِِي ال

َ
مْْ، وََإِِنََّ اللَّ

ُ
كُ

َ
رْْزََاقَ

َ
مْْ أَ

ُ
سََمََ بََيْْنََكُ

َ
مََا قَ

َ
مْْ كَ

ُ
كُ

َ
قَ
َ
لاَ

ْ
خْ

َ
مْْ أَ

ُ
سََمََ بََيْْنََكُ

َ
هََ قَ

َ
بلفظ }إِِنََّ اللَّ

{، كتــاب الإميــان، وقــال: صحيــح الإســناد، ووافقــه   مََــنْْ يُُحِِــُبُّ
الَّا

 يُُعْْطِِــي الِإِيمََــانََ إِِ
َ
، وََلاَ  يُُحِِــُبُّ

َ
وََمََــنْْ لاَ

الــذهبي، رقــم الحديث 94.
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يــبين هــذا الحديــث أن الأخلاق مــن عطــاء الله ونعمــه على عبــاده، ألا تــرى 

تفاوتهــم فيــه كتفاوتهــم بــالجبن والشجاعــة والبخــل والجــود؟1، والحديــث هنــا 

قــد فســر الأخلاق بالديــن، فقــال قســم بينكــم أخلاقكــم ووصفهــا بالديــن، إذ 

قــال لكنــه يعطــي الديــن لمــن أحــب.

	5 هِ بن عَمْرٍو wق ال: .
َّ
حسن الأخلاق طريق العبد إلى الجنة؛ فعن عبد الل

بِ، صَدُوقِ 
ْ
ل
َ
ق

ْ
مُومِ ال

ْ
لُّ مَخ

ُ
ضَلُ؟ق ال: ك

ْ
ف

َ
يُّ الناس أ

َ
هِ صلى الله عليه وسلم: أ

َّ
»قِيلَ لِرَسُولِ الل

قِيُّ  بِ؟ق ال: هُوَ التَّ
ْ
ل
َ
ق

ْ
مُومُ ال

ْ
مَا مَخ

َ
هُ، ف

ُ
عْرِف

َ
سَانِ، ن ِ

ّ
سَانِ.ق الوا: صَدُوقُ الل ِ

ّ
الل

 حَسَدَ«2، وقد شهد النبي صلى الله عليه وسلم لرجل 
َ
، وَلا  غِلَّ

َ
يَ، وَلا

ْ
 بَغ

َ
مَ فِيهِ، وَلا

ْ
 إِث

َ
، لا قِيُّ النَّ

طهر قلبه وحسنت أخلاقه بالجنة، وهو أمر استفز الصحابي عبدالله بن 

- ر�ضي الله  بن مَالِكٍ  سِ 
َ
ن
َ
فأراد أن يعرف سبب ذلك، فعن أ  ،w عمرو 

مُ الآنَ رَجُلٌ 
ُ
يْك

َ
عُ عَل

ُ
ل
ْ
هِ صلى الله عليه وسلم فقال: »يَط

َّ
وسًا مع رسول الل

ُ
ا جُل نَّ

ُ
عنه -ق ال: ك

دْ 
َ
وُضُوئِهِ،ق  مِنْ  لِحْيَتُهُ   

ُ
نْطِف

َ
ت صَارِ، 

ْ
ن
َ
الأ مِنَ  رَجُلٌ  عَ 

َ
ل
َ
ط

َ
ف ةِ.  جَنَّ

ْ
ال هْلِ 

َ
أ مِنْ 

لِكَ، 
َ
ذ لَ 

ْ
مِث بِيُّ صلى الله عليه وسلم،  النَّ الَ 

َ
دُ،ق 

َ
غ

ْ
ال انَ 

َ
ا ك مَّ

َ
ل
َ
ف مَالِ،  ِ

ّ
الش فِي يَدِهِ  يْهِ 

َ
عْل

َ
ن قَ 

َّ
عَل

َ
ت

بِيُّ صلى الله عليه وسلم،  الَ النَّ
َ
،ق 

ُ
الِث

َّ
يَوْمُ الث

ْ
انَ ال

َ
ا ك مَّ

َ
ل
َ
ى. ف

َ
ول

ُ
ةِ الأ رَّ

َ ْ
لَ الْم

ْ
جُلُ مِث لِكَ الرَّ

َ
عَ ذ

َ
ل
َ
ط

َ
ف

بِيُّ  امَ النَّ
َ
ا ق مَّ

َ
ل
َ
ى، ف

َ
ول

ُ
لِ حَالِهِ الأ

ْ
ى مِث

َ
جُلُ عَل لِكَ الرَّ

َ
عَ ذ

َ
ل
َ
ط

َ
يْضًا، ف

َ
تِهِ أ

َ
ال

َ
لَ مَق

ْ
مِث

نْ 
َ
سَمْتُ أ

ْ
ق

َ
أ
َ
بِي ف

َ
حَيْتُ أ

َ
ي لا ِ

ّ
الَ: إِن

َ
ق

َ
عَاصِ ف

ْ
هِ بْنُ عَمْرِو بْنِ ال

َّ
بِعَهُ عَبْدُ الل

َ
صلى الله عليه وسلم ت

الَ: 
َ
تَ؟ق 

ْ
عَل

َ
مْ�ضِيَ ف

َ
ى ت يْكَ حَتَّ

َ
ؤْوِيَنِي إِل

ُ
نْ ت

َ
يْتَ أ

َ
إِنْ رَأ

َ
ا، ف

ً
ث
َ
لا

َ
يْهِ ث

َ
لَ عَل

ُ
دْخ

َ
 أ

َ
لا

مْ 
َ
ل
َ
، ف

َ
ث

َ
لا

َّ
يَالِي الث

َّ
كَ الل

ْ
هُ بَاتَ مَعَهُ تِل نَّ

َ
 أ

ُ
ث هِ يُحَدِّ

َّ
انَ عَبْدُ الل

َ
سٌ: وَك

َ
ن
َ
الَ أ

َ
عَمْ.ق 

َ
ن

  َه
َّ
رَ الل

َ
ك

َ
ى فِرَاشِهِ ذ

َ
بَ عَل

َّ
ل
َ
ق

َ
َّ وَت عَار

َ
ا ت

َ
هُ إِذ نَّ

َ
يْرَ أ

َ
يْئًا، غ

َ
يْلِ ش

َّ
يَرَهُ يَقُومُ مِنَ الل

ــال، أبــو الحســن علي بــن خلــف بــن عبــد الملــك، شــرح صحيــح البخــاري، تحقيــق أبــو تميــم 
ّ
  ابــن بطّ 1

ياسر بن إبراهيم، مكتبة الرشد، الرياض، ط 2، 1423هـ/2003م، 233/9.
وََرََعِِ وََالتََّقْْوََى، رقم الحديث 4216.

ْ
  ابن ماجه، السنن، كتاب الزهد، بََاب الْ 2
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سْمَعْهُ يَقُولُ 
َ
أ مْ 

َ
ي ل ِ

ّ
ن
َ
أ يْرَ 

َ
هِ: غ

َّ
الَ عَبْدُ الل

َ
فَجْر،ق 

ْ
ةِ ال

َ
ى يَقُومَ لِصَلا رَ، حَتَّ بَّ

َ
وَك

هِ 
َّ
تُ: يَا عَبْدَ الل

ْ
ل
ُ
هُ،ق 

َ
حْقِرَ عَمَل

َ
نْ أ

َ
يَالٍ وَكِدْتُ أ

َ
 ل

ُ
ث

َ
لا

َّ
ا مَضَتِ الث مَّ

َ
ل
َ
يْرًا، ف

َ
َّ خ


إِلا

هِ صلى الله عليه وسلم 
َّ
كِنْ سَمِعْتُ رَسُولَ الل

َ
، وَل مَّ

َ
 هَجْرٌ ث

َ
ضَبٌ وَلا

َ
بِي غ

َ
نْ بَيْنِي وَبَيْنَ أ

ُ
مْ يَك

َ
ي ل ِ

ّ
إِن

تَ 
ْ
ن
َ
عْتَ أ

َ
ل
َ
ط

َ
ةِ. ف جَنَّ

ْ
هْلِ ال

َ
مُ الآنَ رَجُلٌ مِنْ أ

ُ
يْك

َ
عُ عَل

ُ
ل
ْ
 مِرَارٍ: يَط

َ
ث

َ
لا

َ
كَ ث

َ
يَقُولُ ل

رَكَ 
َ
مْ أ

َ
ل
َ
تَدِيَ بِهِ، ف

ْ
ق

َ
أ
َ
كَ، ف

ُ
رَ مَا عَمَل

ُ
ظ

ْ
ن
َ
يْكَ لأ

َ
نْ آوِيَ إِل

َ
رَدْتُ أ

َ
أ
َ
 مِرَارٍ، ف

َ
ث

َ
لا

َّ
الث

 َّ

الَ: مَا هُوَ إِلا

َ
ق

َ
هِ صلى الله عليه وسلم، ف

َّ
الَ رَسُولُ الل

َ
غَ بِكَ مَا ق

َ
ذِي بَل

َّ
مَا ال

َ
ثِيرَ عَمَلٍ، ف

َ
عْمَلُ ك

َ
ت

جِدُ 
َ
 أ
َ
ي لا ِ

ّ
ن
َ
يْرَ أ

َ
يْتَ، غ

َ
َّ مَا رَأ


الَ: مَا هُوَ إِلا

َ
ق

َ
يْتُ دَعَانِي، ف

َّ
ا وَل مَّ

َ
ل
َ
الَ: ف

َ
يْتَ.ق 

َ
مَا رَأ

هُ 
َّ
اهُ الل

َ
عْط

َ
أ يْرٍ 

َ
ى خ

َ
حَدًا عَل

َ
أ حْسُدُ 

َ
أ  

َ
ا، وَلا سْلِمِينَ غِشًّ

ُ ْ
حَدٍ مِنَ الْم

َ
فْ�سِي لأ

َ
فِي ن

طِيقُ{1.
ُ
 ن
َ
تِي لا

َّ
تْ بِكَ، وَهِيَ ال

َ
غ

َ
تِي بَل

َّ
هِ: هَذِهِ ال

َّ
الَ عَبْدُ الل

َ
ق

َ
اهُ. ف إِيَّ

فشهادة رسول الله صلى الله عليه وسلم لرجل ثلاث مرات، وعلى ملأ من الصحابة؛ دلت 

على أن المزايــا الخلقيــة عظيمــة كعظــم شــعائر الإسلام الباقيــة، وأنهــا مــن 

أعظــم الطــرق المؤديــة إلى الجنــة.

  ابــن حنبــل، المســند، مســند المكثريــن مــن الصحابــة، مســند أنــس بــن مالــك ، رقــم الحديــث  1
.12697
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ثانيًًا:  أثر القيم الخلقية في تكوين شخصية الإنسان:

يمكن بيان ذلك من خلال النقاط الآتية:

	1 إن الأخــاق تســاعد علــى تقويــة إرادة الإنســان، وتمريــن النفــس علــى فعــل .

الخيــر وتــرك الشــر، حتــى تصبــح ســجيّة فــي النفــس نحــو الفضيلــة حتــى تتحقــق 

الســعادة1.

	2 تحدد معالم شخصية الإنسان وتساعده على بناء نفسه وتحديد أهدافه2..

	3 تمثــل لــه الإطــار المرجعــي الــذي يحكــم بــه علــى ســلوكه حتــى يصــل إلــى مســتوى .

لع عليه 
ّ
البر وهو حسن الخلق، أو الإثم وهو ما جال في نفسك وكرهت أن يط

النــاس، لأن تفعيــل القيــم هــي التــي توجــه اختيــارات الإنســان وتعصمــه مــن 

الوقــوع فــي الإثــم والانحــراف3.

	4 تمثــل القيــم كل الجوانــب الحســنة والخيــرة التــي يرتقــي بهــا الإنســان فــي ســلم .

الكمــال والصــاح، فــي مقابــل مــا قــد يف�ضــي إلــى الجوانــب الســلبية مــن الإثــم 

والانحراف، فتفعيل القيم إرادة نفســية وإدراك معرفي يعتمد على العقل 

والشــعور في الممارســة والســلوك4.

	5 القيــم الخلقيــة مرتبطــة بــكل المعامــات التــي تصــدر عــن الإنســان، بــل هــي .

ل الســلوك الإنســاني، 
ّ
 في تشــك

ً
الباعث لصدورها نظرًا لكونها عنصرًا فاعلًا

  مجموعة من الباحثين، موســوعة الأخقلا الإسملاية، إشــراف علوي بن عبد القادر الســقاف،  1
https://dorar.net  موقع الدرر السنية على الإنترنت

كليــة  والمعوقــات،  الســبل  النبويــة:  الســنة  في  الحضاريــة  القيــم  تفعيــل  عبــاس،  محجــوب،     2
.201 ص  1428هـــ/2007م،   المتحــدة،  العربيــة  الإمــارات  دبــي،  والعربيــة،  الإسلاميــة  الدراســات 

  محجوب، تفعيل القيم الحضارية في السنة النبوية: السبل والمعوقات،  ص 201. 3
  السابق، 202/1. 4

https://dorar.net
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القيم الخلقية وتطبيقاتها في المعاملات المالية

وبنــاءً علــى ذلــك الســلوك الــذي يصــدر عــن الإنســان تترتــب عليــه فــي الفكــر 

أو بعــض  كالحرمــة والكراهــة وخــاف الأولــى،  الإســامي أحــكام تكليفيــة، 

الأحــكام المتعلقــة بالحكــم الوضعــي كالصحــة والبطــان والفســاد، فمعرفتها 

وامتثالهــا مــن العلــوم المهمــة التــي تجنــب المســلم الوقــوع فــي الخطــأ، وبالتالــي 

تجنــب مــا قــد يترتــب علــى إثــر ذلــك مــن عقــاب وجــزاء دنيــوي وأخــروي حســب 

مــا جــاء فــي الشــرع الإســامي1.

الفرع الثالث:  أثر القيم الخلقية في بناء المجتعم:

يمكن بيان أهمية القيم الخلقية وتأثيرها على الجانب المجتمعي، فيما يأتي:

: أثر القيم الخلقية في تعزيز العلاقات الاجتماعية:
الًا

 أو

مختلــف  على  النــاس  مــع  للتعامــل  أســا�سي  الخلقيــة 1مفتــاح  القيــم 

ثقافاتهم ودياناتهم وأجناسهم، وباب عظيم بامتثاله نصل للتفاهم والتواصل 

والتعايــش الســلمي، فهي لغــة مشتركــة تجمــع الإنســانية جمعــاء، فهي سبيــل 

المحبة والتأليف بين قلوب الناس؛ فعن أبي هريرة - ر�ضي الله عنه - عن النبي 

 
ُ
ــمْْ بََسْْــطُ

ُ
كِِــنْْ يََسََــعُُهُُمْْ مِِنْْكُ

َ
ــمْْ، وََلَ

ُ
مْْوََالِِكُ

َ
سََــعُُوا النََّــاسََ بِِأَ

َ
ــنْْ تَ

َ
ــمْْ لَ

ُ
صلى الله عليه وسلم أنــه قــال: »إِِنََّكُ

 على ذلــك لا حصــرًًا؛ الصــدق والكــذب أخلاق يترتــب عليهــا حكــم شــرعي مــعين يــؤدي لثــواب 
الًا

  مثــا 1
أو عقــاب دنيــوي وأخــروي، وذلــك حســب الأدلــة والشــواهد، وفي شــروط الصحــة والمنــع ونحوهــا، 
يمكــن على سبيــل المثــال أن يكــون إخفــاء العيــب في المبيــع مانعًًــا لذلــك البيــع، حتى وإن توفــرت 
شــروط البيــع كاملــة كمــا هــو متفــق عليهــا، فالمــشتري هنــا بالخيــار حســب بعــض المذاهــب، وسنــشير 
لهــذا الجانــب التطبيقــي مــن خلال التطبيقــات الفقهيــة في البــاب الثانــي مــن البحــث، وســنحاول 

توضيــح مــدى تــأثير الأخلاق في هــذه المســائل التكليفيــة.
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: أي لا يتــم لكــم شــمول النــاس بإعطــاء 
الًا

وََجْْــهِِ«1، ويــبين ذلــك الصنعانــي قــائ
ْ
الْ

المال لكثرة الناس وقلة المال فهو غير داخل في مقدور البشر ولكن عليكم أن 

تســعوهم ببســط الوجــه والطلاقــة ولين الجانــب وخفــض الجنــاح ونحــو ذلــك 

 ،
ُ

فُ
َ
 وََيُُؤْْلَ

ُ
فُ

َ
لَ
ْ
ؤْْمِِنُُ يََأْ

ُ �لْمُ
مما يجلب التحاب بينكم فإنه مراد الله2. ويقول صلى الله عليه وسلم: »ا

فََعُُهُُــمْْ لِِلنََّــاسِِ«3. وفي ذلــك 
ْ
نْ
َ
يْْرُُ النََّــاسِِ أَ

َ
، وََخَ

ُ
ــفُ

َ
 يُُؤْْلَ

َ
، وََلاَ

ُ
ــفُ

َ
لَ
ْ
 يََأْ

َ
يْْرََ فِِيمََــنْْ لاَ

َ
 خَ

َ
وََلاَ

فُُونََ 
َ
لَ
ْ
ذِِينََ يََأْ

َ
ا، الَّ

ً
نََافً

ْ
كْ

َ
ؤونََ أَ

َ
وََطَّ

ُ �لْمُ
ا، ا

ً
قً
َ
لاَ

ْ
خْ

َ
مْْ أَ

ُ
حْْسََنُُكُ

َ
يََّ أَ

َ
مْْ إِِلَ

ُ
حََبََّكُ

َ
يقول صلى الله عليه وسلم: »إِِنََّ أَ

 يََحْْقِِرُُهُُ، 
َ
هُُ، وََلاَ

ُ
لُ
ُ
ذُ

ْ
 يََخْ

َ
لِِمُُهُُ وََلاَ

ْ
 يََظْ

َ
سْْلِِمِِ، لاَ

ُ �لْمُ
و ا

ُ
خُ

َ
سْْلِِمُُ أَ

ُ �لْمُ
فُُونََ«4. وقال صلى الله عليه وسلم: »ا

َ
وََيُُؤْْلَ

نْْ يََحْْقِِرََ 
َ
ِ أَ

 مََرََّاتٍٍ. بِِحََسْْبِِ امْْرِِئٍٍ مِِنََ الشََّ�رِّ
َ

ثَ
َ
لاَ

َ
ى صََدْْرِِهِِ ثَ

َ
التََّقْْوََى هََاهُُنََا. وََيُُشِِيرُُ إِِلَ

هُُ، وََعِِرْْضُُهُُ«5.
ُ
سْْــلِِمِِ حََرََامٌٌ، دََمُُهُُ، وََمََالُ

ُ �لْمُ
ى ا

َ
سْْــلِِمِِ عََلَ

ُ �لْمُ
ُلُّ ا

ُ
سْْــلِِمََ، كُ

ُ �لْمُ
اهُُ ا

َ
خَ

َ
أَ

ا: أثر القيم الخلقية في استقرار المجتعم: ثاني�﻿

	1 إن تفعيــل الأخــاق والقيــم يحفــظ للمجتمــع عوامــل اســتقراره النف�ســي .

والاجتماعــي والأمنــي، مــن تماســك وتضامــن وتعــاون وإخــاء وتضحيــة وإيثــار 

   البزار، مسند البزار، مسند أبي حمزة مالك بن أنس، رقم الحديث 8544، والحاكم، المستدرك،  1
كتاب العلم، فصل في توقير العالم، رقم الحديث 427. وتعقبه الذهبي بقوله: عبد الله يعني عبد 
الله بــن ســعيد المــقبري . والبيهقــي، أحمــد بــن الحــسين، شــعب الإميــان، تحقيــق أبــي هاجــر محمــد 
السعيد بسيوني زغلول، دار الكتب العلمية، بيروت، 1410هـ/1990م، »حسن الخلق، فصل في 

طلاقة الوجه وحسن البشر«، رقم الحديث 7695.
  الصنعانــي، محمــد بــن إســماعيل، ســبل الــسلام شــرح بلــوغ المــرام مــن أدلــة الأحكام، تحقيــق  2

محمــد عبــد العزيــز الخــولي، دار إحيــاء التراث العربــي، بيروت، ط 4، 1379هـــ، 211/4.
  الطبرانــي، المعجــم الأوســط، بــاب الميــم، مــن اســمه محمــد، رقــم الحديــث 5787، وأخــرج نحــوه  3

الحاكــم، المســتدرك، كتــاب الإيمــان، رقــم الحديــث 59.
  الطبرانــي، المعجــم الأوســط، بــاب الميــم، مــن اســمه محمــد، رقــم الحديــث 7697، وفي المعجــم  4

الكــبير بــاب الميــم، مــن اســمه محمــد، 89/2، رقــم الحديــث 835.
  مســلم، صحيــح مســلم ، كتــاب البر والصلــة والآداب، بــاب تحريــم خــذل المســلم وظلمــه، رقــم  5

.2564/32 الحديــث 
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القيم الخلقية وتطبيقاتها في المعاملات المالية

وبخاصــة مــع حاجــة  وتناســق وتكامــل وتنميــة وازدهــار ومســاواة وعــدل، 

الإنســان المعاصــر إلــى الإحســاس بالــذات والهويــة والانتمــاء والوعــي، حيــث 

تشــابكت المصالــح وتلاشــت الحــدود بيــن الثقافــات والحضــارات وأصبحــت 

الحاجــة ملحــة فــي المجتمــع الإنســاني إلــى تفعيــل القيــم الإيجابيــة والمحافظــة 

عليهــا، ومعالجــة المعوقــات التــي تقــف فــي ســبيل الإبقــاء عليهــا وتفعيلهــا فــي 

ــرًا مــن النزاعــات والحــروب ويعانــي  ظــل المجتمــع الإنســاني الــذي يواجــه كثي

ت الديني والتعصب الطائفي والعرقي في غياب 
ّ
من التفســخ الخلقي والتفل

القيــم الإيجابيــة وقــوة معوقــات تفعيلهــا1.

	2 القيــم تمثــل الإطــار الحضــاري الــذي يضبــط عمليــة التفاعــل بيــن الفــرد .

والمجتمــع، وتمثــل الضوابــط والمعاييــر التــي تحكــم العلاقــات وتؤطرهــا بيــن 

العبــد وربــه، أو بيــن العبــد ونفســه، أو بينــه وبيــن مجتمعــه ومحيطــه2.

	3 ا أساســيًا وســببًا مباشــرًا لمســؤولية الفــرد .
ً
التــزام القيــم الخلقيــة يعتبــر محــرك

تجــاه المجمــوع، واستشــعار المجمــوع بأهميــة الفــرد، وهكــذا يتحقــق النفــع 

العــام، ولذلــك اتخــذت النظــم الوضعيــة سياســة اتبــاع القيــم والأخــاق 

كنهــج لتفعيــل دور المواطــن فــي توجيــه وتقديــم أحســن الخدمــات العامــة 

للنــاس3.

  محجوب، تفعيل القيم الحضارية في السنة النبوية السبل والمعوقات، 202-201/1. 1
  السابق، 201/1. 2

الإسملايــة،  الماليــة  المؤسســات  في  المهنيــة  الأخقلا  البــعلي،  محمــود  الحميــد  عبــد  البــعلي،     3
اللجنــة الاستشــارية العليــا للعمــل على اســتكمال تطبيــق أحكام الشــريعة الإسلاميــة، الكويــت، 

بتصــرف. ، ص 103.  1427هـــ/2006م 
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ا : أثر القيم الخلقية في الجانب التربوي والسلوكي:
ً
ثالثً

	1 تعتبر القيم هي الأســاس المحرك للعملية التربوية في كل مجتمع؛ لأنها تؤثر .

فــي توجيــه النشــاط الإنســاني ســواء علــى المســتوى الدينــي أو الثقافــي وحتــى 

التكنولوجــي؛ لأن حاجــة البشــرية ومســتقبلها تعتمــد علــى مــدى تفعيلهــا 

للقيــم الخيّــرة والحــرص عليهــا أكثــر مــن حاجتهــا إلــى التكنولوجيــا التــي تفقــد 

قيمتهــا عندمــا تكــون مفرغــة مــن القيــم والأخــاق أو بعيــدة عنهــا؛ لأن عــدم 

التزام المجتمع الإنساني بأنساق قيمية تحدد مساراتها وتضبطها وتتعامل 

بها هو الذي يؤدي إلى مظاهر الاضطراب وفقدان الأمن الاجتماعي والنف�سي 

للمجتمــع الإنســاني1.

	2 وخاصــة . للقيــم والأخــاق دور فــي محاربــة الفســاد علــى كافــة الأصعــدة، 

الجانب الاقتصادي منها في ظل التحديات المعاصرة، والانفتاح بين التجار 

والأســواق المحليــة والعالميــة، فكمــا أن كل ذلــك يحتــاج لضبــط قانونــي مــن 

ناحيــة القواعــد والالتزامــات؛ فكذلــك لابــد مــن وجــود ضبــط قيمــي خلقــي 

يعيــن الضبــط القانونــي فــي ذلــك، ويســهل العمليــة منعًــا للفســاد والإفســاد.

	3 إن القيــم الخلقيــة قــوة ناعمــة لهــا أثــر قــوي علــى كافــة المجــالات، خاصــة .

المجــال المالــي منهــا، وقــد بــدأ انعــكاس الصــور الســلوكية الرائعــة فــي تأثيرهــا 

فــي انتشــار هــذا الديــن فــي بعــض المناطــق التــي لــم يصلهــا الفتــح؛ إذ دخــل فــي 

هذا الدين الحنيف شــعوب بكاملها لما رأوا القدوة الحســنة مرتســمة خلقًا 

حميــدًا فــي أشــخاص مســلمين صالحيــن، مارســوا ســلوكهم الرشــيد، فكانــوا 

كحامــل مصبــاح ينيــر طريقــه لنفســه بمصباحــه، فيــرى الآخــرون ذلــك النــور 

  محجوب، تفعيل القيم الحضارية في السنة النبوية السبل والمعوقات، 201/1. 1
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ويرون به، وليس أجمل منه في قلب الظلام، وبناء على ذلك الإقبال سريعًا 

دون دافــع ســوى القــدوة الحســنة، فــرب صفــة واحــدة ممــا يأمــر بــه الديــن 

تترجــم بصــورة حيــة علــى يــد مســلم صالــح يكــون لهــا أثــر لا يمكــن مقارنتــه 

بنتائــج الوعــظ المباشــر؛ لأن النفــوس قــد تنفــر مــن الــكلام الــذي تتصــور أن 

للناطــق بــه مصلحــة، وأحســن تلــك الصفــات التمســك بالأخــاق الحميــدة 

التــي هــي أول مــا يُــرى مــن الإنســان المســلم، ومــن خلالهــا يحكــم لــه أو عليــه1.

المطلب الثاني: خصائص القيم الخلقية في الشريعة الإسملاية:

على الرغم من أن القيم والأخلاق قد حازت اهتمام مختلف الاتجاهات 

الفكريــة والفلســفات، والشــرائع الســماوية والديانــات عبر التاريــخ؛ فإنهــا في 

 مــن حيــث إعــادة بنائهــا وتأطيرهــا ضمــن 
ً
 مــميزاً

ً
 معياريــاً

ً
الإسلام تكتســب طابعــاً

منظومــة مرجعيــة تتجــاوز مجــرد الأعــراف الاجتماعيــة أو التقاليــد الثقافيــة 

المتــغيرة. فــالإسلام لــم ين�شئ القيــم الأخلاقيــة مــن العــدم، بــل وجدهــا حاضــرة 

في الوجــدان الإنســاني وفي الإرث الــديني والفلســفي الســابق، غير أنــه أعــاد 

تأصيلهــا وتقويمهــا وربطهــا بمصــدر الــوحي، ثــم أدخلهــا ضمــن نســق معيــاري 

منظــم يضمــن اســتقرارها واســتمراريتها، ومــن أبــرز هــذه الخصائــص:

الفرع الأول: الربانية والشمولية والثبات والمرونة

: الربانية في المصدر والمنهج:
الًا

أو

تتميز القيم الخلقية في الإسلام بربانية مصدرها، فهي نابعة من تشريع 

إلهي مستمد من كتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، حيث يشكل الوحي الإطار 

  مجموعة من الباحثين، موسوعة الأخقلا الإسملاية، إشراف علوي بن عبد القادر السقاف، 6/1. 1
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بما  القيم، وحدد معالمها، ووجّّه مسارها  تنظيم هذه  أعاد  الذي  المرجعي 

ينسجم مع حاجات الإنسان الفردية والجماعية في مختلف سياقات حياته.

دْْعُُوا 
َ
ذِِٰهِِ سََبِيِلِيِ أَ ، فالله عز وجل يقول: ﴿قُُلْْ هَٰ�

ً
وهي ربانية في منهجها أيضاً

نَاَ مِِنََ الْمُُْشْْرِِكِيِنََ﴾ ]يوسف: 
َ
ِ وََمََا أَ بَََتَّعََنِيِ وَسَُُبْحََْانََ ا�للَّهِ نَاَ وََمََنِِ ا

َ
ِ عَلََىَٰٰ بَصَِِيرََةٍٍ أَ إِلَِىَ ا�للَّهِ

801[، بما يفيد أن الالتزام القيمي في الإسلام لا يقوم على مجرد الامتثال 

الاجتماعي، بل على وعي وبصيرة تستحضر البعد الإنساني في الفعل الأخلاقي.

لَعَََلَىَٰٰ  تعالى: ﴿وََإِنَّكَََ  الشريعة، قال  يتجزأ من  فالقيم والأخلاق جزء لا 

عََظِِيمٍٍ﴾ ]القلم: 4[، ويقول صلى الله عليه وسلم: »إنما بُُعثت لأتمم مكارم الأخلاق«1،  خُُلُُقٍٍ 
أخلاقية  منظومة  لتأكيد  جاءت  الإسلامية  الرسالة  أن  يعكس  ما  وهو 

الفرد والمجتمع؛  بين مصلحة  التوازن  قائمة، وإعادة توجيهها نحو تحقيق 

إلى  يهدف  إنما  والسنة  القرآن  في  جاء  الذي  التشريعي  النظام  إن  إذ 

إصلاح الإنسان، وتنظيم حياته، وصون كرامته، وحفظ ما يرتبط به من 

البناء  هذا  فإن  ثمّّ،  ومن  ومكملات.  وتحسينيات،  وحاجيات،  ضروريات، 

 يروم إعلاء قيمة الإنسان بما هو إنسان، 
ً
 أخلاقياً

ً
التشريعي يعكس تصوراً

مَْْنََا بَنَِيِ آدََمََ﴾ ]الإسراء: 07[. ﴿وََلَقَََدْْ كََرَّ

تطبيقها  في  الأساس  فالهدف  منها،  والغاية  مقصدها  في  ربانية  وهي 

لِيََِعْْبُُدُُنِِو﴾  َلَّا  إِ وََالإِنِسََ  الْجَِِْنَّ  خََلََقْْتُُ  ﴿وََمََا  تعالى:  قال  تعبدي،  وتفعيلها 

البزار، أحمــد بــن عمــرو، مســند البزار، تحقيــق: محفــوظ الرحمــن زيــن الله، وعــادل بــن ســعد،  	1
وصبري عبــد الخالــق الشــافعي، مكتبــة العلــوم والحكــم، المدينــة المنــورة، الســعودية، مســند أبــي 
حمــزة أنــس بــن مالــك، رقــم الحديــث: 8949، والبيهقــي، أحمــد بــن الحــسين، الــسنن الــكبرى، دار 
الكتــب العلميــة، بيروت، لبنــان، ط 3، 1424هـــ/2003م، كتــاب الشــهادات، بــاب مكارم الأخلاق 

ومعاليهــا، رقــم الحديــث: 20782.
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مقتضيات  عن  ينفصل  لا  التعبدي  البعد  هذا  أن  غير   ،]65 ]الذاريات: 

الطريق  إلى  الإنسان  لهداية  وُُضعت  القيم  هذه  إن  إذ  الإنساني؛  الواقع 

القويم الذي ينفعه في الدنيا والآخرة. فهداية الوحي هي التي رشََّدت العقل، 

ومنحته مفاتيح قراءة الكون والحياة منذ النشأة الأولى، قال تعالى: ﴿وَعَََمَََلَّ 

سْْمََاءََ كُُلَّهَََا﴾ ]البقرة: 13[.
َ
آدََمََ اأَل

كما أن هذا التوجيه المعرفي لم يقف عند حدود إرشاد العقل إلى فهم 

الكون والحياة، بل امتدّّ ليمنحه القيم الضابطة التي تؤطر أنشطته وسعيه 

الإنساني في المجالات المتعددة؛ فكان العقل - المسترشد بهدايات الوحي - 

، يسعى إلى فهم المقاصد واستكشاف الأسباب، 
ً
 مسؤولاً

ً
 واعياً

ً
 يقظاً

ً
عقلاً

بما ينسجم مع ما قرره علماء المقاصد في مراعاة الشريعة لمصالح العباد 

عند توجيه الفعل الإنساني وضبط مساراته1، ويدرك أن الله عز وجل لم 

، وأن غياب هذا الإدراك قد يؤدي إلى ضعف القدرة 
ً
يخلق الإنسان عبثاً

على التفاعل الإيجابي مع الحياة ومجالاتها المختلفة، ويفقد الإنسان القدرة 

على الاضطلاع بأمانة المسؤولية التي عجزت السماوات والأرض والجبال عن 

حملها.

الشاطبي، إبراهيم بن مو�سى بن محمد اللخمي الغرناطي، الموافقات في أصول الشريعة، دار ابن  	1
عفــان، ط 1، 1417هـــ/1997م، ج 2، ص 8.
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ثانيًًا: الشمولية والعالمية

فهي شــاملة لجميــع نــواحي الحيــاة، وجميــع أنــواع العلاقــات، ابتــداءًً مــن 

علاقــة المــرء بربــه ومــرورًًا بالمخلوقــات مــن بشــر وحيوانــات ونبــات وجمــاد1.

كمــا أنهــا تضــرب في كل شــعاب الوجــود الإنســاني، مــن اقتصــاد وسياســة 

واجتمــاع وحضــارة، وهي بشــمولها توجــه المســلم منــذ أن يستيقــظ مــن نومــه 

حتى يعــود إلى فراشــه، ومنــذ أن يصــل ســن التكليــف حتى يمــوت، وهــذا هــو 

ي النفس، فتعمل بمقت�ضى الفطرة، فتصدر عنها الأفعال الأخلاقية 
ّ
الذي يزكّ

والتصرفــات الســوية، وتمتنــع عــن الأفعــال والتصرفــات الرديــة2.

وهي عالمية لأنها قيم خلقية مشتركة بين كل الديانات، ومثل عليا في 

أغلب التوجهات الفكرية، فالجميع يتفق على أن القيم الخلقية أمر إيجابي 

السماوية  الرسالات  فكل  جمعاء،  بالإنسانية  يسمو  وموجه  الحياة،  في 

جاءت منادية بالقيم والأخلاق، فالقيم الخلقية التي نشير إليها في الشريعة 

والله  المرسلين،  الأنبياء  رسالات  في  جاء  لما  ومؤكدة  مكمّّلة  هي  الإسلامية 

َلَّا  كََٰ إِ رۡۡسََلۡۡنَٰ�
َ
 بعث نبينا محمدًًا صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين، حيث قال : ﴿وََمََآٓ أَ

لََٰمِِينََ﴾]الأنبياء: 107[، لذلك فإن الحديث عن القيم الخلقية وإن  رََحۡۡمَةَٗٗ لِّ�لِۡۡعَٰ�
خصصناه في الشريعة الإسلامية، إلا أنه حديث شامل وعالمي التطبيق، 

منفتح على سائر الأمم والشعوب، ومشترك معها.

  الصبيــح، ســعاد صبيــح بــراك، القيــم الحضاريــة، ســبل ومعوقــات تفعيلهــا على ضــوء الســنة  1
النبويــة، كليــة الدراســات الإسلاميــة والعربيــة، دبــي، الإمــارات العربيــة المتحــدة، 1428هـــ/2007م، 

ص 256.
  البعلي، الأخقلا المهنية في المؤسسات المالية الإسملاية، ص 64-63. 2
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ا: الثبات والمرونة:
ً
ثالثً

مــن أهــم الخصائــص التي تتــميز بهــا القيــم الخلقيــة في الشــريعة الإسلاميــة 

تــارة،  يُُلبــس  الــذي  الترف  مــن  لونًًــا  مــن جهــة ليســت  ثابتــة ومرنــة، فهي  أنهــا 

ويســتغنى عنــه تــارة أخــرى، بــل هي ثابتــة أصيلــة، ينبــع ثباتهــا وتشــتد جذورهــا 

بربانيتهــا، وارتباطهــا بمصــادر التشــريع الإلهي. وهي، مــن جهــة أخــرى، مرنــة 1في 

ن المربين وولاة الأمر من استنباط قيم 
ّ
صور تطبيقها وأساليب ترسيخها، لتمكّ

تناســب مســتجدات الحيــاة1.

أي: أن مرونتهــا تتــجلى في التطبيــق والأســلوب، ويتــجلى ثباتهــا في أصولهــا 

التي تستمد منها، ولا تعارض بين الأمرين، بل في ذلك قمة التكامل والتوازن؛ 

لأن ثباتهــا ومرونتهــا معًًــا يكسبهــا ميزة أنهــا مســتمرة صالحــة لكل زمــان ومكان، 

وذلك لموضوعيتها ومناسبتها لجميع البشرية، فقد وضعها الخالق العالم بما 

يصلح لخلقه من ضوابط ونظم تحفظ لهم منظومة الحياة2.

ومســألة اعتبــار نسبيــة القيــم الخلقيــة بــشكل كامــل تعــتبر مــن المســائل 

الخــطيرة؛ لأن الإقــرار بذلــك يــؤدي إلى فســاد عظيــم ليــس في الديــن الإسلامــي 

فقط، بل في كل الديانات والثقافات والتوجهات، وقد أشرنا للدور العظيم 

الــذي تقــوم بــه القيــم الخلقيــة على كافــة الأصعــدة3 واعتبارهــا نسبيــة قــد 

ينســف كل المعــايير التي قــد تدفــع الإنســان للامتثــال لهــا، ويجعلهــا عرضــة 

للهــوى والنفــس مــن جهــة، وعرضــة للانهيــار أمــام أي تحديــات وصعوبــات قــد 

يواجههــا الإنســان والمجتمــع مــن حولــه مــن جهــة أخــرى، وبالتــالي إذا ضاعــت 

  الصبيح، القيم الحضارية سبل ومعوقات تفعيلها على ضوء السنة النبوية، ص 256. 1
  السابق. 2

  انظر: مبحث مكانة القيم الخلقية في الإسلام. 3
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ضيــاع  ذلــك  في  فــإن  وتــغيرت؛  وتبدّّلــت  الســامية  النبيلــة  والأخلاق  القيــم 

للإنســانية جمعــاء.

الإسلامــي،  الفكــر  في  الخلقيــة  القيــم  أصــول  في  ويتأمــل  يتبصّّــر  والــذي 

يجدهــا مقترنــة بالوصايــا والأوامــر والنــواهي الإلهيــة، وهــذه الوصايــا والأوامــر 

والنــواهي محفوفــة بقانــون الجــزاء الربانــي بالثــواب أو بالعقــاب، وبذلــك يظهــر 

للإنســان بكل وضــوح أن الأخلاق الإسلاميــة هي حقائــق في ذاتهــا، وهي ثابتــة 

مــا دام نظــام الكــون ونظــام الحيــاة ونظــام الخير والشــر أمــورًًا مســتمرة ثابتــة.

ولــو رجعنــا إلى القيــم الخلقيــة التي حــث عليهــا الشــارع وأمرنــا بهــا، لوجدنــا 

أن كل قيمة منها في ذاتها تمثل واعًًقا وحقيقة مؤكدة وثابتة، وهي غير قابلة 

من الناحية العقلية والمنطقية للتحول من حسن إلى قبيح، أو من قبيح إلى 

حســن، فحسنها حســن في كل زمان، وقبيحها قبيح في كل زمان.

الفرع الثاني: الصبغة الفطرية والواقعية والمصلحية:

: الصبغة الفطرية والواقعية:
الًا

أو

لقد زرع الله تعالى في نفس الإنسان الإحساس بالقيم والأخلاق؛ خيرها 

لۡهََۡمََهََا فُُجُُورََهََا وََتََقۡۡوََىٰهََٰا ﴾ ]الشمس: 
َ
ىٰهََٰا ٧ فََأَ وشرها، قال تعالى: ﴿وََنََفۡۡسٖٖ وََمََا سَََوَّ

7-8[، ثم فاوت الله سبحانه بين الناس في هذه القيم والأخلاق، وامتحنهم 

منها، وقال  الخبيث  التزام  منها، وعواقب  للحميد  الامتثال  ثواب  ببيان  بها 

يَِّ�بِِِ ﴾]الأنفال: 37[. ُ ٱلۡخَۡبَِيِثََ مِِنََ ٱلطَّ تعالى: ﴿لِيََِمِِيزََ ٱ�للَّهُ

 عليها، وموجّّهًًا لها، حتى 
الًا

لذلك نزل الوحي هاديًًا ومرشدًًا للفطرة، ودا

لا تنحرف، فالتوازن الفطري والموحى به، ينبثقان من مصدر واحد ومشكاة 
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ربانية1، ويؤكد على أن الإنسان قد ينحرف عن الفطرة الأساسية قوله صلى الله عليه وسلم: 

سََانِِهِِ«2،  ِ
وْْ يُُمََ�جِّ

َ
رََانِِهِِ، أَ ِ

وْْ يُُنََ�صِّ
َ
دََانِِهِِ، أَ ِ

بََوََاهُُ يُُهََ�وِّ
َ
أَ
َ
رََةِِ، فَ

ْ
ى الفِِطْ

َ
دُُ عََلَ

َ
ودٍٍ يُُولَ

ُ
ُلُّ مََوْْلُ

ُ
»كُ

لذلك فإن وجود الدين هو الذي يحرك هذه الفطرة ويزكيها ويجعلها تعود 

فۡۡلََحََ مََن 
َ
للفطرة السليمة البعيدة عن سيئ الخلق، لذلك قال جل وعلا: ﴿قََدۡۡ أَ

ىٰهََٰا﴾ ]الشمس: 9-10[. ويؤكد على ذلك قوله جل  ىٰهََٰا ٩ وََقََدۡۡ خََابََ مََن دَََسَّ زَََكَّ
لَاَ تََبۡۡدِِيلََ  ٱَلَّتِيِ فََطََرََ ٱلنََّاسََ عََلََيۡۡهََاۚۚ   ِ ِينِِ حََنِيِفٗٗاۚۚ فِطِۡۡرََتََ ٱ�للَّهِ قِمِۡۡ وَجَۡۡهََكََ لِلِدِّ�

َ
وعلا: ﴿فََأَ

كۡۡثَرَََ ٱلنََّاسِِ لَاَ يََعۡۡلََمُُنََو﴾]الروم: 30[،
َ
كَِِٰنَّ أَ ِينُُ ٱلۡقََۡيِّ�مُُِ وََلَٰ� لِٰكََِ ٱلدِّ� ��للَّهِۚۚ ذَٰ� لِِخَلَۡۡقِِ ٱ

ولما كان المقصــود الشــرعي موافقًًــا لهــذه الهيئــة الداخليــة الأصليــة؛ أي 

الفطــرة، فإنــه يقــوم باستثمارهــا لإخــراج الإنســان مــن التعــرف الــداخلي على 

تبعيتــه للخالــق إلى التــحلي الســلوكي بآدابهــا.

وتفسير الفطرة بأنها الخلقة أو الهيئة أو القابلية الموضوعة في الإنســان 

ليــس فقــط للإيمــان، وإنمــا للنظــر في المصنوعــات وتمييزهــا والاســتدلال بهــا، 

يعني أن المعنى الجوهري للفطرة هو كونها قدرة كامنة موضوعة في الإنسان 

والاســتدلال  النظــر  بأعمــال  للقيــام  ومباشــرة  تلقائيــة  بصــورة  مبرمــج  وأنــه 

ي الأعظــم للنظــر والاســتدلال وللقيــم كان 
ّ
والإيمــان3. ولما كان الديــن هــو التــجلّ

 على أن الفطرة تتضمن كل �شيء يتصل 
الًا

ذكرها بهذه الصورة الواضحة دلي

  البعلي، الأخقلا المهنية في المؤسسات المالية الإسملاية، ص 63. 1
  البخاري، صحيح البخاري، كتاب الجنائز، باب ما قيل في أولاد المشركين، رقم الحديث 1385.  2
ومســلم، صحيــح مســلم، كتــاب القــدر، بــاب مــعنى كل مولــود يولــد على الفطــرة، رقــم الحديــث 

.2658/22
  هنــوش، عبــد الجليــل، التربيــة على القيــم وإصلاح النظــام التعلــيمي: رؤيــة قماصديــة، أعمــال  3
الندوة العلمية الدولية التي نظمتها الرابطة المحمدية للعلماء، 21–23 جمادى الآخرة 1432هـ ص. 
ص 25–27 مايــو 2011م، دار أبــي رقــراق للطباعــة والنشــر، الــدار البيضــاء، 2011م، ص 151-150.
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بإعمال النظر وإجراء الاستدلال بصورة سليمة صحيحة موافقة لخلق الله 

بالصــورة التي تــؤدي إلى الإيمــان بــالله الــذي هــو جوهــر الديــن1.

ثم كون وجود هذه الفطرة وتوجيهها بالدين كي تعود للطريق الصحيح؛ 

فهــذا يؤكــد على واقعيــة القيــم الخلقيــة باعتبارهــا جبلــة في نفــس الإنســان، 

وواقعيتهــا كذلــك ترتبــط بمــدى تأثيرهــا على حيــاة الإنســان في الواقــع، فالقيــم 

فتحــدد طبيعــة علاقــة  الإنســانية  النفــس  قيــم تضبــط  أغلبهــا  في  الخلقيــة 

الإنسان بمن حوله، وهذا أمر واقعي يمارسه الإنسان بشكل يومي، فتحدد 

القيــم الخلقيــة كيفيــة تعاملــه مــع نفســه وضبطهــا وتوجيههــا، بالإضافــة إلى 

علاقته مع ربه، وعلاقته بمن حوله من أفراد وجماعات، لذلك كانت القيم 

الخلقيــة في خصائصهــا واقعيــة لمــدى ارتباطهــا بواقــع الإنســان وفطرتــه التي 

جبلــه الله عليهــا.

بالعرف والعادات  ارتباطها  الخلقية من خلال  القيم  كما تظهر واقعية 

المحمودة، ويؤكد على ذلك اعتبار الفقهاء للعرف والعادات مصدرًًا من مصادر 

التشريع الإسلامي التي تقوم عليها طبيعة حياة الناس وما اعتادوه وأقروه في 

تعاملاتهم، ولا شك أن القيم الخلقية نالت حيزًًا مهمًًا في ارتباطها بالعرف 

والعادات، فكثير من القيم والأخلاق التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم كانت مكملة ومؤكدة 

لكثير من القيم والأخلاق الحسنة التي كانت سائدة عند العرب، وذلك سبب 

قِِ«2. وما يؤكد على واقعية القيم 
َ
لاَ

ْ
خْ

َ
ارِِمََ الأَ

َ
مََ مََكَ ِ

�مِّ
َ
تَ
ُ
تُُ لأُ

ْ
قوله صلى الله عليه وسلم: »إِِنََّمََا بُُعِِثْ

  هنوش، التربية على القيم وإصلاح النظام التعليمي: رؤية قماصدية، ص 151-150. 1
  البزر ، مســند البزار، رقــم الحديــث 8949. والبيهقــي، الــسنن الــكبرى، كتــاب الشــهادات، بــاب  2

مكارم الأخلاق ومعاليهــا، رقــم الحديــث 20782.
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الخلقية هو كونها قابلة للتطبيق، وتكليف الله سبحانه بها للإنسان جاء في 

حدود المستطاع، واعتبارها في مجملها فضائل ومستحبات يؤجر المؤمن على 

َلَّا وُسُۡۡعََهََاۚۚ﴾ ُ نََفۡۡسًًا إِ الامتثال لها ومجاهدة النفس فيها، قال : ﴿لَاَ يُكََُلِّ�فُُِ ٱ�للَّهُ

]البقرة: 286[.

ثانيًًا: الصبغة المصلحية والمقاصدية:

تتميز القيم الخلقية في الفكر الإسلامي بكونها مقاصد وغايات لكل ما 

تكاليف، تحقق مصالح عظيمة وآثار جليلة،  في الشرع الإسلامي من  جاء 

  ويظهر ذلك من خلال القرآن والسنة، ففي القرآن الكريم نلاحظ بأن الله

يقدم لنا الدليل القرآني مقرونًًا بمسوغاته، ثم المصلحة المنشودة من ذلك 

الحكم، وهذه المسوغات والأهداف المنشودة هي في الغالب مقاصد قيمية 

الشواهد  بعض  نذكر  المثال  سبيل  فعلى  عظيمة،  مصالح  تحقق  خلقية 

إِذََِا  ٱلۡكََۡيۡۡلََ  وۡۡفُاْوْ 
َ
القرآنية المرتبطة بأحكام التعاملات المالية، كقوله : ﴿وََأَ

 ،]35 وِيِلٗاٗ﴾]الإسراء: 
ۡ
تَأَۡ حۡۡسََنُُ 

َ
وََأَ خََيۡۡرٞٞ  لِٰكََِ  ذَٰ�  ۚ ٱلۡمُُۡسۡۡتََقِِي�مِۚ بِٱِلۡقِِۡسۡۡطََاسِِ  وََزِنُِاْوْ  كِلِۡتُُۡمۡۡ 

عقب  المستقيم،  بالقسطاس  والوزن  بالكيل،  بالوفاء    أمرنا الله  فلما 

يْْرٌٌ(.
َ
لِِكََ خَ

�ذَٰٰ
ذلك ببيان المصلحة من ذلك الفعل، بقوله سبحانه: )

وكذلك نجد في آية الدين المسوغات لمسائل كثيرة كالمكاتبة والشهادة 

جََلٖٖ 
َ
أَ إِلَِىَٰٓٓ  بِدََِيۡنٍٍۡ  تَدَََايَنَتُُم  إِذََِا  ءََامََنُُوٓٓاْْ  ٱلَّذَِِينََ  يُُّهََا 

َ
أَ ٓ على المكاتبة إذ يقول تعالى: ﴿يَٰٓ�

يَكَۡۡتُُبََ  ن 
َ
أَ كََاتِبٌٌِ  بََ 

ۡ
يَأَۡ وََلَاَ   ۚ بِٱِلۡعََۡدۡۡلِۚ�  ۢ كََاتِ�بُۢ َبَّيۡۡنََكُُمۡۡ  وََلۡيََۡكۡۡتُُب  فََٱكۡۡتُُبُُ�هُۚوۚ  ى  مُُّسََمّٗ�ٗ

َ رََبَّهَُُۥ وََلَاَ يََبۡۡخََسۡۡ  ۚ فََلۡۡيََكۡۡتُُبۡۡ وََلۡيُُۡمۡۡلِلِِِ ٱلَّذَِِي عََلََيۡۡهِِ ٱلۡحَۡقَُُّ وََلۡيََۡقَِِتَّ ٱ�للَّهَ ��للَّهُۚ كََمََا عََمَََلَّهُُ ٱ
ن يُمَُِِلَّ هُُوََ 

َ
وۡۡ لَاَ يَسَۡۡتََطِِيعُُ أَ

َ
وۡۡ ضََعِِيفًًا أَ

َ
اۚۚ فََإِنِ كََانََ ٱلَّذَِِي عََلََيۡۡهِِ ٱلۡحَۡقَُُّ سََفِِيهًًا أَ مِِنۡۡهُُ شََيۡۡـٔٗ�ٗ
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ۖ فََإِنِ مَۡۡلَّ يَكَُُنَواَ رَجَُُلََيۡنِِۡ  ۚ وََٱسۡۡتَشَۡۡهِِدُُاْوْ شََهِِيدََيۡنِِۡ مِِن رِّ�جََِالِكُُِ�مۡۖ فََلۡۡيُُمۡۡلِلِۡۡ وََلِيُُِّهُُۥ بِٱِلۡعََۡدۡۡلِۚ�
إِحِۡۡدََىٰهُُٰمََا  رََِ  فََتُُذََكِّ� إِحِۡۡدََىٰهُُٰمََا  تَضََِِلَّ  ن 

َ
أَ ٱشُُّلهََدََآءِِٓ  مِِنََ  تَرَۡۡضََوۡۡنََ  نَمَّ  مِِ تَاَنِِ 

َ
وََٱمۡۡرََأَ فََرَجَُُلٞٞ 

وۡۡ كََبِيِرًًا 
َ
ن تَكَۡۡتُُبُُهُوُ صََغِِيرًًا أَ

َ
�اْۚوۚ وََلَاَ تَسَۡۡـَٔ�َمُُوٓٓاْْ أَ بََ ٱشُُّلهََدََآءُُٓ إِذََِا مََا دُُعُُ

ۡ
ۚ وََلَاَ يَأَۡ خۡۡرََىٰۚ�

ُ
ٱلۡأُۡ

ن تَكَُُنََو 
َ
آَٓلَّ أَ َلَّا تَرَۡۡتَاَبُوُٓٓاْْ إِ

َ
دۡۡنَىَٰٓٓ أَ

َ
دََٰةِِ وََأَ هَٰ� قۡۡوََمُُ لَِشَّل

َ
ِ وََأَ قۡۡسََطُُ عِِدََن ٱ�للَّهِ

َ
لِٰكُُِمۡۡ أَ جََلِهِِۦِۚۚ ذَٰ�

َ
إِلَِىَٰٓٓ أَ

شۡۡهِِدُُوٓٓاْْ 
َ
وََأَ َلَّا تَكَۡۡتُُبُُوهََاۗۗ 

َ
أَ رََٰةًً حََاضِِرََةٗٗ تُدُِِيرُُونََهََا بَيَۡۡنََكُُمۡۡ فََلََيۡۡسََ عََلََيۡۡكُُمۡۡ جُُنََاحٌٌ  تِجَِٰ�

 ۖ ��للَّهَۖ ۗ وََٱقَُُتَّاْوْ ٱ ۢ بِكُُِ�مۡۗ ۚ وََإِن تََفۡۡعََلُاْوْ فََإِنَِّهَُُۥ فُُسُُوقُۢ� ۚ وََلَاَ يُضََُآَرَّ كََاتِبِٞٞ وََلَاَ شََهِِي�دٞۚ إِذََِا تََبََايََعۡۡتُُ�مۡۚ
]البقرة: 282[، فالمقصد كما أشار  عََلِيِمٞٞ﴾  شََيۡۡءٍٍ   ِ

بِكُُِلِّ�  ُ وََٱ�للَّهُ  ۗ ��للَّهُۗ ٱ وََيُُعََلِّ�مُُِكُُمُُ 
هََادََةِِ  لَِشَّل قْوََْمُُ 

َ
وََأَ  ِ ا�للَّهِ عِِدََن  قْسََْطُُ 

َ
أَ لِٰكُُِمْْ  لذلك الله جل وعلا صراحة قوله: ﴿ذَٰ�

َلَّا تَرَْْتَاَبُوُا﴾، ثم قال سبحانه: ﴿إِنِ تََفْْعََلُُوا فََإِنَِّهَُُ فُُسُُقٌٌو بِكُُِمْْ﴾.
َ
دْْنَىَٰٰ أَ

َ
وََأَ

ِرُُهُُمۡۡ  تُُطََهِّ� صََدََقََةٗٗ  لِٰهِِِمۡۡ  مۡۡوَٰ�
َ
أَ مِِنۡۡ  ﴿خُُذۡۡ  تعالى:  قال  الزكاة،  تشريع  في  وكذلك 

ُ سََمِِيعٌٌ عََلِيِمٌٌ﴾ ]التوبة:  ۗ وََٱ�للَّهُ هَُُلَّ�مۡۗ ۖ إَِنَّ صََلََوٰٰتَكَََ سََكََنٞٞ  ِ عََلََيۡۡهِِ�مۡۖ
يِهِِم بِهََِا وََصََلِّ� وََتُزََُكِّ�

ىَٰٰ لِنََِفۡۡسِِهِۦِۚۚ﴾ ]فاطر: 18[، فالمصلحة  مَََنَّا يََتَزَََكَّ ىَٰٰ فََإِ 103[، وقوله تعالى: ﴿وََمََن تَزَََكَّ

هِِ، وََسميت الزكاة 
َ
اعََةِِ اللَّ

َ
هّّر بِِطَ

َ
المنشودة من هذا التكليف الشرعي هو التََطَ

ءََالَا 


بََ
ْ
عُُ الْ

َ
هََ يََرْْفَ

َ
إِِنََّ اللَّ

َ
 فَ

ُ
ةُ

َ
بََرََكَ

ْ
 الْ

ُ
 لِِباقي المال مِِنْْ حََيْْثُ

ً
نْْمِِيََةً

َ
رََاجِِها تَ

ْ
نََّ فِِي إِِخْ

َ
زكاة �لِأَ

عْْنََى 
َ �لْمَ
مََاءًً فِِي ا

َ
اءُُ نَ

َ
عْْطَ ِ

�لْإِ
لِِكََ ا

َ
صََارََ ذَ

َ
عََطِِيََّةِِ، فَ

ْ
كََ الْ

ْ
زْْكِِيََةِِ تِِلْ

َ
الِِ بِِسََبََبِِ تَ

َ �لْمَ
لِِكََ ا

َ
عََنْْ ذَ

ورََة1ِِ. قْْصََانًًا فِِي الُصُّ
ُ
انََ نُ

َ
وََإِِنْْ كَ

يََقْْبََــلُُ   
َ
ــبٍٍ، وََلاَ ِ

�يِّ
َ
سْْــبٍٍ طَ

َ
مِِــنْْ كَ مْْــرََةٍٍ 

َ
تَ بِِعََــدْْلِِ  صََــدََّقََ 

َ
ــالََ صلى الله عليه وسلم: »مََــنْْ تَ

َ
ا قَ

َ
وََلِِهََــذَ

ــي  ِ
يُُرََ�بِّ مََــا 

َ
لِِصََاحِِبِِــهِِ، كَ يهََــا  ِ

يُُرََ�بِّ ــمََّ 
ُ
ثُ بِِيََمِِينِِــهِِ،  هََــا 

ُ
بََّلُ

َ
يََتََقَ ــهََ 

َ
اللَّ وََإِِنََّ  ــبََ،  ِ

�يِّ
َ
 الطَّ

الَّا
إِِ ــهُُ 

َ
اللَّ

ــلََ الجََبََــلِِ« 2. يتــبين مــن هــذه الأمثلــة أن القيمــة 
ْ
ــونََ مِِثْ

ُ
كُ

َ
ــوََّهُُ، حََتََّى تَ

ُ
لُ
َ
ــمْْ فَ

ُ
حََدُُكُ

َ
أَ

  الرازي، فماتيح الغيب، التفسير الكبير، 486/3. بتصرف. 1
  البخاري، صحيح البخاري، كتاب الزكاة، باب الصدقة من كسب طيب، رقم 1410. 2
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القيم الخلقية وتطبيقاتها في المعاملات المالية

ا وثيقًًا بمقاصد الشرع التي تهدف بدورها إلى تحقيق 
ً
الخلقية مرتبطة ارتباطً

المصــالح الشــرعية المنشــودة مــن أجــل ســعادة الإنســان وتنظيــم أمــور حياتــه، 

وسنتحــدث عــن هــذا الربــط بين القيــم الخلقيــة ومقاصــد الشــريعة في مبحــث 

لاحــق ب�شيء مــن التفصيــل.





الفصل الثاني

تأصيل القيم الخليّّقة من القرآن الكريم



المبحث الأول:

 
ً
 وعفواً

ً
ا وأمانةً

ً
تأصيل القيم في جانب الكسب إخصًًلاا وصدقً

الًا
 وعد

ً
وسماحةً

المبحث الثاني:

تأصيل القيم الخلقية في جانب النعف والإحسان والإنفاق
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القيم الخلقية وتطبيقاتها في المعاملات المالية

 الفصل الثاني:

تأصيل القيم الخليّّقة من القرآن الكريم

وفيه مبحثان:

 
ً
وأمانــةً ــا 

ً
وصدقً إخصًًلاــا  الكســب  جانــب  في  القيــم  تأصيــل  الأول:  المبحــث 

الًا
وعــد  

ً
وســماحةً وعفــوًًا 

المبحث الثاني: تأصيل القيم الخلقية في جانب النعف والإحسان والإنفاق

تمهيد

إن أول مــا نبــدأ بــه لتأصيــل موضــوع بحثنــا كتــاب الله ، فهــو الأصــل 

نََّــهُُ 
َ
أَ ــرََّرََ 

َ
قَ

َ
تَ ــدْْ 

َ
قَ كِِتََــابََ 

ْ
الْ إِِنََّ  الشــاطبي:  يقــول  والدلالــة،  البيــان  في  والعمــدة 

بْْصََــارِِ 
َ
ــورُُ الأَ

ُ
ةِِ، وََنُ

َ
سََــالَ ِ

 ال�رِّ
ُ
مََــةِِ، وََآيََــةُ

ْ
حِِكْ

ْ
بُُــوعُُ الْ

ْ
ــةِِ، وََيََنْ

َ
لَّ ِ
�لْمِ
 ا

ُ
 الشََّــرِِيعََةِِ، وََعُُمْْــدََةُ

ُ
يََّــةُ ِ

�لِّ

ُ
كُ

ــكََ بِِ�َشَيْْءٍٍ  مََُسُّ
َ
 تَ

َ
يْْرِِهِِ، وََلاَ

َ
 بِِــغَ

َ
جََــاةَ

َ
 نَ

َ
ــهِِ سِِــوََاهُُ، وََلاَ

َ
ى اللَّ

َ
رِِيــقََ إِِلَ

َ
 طَ

َ
نََّــهُُ لاَ

َ
بََصََائِِــرِِ، وََأَ

ْ
وََالْ

ــومٌٌ مِِــنْْ دِِيــنِِ 
ُ
نََّــهُُ مََعْْلُ

َ
يْْــهِِ؛ لأَ

َ
لٍٍ عََلَ

َ
قْْرِِيــرٍٍ وََاسْْــتِِدْْلاَ

َ
ى تَ

َ
 يََحْْتََــاجُُ إِِلَ

َ
ــهُُ لاَ

ُلُّ

ُ
ا كُ

َ
الِِفُُــهُُ، وََهََــذَ

َ
يُُخَ

حْْصِِيــلُُ 
َ
ةٍٍ يُُــرََادُُ تَ

َ
لَ
َ
ِ مََسْْــأَ

�لِّ
ُ
ى هــذا لا بــد فِِي كُ

َ
مََّــة1ِِ، ثــم قــال في موضــع آخــر: وََعََلَ

ُ
الأُ

قُُــرْْآن2ِِ. فالمتتبــع لكتــاب 
ْ
صْْلِِهََــا فِِي الْ

َ
ى أَ

َ
تََفََــتََ إِِلَ

ْ
نْْ يُُلْ

َ
وُُجُُــوهِِ أَ

ْ
مََــلِِ الْ

ْ
كْ

َ
ى أَ

َ
مِِهََــا عََلَ

ْ
عِِلْ

الله  يجــد أن شــقًًا كــبيرًًا منــه قــد أشــار للأخلاق والقيــم وأصّّــل لهــا، يقــول 

الــرازي مبينًًــا هــذه المســألة بتقســيم مــا اشــتمل عليــه القــرآن مــن علــوم دينيــة: 

عفــان،  ابــن  دار  الموافقــات،  الغرناطــي،  اللخمي  محمــد  بــن  مــو�سى  بــن  إبراهيــم  الشــاطبي،     1
.144/4 1417ه/1997م، 

  الشاطبي، الموافقات، ص197. 2
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صُُــولِِ وََإِِمََّــا 
ُ
ــمُُ الأُ

ْ
عََالِِــهِِ، وََهُُــوََ عِِلْ

ْ
فْ

َ
ــهِِ وََصِِفََاتِِــهِِ وََأَ

َ
اتِِ اللَّ

َ
ــمُُ ذَ

ْ
 إِِمََّــا عِِلْ

َ
ــرِِيََّةَ

َ
بََشَ

ْ
ــومََ الْ

ُ
عُُلُ

ْ
الْ

بََاطِِنِِ 
ْ
صْْفِِيََةِِ الْ

َ
مُُ تَ

ْ
فُُرُُوعِِ، وََإِِمََّا عِِلْ

ْ
مُُ الْ

ْ
الِِيفِِهِِ، وََهُُوََ عِِلْ

َ
كَ

َ
ى وََتَ

َ
عََالَ

َ
هِِ تَ

َ
امِِ اللَّ

َ
حْْكَ

َ
مُُ أَ

ْ
عِِلْ

هِِيََّــة1ِِ.
َ
ــفََاتِِ الِإِلَ

َ
اشَ

َ
كَ
ُ �لْمُ
وحََانِِيََّــةِِ وََا ــوََارِِ الُرُّ

ْ
نْ
َ
هُُــورِِ الأَ

ُ
وََظُ

 ،
ُ
رِِيََّةُ

َ
ومُُ النََّظَ

ُ
عُُلُ

ْ
مََّا الْ

َ
 أَ

ٌ
، وََإِِمََّا عََمََلِِيََّةٌ

ٌ
رِِيََّةٌ

َ
ظَ

َ
ومُُ إِِمََّا نَ

ُ
عُُلُ

ْ
وقال في موضع آخر: الْ

 
َ
سْْــمََائِِهِِ، وََلاَ

َ
امِِــهِِ وََأَ

َ
حْْكَ

َ
عََالِِــهِِ وََأَ

ْ
فْ

َ
ــه وََصِِفََاتِِــهِِ وََأَ

َ
اتِِ اللَّ

َ
 ذَ

ُ
ــةُ

َ
هََــا مََعْْرِِفَ

ُ
مََلُ

ْ
كْ

َ
هََا وََأَ

ُ
ــرََفُ

ْ
شْ

َ
أَ
َ
فَ

ــومُُ 
ُ
عُُلُ

ْ
مََّــا الْ

َ
كِِتََــابِِ وََأَ

ْ
ا الْ

َ
جِِــدُُهُُ فِِي هََــذَ

َ
 مِِمََّــا تَ

َ
ــرََفَ

ْ
شْ

َ
 أَ

َ
مََــلََ وََلاَ

ْ
كْ

َ
ــومََ أَ

ُ
عُُلُ

ْ
ــرََى هََــذِِهِِ الْ

َ
تَ

ــسََمََّى 
ُ �لْمُ
ــوبِِ، وََهُُــوََ ا

ُ
قُُلُ

ْ
عْْمََــالُُ الْ

َ
جََــوََارِحِِِ وََإِِمََّــا أَ

ْ
عْْمََــالُُ الْ

َ
ــوبُُ، إِِمََّــا أَ

ُ
لُ
ْ
طْ

َ �لْمَ
ا

َ
، فَ

ُ
عََمََلِِيََّــةُ

ْ
الْ

ا 
َ
جِِدُُهُُ فِِي هََذَ

َ
لََ مََا تَ

ْ
مََيْْنِِ مِِثْ

ْ
عِِلْ

ْ
يْْنِِ الْ

َ
جِِدُُ هََذَ

َ
 تَ

َ
زْْكِِيََةِِ النََّفْْسِِ وََلاَ

َ
قِِ وََتَ

َ
لاَ

ْ
خْ

َ
هََارََةِِ الأَ

َ
بِِطَ

كِِتََاب2ِِ. فالأخلاق حســب ما ســماها الرازي بعلم تصفية الباطن، أو أعمال 
ْ
الْ

القلــوب، تمثــل الشــق المكمــل الثانــي للعلــوم البشــرية، وهــو علــم عــملي كمــا 

يـم. ـقـال، ويمـثـل ـجـزءًً ـكـبيرًًا ـمـن الـقـرآن الكرـ

 منظمًًــا لكل 
الًا

 شــام
الًا

فكتــاب الله  أصّّــل منهجًًــا قيميًًــا أخلايًًقــا مــتكام

مناحي حياة الإنسان، سواء ما تعلق من ذلك المنهج بتأصيل القيم الخلقية 

التي تــروّّض النفــس وتهذبهــا، أو مــا تعلــق بالقيــم الخلقيــة الضابطــة لعلاقــة 

الإنســان بمــن حولــه، وكلاهمــا مهــم فيمــا نــسعى لتأصيلــه؛ خاصــة مــا تعلــق 

بموضــوع بحثنــا مــن حيــث ارتبــاط القيــم الخلقيــة بالمعــاملات الماليــة1.3 والقيــم 

  الرازي، فماتيح الغيب، التفسير الكبير، 157/1. 1
  السابق، 64/13. 2

ــا وثيقًًــا بالقيــم الأخلاقيــة 
ً
  نكتفــي في هــذا المبحــث بذكــر بعــض الشــواهد القرآنيــة المرتبطــة ارتباطً 3

المنظمة للمال والأعمال بشكل عام، وذلك حسب ما يتطلبه سياق البحث والنقاط المراد إثباتها 
بالنــص القرآنــي، لــذا؛ لــن نــشير للشــواهد القرآنيــة المرتبطــة بــالأخلاق في بــاقي المجــالات، تجنبًًــا 

للإطالــة، ولــلتركيز على مضمــون البحــث.
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أبرزهــا  ســنذكر  ولكــن  ومتعــددة،  كــثيرة  المالي  بالتعامــل  المرتبطــة  الخلقيــة 

ــا بهــذا الجانــب مــن التعــاملات، وذلــك حســب مســلكين قننهمــا 
ً
وأكثرهــا التصاقً

الشــارع في الماليــة؛ وهمــا مســلك الكســب، ومســلك الإنفــاق.

ففــي الكســب؛ ســنذكر القيــم الإيجابيــة كالإخلاص والتقــوى وتحــرّّي الحلال، 

والعــدل والإحســان، والأمانــة، والصــدق، والســماحة والعفــو، والنفــع، كمــا 

ســنذكر ضمــن كل قيمــة خلقيــة مــا يقابلهــا مــن أخلاق مضــادة ســلبية تعيــق 

 على الإنســان وعلى الإنســانية كلهــا.
الًا

التعــاملات الماليــة وتجعلهــا وبــا

أمــا في جانــب الإنفــاق فنذكــر بعــض القيــم الإيجابيــة كالإخلاص في الإنفــاق، 

والاعتــدال في الإنفــاق، والإيثــار، ثــم ســنذكر ضمــن كل نقطــة أيضًًــا مــا يقابــل 

هــذه القيــم مــن أخلاق ســلبية في جانــب الإنفــاق.
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المبحث الأول: تأصيل القيم في جانب الكسب إخصًًلاا 
الًا

 وعد
ً
 وعوًًفا وسماحةً

ً
ا وأمانةً

ً
وصدقً

لَٰكَُُمُُ  مۡۡوَٰ�
َ
يعتبر المال عصب الحياة وقوامها، قال تعالى: ﴿وََلَاَ تُؤُۡۡتُاْوْ ٱسُُّلفََهََآءََٓ أَ

مٰٗٗا﴾ ]النساء: 5[، والفطرة التي فطر الناس على حبها،  ُ لَكَُُمۡۡ قِ�يَٰ ٱَلَّتِيِ جََعََلََ ٱ�للَّهُ
طِِٰيرِِ ٱلۡمُُۡقََطََنرََة�  تِِٰ مِِنََ ٱلنِّ�سََِآءِِٓ وََٱلۡبََۡنِيِنََ وََٱلۡقََۡنَٰ� هََوَٰ� قال تعالى: ﴿زُُيِّ�نََِ لَِنَّلاسِِ حُُبُُّ ٱَشَّل

ۗ﴾]آل عمران: 14[، وبابًًا  وََٱلۡحَۡرَۡۡثِۗ� مِِٰ  نۡعَٰۡ�
َ
وََٱلۡأَۡ ٱلۡمُُۡسَََوَّمََةِِ  وََٱلۡخَۡيَۡۡلِِ  ةَِضَِّ  وََٱلۡفِِۡ هََبِِ  ٱَذَّل مِِنََ 

من أبواب الفضل والخير في الحياة الدنيا، وبذلك سمي في كتاب الله ؛ 

﴾ ِ رۡضِِ وََٱبۡۡتََغُُاْوْ مِِن فََضۡۡلِِ ٱ�للَّهِ
َ
لََصَّلَوٰٰةُُ فََٱنتَشَِِرُُاْوْ فِيِ ٱلۡأَۡ فقد قال تعالى: ﴿فََإِذََِا قُُضِِيََتِِ ٱ

حََدََكُُمُُ ٱلۡمََۡوۡتُُۡ إِنِ تَرَََكََ 
َ
]الجمعة: 10[، كما قال : ﴿كُُتِبََِ عََلََيۡۡكُُمۡۡ إِذََِا حََضََرََ أَ

ۖ حََقًًّا عَلََىَ ٱلۡمُُۡقَِتَّيِنََ﴾]البقرة: 180[. لذلك  قۡۡرََبِيِنََ بِٱِلۡمََۡعۡۡرُُوفِۖ�
َ
لِٰدََِيۡنِِۡ وََٱلۡأَۡ خََيۡرًًۡا ٱلۡوَۡصَِِةَُُيَّ لِلِۡوَٰۡ�

شرع الله تعالى للإنسان السبل والطرق لكسب المال، ويشير معنى الكسب فِِي 

سْْبََاب1. فقد بين الشارع 
َ
ال بِِمََا يحل من الأَ

َ
حْْصِِيل المَ

َ
سََان إلى تَ ِ

�لِّ
عرف أهل ال

هذه الأسباب التي أحلها للإنسان ليمتلك المال ويكسبه، فقد يكسب المال 

عن طريق العمل، فقد حث الله  عباده على الكسب من خلال العمل 

رۡضََ ذََلُوُلٗاٗ فََٱمۡۡشُُاْوْ 
َ
والسعي لكسب رزقهم، قال تعالى: ﴿هُُوََ ٱلَّذَِِي جََعََلََ لَكَُُمُُ ٱلۡأَۡ

زِۡۡقِهِِۦِۖۖ وََإِلَيَۡۡهِِ ٱلنُُّشُُرُُو﴾]الملك: 15[. وقد يكسب الإنسان المال  فِيِ مََنََاكِبِِهََِا وَكَُُلُاْوْ مِِن رِّ�
ا من البيوع 

ً
عن طريق البيع والشراء، فقد شرع الله  للناس أنواعًًا وصنوفً

رََاء  ِ
�شِّ

ة البيع وََال
َ
فْْظَ

َ
ٱلۡبََۡيۡۡعََ﴾]البقرة: 275[، فلَ  ُ حَََلَّ ٱ�للَّهُ

َ
الحلال، قال تعالى: ﴿وََأَ

تِِسََاب2.
ْ
ال بطرِِيق الِاِكْ

َ
ة للتََّصََُرُّف فِِي المَ

َ
حََقِِيقَ

 الشيباني، أبو عبد الله محمد بن الحسن بن فرقد ، الكسب، تحقيق سهيل زكار، الناشر عبد  1
الهادي حرصوني، دمشق، 1400هـ، ص 32.

  الشيباني، الكسب، ص 39. 2
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وقد يتملك الإنسان المال عن طريق الهبات والهدايا والصدقات، وهذه 

الملكيــة تنشــأ عــن تنــازل شخــص عــن بعــض مــا يملــك لشخــص آخــر فيصبــح 

ا لما حــاز مــن عطــاء غيره وتصبــح هــذه الملكيــة حقًًــا لــه، 
ً
الشخــص الآخــر مــالكً

وقــد يتملــك الإنســان المال عــن طريــق الإرث؛ وذلــك بانتقــال حــق ملكيــة جــزء 

مــن مــال شخــص متــوفٍٍ إلى أي واحــد مــن ورثتــه، وقــد يكســب الإنســان المال 

إذا كان محتاجًًا عن طريق الزكاة، وغير ذلك من الطرق التي تجعل الإنسان 

قــادرًًا على تملــك المال.

المال  يكســب  قــد  الإنســان  أن  الســابقة؛  المجــالات  ذكــر  مــن  والملاحــظ 

ويســتطيع تملكــه عــن طريــق ســعيه وعملــه وجهــده الشخ�صي، وقــد يســتطيع 

تملــك المال بــدون جهــد وعمــل وسعي شخ�صي وهــو الــذي تمثــل في جانــب 

الإرث والصدقات والزكاة والهبات والهدايا، وكل مجال من مجالات الكسب 

القواعــد والأحكام والقيــم  مــن  الشــرع بمجموعــة  الســابق ذكرهــا؛ ضبطهــا 

الخلقــية، ويمــكن أن ــنشير إلى بعضــها ــمن خلال الآــتي:
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المطلــب الأول: تأصيــل القيــم في جانــب الإخلاص والتقــوى والكســب 

الللاح:

الفرع الأول: تأصيل القيم في جانب الإخلاص والتقوى:

إن المعــاملات الماليــة في الفكــر الإسلامــي تقــوم على أســاس شــرعي إيمانــي 

خلقي عظيم، ويتمثل هذا الأساس في إخلاص النية لله ، وفي تحقيق مبدأ 

العبوديــة لــه ، فالهــدف مــن سعي الإنســان لكســب المال إضافــة إلى المادة 

ا أسمى تنبثق منه باقي الأهداف، قال تعالى: 
ً
هو إخلاص العبودية له  هدفً

ى 
َ
ِينََ﴾]البينــة: 5[، فالآيــة دََلِِيــلٌٌ عََلَ َ مُُخۡۡل�ــصِِينََ لَهَُُ ٱلدِّ� َلَّا لِيََِعۡۡب�ــدُُاْوْ ٱ�للَّهَ م�رُُِوٓٓاْْ إِ

ُ
آَٓ أُ ﴿وََم�

ــذِِي يُُــرََادُُ بِِــهِِ 
َ
ــبِِ وََهُُــوََ الَّ

ْ
لْ
َ
قَ

ْ
صََ مِِــنْْ عََمََــلِِ الْ

َ
لاَ

ْ
ــإِِنََّ الِإِخْ

َ
عِِبََــادََاتِِ، فَ

ْ
يََّــةِِ فِِي الْ ِ

وُُجُُــوبِِ ال�نِّ

 
الًا

يْْره1، وعندما تتغير النية فتكون خالصة لله تعالى وامتثا
َ
 غَ

َ
ى لاَ

َ
عََالَ

َ
هِِ تَ

َ
وََجْْهُُ اللَّ

لعبوديتــه جــل في علاه؛ فلا شــك أن العمــل سيتــغير. لذلــك فــإن ارتبــاط النيــة 

بالعمــل، يــعني ارتباطهــا بمــدى صلاح هــذا العمــل ومــدى فســاده، أو يمكــن أن 

نقول ارتباطها بما سيؤول إليه العمل، وارتباطها، أي: النية، بمآل العمل يعني 

ارتباطهــا بالجانــب الخلقــي ســواء أكان ذلــك الجانــب إيجابيًًــا أم ســلبيًًا؛ لذلــك 

أشــرنا هنــا إلى أن إخلاص النيــة وتقــوى الله  مهــم كقيمــة خلقيــة أساســية 

في جانــب الكســب، فلــو كان سعي الإنســان في كســبه لوجــه الله ، وإخلاصًًــا 

ــا، لأن 
ً
في العبوديــة لــه، ســيكون سعي الإنســان في كســبه لرزقــه ومالــه منضبطً

الرقابة الذاتية التي يعمل بها الإنسان بهذه النية فاعلة، وتدفعه لباقي القيم 

والأخلاق التي سنــشير إليهــا لاحقًًــا.

  القــرطبي، شــمس الديــن أبــو عبــد الله محمــد بــن أحمــد، الجامــع لأحكام القــرآن، تحقيــق أحمــد  1
البردونــي وإبراهيــم أطفيــش، دار الكتــب المصريــة، القاهــرة، ط 2، 1384هـــ/1964م، 144/20.



- 119 -

القيم الخلقية وتطبيقاتها في المعاملات المالية

ومن الأمور المعينة للإنسان على إخلاص النية لله تعالى أن يتقي الله 

هذه  في  والتقوى  الإخلاص  بين  ربطنا  لذلك  المال؛  لكسب  سعيه  في   

النقطة، فكلاهما مكمل للآخر، فالتقوى رأس كل خير، قال تعالى: ﴿وََمََن 

 ِ ۚ وََمََن يََتََوَلَۡۡكَّ عَلََىَ ٱ�للَّهِ هَُُۥ مََخۡۡرَجَٗٗا ٢ وََيََرۡۡزُُقۡۡهُُ مِِنۡۡ حََيۡۡثُُ لَاَ يََحۡۡتَسَِِ�بُۚ َ يََجۡۡعََل لَّ يََقَِِتَّ ٱ�للَّهَ
﴾]الطلاق: 2-3[، والتقوى فلاح للإنسان، قال تعالى: ﴿وََمََن يُطُِِعِِ  فََهُُوََ حََسۡۡبُُهُُ�ۥٓۚۚ
ٓئِكََِ هُُمُُ ٱلۡفََۡآئِٓزُُِنََو﴾]النور: 52[، والإنسان  وْْلَٰٓ�

ُ
َ وََيَََتَّقۡۡهِِ فََأُ َ وََرَسَُُلَوهَُُۥ وََيََخۡۡشََ ٱ�للَّهَ ٱ�للَّهَ

لُٰكُُُمۡۡ  مۡۡوَٰ�
َ
أَ مَََنَّآٓ 

َ
أَ ا�  ﴿وََٱعۡۡلََمُُوٓٓ تعالى:  قال  وفتنة،  نعمة  فالمال  ماله؛  في  مبتلىًً 

يطغى  وقد   ،]28 عََظِِيمٞٞ﴾]الأنفال:  جۡۡرٌٌ 
َ
أَ عِِدََنهُُۥٓٓ   َ ٱ�للَّهَ َنَّ 

َ
وََأَ فِتِۡۡنََةٞٞ  دُُٰكُُمۡۡ  وۡۡلَٰ�

َ
وََأَ

َرَّءََاهُُ  ن 
َ
أَ  ٦ لَيَََطۡۡغََىٰٓٓ  ٰنََ  ٱلۡإِۡنِسَٰ� إَِنَّ  : ﴿كََلَّآَٓ  تعالى  قال  النعمة،  بهذه  الإنسان 

ٱسۡۡتََغۡۡنََىٰٓٓ﴾]العلق: 6-7[، لذلك كان لابد من القيمة الخلقية الأخرى إلى جانب 
الإخلاص، ألا وهي قيمة التقوى، فيخلص الإنسان النية ويتقي الله  في 

فهو مؤتمن  هذا المال الذي هو مال الله في أصله قبل أن يكون في ملكه، 

عليه، ومختبر فيه، قال تعالى: ﴿ قُُلِِ اهَُُلَّلَمَّ مََالِكََِ الْمُُْلْكِِْ تُؤُْْتِيِ الْمُُْلْكََْ مََن تَشَََاءُُ 

نَمَّ تَشَََاءُُ وََتُعُِِزُُّ مََن تَشَََاءُُ وََتُذُِِلُُّ مََن تَشَََاءُُۖ ۖ بِيََِدِِكََ الْخَْيَْرُُْۖ ۖ إِنَِّكَََ عَلََىَٰٰ  وََتَنَزِعُُِ الْمُُْلْكََْ مِِ
ِ شََيْْءٍٍ قََدِِيرٌٌ﴾]آل عمران: 26[. وقد بين مالك الملك لعباده آلية التخويل في 

كُُلِّ�
إطار التذكير بحقيقة الإدارة المالية له، فقال تعالى: ﴿ وََلَقَََدْْ جِِئْتُُْمُُنَواَ فُُرََادََىٰٰ 

لَْوَّنََْاكُُمْْ وََرََاءََ ظُُهُُرِوكُُِمْْۖۖ  وََمََا نَرَََىٰٰ مََعََكُُمْْ  ا خََ لَََوَّ مََرََّةٍٍ وََتَرَََكْْتُُم َمَّ
َ
كََمََا خََلََقْْنََاكُُمْْ أَ

عَََ بَيَْنََْكُُمْْ وََضَََلَّ عََكُُنم  هَُُنَّمْْ فِيِكُُمْْ شُُرََكََاءُُۚ ۚ لَقَََد قَََتَّطَّ
َ
شُُفََعََاءََكُُمُُ الَّذَِِينََ زَعَََمْْتُُمْْ أَ

ا كُُتُُنمْْ تَزَْعُُْمُُنََو﴾]الأنعام: 94[. َمَّ
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ا؛ فهذا المال الذي يسعى الإنسان لكسبه في المفهوم الإسلامي هو 
ً
إذً

أمانة سيحاسب عليها، وإن كان هذا المال في ظاهره نعمة وضرورة يعيش 

بها، ولكنه في النهاية نعمة وضرورة سيحاسب على آلية كسبها، قال تعالى: 

ى جََمِِيعِِ 
َ
عَِِيمِِ﴾]التكاثر: 8[، فهذه الآية محمولة عََلَ لَُنَّ يَوَْمََْئِذٍٍِ عََنِِ النَّ

َ
﴿ثَُُمَّ لََتُسُْْأَ

الُُ 
َ
تِِغَ

ْ
يََا اشْ

ْ
نُْدُّ وبََ مِِنْْ مََنََافِِعِِ هََذِِهِِ ال

ُ
لُ
ْ
طْ

َ �لْمَ
نََّ ا

َ
ى أَ

َ
دْْ دََلََّ الدََّلِِيلُُ عََلَ

َ
عََمِِ والمنافع، وََقَ ِ

ال�نِّ

ِثْلُُْكُُمْْ يُوُحََىٰٰ إِلََِيَّ  نَاَ بَشَََرٌٌ مِّ�
َ
مَََنَّا أَ هِِ تعالى1، كما قال تعالى: ﴿قُُلْْ إِ

َ
عََبْْدِِ بِِعُُبُُودِِيََّةِِ اللَّ

ْ
الْ

هٌٌٰ وََاحِِدٌٌۖۖ  فََمََن كََانََ يَرَْجُُْو لِقََِاءََ رََبِّ�هِِِ فََلْيََْعْْمََلْْ عََمََلًاً صََالِِحًاً وََلَاَ يُشُْْرِكِْْ  هُُٰكُُمْْ إِلَِٰ� مَََنَّا إِلَِٰ�
َ
أَ

 خالصًًا 
الًا

 صََالِِحًًا(: عم
الًا

يََعْْمََلْْ عََمََ
ْ
لْ
َ
حََدًًا﴾]الكهف: 11[، ومعنى )فَ

َ
بِعِِِبََادََةِِ رََبِّ�هِِِ أَ

ِياء في 
لا يريد به إلا وجه ربه ولا يخلط به غيره2، وقد رُُوي أنها نزلتْْ في ال�رِّ

 
الًا

العملِِ، وقيل للحسنِِ: يشركُُ بالله؟ قال: لا، ولكن أشركََ بذلكََ العملِِ عم

هََ والناسََ، فذلك يُُرُدُّ عليه3. أي أن الرياء الذي هو صفة ذميمة 
َ
يريدُُ به اللَّ

تقابل الإخلاص؛ صفة محبطة لعمل الإنسان، فقد يكون عمل الإنسان في 

 لأركانه وشروطه، ولكن لا يستحق فاعله الثواب 
الًا

ظاهره صحيحًًا مستكم

والأجر عليه في نظر الشرع الإسلامي، يقول تعالى: ﴿مََن كََانََ يُرُِِدُُي ٱلۡحَۡيَََوٰٰةََ ٱدُُّلنۡۡيََا 

ٓئِكََِ ٱلَّذَِِينََ لَيَۡۡسََ  وْْلَٰٓ�
ُ
لََٰهُُمۡۡ فِيِهََا وََهُُمۡۡ فِيِهََا لَاَ يُُبۡۡخََسُُنََو ١٥أُ  عۡۡمَٰ�

َ
ِ إِلَِيَۡۡهِِمۡۡ أَ وََزِنََيتََهََا نُوَُفَِّ�

يََعۡۡمََلُنََو﴾]هود:  كََانُاْوْ  ا  َمَّ طِِٰلٞٞ  وََبَٰ� فِيِهََا  صََنََعُُاْوْ  مََا  وَحَََبِطََِ   ۖ ٱلنََّا�رُۖ َلَّا  إِ ٱلۡأٓخِِرََةِِ  فِيِ  لَهَُُمۡۡ 
يْْهِِمْْ( نوصل إليهم أجور أعمالهم وافية كاملة من غير 

َ
ِ إِِلَ

�فِّ
وََ

ُ
15-16[، ومعنى )نُ

  الرازي، فماتيح الغيب، التفسير الكبير، 275/32. بتصرف. 1
  النســفي، أبــو البركات عبــد الله بــن أحمــد، مــدارك التنزيــل وحقائــق التأويــل، دار الكلــم الطيــب،  2

بيروت، 1419ه/1998م، 323/2.
  ابن رجب، زين الدين عبد الرحمن بن أحمد، روائع التفسير، الجامع لتفسير الإمام ابن رجب  3
الحنــبلي، جمــع وترتيــب أبــي معــاذ طــارق بــن عــوض الله بــن محمــد، دار العاصمــة، المملكــة العربيــة 

السعودية، 1422-2001م، 473/1.
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بخس في الدنيا، وهو ما يرزقون فيها من الصحة والرزق. وفي ذلك قيل: هم 

 ما صََنََعُُوا فِِيها وحبط في الآخرة ما صنعوه، أو صنيعهم،
َ
 أهل الرياء، وََحََبِِطَ

يعني: لم يكن له ثواب لأنهم لم يريدوا به الآخرة، إنما أرادوا به الدنيا، وقد 

 ،
الًا

ونََ أي كان عملهم في نفسه باط
ُ
وا يََعْْمََلُ

ُ
وفي إليهم ما أرادوا وََباطِِلٌٌ ما كانُ

لأنه لم يعمل لوجه صحيح، والعمل الباطل لا ثواب له1.

وحتى يتجنب الإنسان صفة الرياء، ويصل للإخلاص والتقوى في الكسب 

والعمــل؛ نســتحضر هنــا عبــارة جميلــة قالهــا الشــافعي: إذا أنــت خفــت على 

عملك العجب، فانظر رضا من تطلب، وفي أي ثواب ترغب، ومن أي عقاب 

ترهــب، وأي عافيــة تشــكر، وأي بلاء تذكــر، فإنــك إذا تفكــرت في واحــد مــن 

هــذه الخصــال صغــر في عينــك عملــك2.

وهكذا متى اتقى العبد الله تعالى وأخلص الطلب والكسب؛ كان لامتثال 

الإنسان الله  فيتقي  المالي،  التعامل  في جانب  وأقوى  أشد  تعالى  أوامر الله 

، ثم في حقوق الناس، فيسعى للكسب الحلال كما أمر  
الًا

تعالى في نفسه أو

ِ إِنِ كُُتُُنمۡۡ  ��لِلَّهِ كُُٰمۡۡ وََٱشۡۡكُُرُُاْوْ  تِِٰ مََا رََزََقۡۡنَٰ� يُُّهََا ٱلَّذَِِينََ ءََامََنُُاْوْ كُُلُاْوْ مِِن طََيِّ�بَِٰ�
َ
أَ ٓ : ﴿يَٰٓ�

إَِيَّاهُُ تََعۡۡبُُدُُنََو﴾ ]البقرة: 172[،
بِمََِا  �يِ  إِنِِّ  ۖ صََالِِحًاًۖ  وََاعْْمََلُُوا  يَِّ�بََِاتِِ  الطَّ مِِنََ  كُُلُوُا  ارُُّلسُُلُُ  يُُّهََا 

َ
أَ تعالى: ﴿يَاَ  وقال 

ؤْْمِِنِِينََ 
ُ �لْمُ
ينََ وََا ِ

ى بََيْْنََ النََّبِِ�يِّ
َ
عََالَ

َ
هُُ تَ

َ
تََعْْمََلُنََو عََلِيِمٌٌ﴾]المؤمنون: 51[، فقد سََوََّى اللَّ

حََرََام3ِِ.
ْ
بُِِنُّ الْ جََ

َ
لِِ وََتَ

َ
حََلاَ

ْ
لِِ الْ

ْ
كْ
َ
ابِِ بِِوُُجُُوبِِ أَ

َ
خِِطَ

ْ
فِِي الْ

  الزمخشــري، محمــود بــن عمــرو بــن أحمــد ، الكشــاف عــن حقائــق غوامــض التنزيــل، ط 3،  1
.384/2 1407هـــ، 

  الغزالي، إحياء علوم الدين، 26/1. 2
  1القرطبي، الجاعم لأحكام القرآن، 128/12. 3
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ويتجنب في المقابل الإنسان أكل أموال الناس بالحرام، فذلك فعل قد 

بَيَْنََْكُُم  مْْوََالَكَُُم 
َ
أَ كُُلُُوا 

ْ
تَأَْ لَاَ  آمََنُُوا  الَّذَِِينََ  يُُّهََا 

َ
أَ  منه فقال: ﴿يَاَ  ر الله 

ّ
حذّ

َ كََانََ  فُُنسََكُُمْْۚۚ  إَِنَّ ا�للَّهَ
َ
ِكُُنمْْۚۚ  وََلَاَ تََقْْتُُلُُوا أَ ن تَكَُُنََو تِِجََارََةًً عََن تَرَََاضٍٍ مِّ�

َ
َلَّا أَ بِاِلْبََْاطِِلِِ إِ

مْْوََالَكَُُم بَيَْنََْكُُم 
َ
كُُلُُوا أَ

ْ
بِكُُِمْْ رَحَِِيمًًا﴾]النساء: 29[، كما قال تعالى: ﴿وََلَاَ تَأَْ

تُُنمْْ 
َ
وََأَ بِاِلْإِِْثْمِِْ  النََّاسِِ  مْْوََالِِ 

َ
أَ ِنْْ  مِّ� فََرِِقًًيا  كُُلُُوا 

ْ
لِتََِأْ الْحَُْكَّامِِ  إِلَِىَ  بِهََِا  وََتُدُْْلُوُا  بِاِلْبََْاطِِلِِ 

تِِ، 
َ
عََامََلاَ

ُ �لْمُ
وََاعِِدِِ ا

َ
، مِِنْْ قَ

ُ
تََعْْلََمُُنََو﴾]البقرة: 188[. يقول ابن العربي: هََذِِهِِ الآيََةُ

حََلََّ 
َ
ى: )وََأَ

َ
عََالَ

َ
وْْله تَ

َ
، وقَ

ُ
: هََذِِهِِ الآيََةُ

ٌ
رْْبََعََةٌ

َ
يْْهََا، وََهِِيََ أَ

َ
بََنِِي عََلَ

ْ
عََاوََضََاتِِ يََنْ

ُ �لْمُ
سََاس ا

َ
وََأَ

صََالِِحِِ، والآية 
َ �لْمَ
اصِِدِِ وََا

َ
قَ
َ �لْمَ
رََرِِ، وََاعْْتِِبََارُُ ا

َ
غَ

ْ
 الْ

ُ
حََادِِيثُ

َ
بََا(، وََأَ ِ

بََيْْعََ وََحََرََّمََ ال�رِّ
ْ
هُُ الْ

َ
اللَّ

بََاطِِل1ِِ.
ْ
عْْيِِينُُ الْ

َ
يْْسََ فِِيهََا تَ

َ
 يََجُُوزُُ، وََلَ

َ
تِِ لاَ

َ
عََامََلاَ

ُ �لْمُ
بََاطِِلََ فِِي ا

ْ
نََّ الْ

َ
ى أَ

َ
دََلِِيلٌٌ عََلَ

والقمــار  كالربــا  الشــرع  في  يحــل  الــذي لا  بالحــرام  يــعني  الباطــل:  ومــعنى 

الكاذبــة  باليــمين  المال  وأخــذ  الــزور  وشــهادة  والخيانــة  والســرقة  والغصــب 

ونحــو ذلــك. وإنمــا خــص الأكل بالذكــر ونهى عنــه تنبيهًًــا على غيره مــن جميــع 

التصرّّفــات الواقعــة على وجــه الباطــل لأن معظــم المقصــود مــن المال الأكل، 

وقيــل يدخــل فيــه أكل مالــه نفســه بالباطــل ومــال غيره أمــا أكل مالــه بالباطــل 

فهو إنفاقه في المعا�صي، وأما أكل مال غيره فقد تقدم معناه وقيل يدخل في 

أكل المال الباطــل جميــع العقــود الفاســدة.

ِكُُنمْْ﴾، هذا الاستثناء  مِّ� تَرَََاضٍٍ  تِِجََارََةًً عََن  تَكَُُنََو  ن 
َ
أَ َلَّا  وقوله تعالى: ﴿إِ

منقطع، لأن التجارة عن تراض ليست من جنس أكل المال بالباطل، فكأن 

إلا هنا بمعنى لكنّّ يحل أكله بالتجارة عن تراض يعني بطيب نفس كل واحد 

  ابــن العربــي، أبــو بكــر محمــد بــن عبــد الله، أحكام القــرآن، دار الكتــب العلميــة، بيروت، لبنــان،  1
ط 3، 1424ه/2003م، 137/1.
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منكم. وقيل: هو أن يخيّّر كل واحد من المتبايعين صاحبه بعد البيع فيلزم 

وِِي 
َ
وا مِِنْْ ذَ

ُ
ونُ

ُ
كُ

َ
 تَ

َ
 فلهما الخيار ما لم يتفرقا1. ومعنى الآية بشكل عام: لاَ

الّا
وإ

كِِنْْ 
َ
وْْ مََنْْفََعََةٍٍ، وََلَ

َ
هََا مََنْْ عََيْْنٍٍ أَ

َ
ابِِلٍٍ لَ

َ
يْْرِِ مُُقَ

َ
مْْوََالََ النََّاسِِ بِِغَ

َ
ونََ أَ

ُ
لُ
ُ
كُ
ْ
ذِِينََ يََأْ

َ
مََعِِ الَّ

َ
الطَّ

ينِِ  ِ
هْْلِِ ال�دِّ

َ
ئِِالَّاقُُ بِِأَ


لِِكََ هُُوََ ال

َ
ذَ

َ
رََا�ِضِي، فَ

َ
ِ فِِيهََا التَّ

حِِ�لِّ
ْ
تِِي قِِوََامُُ الْ

َ
جََارََةِِ الَّ ِ

وهََا بِِال�تِّ
ُ
لُ
ُ
كُ

رْْوََةِِ.
َ
ورِِ وََالثَّ

ُ
ثُُدُّ هْْلِِ ال

َ
وا مِِنْْ أَ

ُ
ونُ

ُ
نْْ يََكُ

َ
رََادُُوا أَ

َ
ا أَ

َ
رُُوءََةِِ إِِذَ

ُ �لْمُ
وََا

وكأن الله جــل جلالــه أضــاف الأمــوال إلى الجميــع، فمــال الواحــد هــو مــال 

الجميع، فإذا استباح أحد أن يأكل مال غيره كأنه استباح أن يأكل الآخرون 

ماله، وبذلك يتفكر الإنسان في مدى سوء هذا الفعل، فمن يستحل أموال 

الناس بغير وجه حق؛ ستدور الدائرة ويُُستحل ماله كما فعل، وهو الذي لا 

يمكــن لأي إنســان أن يرضــاه لنفســه، وهنــا موضــع الحكمــة وبلاغــة الوصــف 

القرآني حتى يستشعر الإنسان هذه المسألة ومدى شناعتها. 

الفرع الثاني: تأصيل القيم في جانب الصدق والأمانة

قال القشيري: الصدق ألا يكون في أحوالك شوب ولا في اعتقادك ريب 

ولا في أعمالك عيب، وقيل الصدق هو ضد الكذب وهو الإبانة عما يخبر به 

على ما كان2. ويعد الصدق خلقا عظيما متأصلا في التعامل المالي، وقد بين 

مََالََ دََرََجََتِِهِِ 3 باعتباره من علامات التقوى، وقد 
َ
دْْقِِ وََكَ ِ

ضْْلََ ال�صِّ
َ
الله  فَ

ئِٰكََِ هُُمُُ الْمُُْقَُُتَّنََو﴾]الزمر: 33[،  ولَٰ�
ُ
قَََدَّ بِهِِِۙۙ  أُ دْْقِِ وََصََ ِ قال تعالى: ﴿وََالَّذَِِي جََاءََ بِاِصِّل�

  الخــازن، علي بــن محمــد بــن إبراهيــم ، لبــاب التأويــل في معانــي التنزيــل، تحقيــق تصحيــح محمــد  1
علي شــاهين، دار الكتــب العلميــة، بيروت، 1415هـــ، 366/1.

  الجرجاني، التعريفات، ص 174. الفيروزآبادي، القـاموس المحيط، ص 1162. 2
  الرازي، فماتيح الغيب، التفسير الكبير، 167/16. 3
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يُُّهََا الَّذَِِينََ 
َ
كما ربط الله  بين هذا الخلق الجليل والإيمان، قال تعالى: ﴿يَاَ أَ

ادِِقِيِنََ﴾]التوبة: 119[، وهذا يدل على أن من  اَصَّل مََعََ  وََكُُنُووُا   َ اقَُُتَّوا ا�للَّهَ آمََنُُوا 

كمال الإيمان والتقوى أن يلتزم الإنسان الصدق في تعاملاته خاصة ما تعلق 

بالتعامل المالي منها. وتبرز قيمة الصدق وقبح نقيضه وهو الكذب كما يقول 

 
َ

فَ
َ
تََلَ

ْ
وََاخْ الكذب:  وقبح  الصدق  عظم  مبينًًا  الآية  لهذه  تفسيره  في  الرازي 

قْْتََ�ِضِي لِِقُُبْْحِِهِِ هُُوََ 
ُ �لْمُ
صْْحََابُُنََا: ا

َ
الََ أَ

َ
قَ

َ
قْْتََ�ِضِي لِِقُُبْْحِِهِِ مََا هُُوََ؟ فَ

ُ �لْمُ
نََّ ا

َ
النََّاسُُ فِِي أَ

قْْتََ�ِضِي لِِقُُبْْحِِهِِ 
ُ �لْمُ
: ا

ُ
ةُ

َ
زِِلَ

َ
عْْتَ

ُ �لْمُ
تِِ ا

َ
الَ

َ
مِِ وََمََصََالِِحِِ النََّفْْسِِ، وََقَ

َ
عََالَ

ْ
صََالِِحِِ الْ

َ
 �لِمَ

الًّا
هُُ مُُخِِ

ُ
وْْنُ

َ
كَ

يُُّهََا الَّذَِِينََ آمََنُُوا إِنِ جََاءََكُُمْْ فََاسِِقٌٌ بِنَِبَََإٍٍ 
َ
هُُ تعالى: ﴿يَاَ أَ

ُ
وْْلُ

َ
نََا قَ

ُ
ذِِبًًا وََدََلِِيلُ

َ
هُُ كَ

ُ
وْْنُ

َ
هُُوََ كَ

ن تُصُِِيبُُوا قََوْمًًْا بِِجََهََالَةٍٍَ فََتُُصْْبِحُُِوا عَلََىَٰٰ مََا فََعََلْتُُْمْْ نَاَدِِمِِينََ﴾]الحجرات: 6[، 
َ
فََتََبَنَُُيَّوا أَ

ذِِبِِ 
َ
كَ

ْ
لِِكََ الْ

َ
بُُولِِ ذَ

َ
دُُ عََنْْ قَ

َ
يََتََوََلَّ

َ
ذِِبًًا، فَ

َ
انََ كَ

َ
رُُبََّمََا كَ

َ
فََاسِِقِِ فَ

ْ
وْْلََ الْ

َ
وا قَ

ُ
قْْبََلُ

َ
 تَ

َ
يََعْْنِِي لاَ

وْْجََبََ رََدََّ مََا يََجُُوزُُ 
َ
ى إِِنََّمََا أَ

َ
عََالَ

َ
نََّهُُ تَ

َ
ى أَ

َ
لِِكََ يََدُُُلُّ عََلَ

َ
يْْهِِ، وََذَ

َ
ادِِمِِينََ عََلَ

َ
صِِيرُُونََ نَ

َ
فِِعْْلٌٌ تَ

ونََ 
ُ
يََكُ نْْ 

َ
أَ وََجََبََ 

َ
فَ صََالِِحََ، 

َ �لْمَ
ا يُُضََاُدُّ  مََا  ى 

َ
إِِلَ مُُفْْضِِيًًا  وْْنِِهِِ 

َ
كَ لِاِحْْتِِمََالِِ  ذِِبًًا 

َ
كَ هُُ 

ُ
وْْنُ

َ
كَ

فََاسِِد1ِِ.
َ �لْمَ
ى ا

َ
المقت�ضي لقبح الكذب إفضاؤه إِِلَ

يــبين قــول الــرازي أن قيمــة عظــم الصــدق وســوء الكــذب تبرز في الإتيــان 

أو الإخلال بمصــالح النفــس والنــاس، وكــون ارتبــاط قيمــة الصــدق بمصــالح 

يــعني أنهــا قيمــة أساســية في جانــب التعامــل المالي،  النفــس والنــاس، فهــذا 

وللمرء أن يتخيل مقدار المفاسد التي قد تنشأ من فقدان قيمة الصدق في 

ضيّّــع دون شــك. وقــد قــال الــطبري 
ُ
هــذا الجانــب، فكــثير مــن المصــالح ســوف تُ

ــهِِ 
َ
هِِــمََ عََــنِِ اللَّ

َ
مََــنْْ فَ  لشــرح الآيــة الآنــف ذكرهــا في الصــدق: وحََــقََّ 

الًا
اســتكما

  الرازي، فماتيح الغيب، التفسير الكبير، ص 168. 1
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عْْمََــالِِ، وََالصََّفََــاءََ 
َ
صََ فِِي الأَ

َ
لاَ

ْ
ــوََالِِ، وََالِإِخْ

ْ
قْ
َ
ــدْْقََ فِِي الأَ ِ

زِِمََ ال�صِّ
َ
نْْ يُُلاَ

َ
ــلََ عََنْْــهُُ أَ

َ
وََعََقَ

فََّــار1ِِ، ومــعنى 
َ
غَ

ْ
ى رِِضََــا الْ

َ
بْْــرََارِِ وََوََصََــلََ إِِلَ

َ
حِِــقََ بِِالأَ

َ
لِِــكََ لَ

َ
ذَ

َ
انََ كَ

َ
مََــنْْ كَ

َ
حْْــوََالِِ، فَ

َ
فِِي الأَ

سان على الأقوال كاستواء السّّنبلة 
ّ
ذلك الصّّدق في الأقوال: أي: استواء اللّ

على ســاقها، والصّّــدق في الأعمــال: أي: اســتواء الأفعــال على الأمــر والمتابعــة، 

كاســتواء الــرّّأس على الجســد.

وإشــارة أهــل العلــم لهــذا التقســيم في الصــدق مهــم وضــروري، خاصــة فيمــا 

ق بمجال التعامل المالي، فالإنسان الصادق الذي يسعى في كسبه يصدق 
ّ
تعلّ

في أقواله وأفعاله، ولابد أن تطابق أقواله وأفعاله التي هي أفعال ظاهرية ما هو 

موجود في الباطن وهو قلبه وسريرته، وهنا يأتي معنى الإخلاص الذي هو قرين 

ا مخلصًًا لله تعالى في باطنه، فهو صادق في ظاهره في 
ً
الصدق، فمن كان صادقً

أقواله وأفعاله.

وفي نقيض الصدق يأتي الكذب بوصفه خلقًًا سيئا في التعامل المالي2، 

إلى  يهدي  الكذب  »إن  صلى الله عليه وسلم  الله  رسول  قال    مسعود  بن  عبدالله  فعن 

العبد يكذب ويتحرى الكذب  النار، وما يزال  إلى  الفجور، والفجور يهدي 

ذِِب: 
َ
كَ

ْ
حتى يكتب عند الله كذابًًا«3. ويشير معناه حسب ما قال أهل اللغة الْ

ضد الصدْْق4، ويكون نوعان حسب ما عرفه اللغويون، فهو إما كذب في 

تعالى: ﴿إِمَََنَّا  والفعال، قال  المقال  في  الأفعال، قيل: ويقال  في  أو  الأقوال، 

  القرطبي، الجاعم لأحكام القرآن، 289/8. 1
  إشارة إلى الكذب الذي لا رخصة فيه حسب ما استثناه بعض أهل العلم باجتهادهم. 2

  الترمذي 1971، والبخاري 6094، ومسلم )2607( باختلاف يسير. 3
  ابــن دريــد، أبــو بكــر محمــد بــن الحســن ، مجهــرة اللغــة، تحقيــق رمــزي مــنير بعلبكــي، دار العلــم  4

.304/1 1987م،  بيروت،  للــملايين، 
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ِ﴾]النحل: 105[، وقوله: ﴿إِذََِا جََاءََكََ  يََفْْتَرَِِي الْكََْذِِبََ الَّذَِِينََ لَاَ يُؤُْْمِِنُُنََو بِآِيَاَتِِ ا�للَّهِ
إَِنَّ  يَشَْْهََدُُ   ُ وََا�للَّهُ لَرََسَُُلُوهُُُ  إِنَِّكَََ  يََعْْلََمُُ   ُ وََا�للَّهُ  ۗ ِۗ لَرََسَُُلُُو ا�للَّهِ إِنَِّكَََ  نَشَْْهََدُُ  قََالُوُا  الْمُُْنََافِقُُِنََو 
الْمُُْنََافِقِِيِنََ لَكََاَذِبُِنََو﴾]المنافقون: 1[، وقد تقدّّم أنه كذبهم في اعتقادهم لا في 
ا، وقوله : ﴿لَيَْسََْ لِوََِقْْعََتِهََِا كََاذِبَِةٌٌَ﴾]الواقعة: 2[، 

ً
مقالهم، ومقالهم كان صدقً

ذِِبُُ إلى نفس الفعل، كقولهم: فعلة صادقة، وفعلة كاذبة، 
َ
سِِبََ الكَ

ُ
فقد نُ

وقوله: ﴿نَاَصِِيََةٍٍ كََاذِبَِةٍٍَ خََاطِِئََةٍٍ﴾]العلق: 16[1، وقد وصف اللسان به، إشارة 

لْسِِْنَتَُُكُُمُُ الْكََْذِِبََ﴾
َ
إلى الكذب في المقال، قال تعالى: ﴿وََلَاَ تََقُُلُووُا لِمََِا تَصَِِفُُ أَ

لسنة2.
َ
]النحل: 116[، فجعلوه نعتًًا للأَ

ومن الكذب في المقال، ما قاله الأصفهاني: الكذب إما أن يكون اختراعًًا 

لقصــة لا أصــل لهــا، أو زيــادة في القصــة أو نقصانًًــا يــغيران المــعنى، أو تحريفًًــا 

بتغيير عبارة. فما كان اختراعًًا يقال له: الافتراء والاختلاق، وما كان من زيادة 

أو نقصان فمََينٌٌ، وكل من أورد كذبًًا في غيره، فإما أن يقوله بحضرة المقول 

فيــه أو بــغير حضرتــه، وأعظــم الكــذب مــا كان اختراعًًــا بحضــرة المقــول فيــه، 

وهــو المــعبر عنــه بالبهتان3.

 يوهم به حدوث �شيء لم 
الًا

ومن الكذب في الفعال أن يفعل الإنسان فع

يحدث، أو يعبّّر به عن وجود �شيء غير موجود، وذلك على سبيل المخادعة 

بالقول، وربّّما يكون الكذب في الأفعال أشدّّ  بالفعل مثلما تكون المخادعة 

خطرًًا وأقوى تأثيرًًا من الكذب في الأقوال. ومن أمثلة ذلك ما حكاه الله لنا من 

  الراغب الأصفهاني، المفردات في غريب القرآن، ص 704. 1
 الفيروزآبادي، محمد بن يعقوب ، بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز، تحقيق محمد  2

علي النجار، المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، لجنة إحياء التراث الإسلامي، القاهرة، 338/4.
  الراغب الأصفهاني، الذريعة إلى مكارم الشريعة، ص 196. 3
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 إذ جاءوا أباهم عشاء يبكون بكاءًً كاذبًًا،  أقوال وأفعال إخوة يوسف 

كََلَهَُُ 
َ
بَاَنَاَ إِنَِّاَ ذََهََبْنََْا نَسَْْتَبَِقُُِ وََتَرَََكْْنََا يُسُُوفََ عِِدََن مََتََاعِِنََا فََأَ

َ
وقالوا كذبًًا: ﴿قَاَلُوُا يَاَ أَ

ِئْبُُْ﴾]يوسف: 17[، وجاؤوا على قميص يوسف بدم كذب، فجمعوا بين  اذِّل�
كذب القول وكذب الفعل.

في حياة  ذميمان   - الفعل  في  أو  القول  في  الكذب  أي   - الجانبين  وكلا 

ثِيِمٍٍ﴾
َ
َفَّاكٍٍ أَ

َ
ِ أَ

الإنسان بشكل عام، وقد توعد الله الكاذب فقال  : ﴿وََيْلٌٌْ لِّ�كُُِلِّ�

في  تأويلات الآية: الأفاك: الكذاب1، ثم جاء  ]الجاثية: 7[، وقيل في إحدى 

لِمٍٍي﴾]الجاثية: 8[. والكذب 
َ
رْْهُُ بِعََِذََابٍٍ أَ ِ نهاية الآية وعد الله  للكاذب ﴿فََبَشَِّ�

 لا شك أنه ذميم في سعي الإنسان للكسب بشكل خاص، وربما 
الًا

 وفع
الًا

قو

كانت شناعة الكذب سواء في القول أو الفعل أشد وأعظم في سعي الإنسان 

للكسب والمال؛ لما يترتب على إثر هذا الخلق ال�سيء من مفاسد عظيمة في 

باب التعاملات المالية وتضييع للحقوق وهدم الثقة والمحبة والتعاون الذي 

ينبغي أن يكون بين الناس.

ذمامة  أشد  يجعله  أمر  المالية  التعاملات  باب  في  الكذب  في  ويظهر 

كي    بالله  كذبًًا  التاجر  يحلف  كأن  كذبًًا،  بالله  الحلف  وهو  وشناعة، 

يقنع  أن  التي يحاول  الجودة  أو  المواصفات  بتلك  التي ليست  يبيع سلعته 

تََخَِِتَّذُُوا  ﴿وََلَاَ  أمـــــــر  كــــــــــــــــل  في  اليميـــــــــن  من  حـــــــذر    بهـــــــا، والله  المشتـــــــــــــــري 

حَََلَّافٍٍ  كَُُلَّ  تُطُِِعْْ  تعالى: ﴿وََلَاَ  وقال   ،]94 بَيَْنََْكُُمْْ﴾]النحل:  دََخََلًاً  يْْمََانَكَُُمْْ 
َ
أَ

يْْمََانِهِِِمْْ ثََمََنًًا 
َ
وََأَ  ِ هَِِمَّينٍٍ﴾]القلم: 10[، وقال تعالى: ﴿إَِنَّ الَّذَِِينََ يَشَْْتَرَُُنََو بِعََِهْْدِِ ا�للَّهِ

  الماوردي، أبــو الحســن علي بــن محمــد بــن محمــد، النكــت والعيــون )تفــسير الماوردي(، تحقيــق  1
الســيد ابــن عبــد المقصــود بــن عبــد الرحيــم، دار الكتــب العلميــة، بيروت، لبنــان، 261/5.
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ُ وََلَاَ يَظُُنرُُ إِلَِيَْْهِِمْْ يَوَْمََْ الْقِِْيََامََةِِ  ئِٰكََِ لَاَ خََلَاَقََ لَهَُُمْْ فِيِ الْآْخِِرََةِِ وََلَاَ يُكََُلِّ�مُُِهُُمُُ ا�للَّهُ ولَٰ�
ُ
قََلِيِلًاً أُ

 
َ
ذَ

َ
خَ

َ
تْْ فِِيمََنْْ أَ

َ
زََلَ

َ
نََّهََا نَ

َ
أَ لِمٌٌي﴾]آل عمران: 77[، قيل: 

َ
أَ عََذََابٌٌ  وََلَهَُُمْْ  يِهِِمْْ  يُزََُكِّ� وََلَاَ 

اجِِرََة1ٍٍ.
َ
 بِِيََمِِينٍٍ فَ

الًا
مََا

رْْكِِهِِمْْ عََهْْدََ 
َ
ونََ بِِتَ

ُ
بْْدِِلُ

َ
ذِِينََ يََسْْتَ

َ
ه - أنََّ الَّ

ُ
لِِكََ - جََلََّ ثناؤُ

َ
قال الطبري: يََعْْنِِي بِِذَ

ــهُُ 
َ
هََــا اللَّ

َ
زََلَ

ْ
نْ
َ
تِِي أَ

َ
تُُــبِِ الَّ

ُ
كُ

ْ
وْْصََاهُُــمْْ بِِهََــا فِِي الْ

َ
تِِي أَ

َ
يْْهِِــمْْ، وََوََصِِيََّتََــهُُ الَّ

َ
ــذِِي عََهِِــدََ إِِلَ

َ
ــهِِ الَّ

َ
اللَّ

ــهِِ 
َ
ــرََارِِ بِِــهِِ، وََمََــا جََــاءََ بِِــهِِ مِِــنْْ عِِنْْــدِِ اللَّ

ْ
صْْدِِيقِِــهِِ، وََالِإِقْ

َ
بََــاعِِ مُُحََمََّــدٍٍ وََتَ ِ

�تِّ
بِِيََائِِــهِِ بِِا

ْ
نْ
َ
ى أَ

َ
إِِلَ

تِِي 
َ
مْْوََالِِ النََّاسِِ الَّ

َ
يْْهِِمْْ مِِنْْ أَ

َ
هُُ عََلَ

َ
ونََ بِِهََا مََا حََرََّمََ اللَّ

ُلُّ
تِِي يََسْْتََحِِ

َ
اذِِبََةِِ الَّ

َ
كَ

ْ
يْْمََانِِهِِمُُ الْ

َ
وََبِِأَ

امِِهََــا 
َ
يََــا وََحُُطَ

ْ
نُْدُّ سِِيسًًــا مِِــنْْ عََــرََضِِ ال

َ
 خَ

الًا
مََنًًــا، يََــعْْنِِي عِِوََضًًــا وََبََــدََ

َ
يْْهََــا ثَ

َ
مِِنُُــوا عََلَ

ُ
تُ
ْ
اؤْ

هُُمْْ 
َ
 لَ

َ
 حََظَّ

َ
لِِكََ لاَ

َ
ونََ ذَ

ُ
ذِِينََ يََفْْعََلُ

َ
إِِنََّ الَّ

َ
خِِآلْآرََةِِ(، يََقُُولُُ: فَ


هُُمْْ فِِي ا

َ
قََالَا لَ




َ
 خَ

الَا
ئِِكََ 

�لَٰٰ
و

ُ
)أُ

هْْلِِهََــا فِِيهََــا 
َ
ــهُُ لأَ

َ
عََــدََّ اللَّ

َ
جََنََّــةِِ، وََمََــا أَ

ْ
عِِيــمِِ الْ

َ
هُُــمْْ مِِــنْْ نَ

َ
صِِيــبََ لَ

َ
 نَ

َ
يْْرََاتِِ الآخِِــرََةِِ، وََلاَ

َ
فِِي خَ

 
َ
هُُُرُّمْْ وََلاَ ــهُُ بِِمََــا يََسُُــ

َ
مُُهُُــمُُ اللَّ ِ

�لِّ

َ
 يُُكَ

َ
إِِنََّــهُُ يََــعْْنِِي: وََلاَ

َ
ــهُُ(، فَ

َ
مُُهُُــمُُ اللَّ ِ

�لِّ

َ
 يُُكَ

الَا
يْْرِِهِِــمْْ، )وََ

َ
دُُونََ غَ

 
الَا

ــهُُ: )وََ
ُ
وْْلُ

َ
هُُــمْْ...، وََقَ

َ
ــهِِ لَ

َ
يْْرٍٍ مََقْْتًًــا مِِــنََ اللَّ

َ
يْْهِِــمْْ بِِــخَ

َ
 عََلَ

ُ
 يََعْْطِِــفُ

َ
يْْهِِــمْْ، يََقُُــولُُ: وََلاَ

َ
ــرُُ إِِلَ

ُ
يََنْْظُ

لِِيــمٌٌ(، 
َ
ابٌٌ أَ

َ
هُُــمْْ عََــذَ

َ
فْْرِِهِِــمْْ، )وََلَ

ُ
وبِِهِِــمْْ وََكُ

ُ
نُ
ُ
ــسِِ ذُ

َ
رُُهُُــمْْ مِِــنْْ دََنَ ِ

�هِّ
َ
 يُُطَ

َ
يهِِــمْْ(، يََــعْْنِِي: وََلاَ ِ

�كِّ
يُُزََ

ابٌٌ مُُوجِِــع2ٌٌ.
َ
هُُــمْْ عََــذَ

َ
يََــعْْنِِي: وََلَ

وقــد التفــت القــرطبي إلى جانــب مــن الآيــة، وهــو عــدم وجــود كفــارة لهــذا 

النوع من اليمين بعد إشارته لمجموعة من الأحاديث النبوية في هذا السياق، 

يْْــهِِ 
َ
وْْجََبْْنََــا عََلَ

َ
ــوْْ أَ

َ
لَ
َ
، فَ

ً
فََّــارََةً

َ
ــرْْ كَ

ُ
كُ

ْ
ــمْْ يََذْ

َ
 منــه على عظــم الحلــف بــالله كذبًًــا: وََلَ

ً
إشــارةً

تََوََعََّدََ 
ُ �لْمُ
وََعِِيدََ ا

ْ
مْْ يََسْْتََحِِقََّ الْ

َ
هََ وََهُُوََ عََنْْهُُ رََاضٍٍ، وََلَ

َ
قِِيََ اللَّ

َ
 جُُرْْمُُهُُ، وََلَ

َ
طَ

َ
سََقَ

َ
 لَ

ً
فََّارََةً

َ
كَ

  الرازي، فماتيح الغيب، التفسير الكبير، 336/5. 1
  الــطبري، أبــو جعفــر محمــد بــن جريــر، جامــع البيــان عــن تأويــل آي القــرآن، تحقيــق عبــد الله بــن  2
عبــد المحســن التركيــ، بالتعــاون مــع مركــز البحــوث والدراســات الإسلاميــة بــدار هجــر الدكتــور عبــد 

الســند حســن يمامــة، دار هجــر للطباعــة والنشــر والتوزيــع والإعلان، 1422ه/2001م، 516/5.
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القيم الخلقية وتطبيقاتها في المعاملات المالية

لََ مََالِِ 
َ
ــذِِبََ، وََاسْْــتِِحْْلاَ

َ
كَ

ْ
 الْ

ُ
حََالِِــفُ

ْ
ا الْ

َ
ــدْْ جََمََــعََ هََــذَ

َ
لِِــكََ وََقَ

َ
ــونُُ ذَ

ُ
 يََكُ

َ
 لاَ

َ
يْْــفَ

َ
يْْــهِِ، وََكَ

َ
عََلَ

هََانََ 
َ
أَ
َ
يََا؟ فَ

ْ
نُْدُّ عْْظِِيمََ ال

َ
ى، وََالتََّهََاوُُنََ بِِهََا وََتَ

َ
عََالَ

َ
هِِ تَ

َ
يََمِِينِِ بِِاللَّ

ْ
 بِِالْ

َ
فََافَ

ْ
يْْرِِ، وََالِاِسْْتِِخْ

َ
غَ

ْ
الْ

يََمِِينُُ 
ْ
يََتِِ الْ ِ

ا قِِيلََ: إِِنََّمََا سُُ�مِّ
َ
هُُ وََحََسْْبُُكََ. وََلِِهََذَ

َ
مََ مََا حََقََّرََهُُ اللَّ

َ
هُُ، وََعََظَّ

َ
مََهُُ اللَّ

َ
مََا عََظَّ

مِِسُُ صََاحِِبََهََا فِِي النََّار1ِِ.
ْ
غْ

َ
نََّهََا تَ

َ
مُُوسًًا لأَ

َ
مُُوسُُ غَ

َ
غَ

ْ
الْ

ولأن ارتباط خلق الكذب مع الحلف برب العزة والجلال أمر جلل؛ فقد 

اعتبر أهل العلم هذه اليمين الكاذبة كبيرة من الكبائر2. وبالتتبع نجد أن 

الكذب خلق ذميم تستتبعه مجموعة من الأخلاق السيئة في باب التعامل 

المالي، ومن أبرزها خلق الغش، ومن صور الغش عدم الوفاء بالكيل والميزان، 

بِٱِلۡقِِۡسۡۡطََاسِِ  ا�و  ٱلۡمُُۡخۡۡسِِرِِينََ ١٨١ وََزِنُِ مِِنََ  ا�و  تَكَُُنُو وََلَاَ  ٱلۡكََۡيۡۡلََ  ا�و  وۡۡفُ
َ
﴿أَ تعالى:  قال 

مُُفۡۡسِِدِِينََ﴾ رۡضِِ 
َ
ٱلۡأَۡ فِيِ  ا�  تََعۡۡثََوۡۡ وََلَاَ  شۡۡيََآءََٓهُُمۡۡ 

َ
أَ ٱلنََّاسََ  ا�و  تََبۡۡخََسُُ ٱلۡمُُۡسۡۡتََقِيِمِِ ١٨٢ وََلَاَ 

]الشعراء: 181-183[، ومن غش في هذا الجانب فسوف يناله عذاب عظيم: 

و 
َ
أَ يَسَۡۡتََوۡۡفُنََو ٢ وََإِذََا كََالُهُُومۡۡ  عَلََىَ ٱلنََّاسِِ  إِذََِا ٱكۡۡتََالُاْوْ  ِفِيِنََ ١ ٱلَّذَِِينََ  لِّ�لِۡۡمُُطََفِّ� ﴿وََيۡۡلٌٌ 

بَۡۡمَّعُُثُونََو ٤لِيََِوۡۡمٍٍ عََظِِيمٍٍ ٥يَ وَۡۡمََ يََقُُمُُو  هَُُنَّم 
َ
ٓئِكََِ أَ وْْلَٰٓ�

ُ
لَاَ يََظُُنُُّ أُ

َ
زََنُهُُومۡۡ يُُخۡۡسِِرُُنََو ٣ أَ َوَّ

شهادة  أيضًًا  والغش  الكذب  ومن   .]6-1 لََٰمِِينََ﴾]المطففين:  ٱلۡعَٰۡ�  ِ لِرََِبِّ� ٱلنََّاسُُ 
كِرََِامًًا﴾]  مََرُُّوا  بِاِغَْْلَّلوِِ  مََرُُّوا  وََإِذََا  ازُُّلورََ  يَشَْْهََدُُنََو  لَاَ  : ﴿وََالَّذَِِينََ  قال  الزور، 

الفرقان: 72[، قيل في إحدى تفاسير الآية: إنه الكذب3. 

وهكــذا يتــبين أن الصــدق -ونقيضــه الكــذب- مــن الأخلاق الأساســية في 

كل  في  للإنســان  منجــاة  فالصــدق  التأصيــل،  المالي حســب  التعامــل  جانــب 

  القرطبي، الجاعم لأحكام القرآن، 268/6. 1
  الثعــلبي، أبــو إسحــاق أحمــد بــن محمــد، الكشــف والبيــان عــن تفــسير القــرآن، تحقيــق الإمــام أبــي  2

محمد بن عاشور، دار إحياء التراث العربي، بيروت، لبنان، 1422ه/2002م، 297/3.
  الماوردي، النكت والعيون، 159/4. 3
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شــؤون حياتــه، ولا شــك أنــه منجــاة للإنســان في تعاملــه المالي، لأن الصــدق 

أســاس العلاقــات بين النــاس، وعليــه تنــبني الثقــة التي إذا كســرت ترتــب على 

أيضًًــا خلــق يستســهل الإنســان  الكــذب  كــثيرة، ولا شــك أن  ذلــك ســلبيات 

ا أشنع كالظلم والضرر، والتي سنؤصل لها بشكل أوسع لاحقًًا.
ً
بسببه أخلاقً

مْْــن: 
َ
لقــد أصّّــل القــرآن الكريــم لقيمــة الأمانــة، وقيــل في معناهــا أصــل الأَ

مََــانُُ في الأصــل مصــادر، 
َ
 والأَ

ُ
ــةُ

َ
مََانَ

َ
مْْــنُُ والأَ

َ
طمأنينــة النفــس وزوال الخــوف، والأَ

ويجعــل الأمــان تــارة اســمًًا للحالــة التي يكــون عليهــا الإنســان في الأمــن، وتــارة 

وُا لَاَ  ــنََ آمََن� َـا الَّذَِِي يُُّه�
َ
َـا أَ اســمًًا لما يؤمــن عليــه الإنســان، نحــو قولــه تعــالى: ﴿ي�

مُْْ تََعْْلََمُُنََو﴾]الأنفــال: 27[،  ت�ن
َ
ــمْْ وََأَ مََانَاَتِكُُِ

َ
وُا أَ لََوُ وََتََخُن�و َ وََالرَّس�َ وُا ا�للَّهَ تََخُن�و

رْضِِْ 
َ
مَََاوََاتِِ وََالْأَْ ــةََ عَلََىَ اس�ل مََان�

َ
َـا الْأَْ ــا عََرََضْْن� أي: مــا ائتمنتــم عليــه. وقولــه: ﴿إِن�

ًـا  َـانُُۖۖ  إِن�ــهُُ كََانََ ظََلُم�و َـا الْإِْنِس� َـا وََحََمَلَََه� فََْقْْنََ مِِنْه� ش�
َ
َـا وََأَ ن يََحْمِِْلْنََْه�

َ
بََيْنََْ أَ

َ
وََالْجِِْب�ــالِِ فََأَ

وقيــل:  العدالــة،  وقيــل  التوحيــد،  كلمــة  هي  قيــل:   ،]72 جََهُُلًواً﴾]الأحــزاب: 
حــروف التهجي، وقيــل: العقــل، وهــو صحيــح فــإنّّ العقــل هــو الــذي بحصولــه 

تََحصل معرفة التوحيد، وتجري العدالة وتعلم حروف التهجي، بل بحصوله 
ُ
تُ

مــه، وفعــل مــا في طوقهــم مــن الجميــل فعلــه، 
ّ
ــم كل مــا في طــوق البشــر تعلّ

ّ
يُُتََعلّ

وبــه فضّّــل الله الإنســان على كــثير ممّّــن خلــق1، وقيــل في مــعنى الأمانــة أيضًًــا: 

كل حــق لزمــك أداؤه وحفظــه2.

  الراغب الأصفهاني، المفردات في غريب القرآن، ص 90. 1
  المناوي، زين الدين محمد عبد الرؤوف، فيض القدير شرح الجاعم الصغير، المكتبة التجارية  2

الكبرى، مصر، 1356م، 223/1.
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ا وثيقًًا، فهي من القيم التي 
ً
وترتبط الأمانة بجانب التعامل المالي ارتباطً

قية 
ُ
لُ
ُ
تنبني عليها مختلف الأحكام الشرعية المالية، بل هي على رأس القيم الخُ

المؤصّّلة للتعامل المالي، حتى أن بعض أهل العلم وجدوا أنها الأصل الذي 

تندرج تحته جميع القيم الخلقية1، كونها أول القيم الخلقية التي تحمّّلها 

الإنسان وأخذها على عاتقه منذ زمن سيدنا آدم ، ويدل على ذلك قوله 

يََحْمِِْلْنََْهََا  ن 
َ
أَ بََيْنََْ 

َ
فََأَ وََالْجِِْبََالِِ  رْضِِْ 

َ
وََالْأَْ مَََسَّلاوََاتِِ  ا عَلََىَ  مََانَةَََ 

َ
الْأَْ عََرََضْْنََا  تعالى: ﴿إِنَِّاَ 

شْْفََقْْنََ مِِنْهََْا وََحََمَلَََهََا الْإِْنِسََانُُۖ ۖ إِنَِّهَُُ كََانََ ظََلُمًًوا جََهُُلًواً﴾]الأحزاب: 72[، فقد فسر 
َ
وََأَ

الََ 
َ
قَ

َ
ورََةِِ هُُنََا، فَ

ُ
كُ

ْ
ذْ
َ �لْمَ
ةِِ ا

َ
مََانَ

َ
فْْسِِيرِِ هََذِِهِِ الأَ

َ
 فِِي تَ

َ
تُُلِِفَ

ْ
العلماء هذه الآية فقالوا: وََاخْ

فََرََائِِضُُ 
ْ
وََالْ  

ُ
اعََةُ

َ
الطَّ رِِينََ  ِ

فََ�سِّ
ُ �لْمُ
ا جََمِِيعِِ  وْْلِِ 

َ
قَ فِِي  هََاهُُنََا  ةِِ 

َ
مََانَ

َ
الأَ مََعْْنََى   : وََاحِِدُِِيُّ

ْ
الْ

عُُُمُّ 
َ
 تَ

ُ
ةُ

َ
مََانَ

َ
: وََالأَ بُِِيُّ

ُ
قُُرْْطُ

ْ
الََ الْ

َ
ابُُ. وقَ

َ
عِِقَ

ْ
وََابُُ، وََبِِتََضْْيِِيعِِهََا الْ

َ
دََائِِهََا الثَّ

َ
قُُ بِِأَ

َ
تِِي يََتََعََلَّ

َ
الَّ

دِِ 
َ
جُُمْْهُُورِِ، وََقَ

ْ
وْْلُُ الْ

َ
وََالِِ، وََهُُوََ قَ

ْ
قْ
َ
ى الصََّحِِيحِِ مِِنََ الأَ

َ
ينِِ عََلَ ِ

جََمِِيعََ وََصََائِِفِِ ال�دِّ

وََدََائِِعِِ 
ْ
الْ

َ
مْْوََالِِ كَ

َ
ةِِ الأَ

َ
مََانَ

َ
الََ ابْْنُُ مََسْْعُُودٍٍ: هِِيََ فِِي أَ

َ
قَ

َ
فََاصِِيلِِ بََعْْضِِهََا، فَ

َ
 فِِي تَ

َ
تُُلِِفَ

ْ
اخْ

ال2ِِ.
َ �لْمَ
: ا

ُ
ةُ

َ
مََانَ

َ
هََُدُّا أَ

َ
شَ

َ
فََرََائِِضِِ، وََأَ

ْ
ِ الْ

�لِّ
ُ
نََّهََا فِِي كُ

َ
يْْرِِهََا، وََرُُوِِيََ عََنْْهُُ أَ

َ
وََغَ

وكــون الأمانــة تــشير في التفــسير لهــذا المــعنى الجليــل، فلا غرابــة في ســيادة 

هــذا الخلــق العظيــم على بــاقي الأخلاق، ولا غرابــة كذلــك في أن تنبثــق منــه 

بــاقي القيــم الخلقيــة، فهــو مرتبــط في مــعنى الآيــة بكل التكاليــف الشــرعية التي 

أمرنــا الله  بهــا، ونهانــا عنهــا، والتزام الإنســان بهــذه التكاليــف؛ يــؤدي بــه 

لالتزام القيــم الخلقيــة، لأن التكاليــف الشــرعية في مقصدهــا وغايتهــا تهــدف 

إلى ترســيخ القيــم الخلقيــة وتعزيزهــا في الإنســان. وإضافــة إلى الآيــة الســابقة 

  الصبيح، القيم الحضارية سبل ومعوقات تفعيلها على ضوء السنة النبوية، ص 258. 1
  الشوكاني، محمد بن علي، فتح القدير، دار الكلم الطيب، يروت، 1414هـ، 354/4. 2
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التي تعــتبر الأســاس للتأصيــل لقيمــة الأمانــة، فقــد جــاء مــدار الآيــات في كتــاب 

ـجه: الله  في التأصــيل لخــلق الأماــنة في ثلاــثة أوـ

· 	 َ اللَّهَّ تَخُنووُا  لاَ  آمَنُوا  َّذِينَ  ال هَُّيا 
َ
أ ياَ  ومنه قوله تعالى: ﴿  الفرائض؛  الأول: 

تُنمْ تَعْلَمُونَ﴾]الأنفال: 27[.
َ
مَاناَتكُِمْ وَأ

َ
وَارلَّسُلَو وَتَخنووُا أ

· مَاناَتِ إلِىَٰ 	
َ
وُّدا الأْ ن تؤَُ

َ
مُرُكُمْ أ

ْ
َ يأَ اني: الوديعة؛ ومنه قوله تعالى: ﴿۞إنَِّ اللَّهَّ

ّ
الث

ا يعَِظُكُم بهِِۗ   َ نعِِمَّ ن تَحكُْمُوا باِلعَْدْلِۚ  إنَِّ اللَّهَّ
َ
اسِ أ هْلهَِا وَإِذَا حَكَمْتُم بَينَْ انلَّ

َ
أ

َ كَانَ سَمِيعًا بصَِيرًا﴾]النساء: 58[. إنَِّ اللَّهَّ
· بتَِ 	

َ
أ ياَ  إحِْدَاهُمَا  ﴿قَالتَْ  تعالى:  قوله  ومنه  والصّيانة،  العفّة  الث: 

ّ
الث

مِينُ﴾]القصص: 26[.
َ
جَرتَْ القَْويُِّ الأْ

ْ
جِرْهُۖ  إنَِّ خَيرَْ مَنِ اسْتَأ

ْ
اسْتَأ

وكل هــذه المعانــي مهمــة، ولكــن التعــبير الأمثــل ربمــا يكــون في قيمــة العفــة 

 بــه الإنســان عمّّــا ليــس لــه بــه حــقّّ، وإن تهيّّــأت لــه ظــروف 
ّ

والصيانــة، فيعــفّ

العــدوان عليــه دون أن يكــون عرضــة للإدانــة عنــد النّّــاس، ويــؤدّّي بــه مــا عليــه 

أو لديــه مــن حــقّّ لــغيره، فيســتعفف الشخــص المؤتمــن عمــا ليــس لــه بــه حــق 

لــه القــدرة على ذلــك، ويجــب عليــه أداء حقــوق الــغير وإن  حتى وإن كانــت 

اســتطاع هضــم الحــق، ويجــب عليــه حفــظ الأمانــة لمــن اؤتمــن عليهــا.

وهي  المالية؛  التعاملات  باب  في  مهمة  قيمة خلقية  الأمانة  من  وينبثق 

العديدة  القرآنية  الشواهد  جاءت  وقد  والوعد،  بالعهد  الوفاء  قيمة 

الله  أمر  فقد  الصدق،  وجوب  من  المنبثقة  القيمة  هذه  على  الدالة 

﴾ بِاِلْعُُْقُُدِوِ وْْفُُوا 
َ
أَ آمََنُُوا  الَّذَِِينََ  يُُّهََا 

َ
أَ ﴿يَاَ  تعالى:  قال  بالعقود،  بالوفاء   

ذِِينََ آمََنُُوا(، يا أيها الذين 
َ
هََُيُّا الَّ

َ
أَ ]المائدة: 1[. قال الطبري مفسرًًا الآية: )يََا 
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موا له الألوهية وصدََّقوا 
ّ
أرّّقوا بوحدانية الله، وأذعنوا له بالعبودية، وسلّ

رسوله محمدًًا صلى الله عليه وسلم في نبوّّته وفيما جاءهم به من عند ربهم من شرائع دينه 

عُُقُُودِِ(، يعني: أوفوا بالعهود التي عاهدتموها ربََّكم، والعقود التي 
ْ
وا بِِالْ

ُ
وْْفُ

َ
)أَ

ا، وألزمتم أنفسكم بها لله 
ً
عاقدتموها إياه، وأوجبتم بها على أنفسكم حقوقً

ولمن  بها،  ألزمكم  بما  لله  منكم  والتمام  والكمال  بالوفاء  وها  فأتُمُّ فروضًًا، 

وها فتنقضوها 
ُ
ثُ
ُ
عاقدتموه منكم، بما أوجبتموه له بها على أنفسكم، ولا تنكُ

بعد توكيدها1، ويقول الله تعالى في آية أخرى مبينًًا شدة الإخلاف بالعهود: 

ن تََقُُلُواْوْ مََا 
َ
ِ أَ يُُّهََا ٱلَّذَِِينََ ءََامََنُُاْوْ لِمََِ تََقُُلُونََو مََا لَاَ تََفۡۡعََلُنََو ٢ كََبُرََُ مََقۡۡتًًا عِِدََن ٱ�للَّهِ

َ
ٓأَ ﴿يَٰٓ�

 
َ
 لاَ

الًا
وْْ

َ
وْْ يََقُُولُُ قَ

َ
، أَ

ً
ى مََنْْ يََعد عدََةً

َ
ارٌٌ عََلَ

َ
كَ
ْ
لَاَ تََفۡۡعََلُنََو﴾]الصف: 2-3[، وهذه الآية إِِنْ

نََّهُُ 
َ
ى أَ

َ
فِِ إِِلَ

َ
مََاءِِ السََّلَ

َ
هََبََ مِِنََ عُُلَ

َ
رِِيمََةِِ مََنْْ ذَ

َ
كَ

ْ
ا اسْْتََدََلََّ بِِهََذِِهِِ الآيََةِِ الْ

َ
يََفِِي بِِهِِ، وََلِِهََذَ

.2
َ
مْْ لاَ

َ
مََوْْعُُودِِ أَ

ْ
رم لِِلْ

ُ
يْْهِِ غُ

َ
رََتََّبََ عََلَ

َ
قًًا، سََوََاءٌٌ تَ

َ
لَ
ْ
وََعْْدِِ مُُطْ

ْ
اءُُ بِِالْ

َ
وََفَ

ْ
يََجِِبُُ الْ

العقود  وحفظ  لأصحابها  الأمانات  وأداء  الحقوق  حفظ  باب  ومن 

والعهود؛ شرع الله  التوثيق والضمانات، والشهادة والكتابة في العهود 

القيمة  هذه  لتأصيل  القرآن  في  آية  أطول  جاءت  وقد  والديون،  والعقود 

التعامل  جانب  في  أهميتها  على  ودلالة  بيان  ذلك  وفي  العظيمة،  الخلقية 

يُُّهََا الَّذَِِينََ آمََنُُوا إِذََِا تَدَََايَنَتُُم بِدََِيْنٍٍْ إِلَِىَٰٰ 
َ
المالي بشكل خاص، فقد قال تعالى: ﴿يَاَ أَ

ن يَكَْْتُُبََ 
َ
بََ كََاتِبٌٌِ أَ

ْ
جََلٍٍ مُُّسََمًًّى فََاكْْتُُبُُهُوُۚۚ  وََلْيََْكْْتُُب يَْبَّنََْكُُمْْ كََاتِبٌٌِ بِاِلْعََْدْْلِِۚۚ  وََلَاَ يَأَْ

َ
أَ

َ رََبَّهَُُ وََلَاَ يََبْخََْسْْ  ۚ ۚ فََلْيََْكْْتُُبْْ وََلْيُُْمْْلِلِِِ الَّذَِِي عََلََيْهِِْ الْحَْقَُُّ وََلْيََْقَِِتَّ ا�للَّهَ ُ كََمََا عََمَََلَّهُُ ا�للَّهُ

  الطبري، جاعم البيان في تأويل القرآن، 447/9. 1
  ابــن كــثير، أبــو الفــداء إســماعيل بــن عمــر، تفــسير القــرآن العظيــم، تحقيــق ســامي بــن محمــد  2

سلامــة، دار طيبــة للنشــر والتوزيــع، ط 2، 1420ه/1999م، 105/8.
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ن يُمَُِِلَّ هُُوََ 
َ
وْْ لَاَ يَسَْْتََطِِيعُُ أَ

َ
وْْ ضََعِِيفًًا أَ

َ
مِِنْهُُْ شََيْئًًْاۚ ۚ فََإِنِ كََانََ الَّذَِِي عََلََيْهِِْ الْحَْقَُُّ سََفِِيهًًا أَ

فََلْيُُْمْْلِلِْْ وََلِيُُِّهُُ بِاِلْعََْدْْلِِۚۚ  وََاسْْتَشَْْهِِدُُوا شََهِِيدََيْنِِْ مِِن رِّ�جََِالِكُُِمْْۖۖ  فََإِنِ مَْْلَّ يَكَُُنَواَ رَجَُُلََيْنِِْ 
إِحِْْدََاهُُمََا  رََِ  فََتُُذََكِّ� إِحِْْدََاهُُمََا  تَضََِِلَّ  ن 

َ
أَ اشُُّلهََدََاءِِ  مِِنََ  تَرَْضََْوْْنََ  نَمَّ  مِِ تَاَنِِ 

َ
وََامْْرََأَ فََرَجَُُلٌٌ 

وْْ كََبِيِرًًا 
َ
ن تَكَْْتُُبُُهُوُ صََغِيِرًًا أَ

َ
مُُوا أَ

َ
بََ اشُُّلهََدََاءُُ إِذََِا مََا دُُعُُواۚ ۚ وََلَاَ تَسَْْأَ

ْ
خْْرََىٰٰۚ ۚ وََلَاَ يَأَْ

ُ
الْأُْ

ن تَكَُُنََو 
َ
َلَّا أَ َلَّا تَرَْْتَاَبُوُاۖۖ  إِ

َ
دْْنَىَٰٰ أَ

َ
هََادََةِِ وََأَ قْوََْمُُ لَِشَّل

َ
ِ وََأَ قْسََْطُُ عِِدََن ا�للَّهِ

َ
لِٰكُُِمْْ أَ جََلِهِِِۚۚ  ذَٰ�

َ
إِلَِىَٰٰ أَ

شْْهِِدُُوا إِذََِا 
َ
َلَّا تَكَْْتُُبُُوهََاۗۗ  وََأَ

َ
تِِجََارََةًً حََاضِِرََةًً تُدُِِيرُُونََهََا بَيَْنََْكُُمْْ فََلََيْسََْ عََلََيْكُُْمْْ جُُنََاحٌٌ أَ

  � َ تََبََايََعْْتُُمْْۚ ۚ وََلَاَ يُضََُاَرَّ كََاتِبٌٌِ وََلَاَ شََهِِيدٌٌۚ ۚ وََإِن تََفْْعََلُُوا فََإِنَِّهَُُ فُُسُُقٌٌو بِكُُِمْْۗ ۗ وََاقَُُتَّوا ا�للَّهَ
ِ شََيْْءٍٍ عََلِيِمٌٌ﴾]البقرة: 282[. وقد سبق لنا بيان هذه 

ُ بِكُُِلِّ� ۗۗ  وََا�للَّهُ ُ وََيُُعََلِّ�مُُِكُُمُُ ا�للَّهُ
الآية في قيمة العدل سابقًًا، والذي يهمنا في هذا التطبيق أنه مرتبط بالأمانة 

الشهادة  تعالى  الله  شرع  الضياع؛  من  والحقوق  للأمانات  ا 
ً
فحفظً أيضًًا، 

والكتابة والتوثيق في مثل هذه المعاملات المالية.

ويقابل قيمة الأمانة خلق الخيانة، وقد ورد العديد من الآيات القرآنية 

لَاَ   َ التي تذم هذا الخلق، فهي صفة لا يحبها الله ، قال تعالى: ﴿إَِنَّ ا�للَّهَ

آمََنُُوا  الَّذَِِينََ  يُدََُافِعُُِ عََنِِ   َ يُُحِِبُُّ الْخَْاَئِنِِيِنََ﴾]الأنفال: 58[، وقال تعالى: ﴿۞إَِنَّ ا�للَّهَ
َ لَاَ يُُحِِبُُّ  هُُ تعالى: ﴿إَِنَّ ا�للَّهَ

ُ
وْْلُ

َ
َ لَاَ يُُحِِبُُّ كَُُلَّ خَََوَّانٍٍ كََفُُرٍٍو﴾]الحج: 38[، وََقَ ۗ إَِنَّ ا�للَّهَ

 
ُ
خِِيََانةُ

ْ
الْ وََهُُوََ  ا، 

َ
بِِهََذَ  

َ
اتََّصََفَ مََنِِ  عِِبََادِِهِِ  مِِنْْ  يُُحُِِبُّ   

َ
لاَ يْْ 

َ
أَ كََفُُرٍٍو﴾،  خَََوَّانٍٍ  كَُُلَّ 

الذي  الحبل  والمواثيق هي  فالعهود  ال1ََ. 
َ
قَ بِِمََا  يََفِِي   

َ
لاَ وََاثِِيقِِ، 

َ �لْمَ
وََا عُُهُُودِِ 

ْ
الْ فِِي 

يربط بين العلاقات البشرية في مختلف تعاملاتهم المالية، فإذا اهترأ وانقطع 

الإنسانية،  العلاقات  في  لخلخلة  ذلك  أدى  الخيانة؛  بسبب  الرباط  هذا 

  ابن كثير، تفسير القرآن العظيم، 433/5. 1
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وضياع الثقة القائمة بينهم في هذا الباب، وبالتالي حينما تتخلخل العلاقات 

الإنسانية وتنعدم الثقة بسبب الخيانة؛ فإن الأهداف العظيمة التي لأجلها 

يجر  وقد  للإنسان،  فتنة  المال  أن  إلى  أشار    والله  قِِدت، 
ُ
فُ المال  وُُجد 

لأهله  حبه  يدفعه  أو  للخيانة،  يلجأ  لأن  المال  هذا  لكسب  حبه  الإنسان 

وعياله لأن يخون حرمة الأمانات، ولكن المؤمن الحق هو الذي يعلم بأن ما 

عند الله خير وأبقى، وعنده الثواب الأعظم.

تِٰكُُِمۡۡ  نَٰٰ� مَٰ�
َ
َ وََٱلرَّسَُُلََو وََتََخُُنُووُٓٓاْْ أَ يُُّهََا ٱلَّذَِِينََ ءََامََنُُاْوْ لَاَ تََخُُنُواْوْ ٱ�للَّهَ

َ
أَ ٓ يقول تعالى: ﴿يَٰٓ�

جۡۡرٌٌ 
َ
أَ َ عِِدََنهُُۥٓٓ  َنَّ ٱ�للَّهَ

َ
وََأَ دُُٰكُُمۡۡ فِتِۡۡنََةٞٞ  وۡۡلَٰ�

َ
وََأَ لُٰكُُُمۡۡ  مۡۡوَٰ�

َ
أَ مَََنَّآٓ 

َ
أَ تََعۡۡلََمُُنََو ٢٧ وََٱعۡۡلََمُُوٓٓاْْ  تُُنمۡۡ 

َ
وََأَ

عََظِِيمٞٞ﴾]الأنفال: 27-28[، فلما نهى عن الخيانة نبّّه على أن الداعي إليها إنما 
هو حب المال والأولاد، ألا يرى أن أبا لبابة إنما حمله على ما فعل ماله وأهله 

وولده الذين كانوا في بني قريظة، لأنه إنما ناصحهم لأجلهم، وخان المسلمين 

َ عِِدََنهُُ  َنَّ ا�للَّهَ
َ
وْْلَاَدُُكُُمْْ فِتِْنََْةٌٌ وََأَ

َ
مْْوََالُكُُُمْْ وََأَ

َ
مَََنَّا أَ

َ
بسببهم، فقال تعالى: ﴿وََاعْْلََمُُوا أَ

جْْرٌٌ عََظِِيمٌٌ﴾]الأنفال: 28[1.
َ
أَ

  البرو�سي، أبــو الفــداء إســماعيل حقــي بــن مصطفــى، روح البيــان، دار الكتــب العلميــة، بيروت،  1
ط 4، 353/3.
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الفرع الثالث: تأصيل القيم في جانب العفو والسماحة:

من أعظم الأسس والقيم التي ينبني عليها الشرع الإسلامي؛ قيمة العفو 

والســماحة، وهمــا مــن القيــم الخلقيــة التي يرتبــط بعضهــا ببعــض، فقيــل في 

 . ِ
سْْتََحِِ�قِّ

ُ
رْْكُُ عُُقُُوبََةِِ المُ

َ
قِِهِِ، والصََّفْْحُُ، وتَ

ْ
لْ
َ
معنى العفو: عََفْْوُُ اِللهِ، جََلََّ وعََزََّ عن خَ

حْْــو، والِإِمْْحــاءُُ، وأحََــُلُّ المالِِ 
َ
بِِــهِِ، والمَ

ْ
نْ
َ
بََــهُُ، وعــن ذَ

ْ
نْ
َ
ــهُُ ذَ

َ
بََــهُُ، وعََفََــا لَ

ْ
نْ
َ
عََفــا عنــه ذَ

.1
ُ

يََبُُــهُُ، وخِِيــارُُ ال�شيءِِ وأجْْــوََدُُهُُ، والفََضْْــلُُ، والمعــروفُ
ْ
وأطْ

 :
ُ
أما السماحة فهي: مأخوذة من مادة »سمح«، فيقال السََماحُُ والسََماحََةُ

ساهلة. 
ُ
المُ سامحة: 

ُ
والمُ أعطاني،  لي:  وسََمََحََ  به.  جاء  أي  به:  وسََمََحََ  الجود. 

الصفح،  إلى  يشير  العفو  معنى  أن  سبق  مما  يتبين  تساهلوا2.  وتسامحوا: 

ومعنى المسامحة يشير إلى المساهلة، وهذه المعاني لا يصل إليها الإنسان إلا 

إذا كان محبًًا للخير، رحيمًًا بالناس، لينًًا في تعامله، فالله تعالى يقول: ﴿فََبِمََِا 

ِ لِتََن لَهَُُمْْ﴾]آل عمران: 159[. ِنََ ا�للَّهِ رََحْْمَةٍٍَ مِّ�
ووجود العفو والسماحة في جانب التعامل المالي مهم وضروري، فبهما 

تصفو النفوس وتتآلف، وترتفع الكثير من الخلافات، وبدونهما يصبح التعامل 

المالي فيه نوع من التعسير والتضييق على الناس، وذلك مما لا يتناسب مع 

العفو  على  المبنية  السمحة،  الحنيفية  على  القائم  الإسلامي  الشرع  هوية 

مُُرْْ بِاِلْعُُْرْفِِْ﴾]الأعراف: 199[، كما 
ْ
بين الناس، فقد قال تعالى: ﴿خُُذِِ الْعََْفْْوََ وََأْ

ب  عباده بالصفح والتسامح، قال تعالى: ﴿وََلْيََْعْْفُُوا وََلْيََْصْْفََحُُوا﴾]النور: 
ّ
رغّ

22[. وأمر  للتشجيع على العفو والسماحة بدفع الخلق ال�سيء بالحسن؛ 

  الفيروزآبادي، القاموس المحيط، ص 1313. 1
  الجوهري، الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية، 376/1. 2



- 137 -

القيم الخلقية وتطبيقاتها في المعاملات المالية

حْْسََنُُ﴾
َ
أَ هِِيََ  بِاِّلَّتِيِ  ﴿ادْْفََعْْ   : فقال  وتتعمق؛  المحبة  الناس  بين  لتتوطد 

]فصلت: 34[. فالعفو والتسامح في التعامل المالي يغرس المحبة والمودة، وقد 

الباب،  هذا  في  الوقوع  هي مظنة  التي  والعداوات  الخصومات  دون  يحول 

يَِّسَّل�ئََِةُُۚۚ  ادْْفََعْْ  فتتحول العداوة إلى محبة، قال تعالى: ﴿وََلَاَ تَسَْْتََوِيِ الْحَْسَََنََةُُ وََلَاَ ا

نَّهَُُ وََلِيٌٌِّ حََمِيِمٌٌ﴾]فصلت: 34[.
َ
حْْسََنُُ فََإِذََِا الَّذَِِي بَيَْنََْكََ وََبََيْنََْهُُ عََدََاوََةٌٌ كََأَ

َ
بِاَِلَّتِيِ هِِيََ أَ

وفي مقابل العفو والسماحة يأتي خلق التعسير والتضييق على الناس، 

فقد تجد البعض يضيق على غيره في هذا الباب، كما قال جل وعلا: ﴿وََلَوَْْ 

تبرز  حََوْْلِكََِ﴾]آل عمران: 159[، وهنا  مِِنْْ  لَاَفََنضُُّوا  الْقََْلْبِِْ  غََلِيِظََ  فََظًًّا  كُُتََن 
ا 

ً
جمالية النصوص القرآنية ومدى رقي الشرع الإسلامي، فكما أن لك حقوقً

يسعى الشرع لحفظها ولضبطها بوجود هذه القيم والأخلاق، فلا تن�سى كذلك 

 لينًًا سمحًًا في التعامل 
الًا

أن تكون في استيفاء هذه الحقوق والواجبات سه

والقضاء والاقتضاء، فالتسامح مع الناس مبدأ إنساني وواجب شرعي، لأن 

فيه احترامًًا لكرامة الناس، بل هو حق للجميع على اختلاف أعراقهم ودياناتهم 

مّْْرَّنََا بَنَِيِ آدََمََ﴾]الإسراء: 70[. وألوانهم، فالله  يقول: ﴿وََلَقَََدْْ كََ
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المطلب الثاني: تأصيل القيم في جانب العدل:

الفرع الأول: أهمية قيمة العدل في منظومة القيم الإنسانية:

تعتبر قيمة العدل من أعظم القيم الخلقية الناظمة لأخلاق الإنسان 

في حياته بشكل عام، وفي تعامله المالي بشكل خاص، ويدل على ذلك الآية 

مُُرُُ بِاِلْعََْدْْلِِ وََالْإِْحِْْسََانِِ﴾]النحل: 90[، والعلاقة 
ْ
َ يَأَْ الجامعة في القرآن: ﴿إَِنَّ ا�للَّهَ

بين قيمتي العدل والإحسان تكاملية، فإذا كان العدل هو الفرض، فالإحسان 

هو النافلة التي تجبر النقص في الفرض، وتجعله يصل للكمال1.

وحتى نستنبط القيم الخلقية المنبثقة من هذه القيمة العظيمة، سنشير 

لما قاله أهل العلم في تعريف العدل، فقيل: هو فصل الحكومة على ما في 

كتاب الله  وسنّّة رسوله صلى الله عليه وسلم لا الحكم بالرّّأي المجرّّد، وقيل: بذل الحقوق 

ريعة: عبارة عن 
ّ

الواجبة وتسوية المستحقّّين في حقوقهم، والعدالة في الشّ

الاستقامة على طريق الحقّّ بالاجتناب ممّّا هو محظور دينًًا2. من الملاحظ 

مُُرُُ 
ْ
َ يَأَْ مما أشار إليه أهل العلم، وحسبما وجدناه سابقًًا في تفسير الآية ﴿إَِنَّ ا�للَّهَ

وََالْإِْحِْْسََانِِ﴾]النحل: 90[، فإن مظاهر العدل تبرز في جانب التوسط  بِاِلْعََْدْْلِِ 
والاعتدال، والإنصاف في الحقوق، ويدل على ذلك في التعاملات المالية ما جاء 

شُُهََدََآءََٓ   ِ ��لِلَّهِ مِِٰينََ  قََ�وَّٰ كُُنُواْوْ  ءََامََنُُاْوْ  ٱلَّذَِِينََ  يُُّهََا 
َ
أَ ٓ في مفهوم القسط، قال تعالى: ﴿يَٰٓ�

  راجع في تفسير الآية في: مطلب الآيات الجامعة للقيم الخلقية من القرآن، فقلنا أن العدل قد  1
يشير إلى شــهادة التوحيد، أو الفرض، أو اســتواء الســريرة، أو الإنصاف، أو أداء الأمانات وإعطاء 
الحقــوق، وتــرك الظلــم والإنصــاف، أمــا الإحســان فهــو مكمــل لمــعنى العــدل وقــد يكــون واجبًًــا وقــد 
يكــون مندوبًًــا، فهــو إمــا أداء الفرائــض، أو النافلــة، أو أن تكــون الســريرة أفضــل مــن العلانيــة، أو 

التفضــل، أو فعــل كل منــدوب.
  السابق، 2792/7. 2



- 139 -

القيم الخلقية وتطبيقاتها في المعاملات المالية

لَِتَّلقۡۡوََ�ۖىٰۖ  قۡۡرََبُُ 
َ
أَ هُُوََ  ٱعۡۡدِِلُاْوْ  �اْۚوۚ  تََعۡۡدِِلُ َلَّا 

َ
أَ عَلََىَٰٓٓ  قََوۡۡمٍٍ  شََنََـَٔ�َانُُ  يََجۡۡرِمََِكَُُنَّمۡۡ  وََلَاَ   ۖ بِٱِلۡقِِۡسۡۡ�طِۖ

تِِٰ  لِٰحَِٰ� ُ ٱلَّذَِِينََ ءََامََنُُاْوْ وَعَََمِِلُُاْوْ ٱلصَّٰ� ۢ بِمََِا تََعۡۡمََلُنََو ٨ وَعَََدََ ٱ�للَّهُ َ خََبِيِ�رُۢ ۚ إَِنَّ ٱ�للَّهَ ��للَّهَۚ وََٱقَُُتَّاْوْ ٱ
جۡۡرٌٌ عََظِِيمٞٞ﴾]المائدة: 8-9[، والقسط مشابه في معناه لمعنى العدل 

َ
غَۡۡمَّفِِرََةٞٞ وََأَ لَهَُُم 

من ناحية التوسط والتوازن والاعتدال.

ى جََمِِيــعََ 
َ
عََــالَ

َ
ــه تَ

َ
مََــرََ اللَّ

َ
ــابٌٌ عََــامٌٌّ، وََمََعْْنََــاهُُ أَ

َ
ا خِِطَ

َ
وقــد جــاء في تفــسير الآيــة: هََــذَ

يْْــلِِ 
َ �لْمَ
ــرْْكِِ ا

َ
صََــافِِ، وََتَ

ْ
عََــدْْلِِ وََالِإِنْ

ْ
ى سََبِِيــلِِ الْ

َ
 عََلَ

الَّا
حََــدًًا إِِ

َ
ــوا أَ

ُ
 يُُعََامِِلُ

َ
نْْ لاَ

َ
ــقِِ بِِــأَ

ْ
لْ
َ
خَ

ْ
الْ

 عََنْْ 
الًا

وََّ
َ
نََهََاهُُمْْ أَ

َ
رََبُُ لِِلتََّقْْوى فَ

ْ
قْ

َ
وا هُُوََ أَ

ُ
ى: اعْْدِِلُ

َ
عََالَ

َ
الََ تَ

َ
مََّ قَ

ُ
مِِ وََالِاِعْْتِِسََاف، ثُ

ْ
لُْظُّ

وََال

عََدْْلِِ 
ْ
مْْرِِ بِِالْ

َ
هُُمْْ بِِالأَ

َ
صََرََّحََ لَ

َ
 فَ

َ
فَ

َ
نَ
ْ
مََّ اسْْتََأْ

ُ
عََدْْلِِ، ثُ

ْ
رْْكِِ الْ

َ
ى تَ

َ
ضََاءُُ عََلَ

ْ
بََغْ

ْ
هُُمُُ الْ

َ
نْْ يََحْْمِِلَ

َ
أَ

رََبُُ لِِلتََّقْْوى1.
ْ
قْ

َ
هُُ هُُوََ أَ

ُ
وْْلُ

َ
عََدْْلِِ وََهُُوََ قَ

ْ
مْْرِِ بِِالْ

َ
 الأَ

َ
ةَ

َ
هُُمْْ عِِلَّ

َ
رََ لَ

َ
كَ

َ
مََّ ذَ

ُ
دِِيدًًا، ثُ

ْ
شْ

َ
كِِيدًًا وََتَ

ْ
أْ
َ
تَ

الفرع الثاني: أقسام العدل وشموليته:

يعــتبر العــدل مــن إحــدى قواعــد الدنيــا التي لا انتظــام لهــا إلا بــه، ولا صلاح 

فيهــا إلا معــه، لذلــك وجــب على الإنســان أن يبــدأ بالعــدل في نفســه ثــم غيره2:

	1 ثــم . وبكفهــا عــن القبائــح،  فيكــون بحملهــا علــى المصالــح،  نفســه:  فــي  أمــا 

بالوقوف في أحوالها على أعدل الأمرين من تجاوز أو تقصير، فإن التجاوز 

بهــا جَــور، والتقصيــر فيهــا ظلــم، ومــن ظلــم نفســه فهــو لغيــره أظلــم، ومــن جــار 

عليهــا فهــو لغيــره أجــور.

	2 وأما عدله في غيره فينقسم إلى ثلاثة أقسام:.

  الرازي، فماتيح الغيب، التفسير الكبير، 320/11. 1
  انظــر: الماوردي، أبــو الحســن علي بــن محمــد، أدب الدنيــا والديــن، دار مكتبــة الحيــاة، 1986م،  2

226/1 ومــا بعدهــا.
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• القســم الأوّل: عــدل الإنســان فيمــن دونــه، كالسّــلطان فــي رعيّتــه، والرّئيــس 	

بــاع الميســور، وحــذف 
ّ
مــع صحابتــه، فعدلــه فيهــم يكــون بأربعــة أشــياء: بات

بــاع 
ّ
ات فــإنّ  فــي السّــيرة،  الحــقّ  وابتغــاء  ط بالقــوّة، 

ّ
ســل

ّ
وتــرك الت المعســور، 

ط أعطف على المحبّة، 
ّ
سل

ّ
الميسور أدوم، وحذف المعسور أسلم، وترك الت

وابتغــاء الحــقّ أبعــث علــى النّصــرة.

• اني: عدل الإنسان مع من فوقه، كالرّعيّة مع سلطانها، والصّحابة 	
ّ
القسم الث

اعــة، وبــذل النّصــرة، 
ّ
مــع رئيســها، ويكــون ذلــك بثلاثــة أشــياء: بإخــاص الط

ــمل، وبــذل النّصــرة أدفــع 
ّ

اعــة أجمــع للش
ّ
وصــدق الــولاء؛ فــإنّ إخــاص الط

ــنّ.
ّ
للوهــن، وصــدق الــولاء أنفــى لســوء الظ

ط عليه من كان يدفع عنه واضطرّّ إلى 
ّ
وهذه أمور إن لم تجتمع في المرء تسلّ

قاء من كان يقيه وفي استمرار هذا حلّّ نظام شامل، وفساد صلاح شامل.
ّ
اتّ

• بتــرك 	 عــدل الإنســان مــع أكفائــه، ويكــون بثلاثــة أشــياء:  الــث: 
ّ
القســم الث

تــرك الاســتطالة آلــف،  لأنّ  الأذى؛   
ّ

وكــف ومجانبــة الإدلال،  الاســتطالة، 

 الأذى أنصــف، وهــذه أمــور إن لــم تخلــص 
ّ

ومجانبــة الإدلال أعطــف، وكــف

فــي الأكفــاء أســرع فيهــم تقاطــع الأعــداء، ففســدوا وأفســدوا.

إن العدل دائرة واسعة تبدأ مع الإنسان في نفسه، ثم تتوسع لتشمل 

القيم والأخلاق،  لكل  العدل قيمة جامعة  الآخرين، وعلى ذلك فإن قيمة 

لارتباطه  حوله  من  مع  الإنسان  عدل  في  الثاني  القسم  هو  يهمنا  والذي 

بموضوع بحثنا، وسنشير إلى مظهر من مظاهر العدل التي اهتم بها الإسلام 

وأصل لها في هذا القسم من جانب التعاملات المالية في باب الكسب، ففي 

عدل الإنسان فيمن دونه، شرع الإسلام التقا�ضي، لحفظ الحقوق، وشرع 
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القيم الخلقية وتطبيقاتها في المعاملات المالية

ا للحقوق والتحاكم بها في حال 
ً
الإسلام المكاتبة وتوثيق العقود والعهود حفظً

ضياعها، وقد جاءت آية الدين، وهي أطول آية في كتاب الله  مدللة على 

إِذََِا تَدَََايَنَتُُم  الَّذَِِينََ آمََنُُوا  يُُّهََا 
َ
أَ هذه القاعدة المنبثقة من العدل، قال : ﴿يَاَ 

بََ كََاتِبٌٌِ 
ْ
جََلٍٍ مُُّسََمًًّى فََاكْْتُُبُُهُوُۚ ۚ وََلْيََْكْْتُُب يَْبَّنََْكُُمْْ كََاتِبٌٌِ بِاِلْعََْدْْلِِۚ ۚ وََلَاَ يَأَْ

َ
بِدََِيْنٍٍْ إِلَِىَٰٰ أَ

َ رََبَّهَُُ وََلَاَ  ۚۚ  فََلْيََْكْْتُُبْْ وََلْيُُْمْْلِلِِِ الَّذَِِي عََلََيْهِِْ الْحَْقَُُّ وََلْيََْقَِِتَّ ا�للَّهَ ُ ن يَكَْْتُُبََ كََمََا عََمَََلَّهُُ ا�للَّهُ
َ
أَ

ن 
َ
وْْ لَاَ يَسَْْتََطِِيعُُ أَ

َ
وْْ ضََعِيِفًًا أَ

َ
يََبْخََْسْْ مِِنْهُُْ شََيْئًًْاۚ ۚ فََإِنِ كََانََ الَّذَِِي عََلََيْهِِْ الْحَْقَُُّ سََفِيِهًًا أَ

يُمَُِِلَّ هُُوََ فََلْيُُْمْْلِلِْْ وََلِيُُِّهُُ بِاِلْعََْدْْلِِۚۚ  وََاسْْتَشَْْهِِدُُوا شََهِِيدََيْنِِْ مِِن رِّ�جََِالِكُُِمْْۖۖ  فََإِنِ مَْْلَّ يَكَُُنَواَ 
رََِ  فََتُُذََكِّ� إِحِْْدََاهُُمََا  تَضََِِلَّ  ن 

َ
أَ اشُُّلهََدََاءِِ  مِِنََ  تَرَْضََْوْْنََ  نَمَّ  مِِ تَاَنِِ 

َ
وََامْْرََأَ فََرَجَُُلٌٌ  رَجَُُلََيْنِِْ 

ن تَكَْْتُُبُُهُوُ صََغِيِرًًا 
َ
مُُوا أَ

َ
بََ اشُُّلهََدََاءُُ إِذََِا مََا دُُعُُواۚ ۚ وََلَاَ تَسَْْأَ

ْ
خْْرََىٰٰۚ ۚ وََلَاَ يَأَْ

ُ
إِحِْْدََاهُُمََا الْأُْ

َلَّا  َلَّا تَرَْْتَاَبُوُاۖ ۖ إِ
َ
دْْنَىَٰٰ أَ

َ
هََادََةِِ وََأَ قْوََْمُُ لَِشَّل

َ
ِ وََأَ قْسََْطُُ عِِدََن ا�للَّهِ

َ
لِٰكُُِمْْ أَ جََلِهِِِۚ ۚ ذَٰ�

َ
وْْ كََبِيِرًًا إِلَِىَٰٰ أَ

َ
أَ

َلَّا تَكَْْتُُبُُوهََا 
َ
ن تَكَُُنََو تِِجََارََةًً حََاضِِرََةًً تُدُِِيرُُونََهََا بَيَْنََْكُُمْْ فََلََيْسََْ عََلََيْكُُْمْْ جُُنََاحٌٌ أَ

َ
أَ

ۚ وََإِن تََفْْعََلُُوا فََإِنَِّهَُُ فُُسُُقٌٌو بِكُُِمْْ�   شْْهِِدُُوا إِذََِا تََبََايََعْْتُُمْْۚ ۚ وََلَاَ يُضََُاَرَّ كََاتِبٌٌِ وََلَاَ شََهِِي�دٌۚ
َ
ۗ وََأَ

ِ شََيْْءٍٍ عََلِيِمٌٌ﴾ ]البقرة: 282[.
ُ بِكُُِلِّ� ۗ ۗ وََا�للَّهُ ُ ۖ ۖ وََيُُعََلِّ�مُُِكُُمُُ ا�للَّهُ َ وََاقَُُتَّوا ا�للَّهَ

فقــد حــث الله  عبــاده على الأخــذ بالاحتيــاط والاستشــهاد لــئلا يقــع مــن 

بعضهــم على بعــض حيفًًــا، وذلــك مــن مقــت�ضى رحمتــه  بهــم، وموجــب رفقــه 

بهــم كــيلا يتخاصمــوا، فأمــر بتحــصين الحقــوق بالكتابــة والإشــهاد1، والمــعنى: إذا 

تعاملتم بدين مؤجل فاكتبوه، وإنما أمر بكتبة الدين، لأنّّ ذلك أوثق وآمن من 

النسيان وأبعد من الجحود، والأمر للندب، وعن ابن عباس أن المراد به السلم 

عََــدْْلِِ( أي كاتــب مأمــون 
ْ
ــه الرّّبــا أبــاح الســلف، وقولــه تعــالى: )بِِالْ

َ
وقــال لما حــرم اللَّ

القــشيري(، تحقيــق إبراهيــم  بــن هــوازن، لطائــف الإشــارات )تفــسير    القــشيري، عبــد الكريــم  1
البســيوني، الهيئــة المصريــة العامــة للكتــاب، مصــر، ط 3، 214/1.
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على مــا يكتــب، يكتــب بالســوية والاحتيــاط. لا يزيــد على مــا يجــب أن يكتــب ولا 

 
الًا

ا بالشروط حتى يجيء مكتوبه معد
ً
ينقص. وفيه: أن يكون الكاتب فقيهًًا عالمً

بالشــرع. وهو أمر للمتداينين بتخير الكاتب، وأن لا يســتكتبوا إلا فقيهًًا دينًًا وََلا 

مََهُُ 
َ
ما عََلَّ

َ
تُُبََ كَ

ْ
نْْ يََكْ

َ
بََ كاتِِبٌٌ ولا يمتنع أحد من الكتاب وهو معنى تنكير كاتب أَ

ْ
يََأْ

ه كتابة الوثائق لا يبدل ولا يغير1، وإلى آخر الآية.
َ
مه اللَّ

ّ
هُُ مثل ما علّ

َ
اللَّ

وقد فسرنا بعضها لنبين بأن الإسلام قد اهتم بأدق التفاصيل في هذا 

الجانب من التعاملات المالية وهي مسألة الدين، لما يقع فيها من أخلاقيات 

سيئة كالظلم وإبخاس الحقوق، ويعدّّ وجود هذا النوع من التعاملات المالية 

 عظيمًًا على سعي الإسلام لحفظ هذه القيمة الجليلة وهي قيمة العدل. 
الًا

دلي

وفي عدل الإنسان مع من فوقه، يمكن أن نشير إلى احترام القوانين والأنظمة، 

باع 
ّ
فاحترامها من طاعة ولي الأمر التي هي طاعة مقرونة بطاعة الله تعالى واتّ

لِويِ 
ُ
طِِيعُُوا الرَّسَُُلََو وََأُ

َ
َ وََأَ طِِيعُُوا ا�للَّهَ

َ
يُُّهََا الَّذَِِينََ آمََنُُوا أَ

َ
سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، قال تعالى: ﴿يَاَ أَ

مِِكُُنمْْ﴾]النساء: 59[، فمن طاعة ولي الأمر أن يحترم البائع القرارات  مْْرِِ 
َ
الْأَْ

الناس  وضعت لإسعاد  قوانين  من  سنوه  ما  ينفذ  وأن  الدولة،  سنتها  التي 

وتنظيم حياتهم، وعليه أن يحرص عليها كل الحرص ويذكر بها الآخرين، وذلك 

قَْْتَّلوََىٰٰۖ ۖ وََلَاَ تََعََاوََنُوُا عَلََىَ  ِ وََا من باب التعاون على البر. قال : ﴿ وََتََعََاوََنُوُا عَلََىَ الْبِْرِِّ�

الْإِِْثْمِِْ وََالْعُُْدْْوََانِِ﴾]المائدة: 2[، ومن صور هذا الاحترام أن يتبع النظم واللوائح 
الخاصة بكل ما تعلق بالبيع والتجارة، وأن يفهمها، وذلك من شعور الإنسان 

بالاعتزاز بوطنه، والمسؤولية تجاه مجتمعه.

  الزمخشري، الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل، 325/1. بتصرف. 1
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الشــريعة  في  الخلقيــة  القيــم  القيــم المكملــة لمنظومــة  مــن  القيمــة  وهــذه 

الإسلاميــة، وضابطــة للقيــم الخلقيــة وســور حــصين لهــا، فمــن لا يردعــه ضــميره 

الإنســاني وإيمانــه بأهميــة القيــم الخلقيــة وضــرورة تطبيقهــا خاصــة في مجــال 

 
الًا

التعامل المالي، فإن النظام والقانون رادع له، وقد جاء القانون الإماراتي مكمّّ

للقيــم الخلقيــة في تكامــل جميــل، فقــد خصــص المشــرّعّ الإماراتــي مــن جهتــه 

 يتعلق بالمعاملات التجارية1، وخصص كذلك قانونًًا رادعًًا لكل من 
الًا

قانونًًا كام

ا سيئًًا في الخلق، كأن يغش أو يحتال في باب 
ً
تسوّّل له نفسه أن يسلك مسلكً

التعاملات المالية، وهو قانون الغش التجاري2، ويمثل هذا القانون إضافة مهمة 

إلى حزمة التشريعات والقوانين الهادفة إلى حماية المجتمع الإماراتي من مختلف 

الممارســات الضــارة، ومــن أهمهــا قانــون المواصفــات والمقاييــس وقانــون سلامــة 

جار بالأحجار الثمينة، وقانون حماية المستهلك، 
ّ
الغذاء، وقانون الرقابة على الاتّ

وذلك يؤكد تكامل التشريعات الاقتصادية النافذة في الدولة، بما يحقق النماء 

الاقتصادي والاجتماعي المنشود، كما ينسجم القانون مع المرتكزات الاقتصادية 

الطموحــة لرؤيــة الإمــارات 2021، والمتمثلــة في إرســاء دعائــم اقتصــاد عــالمي 

تناف�سي متنوع مبني على المعرفة والابتكار، حيث يوفر الإطار التشريعي الحديث 

الداعم لتحقيق الأهداف الاستراتيجية للحكومة، ومن أبرزها تمكين الممارسات 

التجاريــة الســليمة، وحمايــة المستهلــك، وحفــظ حقــوق الملكيــة الفكريــة، وتعزيــز 

تنافســية بيئــة الأعمــال في مختلــف إمــارات الدولــة3.

  القانون الاتحادي رقم 18 لسنة 1993 الخاص بالمعاملات التجارية. 1
  القانون الاتحادي رقم 19 لسنة 2016 في شأن مكافحة الغش التجاري. 2
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الإمــارات”، مقــال في صحيفــة الخليــج، دبــي، 13 مــارس 2017م، انظــر موقــع صحيفــة الخليــج: 
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وفي عدل الإنسان مع أكفائه؛ أمر الله جل في علاه بالوفاء بالعقود)1(، 

وْْفُُوا الْكََْيْلََْ إِذََِا كِلِْتُُْمْْ وََزِنُِوُا 
َ
والوفاء بالمكاييل والأوزان في البيوع، قال تعالى: ﴿وََأَ

في  وجاء   ،]35 وِلًًي﴾]الإسراء: 
ْ
تَأَْ حْْسََنُُ 

َ
وََأَ خََيْرٌٌْ  لِٰكََِ  ذَٰ�  ۚ الْمُُْسْْتََقِيِمِِۚ  بِاِلْقِِْسْْطََاسِِ 

قْْصََانِِهِِ 
ُ
نُ مِِنْْهُُ إتمام الكيل وذكر الوعيد الشََّدِِيدِِ فِِي  قْْصُُودُُ 

َ �لْمَ
تفسير الآية: وََا

وََإِِذا  ونََ 
ُ
يََسْْتََوْْفُ النََّاسِِ  ى 

َ
عََلَ وا 

ُ
تالُ

ْ
اكْ ا 

َ
إِِذَ ذِِينََ 

َ
الَّ فِِينََ  ِ

�فِّ
َ
مُُطَ

ْ
لِِلْ وََيْْلٌٌ  وْْلِِهِِ: 

َ
قَ فِِي 

قْْصََانِِ 
ُ
نُ بِِسََبََبِِ  حََاصِِلََ 

ْ
الْ التََّفََاوُُتََ  نََّ 

َ
أَ مْْ 

َ
وََاعْْلَ سِِرُُونََ، 

ْ
يُُخْ وهُُمْْ 

ُ
وََزََنُ وْْ 

َ
أَ وهُُمْْ 

ُ
كالُ

ى 
َ
عََلَ وََجََبََ 

َ
فَ عََظِِيمٌٌ،  دِِيدٌٌ 

َ
شَ يْْهِِ 

َ
عََلَ حََاصِِلََ 

ْ
الْ وََعِِيدََ 

ْ
وََالْ لِِيلٌٌ 

َ
قَ وََزْْنِِ 

ْ
وََالْ يْْلِِ، 

َ
كَ

ْ
الْ

مُُحْْتََاجُُونََ  النََّاسِِ  جََمِِيعََ  نََّ 
َ
فِِيهِِ لأَ وََعِِيدُُ 

ْ
الْ مََ 

ُ
وََإِِنََّمََا عََظُ مِِنْْهُُ،  الِاِحْْتِِرََازُُ  عََاقِِلِِ 

ْ
الْ

ى حِِفْْظِِ 
َ
 يََهْْتََدِِي إِِلَ

َ
 لاَ

الًا
افِِ

َ
سََانُُ غَ

ْ
ونُُ الِإِنْ

ُ
دْْ يََكُ

َ
رََاءِِ، وََقَ ِ

�شِّ
بََيْْعِِ وََال

ْ
عََاوََضََاتِِ وََالْ

ُ �لْمُ
ى ا

َ
إِِلَ

مْْوََالِِ 
َ
اءِِ الأَ

َ
قُْْنُّصََانِِ، سََعْْيًًا فِِي إِِبْْقَ فِِيفِِ وََال

ْ
نْْعِِ مِِنََ التََّطْ

َ �لْمَ
غََ فِِي ا

َ
الشََّارِعُُِ بََالَ

َ
مََالِِهِِ، فَ

حََقِِير2.
ْ
قْْدََارِِ الْ ِ

�لْمِ
لِِكََ ا

َ
ةِِ ذَ

َ
طِِيخِِ النََّفْْسِِ بِِسََرِِقَ

ْ
لْ
َ
كِِالَّا، وََمََنْْعًًا مِِنْْ تَ




ُ �لْمُ
ى ا

َ
عََلَ

الفرع الثالث: التحذير من الظلم حماية لقيمة العدل:

وفي مقابــل العــدل، نــشير إلى رأس الشــرور وأساســها، وهــو خلــق الظلــم، 

غة وكثير من العلماء إلى وضع ال�شيء في غير موضعه 
ّ
مُُ عند أهل اللّ

ْ
لُْظُّ

ويشير ال

المختصّّ به، إمّّا بنقصان أو بزيادة، وإمّّا بعدول عن وقته أو مكانه، ومن هذا 

لِِيــمََ، 
َ
بن الظَّ

ّ
اءََ، إذا تناولتــه في غير وقتــه، ويــسمّّى ذلــك الــلّ

َ
ــقَ ِ

مْْــتُُ ال�سِّ
َ
لَ
َ
يقــال: ظَ

مْْــتُُ الأرضََ، أي حفرتهــا ولــم تكــن موضعًًــا للحفــر، وتلــك الأرض يقــال لهــا 
َ
لَ
َ
وظَ

مُُ يقال في مجاوزة الحقّّ الذي 
ْ
لُْظُّ

لِِيمٌٌ. وال

َ
ذي يخرج منها ظَ

ّ
راب الّ

ّ
، والتّ

ُ
ومََةُ

ُ
لُ
ْ
ظْ

َ
المَ

  سنــشير إلى مســألة الوفــاء بالعهــود في قيمــة الأمانــة ب�شيء مــن التفصيــل، فقــد وجدناهــا مرتبطــة  1
بهــا بــشكل أكبر، والله أعلــم.

  الرازي، فماتيح الغيب، التفسير الكبير، 338/20. 2



- 145 -

القيم الخلقية وتطبيقاتها في المعاملات المالية

يجــري مجــرى نقطــة الدّّائــرة، ويقــال فيمــا يــكثر وفيمــا يقــلّّ مــن التّّجــاوز، ولهــذا 

نــب الصّّــغير، ولذلــك قيــل لآدم في تعدّّيــه 
ّ
نــب الكــبير، وفي الذّ

ّ
يســتعمل في الذّ

ــمََيْْنِِ بــون بعيــد1.
ْ
لُْظُّ

ظالــم، وفي إبليــس ظالــم، وإن كان بين ال

في  وهــو  في غير موضعــه،  ال�شيء  إنــه وضــع  معنــاه اصطلاحًًــا:  في  وقيــل 

الشــريعة التعــدي عــن الحــق إلى الباطــل، وهــو الجــور، وقيــل: هــو التصــرّّف 

الشــرع  في  الظلــم خلقًًــا شنيعًًــا  يعــدّّ  لذلــك  الحــد2.  الــغير ومجــاوزة  ملــك  في 

الإسلامــي، لما فيــه مــن مفاســد كــبيرة، فالخــروج عــن تعاطــي العــدل انــسلاخ 

الضعيــف. القــوي  ويــأكل  والتغالــب،  التهــارش  الإنســانية، فيحصــل  عــن 

وقد ذم القرآن الكريم الظلم، فجاء ذمّّه بحسب سياق الآيات الواردة، 

فالظلم أنواع، فقد قال بعض الحكماء:

· رك والنّفاق، 	
ّ

الأول: ظلم بين الإنسان وبين الله تعالى، وأعظمه الكفر والش

رّْكَ لظَُلمٌْ عَظِيمٌ﴾]لقمان: 13[، وهو المقصود في  ولذلك قال تعالى: ﴿إنَِّ اشِل

المِِينَ﴾]هود: 18[. ِ علَىَ الظَّ لاَ لعَْنَةُ اللَّهَّ
َ
قوله تعالى: ﴿أ

· اني: ظلم بينه وبين النّاس، وهو المقصود في قوله تعالى: ﴿وجََزَاءُ سَّيئَِةٍ 	
ّ
والث

المِِينَ﴾ الظَّ يُحُِّب  لاَ  إنَِّهُ   ۚ  ِ اللَّهَّ علَىَ  جْرُهُ 
َ
فَأ صْلَحَ 

َ
وَأ عَفَا  فَمَنْ   ۖ ِثلُْهَا  ّم سَّيئَِةٌ 

َذِّينَ يَظْلمُِونَ انَلّاسَ﴾ بّيِلُ علَىَ ال ]الشورى: 40[، وفي قوله تعالى: ﴿ إنَِّمَا اسَل

]الشورى: 42[.

· الث: ظلم بينه وبين نفسه، وهو المقصود في قوله تعالى: ﴿فَمِنهُْمْ ظَالمٌِ 	
ّ
والث

ّنيِ ظَلَمْتُ نَفْسِي﴾ ]النمل: 44[. ّلنَِفْسِهِ﴾]فاطر: 32[، وفي قوله تعالى: ﴿إ

  الراغب الأصفهاني، المفردات في غريب القرآن، ص 537. 1
  الجرجاني، التعريفات، ص 144. 2
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وأنواع الظلم الثلاثة في الحقيقة هي من باب ظلم النّّفس، فأنى كان نوع الظلم 

لم فإنما يظلم نفسه1.
ّ
فإن الإنسان عندما يهمّّ بالظّ

والظلم في باب التعامل المالي قد يقع من خلال التقصير في أداء الحقوق، 

وعدم الإنصاف في المعاملات من بيع وشراء وجميع المعاوضات والإجارات، أو 

خذهََا ظلمًًا وظلم النََّاس بِِالضََّرْْبِِ والشتم والتعدي والتطاول 
َ
مْْوََال النََّاس وََأَ

َ
ل أَ

ْ
كْ
َ
بِِأَ

عََُضُّفََاء2. ومن صور ظلم الناس وأشنعها، أكل أموال اليتامى ظلمًًا، وقد  على ال

جاء التحذير من هذا الفعل في مواضع عديدة في القرآن الكريم دلالة على مدى 

كُُلُنََو فِيِ 
ْ
مَََنَّا يَأَْ مْْوَاَلََ الْيََْتََامََىٰٰ ظُُلْمًًْا إِ

َ
كُُلُنََو أَ

ْ
شناعته، قال تعالى: ﴿ إَِنَّ الَّذَِِينََ يَأَْ

لِِ 
ْ
كْ
َ
وََعِِيدََ فِِي أَ

ْ
دََ الله تعالى الْ

َ
كَّ

َ
بُُطُُنِوهِِِمْْ نَاَرًًاۖ ۖ وَسَََيََصْْلََوْْنََ سََعِيِرًاً ﴾]النساء: 10[، فقد أَ

ى مََنْْ يََفْْعََلُُ 
َ
رََى عََلَ

ْ
خْ

ُ
 بََعْْدََ أُ

ً
وََعِِيدُُ فِِي هََذِِهِِ الآيََاتِِ مََرََّةً

ْ
رََ الْ

ُ
ثُ
َ
دْْ كَ

َ
مًًا، وََقَ

ْ
لْ
ُ
يََتِِيمِِ ظُ

ْ
مََالِِ الْ

لَٰهَُُمۡۡ إِلَِىَٰٓٓ  مۡۡوَٰ�
َ
كُُلُُوٓآْْ أَ

ۡ
ۖ وََلَاَ تَأَۡ يَِّ��بِۖ لَُدَّاْوْ ٱلۡخَۡبَِيِثََ بِٱِلطَّ ۖ وََلَاَ تَتََبَََ لَٰهَُُ�مۡۖ مۡۡوَٰ�

َ
مََٰىٰٓٓ أَ وْْلِِهِِ: ﴿وَءَََاتُاْوْ ٱلۡيََۡتَٰ�

َ
قَ

َ
لِِكََ، كَ

َ
ذَ

ةًًَيَّ  ۚ إِنَِّهَُُۥ كَاَنََ حُُبٗٗوا كََبِيِرٗٗا﴾]النساء: 2[، ﴿وََلْيََْخْْشََ الَّذَِِينََ لَوَْْ تَرَََكُُوا مِِنْْ خََلْفِِْهِِمْْ ذُرُِّ� لِٰكُُِ�مۡۚ مۡۡوَٰ�
َ
أَ

هُُمْْ، 
َ
مْْوََالَ

َ
لُُ أَ

ُ
كُ
ْ
 فِِي وََعِِيدِِ مََنْْ يََأْ

ً
 مُُفْْرََدََةً

َ
رََ بََعْْدََهََا هََذِِهِِ الآيََةَ

َ
كَ

َ
مََّ ذَ

ُ
ضِِعََافًًا﴾]النساء: 9[. ثُ

وا  مََالِِ ضََعْْفِِهِِمْْ وََعََجْْزِِهِِمُُ اسْْتََحََُقُّ
َ
نََّهُُمْْ لِِكَ

َ
يََتََامََى لأَ

ْ
ى بِِالْ

َ
عََالَ

َ
هِِ تَ

َ
 مِِنََ اللَّ

ٌ
هُُُلُّ رََحْْمََةٌ



ُ
لِِكََ كُ

َ
وََذَ

ى سََعََةِِ رََحْْمََتِِهِِ 
َ
وََعِِيدِِ عََلَ

ْ
ا الْ

َ
 هََذَ

َ
ةَ

َ
لَ
َ
دََّ دََلاَ

َ
شَ

َ
رََامََةِِ، وََمََا أَ

َ
كَ

ْ
عِِنََايََةِِ وََالْ

ْ
هِِ مََزِِيدََ الْ

َ
مِِنََ اللَّ

تْْ 
َ
غَ

َ
قُُصْْوََى بََلَ

ْ
ايََةِِ الْ

َ
غَ

ْ
ى الْ

َ
وا فِِي الضََّعْْفِِ إِِلَ

ُ
غُ

َ
ا بََلَ

َ �لَمَّ
يََتََامََى 

ْ
نََّ الْ

َ
ضْْلِِهِِ، لأَ

َ
رََةِِ عََفْْوِِهِِ وََفَ

ْ
ثْ
َ
وََكَ

 الله تعالى على أن لا يتم الخوض 
ّ

قُُصْْوََى3، فقد حثّ
ْ
ايََةِِ الْ

َ
غَ

ْ
ى الْ

َ
هِِ بِِهِِمْْ إِِلَ

َ
 اللَّ

ُ
عِِنََايََةُ

َلَّا  ى: ﴿وََلَاَ تََقْْرََبُُوا مََالََ الْيََْتِيِمِِ إِ
َ
عََالَ

َ
الََ الله تَ

َ
في مال اليتيم إلا بما فيه إصلاح لهم، قَ

هَُدَُّ﴾]الأنعام: 152[. شُُ
َ
حْْسََنُُ حََىَٰٰتَّ يََبْلُُْغََ أَ

َ
بِاَِلَّتِيِ هِِيََ أَ

  انظر: الراغب الأصفهاني، المفردات في غريب القرآن، ص 538-537. 1
  الذهبي، شمس الدين أبي عبد الله محمد بن أحمد، الكبائر، ص 104. 2

  الرازي، فماتيح الغيب، التفسير الكبير، 506/9. 3



- 147 -

القيم الخلقية وتطبيقاتها في المعاملات المالية

العمــل  وأربــاب  المســؤولين  ظلــم  النــاس؛  حــق  في  الظلــم  صــور  ومــن 

للموظــفين مرؤوسيهــم، وذلــك بتضييــع حقوقهــم وإجحافهــم، أو الــذي يأخــذ 

منافــع النــاس، ولا يعطيهــم في المقابــل منفعــة، وقــد نهى الله  عــن ذلــك 

بِيِلُُ عَلََىَ  بــشكل عــام، فتوعّّــد مــن ظلــم النــاس بالعــذاب، قــال تعــالى: ﴿ إِمَََنَّا اَسَّل

ذَََابٌٌ  مُْْ ع� ئ�ــكََ لَه� ولَٰ�
ُ
ۚۚ  أُ ِ ب�ــغََيْرِِْ الْح�ــقِّ� رْضِِْ 

َ
نََوُ فِيِ الْأَْ َـاسََ وََيََبْغ� نََوُ ان�ل الَّذَِِيــنََ يََظْْلِم�

لَُُ  َـا يََعْْم� َ غَاَفِلًِاً عََم� ى: ﴿وََلَاَ تََح�ــسََبََنَّ ا�للَّهَ
َ
عََــالَ

َ
ــالََ الله تَ

َ
لِيِــمٌٌ ﴾]الشــورى: 42[، وََقَ

َ
أَ

نِْعِِِي  عِِِينََ مُُق� َـارُُ * مُُهْْط� بْص�
َ
ْـخََصُُ فِيِــهِِ الْأَْ وَْْمٍٍ تَش� مُْْ لِي� رُُه� ِ َـا يُؤََُخِّ� نََوُۚ ۚ إِم�َنَّ الِم� الَظَّ

مُْْ هََوََاءٌٌ﴾]إبراهيــم: 43-42[، ويأتــي  فْئِْدََِتُُه�
َ
مُْْۖ ۖ وََأَ هِِِمْْ لَاَ يَرَْْت�ــدُُّ إِلَِيَْْه�مِْْ طََرْفُُْه� رُُءُُس�و

في مــعنى الظلــم والاعتــداء على حقــوق النــاس مــعنى الــبغي الــذي حرّّمــه الله 

َـا وََمََا  رَََ مِِنْه� َـا ظََه� ِـشََ م� �يََِ الْفََْوََاح� َـرََّمََ رََبِّ َـا ح� جــل في علاه، قــال تعــالى: ﴿ق�ــلْْ إِم�َنَّ

لُْطََْانًاً  ب�ــهِِ س� ِلْْ  ل�ــمْْ يُُنَزَِّ� َـا  ِ م� ب�ــا�للَّهِ وُا  ن تُشُْْرِِك�
َ
ِ وََأَ ب�ــغََيْرِِْ الْح�ــقِّ� َـنََ وََالْإِِْث�ــمََ وََالْبََْغْْيََ  بََط�

تََعْْلََمُُنََو﴾]الأعــراف: 33[، والــبغي هــو التطــاول  لَاَ  ـَا  م�  ِ وُا عَلََىَ ا�للَّهِ لـ�و تََقُُ ن 
َ
وََأَ

.1 ِ
حََــ�قِّ

ْ
يْْرِِ الْ

َ
وظلــم النــاس بِِــغَ

ا على النهي عن الفحشاء والمنكر، وفي 
ً
كما جاء النهي عن البغي معطوفً

مقابــل الحــث على العــدل والإحســان، وكل ذلــك فيــه دلالــة على عظــم ســوء 

َـانِِ  رُُُ بِاِلْعََْدْْلِِ وََالْإِْحِْْس� م�
ْ
َ يَأَْ ر الله  منــه، قــال تعــالى: ﴿إَِنَّ ا�للَّهَ

ّ
الظلــم الــذي حــذّ

رَِِ وََالْبََْغْْيِِ يَعَِِظُُكُُــمْْ لَعَََكَُُلَّمْْ  َـاءِِ وََالْمُُْنْك� نَِِ الْفََْحْْش� رُْْبَىَ وََي�ــنْهََْى ع� وََإِيت�ــاءِِ ذِيِ الْق�
.]90 رَُُكَّنََو﴾]النحــل:  تَذَََ

  السمرقندي، أبو الليث نصر بن محمد، بحر العلوم )تفسير السمرقندي(، تحقيق عادل أحمد  1
عبــد الموجــود، وعلي محمــد معــوض، وزكريــا عبــد المجيــد النونــي، دار الكتــب العلميــة، بيروت، 

لبنــان، 1413ه/1993م، 538/1.
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وقد يعتبر تقصير الرعية في حق ولاة الأمر وعدم الالتزام فيما وضعه 

رع ظلمًًا، ولا 
ّ

السّّلطان من أنظمة لتيسير الحياة ولا يتعارض مع أحكام الشّ

شك أن عدم الالتزام بما وضعه ولاة الأمر من الأنظمة فيه فساد عظيم، 

ولعظم هذه المسألة قرن الله  طاعة ولي الأمر بطاعة الله تعالى وطاعة 

لِويِ 
ُ
وََأُ الرَّسَُُلََو  طِِيعُُوا 

َ
وََأَ  َ ا�للَّهَ طِِيعُُوا 

َ
أَ آمََنُُوا  الَّذَِِينََ  يُُّهََا 

َ
أَ ﴿يَاَ   : رسوله صلى الله عليه وسلم، قال 

مْْرِِ مِِنْكُُْمْْ﴾]النساء: 59[.
َ
الْأَْ

بالباطل، فهي كثيرة، نذكر  أما في صور الظلم الذي يؤدي لأكل المال 

يُُّهََا الَّذَِِينََ آمََنُُوا 
َ
ى: ﴿يَاَ أَ

َ
عََالَ

َ
الََ الله تَ

َ
 لا حصرًًا، أكل الربا، قال تعالى: قَ

الًا
منها مثا

تُُفْْلِحُُِنََو﴾]آل عمران:  لَعَََكَُُلَّمْْ   َ وََاقَُُتَّوا ا�للَّهَ  ۖ مُُضََاعََفََةًًۖ  ضْْعََافًًا 
َ
أَ ِبََا  ارِّل� كُُلُُوا 

ْ
تَأَْ لَاَ 

ّلَّذِِي  بََّا اََل يََقُُمُُونََو إِّاَّل كََمََا يََقُُمُُو ا كُُلُنََو ارِّل�
ْ
ّلَّذِِينََ يَأَْ ى: ﴿ا

َ
عََالَ

َ
الََ الله تَ

َ
130[، وََقَ

﴾]البقرة: 275[. ّ يّْشَّلطََْانُُ مِِنََ الْمََْسِّ� يََتََخََطُُّبَّهُُ ا
يُُّهََا ٱلَّذَِِينََ ءََامََنُُوٓٓاْْ إِمَََنَّا ٱلۡخَۡمَۡۡرُُ 

َ
أَ ٓ ى ﴿ يَٰٓ�

َ
عََالَ

َ
الََ الله تَ

َ
ومنها أيضًًا الميسر، فقد قَ

لَعَََكَُُلَّمۡۡ  فََٱجۡۡتََنِبُُِه�و  نِِٰ  يَۡۡشَّلطَٰ� ٱ عََمََلِِ  ِنۡۡ  مِّ� رِجِۡۡسٞٞ  مُُٰ  زۡۡلَٰ�
َ
وََٱلۡأَۡ صََنابُُ 

َ
وََٱلۡأَۡ وََٱلۡمََۡيۡۡسِِرُُ 

ٱلۡخَۡمَۡۡرِِ  فِيِ  وََٱلۡبََۡغۡۡضََآءََٓ  وََٰةََ  ٱلۡعََۡدَٰ� بَيَۡۡنََكُُمُُ  يُقِوعََِ  ن 
َ
أَ نُُٰ  يَۡۡشَّلطَٰ� ٱ يُرُِِدُُي  مَََنَّا  إِ  ٩٠ تُُفۡۡلِحُُِنََو 

]المائدة:  مُُّتََنهُُنََو﴾  تُُنم 
َ
أَ فََهََلۡۡ  �ةِۖۖ  لََصَّلَوٰٰ ٱ وَعَََنِِ   ِ ٱ�للَّهِ ذِكِۡۡرِِ  عََن  كَُُدَّمۡۡ  وََيََصُُ وََٱلۡمََۡيۡۡسِِرِِ 

و كعاب 
َ
و فصوص أَ

َ
و شطرنج أَ

َ
انََ نرد أَ

َ
يّّ نوع كَ

َ
قمََار بِِأَ

ْ
يسر هُُوََ الْ

ملْم
90-91[؛ وََا

ذِِي 
َ
بََاطِِلِِ الَّ

ْ
مْْوََال النََّاس بِِالْ

َ
يره، وََهُُوََ من أكل أَ

َ
و غَ

َ
و حََ�صى أَ

َ
و بيض أَ

َ
و جوز أَ

َ
أَ

نهى الله عََنه1ُُ.

  الذهبي، الكبائر، ص 89-88. 1
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القيم الخلقية وتطبيقاتها في المعاملات المالية

لوحــظ ممــا ســبق أن الظلــم خلــق شنيــع ينبثــق منــه العديــد مــن الأخلاق 

الســلبية، والصــور الظالمــة في حــق النــاس، لذلــك اعــتبره بعــض أهــل العلــم 

كــبيرة مــن الكبائــر1. وعليــه فــإن قيمــة العــدل والإحســان، وهي نقيــض الظلــم، 

تعــدّّ قيمــة محوريــة كمــا سنــبين لاحقًًــا، وهــذا يــعني أن كل القيــم الخلقيــة 

الإيجابيــة التي أشــرنا إليهــا في بــاب المعــاملات الماليــة، وكل الأخلاق الســلبية 

المضــادة لهــا في هــذا البــاب، في أصلهــا تنبثــق وتعــود لتحقيــق قيمــة العــدل، 

وهــذا يــعني أن معظــم التعــاملات الماليــة والمســائل المنظمــة لهــا في الجانــب 

الخلقــي تعــود لهــذه القيمــة الجليلــة.

  انظر: الذهبي، الكبائر، ص 104. 1
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المبحث الثاني: تأصيل القيم الخلقية

في جانب النعف والإحسان والإنفاق

المطلب الأول: تأصيل القيم الخلقية في النعف والإحسان:

إن الإنسان في حياته الدنيا لا يخلو من أن يقوم بعمل أو كسب خيرًًا 

يُُّهََا الْإِْنِسََانُُ إِنَِّكَََ كََادِِحٌٌ إِلَِىَٰٰ رََبِّ�كََِ كََدْْحًًا فََمُُلَاَقِيِهِِ﴾
َ
كان أم شرًًا، قال تعالى: ﴿يَاَ أَ

]الانشقاق: 6[، والكدح: جهد النفس في العمل والكدّّ فيه حتى يؤثر فيها1.

الفرع الأول: فمهوم النعف والإحسان ومجالاته:

	1 فمهوم النعف والإحسان:.

ولكن الله جل وعلا ارت�ضى للإنسان من العمل والكسب ما يكون خيرًًا 

 عباده على التسابق في العمل 
ّ

ونفعًًا له، وما كان خيرًًا ونفعًًا للآخرين، فحثّ

ِ مََرْجِِْعُُكُُمْْ جََمِيِعًًا  الذي فيه نفع الناس، قال : ﴿فََاسْْتَبَِقُُِوا الْخَْيَْرََْاتِِۚ ۚ إِلَِىَ ا�للَّهِ

يْْراتِِ 
َ
خَ

ْ
الْ بِِقُُوا 

َ
اسْْتَ

َ
فَ أي   ،]48 تََخْتََْلِفُُِنََو﴾]المائدة:  فِيِهِِ  كُُتُُنمْْ  بِمََِا  فََيُُنَبَِّ�ئُُِكُُم 

معنى  في  استئناف  وهو  مْْ، 
ُ
مََرْْجِِعُُكُ هِِ 

َ
اللَّ ى 

َ
إِِلَ نحوها،  وتسابقوا  فابتدروها 

ون معه من الجزاء 
ّ
مْْ فيخبركم بما لا تشكّ

ُ
ئُُكُ ِ

يُُنََ�بِّ
َ
التعليل لاستباق الخيرات، فَ

الفاصل بين محقكم ومبطلكم، وعاملكم ومفرطكم في العمل2. وهو ما حث 

عليه  الأنبياء، فلبّّوا النداء وسلكوا هذا المسلك الجليل، فقد قال الله 

صْْلََحْْنََا 
َ
 واصفًًا إياهم بهذا الخلق الجليل: ﴿فََاسْْتََجََبْنََْا لَهَُُ وََوََهََبْنََْا لَهَُُ يََحْيََْىٰٰ وََأَ

  الزمخشري، الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل، 726/4. 1
  السابق، 640/1. 2
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القيم الخلقية وتطبيقاتها في المعاملات المالية

لَنَََا  وَكَََانُوُا   ۖ وََرََهََبًًاۖ  رَغَََبًًا  وََيََدْْعُُونََنََا  الْخَْيَْرََْاتِِ  فِيِ  يُسََُارِعُُِنََو  كََانُوُا  هَُُنَّمْْ  إِ  ۚ زََوْجََْهُُۚ  لَهَُُ 
تِِهِِ وََيََحْْيََى1، ويريد 

َ
رِِيََّا وََامْْرََأَ

َ
ى زََكَ

َ
 إِِلَ

ٌ
 رََاجِِعََةٌ

ُ
كِِنََايََةُ

ْ
خََاشِِعِيِنََ﴾]الأنبياء: 90[، قِِيلََ: الْ

أنهم ما استحقوا الإجابة إلى طلباتهم إلا لمبادرتهم أبواب الخير ومسارعتهم في 

تحصيلها كما يفعل الراغبون في الأمور الجادون2.

ومــن أعظــم أبــواب الخير الإحســان إلى النــاس، فمفتــاح حصــول الرحمــة 

الإحســان في عبــادة الخالــق والــسعي في نفــع عبيــده3، فــإن الإحســان يفــرّّح 

القلــب ويشــرح الصــدر ويجلــب النعــم ويدفــع النقــم، وتركــه يوجــب الضيــم 

والضيــق ويمنــع وصــول النعــم4. يــشير مــعنى الإحســان إلى معــانٍٍ مختلفــة، وقــد 

يتــغير معنــاه حســب الســياق المســتخدم فيــه، فــإذا اقترن بالإيمــان والإسلام 

اعــة، أمّّــا إذا ورد »الإحســان« 
ّ
كان المــراد بــه: الإشــارة إلى المراقبــة وحســن الطّ

مطلقًًا فإنّّ المراد به فعل ما هو حسن، والحسن وصف مشتقّّ من الحسن 

واب 
ّ
ق المدح في العاجل والثّ

ّ
ذي يراد به اصطلاحًًا ـ كما قيل: ما يكون متعلّ

ّ
الّ

في الآجــل.

  القرطبي، الجاعم لأحكام القرآن، 336/11. 1
  الزمخشري، الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل، 133/3. 2

  ابن قيم الجوزية، محمد بن أبي بكر، حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح، مطبعة المدني، القاهرة،  3
.69/1

  ابــن قيــم الجوزيــة، طريــق الهجــرتين وبــاب الســعادتين، دار الســلفية، القاهــرة، مصــر، ط 2،  4
1394هـــ، ص 279.
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	2 مجالات الإحسان وارتباطه بالإتقان:.

مــعنى  مــن  المنبثقــة  الخلقيــة  القيــم  أن  التعريفــات،  مــن خلال  نلاحــظ 

الإحســان والتي يمكن أن نربطها بجانب الكســب في التعامل المالي قد تتمثل 

في بــذل المعــروف، والوصــول بالفعــل إلى درجــة الإحســان التي أشــار إليهــا نبينــا 

إِِنََّــهُُ يََــرََاكََ«1، 
َ
ــرََاهُُ فَ

َ
ــنْْ تَ

ُ
كُ

َ
ــمْْ تَ

َ
ــإِِنْْ لَ

َ
ــرََاهُُ، فَ

َ
نََّــكََ تَ

َ
أَ
َ
ــهََ كَ

َ
عْْبُُــدََ اللَّ

َ
نْْ تَ

َ
صلى الله عليه وسلم في حديثــه: »أَ

وذلك يعني اتقاء الله تعالى وخشيته في السر والعلن. وإحسان الإنسان دائرة 

تبــدأ مــن نفســه ثــم تتعداهــا إلى الآخريــن، أمــا في نفــس الإنســان، فيمكــن أن 

  نــشير لقيمــة تــعين على بلــوغ درجــة الإحســان وهي قيمــة الإتقــان، فــالله

يحــب إتقــان العمــل، وليــس المطلــوب الإتقــان المادي فحســب، بــل الإتقــان 

ل في مراقبة الله ، والإتقان ليس مهارة مادية 
ّ
النف�سي الداخلي أيضًًا المتمثّ

كســب المســلم 
ُ
حركيــة فحســب، بــل هــو مهــارة داخليــة تــعبّّر عــن نفــس قويــة تُ

الاتــزان والاطمئنــان والثقــة والتفــرد2.

فالإحسان قيمة مرادفة للإتقان الذي يجعله المسلم عادة في العمل، 

ولو لم يكن للعمل آثار اجتماعية3، فعلى البائع أن يراعي في عمله الإخلاص 

والإتقان، وأن يرتقي بعمله إلى مستوى الإحسان، فيجعله في أكمل صورة 

حْْسََنََ عََمََلًاً﴾]الكهف: 30[.
َ
جْْرََ مََنْْ أَ

َ
وأتمّّ حال، قال تعالى: ﴿إِنَِّاَ لَاَ نُضُِِيعُُ أَ

  البخاري، صحيح البخاري، كتاب الإيمان، باب ســؤال جبريل النبي صلى الله عليه وسلم، رقم الحديث 50. وفي  1
غير هــذا الموضــع. ومســلم، صحيــح مســلم، كتــاب الإيمــان، بــاب معرفــة الإيمــان والإسلام والقــدر 

وعلامــة الســاعة، رقــم 8/1.
  محجوب، تفعيل القيم الحضارية في السنة النبوية: السبل والمعوقات، 219/1. 2

  السابق، ص 219. 3
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ه من وسائل الإحسان والإتقان:
ّ

الفرع الثاني: التعلم والتقّف

ومن الإتقان أن يتفقه الإنسان في معاملاته المالية وما يسعى لكسبه، 

وأن يتفقه في القيم الخلقية الضابطة لهذا الباب بشكل خاص، فقد قال 

لَاَ  وََالَّذَِِينََ  يََعْْلََمُُنََو  الَّذَِِينََ  يَسَْْتََوِيِ  هََلْْ  ﴿قُُلْْ  العلم:  جل وعلا رافعًًا مقام أهل 

يََعْْلََمُُنََو﴾]الزمر: 9[. والتفقه في باب المعاملات المالية ضروري، سواء تعلق 
ذلك بالأخلاق أم بالأحكام، لأن الجهل في هذا الباب والخوض فيه دون علم 

قد يؤدي لمفاسد عظيمة، وقد يؤدي بمن خاض غمار هذا المجال أن يقع 

في الحرام من حيث لا يدري. يقول الغزالي: اعلم أن تحصيل علم هذا الباب 

ِ مُُسْْلِِمٍٍ«1، وإنما 
�لِّ
ُ
ى كُ

َ
 عََلَ

ٌ
رِِيضََةٌ

َ
مِِ فَ

ْ
بُُ العِِلْ

َ
لَ
َ
واجب على كل مسلم مكتسب فـ »طَ

هو طلب العلم الذي يحتاج إليه المتكسّّب، إذ يحتاج إلى علم الكسب، فيقف 

 عنه من الفروع المشكلة فيقع على 
ّ
على مفسدات المعاملة فيتقيها، وما شذّ

سبب إشكالها فيتوقف فيها إلى أن يسأل، فإنه إذا لم يعلم أسباب الفساد 

بعلم جملي فلا يدري متى يجب عليه التوقف والسؤال، ولو قال لا أقدم العلم 

ولكني أصبر إلى أن تقع لي الواقعة فعندها أتعلم وأستفتي، فيقال له: وبم تعلم 

وقوع الواقعة مهما لم تعلم جمل مفسدات العقود فإنه يستمر في التصرفات 

ويظنها صحيحة مباحة، فلا بد له من هذا القدر من علم التجارة ليتميز له 

المباح عن المحظور، وموضع الإشكال عن موضع الوضوح؛ ولذلك روي عن 

عمر  أنه كان يطوف السوق ويضرب بعض التجار بالدرة ويقول: لا يبيع في 

سوقنا إلا من يفقه وإلا أكل الربا شاء أم أبى وعلم2.

  ابــن ماجــه، افتتــاح الكتــاب في الإميــان وفضائــل الصحابــة، بــاب فضــل العلمــاء والحــث على  1
طلــب العلــم، رقــم الحديــث 224.

  الغزالي، إحياء علوم الدين، 64/2. 2
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وأخلاق  قيم  من  نفسه  في  يملك  ما  الإنسان  يتعلم  أخرى  جهة  ومن 

باب  في  مهمة  وأخلاق  قيم  من  يفتقده  ما  أما  عليها،  فيحافظ  جميلة، 

ولذلك  المستطاع،  قدر  بها  والتحلي  لاكتسابها  فيسعى  المالية،  المعاملات 

ه على تزكية نفسه وتدريبها على اكتساب 
ّ
دعا الدين الإسلامي الإنسان وحثّ

ىٰهََٰا  زَََكَّ مََن  فۡۡلََحََ 
َ
أَ مكارم الأخلاق، سعيًًا لتحسين السلوك، يقول تعالى: ﴿قََدۡۡ 

حََ مََن 
َ
لَ
ْ
فْ

َ
دْْ أَ

َ
ىٰهََٰا ﴾]الشمس: 9-10[، قيل في التفسير: )قَ ٩ وََقََدۡۡ خََابََ مََن دَََسَّ

اهََا( قد أفلح وجهان: 
َ
زََكَّ

· أحدهما: قد أفلح من زكى الله نفسه بطاعة الله وصالح الأعمال.	

· الثاني: قد أفلح من زكى نفسه بطاعة الله وصالح الأعمال.	

اهََا( وجهان: 
َ
وفي )زََكَّ

· أحدهما: طهّرها، وهو قول مجاهد.	

· الثاني: أصلحها1.	

وقيل: التزكية: الإنماء والإعلاء بالتقوى2.

إنهــا دعــوة إلى تزكيــة النفــس، أي: الارتقــاء بهــا بــشكل مســتمر، والإنمــاء 

بمــعنى الاستزادة والتعلــم والتــدرب على القيــم الخلقيــة الضابطــة للتعــاملات 

الماليــة، وبتلــك التزكيــة والاســتمرار في التعلــم والاستزادة مــن القيــم والأخلاق 

تحيــا الــروح وتســمو، ويتجــدد العقــل ويتنشــط، فالعلــم حيــاة للعقــل وحيــاة 

م الأخلاق من أسمى ما تطهر به النفس وترقى به العقول.
ّ
وطهارة للنفس، وتعلّ

  الماوردي، النكت والعيون، 284/6. 1
  الزمخشري، الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل، 760/4. 2
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القيم الخلقية وتطبيقاتها في المعاملات المالية

يقول الأصفهاني: الذي تطهر به النفس حتى تترشح لخلافة الله تعالى، 

ه تعالى »الحياة«، وسمّّى ما أنزل 
َ
وتستحق به ثوابه هو العلم، ولذلك أسماها اللَّ

ِ وََلِلِرَّسَُُلِِو إِذََِا دََعَاَكُُمْْ لِمََِا  ��لِلَّهِ يُُّهََا الَّذَِِينََ آمََنُُوا اسْْتََجِِيبُُوا 
َ
من كتابه الماء، فقال: ﴿ يَاَ أَ

يُُحْيِْيِكُُمْْ﴾]الأنفال: 24[، فسمََّى العلم والعبادة حياة من حيث إن النفس متى 
فقدتهما هلكت هلاك الأبد، كما قال تعالى في صفة الماء: ﴿ وَجَََعََلْنََْا مِِنََ الْمََْاءِِ كَُُلَّ 

فَلََاَ يُؤُْْمِِنُُنََو ﴾]الأنبياء: 30[1.
َ
ۖ ۖ أَ شََيْْءٍٍ حََيٍّ�ٍ

    ويقول الإصفهاني في موضع آخر: والذي يلزم تطهيره من النفس هو القوى 

الثلاث:

· قوة الفكر بتهذيبها حتى تحصل الحكمة والعلم.	

· وقوة الشهوة بقمعها حتى تحصل العفة والجود.	

· وقوة الحمية بإسلاسها حتى تنقاد للعقل فتحصل الشجاعة والحلم.	

ويتولــد مــن اجتمــاع ذلــك العدالــة، فجميــع الرذائــل تنبعــث مــن فســاد هــذه 

القــوى الــثلاث2.

من  بها  ارتبط  وما  المالية  المعاملات  فقه  تعلم  في  صعوبة  وجد  ومن 

قيم أخلاقية أساسية؛ فإن الدين قد وجه لسؤال أهل الذكر، قال تعالى: 

ِكْْرِِ إِنِ كُُتُُنمْْ لَاَ تََعْْلََمُُنََو﴾]النحل: 43[، وهذا ما كان يصنعه  هْْلََ اذِّل�
َ
لُوُا أَ

َ
﴿فََاسْْأَ

رُُوا اسْْتََصْْحََبُُوا مََعََهُُمْْ 
َ
ا سََافَ

َ
دِِيمِِ إذَ

َ
قَ

ْ
جََُّتُّارُُ فِِي الْ أهل التجارة سابقًًا، فقد كان ال

  الراغب الأصفهاني، الذريعة إلى مكارم الشريعة، ص 88. 1
  السابق، ص 88. 2
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قِِيهٍٍ صََدِِيق1ٍٍ، 
َ
 بُُدََّ لِِلتََّاجِِرِِ مِِنْْ فَ

َ
نََّهُُ لاَ

َ
وََارِِزْْمََ أَ

ُ
ئِِمََّةِِ خُ

َ
يْْهِِ، وََعََنْْ أَ

َ
قِِيهًًا يََرْْجِِعُُونََ إلَ

َ
فَ

وفي ذلك دلالة على حرصهم وإدراكهم لضرورة العلم والفهم والفقه في هذا 

الجانب، وما ذلك إلا لأنه من الأبواب الغنية بالأحكام والتفرعات الفقهية 

والخلقية، لذا؛ ينبغي لمن خاض غمار هذا الباب أن يتسلح بالفهم والعلم 

فقط،  المالية  التعاملات  باب  في  الفقهية  بالأحكام  العلم  وليس  النافع، 

في كل  بها  للتحلي  والسعي  الباب،  بهذا  المرتبطة  الأخلاق  م 
ّ
وتعلّ فهم  وإنما 

التعاملات، ولما يكتمل هذا الفهم والعلم للإنسان، فإنه سيعبد الله تعالى في 

سعيه لكسب المال على بصيرة، فيحلّّ حلاله، ويحرّّم حرامه.

الفرع الثالث: الإحسان إلى الغير:

أما في دائرة إحسان الإنسان لمن حوله، فيدخل فيها الكثير من الأمور، 

ومن ذلك الإحسان في البذل والعطاء، والذي تتصور فيه أجمل معاني الإخاء 

يْدِِْيكُُمْْ إِلَِىَ 
َ
ِ وََلَاَ تُلُْقُُْوا بِأَِ فِنِقُُوا فِيِ سََبِيِلِِ ا�للَّهِ

َ
والمحبة والإنسانية، قال تعالى: ﴿وََأَ

الْمُُْحْْسِِنِيِنََ﴾]البقرة: 195[، وجاء في تفسير  يُُحِِبُُّ   َ إَِنَّ ا�للَّهَ  ۛ حْْسِِنُُواۛ 
َ
وََأَ  ۛ هَْْتَّللُُكََةِِۛ  ا

حْْسِِنِِينََ( ثلاثة تأويلات: 
ُ �لْمُ
هََ يُُحُِِبُّ ا

َ
حْْسِِنُُواۛۛ  إِِنََّ اللَّ

َ
الآية )وََأَ

· التأويــل الأول: أنــه عنــى بــه الإحســان فــي أداء الفرائــض، وهــو قــول بعــض 	

الصحابــة.

· دَرِ، وهو قول عكرمة.	
َ
التأويل الثاني: وأحسنوا الظن بالق

· التأويل الثالث: عُودُوا بالإحسان على مَنْ ليس بيده �شيء، وهذا قول زيد 	

بن أسلم2.

  ابــن نجيــم، زيــن الديــن بــن إبراهيــم بــن محمــد، البحــر الرائــق شــرح كنز الدقائــق، وبالحاشــية  1
منحــة الخالــق لابــن عابديــن، دار الكتــاب الإسلامــي، ط 2، 282/5.
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الصدقــات  الماليــة  التعــاملات  بــاب  في  للــغير  أبــرز صــور الإحســان  ومــن 

الزيــادة فيــه لأنــه مــن الإحســان،  التطوّّعيــة، والقــرض الحســن، فلا يجــوز 

بــغير أجــر لأنــه إحســان ولا تفعــل إلا لله1. والكفالــة 

يسعى  شخص  كل  أو  المتبايعان  يتحلى  أن  أيضًًا  للغير  الإحسان  ومن 

لَِنَّلاسِِ  ﴿وََقُلُووُا  تعالى:  قال  الحسن،  الطيب  بالقول  ماله  وكسب  لعمله 

حُُسْْنًًا﴾]البقرة: 83[، فلا يعامل صاحب الكسب الناس إلا بما يليق بكمال 
أدبه، وحسن خلقه، ومن اجتمع له حسن الفعل، وحسن السلوك، وحسن 

طريقًًا  سلك  والخاطر؛  النفس  وحسن سريرة  الظاهر،  في  والكلام  القول 

ميسرًًا لبلوغ درجة الإحسان.

ويقابل النفع والإحسان خلق ذميم؛ وهو الإضرار بالناس، وهو مما يقع 

بشكل كبير في التعامل المالي، وله صور عديدة، ومن أبرزها؛ الإضرار بالناس 

وََلِلِرَّسَُُلِِو  الْقُُْرََىٰٰ فَلِلَّهِ  هْْلِِ 
َ
أَ مِِنْْ  عَلََىَٰٰ رَسَُُلِوهِِِ   ُ فََاءََ ا�للَّهُ

َ
أَ ا  بالاحتكار؛ قال تعالى: ﴿َمَّ

غْْنِيََِاءِِ 
َ
بِيِلِِ كَيَْْ لَاَ يَكَُُنََو دُُلَوةًًَ بََيْنََْ الْأَْ وََلِذِِِي الْقُُْرْْبَىَٰٰ وََالْيََْتََامََىٰٰ وََالْمََْسََاكِيِنِِ وََابْنِِْ اَسَّل

 َ ۖۖ  إَِنَّ ا�للَّهَ َ مِِكُُنمْْۚۚ  وََمََا آتَاَكُُمُُ الرَّسَُُلُُو فََخُُذُُهُوُ وََمََا نََهََاكُُمْْ عََنْهُُْ فََاتََنهُُواۚۚ  وََاقَُُتَّوا ا�للَّهَ
شََدِِيدُُ الْعِِْقََابِِ﴾ ]الحشر: 7[.

بالكاتب  الإضرار  القرآني،  التأصيل  في  عنها  المنهي  الضرر  أنواع  ومن 

فََإِنَِّهَُُ  تََفْْعََلُُوا  وََإِن   ۚ شََهِِيدٌٌۚ  وََلَاَ  كََاتِبٌٌِ  يُضََُاَرَّ  ى: ﴿وََلَاَ 
َ
عََالَ

َ
تَ هِِ 

َ
اللَّ وْْل 

َ
لِِقَ والشاهد، 

ِ شََيْْءٍٍ عََلِيِمٌٌ﴾]البقرة: 282[؛ 
ُ بِكُُِلِّ� ۗۗ  وََا�للَّهُ ُ ۖ ۖ وََيُُعََلِّ�مُُِكُُمُُ ا�للَّهُ َ فُُسُُقٌٌو بِكُُِمْْۗۗ  وََاقَُُتَّوا ا�للَّهَ

اتِِبِِ وََالشََّهِِيدِِ عََنْْ إِِضْْرََارِِ مََنْْ 
َ
كَ

ْ
لِِلْ نََهْْيًًا  ا 

َ
ونََ هََذَ

ُ
يََكُ نْْ 

َ
أَ يُُحْْتََمََلُُ  نََّهُُ 

َ
أَ مْْ 

َ
قيل وََاعْْلَ

  البعلي، الأخقلا المهنية في المؤسسات المالية الإسملاية، ص 172. 1
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مََّا الشََّهِِيدُُ 
َ
، وََأَ

َ
رُُكََ الِاِحْْتِِيََاطَ

ْ
وْْ يََتْ

َ
وْْ يََنْْقُُصََ أَ

َ
نْْ يََزِِيدََ أَ

َ
بِِأَ

َ
اتِِبُُ فَ

َ
كَ

ْ
مََّا الْ

َ
، أَ حََُقُّ

ْ
هُُ الْ

َ
لَ

ونََ نََهْْيًًا 
ُ
نْْ يََكُ

َ
فْْعٌٌ، وََيُُحْْتََمََلُُ أَ

َ
 يََحْْصُُلُُ مََعََهُُ نَ

َ
 لاَ

ُ
هِِدََ بِِحََيْْثُ

ْ
وْْ يُُشْ

َ
هََدََ أَ

ْ
 يََشْ

َ
نْْ لاَ

َ
بِِأَ

َ
فَ

عََنْْ  يََمْْنََعََهُُمََا  وْْ 
َ
أَ يََضُُرََّهُُمََا  نْْ 

َ
بِِأَ وََالشََّهِِيدِِ،  اتِِبِِ 

َ
كَ

ْ
الْ إِِضْْرََارِِ  عََنْْ   ِ

حََ�قِّ
ْ
الْ لِِصََاحِِبِِ 

انِِي: 
َ
وََالثَّ  ،

َ
تََادََةَ

َ
وََقَ اوُُسٍٍ 

َ
وََطَ حََسََنِِ 

ْ
وََالْ رِِينََ  ِ

فََ�سِّ
ُ �لْمُ
ا رِِ 

َ
ثَ
ْ
كْ

َ
أَ وْْلُُ 

َ
قَ وََّلُُ: 

َ
وََالأَ مهِِمََّاتِِهِِمََا، 

اءٍٍ وََمُُجََاهِِد1ٍٍ، فقد يدعيان الكاتب والشاهد في وقت 
َ
وْْلُُ ابْْنِِ مََسْْعُُودٍٍ وََعََطَ

َ
قَ

أو ظروف قد تعود بالضرر عليهما، أو بالضرر على أصحاب الحقوق، فقد 

تخالف  زور  شهادة  الشاهد  يشهد  وقد  عليه،  يملى  ما  غير  الكاتب  يكتب 

ما واقعه من الحال رؤية وسماعًًا، أو أن يلجأ إلى كتمان الشهادة في وقت 

حاجة أصحاب الحقوق إليها، وكل ذلك من التفاصيل الدقيقة التي نبّّه لها 

الشرع الإسلامي وحذر منها، واعتبرها نوعًًا من أنواع الضرر.

بالإضافة إلى كل البيوع التي ســبقت الإشــارة إليها في خلق الظلم والتعسير 

والكــذب والخيانــة، فكل هــذه القيــم تــؤدي بــشكل مــن الأشكال إلى أكل أمــوال 

النــاس بالباطــل، والإضــرار بهــم والتسبــب في الأذى المادي أو المعنــوي لهــم بــشكل 

من الأشكال، وكل هذه الأنواع، كما سبق أن بينا، أمور لا يقبلها الشرع وينهى 

عنهــا في كل حــال.

  الرازي، فماتيح الغيب، التفسير الكبير، 99/7. 1
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المطلب الثاني: تأصيل القيم الخلقية في الإنفاق:

فكمــا أن كتــاب الله  قــد أصــل لمجموعــة مــن القيــم الخلقيــة اللصيقــة 

بجانب كســب الإنســان، فقد أصل لمجموعة من القيم الخلقية المرغوبة في 

جانــب إنفاقــه، وسنــشير مــن خلال هــذا المطلــب إلى أكرمهــا، ثــم مــا يقابــل هذه 

المكارم من مـسـاوئ في الأخلاق، وذلك من خلال الآتي:

الفرع الأول: الإخلاص والتقوى والإنفاق من الللاح:

تعــالى وتقــواه مطلــوب في جانــب الكســب،  النيــة لله  فكمــا أن إخلاص 

القيمــة  هــذه  وجــود  مــن  ولابــد  بالضــرورة،  للكســب  تابــع  الإنفــاق  فجانــب 

الخلقيــة فيــه. وحتى تكــون هــذه النيــة خالصــة لله  ويســتحق الإنســان تبعًًــا 

 يخالــط هــذه النيــة نفــاق ولا ريــاء، 
الّا

لهــا الأجــر والثــواب والبركــة والرضــا؛ فلابــد أ

ن تُُقْْبََلََ 
َ
مُْْ أَ َـا مََنََعََه� وهــو جانــب أخلاقي مهــم لقبــول عمــل المؤمــن، قــال تعــالى: ﴿وََم�

مُْْ  َلَّا وَه� لََصَّاَةََ إِ ت�ــنََو الــ
ْ
لِوُهِِِ وََلَاَ يَأَْ ِ وََبِرَِس� ب�ــا�للَّهِ رَُُوا  مُْْ كََف� ه�َنَّ

َ
َلَّا أَ مُْْ إِ مُْْ نََفََقََاتُُه� مِِنْه�

ــهُُ 
ُ
وْْلُ

َ
مََّــا قَ

َ
مُْْ كَاَرِهُُِنََو﴾]التوبــة: 54[. يقــول الــرازي: أَ َلَّا وَه� نََوُ إِ َـالَىَٰٰ وََلَاَ يُفِنِق� كُُس�

اعََــةِِ، بََــلْْ 
َ
ــرََضِِ الطَّ

َ
 يُُنْْفِِقُُــونََ لِِغَ

َ
نََّهُُــمْْ لاَ

َ
ــعْْنََى: أَ

َ �لْمَ
ا

َ
ارِِهُُــونََ(، فَ

َ
 وََهُُــمْْ كَ

الَّا
 يُُنفِِقُُــونََ إِِ

الَا
)وََ

 
ً
رََمًًــا وََضََيْْعََــةً

ْ
فََــاقََ مََغْ

ْ
ونََ الِإِنْ ــوا يََعُُــُدُّ

ُ
انُ

َ
نََّهُُــمْْ كَ

َ
لِِــكََ أَ

َ
اهِِــرََةِِ، وََذَ

َ
حََــةِِ الظَّ

َ
مََصْْلَ

ْ
 لِِلْ

ً
رِِعََايََــةً

فََاقِِ فِِي سََبِِيلِِ 
ْ
اةِِ وََالِإِنْ

َ
دََاءِِ الزََّكَ

َ
 عِِنْْدََ أَ

ً
بََةً ِ

�يِّ
َ
ونََ النََّفْْسُُ طَ

ُ
كُ

َ
نْْ تَ

َ
ا يُُوجِِبُُ أَ

َ
بََيْْنََهُُمْْ، وََهََذَ

فََــاق1ََ.
ْ
رََاهََتِِهِِــمُُ الِإِنْ

َ
نََافِِــقِِينََ بِِكَ

ُ �لْمُ
مََّ ا

َ
ى ذَ

َ
عََــالَ

َ
ــهََ تَ

َ
نََّ اللَّ

َ
ــهِِ، لأَ

َ
اللَّ

ا فلابد للإنسان من أن يطهّّر قلبه من الرياء والنفاق في إنفاقه، وأن 
ً
إذً

يكون هدفه في سعيه للإنفاق هو رضا الله ، وهذه القيمة الخلقية هي 
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أساس تنبني عليه باقي القيم الخلقية، فإذا كانت النية صادقة وخالصة مما 

ا وفي مساره السليم الذي ارتضاه 
ً
قد يشوبها، كان الإنفاق تبعًًا لذلك صادقً

الله  للإنسان في تعاملاته المالية، وسيؤجر صاحبه الأجر المضاعف على 

 ِ ا�للَّهِ سََبِيِلِِ  فِيِ  مْْوََالَهَُُمْْ 
َ
أَ يُفِنِقُُنََو  الَّذَِِينََ  ثَََمَّلُُ  تعالى: ﴿ النية الصادقة، قال  تلك 

ُ يُضََُاعِِفُُ لِمََِن يَشَََاءُُ  ِائَةَُُ حََةٍٍَبَّۗۗ  وََا�للَّهُ ِ سُُنبُُلََةٍٍ مِّ�
بَنتَََتْْ سََبْعََْ سََنََابِلََِ فِيِ كُُلِّ�

َ
كََمََثََلِِ حََةٍٍَبَّ أَ

مْْوََالَهَُُمُُ 
َ
ُ وََاسِِعٌٌ عََلِيِمٌٌ﴾]البقرة: 261[، وقال تعالى: ﴿وََمََثََلُُ الَّذَِِينََ يُفِنِقُُنََو أَ ۗ وََا�للَّهُ

فََآتَتَْْ  وََابِلٌٌِ  صََابََهََا 
َ
أَ بِرََِبْوََْةٍٍ  جََةٍٍَنَّ  كََمََثََلِِ  فُُنسِِهِِمْْ 

َ
أَ ِنْْ  مِّ� وََتَثَْبِْتًًيا   ِ ا�للَّهِ مََرْضََْاتِِ  ابْتِْغََِاءََ 

بَصَِِيرٌٌ﴾]البقرة:  تََعْْمََلُنََو  بِمََِا   ُ وََا�للَّهُ  ۗ فََطََلٌٌّۗ  وََابِلٌٌِ  يُصُِِبْهََْا  مَْْلَّ  فََإِنِ  ضِِعْْفََيْنِِْ  كُُلََهََا 
ُ
أُ

265[. فيتذكر الإنسان أن هذا المال الذي سينفقه هو مال الله تعالى، قال 

آمََنُُوا  فََالَّذَِِينََ   ۖ فِيِهِِۖ  مُُّسْْتََخْْلََفِِينََ  جََعََلََكُُم  ا  مَِِمَّ فِنِقُُوا 
َ
وََأَ وََرَسَُُلِوهِِِ   ِ بِاِ�للَّهِ : ﴿آمِِنُُوا 

جْْرٌٌ كََبِيِرٌٌ ﴾]الحديد: 7[.
َ
فََنقُُوا لَهَُُمْْ أَ

َ
مِِكُُنمْْ وََأَ

يُُقبل  إنه لا  بل  الحرام،  بالمال  يُُعتد  إلا من مال حلال، فلا  ينفق  ولا 

إنفاق ما لم يكن من كسب مشروع وحلال طيب؛ ولذلك  منه ثواب أي 

فإن مشروعية الإنفاق باتت مرتبطة بمشروعية الكسب، وقد حث القرآن 

، فخاطب أهل الإيمان فقال جلّّ 
الًا

على شرعية الكسب وضرورة كونه حلا

ِ إِنِ كُُتُُنمْْ  ��لِلَّهِ يُُّهََا الَّذَِِينََ آمََنُُوا كُُلُوُا مِِن طََيِّ�بََِاتِِ مََا رََزََقْْنََاكُُمْْ وََاشْْكُُرُُوا 
َ
وعلا: ﴿يَاَ أَ

إَِيَّاهُُ تََعْْبُُدُُنََو﴾]البقرة: 172[. فقد حذر الله تعالى المؤمنين من إنفاق الخبيث 
مَُُمَّوا الْخَْبَِيِثََ مِِنْهُُْ تُفِنِقُُنََو وََلَسَْْتُُم بِآِخِِذِِيهِِ  والسقيم الرديء، فقال : ﴿وََلَاَ تََيََ

َ غََنِيٌٌِّ حََمِيِدٌٌ﴾]البقرة: 267[، فالله لا يقبل  َنَّ ا�للَّهَ
َ
ن تُُغْْمِِضُُوا فِيِهِِۚ ۚ وََاعْْلََمُُوا أَ

َ
َلَّا أَ إِ

سْْبِِ 
َ
كَ

ْ
الََ لِاِبْْنِِهِِ: يََا بُُنََيََّ: اسْْتََعِِنْْ بِِالْ

َ
حََكِِيمََ  قَ

ْ
قْْمََانََ الْ

ُ
نََّ لُ

َ
إلا طيّّبًًا، وََرُُوِِيََ أَ

 
ٌ

 فِِي دِِينِِهِِ وََضََعْْفٌ
ٌ
ةٌ

َ
 خِِصََالٍٍ؛ رِِقَّ

ُ
ثُ

َ
لاَ

َ
صََابََهُُ ثَ

َ
 أَ

الَّا
 إ

ُطُّ


َ
حََدٌٌ قَ

َ
رََ أَ

َ
تََقَ

ْ
إِِنََّهُُ مََا افْ

َ
لِِ فَ

َ
حََلاَ

ْ
الْ
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وََسُُئِِلََ  بِِهِِ.  النََّاسِِ   
ُ

فََافُ
ْ
اسْْتِِخْ لِِكََ 

َ
ذَ مِِنْْ  مُُ 

َ
عْْظَ

َ
وََأَ مُُرُُوءََتِِهِِ،  هََابُُ 

َ
وََذَ عََقْْلِِهِِ  فِِي 

ل1ِِ.
َ
حََلاَ

ْ
لُُ الْ

ْ
كْ
َ
الََ أَ

َ
قَ

َ
بََ؟ فَ

ْ
لْ
َ
قَ

ْ
نُُ الْ ِ

�يِّ
َ
حْْمََدُُ مََا يُُلَ

َ
الِإِمََامُُ أَ

ونذكر إضافة إلى ما سبق في جانب النية الصادقة في الإنفاق، ما قد 

أبرز هذه  للثواب والأجر، ومن  النفقة من أخلاق سيئة مبطلة  يتبع هذه 

الأخلاق خلق المنّّ والأذى، وقد أشار القرآن لهذه المسألة الأخلاقية السلبية 

يُُّهََا الَّذَِِينََ آمََنُُوا لَاَ تُُبْطِِْلُُوا 
َ
في تصوير جميل مربوط بالإيمان، قال تعالى: ﴿يَاَ أَ

وََالْيََْوْمِِْ   ِ ذََىٰٰ كََالَّذَِِي يُفِنِقُُ مََالَهَُُ رِئَِاَءََ النََّاسِِ وََلَاَ يُؤُْْمِِنُُ بِاِ�للَّهِ
َ
ِ وََالْأَْ صََدََقََاتِكُُِم بِاِلْمََْنِّ�

َلَّا يََقْْدِِرُُنََو  صََابَهَُُ وََابِلٌٌِ فََتَرَََكََهُُ صََلْدًًْاۖ ۖ 
َ
الْآْخِِرِِۖ ۖ فََمََثََلُهُُُ كََمََثََلِِ صََفْْوََانٍٍ عََلََيْهِِْ تُرََُابٌٌ فََأَ

لََ 
َ
ُ لَاَ يََهْْدِِي الْقََْوْمََْ الْكََْافِرِِِينََ﴾]البقرة: 264[، فقد مََثَّ ا كََسََبُُواۗ ۗ وََا�للَّهُ َِمَّ عَلََىَٰٰ شََيْْءٍٍ مِّ�

 لِِوََجْْهِِ 
َ
هُُ رِِئاءََ النََّاسِِ لاَ

َ
ذِِي يُُنْْفِِقُُ مالَ

َ
تِِهِِ بِِالَّ

َ
ذِِي يََمُُُنُّ وََيُُؤْْذِِي بِِصََدََقَ

َ
ى الَّ

َ
عََالَ

َ
هُُ تَ

َ
اللَّ

رْْضًًا 
َ
اُنُّ أَ

َ
هُُُنُّ الظَّ

ُ
يََظُ

َ
رََابٌٌ فَ

ُ
يْْهِِ تُ

َ
نْْفِِقََ أيضًًا بِِصََفْْوََانٍٍ عََلَ

ُ �لْمُ
ا ا

َ
لََ هََذَ

َ
مََّ مََثَّ

ُ
ى، ثُ

َ
عََالَ

َ
هِِ تَ

َ
اللَّ

دًًا، 
ْ
صََلْ وََبََقِِيََ  رََُتُّابََ 


ال عََنْْهُُ  هََبََ 

ْ
ذْ

َ
أَ رِِ 

َ
طَ

َ �لْمَ
ا مِِنََ  وََابِِلٌٌ  صََابََهُُ 

َ
أَ ا 

َ
إِِذَ

َ
فَ  ،

ً
بََةً ِ

�يِّ
َ
طَ  

ً
مُُنْْبِِتََةً

لُُ 
ُ
تََبْْطُ

َ
يََّةِِ فِِي الآخِِرََةِِ فَ ِ

 عََنِِ ال�نِّ
ُ

شِِفُ
ْ
كْ

َ
يََاءُُ تَ ِ

ى وََال�رِّ
َ
ذَ
َ
ُنُّ وََالأَ

َ �لْمَ
ا

َ
رََائِِي. فَ

ُ �لْمُ
ا ا

َ
لِِكََ هََذَ

َ
ذَ

َ
كَ

َ
فَ

س2ُُ.
َ
مْْلَ

َ
بِِيرُُ الأَ

َ
كَ

ْ
حََجََرُُ الْ

ْ
وََابِِلُُ عََنِِ الصََّفْْوََانِِ، وََهُُوََ الْ

ْ
 الْ

ُ
شِِفُ

ْ
مََا يََكْ

َ
 كَ

ُ
ةُ

َ
الصََّدََقَ

فالإنفاق الذي يتبعه منّّ وأذىًً يعتبر نوعًًا من أنواع النفاق والرياء الذي 

 ِ مْْوََالَهَُُمْْ فِيِ سََبِيِلِِ ا�للَّهِ
َ
يذهب الأجور في الصدقات، قال تعالى ﴿الَّذَِِينََ يُفِنِقُُنََو أَ

جْْرُُهُُمْْ عِِدََن رََبِّ�هِِِمْْ وََلَاَ خََوْفٌٌْ عََلََيْهِِْمْْ وََلَاَ 
َ
هَُُلَّمْْ أَ ذًً ۙۙى 

َ
فََنقُُوا مََنًًّا وََلَاَ أَ

َ
ثَُُمَّ لَاَ يُتُْبِْعُُِنََو مََا أَ

بْْلُُ 
َ
تِِي قَ

َ
دََّمََ فِِي الآيََةِِ الَّ

َ
قَ

َ
ا تَ

َ �لَمَّ
هُُمْْ يََحْزََْنُنََو﴾]البقرة: 262[. وقيل في تفسير الآية: 

مََ 
ْ
حُُكْ

ْ
لِِكََ الْ

َ
نََّ ذَ

َ
عُُمُُومِِ، بََيََّنََ فِِي هََذِِهِِ الآيََةِِ أَ

ْ
ى الْ

َ
هِِ عََلَ

َ
فََاقِِ فِِي سََبِِيلِِ اللَّ

ْ
رُُ الِإِنْ

ْ
ذِِكْ

  ابن مفلح، الآداب الشرعية والمنح المرعية، 277/3. 1
  القرطبي، الجاعم لأحكام القرآن، 312/3. 2
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نِِ 
َ
مُُبْْطِِلاَ ى 

َ
ذَ
َ
نََّ وََالأَ

َ �لْمَ
ا نََّ 

َ
ى، لأَ

ً
ذً

َ
أَ  

َ
ا وََلاَ مًََنًّ هُُ 

َ
فََاقَ

ْ
إِِنْ بِِعُُ 

ْ
يُُتْ  

َ
نْْ لاَ

َ
�لِمَ هُُوََ  إِِنََّمََا  وََابََ 

َ
وََالثَّ

نْْ يُُرِِيدََ 
َ
رْْءِِ أَ

َ �لْمَ
ى ا

َ
ا، وََإِِنََّمََا عََلَ

َ
ى فِِي الآيََةِِ بََعْْدََ هََذَ

َ
عََالَ

َ
بََرََ تَ

ْ
خْ

َ
مََا أَ

َ
ةِِ كَ

َ
وََابِِ الصََّدََقَ

َ
لِِثَ

رُُ 
ُ
 يََنْْظُ

َ
يْْئًًا وََلاَ

َ
 يََرْْجُُو مِِنْْهُُ شَ

َ
يْْهِِ، وََلاَ

َ
نْْفََقِِ عََلَ

ُ �لْمُ
ى ا

َ
فََاقِِهِِ عََلَ

ْ
وََابََهُُ بِِإِِنْ

َ
ى وََثَ

َ
عََالَ

َ
هِِ تَ

َ
وََجْْهََ اللَّ

نُرُِِدُُي  ى: ﴿لَاَ 
َ
عََالَ

َ
تَ هُُ 

َ
اللَّ الََ 

َ
قَ هُُ، 

َ
اقَ

َ
اسْْتِِحْْقَ يُُرََاعِِيََ  نْْ 

َ
أَ حََالٍٍ سِِوََى  فِِي  من أحوال 

مِِكُُنمْْ جََزََاءًً وََلَاَ شُُكُُرًًوا﴾ ]الإنسان: 9[.
ــمْْ يُُــرِِدْْ 

َ
ا لَ

َ
هََــذَ

َ
وُُجُُــوهِِ فَ

ْ
يْْــهِِ جََــزََاءًً بِِوََجْْــهٍٍ مِِــنََ الْ

َ
نْْفََــقِِ عََلَ

ُ �لْمُ
فََــقََ لِِيُُرِِيــدََ مِِــنََ ا

ْ
نْ
َ
وََمََتََى أَ

ــمََلُُ 
ْ

ى يََشْ
َ
ذَ
َ
ى1، وََالأَ

َ
فََاقِِــهِِ وََآذَ

ْ
بِِإِِنْ مََــنََّ  فِِيــهِِ  نََّــهُُ 

َ
 ظَ

َ
ــفَ

َ
لَ
ْ
خْ

َ
أَ ا 

َ
إِِذَ ا 

َ
هََــذَ

َ
ــهِِ، فَ

َ
اللَّ وََجْْــهََ 

نْْ 
َ
ِ أَ

ــ�نِّ
َ �لْمَ
مِِــنََ ا

َ
قِِ، فَ ِ

تََصََــ�دِّ
ُ �لْمُ
وعِِــهِِ مِِــنََ ا

ُ
رََةِِ وُُقُ

ْ
ثْ
َ
مََ لِِــكَ ِ

ــ�دِّ
ُ
ِ وََقُ

ــ�نِّ
َ �لْمَ
ى ا

َ
ــصََّ عََلَ

ُ
يْْرََهُُ، وََنُ

َ
ــنََّ وََغَ

َ �لْمَ
ا

لِِكََ 
َ
غُُ ذَ

ُ
يََبََلُ

َ
ى، فَ

َ
عْْطَ

َ
 بِِمََا أَ

ُ
وْْ يََتََحََدََّثُ

َ
تُُكََ، وََشِِبْْهُُهُُ. أَ

ْ
عََشْ

َ
يْْكََ وََنَ

َ
تُُ إِِلَ

ْ
حْْسََنْ

َ
دْْ أَ

َ
يََقُُولََ: قَ

وْْ يََقُُــولََ: مََــا 
َ
ــتََكِِيََ مِِنْْــهُُ، أَ

ْ
وْْ يََشْ

َ
ــى، أَ

َ
عْْطَ

ُ �لْمُ
نْْ يََسُُــبََّ ا

َ
ى أَ

َ
ذَ
َ
يُُؤْْذِِيــهِِ. وََمِِــنََ الأَ

َ
ــى، فَ

َ
عْْطَ

ُ �لْمُ
ا

 
َ

فُُــهُُ الاعْْتِِرََافَ ِ
�لِّ

َ
وْْ يُُكَ

َ
جِِيــئُُنِِي، أَ

َ
بََــدًًا تَ

َ
ــدََّ إلحاحــك، وخلصنــا الله منــك، وأنــت أَ

َ
شَ

َ
أَ

ــهُُ 
َ
وفَ

ُ
 يُُحِِــُبُّ وُُقُ

َ
يْْــهِِ عِِنْْــدََ مََــنْْ لاَ

َ
ــهُُ عََلَ

َ
فََاقَ

ْ
ــرََ إِِنْ

ُ
كُ

ْ
نْْ يََذْ

َ
ى أَ

َ
ذَ
َ
يْْــهِِ، وََقِِيــل الأَ

َ
سْْــدََى إِِلَ

َ
بِِمََــا أَ

ِن صََدََق�ــةٍٍ يَتَْبََْعُُهََا  ع�َمَّرُُْفٌٌو وََمََغْْف�رََِةٌٌ خََيْرٌٌْ مِّ� يْْــه2ِِ. لذلــك قــال جــلّّ وعلا: ﴿ق�ــوْْلٌٌ 
َ
عََلَ

ــبِِ، 
َ
لَ
َ
ى إِِجْْمََــالِِ الطَّ

َ
 عََلَ

ٌ
ُ غََنِيٌٌِّ حََلِيِمٌٌ﴾]البقــرة: 263[، ففــي الآيــة حََــثٌّ ذًً ۗىۗ وََا�للَّهُ

َ
أَ

 ،
َ
 ضََرُُورََةَ

َ
 لاَ

ُ
غِِنََى حََيْْثُ

ْ
هََارٍٍ لِِلْ

ْ
وْْ إِِظْ

َ
الِِ أَ

َ
ؤَُسُّ عْْرِِيضٍٍ بِِال

َ
 حََسََنًًا مِِنْْ تَ

الًا
وْْ

َ
يْْ أن يََقُُولََ قَ

َ
أَ

 
ُ
فِِرََةُ

ْ
غْ
َ �لْمَ
 وََا

ُ
عْْرُُوفُ

َ �لْمَ
وْْلُُ ا

َ
قَ

ْ
رََكََ الْ

َ
تَ
ْ

ى، وََاشْ
ً
ذً

َ
بََعُُهََا أَ

ْ
ةٍٍ يََتْ

َ
الِِ صََدََقَ

َ
ويكسب خير مِِنْْ مِِثَ

فََــتْْ 
َ
تََلَ

ْ
يْْرِِيََّــةِِ، وََهُُــوََ: النََّفْْــعُُ، وََإِِنِِ اخْ

َ
خَ

ْ
ــقِِ الْ

َ
لَ
ْ
ى فِِي مُُطْ

ً
ذً

َ
بََعُُهََــا أَ

ْ
تِِي يََتْ

َ
ــةِِ الَّ

َ
مََــعََ الصََّدََقَ

ــان3ٍٍ.
َ
ــةِِ فَ

َ
ــكََ الصََّدََقَ

ْ
فْْــعُُ تِِلْ

َ
فِِــرََةِِ بََــاقٍٍ، وََنَ

ْ
غْ
َ �لْمَ
عْْــرُُوفِِ وََا

َ �لْمَ
ــوْْلِِ ا

َ
قَ

ْ
نََفْْــعُُ الْ

َ
 النََّفْْــعِِ، فَ

ُ
جِِهََــةُ

   القرطبي، الجاعم لأحكام القرآن، 307/3. 1
  أبو حيان، محمد بن يوسف بن علي بن يوسف الأندل�سي، البحر المحيط في التفسير، تحقيق  2

صدقي محمد جميل، دار الفكر، بيروت، 1420هـ، 659/2.
  السابق، 661/2. 3



- 163 -

القيم الخلقية وتطبيقاتها في المعاملات المالية

الفرع الثاني: الاعتدال في الإنفاق:

لقــد قنن الإسلام الإنفــاق بقيمــة خلقيــة عظيمــة وهي قيمــة الاعتــدال 

والتوازن، وقد حفل القرآن بجملة من التوجيهات التي ترسم الملامح والمعالم 

إلى  القــرآن  وجــه  فقــد  الراشــد،  الإنفــاق  في  والتــوازن  للاعتــدال  الأساســية 

ضرورة التزام الاعتدال في الإنفاق من غير سرف ولا تقتير، قال تعالى: ﴿وََلَاَ 

ًـا  دََُ مََلُم�و طِِْ فََتََقْْع� طُْْهََا كَُُلَّ الْبَْس� ِـكََ وََلَاَ تَبَْس� ةًًَ إِلَِىَٰٰ عُُنُُق� دَََكََ مََغْْلُُل�و لَْْ ي� تََجْع�
ــا لصفــوة مــن عبــاده وخلقــه، 

ً
حَْمَّسُُْرًًوا﴾]الإســراء: 29[. كمــا عــدد القــرآن أوصافً

ل�ــمْْ يُسُْْرِِفُُوا وََلَمَْْ  وُا  فََنق�
َ
فذكــر منهــا توسّّــطهم في الإنفــاق، فقــال عنهــم ﴿وََالَّذَِِيــنََ إِذََِا أَ

ل�ــكََ قََوََامًًا﴾]الفرقــان: 67[، أي: ليســوا بمبذريــن في إنفاقهــم   قَْْتُرُُُوا وَكَََانََ بََيْنََْ ذَٰ� ي�
فيصرفــون فــوق الحاجــة، ولا بــخلاء على أهلهــم فيقصــرون فلا يكفونهــم، بــل 

 خيــارًًا، وخير الأمــور أوســطها لا هــذا ولا هــذا1.
الًا

عــد

وقــد ذكــر الحكمــاء في كتــب الأخلاق أن لكل خلــق طــرفي إفــراط وتفريــط، 

وهمــا مذمومــان؛ فالبخــل إفــراط في الإمســاك، والتبذيــر إفــراط في الإنفــاق، 

وهمــا مذمومــان، والخلــق الفاضــل هــو العــدل والوســط2. وقــد جــاء في تفــسير 

طِِْ  طُْْهََا كَُُلَّ الْبَْس� لَْْ ي�ــدََكََ مََغْْلُُل�وــةًً إِلَِىَٰٰ عُُنُُق�ِـكََ وََلَاَ تَبَْس� قولــه تعــالى: ﴿وََلَاَ تََجْع�

قِِبََاضِِهََــا 
ْ
جْْعََــلْْ يََــدََكََ فِِي انْ

َ
 تَ

َ
ــعْْنََى لاَ

َ �لْمَ
رًًوُا﴾ ]الإســراء: 29[، وََا حَْمَّس� ًـا  دََُ مََلُم�و فََتََقْْع�

تََوََسََّــعْْ 
َ
 تَ

َ
يْْ وََلاَ

َ
بََسْْــطِِ أَ

ْ
لََّ الْ

ُ
ها كُ

ْ
بْْسُُــطْ

َ
بِِسََــاطِِ؛ وََلا تَ

ْ
مْْنُُوعََــةِِ مِِــنََ الِاِنْ

َ �لْمَ
ــةِِ ا

َ
ولَ

ُ
لُ
ْ
غْ
َ �لْمَ
ا

َ
كَ

ــى فِِي يََــدِِكََ �َشَيْْء3ٌٌ، فــالله  كمــا أنــه 
َ
 يََبْْقَ

َ
 لاَ

ُ
ــا بِِحََيْْــثُ

ً
ــعًًا مُُفْْرِِطً وََُسُّ

َ
فََــاقِِ تَ

ْ
فِِي الِإِنْ

  	ابن كثير، تفسير القرآن العظيم، 326/3. 1
  الرازي، التفسير الكبير، 156/20. ابن كثير، تفسير القرآن العظيم، 442/3. 2

  السابق، ص 329. 3
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أو�صى بالإنفــاق في وجــوه الخير واعــتبره أمــرًًا محمــودًًا، فإنــه أو�صى مــن خلال 

 ينخلــع الإنســان عــن مالــه مطلقًًــا فيصــل للحــد الــذي 
الّا

هــذه الآيــة القرآنيــة بــأ

يدفعــه لتكفــف النــاس وطلبهــم، والتضييــق على أهلــه وعيالــه، حتى وإن كان 

ذلــك في الخير.

كما أشار القرآن الكريم إلى جانب الاقتصاد في المطعم والمشرب والملبس، 

فالإسلام لا يمنع من تداول الإنسان لماله في تلبية ما يراه كماليًًا أو من قبيل 

الزينة، سواء أكان ذلك في مطعمه أو مشربه أو ملبسه ما لم يتجاوز الحد 

وََلَاَ  وََاشْْرََبُُوا  تعالى: ﴿وَكَُُلُوُا  قول الله  على  معقبًًا  القيم  ابن  يقول  المعقول، 

تُسُْْرِِفُُواۚ ۚ إِنَِّهَُُ لَاَ يُُحِِبُُّ الْمُُْسْْرِفِِيِنََ﴾ ]الأعراف: 31[، فقد أرشد عبادََه إلى إدخال 
ما يقيم البدن من الطعام والشراب عوض ما تحلل منه، وأن يكون بقدر ما 

ا، وكلاهما 
ً
ينتفع به البدن في الكمية والكيفية، فمتى جاوز ذلك كان إسرافً

مانع من الصحة جالب للمرض أعني عدمََ الأكل والشرب، أو الإسراف فيه، 

الكلام  الكلمتين الإلهيتين1، ويفهم من هذا  في هاتين  فحفظ الصحة كله 

أكبر على  فيها مصلحة  والمشرب  المطعم  في  والاعتدال  الاقتصاد  قيمة  أن 

هما؛ وهي حفظ النفس من خلال حفظ الصحة. أما في الملبس 
ّ
الرغم من حلّ

واهتمام الإنسان بمظهره؛ فالتجمّّل بالثوب والمظهر شعيرة حث الله تعالى 

وََاشْْرََبُُوا  وَكَُُلُوُا  مََسْْجِِدٍٍ   ِ
كُُلِّ� عِِدََن  خُُذُُوا زِنََيتََكُُمْْ  آدََمََ  بَنَِيِ  عليها، قال تعالى: ﴿يَاَ 

الْمُُْسْْرِفِِيِنََ﴾ ]الأعراف: 31[، ولكن لابد كذلك من  يُُحِِبُُّ  لَاَ  إِنَِّهَُُ   ۚ تُسُْْرِِفُُواۚ  وََلَاَ 
القصد والاعتدال في هذه الزينة، فلا يكون الإنسان مقصرًًا في حق نفسه 

  ابن قيـــــــــــــــم الجــــــــوزيــــــــــة، زاد المعـــــــــــاد في هــــــــــدي خــــير العبـــــــــاد، مكتبة الإسلامية، الكويت، ط 27،  1
1415ه/1994م،213/4.
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ا 
ً
ومن حوله بحيث يصل إلى حد البخل في التزين واللباس، ولا يكون مفرطً

إلى حد التبذير والمبالغة. 

وكما أن القرآن قد حث الإنسان على الاعتدال والتوازن في الإنفاق، 

فقد جاءت الآيات القرآنية محذرة مما يقابل هذا الخلق من تبذير وإسراف 

وسفه. أما في التبذير؛ فأصل الكلمة من إلقاء البذر وطرحُُه، فاستعير لكل 

ع لماله، فتبذير البذر تضييع في الظاهر لمن لم يعرف مآل ما يلقيه1.  ِ
مُُض�يِّ

ا هو ضرب من الإنفاق فيما لا فائدة منه، وتضييع لنعم الله تعالى التي 
ً
إذً

ينبغي أن نشكره ونحمده عليها بحفظها وترشيد إنفاقها واستهلاكها، لذلك 

هَُُقَّۥ وََٱلۡمِِۡسۡۡكِِينََ وََٱبۡۡنََ  ا، قال الله تعالى ﴿وََءََاتِِ ذََا ٱلۡقُُۡرۡۡبَىَٰٰ حََ
ً
ظً

ّ
كان النهي عنه مغلّ

نُُٰ  يَۡۡشَّلطَٰ� ۖ وَكَََانََ ٱ طِِٰي�نِۖ �يََٰشَّل نََٰ ٱ رِيِنََ كََانُوُٓٓاْْ إِخِۡۡوَٰ� ِ رۡۡ تََبۡۡذِِيرًًا ٢٦ إَِنَّ ٱلۡمُُۡبََذِّ� ِ بِيِلِِ وََلَاَ تُُبََذِّ� ٱَسَّل
لِرََِبِّ�هِِۦِ كََفُُرٗٗوا﴾ ]الإسراء: 26-27[، فالتبذير يكون في إنفاق المال بما لا فائدة 
له  والتضييع، وهو مسعىًً خبيث يسعى  بالإتلاف  يكون أشبه  منه، وذلك 

 
ُ

الشياطين لتبديد المال وتضييع صاحبه. أما الإسراف، فمأخوذ من السََّرََفُ

جََاوُُزُُ ما حُُدََّ لك2. وقالوا في تعريفه أيضًًا 
َ
تَ صْْدِِ. وقيل: هو 

َ
 القَ

ُ
وهو مُُجََاوََزََةُ

بأنه إنفاق مال كثير في غرض خسيس. وقد يقال تارة اعتبارًًا بالكمية وتارة 

بالكيفية. وقال بعضهم: الإسراف الإبعاد في مجاوزة الحد3. أي أن الإسراف 

هو نوع من المبالغة في الإنفاق وتجاوز المعقول في حد الاعتدال، لذا فهو غير 

  الراغب الأصفهاني، المفردات في غريب القرآن، ص 40. 1
  ابــن فــارس، أحمــد بــن فــارس، قماييــس اللغــة، تحقيــق عبــد الــسلام محمــد هــارون، دار الفكــر،  2

1399ه/1979م، 153/3. الزبيــدي، تــاج العــروس، 428/23.
  المنــاوي، زيــن الديــن محمــد عبــد الــرؤوف بــن تــاج العــارفين بــن علي، التوقيــف على مهمــات  3

.50 القاهــرة، ص  العلميــة،  الكتــب  دار  التعاريــف، 
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التبذير، فالإسراف ناتج عن فعل حسن أدى إلى المبالغة في الإنفاق، وقد فرّّق 

ى 
َ
بََغِِي زََائِِدًًا عََلَ

ْ
 ال�َشَّيْْءِِ فِِيمََا يََنْ

ُ
 صََرْْفُ

َ
بعض أهل العلم بينهما فقيل: إنََّ الِإِسرََافَ

بََغِِي1.
ْ
 يََنْ

َ
 ال�َشَّيْْءِِ فِِيمََا لاَ

ُ
بََغِِي، وََالتََّبْْذِِيرُُ صََرْْفُ

ْ
مََا يََنْ

في أكثر من موضع، واعتبره من الأخلاق  القرآن عن السرف  وقد نهى 

﴿كُُلُوُا  تعالى:  قال  فقد  تعالى،  الله  محبة  من  المؤمن  تحرم  التي  الذميمة 

إِنَِّهَُُ لَاَ يُُحِِبُُّ الْمُُْسْْرِفِِيِنََ﴾ وََلَاَ تُسُْْرِِفُُواۚ ۚ   ۖ هَُُقَّ يَوَْمََْ حََصََادِِهِِۖ  ثْمََْرََ وََآتُوُا حََ
َ
إِذََِا أَ مِِن ثََمََرِهِِِ 

ِ مََسْْجِِدٍٍ وَكَُُلُوُا 
]الأنعام: 141[، وقال تعالى: ﴿يَاَ بَنَِيِ آدََمََ خُُذُُوا زِنََيتََكُُمْْ عِِدََن كُُلِّ�

وََاشْْرََبُُوا وََلَاَ تُسُْْرِِفُُواۚ ۚ إِنَِّهَُُ لَاَ يُُحِِبُُّ الْمُُْسْْرِفِِيِنََ﴾ ]الأعراف: 31[.
سْْرِِفِِينََ( فيه ثلاثة تأويلات: 

ُ �لْمُ
 يُُحُِِبُّ ا

الَا
واۚ ۚ إِِنََّهُُ 

ُ
سْْرِِفُ

ُ
 تُ

الَا
وقوله تعالى: )وََ

· الأولى: لا تسرفوا في التحريم، وهو تأويل السدي.	

· والثانية: معناه لا تأكلوا حرامًا فإنه إسراف، وهو تأويل ابن زيد.	

· والثالثــة: لا تســرفوا فــي أكل مــا زاد علــى الشــبع فإنــه مضــر، وقــد جــاء فــي 	

لِّ دَاءٍ البــردة«2، يعنــي التخمــة.
ُ
صْــلُ ك

َ
الحديــث: »أ

 رابعًًا وهو: لا تسرفوا في الإنفاق.
الًا

ويحتمل تأوي

سْْرِِفِِينََ( يحتمل وجهين: 
ُ �لْمُ
 يُُحُِِبُّ ا

الَا
وقوله: )إِِنََّهُُ 

	o.أحدهما: لا يحب أفعالهم في السرف

	o.3والثاني: لا يحبهم في أنفسهم لأجل السرف

بــن أحمــد  الــدر المختــار، 759/6. والعــيني، أبــو محمــد محمــود    ابــن عابديــن، رد المحتــار على  1
بــن مــو�سى، عمــدة القــاري شــرح صحيــح البخــاري، دار إحيــاء التراث العربــي، بيروت، 243/2. 

المنــتهى ، 405/3. في شــرح غايــة  الــنهى  أولي  ومطالــب 
  أبو نعيم الأصفهاني، الطب النبوي، فصول في المقالة الثانية في معرفة تركيب البدن والصحة،  2

باب فصول تركيب البدن وتشريح الأعضاء، رقم 130، 132، 133.
  الماوردي، النكت والعيون، 218/2. 3
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الفرع الثالث: الإيثار:

إن الإيثار خلق نبيل، تتبين فيه أعلى مراتب السمو الإنساني، لما يتميز 

المتخلق بهذا الخلق من سمو نفسه عن حظوظ الدنيا، والمحبة الصادقة 

للغير بدون مقابل. ويعتبر خلق الإيثار من الأخلاق السامية في جانب الإنفاق، 

د الله 
ّ
بت في هذا الخلق العظيم، فقد خلّ

ّ
وقد دللت الشواهد القرآنية ورغّ

 ذكر الأنصار بالثناء عليهم لامتثالهم لهذه الصفة في محكم كتابه العزيز 

إِلَِيَْْهِِمْْ  هََاجََرََ  مََنْْ  يُُحِِبُُّنََو  قََبْلِْهِِِمْْ  مِِن  وََالْإِِْيمََانََ  ارََ  اَدَّل تََبََءَُُوَّوا  : ﴿وََالَّذَِِينََ  فقال 

بِهِِِمْْ  كََانََ  وََلَوَْْ  فُُنسِِهِِمْْ 
َ
أَ عَلََىَٰٰ  وََيُُؤْْثِرُُِنََو  تُووُا 

ُ
أُ ا  َِمَّ مِّ� حََاجََةًً  صُُدُُرِوهِِمِْْ  فِيِ  يََجِِدُُنََو  وََلَاَ 

ئِٰكََِ هُُمُُ الْمُُْفْْلِحُُِنََو﴾]الحشر: 9[. ولَٰ�
ُ
خََصََاصََةٌٌۚ ۚ وََمََن يُقََو شَُُحَّ نََفْْسِِهِِ فََأُ

وظِِهََا 
ُ
ى النََّفْْسِِ وََحُُظُ

َ
يْْرِِ عََلَ

َ
غَ

ْ
قْْدِِيمُُ الْ

َ
والمقصود بالإيثار كما فسره القرطبي تَ

وْْكِِيــدِِ 
َ
يََــقِِينِِ، وََتَ

ْ
ــوََّةِِ الْ

ُ
لِِــكََ عََــنْْ قُ

َ
ينِِيََّــةِِ. وََينشــأ ذَ ِ

ــوظِِ ال�دِّ
ُ
حُُظُ

ْ
بََــة فِِي الْ

ْ
الدنيويــة رََغْ

تُُــهُُ. 
ْ
ضََّلْ

َ
صََصْْتُُــهُُ بِِــهِِ وََفَ

َ
يْْ خَ

َ
ا، أَ

َ
ــذَ

َ
ــهُُ بِِكَ

ُ
رْْتُ

َ
ــالُُ: آثَ

َ
ــقََّةِِ. يُُقَ

َ
شَ

َ �لْمَ
ى ا

َ
حََبََّــةِِ، وََالــصََّبْْرِِ عََلَ

َ �لْمَ
ا

 عََنْْ 
َ
مْْوََالِِهِِمْْ وََمََنََازِِلِِهِِمْْ، لاَ

َ
فُُسِِهِِمْْ بِِأَ

ْ
نْ
َ
ى أَ

َ
يْْ يُُؤْْثِِرُُونََهُُمْْ عََلَ

َ
، أَ

ٌ
وفٌ

ُ
ارِِ مََحْْذُ

َ
وََمََفْْعُُولُُ الِإِيثَ

يمََانََ مِِن  ِ
�لْإِ

بََوََّءُُوا الدََّارََ وََا
َ
ذِِينََ تَ

َ
يْْهََا1، ومعنى الآية: )وََالَّ

َ
غِِنًًى بََلْْ مََعََ احْْتِِيََاجِِهِِمْْ إِِلَ

وا(؛ أي: 
ُ
وتُ

ُ
مََّا أُ ِ

 �مِّ
ً
 يََجِِدُُونََ فِِي صُُدُُورِِهِِمْْ حََاجََةً

الَا
يْْهِِمْْ وََ

َ
ونََ مََنْْ هََاجََرََ إِِلَ بْْلِِهِِمْْ يُُحُِِبُّ

َ
قَ

ــهِِ وََرََسُُــولِِهِِ 
َ
نُُوهََــا مََنََــازِِلََ، وََالِإِيمََــانََ بِِاللَّ

َ
ابْْتَ

َ
 الرََّسُُــولِِ صلى الله عليه وسلم فَ

َ
 مََدِِينََــةَ

َ
دِِينََــةَ

َ �لْمَ
وا ا

ُ
ــذُ

َ
اتََّخَ

رََكََ 
َ
ونََ مََنْْ تَ يْْهِِمْْ: يُُحُِِبُّ

َ
ونََ مََنْْ هََاجََرََ إِِلَ هََاجِِرِِينََ، يُُحُِِبُّ

ُ �لْمُ
بْْلِِ ا

َ
بْْلِِهِِمْْ يََعْْنِِي مِِنْْ قَ

َ
مِِنْْ قَ

هََاجِِرِِيــن2ََ. 
ُ �لْمُ
ــونََ ا صََــارُُ يُُحُِِبُّ

ْ
نْ
َ
لِِــكََ الأَ

َ
يْْرِِهِِــمْْ، وََعُُنِِيََ بِِذَ

َ
يْْهِِــمْْ مِِــنْْ غَ

َ
إِِلَ ــلََ 

َ
تََقَ

ْ
ــهُُ، وََانْ

َ
زِِلَ

ْ
مََنْ

يمََــانََ( مــن  ِ
�لْإِ

بََــوََّءُُوا الــدََّارََ وََا
َ
ذِِيــنََ تَ

َ
صََــارََ )وََالَّ

ْ
نْ
َ
 الأَ

ُ
أمــا في قولــه تعــالى وََهُُــوََ يََصِِــفُ

  القرطبي، الجاعم لأحكام القرآن، 26/18. 1
  الطبري، جاعم البيان عن تأويل آي القرآن، 524/22. 2
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هُُــمْْ 
َ
مْْوََالَ

َ
هََاجِِرِِيــنََ أَ

ُ �لْمُ
ــونََ ا

ُ
نفُُسِِــهِِمْْ( يََقُُــولُُ وََيُُعْْطُ

َ
ىٰٰ أَ

َ
هََاجِِرِِيــنََ؛ )وََيُُؤْْثِِــرُُونََ عََلَ

ُ �لْمُ
بْْــلِِ ا

َ
قَ

بِِهِِــمْْ  انََ 
َ
ــوْْ كَ

َ
وََلَ يََقُُــولُُ   )

ٌ
صََاصََــةٌ

َ
بِِهِِــمْْ خَ انََ 

َ
ــوْْ كَ

َ
فُُسِِــهِِمْْ، )وََلَ

ْ
نْ
َ
أَ ى 

َ
بِِهََــا عََلَ هُُــمْْ 

َ
لَ ــارًًا 

َ
إِِيثَ

ا 
َ
هََــذَ فُُسِِــهِِم1ْْ، ولــم يكــن 

ْ
نْ
َ
أَ ى 

َ
مْْوََالِِهِِــمْْ عََلَ

َ
أَ مِِــنْْ  بِِــهِِ  ــرُُوا 

َ
آثَ مََــا  ى 

َ
إِِلَ  

ٌ
ــةٌ

َ
اقَ

َ
 وََفَ

ٌ
حََاجََــةٌ

هََــا 
ُ
صْْلُ

َ
فََقْْــرُُ، وََأَ

ْ
صََاصََــةٍٍ وََهِِيََ الْ

َ
كِِنََّــهُُ عََــنْْ حََاجََــةٍٍ وََخَ

َ
الِِ، وََلَ

َ �لْمَ
ــارََ عََــنْْ غِِنًًى عََــنِِ ا

َ
الِإِيثَ

ــعٍٍ 
ُ
وْْ بُُرْْقُ

َ
وْْ سََحََــابٍٍ أَ

َ
وْْ بََــابٍٍ أَ

َ
ــلٍٍ أَ

ُ
ــرْْقٍٍ فِِي مُُنْْخُ

َ
ُلُّ خَ

ُ
فُُــرََجُُ، وََكُ

ْ
صََــاصِِ وََهِِيََ الْ

َ
خَ

ْ
مِِــنََ الْ

صََــارِِ 
ْ
نْ
َ
ــارِِ الأَ

َ
وََاعًًــا مِِــنْْ إِِيثَ

ْ
نْ
َ
ــرُُونََ أَ ِ

فََ�سِّ
ُ �لْمُ
ــرََ ا

َ
كَ

َ
، وََذَ

ٌ
صََاصََــةٌ

َ
وََاحِِــدُُ خَ

ْ
صََــاصٌٌ، الْ

َ
هِِيََ خَ

َ
فَ

تْْ 
َ
زََلَ

َ
 نَ

َ
نََّ الآيََةَ

َ
رُُوا أَ

َ
كَ

َ
مََّ ذَ

ُ
، ثُ

َ
بِِعََ الضََّيْْفَ

ْ
لُِِلُّهِِمْْ عََنْْهُُ حََتََّى يُُشْ


عََ

َ
عََامِِ وََتَ

َ
لِِلضََّيْْفِِ بِِالطَّ

ار2ِِ، ثم ربط هذا المعنى في الآية بالشحّّ، وهو خلق ذميم مرتبط 
َ
لِِكََ الِإِيثَ

َ
فِِي ذَ

بالبخــل مــن جانــب مــعين.

حََُّشُّ  نْْعِِ، وََال
َ �لْمَ
فْْسُُ ا

َ
لََ نَ

ْ
بُُخْ

ْ
نََّ الْ

َ
لِِ هُُوََ أَ

ْ
بُُخْ

ْ
ِ وََالْ

�حُِّشُّ فََرْْقََ بََيْْنََ ال
ْ
نََّ الْ

َ
مْْ أَ

َ
قيل: وََاعْْلَ

ُحُُّشُّ مِِــنْْ صِِفََــاتِِ  انََ ال
َ
مََّــا كَ

َ
لَ
َ
نْْــعََ، فَ

َ �لْمَ
لِِــكََ ا

َ
قْْــتََ�ِضِي ذَ

َ
تِِي تَ

َ
 الَّ

ُ
 النََّفْْسََــانِِيََّةُ

ُ
ــةُ

َ
حََالَ

ْ
هُُــوََ الْ

فْْلِِحُُــونََ 
ُ �لْمُ
ولئِِــكََ هُُــمُُ ا

ُ
أُ
َ
فْْسِِــهِِ فَ

َ
حََّ نَ

ُ
ى: وََمََــنْْ يُُــوقََ شُ

َ
عََــالَ

َ
ــالََ تَ

َ
 جََــرََمََ أن قَ

َ
النََّفْْــسِِ، لاَ

رََادُُوا3. يظهــر مــن خلال مــا تقــدم أن الله  أكــرم الأنصــار في 
َ
افِِــرُُونََ بِِمََــا أَ

َ
الظَّ

كتابه فوصفهم بهذا الخلق النبيل، مما يؤكد على أهميته وأصالته في جانب 

ق الإنســان بخلق الإيثار في حياته؛ بأن يقدم حظ الآخرين 
ّ
الإنفاق، فلو تخلّ

 للحفاظ على 
الًا

على حظ نفسه بما لا يضعه في حاجة وفقر؛ كان ذلك سبي

حقوق الناس المالية، ومدعاة لانتشــار المحبة والرحمة المطلوبة بين الناس.

  الطبري، جاعم البيان عن تأويل آي القرآن، ص527. 1
  الرازي، فماتيح الغيب، التفسير الكبير، 508/29. 2

  السابق، 508/29. 3
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ىّٰٰتَّ  ويدخل في معنى هذه الآية والتأكيد عليها قوله تعالى: ﴿لَنَ تََنََالُوُا الْبِّْرَّ حََ

نِِ: 
َ
وْْلاَ

َ
ِ قَ

بِِ�رِّ
ْ
فْْسِِيرِِ الْ

َ
رِِينََ فِِي تَ ِ

مُُفََ�سِّ
ْ
تُفِنِقُُوا﴾]آل عمران: 92[، ولِِلْ

· عِيــمٍ 	
َ
فِــي ن

َ
بْــرارَ ل

َ
َّ الأ ــوا فِــي قولــه إِن

ُ
ل
ُ
ــى يَدْخ بْــرَارًا حَتَّ

َ
الأول: مَــا بِــهِ يَصِيــرُونَ أ

ــةِ.
َ
قْبُول

َ ْ
عْمَــالِ الْم

َ
بِــرِّ مَــا يَحْصُــلُ مِنْهُــمْ مِــنَ الأ

ْ
ــرَادُ بِال

ُ ْ
ــونُ الْم

ُ
يَك

َ
ف

· فَــاقِ 	
ْ
 بِالِإن

َّلَّا
 إِ

َ
ــة

َ
زِل

ْ
ن
َ ْ
ــوا هَــذِهِ الْم

ُ
نَال

َ
ــنْ ت

َ
ــالَ ل

َ
ــهُق  نَّ

َ
أ
َ
ك

َ
، ف

ُ
ــة جَنَّ

ْ
ــوَابُ وَال

َّ
انِــي: الث

َّ
الث

وَجْــهِ.
ْ
ا ال

َ
ــى هَــذ

َ
عَل

وْْلِِهِِ: 
َ
بِِرّّ هُُوََ التََّقْْوََى وََاحْْتََجََّ بِِقَ

ْ
الََ: الْ

َ
مِِنْْهُُمْْ مََنْْ قَ

َ
وََّلِِ، فَ

َ
وْْلِِ الأَ

َ
قَ

ْ
ونََ بِِالْ

ُ
ائِِلُ

َ
قَ

ْ
مََّا الْ

َ
أَ

هُُمُُ  ئِٰكََِ  ولَٰ�
ُ
وََأُ  ۖ صََدََقُُواۖ  الَّذَِِينََ  ئِٰكََِ  ولَٰ�

ُ
وْْلِِهِِ ﴿أُ

َ
قَ ى 

َ
إِِلَ  ﴾ِ بِاِ�للَّهِ آمََنََ  مََنْْ  الْبَِْرَّ  كَِِٰنَّ  ﴿وََلَٰ�

رِِيبٌٌ مِِمََّا 
َ
يْْرُُ«، وََهُُوََ قَ

َ
خَ

ْ
بِِرََّ هُُوََ الْ

ْ
رّّ »إِِنََّ الْ

َ
بُُو ذَ

َ
الََ أَ

َ
الْمُُْقَُُتَّنََو﴾ ]البقرة: 177[، وََقَ

نْْ 
َ
يْْ لَ

َ
بِِرََّ أَ

ْ
وا الْ

ُ
نالُ

َ
نْْ تَ

َ
الََ لَ

َ
مِِنْْهُُمْْ مََنْْ قَ

َ
؛ فَ

ُ
جََنََّةُ

ْ
بُِِرُّ هُُوََ الْ

ْ
وا الْ

ُ
الُ

َ
ذِِينََ قَ

َ
مََّا الَّ

َ
دََّمََ. وََأَ

َ
قَ

َ
تَ

هُُ 
ُ
لُُضُّ فََ

َ
رََامُُهُُ إِِيََّاهُُمْْ وََتَ

ْ
وْْلِِيََاءََهُُ وََإِِكْ

َ
هِِ أَ

َ
رََادُُ بُِِرُّ اللَّ

ُ �لْمُ
الََ ا

َ
. وََمِِنْْهُُمْْ مََنْْ قَ ِ

بِِ�رِّ
ْ
وََابََ الْ

َ
وا ثَ

ُ
نََالُ

َ
تَ

وْْلِِ النََّاس1ِِ، وكأن الآية تدلل على أن نيل خلق الأبرار أو 
َ
يْْهِِمْْ، وََهُُوََ مِِنْْ قَ

َ
عََلَ

خلق البر، وهو الذي يحمل حسب تفسير المفسرين كل معاني الخير بشكل 

ق الإنسان بخلق الإيثار، كأن يبذل المرء أحب ما 
ّ
عام؛ لن يُُنال إلا إذا تخلّ

يملك للآخرين بمحبة وصدق ورغبة في الخير، سواء ما ملك من مال، أو 

جهد، أو كمال أخلاق.

  الرازي، فماتيح الغيب، التفسير الكبير، 289/8. 1





الفصل الثالث

تأصيل القيم الخليّّقة من السنة
وشواهد من تاريخ العرب قبل الإسلام



المبحث الأول:

القيم الخلقية للكسب في السنة النبوية

المبحث الثاني:

القيم الخلقية للإنفاق في السنة النبوية، 

وشواهد القيم في أخقلا العرب
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الفصل الثالث

تأصيــــــــل القيــــــــــم الخلقيــــــــــــة من السنــــــــــة

وشواهد من تاريخ العرب قبل الإسلام

وفيه مبحثان:

المبحث الأول: القيم الخلقية للكسب في السنة النبوية

المبحــث الثانــي: القيــم الخلقيــة للإنفــاق في الســنة النبويــة، وشــواهد القيــم 

في أخقلا العــرب

الموقنين،  ونبراس  للهدى،  المرشدة  الأصول  ثانية  هي  النبوية  1السنة 

يَطِِنقُُ  ﴿وََمََا  وجل:  عزل  المولى  عنه  قال  الذي  صلى الله عليه وسلم  محمد  نبينا  كلام  فهي 

زخر كلامه صلى الله عليه وسلم  وقد   ،]4-3 ]النجم:  يُوُحََىٰٰ﴾  وََحۡۡيٞٞ  َلَّا  إِ هُُوََ  إِنِۡۡ   ٣ ٱلۡهََۡوََىٰٓٓ  عََنِِ 
بالقواعد العامة المؤصّّلة للأخلاق والسلوك الرشيد، كما نبّّهت على الأخلاق 

للتعامل الإنساني بشكل  الذميمة، فجاءت هذه الأحاديث قوانين منظمة 

عام، والتعامل الإنساني المالي بشكل خاص، ومعضدة لما جاء في كتاب الله 

 حسب ما أوردناه مسبقًًا.

وسنشــرع في هــذا المبحــث بالإشــارة إلى مجموعــة مــن القيــم الخلقيــة التي 

ــت لهــا الســنة النبويــة في جــانبي الكســب والإنفــاق، ففــي الكســب ســنذكر 
ّ
أصلّ

القيــم الإيجابيــة كالإخلاص والتقــوى وتحــري الحلال، والعــدل والإحســان، 
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أخلاق  مــن  يقابلهــا  ومــا  والنفــع،  والعفــو،  والســماحة  والصــدق،  والأمانــة، 

سلبية. أما في جانب الإنفاق؛ فسوف نشير للقيم الإيجابية المرغوبة فيه من 

خلال الإخلاص والتقــوى في الإنفــاق وتحــري الحلال، والاعتــدال في الإنفــاق، 

والإيثار، ثم سنشير إلى ما يمكن أن يقابل هذه الأخلاق من سلوكات سلبية.
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القيم الخلقية وتطبيقاتها في المعاملات المالية

المبحث الأول: القيم الخلقية للكسب في السنة النبوية

 الإنسان على أن يعيش 
ّ

إن الدين الإسلامي دين الواقع والفطرة، فقد حثّ

حياتــه بمــا يقومهــا بالطــرق المشــروعة، وأن يقبــل في الآن نفســه على الآخــرة 

في ســعيه، فهــو ديــن يجمــع في تشــريعاته وتوجيهاتــه بين مقاصــد الدنيــا والآخــرة 

ا كان قــوام حيــاة الإنســان لا يتــم إلا بوجــود المال الــذي 
ّ
بطريقــة متوازنــة. ولمّ

اعــتبره الشــارع ضــرورة مــن ضــرورات الحيــاة ومقاصــد الشــريعة؛ جــاءت الســنة 

مــة لشــأنه، ويــدلّّ على ذلــك سعي 
ّ
النبويــة الشــريفة مشــرّّعة للكســب، ومعظّ

الأنبياء عليهم السلام للكسب برغم ما حملوه من مهام تبليغ دين الله  قال 

نْْتُُ 
ُ
عََمْْ، كُ

َ
الََ: نَ

َ
قَ

َ
تََ؟ فَ

ْ
نْ
َ
صْْحََابُُهُُ: وََأَ

َ
الََ أَ

َ
قَ

َ
نََمََ، فَ

َ
 رََعََى الغَ

َ
ا إِِلاَّ بًِِيًّ

َ
هُُ نَ

َ
 اللَّ

َ
صلى الله عليه وسلم: »مََا بََعََثَ

«1. كمــا حــث نبينــا محمــد صلى الله عليه وسلم الصحابــة رضــوان 
َ
ــةَ

َ
هْْــلِِ مََكَّ

َ
 لأَ

َ
رََارِِيــطَ

َ
ى قَ

َ
رْْعََاهََــا عََلَ

َ
أَ

الله عليهــم على الكســب مــن عمــل أيديهــم، فلمــا ســأله الصحابــة: يــا رســولََ اِللهِ 

نْْ 
َ
ُلُّ بََيْْعٍٍ مََبْْرُُور«2، وقالََ صلى الله عليه وسلم: »لأَ

ُ
أُيُّ الكسبِِ أطيبُُ؟ قالََ: »عََمََلُُ الرََّجُُلِِ بِِيََدِِهِِ وََكُ

هُُ بِِهََا 
َ
 اللَّ

َ
فَّ

ُ
يََكُ

َ
يََبِِيعََهََا، فَ

َ
هْْرِِهِِ، فَ

َ
ى ظَ

َ
بِِ عََلَ

َ
تِِيََ بِِحُُزْْمََةِِ الحََطَ

ْ
يََأْ

َ
هُُ، فَ

َ
مْْ حََبْْلَ

ُ
حََدُُكُ

َ
 أَ

َ
ذَ

ُ
خُ

ْ
يََأْ

وْْ مََنََعُُــوهُُ«3.
َ
ــوْْهُُ أَ

َ
عْْطَ

َ
لََ النََّــاسََ أَ

َ
نْْ يََسْْــأَ

َ
ــهُُ مِِــنْْ أَ

َ
يْْرٌٌ لَ

َ
وََجْْهََــهُُ خَ

وقــد أشــار الــنبي صلى الله عليه وسلم إلى رؤيــة أخــرى لمفهــوم الجهــاد الــذي اعــتبره النــاس 

مقصــورًًا على ســاحة القتــال، فــبيّّن أن عمــل الإنســان مــن كســب يــده لإعالــة 

نفسه وأسرته يعتبر كذلك من أعظم أنواع الجهاد في سبيل الله تعالى، وروى 

ِ صلى الله عليه وسلم مِِنْْ 
صْْحََابُُ النََّبِِ�يِّ

َ
ى أَ

َ
رََأَ

َ
ِ صلى الله عليه وسلم رََجُُلٌٌ، فَ

ى النََّبِِ�يِّ
َ
كعبُُ بنُُ عجرةٍٍ  قال: مََرََّ عََلَ

  البخاري، صحيح البخاري ، كتاب الإجارة، باب رعي الغنم على قراريط، رقم الحديث 2262. 1
  ابن حنبل ، مسند أحمد ابن حنبل، مسند الشاميين، حديث رافع بن خديج، رقم الحديث 17265،  2

والحاكم، المستدرك، كتاب البيوع، رقم الحديث 2158، 2160، وسكت عنه الذهبي في التلخيص.
  البخاري، صحيح البخاري، كتاب الزكاة، باب الاستعفاف عن المسألة، رقم الحديث 1471. 3
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هِِ، 
َ
ا فِِي سََبِِيلِِ اللَّ

َ
انََ هََذَ

َ
وْْ كَ

َ
هِِ، لَ

َ
وا: يََا رََسُُولََ اللَّ

ُ
الُ

َ
قَ

َ
عْْجََبََهُُمْْ، فَ

َ
اطِِهِِ مََا أَ

َ
شَ

َ
دِِهِِ ونَ

َ
جََلَ

هُُــوََ فِِي سََبِِيــلِِ 
َ
ــارًًا فَ

َ
ــدِِهِِ صِِغَ

َ
ى وََلَ

َ
ــرََجََ يََــسْْعََى عََلَ

َ
انََ خَ

َ
ــهِِ صلى الله عليه وسلم: »إِِنْْ كَ

َ
ــالََ رََسُُــولُُ اللَّ

َ
قَ

َ
فَ

انََ 
َ
هِِ، وََإِِنْْ كَ

َ
هُُوََ فِِي سََبِِيلِِ اللَّ

َ
بِِيرََيْْنِِ فَ

َ
يْْنِِ كَ

َ
يْْخَ

َ
بََوََيْْنِِ شَ

َ
ى أَ

َ
رََجََ يََسْْعََى عََلَ

َ
هِِ، وََإِِنْْ خَ

َ
اللَّ

هُُــوََ 
َ
ــرًًا فَ

ُ
فََاخُ

َ
ــرََجََ رِِيََــاءًً وتَ

َ
انََ خَ

َ
ــهِِ، وََإِِنْْ كَ

َ
هُُــوََ فِِي سََبِِيــلِِ اللَّ

َ
هــا فَ فْْسِِــهِِ يََعُِِفُّ

َ
ى نَ

َ
يََــسْْعََى عََلَ

انِِ«1.
َ
فِِي سََبِِيلِِ الشََّــيْْطَ

 ر�ضي الله 
ُ
ولنــا في صحابــة رســول الله صلى الله عليه وسلم قــدوة ومثــل، كمــا تقــولُُ عائشــةُ

تلََ عثمانُُ بنُُ عفانََ 
ُ
عنها، فها هو أبو بكرٍٍ الصديقُُ  من أتجرِِ قريشٍٍ، وما قُ

 ألفٍٍ، وكانََ عبدُُ الرحمنِِ بنُُ عوفٍٍ  يقولُُ: 
َ
 نخلِِه مائةَ

ُ
ةُ

ّ
لّ
َ
 حتى بلغت غَ

ي2، ويقولُُ صالحُُ ابنُُ الإمامِِ  ِ
ى رََ�بِّ

َ
رََّبُُ بِِهِِ إِِلَ

َ
قَ

َ
تَ
َ
صُُونُُ بِِهِِ عِِرْْ�ِضِي، وََأَ

َ
الُُ أَ

َ
ا المَ

َ
يََا حََبََذَّ

ــدّّومََ وخــرجََ إلى دارِِ الســكنِِ يعمــلُُ 
َ
 القَ

َ
أحمــدََ رحمهمــا اُللهُ: كانََ أبــي ربمــا أخــذَ

ال�شيءََّ بيدِِه.

ومع بيان السنة النبوية الشريفة وحثها للإنسان على الكسب من عمل 

يــده؛ بينــت مجموعــة مــن القيــم الخلقيــة التي ينــبغي للمؤمــن أن يتــحلى بهــا في 

ســعيه لعملــه أو كســب رزقــه، أو خلال بيعــه وشــرائه، فكان هــذا البيــان مــن 

خلال جانــبين؛ الأول الدعــوة إلى مكارم الأخلاق، والثانــي ذم سيئ الأخلاق، 

وتتمثــل أبــرز القيــم الخلقيــة التي دعــت إليهــا الســنة النبويــة، ومــا يقابلهــا مــن 

أخلاق ســلبية نهــت عنهــا في الآتــي3:

  الطبرانــي، المعجــم الأوســط، بــاب الميــم، مــن اســمه محمــد، رقــم الحديــث 6835، وفي المعجــم  1
الكــبير بــاب الميــم، مــن اســمه محمــد، 148/2، رقــم الحديــث 940.

  ابــن عبــد ربــه، شــهاب أبــو عمــر أحمــد بــن محمــد، العقــد الفريــد، دار الكتــب العلميــة، بيروت،   2
1404هـــ، 2/ 344.

  سنشير إلى القيم الخلقية نفسها التي سبق وأن أشرنا إليها في مبحث القيم الخلقية في القرآن،  3
وذلك للتأكيد على النقاط وأنها قيم أصيلة في جانب التعامل المالي.
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القيم الخلقية وتطبيقاتها في المعاملات المالية

المطلب الأول: قيم الإخلاص في النية، والتقوى، وتحري الللاح:

الفرع الأول: الحث على الإخلاص في النية:

 نبينا صلى الله عليه وسلم على الإخلاص في النية في أدائنا لأعمالنا، فبالنية الخالصة 
َ

حثَّ

ِ امْْرِِئٍٍ 
�لِّ

ُ
يََّاتِِ، وََإِِنََّمََا لِِكُ ِ

عْْمََالُُ بِِال�نِّ
َ
يُُقبل العمل، ويشهد لذلك قوله صلى الله عليه وسلم: »إنََّمََا الأَ

مِِ، حََتََّى قِِيــلََ فِِيــهِِ: 
َ
وََاعِِــدِِ الِإِسْْلاَ

َ
اعِِــدََة مِِــنْْ قَ

َ
ــوََى...«1. ويعــد هــذا الحديــث قَ

َ
مََــا نَ

 
ُ

ــثُ
ُ
لُ
ُ
حْْمََــدُُ: إنََّــهُُ ثُ

َ
ــالََ الشََّــافِِعُِِيُّ وََأَ

َ
مْْسُُــهُُ وََقَ

ُ
ــمِِ، وََقِِيــلََ: رُُبْْعُُــهُُ، وََقِِيــلََ: خُ

ْ
عِِلْ

ْ
 الْ

ُ
ــثُ

ُ
لُ
ُ
إنََّــهُُ ثُ

 
ُ

حََدِِيــثُ
ْ
ا الْ

َ
نْْ يُُجْْعََــلََ هََــذَ

َ
ــبََغِِي أَ

ْ
يْْضًًــا: يََنْ

َ
ٍ أَ

ــالََ عََبْْــدُُ الرََّحْْمََــنِِ بْْــنُُ مََهْْــدِِ�يٍّ
َ
ــم2ِِ. وقَ

ْ
عِِلْ

ْ
الْ

بِِــهِِ 
ْ
لْ
َ
ــعُُ بِِقَ

َ
عََبْْــدِِ يََقَ

ْ
سْْــبََ الْ

َ
نََّ كَ

َ
ــمِِ بِِــأَ

ْ
عِِلْ

ْ
 الْ

َ
ــثَ

ُ
لُ
ُ
ــهُُ ثُ

َ
وْْنَ

َ
بََيْْهََقِِــُيُّ كَ

ْ
ِ بََــابٍٍ، وََوََجََّــهََ الْ

�لِّ
ُ
سََ كُ

ْ
رََأْ

ــونُُ 
ُ
كُ

َ
ــدْْ تَ

َ
نََّهََــا قَ

َ
رْْجََحُُهََــا، لأَ

َ
ــةِِ وََأَ

َ
ثَ
َ
لاَ

َ
سََــامِِهََا الثَّ

ْ
قْ

َ
حََــدُُ أَ

َ
 أَ

ُ
يََّــةُ ِ

ال�نِّ
َ
وََلِِسََــانِِهِِ وََجََوََارِِحِِــهِِ، فَ

يْْرٌٌ مِِــنْْ عََمََلِِــهِِ 
َ
ؤْْمِِــنِِ خَ

ُ �لْمُ
 ا

ُ
ــمََّ وََرََدََ نِِيََّــةُ

َ
يْْهََــا، وََمِِــنْْ ثَ

َ
يْْرُُهََــا يََحْْتََــاجُُ إِِلَ

َ
 وََغَ

ً
ةً

َ
 مُُسْْــتََقِِلَّ

ً
عِِبََــادََةً

رََادََ 
َ
نََّــهُُ أَ

َ
ى أَ

َ
حْْمََــدََ يََــدُُُلُّ عََلَ

َ
مُُ الِإِمََــامِِ أَ

َ
لاَ

َ
مْْرََيْْــنِِ، وََكَ

َ
يْْرََ الأَ

َ
ــتْْ خَ

َ
انَ

َ
يْْهََــا كَ

َ
ــرْْتََ إِِلَ

َ
ظَ

َ
ا نَ

َ
ــإِِذَ

َ
فَ

امِِ 
َ
حْْكَ

َ
يْْهََــا جََمِِيــعُُ الأَ

َ
إِِلَ ــرََُدُّ 

ُ
تُ تِِي 

َ
الَّ ثِِ 

َ
لاَ

َ
الــثَّ وََاعِِــدِِ 

َ
قَ

ْ
الْ حََــدُُ 

َ
أَ نََّــهُُ 

َ
أَ ــمِِ 

ْ
عِِلْ

ْ
الْ  

َ
ــثَ

ُ
لُ
ُ
ثُ وْْنِِــهِِ 

َ
بِِكَ

نٌٌ  ِ
لُُ بََ�يِّ

َ
حََلاَ

ْ
هُُــوََ رََدٌٌّ«3، وََ»الْ

َ
ــا فَ

َ
مْْرُُنَ

َ
يْْــهِِ أَ

َ
يْْــسََ عََلَ

َ
 لَ

الًا
ا وََ»مََــنْْ عََمِِــلََ عََــمََ

َ
عِِنْْــدََهُُ وََهِِيََ هََــذَ

بُُوََيْْطُِِيُّ 
ْ
هُُ الْ

َ
لَ
َ
قَ

َ
ٍ وََالشََّــافِِعُِِيُّ فِِيمََا نَ

نٌٌ«4. وََاتََّفََقََ عََبْْدُُ الرََّحْْمََنِِ بْْنُُ مََهْْدِِ�يٍّ ِ
حََرََامُُ بََ�يِّ

ْ
وََالْ

؛  نُِِيُّ
ْ
ــطْ

ُ
رْْمِِــذُِِيُّ وََالدََّارََقُ ِ

�تِّ
بُُــو دََاوُُدََ وََال

َ
؛ وََأَ ِ

ــدِِينِِ�يِّ
َ �لْمَ
حْْمََــدُُ بْْــنُُ حََنْْبََــلٍٍ وََعََلُِِيُّ بْْــنُُ ا

َ
عََنْْــهُُ؛ وََأَ

  البخــاري، صحيــح البخــاري، بــاب بــدء الــوحي، رقــم الحديــث 1، وفي غير هــذا الموضــع ومســلم،  1
يََّــةِِ{، رقــم الحديــث 1907/155. ِ

عْْمََــالُُ بِِال�نِّ
َ
صحيــح مســلم، كتــاب الإمــارة، بــاب قــول الــنبي صلى الله عليه وسلم: }إِِنََّمََــا الأَ

  العراقي، أبو الفضل زين الدين عبد الرحيم بن الحسين بن عبد الرحمن، طرح التثريب في شرح  2
التقريب، دار إحياء التراث العربي، ومؤسسة التاريخ العربي، ودار الفكر العربي، 5/2.

مُُور، رقم 
ُ �لْأُ
اتِِ ا

َ
ِ مُُحْْدََثَ

ةِِ وََرََ�دِّ
َ
بََاطِِلَ

ْ
امِِ الْ

َ
حْْكَ

َ �لْأَ
قْْضِِ ا

َ
  مســلم، صحيح مســلم، كتاب الأقضية، بََاب نَ 3

الحديث 1717/17.
  البــاجي، أبــو الوليــد ســليمان بــن خلــف بــن ســعد، المنتقــى شــرح الموطــأ، دار الكتــاب الإسلامــي،  4

القاــهرة، ط 2، 212/7.
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فِِي  فُُــوا 
َ
تََلَ

ْ
وََاخْ رُُبُُعُُــهُُ  ــالََ 

َ
قَ مََــنْْ  وََمِِنْْهُُــمْْ  مِِ 

َ
الِإِسْْلاَ  

ُ
ــثُ

ُ
لُ
ُ
ثُ نََّــهُُ 

َ
أَ ى 

َ
عََلَ كِِنََانِِــُيُّ 

ْ
الْ  

ُ
وََحََمْْــزََةُ

ــالََ 
َ
ــمِِ، وََقَ

ْ
عِِلْ

ْ
ثِِينََ بََابًًــا مِِــنََ الْ

َ
لاَ

َ
ــلُُ فِِي ثَ

ُ
يْْضًًــا: يََدْْخُ

َ
ٍ أَ

ــالََ ابــن مََهْْــدِِ�يٍّ
َ
بََــاقِِي، وََقَ

ْ
عْْــيِِينِِ الْ

َ
تَ

1. وفي 
َ
ــةَ

َ
غَ

َ
بََالَ

ُ �لْمُ
عََــدََدِِ ا

ْ
ا الْ

َ
نْْ يُُرِِيــدََ بِِهََــذَ

َ
ــلُُ فِِي سََــبْْعِِينََ بََابًًــا وََيُُحْْتََمََــلُُ أَ

ُ
الشََّــافِِعُِِيُّ يََدْْخُ

صُُــولِِ 
ُ
عََرََبِِيََّــةِِ وََالأُ

ْ
هْْــلِِ الْ

َ
مََــاءِِ مِِــنْْ أَ

َ
عُُلَ

ْ
ــالََ جََمََــاهِِيرُُ الْ

َ
شــرح الحديــث قــال النــووي: قَ

تََقْْدِِيــرُُ 
َ
نْْفِِــي مََــا سِِــوََاهُُ فَ

َ
ــورََ وََتَ

ُ
كُ

ْ
ذْ
َ �لْمَ
بِِــتُُ ا

ْ
ثْ
ُ
حََصْْــرِِ تُ

ْ
 لِِلْ

ٌ
 إِِنََّمََــا مََوْْضُُوعََــةٌ

ُ
ــةُ

َ
فْْظَ

َ
يْْرُُهُُــمْْ لَ

َ
وََغَ

 نِِيََّــةٍٍ، وََفِِيــهِِ 
َ
ــتْْ بِِلاَ

َ
انَ

َ
ا كَ

َ
حََدِِيــثِِ إِِنََّ الأعمــال تحســب بنيــة، ولا تحســب إِِذَ

ْ
ا الْ

َ
هََــذَ

ى أن الطهــارة وهي الوضــوء والغســل والتيمــم لا تصح إلا بالنيــة، 
َ
دََلِِيــلٌٌ عََلَ

عِِبََــادََات2ِِ. وقــال 
ْ
 وََسََــائِِرُُ الْ

ُ
افُ

َ
حََُجُّ وََالِاِعْْــتِِكَ

ْ
وكذلــك الــصلاة والــزكاة وََالصََّــوْْمُُ وََالْ

هُُ مِِنْْ عََمََلِِهِِ 
َ
 يََحْْصُُلُُ لَ

َ
نََّهُُ لاَ

َ
بََار بأَ

ْ
وََى« بمثابة الِإِخْ

َ
ِ امْْرِِئٍٍ مََا نَ

�لِّ
ُ
ابن رجب »وََ إِِنََّمََا لِِكُ

رٌٌّ، 
َ

هُُ شَ
َ
ا حََصََلََ لَ ًرًّ

َ
وََى بِِهِِ شَ

َ
يْْرٌٌ، وََإِِنْْ نَ

َ
هُُ خَ

َ
يْْرًًا حََصََلََ لَ

َ
وََى خَ

َ
إِِنْْ نَ

َ
وََاهُُ بِِهِِ، فَ

َ
 مََا نَ

الَّا
إِِ

حََ 
َ
نََّ صََلاَ

َ
ى أَ

َ
تْْ عََلَ

َ
ى دََلَّ

َ
 الأولَ

َ
ةَ

َ
جُُمْْلَ

ْ
إِِنََّ الْ

َ
ى، فَ

َ
ةِِ الأولَ

َ
جُُمْْلَ

ْ
رِِيرًًا مََحْْضًًا لِِلْ

ْ
كْ

َ
ا تَ

َ
يْْسََ هََذَ

َ
وََلَ

نََّ 
َ
ى أَ

َ
تْْ عََلَ

َ
 دََلَّ

ُ
انِِيََةُ

َ
 الثَّ

ُ
ةُ

َ
جُُمْْلَ

ْ
يجََادِِهِِ، وََالْ ِ قْْتََضِِيََةِِ �لِإِ

ُ �لْمُ
يََّةِِ ا ِ

سََادََهُُ بِِحََسََبِِ ال�نِّ
َ
عََمََلِِ وََفَ

ْ
الْ

يْْهِِ بِِحََسََبِِ نِِيََّتِِهِِ 
َ
ابََهُُ عََلَ

َ
نََّ عِِقَ

َ
ى عََمََلِِهِِ بِِحََسََبِِ نِِيََّتِِهِِ الصََّالِِحََةِِ، وََأَ

َ
عََامِِلِِ عََلَ

ْ
وََابََ الْ

َ
ثَ

 
َ
وََابٌٌ وََلاَ

َ
هُُ ثَ

َ
 يََحْْصُُلُُ لَ

َ
لاَ

َ
عََمََلُُ مُُبََاحًًا، فَ

ْ
ونُُ الْ

ُ
يََكُ

َ
، فَ

ً
ونُُ نِِيََّتُُهُُ مُُبََاحََةً

ُ
كُ
َ
دْْ تَ

َ
فََاسِِدََةِِ، وََقَ

ْ
الْ

يْْهِِ، 
َ
ةِِ عََلَ

َ
حََامِِلَ

ْ
يََّةِِ الْ ِ

سََادُُهُُ وََإِِبََاحََتُُهُُ بِِحََسََبِِ ال�نِّ
َ
حُُهُُ وََفَ

َ
فْْسِِهِِ صََلاَ

َ
عََمََلُُ فِِي نَ

ْ
الْ

َ
ابٌٌ، فَ

َ
عِِقَ

تِِي بِِهََا صََارََ 
َ
يََّةِِ الَّ ِ

مََتُُهُُ بِِحََسََبِِ ال�نِّ
َ
ابُُهُُ وََسََلاَ

َ
عََامِِلِِ وََعِِقَ

ْ
وََابُُ الْ

َ
قْْتََضِِيََةِِ لِِوُُجُُودِِهِِ، وََثَ

ُ �لْمُ
ا

وْْ مُُبََاحًًــا3.
َ
اسِِــدًًا، أَ

َ
وْْ فَ

َ
عََمََــلُُ صََالِِحًًــا، أَ

ْ
الْ

  الباجي، المنتقى شرح الموطأ، ص 235. 1
  النــووي، أبــو زكريــا مــحيي الديــن يــحيى بــن شــرف، المنهــاج شــرح صحيــح مســلم بــن الحجــاج، دار  2

إحيــاء التراث العربــي، بيروت، ط 2، 1392هـــ، 54/13.
ــا 

ً
  ابــن رجــب، زيــن الديــن عبــد الرحمــن بــن أحمــد، جامــع العلــوم والحكــم في شــرح خمــسين حدثًي 3

مــن جوامــع الكلــم، ط 7، 1422هـــ/2001م، 65/1.
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القيم الخلقية وتطبيقاتها في المعاملات المالية

ــمْْ 
ُ
صُُوََرِِكُ ى 

َ
إِِلَ ــرُُ 

ُ
يََنْْظُ  

َ
لاَ اَللهَ  »إِِنََّ  صلى الله عليه وسلم:  قالــه  لما  تحقيــق  العلمــاء  وأقــوال 

د أن الإخلاص 
ّ
مْْ«1، فكل ذلك يؤكّ

ُ
عْْمََالِِكُ

َ
مْْ وََأَ

ُ
وبِِكُ

ُ
لُ
ُ
ى قُ

َ
رُُ إِِلَ

ُ
كِِنْْ يََنْْظُ

َ
مْْ، وََلَ

ُ
مْْوََالِِكُ

َ
وََأَ

ـجه الله ــسبحانه. ـله وـ عـمـل ــقلبي، ولاــبد للــمرء أن يقــصد بعمــله وفعــله وقوـ

الفرع الثاني: الحث على التقوى وتحري الللاح

يقول الإمام الغزالي في كتاب آداب الكسب والمعاش مبينًًا أهمية مسألة 

النية بوصفها الأساس الأول الذي يبدأ به الإنسان تجارته، وإنما تتم شفقة 

وََّلُُ حُُسْْنُُ النية والعقيدة فِِي ابْْتِِدََاءِِ 
َ
مُُورٍٍ؛ الأَ

ُ
ى دِِينِِهِِ بِِمُُرََاعََاةِِ سََبْْعََةِِ أُ

َ
التاجر عََلَ

نََاءًً 
ْ
مََعِِ عََنِِ النََّاسِِ اسْْتِِغْ

َ
 الطَّ

َ
فَّ

َ
الِِ وََكَ

َ
ؤَُسُّ  عََنِِ ال

َ
يََنْْوِِ بِِهََا الِاِسْْتِِعْْفََافَ

ْ
لْ
َ
جََارََةِِ، فَ ِ

ال�تِّ

ونََ 
ُ
عِِيََالِِ لِِيََكُ

ْ
ينِِ وََقِِيََامًًا بِِكِِفََايََةِِ الْ ِ

ى ال�دِّ
َ
سِِبُُهُُ عََلَ

ْ
 بِِمََا يََكْ

ً
ةً

َ
لِِ عََنْْهُُمْْ وََاسْْتِِعََانَ

َ
حََلاَ

ْ
بِِالْ

قِِ مََا 
ْ
لْ
َ
خَ

ْ
نْْ يُُحِِبََّ لِِسََائِِرِِ الْ

َ
مُُسْْلِِمِِينََ وََأَ

ْ
صُْْنُّحََ لِِلْ يََنْْوِِ ال

ْ
جََاهِِدِِينََ بِِهِِ، وََلْ

ُ �لْمُ
ةِِ ا

َ
مِِنْْ جُُمْْلَ

ــاهُُ، 
َ
رْْنَ

َ
كَ

َ
مََــا ذَ

َ
تِِــهِِ كَ

َ
عََــدْْلِِ وََالِإِحْْسََــانِِ فِِي مُُعََامََلَ

ْ
رِِيــقِِ الْ

َ
بََــاعََ طَ ِ

�تِّ
يََنْْــوِِ ا

ْ
يُُحِِــُبُّ لِِنََفْْسِِــهِِ، وََلْ

ِ مََا يراه في الســوق، فإذا أضمر 
�لِّ
ُ
رِِ فِِي كُ

َ
نْْكَ

ُ �لْمُ
عْْرُُوفِِ وََالنََّهْْيََ عََنِِ ا

َ �لْمَ
مْْرََ بِِا

َ
يََنْْوِِ الأَ

ْ
وََلْ

هُُوََ مََزِِيدٌٌ 
َ
 فَ

الًا
إِِنِِ اسْْتََفََادََ مََا

َ
رِِيقِِ الآخِِرََةِِ، فَ

َ
 فِِي طَ

الًا
انََ عََامِِ

َ
هذه العقائد والنيات كَ

يََا رََبِِحََ فِِي الآخِِرََة2ِِ.
ْ
نُْدُّ سِِرََ فِِي ال

َ
وََإِِنْْ خَ

يؤكــد مــا ســبق ذكــره مــن الشــواهد على أهميــة النيــة والإخلاص والتقــوى 

في التعامل المالي، ومن حسنت نيته وخلصت لله  صار سعيُُه لكسب المال 

ورزقه نوعًًا من التقرب والطاعة لله تعالى، فعن كعب بن عجرة أنه قال: مََرََّ 

عْْجََبََهُُمْْ، 
َ
اطِِهِِ مََا أَ

َ
شَ

َ
دِِهِِ ونَ

َ
ِ صلى الله عليه وسلم مِِنْْ جََلَ

صْْحََابُُ النََّبِِ�يِّ
َ
ى أَ

َ
رََأَ

َ
ِ صلى الله عليه وسلم رََجُُلٌٌ، فَ

ى النََّبِِ�يِّ
َ
عََلَ

  مســلم، صحيــح مســلم، كتــاب البر والصلــة والآداب، بــاب تحريــم المســلم وخذلــه، رقــم الحديــث  1
.2564/34

  الغزالي، إحياء علوم الدين، 83/2. 2
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هِِ صلى الله عليه وسلم: »إِِنْْ 
َ
الََ رََسُُولُُ اللَّ

َ
قَ

َ
هِِ، فَ

َ
ا فِِي سََبِِيلِِ اللَّ

َ
انََ هََذَ

َ
وْْ كَ

َ
هِِ، لَ

َ
وا: يََا رََسُُولََ اللَّ

ُ
الُ

َ
قَ

َ
فَ

هِِ...«1.
َ
هُُوََ فِِي سََبِِيلِِ اللَّ

َ
ارًًا فَ

َ
دِِهِِ صِِغَ

َ
ى وََلَ

َ
رََجََ يََسْْعََى عََلَ

َ
انََ خَ

َ
كَ

ص سعيُُه في كسبه لوجه الله تعالى؛ بورك له 
ُ
لُ
َ
ثم إنه من حََسُُنت نيته وخَ

مْْــوََالََ النََّــاسِِ يُُرِِيــدُُ 
َ
 أَ

َ
ــذَ

َ
خَ

َ
في بيعــه، فعــن أبــي هريــرة  عــن الــنبي صلى الله عليه وسلم قــال: »مََــنْْ أَ

هُُ«2، فحسن النية قيد 
َ
فََهُُ اللَّ

َ
لَ
ْ
تْ
َ
هََا أَ

َ
فَ
َ
لاَ

ْ
ها يُُرِِيدُُ إِِتْ

َ
ذَ

َ
خَ

َ
هُُ عََنْْهُُ، وََمََنْْ أَ

َ
دََّى اللَّ

َ
دََاءََهََا أَ

َ
أَ

في التعامل المالي بشكل خاص كي يستحق الإنسان من الله  أن ينال الثواب 

والأجــر على أعمالــه، وقــد اســتلزمت الشــريعة الإسلاميــة حســن النيــة في إنشــاء 

العقود، وتنفيذ العقود، وتفسير العقود3.

فيسعى المؤمن بنيته الصادقة، وتقواه لله تعالى؛ للكسب الحلال، سواء 

أكان ذلــك في الوســائل المفضيــة إلى هــذا الكســب أو في غيرهــا، وهــو الــذي 

نؤصــل لــه مــن خلال البحــث في هــذه القيــم الخلقيــة المفضيــة لأكل الباطــل 

والحرام، فلا يكسب ماله بكذب أو ظلم أو سعي للإضرار بالناس، وقد حذر 

ــالََ صلى الله عليه وسلم: 
َ
قَ

َ
الــنبي صلى الله عليه وسلم مــن أن يلجــأ الإنســان للمعصيــة والحــرام لكســب رزقــه، فَ

هََــا، 
َ
جََلَ

َ
مِِلََ أَ

ْ
سْْــتََكْ

َ
مُُــوتََ حََتََّى تَ

َ
ــنْْ تَ

َ
فْْسًًــا لَ

َ
نََّ نَ

َ
 فِِي روعِِيََ أَ

َ
فََــثَ

َ
قُُــدُُسِِ نَ

ْ
»إِِنََّ رُُوحََ الْ

زْْقِِ  ِ
ــاءُُ الــ�رِّ

َ
ــمُُ اسْْتِِبْْطَ

ُ
حََدََكُ

َ
ــنََّ أَ

َ
 يََحْْمِِلَ

َ
ــبِِ، وََلاَ

َ
لَ
َ
ــوا فِِي الطَّ

ُ
جْْمِِلُ

َ
أَ
َ
هََــا، فَ

َ
سْْــتََوْْعِِبََ رِِزْْقَ

َ
وََتَ

اعََتِِــهِِ«4.
َ
 بِِطَ

َ
 يُُنََــالُُ مََــا عِِنْْــدََهُُ إِِلاَّ

َ
ــهََ لاَ

َ
ــإِِنََّ اللَّ

َ
بََــهُُ بِِمََعْْصِِيََــةٍٍ؛ فَ

ُ
لُ
ْ
نْْ يََطْ

َ
أَ

  الطبرانــي ، المعجــم الأوســط، بــاب الميــم، مــن اســمه محمــد، رقــم الحديــث 6835، وفي المعجــم  1
الكــبير، بــاب الميــم، مــن اســمه محمــد، 148/2، رقــم الحديــث 940.

  البخــاري، صحيــح البخــاري، كتــاب في الاســتقراض وأداء الديــون والحجــر والتفليــس، بــاب مــن  2
أخــذ أمــوال النــاس يريــد أداءهــا أو إتلافهــا، رقــم الحديــث 2387.

  البعلي، الأخقلا المهنية في المؤسسات المالية الإسملاية، ص 57. 3
  الطبرانــي، المعجــم الكــبير، رقــم الحديــث 7694. أبــو نعيــم، أحمــد بــن عبــد الله الأصبهانــي، حليــة  4

الأوليــاء وطبقــات الأصفيــاء، دار الســعادة، مصــر، 1394هـــ/1974م، 26/10.
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ــالََ 
َ
قَ

َ
كمــا حثنــا نبينــا صلى الله عليه وسلم أن نترك الشبهــات اتقــاءًً للوقــوع في الحــرام، فَ

ــتََبِِهََاتٌٌ 
ْ

نٌٌ، وََبََيْْنََهُُمََــا مُُشْ ِ
حََــرََامََ بََ�يِّ

ْ
نٌٌ، وََإِِنََّ الْ ِ

لََ بََ�يِّ
َ
حََلاَ

ْ
مُُ: »إِِنََّ الْ

َ
 وََالــسََّلاَ

ُ
ةُ
َ
يْْــهِِ الــصََّلاَ

َ
عََلَ

 لِِدِِينِِهِِ، وََعِِرْْضِِهِِ، وََمََنْْ 
َ
بُُُشُّهََاتِِ اسْْتََبْْرََأَ ى ال

َ
مََنِِ اتََّقَ

َ
ثِِيرٌٌ مِِنََ النََّاسِِ، فَ

َ
مُُهُُنََّ كَ

َ
 يََعْْلَ

َ
لاَ

حََــرََامِِ«1. ويعــد هــذا الحديــث مــن الأحاديــث المهمــة في 
ْ
ــعََ فِِي الْ

َ
بُُُشُّهََــاتِِ وََقَ ــعََ فِِي ال

َ
وََقَ

 
ُ

الِِــثُ
َ
 الثَّ

ُ
ــثُ

ُ
لُُثُّ

 يمثــل ال

ُ
حََدِِيــثُ

ْ
ا الْ

َ
: هََــذَ كِِنََانِِــُيُّ

ْ
 الْ

ُ
ــالََ حََمْْــزََةُ

َ
بــاب المعــاملات الماليــة، قَ

ــرََكََ مََــا 
َ
مََــنْْ تَ

َ
ــتََبِِهََاتٌٌ فَ

ْ
مُُــورٌٌ مُُشْ

ُ
نٌٌ وََبََيْْنََهُُمََــا أُ ِ

حََــرََامُُ بََ�يِّ
ْ
نٌٌ وََالْ ِ

لُُ بََ�يِّ
َ
حََلاَ

ْ
مــن الإسلام: »الْ

 لِِدِِينِِــهِِ وََعِِرْْضِِــهِِ«2. وقــال أبــو داود: هــذا الحديــث أصــل في الــورع 
َ
بْْــرََأَ

َ
انََ أَ

َ
ــابََهََ كَ

َ
شَ

َ
تَ

وفيما يلزم الإنسان اجتنابه من الشبهة والريب3. وقيل كذلك إن سبب عظم 

موقعــه أنــه صلى الله عليه وسلم نبّّــه فيــه إلى إصلاح المطعــم والمشــرب والملبــس وغيرهــا، وأنــه 

، وأرشد إلى معرفة الحلال وأنه ينبغي ترك المشتبهات، 
الًا

ينبغي أن يكون حلا

لحمايــة الديــن والعــرض، وحــذر مــن مواقعــة الشبهــات وأوضح ذلــك بضــرب 

المثــل بــالحمى ثــم بين أهــم الأمــور وهــو مراعــاة القلــب4.

البيّّن،  الحلال  فهو  تحليله  على  الله  نص  ما  الحديث:  شرح  في  وقيل 

تُووُا الْكِِْتََابََ حِِلٌٌّ كَُُلَّمْْ 
ُ
يَِّ�بََِاتُُۖۖ  وََطََعََامُُ الَّذَِِينََ أُ حَِِلَّ لَكَُُمُُ الطَّ

ُ
كقوله تعالى: ﴿الْيََْوْمََْ أُ

حِِلََّ 
ُ
ُ الْبََْيْعََْ﴾]البقرة: 275[،﴿وََأُ حَََلَّ ا�للَّهُ

َ
هَُُلَّمْْ﴾]المائدة: 5[، ﴿ وََأَ وََطََعََامُُكُُمْْ حِِلٌٌّ 

مْْ﴾]النساء: 24[، وما نص على تحريمه فهو الحرام البيّّن، 
ُ
لِِكُ

�ذَٰٰ
م مََّا وََرََاءََ 

ُ
كُ

َ
لَ

  البخــاري، صحيــح البخــاري، كتــاب الإيمــان، بــاب فضــل مــن اســتبرأ لدينــه، رقــم الحديــث 52،  1
ومســلم، صحيــح مســلم بــاب أخــذ الحلال وتــرك الشبهــات، رقــم الحديــث 1599/107، واللفــظ لــه.
  البــاجي، أبــو الوليــد ســليمان بــن خلــف بــن ســعد، المنتقــى شــرح الموطــأ، دار الكتــاب الإسلامــي،  2

القاهــرة، ط 2، 212/7. بتصــرف.
  الخطابــي، أبــو ســليمان حمــد بــن محمــد بــن إبراهيــم بــن الخطــاب البــستي، معالــم الــسنن: شــرح  3

سنن أبــي داود، المطبعــة العلميــة، حلــب، 1351هـــ/1932م، 56/3.
  النووي، المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج، 27/11. 4
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هََاتُكُُُمْْ....﴾]النساء: 23[ إلى آخر الآية،  َمَّ
ُ
مََِتْْ عََلََيْكُُْمْْ أُ مثل قوله تعالى: ﴿حُُرِّ�

وحرّّم عليكم صيد البر ما دمتم حرمًًا، وتحريم الفواحش ما ظهر منها وما 

كأكل  الحرام،  فهو  وعيدًًا  أو  أو عقوبة  فيه حدًًا  ما جعل الله  وكل  بطن، 

أموال اليتامى، وأكل أموال الناس بالباطل، وهذا باب يتسع القول فيه، 

وهو واضح يغنى عن تدبره وطلبه.

وأمــا المشــتبهات فكل مــا تنازعتــه الأدلــة مــن الكتــاب والســنة وتجاذبتــه 

المعاني، فوجه منه يعضده دليل الحرام، ووجه منه يعضده دليل الحلال1. 

هِِيََ تشتبــه بالشيــئين، 
َ
 حــرََام، فَ

َ
ل وََلاَ

َ
ــال فِِيهََــا حََلاَ

َ
 يُُقَ

َ
تِِي لاَ

َ
وقيــل: المشــتبهات: الَّ

ــه3ُُ.
َ
ي احتــاط لَ

َ
 لدينِِــه2ِِ، أَ

َ
بُُُشُّهََــات اسْْــتََبْْرََأَ مــن اتََّقــى ال

َ
فَ

وكما أنه على الإنسان أن يتقي الله في وسيلة الكسب، فمن باب أولى أن 

يتقيه في نوع الكسب ذاته، فقد يسعى الإنسان لكسب قوته من بيع وشراء 

مــا هــو محــرم بنصــوص شــرعية واضحــة، ومثــال ذلــك مــا جــاء في التعامــل 

، وََالشََّــعِِيرُُ  ِ
بُُ�رِّ

ْ
بُُُرُّ بِِــالْ

ْ
فِِضََّــةِِ، وََالْ

ْ
 بِِالْ

ُ
فِِضََّــةُ

ْ
هََــبِِ، وََالْ

َ
هََــبُُ بِِالذَّ

َ
بالربــا، قــال صلى الله عليه وسلم: »الذَّ

وِِ 
َ
مََــنْْ زََادََ، أَ

َ
يََــدًًا بِِيََــدٍٍ، فَ ــلٍٍ، 

ْ
 بِِمِِثْ

الًا


ْ
حِِ، مِِــثْ

ْ
لْ ِ

�لْمِ
بِِــا حُُ 

ْ
لْ ِ

�لْمِ
بِِالشََّــعِِيرِِ، وََالتََّمْْــرُُ بِِالتََّمْْــرِِ، وََا

عََــنََ اُللهُ 
َ
عْْطِِــي فِِيــهِِ سََــوََاءٌٌ«4، وقــال الــنبي صلى الله عليه وسلم: »لَ

ُ �لْمُ
 وََا

ُ
رْْبََــى، الآخِِــذُ

َ
ــدْْ أَ

َ
قَ

َ
زََادََ، فَ

َ
اسْْتَ

اتِِبََــهُُ«5، فهــذه نصــوص واضحــة في تحريــم 
َ
ــاهِِدََيْْهِِ، وََكَ

َ
ــهُُ، وََشَ

َ
بََــا، وََمُُوكِِلَ ِ

آكِِلََ ال�رِّ

الربــا في التعامــل المالي.

  ابن بطال، شرح صحيح البخاري، 193-192/6. 1
نٌٌ{، وقد سبق تخريجه، ص 148. ِ

نٌٌ وََإِِنََّ الحََرََامََ بََ�يِّ ِ
لََ بََ�يِّ

َ
  جزء من حديث: }إِِنََّ الحََلاَ 2

  ابن الجوزي، جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد، كشف المشكل من حديث  3
الصحيحين، تحقيق علي حسين البواب، دار الوطن، الرياض، 212/2، رقم الحديث 682.

  مسلم، صحيح مسلم، باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقدًًا، رقم الحديث 1584/82. 4
  ابن حنبل، مسند أحمد بن حنبل، مسند المكثرين من الصحابة ، مسند عبد الله بن مسعود  5

، رقم الحديث 3809، قال محققه: حديث حسن لغيره.
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وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أن الله  لا يقبل من كسب الإنسان إلا ما كان 

ؤْْمِِنِِينََ بِِمََا 
ُ �لْمُ
مََرََ ا

َ
بًًا، وََإِِنََّ اَللهَ أَ ِ

�يِّ
َ
 طَ

َ
 يََقْْبََلُُ إِِلاَّ

َ
بٌٌ لاَ ِ

�يِّ
َ
هََُيُّا النََّاسُُ، إِِنََّ اَللهَ طَ

َ
طيبًًا: »أَ

�يِ  يَِّ�بََِاتِِ وََاعْْمََلُُوا صََالِِحًاًۖ ۖ إِنِِّ يُُّهََا ارُُّلسُُلُُ كُُلُوُا مِِنََ الطَّ
َ
الََ: ﴿يَاَ أَ

َ
قَ

َ
رْْسََلِِينََ، فَ

ُ �لْمُ
مََرََ بِِهِِ ا

َ
أَ

يُُّهََا الَّذَِِينََ آمََنُُوا كُُلُوُا مِِن طََيِّ�بََِاتِِ 
َ
الََ: ﴿يَاَ أَ

َ
بِمََِا تََعْْمََلُنََو عََلِيِمٌٌ﴾]المؤمنون: 51[، وََقَ

بََرََ، يََمُُُدُّ 
ْ
غْ

َ
 أَ

َ
عََثَ

ْ
شْ

َ
رََ الرََّجُُلََ يُُطِِيلُُ السََّفََرََ أَ

َ
كَ

َ
مََّ ذَ

ُ
مََا رََزََقْْنََاكُُمْْ﴾]البقرة: 172[، ثُ

بََسُُهُُ 
ْ
وََمََلْ رََبُُهُُ حََرََامٌٌ، 

ْ
وََمََشْ عََمُُهُُ حََرََامٌٌ، 

ْ
وََمََطْ  ، ِ

يََا رََ�بِّ  ، ِ
يََا رََ�بِّ السََّمََاءِِ،  ى 

َ
إِِلَ يََدََيْْهِِ 

لِِكََ؟«1.
َ
ى يُُسْْتََجََابُُ لِِذَ

َ
نَّ
َ
أَ
َ
حََرََامِِ، فَ

ْ
ذِِيََ بِِالْ

ُ
حََرََامٌٌ، وََغُ

وقــد كان فعلــه صلى الله عليه وسلم لنــا أســوة حســنة في هــذا الجانــب؛ فقــد كان يتحــرّّى 

 
َ
جِِــدُُ التََّمْْــرََةَ

َ
أَ
َ
هْْلِِي فَ

َ
ى أَ

َ
لِِــبُُ إِِلَ

َ
قَ

ْ
نْ
َ
ــي لأَ ِ

�نِّ
ــهِِ إِِ

َ
ــال صلى الله عليه وسلم: »وََاللَّ

َ
الحلال في طعامــه وشــرابه، قَ

قِِيهََا«2. وََعََنْْ 
ْ
لْ
ُ
أُ
َ
 فَ

ً
ةً

َ
ونََ صََدََقَ

ُ
كُ
َ
نْْ تَ

َ
�َشَى أَ

ْ
خْ

َ
مََّ أَ

ُ
هََا، ثُ

َ
لَ
ُ
كُآلِآ عُُهََا 

َ
رْْفَ

َ
أَ
َ
ى فِِرََا�ِشِي فَ

َ
 عََلَ

ً
ةً

َ
سََاقِِطَ

ونََ 
ُ
كُ
َ
نْْ تَ

َ
 أَ
َ
وْْلاَ

َ
الََ: »لَ

َ
قَ

َ
رِِيقِِ، فَ

َ
هِِ صلى الله عليه وسلم مََرََّ بِِتََمْْرََةٍٍ بِِالطَّ

َ
نََّ رََسُُولََ اللَّ

َ
سِِ بْْنِِ مََالِِكٍٍ  أَ

َ
نَ
َ
أَ

تُُهََــا«3. وإن لنــا في الصحابــة - رضــوان الله عليهــم- المثــل الأعلى 
ْ
لْ
َ
ــةِِ لأكَ

َ
مِِــنََ الصََّدََقَ

في تحــري الحلال، وتــرك الحــرام، ومــن الشــواهد الدالــة على ذلــك: عــن عائشــة 

بُُو 
َ
انََ أَ

َ
رََاجََ، وََكَ

َ
هُُ الخَ

َ
رِجُُِ لَ

ْ
مٌٌ يُُخْ

َ
لاَ

ُ
رٍٍ  غُ

ْ
بِِي بََكْ

َ
انََ لأَ

َ
ر�ضي الله تعالى عنها قالت: »كَ

مُُ: 
َ
لاَ

ُ
ــهُُ الــغُ

َ
ــالََ لَ

َ
قَ

َ
ــرٍٍ، فَ

ْ
بُُــو بََكْ

َ
لََ مِِنْْــهُُ أَ

َ
كَ
َ
ــأَ
َ
جََــاءََ يََوْْمًًــا بِِ�َشَيْْءٍٍ فَ

َ
رََاجِِــهِِ، فَ

َ
لُُ مِِــنْْ خَ

ُ
كُ
ْ
ــرٍٍ يََــأْ

ْ
بََكْ

سََانٍٍ فِِي الجََاهِِلِِيََّةِِ، 
ْ
نْ ِ هََّنْْتُُ �لِإِ

َ
كَ

َ
نْْتُُ تَ

ُ
الََ: كُ

َ
رٍٍ: وََمََا هُُوََ؟ قَ

ْ
بُُو بََكْ

َ
الََ أَ

َ
قَ

َ
ا؟ فَ

َ
دْْرِِي مََا هََذَ

َ
تَ
َ
أَ

تََ 
ْ
لْ
َ
كَ
َ
ذِِي أَ

َ
ا الَّ

َ
هََذَ

َ
لِِكََ، فَ

َ
انِِي بِِذَ

َ
عْْطَ

َ
أَ
َ
قِِيََنِِي فَ

َ
لَ
َ
دََعْْتُُهُُ، فَ

َ
ي خَ ِ

�نِّ

َ
 أَ
َ
، إِِلاَّ

َ
ةَ

َ
حْْسِِنُُ الكِِهََانَ

ُ
وََمََا أُ

  مســلم، صحيــح مســلم، كتــاب الــزكاة، بــاب قبــول الصدقــة مــن الكســب الطيــب وتربيتهــا، رقــم  1
.1015/65 الحديــث 

  البخاري، صحيح البخاري، كتاب في اللقطة، باب إذا وجد تمرة في طريق، رقم الحديث 2432. 2

صحيح مسلم، كتاب الزكاة، باب تحريم الزكاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، رقم الحديث 1070/192.
  البخاري، صحيح البخاري، كتاب في اللقطة، باب إذا وجد التمرة في الطريق، رقم الحديث 2431،  3

ومسلم، كتاب الزكاة، باب تحريم الزكاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، رقم الحديث 1071/164. واللفظ له.
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نِِــهِِ«1. وعــن الصديــق أبــي بكــر 
ْ
لََّ �َشَيْْءٍٍ فِِي بََطْ

ُ
ــاءََ كُ

َ
قَ

َ
ــرٍٍ يََــدََهُُ، فَ

ْ
بُُــو بََكْ

َ
ــلََ أَ

َ
دْْخَ

َ
أَ
َ
مِِنْْــهُُ، فَ

يََّ�ذِّ بحرامٍٍ«2.



ُ
 جسدٌٌ غُ

َ
 يََدْْخلُُ الجنََّةَ

َ
 وأرضاه، أن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم قال: »لاَ

وقــد بلغــوا في تحــري الحلال تركهــم لبعــض الحلال خشــية الوقــوع في 

ــوا 
ُ
»اجْْعََلُ قــال:  الــنبي صلى الله عليه وسلم  أن  بــشير،  بــن  النعمــان  الحــرام والشبهــات، فعــن 

 لِِعِِرْْضِِهِِ وََدِِينِِهِِ«3، 
َ
لِِكََ اسْْتََبْْرََأَ

َ
عََلََ ذَ

َ
لِِ، مََنْْ فَ

َ
حََلاَ

ْ
 مِِنََ الْ

ً
رََةً

ْ
حََرََامِِ سُُتْ

ْ
مْْ وََبََيْْنََ الْ

ُ
بََيْْنََكُ

 
َ
لِِ، وََلاَ

َ
 مِِــنََ الحََلاَ

ً
رََةً

ْ
دََعََ بََــيْْنِِي وََبََيْْنََ الحََــرََامِِ سُُتْ

َ
نْْ أَ

َ
حُُــُبُّ أَ

َ
ــي لأَ ِ

�نِّ
وقــال ابــن عمــر: »إِِ

مُُهََا«4. فينبغي للمؤمن أن يضع هذه النماذج النيرة نصب عينه في سعيه  ِ
حََ�رِّ

ُ
أُ

لكســب رزقــه، فــالمال في الفكــر الإسلامــي ليــس مطلوبًًــا لذاتــه وحســب، بــل 

هنــاك هــدف أسمى كمــا ســبق وأن بيّّنــا، وهــو التقــرب إليــه تعــالى بطلــب هــذا 

المال والسعي في كسبه، لذلك فإن هذا المال أمانة سيحاسب عليها الإنسان 

لََ عََنْْ 
َ
دََمََا عََبْْدٍٍ يََوْْمََ القِِيََامََةِِ حََتََّى يُُسْْأَ

َ
زُُولُُ قَ

َ
 تَ
َ
يوم القيامة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: »لاَ

سََــبََهُُ وََفِِيــمََ 
َ
تَ
ْ
يْْــنََ اكْ

َ
عََــلََ، وََعََــنْْ مََالِِــهِِ مِِــنْْ أَ

َ
مِِــهِِ فِِيــمََ فَ

ْ
نََــاهُُ، وََعََــنْْ عِِلْ

ْ
فْ

َ
عُُمُُــرِِهِِ فِِيمََــا أَ

هُُ«5.
َ
بْْلاَ

َ
ــهُُ، وََعََــنْْ جِِسْْــمِِهِِ فِِيــمََ أَ

َ
فََقَ

ْ
نْ
َ
أَ

  البخاري، صحيح البخاري، كتاب المناقب، باب أيام الجاهلية، رقم الحديث 3842. 1
يــقِِ - ر�ضي الله عنــه -، رقــم الحديــث 43، وأبــو يــعلى  ِ

�دِّ ِ
ــرٍٍ ال�صِّ

ْ
بِِــي بََكْ

َ
  البزار، مســند البزار، مُُسْْــنََدُُ أَ 2

الموصلي في مسنده، تحقيق حسين سليم أسد، دار المأمون للتراث، دمشق، ط: 1404م-1984م، 
يقِِ - ر�ضي الله عنه -، رقم الحديث 83، 84. قال محققه: إسناده ضعيف،  ِ

�دِّ ِ
رٍٍ ال�صِّ

ْ
بِِي بََكْ

َ
مُُسْْنََدُُ أَ

والطبراني في المعجم الأوســط، باب الميم، من اســمه محمد، رقم الحديث 5961.
 

الًا
 خِِصََــا

َ
ــهِِ جََــلََّ وََعََلاَ

َ
حْْرِِيــمِِ اللَّ

َ
بََــارِِ عََــنْْ تَ

ْ
ــرُُ الِإِخْ

ْ
ــرِِ وََالِإِبََاحََــةِِ، ذِِكْ

ْ
حََظْ

ْ
  ابــن حبــان، الإحســان، كِِتََــابُُ الْ 3

سْْــلِِمِِينََ، رقــم الحديــث 5569.
ُ �لْمُ
ى ا

َ
 عََلَ

ً
ومََــةً

ُ
مََعْْلُ

  انظر: ابن أبي زيد القيرواني، أبو محمد عبد الله، الجاعم في السنن والآداب والمغازي والتاريخ،  4
تحقيــق محمــد أبــي الأجفــان وعثمــان بطيــخ ، والمكتبــة العتيقــة، تونــس، ط 2، 1403هـــ/1983م، 

ص 181.
  الترمــذي، سنن الترمــذي، أبــواب صفــة القيامــة والرقائــق والــورع، بــاب في القيامــة، رقــم الحديــث  5

2417، وقــال: حســن صحيــح.
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القيم الخلقية وتطبيقاتها في المعاملات المالية

المطلب الثاني: قيم العدل والصدق والأمانة:

الفرع الأول: قيمة العدل:

فالعدل قيمة خلقية يحبها الله جل وعلا، وقد أعد لمن تخلق بها الأجر 

ورٍٍ، 
ُ
ى مََنََابِِرََ مِِنْْ نُ

َ
قْْسِِطِِينََ عِِنْْدََ اِللهِ عََلَ

ُ �لْمُ
والثواب العظيم، فقد قال صلى الله عليه وسلم: »إِِنََّ ا

هْْلِِيهِِمْْ وََمََا 
َ
مِِهِِمْْ وََأَ

ْ
ونََ فِِي حُُكْ

ُ
ذِِينََ يََعْْدِِلُ

َ
تََا يََدََيْْهِِ يََمِِينٌٌ، الَّ

ْ
عََنْْ يََمِِينِِ الرََّحْْمََنِِ ، وََكِِلْ

وا«1. ويمكن أن نتبين قيمة العدل عن طريق ما يقابلها من خلق �سيء وهو 
ُ
وََلُ

الظلم، والذي جاء التنبيه والتحذير منه في نصوص حديثية كثيرة، فقد قال 

حََُّشُّ  إِِنََّ ال
َ
حََُّشُّ، فَ قِِيََامََةِِ، وََاتََّقُُوا ال

ْ
مََاتٌٌ يََوْْمََ الْ

ُ
لُ
ُ
مََ ظُ

ْ
لُْظُّ

إِِنََّ ال

َ
مََ، فَ

ْ
لُْظُّ

صلى الله عليه وسلم: »اتََّقُُوا ال

وا مََحََارِِمََهُُمْْ«2. 
ُلُّ
وا دِِمََاءََهُُمْْ وََاسْْتََحََ

ُ
نْْ سََفََكُ

َ
ى أَ

َ
هُُمْْ عََلَ

َ
مْْ، حََمََلَ

ُ
كُ

َ
بْْلَ

َ
انََ قَ

َ
كََ مََنْْ كَ

َ
هْْلَ

َ
أَ

ولكي يستشعر الإنسان شناعة الظلم، بيّّن الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث قد�سي فيما 

ِ صلى الله عليه وسلم فِِيمََا يََرْْوِِي 
يرويه عن الله  أنه حرمه على نفسه العليّّة، يقول: عََنِِ النََّبِِ�يِّ

مْْ 
ُ
تُُهُُ بََيْْنََكُ

ْ
فْْ�ِسِي، وََجََعََلْ

َ
ى نَ

َ
مََ عََلَ

ْ
لُْظُّ

ي حََرََّمْْتُُ ال ِ

�نِّ
الََ: »يََا عِِبََادِِي إِِ

َ
نََّهُُ قَ

َ
هِِ  أَ ِ

عََنْْ رََ�بِّ

فْْ�ِسِي«، يََعْْنِِي: 
َ
ى نَ

َ
مََ عََلَ

ْ
لُْظُّ

ي حََرََّمْْتُُ ال ِ

�نِّ
وا«3، فقوله: »يََا عِِبََادِِي إِِ

ُ �لَمُ
ا

َ
ظَ

َ
 تَ
َ
لاَ

َ
مُُحََرََّمًًا، فَ

لِّ�لِْعََْبِيِدِِ﴾ بِظَََِلَّامٍٍ  رََبُُّكََ  الََ : ﴿وََمََا 
َ
مََا قَ

َ
مِِ لِِعِِبََادِِهِِ، كَ

ْ
لُْظُّ

فْْسََهُُ مِِنََ ال

َ
نََّهُُ مََنََعََ نَ

َ
أَ

الََ: ﴿وََمََا 
َ
لِّ�لِْعِِْبََادِِ﴾ ]غافر: 31[، وََقَ ُ يُرُِدُُي ظُُلْمًًْا  الََ: ﴿وََمََا ا�للَّهُ

َ
]فصلت: 46[، وََقَ

مْْ مُُحرََّمًًا، 
ُ
ُ يُرُِدُُي ظُُلْمًًْا لِّ�لِْعََْالَمَِِينََ﴾ ]آل عمران: 108[، وقوله: »وََجََعََلتُُهُُ بََيْْنََكُ ا�للَّهُ

وا«، يعني أنََّه تعالى حََرََّم الظلم على عباده، ونهاهم أنْْ يتظالموا فيما 
ُ �لَمُ
ا

َ
ظَ

َ
 تَ

َ
لاَ

َ
فَ

ِ عبدٍٍ أنْْ يظلِِمََ غيره4.
بينهم، فحرامٌٌ على ك�لِّ

  مسلم، صحيح مسلم، كتاب الإمارة، باب فضيلة الإمام العادل وعقوبة الجائر، رقم الحديث  1
.1827/18

  مسلم، صحيح مسلم، كتاب البر والصلة والآداب، باب تحريم الظلم، رقم الحديث 2578/56. 2
  السابق، رقم الحديث 2577/55. 3

  ابن رجب، جاعم العلوم والحكم في شرح خمسين حديثا من جواعم الكلم، 34/2. 4
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كمــا بين صلى الله عليه وسلم في أحاديــث عديــدة مــدى حرمــة الظلــم بين النــاس: » إِِنََّ 

ا، فِِي 
َ
مْْ هََــذَ

ُ
ــهْْرِِكُ

َ
ا فِِي شَ

َ
ــمْْ هََــذَ

ُ
حُُرْْمََــةِِ يََوْْمِِكُ

َ
ــمْْ، كَ

ُ
يْْكُ

َ
ــمْْ حََــرََامٌٌ عََلَ

ُ
كُ

َ
مْْوََالَ

َ
ــمْْ وََأَ

ُ
دِِمََاءََكُ

 
َ
ضُُــوا، وََلاَ

َ
بََاغَ

َ
 تَ

َ
ــوا، وََلاَ

ُ
نََاجََشُ

َ
 تَ

َ
حََاسََــدُُوا، وََلاَ

َ
 تَ

َ
ا« )1(، وقــال صلى الله عليه وسلم: »لاَ

َ
ــمْْ هََــذَ

ُ
دِِكُ

َ
بََلَ

و 
ُ
خُ

َ
سْْلِِمُُ أَ

ُ �لْمُ
وََانًًا ا

ْ
وا عِِبََادََ اِللهِ إِِخْ

ُ
ونُ

ُ
ى بََيْْعِِ بََعْْضٍٍ، وََكُ

َ
مْْ عََلَ

ُ
 يََبِِعْْ بََعْْضُُكُ

َ
دََابََرُُوا، وََلاَ

َ
تَ

ى صََــدْْرِِهِِ 
َ
 يََحْْقِِــرُُهُُ، التََّقْْــوََى هََاهُُنََــا، وََيُُــشِِيرُُ إِِلَ

َ
ــهُُ، وََلاَ

ُ
لُ
ُ
ذُ

ْ
 يََخْ

َ
لِِمُُــهُُ وََلاَ

ْ
 يََظْ

َ
سْْــلِِمِِ، لاَ

ُ �لْمُ
ا

ى 
َ
سْْــلِِمِِ عََلَ

ُ �لْمُ
ُلُّ ا

ُ
سْْــلِِمََ، كُ

ُ �لْمُ
ــاهُُ ا

َ
خَ

َ
نْْ يََحْْقِِــرََ أَ

َ
ِ أَ

 مََــرََّاتٍٍ، بِِحََسْْــبِِ امْْــرِِئٍٍ مِِــنََ الشََّــ�رِّ
َ

ثَ
َ
لاَ

َ
ثَ

ــهُُ، وََعِِرْْضُُــهُُ«2.
ُ
سْْــلِِمِِ حََــرََامٌٌ، دََمُُــهُُ، وََمََالُ

ُ �لْمُ
ا

الــذي يقابلــه الظلــم، أمــر مطلــوب ومؤكــد في  يــتضح بذلــك أن العــدل 

تعامــل الإنســان المالي مــع النــاس، ولابــد مــن التنبــه لضــرورة التخلــق بالعــدل 

بوصفه أساسًًا، لأن كل القيم الخلقية المطلوبة في المعاملات المالية تعود في 

وجودهــا ومــآل وجودهــا إلى تحقيــق العــدل في الأول والآخــر، لذلــك سنــبين في 

مبحــث قــادم بــأن العــدل قيمــة محوريــة بــشكل عــام.

الفرع الثاني: قيمة الصدق:

آثــار  مــن  عليــه  يترتــب  لما  الجليلــة،  مــن الأخلاق  الصــدق  يعــتبر الإسلام 

عظيمــة، فالصــدق أجــدر أركان بقــاء العالــم حتى لــو توهــم مرتفعًًــا لما صح 

نظامه وبقاؤه، وهو أصل المحمودات وركن النبوات، ونتيجة التقوى، ولولاه 

لبطلــت أحكام الشــرائع3، وقــد حــث الرســول صلى الله عليه وسلم على الصــدق بــشكل عــام، 

  جــزء مــن حديــث خطبــة الــوداع، أخرجــه مســلم، صحيــح مســلم ، كتــاب الحج، بــاب حجــة الــنبي  1
صلى الله عليه وسلم، رقــم الحديــث 1218/147.

  مســلم، صحيــح مســلم، كتــاب البر والصلــة والآداب، بــاب تحريــم ظلــم المســلم وخذلــه، رقــم  2
.2564/32 الحديــث 

  الراغب الأصفهاني، الذريعة إلى مكارم الشريعة، ص 193. 3
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القيم الخلقية وتطبيقاتها في المعاملات المالية

ى 
َ
إِِلَ يََهْْــدِِي  بِِرََّ 

ْ
الْ وََإِِنََّ   ، ِ

بِِ�رِّ
ْ
الْ ى 

َ
إِِلَ يََهْْــدِِي  ــدْْقََ  ِ

ــإِِنََّ ال�صِّ
َ
ــدْْقِِ، فَ ِ

بِِال�صِّ ــمْْ 
ُ
يْْكُ

َ
فقــال: »عََلَ

يقًًا،  ِ
تََبََ عِِنْْدََ اِللهِ صِِ�دِّ

ْ
دْْقََ حََتََّى يُُكْ ِ

جََنََّةِِ، وََمََا يََزََالُُ الرََّجُُلُُ يََصْْدُُقُُ وََيََتََحََرََّى ال�صِّ
ْ
الْ

ى النََّارِِ، 
َ
فُُجُُورََ يََهْْدِِي إِِلَ

ْ
فُُجُُورِِ، وََإِِنََّ الْ

ْ
ى الْ

َ
ذِِبََ يََهْْدِِي إِِلَ

َ
كَ

ْ
إِِنََّ الْ

َ
ذِِبََ، فَ

َ
كَ

ْ
مْْ وََالْ

ُ
وََإِِيََّاكُ

ــالََ 
َ
ابًًــا«1، قَ

َ
ذَّ

َ
تََــبََ عِِنْْــدََ اِللهِ كَ

ْ
ــذِِبََ حََتََّى يُُكْ

َ
كَ

ْ
ــذِِبُُ وََيََتََحََــرََّى الْ

ْ
وََمََــا يََــزََالُُ الرََّجُُــلُُ يََكْ

مُُومٍٍ، 
ْ
ِ مََذْ

�لِّ
ُ
الِِصِِ مِِنْْ كُ

َ
خَ

ْ
عََمََلِِ الصََّالِِحِِ الْ

ْ
ى الْ

َ
دْْقََ يََهْْدِِي إِِلَ ِ

نََّ ال�صِّ
َ
مََاءُُ: مََعْْنََاهُُ أَ

َ
عُُلَ

ْ
الْ

عََمََلََ الصََّالِِحََ 
ْ
نََاوََلََ الْ

َ
نْْ يََتَ

َ
 وََيََجُُوزُُ أَ

ُ
جََنََّةُ

ْ
بُِِرُّ الْ

ْ
هِِ وََقِِيلََ الْ ِ

�لِّ

ُ
يْْرِِ كُ

َ
خَ

ْ
: اسْْمٌٌ جََامِِعٌٌ لِِلْ بُِِرُّ

ْ
وََالْ

امََةِِ، وََقِِيــلََ 
َ
فُُجُُــورِِ، وهــو الميــل عََــنِِ الِاِسْْــتِِقَ

ْ
ى الْ

َ
يُُوصِِــلُُ إِِلَ

َ
ــذِِبُُ فَ

َ
كَ

ْ
مََّــا الْ

َ
، وََأَ

َ
جََنََّــةَ

ْ
وََالْ

عََــا�ِصِي2.
َ �لْمَ
 فِِي ا

ُ
بِِعََــاثُ

ْ
الِاِنْ

دْْقِِ وََهُُوََ  ِ
ِي ال�صِّ

حََ�رِّ
َ
ى تَ

َ
 عََلَ

ٌ
ا فِِيهِِ حََثٌّ

َ
مََاءُُ: هََذَ

َ
عُُلَ

ْ
الََ الْ

َ
وجاء في معنى الحديث: قَ

سََاهََلََ 
َ
ا تَ

َ
إِِنََّهُُ إِِذَ

َ
سََاهُُلِِ فِِيهِِ، فَ

َ
ذِِبِِ وََالتَّ

َ
كَ

ْ
ى التََّحْْذِِيرِِ مِِنََ الْ

َ
صْْدُُهُُ وََالِاِعْْتِِنََاءِِ بِِهِِ وََعََلَ

َ
قَ

ابًًا إِِنِِ اعْْتََادََهُُ 
َ
ذَّ

َ
وْْ كَ

َ
يقًًا إِِنِِ اعْْتََادََهُُ أَ ِ

تِِهِِ صِِ�دِّ
َ
غَ

َ
بََالَ

ُ
هُُ �لِمُ

َ
تََبََهُُ اللَّ

َ
 بِِهِِ وََكَ

َ
عُُرِِفَ

َ
رََ مِِنْْهُُ فَ

ُ
ثُ
َ
فِِيهِِ كَ

وََابِِهِِمْْ 
َ
يقِِينََ وََثَ ِ

�دِّ ِ
ةِِ ال�صِّ

َ
زِِلَ

ْ
 بِِمََنْ

َ
وََصْْفَ

ْ
لِِكََ وََيََسْْتََحُِِقُّ الْ

َ
هُُ بِِذَ

َ
مُُ لَ

َ
تََبُُ هُُنََا يُُحْْكَ

ْ
وََمََعْْنََى يُُكْ

لِِكََ 
َ
تُُبََهُُ فِِي ذَ

ْ
نْْ يََكْ

َ
وقِِينََ إِِمََّا بِِأَ

ُ
لُ
ْ
مََخْ

ْ
لِِكََ لِِلْ

َ
هََارُُ ذَ

ْ
رََادُُ إِِظْ

ُ �لْمُ
ابِِهِِمْْ وََا

َ
ابِِينََ وََعِِقَ

َ
ذَّ

َ
كَ

ْ
وْْ صِِفََةِِ الْ

َ
أَ

ــوبِِ النََّــاسِِ 
ُ
لُ
ُ
لِِــكََ فِِي قُ

َ
قِِــيََ ذَ

ْ
نْْ يُُلْ

َ
ى وََإِِمََّــا بِِــأَ

َ
عْْلَ

َ
لِإِ الأَ

َ �لْمَ
فََــتََيْْنِِ فِِي ا ِ

ــهِِ مِِــنََ ال�صِّ ِ
�ظِّ
تََهِِــرََ بِِحََ

ْ
لِِيََشْ

هِِ تعالى وكتابه السابق 
َ
دََرُُ اللَّ

َ
قَ

َ
 فَ

الَّا
ضََاءُُ وََإِِ

ْ
بََغْ

ْ
بُُولُُ وََالْ

َ
قَ

ْ
هُُ الْ

َ
سِِنََتِِهِِمْْ كما يُُوضََعُُ لَ

ْ
لْ
َ
وََأَ

م3ُُ.
َ
عْْلَ

َ
هُُ أَ

َ
للَّ

َ
لِِكََ، وََاَ

َ
ِ ذَ

�لِّ
ُ
قد سبق بِِكُ

ادِِقِيِنََ(  َ وََكُُنُووُا مََعََ اَصَّل   البخاري، صحيح البخاري، كتاب الأدب، باب في قول الله تعالى: )اقَُُتَّوا ا�للَّهَ 1
ذِِبِِ، رقم الحديث 6094، ومسلم، صحيح مسلم، 

َ
سورة التوبة ]الآية: 119[، وََمََا يُُنْْهََى عََنِِ الكَ

كتاب البر والصلة والآداب، باب قبح الكذب وحسن الصدق وفضله، رقم الحديث 2607/105، 
واللفظ له.

  النووي، المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج، 160/16. 2
  النووي، المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج، ص 161-160. 3
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وهذا الوصف النبوي عظيم؛ وكأن النبي صلى الله عليه وسلم يشير إلى كون الصدق ممهدًًا 

لــلبر الــذي يــعني الخير بمعنــاه العــام، وفي مقابلــه الكــذب الــذي هــو ممهــد للشــر، 

وهــذا أمــر بــارز في بــاب التعــاملات الماليــة بــشكل خــاص، فالصــدق إن انتفــى في 

هــذا البــاب؛ فكــثير مــن الأصــول التي ينــبغي أن يراعيهــا الإنســان في هــذا البــاب 

ستســقط في نظــره، ســواء أكان ذلــك في اســتجلاب الأخلاق الإيجابيــة أو دفــع 

الأخلاق السلبية، وبالتالي سيعم الفساد في هذا الباب ولا شك، وفي الواقع كثير 

من التعاملات المالية اليوم يعود السبب الأساس في تضييعها وتضييع حقوق 

النــاس على إثرهــا بسبــب عــدم الصــدق الــذي اعــتبره الــنبي صلى الله عليه وسلم الحجــر الأســاس 

الأول الممهــد لكل خير.

ولقــد جــاء التأكيــد على عظــم قيمــة الصــدق في التعــاملات الماليــة بــشكل 

خــاص، فالصــدق بركــة في المال والأعمــال، فعــن حََكِِيــمِِ بــن حِِــزََامٍٍ  قــال: 

إِِنْْ 
َ
ا؛ فَ

َ
الََ حََتََّى يََتََفََرََّقَ

َ
وْْ قَ

َ
ا، أَ

َ
مْْ يََتََفََرََّقَ

َ
خِِيََارِِ مََا لَ

ْ
عََانِِ بِِالْ ِ

بََ�يِّ
ْ
هِِ صلى الله عليه وسلم: »الْ

َ
قال رسول اللَّ

 بََيْْعِِهِِمََــا«1.  
ُ
ــةُ

َ
ــتْْ بََرََكَ

َ
بََــا مُُحِِقَ

َ
ذَ

َ
تََمََــا وََكَ

َ
هُُمََــا في بََيْْعِِهِِمََــا، وََإِِنْْ كَ

َ
ــا وََبََيََّنََــا بُُــورِِكََ لَ

َ
صََدََقَ

ــإِِن صــدق كل وََاحِِــد مِِنْْهُُمََــا فِِي 
َ
ي: فَ

َ
ــا« أَ

َ
ــإِِن صََدََقَ

َ
والشــاهد مــن الحديــث: » فَ

ي: 
َ
ا، أَ

َ
نََيَّ وْْله: وََب

َ
لِِك. وقَ

َ
حْْو ذَ

َ
بِِيع وََنَ

َ �لْمَ
من وََوصف ا

ّ
ق بِِهِِ من الثّ

َ
بََار عََمََّا يتََعََلَّ

ْ
الِإِخْ

عََة 
ْ
حْْوه فِِي السّّلْ

َ
ى بََيََانه من عيب وََنَ

َ
وََبََين كل وََاحِِد مِِنْْهُُمََا لصََاحبه مََا يحْْتََاج إِِلَ

مــن.
ّ
و الثّ

َ
عََة أَ

ْ
و السّّــلْ

َ
أَ

 
ْ

وْْلــه: وََإِِنْ
َ
بِِيــع وََالثمــن. وقَ

َ �لْمَ
ي كثر نفــع ا

َ
هُُمََــا فِِي بََيْْعِِهِِمََــا، أَ

َ
وْْلــه: بُُــورِِكََ لَ

َ
وقَ

بََا، 
َ

ذَ
َ

وْْله: وََكَ
َ
من. وقَ

ّ
رِِي عيب الثّ

َ
تَ
ْ

شْ
ُ �لْمُ
عََة وََا

ْ
ي وََإِِن كتم البََائِِع عيب السّّلْ

َ
مََا، أَ

َ
تَ

َ
كَ

  البخــاري، صحيــح مســلم، كتــاب البيــوع، بــاب إذا بين البيعــان ولــم يكتمــا ونصحــا، رقــم الحديــث  1
البيــع  في  بــاب الصــدق  البيــوع،  2079، وفي غير هــذا الموضــع، ومســلم، صحيــح مســلم، كتــاب 

والبيــان، رقــم الحديــث 1532/47.
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ت، 
َ

وْْله: مُُحِِقَ
َ
رِِي فِِي وصف ثمنه. وقَ

َ
تَ
ْ

شْ
ُ �لْمُ
عََته وََا

ْ
ي وََكذب البََائِِع فِِي وصف سلْ

َ
أَ

لــه 
ُ
ن يذهــب ال�َشَّيْْء كُ

َ
ــة، وََقيــل: هُُــوََ أَ

َ
بركَ

ْ
هََــاب الْ

َ
قُْْنُّصََــان، وََذَ مــن المحــق وََهُُــوََ ال

 يــرى مِِنْْــهُُ أثــر1.
َ
حََتََّى لاَ

جََُّتُّــارِِ.  ــرََ ال
َ

ر الــنبي التجــار في الحديــث عــن الــنبي صلى الله عليه وسلم قــال: »يََــا مََعْْشَ
ّ
وقــد حــذّ

ــالََ: إِِنََّ 
َ
قَ

َ
يْْــهِِ، فَ

َ
بْْصََارََهُُــمْْ إِِلَ

َ
هُُــمْْ وََأَ

َ
عْْنََاقَ

َ
عُُــوا أَ

َ
ــهِِ صلى الله عليه وسلم، وََرََفَ

َ
اسْْــتََجََابُُوا لِِرََسُُــولِِ اللَّ

َ
فَ

ــهََ، وََبََــرََّ، وََصََــدََقََ«2. وقــد 
َ
ــى اللَّ

َ
 مََــنْْ اتََّقَ

الَّا
جََّــارًًا، إِِ

ُ
ــونََ يََــوْْمََ القِِيََامََــةِِ فُ

ُ
جََُّتُّــارََ يُُبْْعََثُ ال

ــا منــه صلى الله عليه وسلم على 
ً
التاجــر الصــدوق بفضــل عظيــم، وذلــك حثً الــنبي صلى الله عليه وسلم  وعــد 

يــقِِينََ،  ِ
�دِّ ِ
ينََ، وََال�صِّ ِ

النََّبِِــ�يِّ مََــعََ  مِِينُُ 
َ
خلــق الصــدق، فقــال: »التََّاجِِــرُُ الصََّــدُُوقُُ الأَ

ــهََدََاءِِ«3. وََالُشُّ

وقــد كان الصحابــة يتعاملــون بالصــدق في بيوعهــم، فقــد جــاء في حديــث 

نََا 
َ
دْْرََكَ

َ
رََجْْتُُ بها أَ

َ
عِِ، فلما خَ

َ
سْْقَ

َ
 بن الأَ

َ
ةَ

َ
 من دََارِِ وََاثِِلَ

ً
ةً

َ
اقَ

َ
رََيْْتُُ نَ

َ
تَ
ْ

أبي سِِبََاعٍٍ قال: اشْ

رََيْْــتََ؟ قلــت: نعــم، قــال: هــل بََيََّنََ 
َ
تَ
ْ

ــهِِ اشْ
َ
 وهــو يََجُُــُرُّ رِِدََاءََهُُ، فقــال يــا عََبْْــدََ اللَّ

ُ
ــةُ

َ
وََاثِِلَ

حََّــةِِ، قــال: فقــال:  ِ
 ال�صِّ

ُ
اهِِــرََةُ

َ
 ظَ

ٌ
سََــمِِينََةٌ

َ
لــك مــا فيهــا، قلــت: ومــا فيهــا؟ قــال: إِِنََّهََــا لَ

حََجََّ، قــال: فــإن 
ْ
رََدْْتُُ عليهــا الْ

َ
حْْمًًــا؟ قلــت: بََــلْْ أَ

َ
رََدْْتََ بهــا لَ

َ
مْْ أَ

َ
رََدْْتََ بهــا سََــفََرًًا، أَ

َ
أَ

  العيني، عمدة القاري شرح صحيح البخاري، 195/11. 1
  الترمــذي، سنن الترمــذي،  أبــواب البيــوع، بــاب مــا جــاء في التجــارة وتســمية الــنبي صلى الله عليه وسلم إياهــم، رقــم  2
الحديــث 1210، وقــال: حديــث حســن صحيــح، وابــن ماجــه، سنن ابــن ماجــه،  كتــاب التجــارات، 
باب التوقي في التجارة، رقم الحديث 2146، والحاكم في المستدرك، كتاب البيوع، رقم الحديث 

2144، وقــال: صحيــح الإســناد، ووافقــه الــذهبي.
  الترمــذي، سنن الترمــذي أبــواب البيــوع، بــاب مــا جــاء في التجــارة وتســمية الــنبي صلى الله عليه وسلم إياهــم، رقــم  3
الحديــث 1209. وقــال: حديــث حســن، لا نعرفــه إلا مــن هــذا الوجــه. والحاكــم، المســتدرك، كتــاب 
البيوع، رقم الحديث 2142. وقال: كلثوم هذا بصري قليل الحديث ولم يخرجاه وله شاهد في مراسيل 

الحسن، وتعقبه الذهبي في التلخيص بقوله: كلثوم بن جوشن ضعفه أبو حاتم.
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ــهِِ صلى الله عليــه وعلى آلــه وســلم يقــول: 
َ
قْْبًًــا... إنــي ســمعت رََسُُــولََ اللَّ

َ
هََــا نَ ِ

�فِّ
ُ
بِِخُ

نُُهُُ«1. ِ
 يُُبََ�يِّ

الَّا


َ
لِِكََ أَ

َ
مُُ ذَ

َ
نْْ يََعْْلَ

َ
 �لِمَ

 يََحُِِلُّ
الَا

نُُ مََا فِِيهِِ، وََ ِ
 يُُبََ�يِّ

الَّا


َ
يْْئًًا أَ

َ
حََدٍٍ يََبِِيعُُ شَ

َ
 يََحُِِلُّ �لِأَ

الَا
«

ويأتــي، مقابــل قيمــة الصــدق، التحذيــر في التعامــل المالي مــن الكــذب، 

باليــمين  جــاء  فقــد  كاذبًًــا  وكان  البائــع  حلــف  فلــو  كذبًًــا،  الحلــف  وخاصــة 

ٍ عــن الــنبي 
�رٍّ
َ
الغمــوس، وهــو مــن الكبائــر المســتوجبة لدخــول النــار، فعــن أبــي ذَ

لِِيمٌٌ: 
َ
ابٌٌ أَ

َ
هُُمْْ عََذَ

َ
يهِِمْْ، وََلَ ِ

�كِّ
 يُُزََ

َ
قِِيََامََةِِ، وََلاَ

ْ
يْْهِِمْْ يََوْْمََ الْ

َ
هُُ إِِلَ

َ
رُُ اللَّ

ُ
 يََنْْظُ

َ
 لاَ

ٌ
ةٌ

َ
ثَ
َ
لاَ

َ
صلى الله عليه وسلم قال: »ثَ

ــذِِبِِ«2.
َ
كَ

ْ
عََتََهُُ بِِالْ

ْ
ــقُُ سِِــلْ ِ

نََ�فِّ
ُ �لْمُ
سْْــبِِلُُ إِِزََارََهُُ، وََا

ُ �لْمُ
 مََنََّــهُُ، وََا

َ
يْْئًًــا إِِلاَّ

َ
 يُُعْْطِِــي شَ

َ
ــذِِي لاَ

َ
الَّ

ــنََّ فِِيــهِِ 
ُ
رْْبََــعٌٌ مََــنْْ كُ

َ
ــهِِ صلى الله عليه وسلم: »أَ

َ
ــهِِ بــن عََمْْــرٍٍو قــال: قــال رســول اللَّ

َ
وعــن عبــد اللَّ

 مِِــنََ 
ٌ
ــةٌ

َ
صْْلَ

َ
ــتْْ فِِيــهِِ خَ

َ
انَ

َ
 مِِنْْهُُــنََّ كَ

ٌ
ــةٌ

َ
صْْلَ

َ
ــتْْ فِِيــهِِ خَ

َ
انَ

َ
الِِصًًــا، وََمََــنْْ كَ

َ
انََ مُُنََافِِقًًــا خَ

َ
كَ

ــدََرََ، 
َ
ا عََاهََــدََ غَ

َ
بََ، وََإِِذَ

َ
ــذَ

َ
 كَ

َ
ا حََــدََّثَ

َ
ــانََ، وََإِِذَ

َ
مِِــنََ خَ

ُ
تُ
ْ
ا اؤْ

َ
فََــاقِِ حََتََّى يََدََعََهََــا؛ إِِذَ ِ

ال�نِّ

جََــر«3.
َ
اصََــمََ فَ

َ
ا خَ

َ
وََإِِذَ

جََُّتُّارِِ...  رََ ال
َ

وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى الناس يتبايعون، فقال: »يََا مََعْْشَ

هََ، وََبََرََّ وََصََدََقََ«4، وقيل 
َ
ى اللَّ

َ
 مََنْْ اتََّقَ

الَّا
جََّارًًا، إِِ

ُ
ونََ يََوْْمََ القِِيََامََةِِ فُ

ُ
جََُّتُّارََ يُُبْْعََثُ إِِنََّ ال

في شرح الحديث:

  ابــن حنبــل، مســند أحمــد ابــن حنبــل، مســند المكــيين، رقــم الحديــث 16013، وقــال محققــه:  1
إســناده ضعيــف.

الــسنن  وفي   .4459 الحديــث  رقــم  التجــارة،  بــاب  البيــوع،  كتــاب  المجــتبى،  الــسنن  النســائي،     2
الــكبرى، تحقيــق عبــد الفتــاح أبــو غــدة، مكتــب المطبوعــات الإسلاميــة، حلــب، ســورية، ط 2، 

.6008 الحديــث  رقــم  بالكــذب،  ســلعته  المنفــق  بــاب  البيــوع،  كتــاب  1406ه/1986م، 
  البخــاري، صحيــح البخــاري، كتــاب الإيمــان، بــاب علامــة المنافــق، رقــم الحديــث 34، ومســلم،  3

كتــاب الإيمــان، بــاب بيــان خصــال المنافــق، رقــم الحديــث 58/106.
  الترمــذي، سنن الترمــذي، أبــواب البيــوع، بــاب مــا جــاء في التجــارة وتســمية الــنبي  إياهــم، رقــم  4

الحديــث 1209. والحاكــم، المســتدرك، كتــاب البيــوع، رقــم الحديــث 2142.
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· اجِرٍ.	
َ
جِيمِ جَمْعُ ت

ْ
دِيدِ ال

ْ
ش

َ
ةِ وَت فَوْقِيَّ

ْ
ارَ بِضَمِّ ال جَّ

ُّ
إِنَّ الت

· فُجُورِ.	
ْ
اجِرٍ مِنَ ال

َ
ارًا، جَمْعُ ف جَّ

ُ
قِيَامَةِ ف

ْ
 يَوْمَ ال

َ
ون

ُ
يُبْعَث

· يْ 	
َ
ــةٍ أ

َ
 مِــنْ غِــشٍّ وَخِيَان

ً
 صَغِيــرَة

َ
 وَلا

ً
بِيــرَة

َ
كِــبْ ك

َ
ــمْ يَرْت

َ
نْ ل

َ
، بِــأ َ ــى اللَّهَّ

َ
ق

َّ
 مَــنِ ات

َّ
إِلا

ــهِ وَعِبَادَتِــهِ.
َّ
اعَــةِ الل

َ
ــامَ بِط

َ
وْق 

َ
ــاسِ فِــي تِجَارَتِــهِ أ ــى النَّ

َ
حْسَــنَ إِل

َ
أ

· مِهِ.	
َ
لا

َ
يْ فِي يَمِينِهِ وَسَائِرِ ك

َ
، أ

َ
وَصَدَق

ــكُُ 
ُ
تِِ وََالتََّهََالُ

َ
عََــامََلاَ

ُ �لْمُ
جََُّتُّــارِِ التََّدْْلِِيــسُُ فِِي ا انََ مِِــنْْ دََيْْــدََنِِ ال

َ
ا كَ

َ �لَمَّ
ــا�ِضِي: 

َ
قَ

ْ
ــالََ الْ

َ
قَ

يْْهِِــمْْ 
َ
ــمََ عََلَ

َ
حْْوِِهََــا، حََكَ

َ
اذِِبََــةِِ وََنَ

َ
كَ

ْ
يْْمََــانِِ الْ

َ
هُُــمْْ مِِــنََ الأَ

َ
يََسََّــرََ لَ

َ
عِِ بِِمََــا تَ

َ
ــلَ ِ

رْْوِِيــجِِ ال�سِّ
َ
ى تَ

َ
عََلَ

حََــارِِمََ، وََبََــرََّ فِِي يََمِِينِِــهِِ، وََصََــدََقََ فِِي حََدِِيثِِــهِِ، 
َ �لْمَ
ــى ا

َ
نََى مِِنْْهُُــمْْ مََــنِِ اتََّقَ

ْ
ــثْ
َ
فُُجُُــورِِ، وََاسْْتَ

ْ
بِِالْ

حََلِِــف1ِِ.
ْ
ــوِِ وََالْ

ْ
غْ

َ
ى اللَّ

َ
فُُجُُــورََ عََلَ

ْ
ــوا الْ

ُ
هََــبََ الشََّــارِِحُُونََ وََحََمََلُ

َ
ا ذَ

َ
ى هََــذَ

َ
وإِِلَ

ومن الكذب أيضًًا الغش، ويدل على تحريم ذلك في باب المعاملات المالية 

عََــامٍٍ 
َ
ى صُُبْْرََةِِ طَ

َ
نََّ رََسُُــولََ اِللهِ صلى الله عليه وسلم : »مََــرََّ عََلَ

َ
حديــث الــصبرة، فعــن أبــي هريــرة: أَ

ــالََ: 
َ
عََــامِِ؟ قَ

َ
ا يََــا صََاحِِــبََ الطَّ

َ
ــالََ: مََــا هََــذَ

َ
قَ

َ
 فَ

الًا


َ
صََابِِعُُــهُُ بََــلَ

َ
ــتْْ أَ

َ
نََالَ

َ
ــلََ يََــدََهُُ فِِيهََــا، فَ

َ
دْْخَ

َ
أَ
َ
فَ

يــْْ يََــرََاهُُ النََّــاسُُ، 
َ
عََــامِِ كَ

َ
ــوْْقََ الطَّ

َ
تََــهُُ فَ

ْ
 جََعََلْ

َ
لاَ

َ
فَ
َ
ــالََ: أَ

َ
صََابََتْْــهُُ السََّــمََاءُُ يََــا رََسُُــولََ اِللهِ، قَ

َ
أَ

ى 
َ
ِ وََهُُــوََ مُُجْْمََــعٌٌ عََلَ

غِِــ�شِّ
ْ
حْْرِِيــمِِ الْ

َ
ى تَ

َ
 دََلِِيــلٌٌ عََلَ

ُ
حََدِِيــثُ

ْ
ي«2، وََالْ ِ

يْْــسََ مِِ�نِّ
َ
لَ
َ
ــشََّ فَ

َ
مََــنْْ غَ

3. ومن ذلك قصة المرأة مع ابنتها، عندما 
الًا

هُُ عََقْْ
ُ
اعِِلُ

َ
مُُومٌٌ فَ

ْ
رْْعًًا، مََذْ

َ
حْْرِِيمِِهِِ شَ

َ
تَ

قالــت لهــا اخلطــي الماء بالــلبن في عهــد عمــر بــن الخطــاب ، وعــن أبــي هريــرة 

  المباركفــوري، محمــد عبــد الرحمــن بــن عبــد الرحيــم، تفحــة الأحــوذي بشــرح جامــع الترمــذي، .دار  1
الكتــب العلميــة، بيروت، ص 336.

شََّــنََا 
َ
ِ صلى الله عليه وسلم: مََــنْْ غَ

  مســلم، صحيــح مســلم، كتــاب الإسلام ومــا هــو، وبيــان خصالــه، بََــابُُ قــوْْلِِ الــنََّبِِ�يِّ 2
يْْــسََ مِِنََّــا، رقــم الحديــث 102.

َ
لَ
َ
فَ

  الصنعاني، سبل السلام، 39/2. 3
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ــةِِ«1.
َ
بََرََكَ

ْ
 لِِلْ

ٌ
ــةٌ

َ
عََةِِ، مُُمْْحِِقَ

ْ
ــلْ ِ

 لِِل�سِّ
ٌ
ــةٌ

َ
قَ ِ

 مُُنََ�فِّ
ُ

حََلِِــفُ
ْ
 عــن الــنبي صلى الله عليه وسلم، قــال: »الْ

ويــتضح مــن خلال مــا ســبق ســرده مــن هــذه الأحاديــث أن قيمــة الصــدق 

قيمــة أصيلــة في بــاب التعامــل المالي، وأنهــا ضروريــة فيــه، وتغييبهــا عــن بــاب 

التعامل المالي فيه مفاسد عظيمة، وأن الكذب صفة ذميمة في هذا الباب، 

الإنســان  في طريــق  الســلبية  التعــاملات  مــن  للكــثير  منطلقًًــا  الكــذب  ويعــتبر 

لكــسبه وعمــله.

الفرع الثالث: قيمة الأمانة:

ي الإنسان بالأمانة في القرآن 
ّ
فكما جاء التأكيد على أهمية وضرورة تحلّ

الكريــم، فقــد جــاءت الســنة النبويــة مؤكــدة على ذلــك، فالأمانــة مــن صفــات 

يََــا: 
ْ
نُْدُّ ــكََ مِِــنََ ال

َ
اتَ

َ
يْْــكََ مََــا فَ

َ
 عََلَ

َ
لاَ

َ
ــنََّ فِِيــكََ فَ

ُ
ا كُ

َ
رْْبََــعٌٌ إِِذَ

َ
المؤمــنين كمــا قــال صلى الله عليه وسلم: »أَ

عْْمََــةٍٍ«2، وقــد نفــى 
ُ
 فِِي طُ

ٌ
ــةٍٍ، وََعِِفََّــةٌ

َ
لِِيقَ

َ
ــةٍٍ، وََصِِــدْْقُُ حََدِِيــثٍٍ، وََحُُسْْــنُُ خَ

َ
مََانَ

َ
 أَ

ُ
حِِفْْــظُ

رســول الله صلى الله عليه وسلم كمــال وتمــام صفــة الإيمــان3 في حديــث آخــر لمــن لا لــم يمتثــل 

ــهُُ«4. 
َ
 عََهْْــدََ لَ

َ
ــنْْ لاَ

َ
 دِِيــنََ �لِمَ

َ
ــهُُ، وََلاَ

َ
 لَ

َ
ــةَ

َ
مََانَ

َ
 أَ

َ
ــنْْ لاَ

َ
صفــة الأمانــة، قــال صلى الله عليه وسلم: »لا إِِيمََــانََ �لِمَ

 يُُحُِِبُّ 
الَا

هُُ 
َ
اتِِۗۗ  وََاللَّ

َ
بََا وََيُُرْْبِِي الصََّدََقَ ِ

هُُ ال�رِّ
َ
  البخاري، صحيح البخاري، كتاب البيوع، باب يََمْْحََقُُ اللَّ 1

ثِِيــمٍٍ ســورة البقــرة، ]الآيــة: 276[، رقــم الحديــث 2087، ومســلم، صحيــح مســلم، كتــاب 
َ
فََّــارٍٍ أَ

َ
لََّ كَ

ُ
كُ

المساقاة، باب النهي عن الحلف في البيع، رقم الحديث 1606/131.
  ابــن حنبــل، المســند، مســند المكثريــن مــن الصحابــة، مســند عبــد الله بــن عمــرو بــن العــاص، رقــم  2
الحديــث 6652. قــال محققــه: إســناده ضعيــف لانقطاعــه. والبيهقــي في شــعب الإميــان، مقدمــة، 

حفــظ اللســان عمــا لا يحتــاج إليــه، رقــم الحديــث 4463.
  البطليو�سي، أبو محمد عبد الله بن محمد، مشكلات موطأ مالك بن أنس، تحقيق طه بن علي  3

بو سريح التون�سي ، 1420هـ/2000م، ص 63.
  ابــن حنبــل، المســند، مســند المكثريــن مــن الصحابــة، مســند أنــس بــن مالــك ، رقــم الحديــث  4
12383. قال محققه: حديث حسن، وابن حبان في صحيحه كتاب الإيمان، باب فرض الإيمان، 

رقــم الحديــث 194.
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القيم الخلقية وتطبيقاتها في المعاملات المالية

وصفــة الأمانــة جالبــة لمحبــة الله تعــالى ومحبــة رســوله صلى الله عليه وسلم، فعََــنْْ عََبْْــدِِ الرََّحْْمََــنِِ 

صْْحََابُُــهُُ يََتََمََسََّحُُــونََ بِِوََضُُوئِِــهِِ، 
َ
جََعََــلََ أَ

َ
 يََوْْمًًــا، فَ

َ
وََضََّــأَ

َ
نََّ الــنََّبِِيََّ صلى الله عليه وسلم تَ

َ
ــرََادٍٍ أَ

ُ
بِِــي قُ

َ
بْْــنِِ أَ

الََ 
َ
قَ

َ
هِِ وََرََسُُولِِهِِ. فَ

َ
وا: حُبُّ اللَّ

ُ
الُ

َ
ا؟ » قَ

َ
ى هََذَ

َ
مْْ عََلَ

ُ
كُ

ُ
هُُمُُ النََّبُِِيُّ صلى الله عليه وسلم: مََا يََحْْمِِلُ

َ
الََ لَ

َ
قَ

َ
فَ

قْْ  ِ
يُُصََ�دِّ

ْ
لْ
َ
هُُ، فَ

ُ
هُُ وََرََسُُولُ

َ
هُُُبُّ اللَّ وْْ يُُحِِ

َ
هُُ أَ

َ
هََ وََرََسُُولَ

َ
نْْ يُُحِِبََّ اللَّ

َ
النََّبُِِيُّ صلى الله عليه وسلم: »مََنْْ سََرََّهُُ أَ

مِِــنََ، وََلِِيُُحْْسِِــنََ جِِــوََارََ مََــنْْ جََــاوََرََهُُ«1. 
ُ
تُ
ْ
ؤْ

ُ
ا أُ

َ
تََــهُُ إِِذَ

َ
مََانَ

َ
ِ أَ

�دِّ
َ
يُُــؤَ

ْ
، وََلْ

َ
ا حََــدََّثَ

َ
ــهُُ إِِذَ

َ
حََدِِيثَ

ــهِِ، 
َ
 اللَّ

َ
ــمْْ مََحََبََّــةَ

ُ
عََاءََكُ ِ

نََّ ا�دِّ
َ
وْْلِِــهِِ: يُُرِِيــدُُ أَ

َ
ــيبُِِيُّ مِِــنْْ قَ ِ

�طِّ
ــرََهُُ ال

َ
كَ

َ
 مََعْْنََــاهُُ مََــا ذَ

ُ
صََــةُ

َ
لاَ

ُ
وََخُ

ــدْْقِِ فِِي  ِ
، بََــلْْ بِِال�صِّ

ْ
ــطْ

َ
قَ

َ
وََضُُــوءِِ فَ

ْ
 يََسْْــتََتُِِبُّ بِِــمََسْْحِِ الْ

َ
، وََلاَ  يََتِِــُمُّ

َ
 رََسُُــولِِهِِ لاَ

َ
وََمََحََبََّــةَ

قِِ 
َ
لاَ

ْ
خْ

َ
 مِِنْْ أَ

َ
وْْصََافَ

َ
إِِنََّ هََذِِهِِ الأَ

َ
جََار2، فَ

ْ
ى الْ

َ
ةِِ، وََبِِالِإِحْْسََانِِ إِِلَ

َ
مََانَ

َ
دََاءِِ الأَ

َ
الِِ، وََبِِأَ

َ
قَ
َ �لْمَ
ا

بََاطِِنََــةِِ 
ْ
عََــالِِ الْ

ْ
فْ
َ
ى الأَ

َ
ــدََارُُ عََلَ

َ �لْمَ
ا

َ
نََافِِــقِِينََ، فَ

ُ �لْمُ
مََــاتِِ ا

َ
ضْْدََادََهََــا مِِــنْْ عََلاَ

َ
ؤْْمِِــنِِينََ، وََأَ

ُ �لْمُ
ا

ونََ 
ُ
كُ

َ
نْْ تَ

َ
 هِِمََّتِِهِِمْْ يََجِِبُُ أَ

َ
ةَ

َ
نََّ جُُمْْلَ

َ
ى أَ

َ
بََّهََهُُمْْ عََلَ

َ
نََّهُُ صلى الله عليه وسلم نَ

َ
أَ
َ
كَ

َ
اهِِرََةِِ، فَ

َ
حْْوََالِِ الظَّ

َ
دُُونََ الأَ

ؤْْمِِــنُُ 
ُ �لْمُ
رََكََ فِِيهََــا ا

َ
تَ
ْ

ــشْ
ُ �لْمُ
مُُــورِِ ا

ُ
وََاهِِــرِِ الأُ

َ
تِِفََــاءِِ بِِظَ

ْ
قِِ دُُونََ الِاِكْ

َ
لاَ

ْ
خْ

َ
ــالِِ هََــذِِهِِ الأَ

َ
مْْثَ

َ
ى أَ

َ
عََلَ

نََافِِــق3ُُ.
ُ �لْمُ
وََا

ومــن الأمانــة في البيــوع أن يــعترف البائــع إذا أخطــأ حتى لــو وقــع الرضــا 

لــه شــقق4  أنــه كان  بــن المنكــدر  فقــد روي عــن محمــد  بينــه وبين المــشتري، 

بعضهــا بخمســة، وبعضهــا بعشــرة، فبــاع غلامــه لأعرابــي في غيبتــه شــقة مــن 

الخمســيات بعشــرة، فلما عرف ما فعل غلامه، لم يزل يطلب ذلك الأعرابي 

المــشتري طــول النهــار حتى وجــده، فقــال لــه: إن الــغلام قــد أخطــأ فباعــك مــا 

يســاوي خمســة بعشــرة، فقال يا هذا: قد رضيت، فقال وإن رضيت، فإنا لا 

  البيهقي، شعب الإميان، مقدمة، تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم، رقم الحديث 1440. 1
  الملا الهــروي القــاري، نــور الديــن أبــو الحســن علي بــن ســلطان محمــد ، مرقــاة المفاتيــح شــرح  2

.3126/8 1422ه/2002م،  بيروت،  لبنــان،  الفكــر،  دار  المصابيــح،  مــشكاة 
  السابق، ص3126. 3

  أي قطع من القماش. 4
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نــر�ضى لــك إلا مــا نرضــاه لأنفســنا، فــاختر إحــدى ثلاث خصــال: إمــا أن تأخــذ 

شــقة مــن العشــريات بدراهمــك، وإمــا أن نــرد عليــك خمســة، وإمــا أن تــرد 

شــقتنا وتأخــذ دراهمــك، فقــال: أعــطني خمســة، فــرد عليــه خمســة وانصــرف 

الأعرابــي، يســأل ويقــول: مــن هــذا الشــيخ؟ فقيــل لــه: هــذا محمــد بــن المنكــدر، 

فقــال: لا إلــه إلا الله، هــذا الــذي نستســقي بــه في البــوادي إذا قحطن﻿ـا.

سْْلِِمُُونََ 
ُ �لْمُ
الََ صلى الله عليه وسلم: »ا

َ
ومن الأمانة في البيوع الوفاء بالعقود والعهود: فقد قَ

ــرُُوطِِهِِمْْ«1، وقــد اعــتبر الــنبي صلى الله عليه وسلم إخلاف العهــد والوعــد علامــة المنافــق، 
ُ

عِِنْْــدََ شُ

مِِــنََ 
ُ
تُ
ْ
ا اؤْ

َ
، وََإِِذَ

َ
ــفَ

َ
لَ
ْ
خْ

َ
ا وََعََــدََ أَ

َ
بََ، وََإِِذَ

َ
ــذَ

َ
 كَ

َ
ا حََــدََّثَ

َ
: إِِذَ

ٌ
ثٌ

َ
لاَ

َ
نََافِِــقِِ ثَ

ُ
 المُ

ُ
فقــال: »آيََــةُ

ــتْْ فِِيــهِِ 
َ
انَ

َ
الِِصًًــا، وََمََــنْْ كَ

َ
انََ مُُنََافِِقًًــا خَ

َ
ــنََّ فِِيــهِِ كَ

ُ
رْْبََــعٌٌ مََــنْْ كُ

َ
ــانََ«2، وقــال صلى الله عليه وسلم: »أَ

َ
خَ

ا 
َ
انََ، وََإِِذَ

َ
مِِنََ خَ

ُ
تُ
ْ
ا اؤْ

َ
فََاقِِ حََتََّى يََدََعََهََا؛ إِِذَ ِ

 مِِنََ ال�نِّ
ٌ
ةٌ

َ
صْْلَ

َ
تْْ فِِيهِِ خَ

َ
انَ

َ
 مِِنْْهُُنََّ كَ

ٌ
ةٌ

َ
صْْلَ

َ
خَ

جََــر«3.
َ
اصََــمََ فَ

َ
ا خَ

َ
ــدََرََ، وََإِِذَ

َ
ا عََاهََــدََ غَ

َ
بََ، وََإِِذَ

َ
ــذَ

َ
 كَ

َ
حََــدََّثَ

رُُونََ وََهُُــوََ 
َ
ثَ
ْ
كْ

َ
قُُــونََ وََالأَ ِ

حََ�قِّ
ُ �لْمُ
ــهُُ ا

َ
الَ

َ
ــذِِي قَ

َ
الَّ

َ
مََــاءُُ فِِي مََعْْنََــاهُُ فَ

َ
عُُلَ

ْ
 الْ

َ
ــفَ

َ
تََلَ

ْ
وقــد اخْ

بِِيــهٌٌ 
َ

خِِصََــالََ خِِصََــالُُ نِِفََــاقٍٍ وََصََاحِِبُُهََــا شَ
ْ
نََّ هََــذِِهِِ الْ

َ
نََّ مََعْْنََــاهُُ أَ

َ
تََــارُُ أَ

ْ
خْ

ُ �لْمُ
الصََّحِِيــحُُ ا

هََــارُُ مََــا 
ْ
فََــاقََ هُُــوََ إِِظْ ِ

ــإِِنََّ ال�نِّ
َ
قِِهِِــمْْ، فَ

َ
لاَ

ْ
خْ

َ
ــقٌٌ بِِأَ ِ

�لِّ

َ
خِِصََــالِِ وََمُُتََخَ

ْ
بالمنافــقين فِِي هََــذِِهِِ الْ

ــهُُ فِِي 
ُ
ــونُُ نِِفََاقُ

ُ
خِِصََــالِِ وََيََكُ

ْ
ــعْْنََى مََوْْجُُــودٌٌ فِِي صََاحِِــبِِ هََــذِِهِِ الْ

َ �لْمَ
ا ا

َ
ــهُُ وََهََــذَ

َ
فَ
َ
يُُبْْطِِــنُُ خِِلاَ

اصََمََــهُُ وََعََاهََــدََهُُ مِِــنََ النََّــاس4.
َ
تََمََنََــهُُ وََخَ

ْ
ــهُُ وََوََعََــدََهُُ وََائْ

َ
ِ مََــنْْ حََدََّثَ

حََــ�قِّ

  الدارقطني، سنن الدارقطني، كتاب البيوع، رقم الحديث 2892، 2893. والحاكم، المستدرك،  1
كتــاب البيــوع، رقــم الحديــث 2310، والبيهقــي، الــسنن الــكبرى، كتــاب الشــركة، بــاب الشــرط في 

الشــركة وغيرهــا، رقــم الحديــث 11430. وفي غير هــذا الموضــع.
  البخــاري، صحيــح البخــاري، كتــاب الإيمــان، بــاب علامــة المنافــق، رقــم الحديــث 33، وفي غير  2
هــذا الموضــع، ومســلم، صحيــح مســلم، كتــاب الإيمــان، بــاب بيــان خصــال المنافــق، رقــم الحديــث 

.59/107
  البخــاري، صحيــح البخــاري، كتــاب الإيمــان، بــاب علامــة المنافــق، رقــم الحديــث 43، ومســلم،  3

كتــاب الإيمــان، بــاب بيــان خصــال المنافــق، رقــم الحديــث 85/601.
  النووي، المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج، 47/2. 4
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المطلب الثالث: قيم العفو والسماحة والنعف والإتقان:

الفرع الأول: قيمة العفو والسماحة

ــق العفــو والســماحة مــن الأخلاق الرفيعــة في الإسلام، ففيهمــا 
ُ
لُ
ُ
يعــتبر خُ

دلالة على الرحمة والإنسانية التي ينبغي أن تسري في كل معاملاتنا اليومية، 

المالية بشكل خاص، وقد سبق أن أشرنا إلى سبب جمعنا بين الخلقين، وهو 

مــا يحملانــه مــن معانــي المســاهلة والــلين في التعامــل، وأن ذلــك ممــا ينــبغي أن 

يكــون موجــودًًا في التعامــل المالي بين النــاس. وقــد حثنــا الشــرع على الســماحة 

ا 
َ
رََى، وََإِِذَ

َ
تَ
ْ

ا اشْ
َ
ا بََــاعََ، وََإِِذَ

َ
ــهُُ رََجُُلا سََــمْْحًًا إِِذَ

َ
في البيــوع، في قولــه صلى الله عليه وسلم: »رََحِِــمََ اللَّ

ــتََ�َضَى«1، فقــد جــاء في الحديــث الحــضُُ على الســماحة وحســن المعاملــة، 
ْ
اقْ

واســتعمال معــالي الأخلاق ومكارمهــا، وتــرك المشــاحة والرقــة في البيــع، وذلــك 

سبب إلى وجود البركة فيه، فأما فضل ذلك في الآخرة، فقد دعا صلى الله عليه وسلم بالرحمة 

ــتََ�َضَى حــض على تــرك التضييــق على 
ْ
ا اقْ

َ
لمــن فعــل ذلــك، وفى قولــه صلى الله عليه وسلم: »إِِذَ

النــاس عنــد طلــب الحقــوق وأخــذ العفــو منهــم«. وعــن ابــن عمــر وعائشــة، أن 

يْْرِِ وََافٍٍ«2، قــال 
َ
وْْ غَ

َ
بْْــهُُ فِِي عََفََــافٍٍ وََافٍٍ، أَ

ُ
لُ
ْ
يََطْ

ْ
لْ
َ
ــا فَ ــبََ حًََقًّ

َ
لَ
َ
الــنبي صلى الله عليه وسلم قــال: »مََــنْْ طَ

ابــن المنــذر: وفى هــذا الحديــث الأمــر بحســن المطالبــة وإن قبــض هــذا الطالــب 

دون حقــه3.

  البخــاري، صحيــح البخــاري، كتــاب البيــوع، بــاب الســهولة والســماحة في البيــع والشــراء، رقــم  1
.2076 الحديــث 

  ابن ماجه، كتاب الصدقات، باب حســن المطالبة وأخذ الحق في عفاف، رقم الحديث 2421.  2
وابــن حبــان، صحيــح ابــن حبــان، كتــاب القضــاء، بــاب الدعــوى، رقــم الحديــث 5080، والحاكــم، 
البخــاري، ووافقــه  البيــوع، رقــم الحديــث 2238. وقــال: صحيــح على شــرط  المســتدرك، كتــاب 

الــذهبي في التلخيــص.
  ابن بطال، شرح صحيح البخاري، 211-210/6. 3
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يْْسََ 
َ
رََاءِِ وََلَ ِ

�شِّ
بََيْْعِِ وََال

ْ
 فِِي الْ

ُ
سََامََحََةُ

ُ �لْمُ
سْْتََحََُبُّ ا

ُ
وََاضِِحََةِِ: تُ

ْ
الََ ابْْنُُ حََبِِيبٍٍ فِِي الْ

َ
وقَ

ِضََا 
وََال�رِّ زََازََةِِ 

َ
كَ

ْ
وََالْ ضََاجََرََةِِ 

ُ �لْمُ
وََا ةِِ 

َ
وََازََنَ

ُ �لْمُ
ا رْْكُُ 

َ
تَ هِِيََ  إِِنََّمََا  فِِيهِِ،  ايََسََةِِ 

َ
كَ
ُ �لْمُ
ا رْْكََ 

َ
تَ هِِيََ 

ب1ِِ. كما حثنا الشرع على العفو، وهو خلق يرفع من 
َ
لَ
َ
بْْحِِ وََحُُسْْنِِ الطَّ ِ

بِِيََسِِيرِِ ال�رِّ

قدر الإنسان ويزيده عزًًا ومكانة في الدنيا والآخرة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: »مََا 

حََدٌٌ 
َ
وََاضََعََ أَ

َ
ا، وََمََا تَ  عًِِزًّ

َ
 مِِنْْ مََالٍٍ، وََمََا زََادََ اُللهُ عََبْْدًًا بِِعََفْْوٍٍ، إِِلاَّ

ٌ
ةٌ

َ
صََتْْ صََدََقَ

َ
قَ

َ
نَ

ا«،   عًِِزًّ
الَّا

هُُ عََبْْدًًا بِِعََفْْوٍٍ إ
َ
عََهُُ اُللهُ«2. والشاهد من الحديث: »مََا زََادََ اللَّ

َ
 رََفَ

َ
هِِ إِِلاَّ

َ
لِِلَّ

تْْ 
َ
انَ

َ
كَ وََإِِنْْ  إسََاءََتِِهِِ  ى 

َ
عََلَ مُُجََازََاتِِهِِ  وََعََدََمِِ  �ِسِيءِِ 

ُ �لْمُ
ا عََنْْ  عََفْْوِِ 

ْ
الْ ى 

َ
عََلَ  

ٌ
حََثٌّ ففيه 

ِ﴾ ]الشورى: 40[، وََفِِيهِِ  جْْرُُهُُ عَلََىَ ا�للَّهِ
َ
صْْلََحََ فََأَ

َ
ى: ﴿فََمََنْْ عََفََا وََأَ

َ
عََالَ

َ
الََ تَ

َ
، قَ

ً
جََائِِزََةً

نََّهُُ 
َ
ُنُّ أَ

َ
تِِصََافِِ يُُظَ

ْ
نََّهُُ بِِالِاِنْ

َ
وبِِ؛ لأَ

ُ
قُُلُ

ْ
 فِِي الْ

ً
مََةً

َ
ا وََعََظَ عََافِِي عًِِزًّ

ْ
ى لِِلْ

َ
عََالَ

َ
هُُ تَ

َ
نْْ يََجْْعََلََ اللَّ

َ
أَ

لِِكََ، 
َ
 يََحْْصُُلُُ بِِهِِ ذَ

َ
عََفْْوََ لاَ

ْ
ضََاءََ وََالْ

ْ
نََّ الِإِغْ

َ
ُنُّ أَ

َ
مُُ وََيُُصََانُُ جََانِِبُُهُُ وََيُُهََابُُ وََيُُظَ

َ
يُُعََظَّ

ا3. عََفْْوِِ عًِِزًّ
ْ
نََّهُُ يََزْْدََادُُ بِِالْ

َ
هِِ صلى الله عليه وسلم بِِأَ

َ
بََرََ رََسُُولُُ اللَّ

ْ
خْ

َ
أَ
َ
فَ

ومــن صــور العفــو والســماحة في التعامــل المالي؛ إنظــار المعســر، وقــد ورد 

الََ 
َ
الََ: قَ

َ
 قَ

َ
يْْفََةَ

َ
فضل ذلك في أحاديث كثيرة، فقد جاء في الصََّحِِيحََيْْنِِ عََنْْ حُُذَ

ــتََ مِِــنََ 
ْ
عْْمِِلْ

َ
ــوا: أَ

ُ
الُ

َ
قَ

َ
ــمْْ فَ

ُ
كُ

َ
بْْلَ

َ
انََ قَ

َ
 رُُوحََ رََجُُــلٍٍ مِِمََّــنْْ كَ

ُ
ــةُ

َ
ئِِكَ

َ
لاَ

َ �لْمَ
قََّــتِِ ا

َ
لَ
َ
الــنََّبُِِيُّ صلى الله عليه وسلم: »تَ

نْْ يُُنْْظِِــرُُوا 
َ
نْْــتُُ آمُُــرُُ فِِتْْيََانِِــي أَ

ُ
ــالََ: كُ

َ
ــرْْ، قَ

ُ
ظُ

ْ
ــمُُ، قِِيــلََ: انْ

َ
عْْلَ

َ
ــالََ: مََــا أَ

َ
قَ

َ
يْْئًًــا؟ فَ

َ
يْْرِِ شَ

َ
خَ

ْ
الْ

تََجََاوََزُُوا عََنْْهُُ«4. والشاهد من الحديث 
َ
الََ: فَ

َ
وسِِرِِ، قَ

ُ �لْمُ
عْْسِِرََ وََيََتََجََاوََزُُوا عََنِِ ا

ُ �لْمُ
ا

 مــن: الزرقانــي، محمــد بــن عبــد البــاقي بــن يوســف، شــرح الزرقانــي على موطــأ الإمــام مالــك، 
الًا

  نــق 1
تحقيــق طــه عبــد الــرؤوف ســعد، مكتبــة الثقافــة الدينيــة، القاهــرة، 1424هـــ/2003م، 512/3.

  مســلم، صحيــح مســلم، كتــاب البر والصلــة والآداب، بــاب اســتحباب العفــو والتواضــع، رقــم  2
.2588/59 الحديــث 

  الصنعاني، بل السلام، 693/2. 3
  البخــاري، صحيــح البخــاري، كتــاب البيــوع، بــاب مــن أنظــر موســرا، رقــم 2077، ومســلم، صحيــح  4

مســلم، كتاب المســاقاة، باب فضل إنظار المعســر، رقم الحديث 1560/26.
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وََيََتََجََــاوََزُُوا عََــن  وََهُُــوََ الِإِمْْهََــال،  يََــاء مــن الإنظــار، 
ْ
يُُنْْظِِــرُُوا، بِِضََــم الْ ن 

َ
ولــه: أَ

َ
قَ

نــه إِِن أنظــرهُُ 
َ
تِِضََــاء والاستيفــاء. وََفِِيــه أَ

ْ
سََــامحََة فِِي الِاِقْ

ُ �لْمُ
وســر، والتجــاوز ا

ُ �لْمُ
ا

يْْــه1ِِ.
َ
الِِفــهُُ بــل نــدب إِِلَ

َ
 يُُخَ

َ
لِِــك، وََهُُــوََ شــرع مــن قبلنََــا، وشــرعنا لاَ

َ
 ذَ

َ
و وضــع سََــاغَ

َ
أَ

ُلُّ الدََّيْْنِِ، 
ُ
وََضْْعِِ عََنْْهُُ إِِمََّا كُ

ْ
عْْسِِرِِ وََالْ

ُ �لْمُ
ارِِ ا

َ
ظَ

ْ
وفي هذا الحديث بيان لفضل إِِنْ

تِِضََــاءِِ وََفِِي الِاِسْْتِِيفََــاءِِ، 
ْ
سََــامََحََةِِ فِِي الِاِقْ

ُ �لْمُ
ضْْــلُُ ا

َ
لِِيــلٍٍ وََفَ

َ
وْْ قَ

َ
ــثِِيرٍٍ أَ

َ
وََإِِمََّــا بََعْْضُُــهُُ مِِــنْْ كَ

وََضْْعِِ من الدين وأنه لا يحتقر 
ْ
ضْْلُُ الْ

َ
وْْ مُُعْْسِِــرٍٍ، وََفَ

َ
سََــوََاءٌٌ اسْْــتُُوْْفِِيََ مِِنْْ مُُوسِِــرٍٍ أَ

ــهُُ سََبََــبُُ السََّــعََادََةِِ وََالرََّحْْمََــة2ِِ. وقــد التزم الصحابــة 
َ
عََلَّ

َ
لَ
َ
يْْرِِ فَ

َ
خَ

ْ
عََــالِِ الْ

ْ
فْ

َ
�شيء مِِــنْْ أَ

رضوان الله عليهم خلق العفو والسماحة وإنظار المعسرين، اقتداءًً بما حثهم 

تِِيــهِِ 
ْ
انََ يََأْ

َ
ى رََجُُــلٍٍ دََيْْــنٌٌ، وََكَ

َ
ــهُُ عََلَ

َ
انََ لَ

َ
 كَ

َ
تََــادََةَ

َ
بََــا قَ

َ
عليــه نبينــا صلى الله عليه وسلم، فقــد روي أن أَ

عََــمْْ. 
َ
ــالََ: نَ

َ
قَ

َ
هُُ عََنْْــهُُ فَ

َ
لَ
َ
سََــأَ

َ
ــرََجََ صََبِِيٌٌّ فَ

َ
خَ

َ
اتََ يََــوْْمٍٍ فَ

َ
جََــاءََ ذَ

َ
ــتََبِِئُُ مِِنْْــهُُ، فَ

ْ
يََخْ

َ
اضََــاهُُ فَ

َ
يََتََقَ

نََّــكََ هََاهُُنََــا 
َ
بِِرْْتُُ أَ

ْ
خْ

ُ
ــدْْ أُ

َ
قَ

َ
ــرُُجْْ فَ

ْ
نُُ، اخْ

َ
لاَ

ُ
نََــادََاهُُ يََــا فُ

َ
، فَ

ً
زِِيــرََةً

َ
لُُ خَ

ُ
كُ
ْ
بََيْْــتِِ يََــأْ

ْ
هُُــوََ فِِي الْ

ــهِِ 
َ
ــالََ: آللَّ

َ
يْْــسََ عِِنْْــدِِي. قَ

َ
ــي مُُعْْسِِــرٌٌ وََلَ ِ

�نِّ
ــالََ: إِِ

َ
ي؟ قَ ِ

بُُــكََ عََ�نِّ ِ
�يِّ
َ
ــالََ: مََــا يُُغَ

َ
قَ

َ
يْْــهِِ فَ

َ
ــرََجََ إِِلَ

َ
خَ

َ
فَ

ــهِِ صلى الله عليه وسلم 
َ
ــالََ: سََــمِِعْْتُُ رََسُُــولََ اللَّ

َ
ــمََّ قَ

ُ
 ثُ

َ
تََــادََةَ

َ
بُُــو قَ

َ
ــى أَ

َ
بََكَ

َ
عََــمْْ. فَ

َ
ــالََ: نَ

َ
إِِنََّــكََ مُُعْْسِِــرٌٌ؟ قَ

قِِيََامََةِِ«3، 
ْ
عََرْْشِِ يََوْْمََ الْ

ْ
ِ الْ

انََ فِِي ظِِ�لِّ
َ
وْْ مََحََا عََنْْهُُ كَ

َ
رِِيمِِهِِ أَ

َ
فََّسََ عََنْْ غَ

َ
يََقُُولُُ: »مََنْْ نَ

هُُ اُللهُ فِِي 
َ
لَّ
َ
ظَ

َ
وْْ وََضََعََ عََنْْهُُ، أَ

َ
رََ مُُعْْسِِرًًا أَ

َ
ظَ

ْ
نْ
َ
وعن أبي يسر  قال: قال صلى الله عليه وسلم: »مََنْْ أَ

ــهِِ«4. ومــن العفــو والســماحة في البيــع أيضًًــا إقالــة عثرات النــاس، فقــد قــال  ِ
�لِّ
ظِِ

  العيني، عمدة القاري شرح صحيح البخاري 190/11. 1
  النووي، المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج، 224/10. 2

  ابن حنبل، مسند الإمام أحمد، تتمة مسند الأنصار، مسند أبي قتادة الأنصاري، رقم الحديث  3
22623. قال محققه: إسناده صحيح.

  مســلم، صحيــح مســلم، كتــاب الزهــد والرقائــق، بــاب حديــث جابــر الطويــل وقصــة أبــي اليســر،  4
رقــم الحديــث 3006/74.
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قِِيََامََــةِِ«1.
ْ
ــهُُ يََــوْْمََ الْ

َ
رََتَ

ْ
ــهُُ عََثْ

َ
ــالََ اللَّ

َ
قَ

َ
ــالََ مُُسْْــلِِمًًا أَ

َ
قَ

َ
صلى الله عليه وسلم: »مََــنْْ أَ

ى مََــا 
َ
بََيْْــعِِ عََلَ

ْ
انََ بََيْْنََهُُمََــا مِِــنََ الْ

َ
بْْتََــاعُُ مََــا كَ

ُ �لْمُ
بََائِِــعُُ وََا

ْ
رََادََّ الْ

َ
نْْ يََتَ

َ
ومــعنى الإقالــة: أَ

ــهُُ 
َ
ــالََ اللَّ

َ
قَ

َ
يْْ بََيْْعََــهُُ »أَ

َ
يْْــه2ِِ، ومــعنى الحديــث: مــن أقــال مســلمًًا؛ أَ

َ
بََائِِــعُُ عََلَ

ْ
انََ الْ

َ
كَ

ــةِِ 
َ
الَ

َ
انٌٌ بِِنُُدْْبِِيََّــةِِ الِإِقَ

َ
قِِيََامََــةِِ«، وفِِيــهِِ إِِيــذَ

ْ
تََــهُُ »يََــوْْمََ الْ

َ
طِِيئَ

َ
تََــهُُ وََخَ

َ
فََــرََ زََلَّ

َ
يْْ غَ

َ
ــهُُ«، أَ

َ
رََتَ

ْ
عََثْ

رِِي3. وطريقــة الإقالــة تكــون بــأن يقــول البائــع للمــشتري: 
َ
تَ
ْ

ــشْ
ُ �لْمُ
بََائِِــعُُ وََا

ْ
إِِنْْ رََ�ِضِيََ الْ

ني، فيقول: أقلتك، 
ْ
تك، أو يقول المشتري للبائع: أقِِلْ

ْ
لْ
َ
قَ

َ
قِِلني بيعتي، فيقول: أَ

َ
أَ

فهي فسخ العقــد ورجــوع كل مــن المتعاقديــن بمــا كان لــه، وحكمهــا الجــواز4، 

فتجوز الإقالة للنادم من بائع ومشتر، بعوض وبدون عوض، وهي مستحبة 

قيــل، مباحــة في حــق المســتقيل. وتشــرع إذا نــدم أحــد الطــرفين، أو 
ُ
في حــق المُ

زالت حاجته، أو لم يقدر على الثمن ونحو ذلك، والإقالة مستحبة، وهي من 

معــروف المســلم على أخيــه عنــد الحاجــة إليهــا5.

  أبو داود، سنن أبي داود، كتاب البيوع، باب في فضل الإقالة، رقم الحديث 3460، وابن ماجه،  1
سنن ابــن ماجــه،  كتــاب التجــارات، بــاب الإقالــة، رقــم الحديــث 2199، واللفــظ لــه، وابــن حبــان، 
صحيح ابن حبان، كتاب البيوع، باب الإقالة، رقم الحديث 5030، والحاكم، المستدرك، كتاب 

البيوع، رقم الحديث 2291.
  ابن عبد البر، يوسف بن عبد الله، الاستذكار، تحقيق سالم محمد عطا ومحمد علي معوض،  2

دار الكتب العلمية، بيروت، 1421هـ/2000م، 269/6.
  الملا الهروي القاري، مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح، 1946/5، رقم الحديث 2881. 3

  التويجــري، محمــد بــن إبراهيــم بــن عبــد الله، موســوعة القفــه الإسملاــي، بيــت الأفكار الدوليــة،  4
1430هـــ/2009م، ج3، ص400، ويوجــد خلاف بين أهــل العلــم والفقــه في مســألة الإقالــة، وذلــك 
حســب الوضــع الــذي تطلــب فيــه هــذه الإقالــة، وهنــاك تفاصيــل لــم نذكرهــا منعًًــا للإطالــة، ولكــن 

النقطــة التي أردنــا توضيحهــا هــو أن الإقالــة مــن الأمــور المشــروعة بين المتبايــعين في حــال الرضــا.
  التويجري، موسوعة القفه الإسملاي، 439/3. 5
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القيم الخلقية وتطبيقاتها في المعاملات المالية

الفرع الثاني: قيمة النعف والإحسان:

إِِنََّهُُ 
َ
رََاهُُ فَ

َ
نْْ تَ

ُ
كُ

َ
مْْ تَ

َ
إِِنْْ لَ

َ
رََاهُُ، فَ

َ
نََّكََ تَ

َ
أَ
َ
هََ كَ

َ
عْْبُُدََ اللَّ

َ
نْْ تَ

َ
الإحســان، إذ يقول صلى الله عليه وسلم: »أَ

يََــرََاكََ«1، وقــد أمــر صلى الله عليه وسلم بالإحســان في كل �شيء، فعــن شــداد بــن أوس  قــال: 

ِ �َشَيْْءٍٍ، 
�لِّ
ُ
ى كُ

َ
تََبََ الِإِحْْسََانََ عََلَ

َ
ثنتان حفظتهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: »إِِنََّ اَللهَ كَ

ــمْْ 
ُ
حََدُُكُ

َ
يُُحِِــدََّ أَ

ْ
بْْــحََ، وََلْ

َ
حْْسِِــنُُوا الذَّ

َ
أَ
َ
بََحْْتُُــمْْ فَ

َ
ا ذَ

َ
، وََإِِذَ

َ
ــةَ

َ
قِِتْْلَ

ْ
حْْسِِــنُُوا الْ

َ
أَ
َ
تُُــمْْ فَ

ْ
تََلْ

َ
ا قَ

َ
ــإِِذَ

َ
فَ

الِإِحْْسََانِِ 
َ
وُُجُُوبِِ كَ

ْ
ونُُ لِِلْ

ُ
 يََكُ

ً
ارََةً

َ
مْْرُُ بِِالِإِحْْسََانِِ تَ

َ
ا الأَ

َ
بِِيحََتََهُُ«2، وََهََذَ

َ
يُُرِحِْْ ذَ

ْ
لْ
َ
هُُ، فَ

َ
فْْرََتَ

َ
شَ

ى الضََّيْْفِِ 
َ
 وََالِإِحْْسََانُُ إِِلَ

ُ
ةُ

َ
لَ ِ
بُِِرُّ وََال�صِّ

ْ
رْْحََامِِ بِِمِِقْْدََارِِ مََا يََحْْصُُلُُ بِِهِِ الْ

َ
وََالِِدََيْْنِِ وََالأَ

ْ
ى الْ

َ
إِِلَ

عُِِوُّ 
َ
ةِِ التََّطَ

َ
صََدََقَ

َ
ونُُ لِِلنََّدْْبِِ كَ

ُ
 يََكُ

ً
ارََةً

َ
رُُهُُ. وََتَ

ْ
ى مََا سََبََقََ ذِِكْ

َ
دْْرِِ مََا يََحْْصُُلُُ بِِهِِ قِِرََاهُُ عََلَ

َ
بِِقَ

عْْمََــالِِ، 
َ
ِ �َشَيْْءٍٍ مِِــنََ الأَ

�لِّ
ُ
ى وُُجُُــوبِِ الِإِحْْسََــانِِ فِِي كُ

َ
 يََــدُُُلُّ عََلَ

ُ
حََدِِيــثُ

ْ
ا الْ

َ
حْْوِِهََــا. وََهََــذَ

َ
وََنَ

اهِِــرََةِِ 
َ
وََاجِِبََــاتِِ الظَّ

ْ
يََــانِِ بِِالْ

ْ
الِإِحْْسََــانُُ فِِي الِإِتْ

َ
ِ �َشَيْْءٍٍ بِِحََسََــبِِهِِ، فَ

�لِّ
ُ
كِِــنََّ إِِحْْسََــانََ كُ

َ
لَ

ــدْْرُُ مِِــنََ الِإِحْْسََــانِِ فِِيهََــا 
َ
قَ

ْ
ا الْ

َ
هََــذَ

َ
مََــالِِ وََاجِِبََاتِِهََــا، فَ

َ
ى وََجْْــهِِ كَ

َ
يََــانُُ بِِهََــا عََلَ

ْ
بََاطِِنََــةِِ: الِإِتْ

ْ
وََالْ

يْْــسََ بِِوََاجِِــب3ٍٍ.
َ
لَ
َ
مََــالِِ مُُسْْــتََحََبََّاتِِهََا فَ

ْ
مََّــا الِإِحْْسََــانُُ فِِيهََــا بِِإِِكْ

َ
وََاجِِــبٌٌ، وََأَ

والإحســان والنفــع الــذي نــشير إليــه ويهمنــا في موضــوع بحثنــا هــو الإحســان 

في الخيرات، ونفــع النــاس وقضــاء حوائجهــم، وقــد كان الرســول صلى الله عليه وسلم الأســوة 

الحسنة في امتثال هذه القيمة الخلقية العظيمة، وهذا ما عُُرف عنه صلى الله عليه وسلم، فقد 

كان محبًًا لإعانة الناس ونفعهم حتى قبل بعثته المباركة، ففي الحوار الذي دار 

  البخــاري، صحيــح البخــاري، كتــاب الإيمــان، بــاب ســؤال جبريــل الــنبي ، رقــم الحديــث 50  1
ومســلم، صحيــح مســلم، كتــاب الإيمــان، بــاب معرفــة الإيمــان والإسلام والقــدر وعلامــة الســاعة، 

رقــم 8/1.
  مسلم، صحيح مسلم، كتاب الصيد والذبائح وما يؤكل من الحيوان، باب الأمر بإحسان الذبح  2

والقتل وتحديد الشفرة، رقم الحديث 1955/57.
  ابن رجب، جاعم العلوم والحكم في شرح خمسين حديثا من جواعم الكلم، 381/1. 3
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هِِ 
َ
 وََاللَّ

الَّا


َ
بينه وبين زوجه الســيدة خديجة حينما خ�شي على نفســه، فقالت: »كَ

قْْرِِي 
َ
عْْدُُومََ، وََتَ

َ
سِِبُُ المَ

ْ
كْ

َ
لََّ، وََتَ

َ
حْْمِِلُُ الكَ

َ
تََصِِلُُ الرََّحِِمََ، وََتَ

َ
بََدًًا، إِِنََّكََ لَ

َ
هُُ أَ

َ
زِِيكََ اللَّ

ْ
مََا يُُخْ

.1» ِ
وََائِِبِِ الحََ�قِّ

َ
ى نَ

َ
عِِينُُ عََلَ

ُ
، وََتُ

َ
الضََّيْْفَ

وهكذا سار هديه صلى الله عليه وسلم بعد البعثة، فأصبح نفع الناس ومعونتهم والإحسان 

لِِمُُهُُ 
ْ
 يََظْ

َ
سْْلِِمِِ لاَ

ُ
و المُ

ُ
خُ

َ
سْْلِِمُُ أَ

ُ
إليهم بابًًا عظيمًًا من أبواب الخير، فقد قال صلى الله عليه وسلم: »المُ

رََّجََ عََنْْ مُُسْْلِِمٍٍ 
َ
هُُ فِِي حََاجََتِِهِِ، وََمََنْْ فَ

َ
انََ اللَّ

َ
خِِيهِِ كَ

َ
انََ فِِي حََاجََةِِ أَ

َ
 يُُسْْلِِمُُهُُ، وََمََنْْ كَ

َ
وََلاَ

هُُ 
َ
رََهُُ اللَّ

َ
رََ مُُسْْلِِمًًا سََتَ

َ
رُُبََاتِِ يََوْْمِِ القِِيََامََةِِ، وََمََنْْ سََتَ

ُ
 مِِنْْ كُ

ً
رْْبََةً

ُ
هُُ عََنْْهُُ كُ

َ
رََّجََ اللَّ

َ
، فَ

ً
رْْبََةً

ُ
كُ

يََا، 
ْ
نُْدُّ رََبِِ ال

ُ
 مِِنْْ كُ

ً
رْْبََةً

ُ
فََّسََ عََنْْ مُُؤْْمِِنٍٍ كُ

َ
يََوْْمََ القِِيََامََةِِ« )2(، ومثله قوله صلى الله عليه وسلم: »مََنْْ نَ

ى مُُعْْسِِــرٍٍ، يََسََّــرََ اُللهُ 
َ
قِِيََامََــةِِ، وََمََــنْْ يََسََّــرََ عََلَ

ْ
ــرََبِِ يََــوْْمِِ الْ

ُ
 مِِــنْْ كُ

ً
رْْبََــةً

ُ
فََّــسََ اُللهُ عََنْْــهُُ كُ

َ
نَ

يََا وََالآخِِرََةِِ، وََاُللهُ فِِي 
ْ
نُْدُّ رََهُُ اُللهُ فِِي ال

َ
رََ مُُسْْــلِِمًًا، سََتَ

َ
يََا وََالآخِِرََةِِ، وََمََنْْ سََتَ

ْ
نُْدُّ يْْهِِ فِِي ال

َ
عََلَ

خِِيهِِ«3.  فهذا الحديث عظيم جامع لأنواع 
َ
عََبْْدُُ فِِي عََوْْنِِ أَ

ْ
انََ الْ

َ
عََبْْدِِ مََا كَ

ْ
عََوْْنِِ الْ

من العلوم والقواعد والآداب، فيه فضل قضاء حوائج المسلمين ونفعهم بما 

يتيســر مــن علــم أو مــال أو معاونــة أو إشــارة بمصلحــة أو نصيحــة أو غير ذلــك. 

ومــعنى تنفيــس الكربــة: إزالتها4.

  جــزء مــن حديــث بــدء الــوحي، أخرجــه البخــاري، بــاب بــدء الــوحي، رقــم الحديــث 3، وفي غير هــذا  1
الموضع، ومسلم، صحيح مسلم، كتاب الإيمان، باب بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، رقم الحديث 

.160/252
  البخــاري، صحيــح البخــاري، كتــاب المظالــم والغصــب، بــاب لا يظلــم المســلمُُ المســلمََ ولا يحقــره،  2

رقــم الحديــث 2442.
  مســلم، صحيــح مســلم، كتــاب الذكــر والدعــاء والتوبــة والاســتغفار، بــاب فضــل الاجتمــاع على  3

تلاوة القــرآن وعلى الذكــر، رقــم الحديــث 2699/38.
  ابــن دقيــق العيــد، تقــي الديــن أبــو الفتــح محمــد بــن علي، شــرح الأربــعين النوويــة في الأحاديــث  4

الصحيحــة النبويــة، مؤسســة الريــان، ط 6، 1424ه/2003م، ص 119.
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القيم الخلقية وتطبيقاتها في المعاملات المالية

فتنافــس الصحابــة رضــوان الله عليهــم في امتثــال هــذه القيمــة، فضربــوا 

أروع الأمثلــة في نفــع مــن حولهــم، ومــن أوضح الأمثلــة على ذلــك مــا حــدث في 

عــام الرّّمــادة في عهــد خلافــة عمــر بــن الخطــاب - ر�ضي الله عنــه - ففِِــي سََــنََةِِ 

سْْفِِي 
َ
ِيحُُ تَ

تِِ ال�رِّ
َ
انَ

َ
، وََكَ

ٌ
حْْطٌ

َ
 وََجََدْْبٌٌ وََقَ

ٌ
دِِيدََةٌ

َ
 شَ

ٌ
صََابََ النََّاسََ مََجََاعََةٌ

َ
 أَ

َ
رََةَ

ْ
مََانِِي عََشْ

َ
ثَ

ى 
َ
وِِي إِِلَ

ْ
أْ
َ
وََحْْشُُ تَ

ْ
تِِ الْ

َ
جُُوعُُ حََتََّى جََعََلَ

ْ
ــتََدََّ الْ

ْ
يََ عََامََ الرََّمََادََةِِ، وََاشْ ِ

سُُ�مِّ
َ
الرََّمََادِِ فَ

َ
رََابًًا كَ

ُ
تُ

انََ 
َ
يْْحِِهََــا. وََفِِيــهِِ أيضًًــا كَ

َ
هََــا مِِــنْْ قَ

ُ
يََعََافُ

َ
 فَ

َ
بََــحُُ الشََّــاةَ

ْ
ــسِِ، وََحََتََّى جََعََــلََ الرََّجُُــلُُ يََذْ

ْ
الِإِنْ

حْْمًًــا حََتََّى يََحْْيََــا 
َ
 لَ

َ
بََنًًــا وََلاَ

َ
 لَ

َ
وقََ سََــمْْنًًا وََلاَ

ُ
 يََــذُ

َ �لّاَ


َ
سََــمََ عُُمََــرُُ أَ

ْ
قْ
َ
اعُُــونُُ عََمََــوََاسََ، وََأَ

َ
طَ

مٌٌ لِِعُُمََــرََ 
َ
لاَ

ُ
رََاهََــا غُ

َ
تَ
ْ

اشْ
َ
بََنٍٍ، فَ

َ
ــبٌٌ مِِــنْْ لَ

ْ
 سََــمْْنٍٍ وََوََطْ

ُ
ــةُ

َ
ــوقََ عُُكَّ دِِمََــتِِ الُسُّ

َ
قَ

َ
النََّــاسُُ، فَ

ــمََ 
َ
ــهُُ يََمِِينََــكََ وََعََظَّ

َ
بََــرََّ اللَّ

َ
ــدْْ أَ

َ
ؤْْمِِــنِِينََ قَ

ُ �لْمُ
مِِيرََ ا

َ
ــالََ: يََــا أَ

َ
قَ

َ
ــى عُُمََــرََ فَ

َ
تَ
َ
ــمََّ أَ

ُ
رْْبََــعِِينََ دِِرْْهََمًًــا ثُ

َ
بِِأَ

رْْبََــعِِينََ دِِرْْهََمًًــا. 
َ
 مِِــنْْ سََــمْْنٍٍ ابْْتََعْْتُُهُُمََــا بِِأَ

ٌ
ــةٌ

َ
بََنٍٍ وََعُُكَّ

َ
ــبٌٌ مِِــنْْ لَ

ْ
ــوقََ وََطْ ــدِِمََ الُسُّ

َ
جْْــرََكََ، قَ

َ
أَ

 
َ

يْْفَ
َ
الََ: كَ

َ
ا، وََقَ

ً
لََ إِِسْْرََافً

ُ
نْْ آكُ

َ
رََهُُ أَ

ْ
كْ

َ
ي أَ ِ

�نِّ
إِِ

َ
تََصََدََّقْْ بِِهِِمََا، فَ

َ
يْْتََ بِِهِِمََا فَ

َ
لَ
ْ
غْ

َ
الََ عُُمََرُُ: أَ

َ
قَ

َ
فَ

صََابََهُُــمْْ.
َ
ــمْْ يُُصِِــبْْنِِي مََــا أَ

َ
ا لَ

َ
نُُ الرََّعِِيََّــةِِ إِِذَ

ْ
ــأْ

َ
يََعْْنِِــينِِي شَ

هََــا 
َ
دِِينََــةِِ وََمََــنْْ حََوْْلَ

َ �لْمَ
هْْــلِِ ا

َ
يََسْْــتََغِِيثُُهُُمْْ لأَ مْْصََــارِِ 

َ
مََــرََاءِِ الأَ

ُ
أُ ى 

َ
إِِلَ   ُُتََــبََ عُُمََــر

َ
وََكَ

ةٍٍ 
َ
فِِ رََاحِِلَ

َ
رْْبََعََةِِ آلاَ

َ
جََرََّاحِِ بِِأَ

ْ
 بْْنُُ الْ

َ
بُُو عُُبََيْْدََةَ

َ
يْْهِِ أَ

َ
دِِمََ عََلَ

َ
وََّلََ مََنْْ قَ

َ
انََ أَ

َ
كَ

َ
هُُُدُّمْْ، فَ وََيََسْْتََمِِ

ى عََمََلِِــهِِ، 
َ
 إِِلَ

َ
صََــرََفَ

ْ
سََّــمََهََا وََانْ

َ
قَ

َ
دِِينََــةِِ، فَ

َ �لْمَ
هُُالَّا قِِسْْــمََتََهََا فِِيمََــنْْ حََــوْْلََ ا


ــوََ

َ
عََــامٍٍ، فَ

َ
مِِــنْْ طَ

ــزُُمِِ، 
ْ
قُُلْ

ْ
عََــاصِِ بََحْْــرََ الْ

ْ
حََ عََمْْــرُُو بْْــنُُ الْ

َ
صْْلَ

َ
حِِجََــازِِ. وََأَ

ْ
هْْــلُُ الْ

َ
نََى أَ

ْ
تََابََــعََ النََّــاسُُ وََاسْْــتََغْ

َ
وََتَ

ــمْْ يََــرََ 
َ
سِِــعْْرِِ مِِصْْــرََ، وََلَ

َ
دِِينََــةِِ كَ

َ �لْمَ
عََــامُُ بِِا

َ
صََــارََ الطَّ

َ
دِِينََــةِِ، فَ

َ �لْمَ
ى ا

َ
عََــامََ إِِلَ

َ
رْْسََــلََ فِِيــهِِ الطَّ

َ
وََأَ

 ، مََــان
ْ
بََحْْــرُُ مََــعََ مََقْْتََــلِِ عُُثْ

ْ
هََــا حََتََّى حُُبِِــسََ عََنْْهُُــمُُ الْ

َ
لَ
ْ
دِِينََــةِِ بََعْْــدََ الرََّمََــادََةِِ مِِثْ

َ �لْمَ
هْْــلُُ ا

َ
أَ

مْْصََــار1ِِ.
َ
هْْــلِِ الأَ

َ
حْْصُُــورِِ عََــنْْ أَ

َ �لْمَ
ا

َ
لِِــكََ وََعُُمََــرُُ كَ

َ
انََ النََّــاسُُ بِِذَ

َ
اصََــرُُوا، وََكَ

َ
قَ

َ
ــوا وََتَ

ُلُّ

َ
ذَ

َ
فَ

  ابــن الأثير، علي بــن أبــي الكــرم محمــد بــن محمــد بــن عبــد الكريــم الجــزري، الكامــل في التاريــخ،  1
تحقيــق عمــر عبــد الــسلام تدمــري، 1417هـــ/1997م، 376-374/2.
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هكــذا تظهــر أسمى معانــي الإنســانية والتراحــم والمحبــة، حينمــا يفيــض 

الإنســان بمــا عنــده ليكــون في عــون ونفــع الآخريــن، فالتعــاون على البر داعيــة 

لاتفــاق الآراء، واتفــاق الآراء لإيجــاد مجلبــة المــراد، مكســبة للــوداد، وكمــا أن 

شــر النــاس مــن أبغــض النــاس، كذلــك خير النــاس مــن نفــع النــاس1.

أمــا في أســوأ الأخلاق التي قــد تقابــل مــعنى النفــع والإحســان، فهــو خلــق 

 
َ
الإضــرار بالــغير، وقــد نبّّــه الرســول صلى الله عليه وسلم إلى هــذه الصفــة الســلبية فقــال: »لاَ

ولــه - مــن 
َ
سْْــر أَ

َ
ر - بِِكَ

َ
ــراَ ِ

 ضِِــرََارََ«2. وقــد قيــل في شــرح الحديــث: ال�ضِّ
َ
ضََــرََرََ وََلاَ

بََرٌٌ بِِمََــعْْنََى الــنََّهْْيِِ، 
َ
 ضََــرََرََ؛ خَ

َ
ضــاره، وََالضََّــرََر بِِمََــعْْنى وََاحِِــد وََهُُــوََ خلاف النََّفْْــع3. ولاَ

وََّلِِهِِ -: 
َ
سْْــرِِ أَ

َ
 ضِِرََارََ - بِِكَ

َ
هِِ. وََلاَ ِ

يْْئًًا مِِنْْ حََ�قِّ
َ

يُُنْْقِِصُُهُُ شَ
َ
اهُُ فَ

َ
خَ

َ
سََــانُُ أَ

ْ
 يََضُُُرُّ الِإِنْ

َ
يْْ: لاَ

َ
أَ

الضََّــرََرُُ فِِعْْــلُُ 
َ
يْْــهِِ بََــلْْ يََعْْفُُــو، فَ

َ
ــالِِ الضََّــرََرِِ عََلَ

َ
 يُُجََــازِِي مََــنْْ ضََــرََّهُُ بِِإِِدْْخَ

َ
يْْ لاَ

َ
فِِعََــالََ، أَ

انِِــي 
َ
قًًــا، وََالثَّ

َ
لَ
ْ
يْْرِِ مُُطْ

َ
ــغَ

ْ
حََــاقُُ مََفْْسََــدََةٍٍ بِِالْ

ْ
وََّلُُ إِِلْ

َ
ــالأَ

َ
ــنََيْْنِِ، فَ

ْ
ــرََارُُ فِِعْْــلُُ اثْ ِ

وََاحِِــدٍٍ، وََال�ضِّ

يْْرِِ جِِهََــةِِ 
َ
لٌٌّ مِِنْْهُُمََــا يََقْْصِِــدُُ ضََــرََرََ صََاحِِبِِــهِِ بِِــغَ

ُ
يْْ كُ

َ
ــةِِ، أَ

َ
ابََلَ

َ
قَ
ُ �لْمُ
ى وََجْْــهِِ ا

َ
هََــا بِِــهِِ عََلَ

ُ
حََاقُ

ْ
إِِلْ

اهر 
َ
ل4ِِ، واعلم أن من أضر بأخيه فقد ظلمه والظلم حرام5، وََظَ

ْ
ثْ ِ

�لْمِ
الِاِعْْتِِدََاءِِ بِِا

  التوحيدي، علي بن محمد بن العباس، البصائر والذخائر، تحقيق وداد القا�ضي، دار صادر،  1
بيروت، 1408هـ/1988م، 149-148/9.

  مالك، الموطأ، كتاب الأقضية، باب القضاء في المرفق، رقم الحديث 2758/600. قال محققه:  2
إســناده صحيح على شــرط الشــيخين، وابن ماجه، سنن ابن ماجه،  كتاب الأحكام، باب من بنى 
في حقــه مــا يضــر بجــاره، رقــم الحديــث 2341، 2342. ورمــز لــه الســيوطي، عبــد الرحمــن بــن أبــي 
بكــر، الجامــع الصــغير في أحاديــث البــشير النذيــر، بعلامــة الحســن، كمــا في: المنــاوي، عبــد الــرؤوف 
القاهــرة،  الــكبرى،  التجاريــة  المكتبــة  الصــغير،  الجامــع  القديــر شــرح  فيــض  العــارفين،  تــاج  بــن 

1356هـــ، 203/2.
  الســيوطي، جلال الدين؛ ومحمد عبد الغني المجددي الحنفي، وفخر الحســن بن عبد الرحمن  3

الكنكــوهي، شــرح سنن ابــن ماجــه، قــديمي كتــب خانــة، كــرات�شي،، 169/1.
  الزرقاني، شرح على موطأ الإمام مالك، 66/4 رقم الحديث 1461. 4

  ابن دقيق العيد، شرح الأربعين النووية في الأحاديث الصحيحة النبوية، ص 106. 5
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ــوََاع الضََّــرََر1، ولا شــك أن هــذا الحديــث مــن القواعــد 
ْ
نْ
َ
حْْرِِيــم جََمِِيــع أَ

َ
الحََدِِيــث تَ

الهامــة في بــاب المعــاملات الماليــة.

وحتى يتجنــب الإنســان الإضــرار بمــن حولــه مــن النــاس في بــاب التعــاملات 

الماليــة، عليــه أن يســتحضر دائمًًــا قاعــدة خلقيــة أشــار إليهــا الرســول صلى الله عليه وسلم، وهي 

خِِيــهِِ مََــا يُُحِِــُبُّ لِِنََفْْسِِــهِِ« 2، أي لا يؤمــن 
َ
ــمْْ، حََتََّى يُُحِِــبََّ لأَ

ُ
حََدُُكُ

َ
 يُُؤْْمِِــنُُ أَ

َ
قولــه: »لاَ

ــرََاد مــن هــذا 
ُ
أحدكــم الإيمــان التــام، حتى يحــب لأخيــه مــا يحــب لنفســه3، والمُ

نََّ مِِنْْ 
َ
قْْصُُودُُ أَ

َ �لْمَ
ة4، وََا

َ
جُُمْْلَ

ْ
ة، واندفاع الشََّرّّ فِِي الْ

َ
جُُمْْلَ

ْ
يْْر فِِي الْ

َ
خَ

ْ
الحديث حُُصُُول الْ

ؤْْمِِــنِِ مََــا يُُحِِــُبُّ لِِنََفْْسِِــهِِ، 
ُ �لْمُ
خِِيــهِِ ا

َ
ــرْْءُُ لأَ

َ �لْمَ
نْْ يُُحِِــبََّ ا

َ
وََاجِِبََــةِِ أَ

ْ
ــةِِ خِِصََــالِِ الِإِيمََــانِِ الْ

َ
جُُمْْلَ

لِِــك5ََ.
َ
ــهُُ بِِذَ

ُ
ــصََ إِِيمََانُ

َ
قَ

َ
ــدْْ نَ

َ
قَ

َ
لِِــكََ عََنْْــهُُ، فَ

َ
ا زََالََ ذَ

َ
ــإِِذَ

َ
ــرََهُُ لِِنََفْْسِِــهِِ، فَ

ْ
ــهُُ مََــا يََكْ

َ
ــرََهََ لَ

ْ
وََيََكْ

ُلُّ مََــا يََسْْــتََضُِِرُّ بِِــهِِ 
ُ
كُ

َ
وقــال الغــزالي مبينًًــا أن المحبــة أســاس تجنــب الضــرر: »فَ

ُيُّ فِِيهِِ أن  ِ
�لِّ

ُ
كُ

ْ
 الْ

ُ
سْْلِِمِِ وََالضََّابِِطُ

ُ �لْمُ
خِِيهِِ ا

َ
 يََضُُرََّ بِِأَ

َ
مٌٌ، وََإِِنََّمََا العدل لاَ

ْ
لْ
ُ
هُُوََ ظُ

َ
عََامِِلُُ فَ

ُ �لْمُ
ا

ى 
َ
قُُــلََ عََلَ

َ
يْْــهِِ وََثَ

َ
ُلُّ مََــا لــو عومــل بــه شــق عََلَ

ُ
كُ

َ
 مََــا يُُحِِــُبُّ لِِنََفْْسِِــهِِ، فَ

الَّا
خِِيــهِِ إِِ

َ
لا يحــب لأَ

نْْ يََسْْــتََوِِيََ عنــده درهمــه ودرهــم 
َ
ــبََغِِي أَ

ْ
يْْرََهُُ بِِــهِِ، بََــلْْ يََنْ

َ
 يُُعََامِِــلََ غَ

َ
نْْ لاَ

َ
ــبََغِِي أَ

ْ
يََنْ

َ
بِِــهِِ فَ

ْ
لْ
َ
قَ

غيره، قال بعضهم من باع أخاه شيئا بدرهم وليس يصلح له لو اشتراه لنفسه 

إلا بخمسة دوانق، فإنه قد ترك النصح المأمور به في المعاملة ولم يحب لأخيه 

ما يحب لنفسه هذه جملته«6.

  السيوطي والمجدد والكنكوهي، شرح سنن ابن ماجه، 169/1. 1
  البخــاري، صحيــح البخــاري، كتــاب الإيمــان، بــاب مــن الإيمــان أن يحــب لأخيــه مــا يحــب لنفســه،  2
بــاب الدليــل على أن مــن خصــال  رقــم الحديــث 13. ومســلم، صحيــح مســلم، كتــاب الإيمــان، 

الإيمــان أن يحــب لأخيــه مــا يحــب لنفســه مــن الخير، رقــم الحديــث 45/71.
  ابن بطال، شرح صحيح البخاري، 65/1. 3

  ابن الجوزي، كشف المشكل من حديث الصحيحين، 231/3-232، رقم الحديث 1575. 4
  ابن رجب، جاعم العلوم والحكم في شرح خمسين حديثا من جواعم الكلم، 304/1. 5

  الغزالي، إحياء علوم الدين، 75-74/2. 6
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جــاء  وقــد  والمحبــة،  الإيمــان  بين  الربــط  الســابق  الحديــث  في  ونلاحــظ 

ــدْْ رُُوِِيََ 
َ
حديــث آخــر في نفــس هــذا المــعنى ولكــن ربــط بين المحبــة والإسلام، وََقَ

نْْ مُُسْْلِِمًًا«1، 
ُ
كُ

َ
حُِِبُّ لِِنََفْْسِِكََ تَ

ُ
حِِبََّ لِِلنََّاسِِ مََا تُ

َ
: »أَ

َ
بِِي هُُرََيْْرََةَ

َ
الََ لأَ

َ
نََّ النََّبِِيََّ صلى الله عليه وسلم قَ

َ
أَ

فالشــرع ربــط بين القيمــة الخلقيــة وهي »المحبــة« وبين مــدى إيمــان الإنســان 

وحســن إسلامــه، والديــن بــشكل عــام هــو إيمــان الإنســان؛ أي جانبــه القــلبي، 

وحسن إسلامه؛ أي جانبه السلوكي عند الناس، فأن يحب الإنسان للآخرين 

مــا يحــب لنفســه، وأن يكــره لهــم مــا يكــره لنفســه، هــو تمــام الإيمــان وامتثــال 

الإسلام، ومــن كان هــذا خلقــه فلا يمكــن أن يــسعى للإضــرار بــغيره والــسعي في 

أذيتــه، فالمحبــة قيمــة عظيمــة ســاحقة للــسعي في كل ضــرر، وبالتــالي تنتظــم 

أمور الناس ويصبح هناك نوع من التوازن والتكافل والتراحم ونحو ذلك من 

كل قيم الخير، فكما أشار الأصفهاني إلى عظمة المحبة، فقال: أحد أسباب 

نظــام أمــور النــاس المحبــة، ثــم العــدل، ولــو تحــابّّ النــاس وتعاملــوا بالمحبــة 

لاســتغنوا بهــا عــن العــدل، فقــد قيــل: العــدل خليفــة المحبــة يســتعمل حيــث لا 

توجــد المحبــة2.

  ابــن حنبــل، مســند الإمــام أحمــد، مســند المكثريــن مــن الصحابــة، مســند أبــي هريــرة ، رقــم  1
الحديــث 8095، أخرجــه الترمــذي، سنن الترمــذي، أبــواب الزهــد، بــاب مــن اتقــى المحــارم فهــو أعبد 
النــاس، رقــم الحديــث 2305، ابــن ماجــه، سنن ابــن ماجــه، كتــاب الزهــد، بــاب الــورع والتقــوى، 

رقــم الحديــث 4217.
  الراغب الأصفهاني، الذريعة إلى مكارم الشريعة، ص 257. 2
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المبحث الثاني: القيم الخلقية للإنفاق في السنة النبوية، 

وشواهد القيم في أخقلا العرب

المطلب الأول: القيم الخلقية للإنفاق في السنة النبوية:

وردت العديــد مــن الشــواهد النبويــة المقننــة لجانــب الإنفــاق، وتتمثــل أبــرز 

ــهذه القــيم في:

الفرع الأول: قيم الإخلاص والتقوى والإنفاق من الللاح:

: قيمة الإخلاص والتقوى:
الًا

أو

يعتبر الإخلاص في الإنفاق وتقوى الله  فيه، من أعظم القيم والأخلاق 

المؤسسة لهذه العملية - أي عملية الإنفاق -، فثواب الصدقات محفوظ لمن 

أخلص لوجه الله فيها، فلا ينفقها المؤمن طلبًًا لسمعة، أو رياءًً ابتغاء مرضاة 

النــاس، بــل ابتغــاء مرضــاة الله . ومــن تصــدق طالبًًــا للدنيــا، نــال حظــه مــن 

ثنــاء النــاس عليــه فيهــا، وخســر حظــه مــن الآخــرة، ويشــهد لذلــك حديــث أبــي 

وََّلََ النََّاسِِ يُُقْْ�َضَى يََوْْمََ 
َ
هريرة  أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: »إِِنََّ أَ

تََ 
ْ
مََا عََمِِلْ

َ
الََ: فَ

َ
هََا، قَ

َ
عََرََفَ

َ
هُُ نِِعََمََهُُ فَ

َ
عََرََّفَ

َ
تِِيََ بِِهِِ فَ

ُ
أُ
َ
هِِدََ، فَ

ْ
شْ

ُ
يْْهِِ رََجُُلٌٌ اسْْتُ

َ
قِِيََامََةِِ عََلَ

ْ
الْ

نْْ 
َ
ــتََ لأَ

ْ
لْ
َ
اتَ

َ
كِِنََّــكََ قَ

َ
بْْــتََ، وََلَ

َ
ذَ

َ
ــالََ: كَ

َ
ــهِِدْْتُُ، قَ

ْ
شْ

ُ
ــتُُ فِِيــكََ حََتََّى اسْْتُ

ْ
لْ
َ
اتَ

َ
ــالََ: قَ

َ
فِِيهََــا؟ قَ

قِِــيََ فِِي النََّــارِِ. 
ْ
لْ
ُ
ى وََجْْهِِــهِِ حََتََّى أُ

َ
سُُحِِــبََ عََلَ

َ
مِِــرََ بِِــهِِ فَ

ُ
ــمََّ أُ

ُ
ــدْْ قِِيــلََ، ثُ

َ
قَ

َ
ــالََ: جََــرِِيءٌٌ، فَ

َ
يُُقَ

الََ: 
َ
هََــا، قَ

َ
عََرََفَ

َ
ــهُُ نِِعََمََــهُُ فَ

َ
عََرََّفَ

َ
تِِــيََ بِِــهِِ فَ

ُ
أُ
َ
قُُــرْْآنََ، فَ

ْ
 الْ

َ
ــرََأَ

َ
مََــهُُ وََقَ

َ
ــمََ، وََعََلَّ

ْ
عِِلْ

ْ
ــمََ الْ

َ
عََلَّ

َ
وََرََجُُــلٌٌ تَ

ــالََ: 
َ
قُُــرْْآنََ، قَ

ْ
تُُ فِِيــكََ الْ

ْ
ــرََأْ

َ
مْْتُُــهُُ وََقَ

َ
ــمََ، وََعََلَّ

ْ
عِِلْ

ْ
مْْــتُُ الْ

َ
عََلَّ

َ
ــالََ: تَ

َ
ــتََ فِِيهََــا؟ قَ

ْ
مََــا عََمِِلْ

َ
فَ

ــارِِئٌٌ، 
َ
ــالََ: هُُــوََ قَ

َ
قُُــرْْآنََ لِِيُُقَ

ْ
تََ الْ

ْ
ــرََأْ

َ
ــالََ: عََالِِــمٌٌ، وََقَ

َ
ــمََ لِِيُُقَ

ْ
عِِلْ

ْ
مْْــتََ الْ

َ
عََلَّ

َ
كِِنََّــكََ تَ

َ
بْْــتََ، وََلَ

َ
ذَ

َ
كَ
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قِِيََ فِِي النََّارِِ. وََرََجُُلٌٌ وََسََّعََ اُللهُ 
ْ
لْ
ُ
ى وََجْْهِِهِِ حََتََّى أُ

َ
سُُحِِبََ عََلَ

َ
مِِرََ بِِهِِ فَ

ُ
مََّ أُ

ُ
دْْ قِِيلََ، ثُ

َ
قَ

َ
فَ

مََا 
َ
الََ: فَ

َ
هََا، قَ

َ
عََرََفَ

َ
هُُ نِِعََمََهُُ فَ

َ
عََرََّفَ

َ
تِِيََ بِِهِِ فَ

ُ
أُ
َ
هِِ، فَ ِ

�لِّ

ُ
الِِ كُ

َ �لْمَ
صْْنََافِِ ا

َ
اهُُ مِِنْْ أَ

َ
عْْطَ

َ
يْْهِِ، وََأَ

َ
عََلَ

كََ، 
َ
فََقْْتُُ فِِيهََا لَ

ْ
نْ
َ
 أَ
َ
نْْ يُُنْْفََقََ فِِيهََا إِِلاَّ

َ
حُِِبُّ أَ

ُ
تُُ مِِنْْ سََبِِيلٍٍ تُ

ْ
رََكْ

َ
الََ: مََا تَ

َ
تََ فِِيهََا؟ قَ

ْ
عََمِِلْ

سُُحِِــبََ 
َ
مِِــرََ بِِــهِِ فَ

ُ
ــمََّ أُ

ُ
ــدْْ قِِيــلََ، ثُ

َ
قَ

َ
ــالََ: هُُــوََ جََــوََادٌٌ، فَ

َ
ــتََ لِِيُُقَ

ْ
عََلْ

َ
كِِنََّــكََ فَ

َ
بْْــتََ، وََلَ

َ
ذَ

َ
ــالََ: كَ

َ
قَ

قِِــيََ فِِي النََّــارِِ«1.
ْ
لْ
ُ
ــمََّ أُ

ُ
ى وََجْْهِِــهِِ، ثُ

َ
عََلَ

كمــا يدخــل في الإخلاص وتقــوى الله  في جانــب الصدقــات والنفقــات 

ــا 
ً
المســتحبة، عــدم إتباعهــا بالمــنّّ والأذى؛ فذلــك أمــر تنبــه لــه الإسلام حفظً

للكرامــة الإنســانية التي فطــرت على ذلــك التكريــم، بــل هــو حــق عظيــم لهــذه 

النفــس الإنســانية، وعلى ذلــك فــإن تلــك الصدقــات التي تكــون مقرونــة بهــذا 

الخلــق الذميــم تكــون غير مقبولــة في نظــر الشــرع، وقــد بيّّن الرســول صلى الله عليه وسلم مــدى 

يََــوْْمََ  يْْهِِــمْْ 
َ
إِِلَ ــهُُ 

َ
ــرُُ اللَّ

ُ
يََنْْظُ  

َ
 لاَ

ٌ
ــةٌ

َ
ثَ
َ
لاَ

َ
ســوء هــذه الصفــة في نظــر الله  فقــال: »ثَ

سْْبِِلُُ 
ُ �لْمُ
 مََنََّهُُ، وََا

َ
يْْئًًا إِِلاَّ

َ
 يُُعْْطِِي شَ

َ
ذِِي لاَ

َ
لِِيمٌٌ: الَّ

َ
ابٌٌ أَ

َ
هُُمْْ عََذَ

َ
يهِِمْْ، وََلَ ِ

�كِّ
 يُُزََ

َ
قِِيََامََةِِ، وََلاَ

ْ
الْ

ــذِِبِِ«2.
َ
كَ

ْ
عََتََهُُ بِِالْ

ْ
نْْفِِــقُُ سِِــلْ

ُ �لْمُ
إِِزََارََهُُ، وََا

ثانيًًا: قيمة الإنفاق من الللاح:

والقربات  الطاعات  في  المؤمن  ينفقه  الذي  المال  لذلك  لابد  أنه  كما 

أن يكون من مال حلال طيب، ومن المال المحبوب إلى النفس، ويدل على 

 قال:  ذلك شواهد عديدة في السنة النبوية، عن أبي مو�سى الأشعريّّ 

النــار، رقــم  بــاب مــن قاتــل للريــاء والســمعة اســتحق    مســلم، صحيــح مســلم، كتــاب الإمــارة،  1
.1905/152 الحديــث 

الــسنن  وفي   .4459 الحديــث  رقــم  التجــارة،  بــاب  البيــوع،  كتــاب  المجــتبى،  الــسنن  النســائي،     2
الــكبرى، تحقيــق عبــد الفتــاح أبــو غــدة، مكتــب المطبوعــات الإسلاميــة، حلــب، ســورية، ط 2، 

.6008 الحديــث  رقــم  بالكــذب،  ســلعته  المنفــق  بــاب  البيــوع،  كتــاب  1406ه/1986م، 
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القيم الخلقية وتطبيقاتها في المعاملات المالية

الََ: يُُعْْطِِي 
َ
، وََرُُبََّمََا قَ ُ

ذِِي يُُنْْفِِذُ
َ
مِِينُُ، الَّ

َ
سْْلِِمُُ الأَ

ُ
ازِِنُُ المُ

َ
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: »الخَ

حََدُُ 
َ
أَ بِِهِِ  هُُ 

َ
لَ مِِرََ 

ُ
أُ ذِِي 

َ
الَّ ى 

َ
إِِلَ عُُهُُ 

َ
يََدْْفَ

َ
فَ فْْسُُهُُ، 

َ
نَ بِِهِِ  بًًا  ِ

�يِّ
َ
طَ رًًا 

َ
مُُوََفَّ  

الًا
امِِ

َ
كَ بِِهِِ  مِِرََ 

ُ
أُ مََا 

 
َ
بٍٍ، إِِلاَّ ِ

�يِّ
َ
سْْبٍٍ طَ

َ
حََدٌٌ بِِتََمْْرََةٍٍ مِِنْْ كَ

َ
 يََتََصََدََّقُُ أَ

َ
يْْنِِ«1. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: »لاَ

َ
قَ ِ

تََصََ�دِّ
ُ
المُ

ونََ 
ُ
كُ

َ
تَ وصََهُُ، حََتََّى 

ُ
لُ
َ
وْْ قَ

َ
أَ وََّهُُ، 

ُ
لُ
َ
فَ مْْ 

ُ
حََدُُكُ

َ
أَ ي  ِ

يُُرََ�بِّ مََا 
َ
يهََا كَ ِ

يُُرََ�بِّ
َ
فَ بِِيََمِِينِِهِِ،  هََا اُللهُ 

َ
ذَ

َ
خَ

َ
أَ

بٌٌ  ِ
�يِّ
َ
هََُيُّا النََّاسُُ، إِِنََّ اَللهَ طَ

َ
مََ«2. كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: »أَ

َ
عْْظَ

َ
وْْ أَ

َ
جََبََلِِ، أَ

ْ
لََ الْ

ْ
مِِثْ

يُُّهََا 
َ
الََ: ﴿يَاَ أَ

َ
قَ

َ
رْْسََلِِينََ، فَ

ُ �لْمُ
مََرََ بِِهِِ ا

َ
ؤْْمِِنِِينََ بِِمََا أَ

ُ �لْمُ
مََرََ ا

َ
بًًا، وََإِِنََّ اَللهَ أَ ِ

�يِّ
َ
 طَ

َ
 يََقْْبََلُُ إِِلاَّ

َ
لاَ

�يِ بِمََِا تََعْْمََلُنََو عََلِيِمٌٌ﴾]المؤمنون: 51[،  يَِّ�بََِاتِِ وََاعْْمََلُُوا صََالِِحًاًۖ ۖ إِنِِّ ارُُّلسُُلُُ كُُلُوُا مِِنََ الطَّ
يُُّهََا الَّذَِِينََ آمََنُُوا كُُلُوُا مِِن طََيِّ�بََِاتِِ مََا رََزََقْْنََاكُُمْْ﴾ ]البقرة: 172[، 

َ
الََ تعالى: ﴿يَاَ أَ

َ
وََقَ

، يََا  ِ
ى السََّمََاءِِ، يََا رََ�بِّ

َ
بََرََ، يََمُُُدُّ يََدََيْْهِِ إِِلَ

ْ
غْ

َ
 أَ

َ
عََثَ

ْ
شْ

َ
رََ الرََّجُُلََ يُُطِِيلُُ السََّفََرََ أَ

َ
كَ

َ
مََّ ذَ

ُ
ثُ

ى 
َ
نَّ
َ
أَ
َ
حََرََامِِ، فَ

ْ
ذِِيََ بِِالْ

ُ
بََسُُهُُ حََرََامٌٌ، وََغُ

ْ
رََبُُهُُ حََرََامٌٌ، وََمََلْ

ْ
عََمُُهُُ حََرََامٌٌ، وََمََشْ

ْ
، وََمََطْ ِ

رََ�بِّ

لِِكََ؟«3.
َ
يُُسْْتََجََابُُ لِِذَ

وكان فعــل الصحابــة رضــوان الله عليهــم خير تطبيــق لما وجههــم إليــه نبينــا 

 
الًا

دِِينََةِِ مََا
َ �لْمَ
صََارِِ بِِا

ْ
نْ
َ
رََ الأَ

َ
ثَ
ْ
كْ

َ
محمد صلى الله عليه وسلم، ونذكر منهم فعل أبي طلحة، الذي كان أَ

انََ 
َ
سْْجِِــدِِ، وََكَ

َ
 المَ

َ
ةَ

َ
ــتْْ مُُسْْــتََقْْبِِلَ

َ
انَ

َ
يْْــهِِ بََيْْرُُحََــاءََ، وََكَ

َ
مْْوََالِِــهِِ إِِلَ

َ
حََــُبُّ أَ

َ
انََ أَ

َ
ــلٍٍ، وََكَ

ْ
خْ

َ
مِِــنْْ نَ

تْْ: ﴿لَنَ 
َ
زََلَ

َ
ا نَ

َ �لَمَّ
سٌٌ: »

َ
نَ
َ
الََ: أَ

َ
بٍٍ، قَ ِ

�يِّ
َ
رََبُُ مِِنْْ مََاءٍٍ فِِيهََا طَ

ْ
هََا وََيََشْ

ُ
لُ
ُ
هِِ صلى الله عليه وسلم يََدْْخُ

َ
رََسُُولُُ اللَّ

ى 
َ
 إِِلَ

َ
حََــةَ

ْ
لْ
َ
بُُــو طَ

َ
ــامََ أَ

َ
نََوُ﴾ ]آل عمــران: 92[، قَ َـا تُُحِِب� وُا مِِم� ــوا الْبَِْرَّ حََىَٰٰتَّ تُفِنِق� ل� تََنََا

ى يََقُُــولُُ: ﴿لَنَ تََنََالُوُا 
َ
عََــالَ

َ
بََــارََكََ وََتَ

َ
ــهََ تَ

َ
ــهِِ، إِِنََّ اللَّ

َ
ــالََ: يََــا رََسُُــولََ اللَّ

َ
قَ

َ
ــهِِ صلى الله عليه وسلم فَ

َ
رََسُُــولِِ اللَّ

  البخاري، صحيح البخاري، كتاب الزكاة، باب أجر الخادم إذا تصدق بأمر صاحبه غير مفسد،  1
رقــم الحديــث 1438، مســلم، صحيــح مســلم، كتــاب الــزكاة، بــاب أجــر الخــازن الأمين والمــرأة إذا 

تصدقــت مــن بيــت زوجهــا غير مفســدة بإذنــه الصريــح أو العــرفي، رقــم الحديــث 1023/79.
  مســلم، صحيــح مســلم، كتــاب الــزكاة، بــاب قبــول الصدقــة مــن الكســب الطيــب وتربيتهــا، رقــم  2

الحديــث 104/64.
  مســلم، صحيــح مســلم، كتــاب الــزكاة، بــاب قبــول الصدقــة مــن الكســب الطيــب وتربيتهــا، رقــم  3

.1015/65 الحديــث 
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يََّ بََيْْرُُحََــاءََ، 
َ
مْْــوََالِِي إِِلَ

َ
حََــبََّ أَ

َ
َـا تُُحِِب�ــنََو﴾]آل عمــران: 92[، وََإِِنََّ أَ وُا مِِم� الْبَِْرَّ حََىَٰٰتَّ تُفِنِق�

 
ُ

ــهِِ حََيْْــثُ
َ
ضََعْْهََــا يََــا رََسُُــولََ اللَّ

َ
ــهِِ، فَ

َ
رََهََــا عِِنْْــدََ اللَّ

ْ
خْ

ُ
رْْجُُــو بِِرََّهََــا وََذُ

َ
ــهِِ، أَ

َ
 لِِلَّ

ٌ
ــةٌ

َ
وََإِِنََّهََــا صََدََقَ

لِِــكََ مََــالٌٌ رََابِِــحٌٌ، 
َ
لِِــكََ مََــالٌٌ رََابِِــحٌٌ، ذَ

َ
ــهِِ صلى الله عليه وسلم: بََــخٍٍ، ذَ

َ
ــالََ رََسُُــولُُ اللَّ

َ
قَ

َ
ــالََ: فَ

َ
ــهُُ، قَ

َ
رََاكََ اللَّ

َ
أَ

ــرََبِِينََ«1.
ْ
قْ
َ
هََــا فِِي الأَ

َ
جْْعََلَ

َ
نْْ تَ

َ
رََى أَ

َ
ــي أَ ِ

�نِّ
ــتََ، وََإِِ

ْ
لْ
ُ
ــدْْ سََــمِِعْْتُُ مََــا قُ

َ
وََقَ

الفرع الثاني: قيمة الاعتدال في الإنفاق:

: قيمة الاعتدال في النقفات والصدقات:
الًا

أو

في  الإنســان  اعتــدال  قيمــة  إلى  الشــريفة  النبويــة  الســنة  أرشــدت  لقــد 

الإنفــاق، ســواء كان ذلــك الاعتــدال في مأكلــه، أو مشــربه، أو ملبســه، أو حتى 

تلــك النفقــة الداخلــة في جانــب الخير والصدقــة، ويــدل على ذلــك الحديــث 

الاستهلاك،  تنظيــم  في  الرشــيد  والقانــون  الإنفــاق،  في  قاعــدة  يعــتبر  الــذي 

يْْرِِ 
َ
بََسُُــوا فِِي غَ

ْ
ــوا، وََالْ

ُ
صََدََّقُ

َ
ــوا، وََتَ

ُ
لُ
ُ
وهــو الحديــث النبــوي الــذي قــال فيــه صلى الله عليه وسلم: »كُ

ــتََ، 
ْ
ــرََبْْ مََــا شِِئْ

ْ
ــتََ، وََاشْ

ْ
لْْ مََــا شِِئْ

ُ
ــالََ ابْْــنُُ عََبََّــاسٍٍ: »كُ

َ
ــةٍٍ«2، وََقَ

َ
 مََخِِيلَ

َ
إِِسْْــرََافٍٍ، وََلاَ

« 3. وهــذه الأمــور تعــتبر مــن المباحــات التي 
ٌ
ــةٌ

َ
وْْ مََخِِيلَ

َ
 أَ

ٌ
تََــانِِ: سََــرََفٌ

َ
نَ
ْ
ــكََ اثْ

ْ
تْ
َ
أَ
َ
طَ

ْ
خْ

َ
مََــا أَ

أبــاح الله  لنــا فيهــا التمتــع والــسعي إليهــا في الحيــاة الدنيــا، لأنهــا تعــتبر مــن 

  البخاري، صحيح البخاري، كتاب الزكاة، باب الزكاة على الأقارب، رقم الحديث 1461، ومسلم،  1
صحيح مسلم، كتاب الزكاة، باب فضل النفقة والصدقة على الأقربين، رقم الحديث 998/42.

  ابــن حنبــل، مســند الإمــام أحمــد، مســند المكثريــن مــن الصحابــة، مســند عبــد الله بــن عمــرو  2
بــن العــاص، رقــم الحديــث 6695. والنســائي، الــسنن المجــتبى، كتــاب الــزكاة، بــاب الاختيــال في 
الصدقــة، رقــم الحديــث 2559، وفي الــسنن الــكبرى، كتــاب الــزكاة، بــاب الاختيــال في الصدقــة، 
رقــم الحديــث 2351. والحاكــم، المســتدرك، كتــاب الأطعمــة، رقــم الحديــث 7188. وقــال: صحيــح 

الإســناد، ووافقــه الــذهبي في التلخيــص.
  الدينــوري، أبــو بكــر محمــد بــن خلــف المالكــي، المجالســة وجواهــر العلــم، 1419ه، رقــم الحديــث  3
رََجََ لِِعِِبََادِِهِِ( 

ْ
خْ

َ
تِِي أَ

َ
هِِ الَّ

َ
 اللَّ

َ
لْْ مََنْْ حََرََّمََ زِِينََةَ

ُ
ى: )قُ

َ
عََالَ

َ
هِِ تَ

َ
وْْلِِ اللَّ

َ
1601. وذكره البخاري في ترجمة باب قَ

ســورة الأعراف، ]الآية: 32[، 140/7.
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الضرورات التي لا يمكن العيش بدونها، وخاصة ما تمثل في المأكل والمشرب 

والملبــس، ولكــن الحديــث المذكــور هــو حديــث يدلــل على قيمــة خلقيــة ضابطــة 

لمــدى الحــد المعتــدل في هــذه المباحــات، فلا يــطغى بذلــك الإنســان على نفســه 

فيضرهــا، ولا يظلــم كذلــك بهــا غيره أو أن يــبغي عليهــم بهــا كأهلــه وقرابتــه 

وعياله، وذلك ليس نوعًًا من التضييق للسعة الواردة فيما أباحه الله، وإنما 

هذه هي جمالية الأخلاق والقيم التي يدعو إليها الدين من أجل تعلم الموازنة 

والاعتــدال والوســطية في الأمــور كلهــا. ويقــاس على هــذه الإشــارات الــواردة في 

الحديــث بــاقي المباحــات، فهي مضبوطــة بضابطــي عــدم الإســراف أو المخيلــة.

والاعتدال كذلك مطلوب في الصدقات أيضًًا، وإن كان الأصل فيها الترغيب 

إليها والحث عليها، إلا أنها قد تكون في بعض الحالات نوعًًا من الإسراف المنهي 

عنــه، كمــن تصــدق بكل أموالــه، وضيــع أهلــه ومــن يعولهــم، فاضطرهــم إلى 

ضََلُُ دِِينََارٍٍ يُُنْْفِِقُُهُُ الرََّجُُلُُ، دِِينََارٌٌ 
ْ
فْ
َ
الكفاف وسؤال الناس، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: »أَ

ى دََابََّتِِــهِِ فِِي سََبِِيــلِِ اِللهِ، وََدِِينََــارٌٌ يُُنْْفِِقُُــهُُ 
َ
ى عِِيََالِِــهِِ، وََدِِينََــارٌٌ يُُنْْفِِقُُــهُُ الرََّجُُــلُُ عََلَ

َ
يُُنْْفِِقُُــهُُ عََلَ

صْْحََابِِهِِ فِِي سََبِِيلِِ اِللهِ«1. ومن ذلك ما يروى عن رجل من بني عذرة أعتق 
َ
ى أَ

َ
عََلَ

عبــدًًا لــه عــن دبــر، فبلــغ ذلــك رســول الله صلى الله عليه وسلم، فقــال: »ألــك مــال غيره؟ فقــال: 

لا، فقــال: مــن يشتريــه منّّي؟ فــاشتراه نعيــم بــن عبــد الله العــدويّّ بثمانمئــة 

تََصََدََّقْْ 
َ
 بِِنََفْْسِِكََ فَ

ْ
درهم، فجاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فدفعها إليه، ثمّّ قال: »إبْْدََأْ

رََابََتِِــكََ، 
َ
لِِــذِِي قَ

َ
هْْلِِــكََ �َشَيْْءٌٌ فَ

َ
ضََــلََ عََــنْْ أَ

َ
ــإِِنْْ فَ

َ
هْْلِِــكََ، فَ

َ
لأَ

َ
ضََــلََ �َشَيْْءٌٌ فَ

َ
ــإِِنْْ فَ

َ
يْْهََــا، فَ

َ
عََلَ

  مســلم، صحيــح مســلم، كتــاب الــزكاة، بــاب فضــل النفقــة على العيــال والمملــوك، رقــم الحديــث  1
.994/38
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ا«1.
َ
ــذَ

َ
ا وََهََكَ

َ
ــذَ

َ
هََكَ

َ
رََابََتِِــكََ �َشَيْْءٌٌ فَ

َ
ضََــلََ عََــنْْ ذِِي قَ

َ
ــإِِنْْ فَ

َ
فَ

وقــد وجــه الــنبي صلى الله عليه وسلم إلى الاعتــدال في الصدقــة حينمــا أراد ســعد بــن أبــي 

نْْ 
َ
ــثِِيرٌٌ، إِِنََّــكََ أَ

َ
 كَ

ُ
ــثُ

ُ
لُُثُّ

، وََال

ُ
ــثُ

ُ
لُُثُّ

وقــاص أن يــو�صي بمالــه كلــه، فقــال لــه صلى الله عليه وسلم: »ال

نْْفِِــقُُ 
ُ
سْْــتََ تُ

َ
فََّفُُــونََ النََّــاسََ، وََلَ

َ
 يََتََكَ

ً
ــةً

َ
رََهُُــمْْ عََالَ

َ
ذَ

َ
نْْ تَ

َ
يْْرٌٌ مِِــنْْ أَ

َ
نِِيََــاءََ، خَ

ْ
غْ

َ
تََــكََ أَ

َ
رََ وََرََثَ

َ
ــذَ

َ
تَ

تِِكََ«2.
َ
هََا فِِي فِِي امْْرََأَ

ُ
جْْعََلُ

َ
 تَ

ُ
قُْْلُّمََةُ


جِِرْْتََ بِِهََا، حََتََّى ال

ُ
 أُ

َ
بْْتََغِِي بِِهََا وََجْْهََ اِللهِ، إِِلاَّ

َ
 تَ

ً
ةً

َ
فََقَ

َ
نَ

ثانيًًا: التحذير من الإسراف والخيلاء والشح:

والتحذيــر مــن الإســراف والمخيلــة في النفقــة أمــر مذمــوم، وقــد ذكــر الــنبي 

ــرََجََ فِِي بُُرْْدََيْْــنِِ 
َ
ــمْْ خَ

ُ
كُ

َ
بْْلَ

َ
انََ قَ

َ
صلى الله عليه وسلم للصحابــة قصــة رجــل فقــال: »بََيْْنََــا رََجُُــلٌٌ فِِيمََــنْْ كَ

ى يََوْْمِِ 
َ
جََلُُ فِِيهََا إِِلَ

ْ
يََتََجََلْ

َ
هُُ، وََإِِنََّهُُ لَ

ْ
تْ
َ
ذَ

َ
خَ

َ
أَ
َ
رْْضََ فَ

َ
مََرََ اُللهُ الأَ

َ
تََالُُ فِِيهِِمََا، أَ

ْ
ضََرََيْْنِِ، يََخْ

ْ
خْ

َ
أَ

قِِيََامََــةِِ«3، فالمخيلــة تجلــب مقــت الله ، وقــد تســلب النعمــة مــن الإنســان. 
ْ
الْ

ــمْْ 
ُ
كمــا حــذر صلى الله عليه وسلم مــن نقيــض الإســراف، وهــو الشح والبخــل، قــال صلى الله عليه وسلم: »إِِيََّاكُ

مََرََهُُــمْْ 
َ
ــوا، وََأَ

ُ
بََخِِلُ

َ
ــلِِ فَ

ْ
بُُخْ

ْ
مََرََهُُــمْْ بِِالْ

َ
، أَ ِ

�حُِّشُّ ــمْْ بِِــال
ُ
كُ

َ
بْْلَ

َ
انََ قَ

َ
ــكََ مََــنْْ كَ

َ
إِِنََّمََــا هََلَ

َ
حََُّشُّ، فَ وََال

فََجََــرُُوا«4، كمــا قــال رســول الله صلى الله عليه وسلم: 
َ
فُُجُُــورِِ فَ

ْ
مََرََهُُــمْْ بِِالْ

َ
عُُــوا، وََأَ

َ
طَ

َ
قَ

َ
طِِيعََــةِِ فَ

َ
قَ

ْ
بِِالْ

هُُــمََّ 
َ
حََدُُهُُمََــا: اللَّ

َ
يََقُُــولُُ أَ

َ
نِِ، فَ

َ
زِِلاَ

ْ
انِِ يََنْ

َ
كَ

َ
 مََــلَ

َ
»مََــا مِِــنْْ يََــوْْمٍٍ يُُصْْبِِــحُُ العِِبََــادُُ فِِيــهِِ، إِِلاَّ

  مســلم، صحيح مســلم، كتاب الزكاة، باب الابتداء في النفقة بالنفس ثم أهله ثم القرابة، رقم  1
الحديث 997/41.

صْْحََابِِي هِِجْْرََتََهُُمْْ، 
َ
مْْضِِ لأَ

َ
هُُمََّ أَ

َ
ِ صلى الله عليه وسلم اللَّ

وْْلِِ النََّبِِ�يِّ
َ
  البخاري، صحيح البخاري، كتاب المناقب، بََابُُ قَ 2

رقم الحديث 3936. ومسلم، كتاب الهبات، باب الوصية بالثلث، رقم الحديث 1628/5.
 ، ابن حنبل، مسند الإمام أحمد، مسند المكثرين من الصحابة، مسند أبي سعيد الخدري   3

رقم الحديث 11356.
  ابــن حنبــل، مســند الإمــام أحمــد، مســند المكثريــن مــن الصحابــة، مســند عبــد الله بــن عمــرو بــن  4
العــاص، رقــم الحديــث 6792. وأبــو داود، سنن أبــي داود ، بــاب في الشح، رقــم الحديــث 1698. 

والحاكــم، المســتدرك، كتــاب الــزكاة، رقــم الحديــث 1516.
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ان الرســول 
َ
فًًــا«1، وكَ

َ
لَ
َ
ا تَ

ً
عْْــطِِ مُُمْْــسِِكً

َ
هُُــمََّ أَ

َ
ــرُُ: اللَّ

َ
فًًــا، وََيََقُُــولُُ الآخَ

َ
لَ
َ
عْْــطِِ مُُنْْفِِقًًــا خَ

َ
أَ

صلى الله عليه وسلم يســتعيذ بــالله مــن البخــل2.

 الإنسان على السعي في الإنفاق على 
ّ

والخلاصة مما سبق أن الله  حثّ

نفســه، وأهلــه، والنــاس مــن حولــه، وأن يتوســع في المباحــات ســواء الضــروري 

منهــا أم الحــاجي أم التحســيني، إلا أنــه ينــبغي أن يــراعي فيهــا ضابــط الاعتــدال 

والتوســط، لأن الاعتــدال منظــم لكل شــؤون حيــاة الإنســان، فالاعتــدال في 

المأكل والمشــرب، وفي أبــواب الخير، ضابطهــا لا إســراف ولا تقــتير، بــل القــوام 

ببنهمــا، وفي الملبــس؛ فلا تــكبّّر ومخيلــة، ولا لبــاس خشــن مرقــع، بــل حــد بينهمــا، 

وهنــا تبرز قيمــة حســن التــدبير والتصــرف الــذي يعلــم الإنســان على أن يبــدأ 

حســن تــدبيره في نفســه ثــم في مــن حولــه، ثــم للنــاس جميعًًــا، وبذلــك يحــدث 

التــوازن في كافــة المســتويات، فلا إفــراط ولا تفريــط.

قَََدَّ  عۡۡطََىٰٰ وََٱَتَّقََىٰٰ ٥ وََصََ
َ
َـا مََنۡۡ أَ م�

َ
ى: )فََأَ َ

عََــالَ
َ
ــهِِ تَ

َ
ــوْْلِِ اللَّ

َ
  البخــاري، صحيــح البخــاري، كتــاب الــزكاة، بََــابُُ قَ 1

رُُهُُۥ  ِ نَُُيََسِّ� ــسۡۡنََىٰٰ ٩ فََس� بََ بِٱِلۡح� َذََّ تََۡغۡۡنََىٰٰ ٨ وََك� ــلََ وََٱس� نَۢۢ بََخ� َـا م� م�
َ
ل�ــلۡۡيُُسۡۡرََىٰٰ ٧ وََأَ رُُهُۥُ  ِ نَُُيََسِّ� ــسۡۡنََىٰٰ ٦ فََس� بِٱِلۡح�

فًًــا{، رقــم الحديــث 1442. 
َ
لَ
َ
عْْــطِِ مُُنْْفِِــقََ مََــالٍٍ خَ

َ
هُُــمََّ أَ

َ
لِل�ـعُُۡسۡۡرََىٰٰ( ســورة الليــل، ]الآيــة: 5-10[، }اللَّ

ومســلم، كتــاب الــزكاة، بــاب في المنفــق والممســك، رقــم الحديــث 1010/57.
لِِ 

َ
رْْذَ

َ
سََــلِِ، وََأَ

َ
ــلِِ وََالكَ

ْ
 بِِــكََ مِِــنََ البُُخْ

ُ
عُُــوذُ

َ
انََ يََدْْعُُــو: }أَ

َ
ــهِِ صلى الله عليه وسلم كَ

َ
نََّ رََسُُــولََ اللَّ

َ
ــسِِ بْْــنِِ مََالِِــكٍٍ : أَ

َ
نَ
َ
  عََــنْْ أَ 2

مََاتِِ{. أخرجه البخاري، صحيح البخاري، 
َ
حْْيََا وََالمَ

َ
بْْرِِ، وََفِِتْْنََةِِ الدََّجََّالِِ، وََفِِتْْنََةِِ المَ

َ
ابِِ القَ

َ
العُُمُُرِِ، وََعََذَ

عُُمُُرِِ( سورة النحل، ]الآية: 70[، رقم 
ْ
لِِ الْ

َ
رْْذَ

َ
ىٰٰ أَ

َ
م مََّن يُُرََُدُّ إِِلَ

ُ
وْْلِِهِِ: )وََمِِنكُ

َ
كتاب تفسير القرآن، بََابُُ قَ

4707. وفي غير هذا الموضع. ومســلم، صحيح مســلم ، كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاســتغفار، 
باب التعوذ من العجز والكســل وغيره، رقم الحديث 2706/52.
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الفرع الثالث: قيمة الإيثار:

: عناية السنة النبوية بقيمة الإيثار:
الًا

أو

لقــد حثــت الســنة النبويــة على خلــق الإيثــار، وأعظــم حديــث يمكــن أن 

 
َ
الإيثــار؛ قولــه صلى الله عليه وسلم: »لاَ يــبين أعلى مراتــب  والــذي  الجانــب،  هــذا  بــه  نستهــل 

خِِيــهِِ مََــا يُُحِِــُبُّ لِِنََفْْسِِــهِِ«1، وممــا قيــل في تفــسير 
َ
ــمْْ، حََتََّى يُُحِِــبََّ لأَ

ُ
حََدُُكُ

َ
يُُؤْْمِِــنُُ أَ

الحديــث: وظاهــر هــذا الحديــث التســاوي وحقيقتــه التفضيــل، لأن الإنســان 

يحب أن يكون أفضل الناس، فإذا أحب لأخيه مثله فقد دخل هو في جملة 

المفضولين، ألا ترى أن الإنسان يحب أن ينتصف من حقه ومظلمته؟ فإن 

أكمــل إيمانــه وكان لأخيــه عنــده مظلمــة أو حــق بــادر إلى إنصافــه مــن نفســه، 

وإن كان عليــه فيــه مشــقة، وقــال بعــض العلمــاء: في هــذا الحديــث مــن الفقــه 

أن المؤمن مع المؤمن كالنفس الواحدة، فينبغي أن يحب له ما يحب لنفسه 

مــن حيــث إنهمــا نفــس واحــدة2. وهكــذا هــو الإيثــار، فيحمــل مــعنى محبــة الخير 

للآخرين كما يحب الإنسان الخير لنفسه، فما يرضاه المؤمن لنفسه، يرضاه 

يـن، والعـكـس صحـيـح. للآخرـ

في سيرتــه، فقــد كان صلى الله عليه وسلم أعظــم  وقــد كان ذلــك صنيــع رســول الله صلى الله عليه وسلم 

الناس إيثارًًا، فروى البخاري في صحيحه من حديث سهل بن سعد  قال: 

الََ 
َ
قَ

َ
؟ فَ

ُ
دْْرُُونََ مََا البُُرْْدََةُ

َ
تَ
َ
وْْمِِ: أَ

َ
قَ

ْ
الََ سََهْْلٌٌ لِِلْ

َ
قَ

َ
ِ صلى الله عليه وسلم بِِبُُرْْدََةٍٍ، فَ

ى النََّبِِ�يِّ
َ
 إِِلَ

ٌ
ةٌ
َ
»جََاءََتِِ امْْرََأَ

ــتْْ: 
َ
الَ

َ
قَ

َ
 فِِيهََــا حََاشِِــيََتُُهََا، فَ

ٌ
سُُــوجََةٌ

ْ
 مََنْ

ٌ
ةٌ

َ
ــمْْلَ

َ
ــالََ سََــهْْلٌٌ: هِِيََ شَ

َ
قَ

َ
، فَ

ُ
ةُ

َ
ــوْْمُُ: هِِيََ الشََّــمْْلَ

َ
القَ

  البخــاري، صحيــح البخــاري، كتــاب الإيمــان، بــاب مــن الإيمــان أن يحــب لأخيــه مــا يحــب لنفســه،  1
رقــم 13.

  ابن دقيق العيد، شرح الأربعين النووية في الأحاديث الصحيحة النبوية، ص 64. 2
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القيم الخلقية وتطبيقاتها في المعاملات المالية

رََآهََا 
َ
بِِسََهََا، فَ

َ
لَ
َ
يْْهََا فَ

َ
هََا النََّبُِِيُّ صلى الله عليه وسلم مُُحْْتََاجًًا إِِلَ

َ
ذَ

َ
خَ

َ
أَ
َ
سُُوكََ هََذِِهِِ، فَ

ْ
كْ

َ
هِِ، أَ

َ
يََا رََسُُولََ اللَّ

سُُــنِِيهََا، 
ْ
اكْ

َ
حْْسََــنََ هََــذِِهِِ! فَ

َ
ــهِِ، مََــا أَ

َ
ــالََ: يََــا رََسُُــولََ اللَّ

َ
قَ

َ
يْْــهِِ رََجُُــلٌٌ مِِــنََ الصََّحََابََــةِِ، فَ

َ
عََلَ

يْْــتََ 
َ
ــتََ حِِينََ رََأَ

ْ
حْْسََنْ

َ
ــوا: مََــا أَ

ُ
الُ

َ
صْْحََابُُــهُُ، قَ

َ
مََــهُُ أَ

َ
ــامََ الــنََّبُِِيُّ صلى الله عليه وسلم لاَ

َ
مََّــا قَ

َ
لَ
َ
عََــمْْ، فَ

َ
ــالََ: نَ

َ
قَ

َ
فَ

لُُ 
َ
 يُُسْْــأَ

َ
نََّــهُُ لاَ

َ
ــتََ أَ

ْ
ــدْْ عََرََفْ

َ
تََهُُ إِِيََّاهََــا، وََقَ

ْ
لْ
َ
ــمََّ سََــأَ

ُ
يْْهََــا، ثُ

َ
هََــا مُُحْْتََاجًًــا إِِلَ

َ
ذَ

َ
خَ

َ
الــنََّبِِيََّ صلى الله عليه وسلم أَ

فََّنُُ فِِيهََا«1.
َ
كَ

ُ
ي أُ ِ

�لِّ
عََ

َ
بِِسََهََا النََّبُِِيُّ صلى الله عليه وسلم، لَ

َ
تََهََا حِِينََ لَ

َ
الََ: رََجََوْْتُُ بََرََكَ

َ
قَ

َ
يََمْْنََعََهُُ، فَ

َ
يْْئًًا فَ

َ
شَ

ثانيًًا: قيمة الإيثار في سيرة الصحابة:

وكذلك كان الصحابة رضوان الله عليهم ممتثلين لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، ومطبقين 

نََ: مََا مََعََنََا 
ْ
قُُلْ

َ
ى نِِسََائِِهِِ، فَ

َ
 إِِلَ

َ
بََعََثَ

َ
ى النََّبِِيََّ صلى الله عليه وسلم فَ

َ
تَ
َ
 أَ

الًا
نََّ رََجُُ

َ
لسنته، ونذكر منهم »أَ

ــالََ رََجُُــلٌٌ مِِــنََ 
َ
قَ

َ
ا؟ فَ

َ
 هََــذَ

ُ
وْْ يُُضِِيــفُ

َ
، أَ ــالََ رََسُُــولُُ اِللهِ صلى الله عليه وسلم: مََــنْْ يََضُُــُمُّ

َ
قَ

َ
اءُُ، فَ

َ �لْمَ
 ا

الَّا
إِِ

 رََسُُــولِِ اِللهِ صلى الله عليه وسلم، 
َ

رِِمِِــي ضََيْْــفَ
ْ
كْ

َ
ــالََ: أَ

َ
قَ

َ
تِِــهِِ، فَ

َ
ى امْْرََأَ

َ
ــقََ بِِــهِِ إِِلَ

َ
لَ
َ
طَ

ْ
انْ

َ
ــا، فَ

َ
نَ
َ
صََــارِِ: أَ

ْ
نْ
َ
الأَ

صْْبِِحِِيسِِ رََاجََكِِ، 
َ
عََامََكِِ، وََأَ

َ
ئِِي طَ ِ

الََ: هََ�يِّ
َ
قَ

َ
وتُُ صِِبْْيََانِِي، فَ

ُ
 قُ

َ
ا إِِلاَّ

َ
تْْ: مََا عِِنْْدََنَ

َ
الَ

َ
قَ

َ
فَ

سِِــرََاجََهََا،  صْْبََحََــتْْ 
َ
وََأَ عََامََهََــا، 

َ
طَ تْْ 

َ
هََيََّــأَ

َ
فَ ــاءًً، 

َ
عََشَ رََادُُوا 

َ
أَ ا 

َ
إِِذَ ــكِِ 

َ
صِِبْْيََانَ مِِــي  ِ

�وِّ
َ
وََنَ

نََّهُُمََا 
َ
 يُُرِِيََانِِهِِ أَ

َ
جََعََلاَ

َ
هُُ، فَ

ْ
تْ
َ
فََأَ

ْ
طْ

َ
أَ
َ
صْْلِِحُُ سِِرََاجََهََا فَ

ُ
نََّهََا تُ

َ
أَ
َ
امََتْْ كَ

َ
مََّ قَ

ُ
وََّمََتْْ صِِبْْيََانََهََا، ثُ

َ
وََنَ

هُُ 
َ
الََ: ضََحِِكََ اللَّ

َ
قَ

َ
ى رََسُُولِِاِللهِ  صلى الله عليه وسلم، فَ

َ
دََا إِِلَ

َ
صْْبََحََ غَ

َ
مََّا أَ

َ
لَ
َ
اوِِيََيْْنِِ، فَ

َ
ا طَ

َ
بََاتَ

َ
نِِ، فَ

َ
لاَ

ُ
كُ

ْ
يََأْ

ل�ــوْْ كََانََ  هِِِمْْ وََ فُُنس�
َ
ث�ــرُُنََو عَلََىَٰٰ أَ ــهُُ: ﴿وََيُُؤْْ

َ
ــزََلََ اللَّ

ْ
نْ
َ
أَ
َ
مََــا، فَ

ُ
عََالِِكُ

َ
وْْ عََجِِــبََ مِِــنْْ فَ

َ
، أَ

َ
ــةَ

َ
يلَ

َ
اللَّ

بِه�ـمِْْ خََصََاصََةٌٌ﴾]الحشــر: 9[2».

  البخــاري، صحيــح البخــاري، كتــاب الأدب، بــاب حســن الخلــق والسخــاء ومــا يكــره مــن البخــل،  1
رقــم الحديــث 6036.

بِهِِِمْْ  كََانََ  وََلَوَْْ  فُُنسِِهِِمْْ 
َ
أَ عَلََىَٰٰ  هِِ: )وََيُُؤْْثِرُُِنََو  َ

وْْلِِ اللَّ
َ
بََابُُ قَ   البخاري، صحيح البخاري، كتاب المناقب،  2

خََصََاصََةٌٌ( سورة الحشر ]الآية: 9[، رقم الحديث 3798.
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ــدِِمََ عََبْْــدُُ الرََّحْْمََــنِِ 
َ
وقــد ورد أيضًًــا في حديــث أنــس بــن مالــك  قــال: قَ

، وََعِِنْْــدََ  ِ
صََــارِِ�يِّ

ْ
نْ
َ
ى الــنََّبُِِيُّ صلى الله عليه وسلم بََيْْنََــهُُ وََبََيْْنََ سََــعْْدِِ بْْــنِِ الرََّبِِيــعِِ الأَ

َ
ــآخَ

َ
بْْــنُُ عََــوْْفٍٍ ، فَ

ــهُُ 
َ
ــالََ: بََــارََكََ اللَّ

َ
قَ

َ
ــهُُ، فَ

َ
ــهُُ وََمََالَ

َ
هْْلَ

َ
نْْ يُُنََاصِِفََــهُُ أَ

َ
يــهِِ أَ

َ
عََــرََضََ عََلَ

َ
ــانِِ، فَ

َ
ِ امْْرََأتَ

صََــارِِ�يِّ
ْ
الأنْ

قِِطٍٍ، 
َ
يْْئًًا مِِنْْ أَ

َ
رََبِِحََ شَ

َ
وقََ، فَ ى الُسُّ

َ
تَ
َ
أَ
َ
وقِِ، فَ ى الُسُّ

َ
ونِِي عََلَ

ُلُّ
هْْلِِكََ وََمََالِِكََ، دُُ

َ
كََ فِِي أَ

َ
لَ

الََ صلى الله عليه وسلم: 
َ
قَ

َ
يْْهِِ وََضََرٌٌ مِِنْْ صُُفْْرََةٍٍ، فَ

َ
يََّامٍٍ وََعََلَ

َ
رََآهُُ النََّبُِِيُّ صلى الله عليه وسلم بََعْْدََ أَ

َ
يْْئًًا مِِنْْ سََمْْنٍٍ، فَ

َ
وََشَ

الََ: 
َ
يْْهََا؟ قَ

َ
مََا سُُقْْتََ إِِلَ

َ
الََ: فَ

َ
، قَ

ً
صََارِِيََّةً

ْ
نْ
َ
زََوََّجْْتُُ أَ

َ
ال: تَ

َ
قَ

َ
»مََهْْيََمْْ يََا عََبْْدََ الرََّحْْمََنِِ، فَ

ــاةٍٍ«1.
َ

ــوْْ بِِشَ
َ
وْْلِِــمْْ وََلَ

َ
ــالََ: أَ

َ
هََــبٍٍ. قَ

َ
ــوََاةٍٍ مِِــنْْ ذَ

َ
وََزْْنََ نَ

ــي مََجْْهُُــودٌٌ.  ِ
�نِّ
ــهِِ صلى الله عليه وسلم فقــال: إِِ

َ
ى رََسُُــولِِ اللَّ

َ
ــالََ: »جََــاءََ رََجُُــلٌٌ إِِلَ

َ
 قَ

َ
بِِــي هُُرََيْْــرََةَ

َ
وََعََــنْْ أَ

ــمََّ 
ُ
 مََــاءٌٌ. ثُ

َ
ِ مََــا عِِنْْــدِِي إِِلاَّ

حََــ�قِّ
ْ
ــكََ بِِالْ

َ
ــذِِي بََعََثَ

َ
ــتْْ: وََالَّ

َ
الَ

َ
قَ

َ
ى بََعْْــضِِ نِِسََــائِِهِِ فَ

َ
رْْسََــلََ إِِلَ

َ
أَ
َ
فَ

كََ 
َ
ذِِي بََعََثَ

َ
 وََالَّ

َ
لِِكََ: لاَ

َ
لََ ذَ

ْ
هُُُلُّنََّ مِِثْ



ُ
نََ كُ

ْ
لْ
ُ
لِِكََ، حََتََّى قُ

َ
لََ ذَ

ْ
تْْ مِِثْ

َ
الَ

َ
قَ

َ
رََى فَ

ْ
خْ

ُ
ى الأُ

َ
رْْسََلََ إِِلَ

َ
أَ

صََارِِ 
ْ
نْ
َ
امََ رََجُُلٌٌ مِِنََ الأَ

َ
قَ

َ
؟ فَ

َ
ةَ

َ
يْْلَ

َ
ا اللَّ

َ
 هََذَ

ُ
فُ ِ

الََ: مََنْْ يُُضََ�يِّ
َ
قَ

َ
 مََاءٌٌ. فَ

َ
ِ مََا عِِنْْدِِي إِِلاَّ

حََ�قِّ
ْ
بِِالْ

تِِهِِ: هل عندك �شي؟ 
َ
الََ لِاِمْْرََأَ

َ
قَ

َ
ى رََحْْلِِهِِ فَ

َ
قََ بِِهِِ إِِلَ

َ
لَ
َ
طَ

ْ
انْ

َ
هِِ. فَ

َ
ا يََا رََسُُــولََ اللَّ

َ
نَ
َ
الََ: أَ

َ
قَ

َ
فَ

ــفِِئِِي 
ْ
طْ

َ
أَ
َ
ــلََ ضََيْْفُُنََــا فَ

َ
ا دََخَ

َ
ــإِِذَ

َ
لِِيهِِــمْْ بِِ�َشَيْْءٍٍ فَ ِ

�لِّ
عََ

َ
ــالََ: فَ

َ
ــوتُُ صِِبْْيََانِِــي. قَ

ُ
 قُ

َ
، إِِلاَّ

َ
ــتْْ: لاَ

َ
الَ

َ
قَ

فِِئِِيــهِِ. 
ْ
طْ

ُ
ــرََاجِِ حََتََّى تُ ِ

ى ال�سِّ
َ
قُُومِِــي إِِلَ

َ
لََ فَ

ُ
كُ
ْ
هْْــوََى لِِيََــأْ

َ
ا أَ

َ
ــإِِذَ

َ
لُُ، فَ

ُ
كُ
ْ
ــأْ
َ
نََّــا نَ

َ
رِِيــهِِ أَ

َ
ــرََاجََ وََأَ ِ

ال�سِّ

دْْ عََجِِبََ 
َ
الََ: قَ

َ
قَ

َ
ِ صلى الله عليه وسلم فَ

ى النََّبِِ�يِّ
َ
دََا عََلَ

َ
صْْبََحََ غَ

َ
مََّا أَ

َ
لَ
َ
. فَ

ُ
لََ الضََّيْْفُ

َ
كَ
َ
عََدُُوا وََأَ

َ
قَ

َ
الََ: فَ

َ
قَ

«2.  هكــذا كان فعلهــم، فكانــوا بذلــك 
َ
ــةَ

َ
يْْلَ

َ
مََــا اللَّ

ُ
مََــا بِِضََيْْفِِكُ

ُ
ــهُُ  مِِــنْْ صََنِِيعِِكُ

َ
اللَّ

ممتثلين لما أمرهم الله  وجل به ورسوله صلى الله عليه وسلم، وكانوا بذلك منارات في الإيثار 

هِِ 
َ
وْْلِِ اللَّ

َ
بََابُُ مََا جََاءََ فِِي قَ   البخاري، صحيح البخاري، كتاب البيوع، صحيح البخاري 52/3،  1

وََابْْتََغُُوا( سورة الجمعة، ]الآية: 10[، رقم الحديث  رْضِِْ 
َ
الْأَْ فِيِ  فََانتَشَِِرُُوا  لََصَّلاَةُُ  ا قُُضِِيََتِِ  ى: )فََإِذََِا  َ

عََالَ
َ
تَ

ومسلم، صحيح مسلم، كتاب الحج، باب الصداق وجواز كونه  2049. وفي غير هذا الموضع. 
تعليم قرآن وخاتم حديد وغير ذلك، رقم الحديث 1427/79.

  مسلم، صحيح مسلم، كتاب الأشربة، باب إكرام الضيف وتفضيل إيثاره، رقم 2054/172. 2
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وتقديم الآخرين على النفس، وبتلك الهمم العالية التي راعت الآخرين، وسعت 

للعطاء مع الحاجة، سمت البشرية، والروح الإنسانية بين الجميع.

العــرب قبــل  تاريــخ  في  التجــارة  مــن أخقلا  الثانــي: شــواهد  المطلــب 

الإسلام:

1لقــد امتــاز العــرب بــالأخلاق والقيــم الرفيعــة، وهــذا مــا شــهد عليــه صلى الله عليه وسلم في 

قِِ«1، فمصــطلح التتميــم مــن قولــه صلى الله عليه وسلم 
َ
لاَ

ْ
خْ

َ
ارِِمََ الأَ

َ
ــمََ مََكَ ِ

�مِّ
َ
تَ
ُ
ــتُُ لأُ

ْ
قولــه: »إِِنََّمََــا بُُعِِثْ

يجعلنــا نــدرك أن القيــم والأخلاق ميزة جليلــة امتــاز بهــا العــرب قبــل الإسلام، 

ــا للقيــم 
ً
 ومرسخً

الًا
وإنمــا جــاء الديــن الإسلامــي ببعثــة نبينــا محمــد صلى الله عليه وسلم مكــم

ا لبعــض الأخلاق السيئــة التي عُُــرف بهــا 
ً
والأخلاق التي كانــت موجــودة، ونابــذً

العرب قبل الإسلام، فما كان ساميًًا وموافقًًا لشرع الإسلام من هذه الأخلاق 

والقيــم؛ أكــد عليــه الإسلام وزاد ترغيبًًــا فيــه، ومــا كان مخالفًًــا لما جــاء بــه 

الإسلام رفضــه ودعــا لاجتنابــه.

لقد تعامل العرب بالبيوع والتجارة سابقًًا، نظرًًا لوقوع الجزيرة العربية 

في قلــب العالــم القديــم، حيــث تمــر عبرهــا وعبر البحــار المحيطــة بهــا الطــرق 

البريــة والبحريــة العالميــة الرئيســة التي تربــط الشــرق بالغــرب، مــا جعــل منهــا 

صلــة وصــل بين القــارات الــثلاث آســيا وأفريقيــا وأوروبــا2.

  البزار، مسند البزار، رقم الحديث 8949. 1
  طقوش، محمد سهيل، تاريخ العرب قبل الإسلام، 1430هـ/2009م، ص 82. 2
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الفرع الأول: شواهد من تاريخ عرب اليمن:

: القانون السبئي:
الًا

أو

كانت لعرب اليمن ضوابط معينة فيما بينهم، ففي عرب الجنوب من اليمن 

على سبيــل المثــال؛ خلــدت بعــض الكتــب عنهــم مــا سمي بالقانــون الســبئي، وهــو 

عبارة عن نص مهم من أيام الملك »شمر يهرعش« موجه إلى أهل سبأ وإلى أهل 

ا، حــددت فيــه واجبــات  مــأرب ومــا والاهــا في تنظيــم البيــوع، وهــو قانــون مهــم جــًدًّ

البائع والمشتري وحكم البضاعة في أثناء التعامل، أي: قبل إتمام صفقة البيع، 

ا ناجزًًا، بمدة شهر واحد، لا يجوز  وقد حدد القانون المدة التي يعد فيها البيع تاًمًّ

بعدها التراجع عن البيع1.

ومــن الأمــور الثابتــة في هــذا القانــون مــا سمي عنــد أهــل الفقــه »بالخيــار في 

البيوع«، والذي كان الهدف منه؛ التأكد من سلامة المبيع من العيوب، وحفظ 

حــق المــشتري، وحــدد مــدة الخيــار هــذه بشــهر واحــد، إذا تــم الشــهر، ولــم يُُرجِِــع 

ــا ناجــزًًا، وفي مــدة الخيــار هــذه يكــون  المــشتري مــا اشتراه إلى البائــع، عــدّّ البيــع تاًمًّ

ا للبائع، وعلى المشتري دفع تعويض مناسب للبائع في حال إرجاع المبيع 
ً
المبيع ملكً

إلى صاحبه تعويضًًا يقدر بقدر العرف المتبع2، فنلاحظ من خلال هذا القانون أن 

  علي، جواد، المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام، دار الساقي، بيروت، ط 4، 1422هـ/2001م،   1
286/10. وقد ورد هذا النص في كتب غربية كما أشار الكاتب:

 Glaser 542, Rep. Epigr., 3910، British Mus., 104396, G. Ryckmans, Le Museon, 40, 
1927, P.165, Rhodokanakia، In Wzkm, 38, 1932, 172, Arabien, S. 135.

  علي، المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام، 284/10. 2



- 217 -

القيم الخلقية وتطبيقاتها في المعاملات المالية

ا للحقوق بالعدل، سواء أكان ذلك في حق البائع أم في حق المشتري1.
ً
هناك حفظً

ثانيًًا:  قيمة الوفاء بالعهود:

ومن الأمور التي تميز بها العرب في جانب التعامل المالي وظهر فيها الجانب 

الخلقــي بــشكل كــبير »الوفــاء بالعهــود والعقــود«، فــأي عقــد يتــم بين طــرفين 

برضاهمــا واختيارهمــا في أي شــأن مــن الشــؤون، لابــد مــن الوفــاء بــه، وقــد 

تعقــد العقــود بــغير كتــاب، أي باتفــاق لســاني، وقــد تتــم بكتــاب يــدون عليــه مــا 

اتفــق عليــه، وقــد يشــهد على العقــد شــهود، ويكتــب العقــد، أي: الاتفــاق إذا 

أريــد أن يكــون كتابــة، على كتــاب قــد يكــون صحيفــة، يــدوّّن فيــه كل مــا اتفــق 

عليه2.

وقــد كان عــرب الجنــوب يختمــون عهودهــم وعقودهــم بكلمــات معينــة، 

ويختــارون كلمــات دالــة على أن هــذا العقــد قــد تــم بين الطــرفين، فيــعبر عــن 

صحيفــة العقــود بلفظــة »ص. ل. ت« »صلــت« و »ص. ل. و. ت« في بعــض 

اللهجــات العربيــة الجنوبيــة، ومــن معانيهــا »ســمع«، وتــؤدي مــعنى أن مــوقعي 

العقــد قــد ســمعوا شــروط العقــد وعرفوهــا، فهــم على علــم بهــا وشــهادة، وإذا 

تــم التكاتــب ودوّّنــت كل الشــروط التي اتفــق عليهــا، ختــم عليهــا المتعاقــدون. 

  تجــدر الإشــارة هنــا إلى أن مفهــوم الحــق والعــدل لــدى العــرب قبــل الإسلام كان ينــبني على أســاس  1
مختلــف عمــا جــاء بــه الإسلام لاحقًًــا، وسبــب هــذا التبايــن هــو أن مفهــوم الحــق عندهــم كان يقــوم 
على أســاس اعتباريــن: مكانــة المــرء، ودرجــة القبيلــة، لذلــك كان لديهــم تفــاوت في إعطــاء الحقــوق، 
فسادة القوم يختلفون عمن هم دونهم، وحق الرجل في الإرث على سبيل المثال يختلف عن حق 
المرأة وحق الطفل، وهذا ما جاء الإسلام بتغييره وإعادة التوازن فيه، وذلك ليس محل حديثنا، 
ولكــن ارتأيــت توضيــح هــذه النقطــة في الهامــش حتى لا يؤخــذ في حديثنــا عــن الحقــوق والعــدل في 
ذلــك الزمــان على عمومــه. انظــر: جــواد علي، المفصــل في تاريــخ العــرب قبــل الإسلام، 157/10. 

ومــا بعدهــا.
  علي، المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام، 284/10. 2
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وقــد فعلــوا ذلــك في المعاهــدات وفي الاتفاقيــات وفي عقــود التجــارة والمعــاملات 

الأخــرى. وقــد يكتــب العقــد كاتــب قــد يذكــر اســمه دلالــة على أنــه شــاهد عــدل 

على صحــة العقــد. ويقــوم الخاتــم مقــام الإمضــاء المســتعمل في هــذا اليــوم. 

وقــد يكتــب اســم الرجــل، ثــم توضــع صــورة الخاتــم تحتــه1. وتــرد في العربيــات 

الجنوبيــة لفظــة »جــزم« في كتــب العقــود والالتزامــات، وتــعني القطــع، وقطــع 

إنسان عهدًًا على نفسه وإمضاءًً له، كما نقول: جزم اليمين أي أمضاه، وأما 

ا2. واستخدموا في 
ً
لفظة »تجزم« فمعناها عقد عقدًًا، أو أم�ضى يمينًًا واتفاقً

أحيان أخرى عبارات تدل على الأخلاق، فتختم نصوص الاتفاقيات والعهود 

في بعــض كتابــات العربيــة الجنوبيــة بلفظــة »صــدق«، دلالــة على اكتســابها 

الصفــة الشــرعية وموافقــة المتعاقديــن التامــة، وهي في مــعنى »صــودق« التي 

تــدون في نهايــة المعاهــدات والاتفاقيــات في بعــض الأحيــان، وتحتفــظ صكــوك 

العقــود عنــد الطــرفين، وقــد تــودع في الأماكــن المقدســة ودور العبــادة، وذلــك 

في الأمــور المهمــة، مثــل: الأحلاف ومــا يتعلــق بالمجمــوع. وقــد أودعــت قريــش 

الوثيقة التي كتبتها بمقاطعة »بني هاشم« في جوف الكعبة كما ورد ذلك في 

كتــب الــسير3.

  علي، المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام، ص 284. 1
  السابق، ص 285. 2
  السابق، 285/10. 3
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ا:  قيمة إزالة الضرر:
ً
ثالثً

ومن الأمور الأخلاقية عند العرب سابقًًا؛ إزالة كل ضرر يلحق بشخص 

من تعدّّ يقع على ملكه أو ظلم يلحق به، أو من اعتداء حيوان يصير عليه أو 

على ملكــه، إلى غير ذلــك مــن أضــرار متعمــدة أو غير متعمــدة تلحــق بمضــرور، 

وقد قررت سنة الجاهليين إزالة الضرر وتعويض المتضرر. كما قررت ذلك 

كل القــوانين والأديــان الخاصــة بالشــعوب الأخــرى؛ لأن الضــرر ظلــم، والظلــم 

يجب أن يزال1، وتكون إزالة الضرر الواقع مســؤولية ســيد القبيلة بالدرجة 

الأولى، لأنــه هــو المســؤول شــرعًًا عنهــم، بحكــم ولايتــه لهــم، وتبعيتهــم لــه. كمــا 

 أيضًًــا عــن كل ضــرر يقــع عنهــم مــن غير عمــد للسبــب المذكــور، 
الًا

يكــون مســؤو

ولا تسقط العقوبة عن التبع أيضًًا، فقد فرضت شرائع الجاهليين عقوبات 

على التبــع لما يقــع منــه مــن ضــرر متعمــد أو عــن خطــأ2.

الفرع الثاني: شواهد من تاريخ قريش:

1أمــا في مكــة، والتي كان قريــش ســادتها، فقــد ذكــر التاريــخ أنهــا اكتسبــت 

أهمية تجارية بفعل موقعها الجغرافي، وقد أدركت قريش أهمية هذا الجانب 

التجــاري، كمــا أدركــوا أن التجــارة لابــد لهــا مــن قيــم وأخلاق لتــؤدي دورهــا 

الفعال. فلم يخلُُ المجتمع المكي قبل الإسلام من الخير والمبادرات الإنسانية، 

فقد أوجدت قريش كما يذكر التاريخ من باب محافظتها على القيم والأخلاق 

العربيــة  القبائــل  وبين  بينهــا  والأحلاف  المعاهــدات  مــن  مجموعــة  التجاريــة، 

المجــاورة، وبينهــا وبين الفــرس والبيزنطــيين.

  علي، المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام، ص 162. 1
  الســابق، ص 162. والمقصــود بالتبــع: أي كل مــن يتبــع رئيــس القبيلــة أو يقــع تحــت مســؤوليته  2

مــن النــاس.
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:  نظام الإلايف:
الًا

أو

مــن هــذه النظــم المرتبطــة بالتجــارة والتي بــرز فيهــا الجانــب الخلقــي عنــد 

إِِذا  ونََهََــا 
ُ
ذُ

ُ
خُ

َ
يََأَ ــوا 

ُ
كانُ تِِي 

َ
الَّ العُُهُُــودُُ  هُُــوََ  إِِنََّمََــا  والِإِيلاف  الإيلاف؛  نظــام  قريــش 

فِِ 
َ
الِإِيلاَ صْْحــابُُ 

َ
أَ  : ِ

ابــنُُ الأعْْرََابِِــ�يِّ ــالََ 
َ
وََقَ بهََــا،  مََنُُــونََ 

ْ
جََــاراتِِ، فيََأْ ِ

ال�تِّ فِِي  رََجُُــوا 
َ
خَ

وا 
ُ
انُ

َ
ــلٌٌ، بََنــو عََبْْــدِِ مََنــافٍٍ، وََكَ

َ
وْْفَ

َ
لِِــبُُ، ونَ

َ
طَ

ُ
ــمْْسٍٍ، والمُ

َ
ــوََةٍٍ: هاشِِــمٌٌ، وعبــدُُ شَ

ْ
 إِِخْ

ُ
ربعــةُ

َ
أَ

وا يُُسََمََّوْْنََ 
ُ
انُ

َ
ا بِِمِِيرِِهِِم، وََكَ

ً
رََيْْشً

ُ
بِِعُُونََ بََعْْضََهُُ بََعْْضًًا، يُُجِِيرُُونََ قُ

ْ
فُُونََ الجِِوََارََ يُُتْ ِ

�لِّ

َ
يُُؤَ

ــةِِ، 
َ

حََبََشَ
ْ
ى الْ

َ
 إِِلَ

ُ
لِِــفُ

َ
ــمْْسٍٍ يُُؤَ

َ
مِِ، وعََبْْــدُُ شَ

ْ
ى الشََّــأْ

َ
 إِِلَ

ُ
ــفُ ِ

�لِّ

َ
انََ هََاشِِــمٌٌ يُُؤَ

َ
جيرِِيــن. وََكَ

ُ �لْمُ
ا

رََيْْــشٍٍ 
ُ
جََّــارُُ قُ

ُ
انََ تُ

َ
ــالََ: وََكَ

َ
ــارِِسََ، قَ

َ
ى فَ

َ
 إِِلَ

ُ
ــفُ ِ

�لِّ

َ
ــلٌٌ يُُؤَ

َ
وْْفَ

َ
يََمََــنِِ، ونَ

ْ
ى الْ

َ
 إِِلَ

ُ
ــفُ ِ

�لِّ

َ
لِِــبُُ يُُؤَ

َ
طَّ

ُ
والمُ

ــوََةِِ 
ْ
ى هــؤُُلاءِِ الِإِخْ

َ
وْْلَ

َ
سََُنُّخِِ، والأَ


ا فِِي ال

َ
ــذَ

َ
مْْصََــارِِ بِِحِِبــال هــذِِه كَ

َ
ى هــذِِه الأَ

َ
تََلِِفُُــونََ إِِلَ

ْ
يخْ

احِِيََةِِ سََــفََرِِهِِ 
َ
 مِِن مََلِِكِِ نَ

الًا
 حََبْْ

َ
ذَ

َ
خَ

َ
خٍٍ منْْهم أَ

َ
ُلُّ أَ

ُ
انََ كُ

َ
هُُم، وََكَ

َ
 يُُتََعََرََّضُُ لَ

َ
لاَ

َ
رْْبََعََةِِ فَ

َ
الأَ

ــمْْسٍٍ فإنََّه 
َ

مــا عبــدُُ شَ
َ
ومِِ، وأَ  مِِــن مََلِِــكََ الــُرُّ

الًا
 حََــبْْ

َ
ــذَ

َ
خَ

َ
مََّــا هاشِِــمٌٌ فإنََّــه أَ

َ
أَ
َ
ــهُُ، فَ

َ
مََانًًــا لَ

َ
أَ

مََّا 
َ
يََــالِِ حِِــمْْيََرََ، وأَ

ْ
قْ

َ
 مــن أَ

الًا
خــذ حــب

َ
إِِنََّــهُُ أَ

َ
طلــب فَ

ملْم
 مِِــن النََّجََــا�ِشِيّّ، وََأمــا ا

الًا
 حََــبْْ

َ
ــذَ

َ
خَ

َ
أَ

 مِِــن كِِسْْــرََى1.
الًا

 حََــبْْ
َ
ــذَ

َ
خَ

َ
ــلٌٌ فإنََّــه أَ

َ
وْْفَ

َ
نَ

خــذه هََاشــم بــن عبــد منََــاف مــن 
َ
ــذِِي أَ

َ
عََهْْــد الَّ

ْ
ي الْ

َ
حََبــل؛ أَ

ْ
وقيــل الإيلاف الْ

هُُم فِِي مجتازاتهم ومسالكهم 
َ
 يتََعََرََّض لَ

الّا
وْْمِِهِِ بأ

َ
عََرََب لِِقَ

ْ
حيََاء الْ

َ
يْْصر وأشراف أَ

َ
قَ

عََهْْد ألفة واجتماع كلمة12. 
ْ
ن فِِي الْ

َ
فِِي رحلتهم. وََهُُوََ مصدر من آلف من الألفة لأَ

وهذا النظام الذي استحدثه هاشم لقريش، هو نظام خلقي برزت فيه قيمة 

الســلم، وإعطــاء الأمــان لتجــار قريــش أثنــاء تنقلهــم التجــاري في مناطــق تلــك 

  الزبيدي، تاج العروس من جواهر القاموس، 32/23. 1
  الزمخشري، الفائق في غريب الحديث والأثر، تحقيق علي محمد البجاوي، ومحمد أبو الفضل  2

إبراهيم، دار المعرفة، لبنان، ط 2، 53/1.
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القبائــل العربيــة، أو الــغير عربيــة؛ وذلــك مــن أجــل تحقيــق نــوع مــن التعاضــد 

والتعــاون التجــاري بنــاء على المصــالح المشتركــة.

ثانيًًا:  حلف الفضول:

ومــن أبــرز الأحلاف التي دعــت لقيمــة العــدل ورفــع الظلــم، والتي اشتهــرت 

 
ً
ــرِِينََ سََــنََةً

ْ
بْْعََــثِِ بِِعِِشْ

َ �لْمَ
بْْــلََ ا

َ
بهــا أيضًًــا قريــش؛ حلــف الفضــول، والــذي كان قَ

هُُ فِِي 
َ
ــرََفَ

ْ
شْ

َ
ــفٍٍ سُُــمِِعََ بِِــهِِ وََأَ

ْ
ــرََمََ حِِلْ

ْ
كْ

َ
فُُضُُــولِِ أَ

ْ
 الْ

ُ
ــفُ

ْ
انََ حِِلْ

َ
عْْــدََةِِ، وََكَ

َ
قَ

ْ
ــهْْرِِ ذِِي الْ

َ
فِِي شَ

عََرََب1ِِ، وسبب هذا الحلف أن الزبير بن عبد المطلب وعبد الله ابن جدعان 
ْ
الْ

ورؤســاء هــذه القبائــل اجتمعــوا، فتحالفــوا لا يدعــوا أحــدًًا يظلــم أحــدًًا بمكــة 

إلا نصــروا المظلــوم على الظالــم وأخــذوا لــه بحقــه2.

علمََــاء أن سبــب اللجــوء لهــذا الحلــف كان قيــس السّّــلمِِيّّ، 
ْ
ــالََ بعــض الْ

َ
وََقَ

اسْْــتََجََارََ بِِرََجُُــل مــن 
َ
ــهِِ، فَ ِ

بََــيّّ ابــن خلــف فلوابــه، وََذهــب بِِح�قِّ
ُ
الــذي بََــاعََ مََتََاعًًــا مــن أُ

َـالََ ـقيـس:
ـقَ


َ
ـلـم يـقـم بـجـواره، فَ

َ
بني جـمـح، فَ

حـــرم
ْ

ا فِِي الْ
َ

 هََــــذَ
َ

يــــــفَ
َ

يا ق�صي كَ

ـــــرم
َ

كَ
ْ
بََيْْت وأخـــــــقلا الْ

ْ
وحرمة الْ

ــــــــع مني مــــن ظلــــــــم
َ
 مْْينَ

َ
أظلـــــــــــم لاَ

  ابــن كــثير، البدايــة والنهايــة، تحقيــق علي شيري، دار إحيــاء التراث العربــي،  11408ه/1988م،  1
.355/2

  ابن حبيب، محمد بن حبيب بن أمية الهاشمي البغدادي، المبّّحر، تحقيق إيلزه ليختن شتيتر،  2
دار الآفاق الجديدة، بيروت، 167/1.
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الََ: 
َ
قَ

َ
بََر عََبََّاس بن مرداس فَ

َ
خَ

ْ
وََبلغ الْ

تــــــــــــه  جََــــارك لم تنفعــــــــك ذَمَّ
َ

ــــــانَ
َ

وََقد شربت بكـــأس الذل أنفاســـــاإن كَ

هلهََا صــــددا
َ
بيُُوت وََكـن من أَ

ْ
ســـــــــــــــــــــــــــافأت الْ

ْ
 بََأْ

َ
 تبديهــــــــــــــم فحشــــــا وََلاَ

َ
وََلاَ

بََيْْـــــت معتصمـــــــــــــــــــــا
ْ
ـــــــاء الْ

َ
رْْء عباساوََثمّّ كـــــن بِِبِِنَ

َ �لْمَ
يََبْْغِِي ابْْن حََرْْب ويبغي ا

ا يََا ســـــــر فلــــــــــــح
َ

جد يُُورث أسداسا وأخماســاساقي الحجيـــج وََهََـــــذَ
ملْم

وََا

رََيْْش 
ُ
ون قُ

ُ
يْْهِِ مََتََاعه وََاجْْتمعت بطُ

َ
عََبََّاس وأبو سُُفْْيََان حََتََّى ردا عََلَ

ْ
امََ الْ

َ
وََقَ

ــهِِ،  ِ
ــهُُ بِِح�قِّ

َ
 يُُظلــم أحْْــد إلا منعُُــوهُُ وأخــذوا لَ

الّا
ــة وأ

َ
لــم بِِمََكَّ

ُظُّ
فتحالفــوا على رد ال

ــهِِدْْتُُ فِِي دََارِِ 
َ

ــدْْ شَ
َ
قَ

َ
ــالََ رََسُُــول الله صلى الله عليه وسلم: »لَ

َ
قَ

َ
انََ حلفهــم فِِي دََار ابْْــن جدعََــان فَ

َ
وََكَ

دْْعََى بِِــهِِ فِِي 
ُ
ــوْْ أُ

َ
نََّ لِِيََ بِِــهِِ حُُمْْــرََ 1النََّعََــمِِ، وََلَ

َ
حِِــُبُّ أَ

ُ
فًًــا مََــا أُ

ْ
عََبْْــدِِ اِللهِ بْْــنِِ جُُدْْعََــانََ حِِلْ

سمى 
َ
حلــف فَ

ْ
ا وََالله فضــل مــن الْ

َ
رََيْْــش هََــذَ

ُ
ــالََ قــوم مــن قُ

َ
قَ

َ
جََبْْــتُُ«1، فَ

َ �لَأَ
مِِالَا 


سْْ ِ

�لْإِ
ا

يْْهِِ 
َ
ــال حلــف فحالفــت عََلَ

َ
فُُــوا على مِِثَ

َ
حََالَ

َ
ــالََ الآخــرُُونََ فَ

َ
ــالََ وََقَ

َ
حلــف الفضــول قَ

ة إلا غيروه، وأسماهم 
َ
لا يلفوا ظلمًًا بِِبََطن مََكَّ

َ
ا الأمر، أَ

َ
قوم من جرهم فِِي هََذَ

فضــل بــن قضاعــة2.
ْ
فضــل بْْــن ودََاعََــة وََالْ

ْ
فضــل بــن شــراعة وََالْ

ْ
الْ

يــتضح 1ممــا ســبق أن العــرب قبــل الإسلام قــد أوجــدوا نظمًًــا خلقيــة في 

الجانــب الاقتصــادي والتجــاري مــن حياتهــم، وقــد التزمــوا بهــا على الرغــم مــن 

عــدم وجــود القــوانين الوضعيــة آنــذاك، وعلى الرغــم مــن خلافاتهــم الســائدة، 

عُُ 
َ
يوََانِِ وََمََنْْ يََقَ ِ

ى ال�دِّ
َ
فََيْْءِِ عََلَ

ْ
اءِِ الْ

َ
  البيهقي، السنن الكبرى، كتاب قسم الفيء والغنيمة، بََابُُ إِِعْْطَ 1

، رقم الحديث 13080.
ُ
بِِدََايََةُ

ْ
بِِهِِ الْ

  أبــو عبــد الله محمــد بــن إسحــاق بــن العبــاس المكــي الفــاكهي، أخبــار مكــة في قديــم الدهر وحديثه،  2
تحقيق عبد الملك عبد الله دهيش، دار خضر، بيروت، ط 2، 1414هـ، 170/5.
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والعادات التي اشتهروا بها كالثأر والمقاطعة ونحو ذلك من العادات المتعصبة، 

إلا أنهــم التزمــوا بهــذه الأخلاق والقيــم، وهــذا يؤكــد على أن النظــام الخلقــي 

كان بمقــام القانــون الــذي يكفــل للجميــع حقوقهــم، ويــبين لهــم مــا عليهــم مــن 

واجبــات بعضهــم تجــاه بعــض.

المطلب الثالث: ثناء النبي صلى الله عليه وسلم على أخقلا العرب قبل الإسلام:

الفرع الأول: موقف النبي صلى الله عليه وسلم عم قبيلة شيبان:

أثنى رسول الله صلى الله عليه وسلم على أخلاق العرب قبل الإسلام في حديث طويل، 

وقصة جميلة دلت على شيمهم، ومكارم أخلاقهم؛ وهو ذلك الحوار الذي 

جرى بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وسادة قبيلة شيبان، وقد كان ذلك في أحد مواسم 

منى، وبعد وفاة عمه أبي طالب، بعد أن اشتد أذى قريش له صلى الله عليه وسلم ولأصحابه 

الحماية من  الفترة  تلك  في  طالبًًا  رضوان الله عليهم، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم 

قبائل العرب؛ حتى وفد على هذه القبيلة ووقع حوار طويل بينهم. ويمكن 

مََّ 
ُ
أن نشير لبعض النصوص التي أشارت إلى أخلاقهم، فمما جاء في النص: ثُ

اتٌٌ، 
َ
دََارٌٌ وََهََيْْئَ

ْ
قْ

َ
هُُمْْ أَ

َ
ايِِخُُ لَ

َ
ا مََشَ

َ
ارُُ، وََإِِذَ

َ
وََقَ

ْ
 وََالْ

ُ
يْْهِِ السََّكِِينََةُ

َ
ى مََجْْلِِسٍٍ عََلَ

َ
تََهََيْْنََا إِِلَ

ْ
انْ

 َ ا�للَّهَ هِِ صلى الله عليه وسلم: ﴿إَِنَّ 
َ
اللَّ رََسُُولُُ   

الَا
تََ

َ
فَ رََيْْشٍٍ؟ 

ُ
قُ ا 

َ
خَ

َ
أَ يََا  أيضًًا  دْْعُُو 

َ
تَ ما  ى 

َ
وََإلَ هُُ 

َ
لَ الََ 

َ
قَ

وََالْبََْغْْيِِ  مُُرُُ بِاِلْعََْدْْلِِ وََالْإِْحِْْسََانِِ وََإِيتََاءِِ ذِيِ الْقُُْرْْبَىَٰٰ وََيََنْهََْىٰٰ عََنِِ الْفََْحْْشََاءِِ وََالْمُُْكََنرِِ 
ْ
يَأَْ

الََ له مفروق: دعوت والله يا 
َ
قَ

َ
رَُُكَّنََو﴾ ]النحل: 90[. فَ ۚ يَعَِِظُُكُُمْْ لَعَََكَُُلَّمْْ تَذَََ

بُُوكََ 
َ
ذَّ

َ
كَ وْْمٌٌ 

َ
قَ فِِكََ 

ُ
أُ دْْ 

َ
قَ

َ
وََلَ عْْمََالِِ، 

َ
الأَ وََمََحََاسِِنِِ  قِِ 

َ
لاَ

ْ
خْ

َ
الأَ ارِِمِِ 

َ
مََكَ ى 

َ
إِِلَ قريش  أخا 

تُُ 
ْ
رََيْْشٍٍ وََصََدََّقْ

ُ
ا قُ

َ
خَ

َ
تََكََ يََا أَ

َ
الَ

َ
دْْ سََمِِعْْتُُ مََقَ

َ
هُُ هََانِِئٌٌ: قَ

َ
الََ لَ

َ
قَ

َ
يْْكََ. فَ

َ
اهََرُُوا عََلَ

َ
وََظَ

سْْتََهُُ 
َ
جََلَ جْْلِِسٍٍ 

َ
�لِمَ دِِينِِكََ  ى 

َ
عََلَ إِِيََّاكََ  باعنا  ِ

�تِّ
وا نََا 

َ
دِِينَ نََا 

َ
رْْكَ

َ
تَ نََّ 

َ
أَ رََى 

َ
أَ ي  ِ

�نِّ
وََإِِ كََ، 

َ
وْْلَ

َ
قَ
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يْْهِِ 
َ
دْْعُُو إِِلَ

َ
رْْ فِِي عََاقِِبََةِِ مََا تَ

ُ
نْْظُ

َ
مْْرِِكََ، وََنَ

َ
رْْ فِِي أَ

َ
تََفََكَّ

َ
مْْ نَ

َ
 آخِِرٌٌ لَ

َ
وََّلُُ وََلاَ

َ
هُُ أَ

َ
يْْسََ لَ

َ
يْْنََا لَ

َ
إِِلَ

 مََعََ 
ُ
ةُ

َ
ونُُ الزََّلَّ

ُ
كُ

َ
عََاقِِبََةِِ وََإِِنََّمََا تَ

ْ
رٍٍ فِِي الْ

َ
ظَ

َ
 نَ

ُ
ةُ

َ
عََقْْلِِ، وََقِِلَّ

ْ
 فِِي الْ

ٌ
ةٌ

َ
يْْشَ

َ
يِِ، وََطَ

ْ
 فِِي الرََّأْ

ٌ
ةٌ

َ
زََلَّ

رْْجِِعُُ 
َ
رْْجِِعُُ وََنَ

َ
كِِنْْ تَ

َ
يْْهِِمْْ عََقْْدًًا، وََلَ

َ
عْْقِِدََ عََلَ

َ
نْْ نَ

َ
رََهُُ أَ

ْ
كْ

َ
وْْمًًا نَ

َ
ةِِ، وََإِِنََّ مِِنْْ وََرََائِِنََا قَ

َ
عََجََلَ

ْ
الْ

ا 
َ
خَ

َ
أَ يََا  كََ 

َ
وْْلَ

َ
تُُ قَ

ْ
وََاسْْتََحْْسََنْ تََكََ 

َ
الَ

َ
مََقَ دْْ سََمِِعْْتُُ 

َ
نََّى: قَ

َ
ثَ
ُ �لْمُ
ا الََ 

َ
قَ

َ
رُُ. فَ

ُ
نْْظُ

َ
وََنَ رُُ 

ُ
نْْظُ

َ
وََتَ

نََا 
ُ
رْْكُ

َ
، وََتَ

َ
بِِيصََةَ

َ
جََوََابُُ هُُوََ جََوََابُُ هََانِِئِِ بْْنِِ قَ

ْ
مْْتََ بِِهِِ، وََالْ

َ
لَّ
َ
كَ

َ
عْْجََبََنِِي مََا تَ

َ
رََيْْشٍٍ، وََأَ

ُ
قُ

حََدُُهُُمََا 
َ
نََا بين صََرْْيََيْْنِِ، أَ

ْ
زََلْ

َ
يْْنََا، وََإِِنََّا إِِنََّمََا نَ

َ
سْْتََهُُ إِِلَ

َ
جْْلِِسٍٍ جََلَ

َ
باعنا إِِيََّاكََ �لِمَ ِ

�تِّ
نََا وا

َ
دِِينَ

انََ الصََّريََانِِ؟« 
َ
هِِ صلى الله عليه وسلم: »وََمََا هََذَ

َ
هُُ رََسُُولُُ اللَّ

َ
الََ لَ

َ
قَ

َ
رُُ السماوة. فَ

َ
، وََالآخَ

ُ
اليََمََامََةُ

ارِِسََ 
َ
رْْضُُ فَ

َ
أَ
َ
رُُ فَ

َ
مََّا الآخَ

َ
عََرََبِِ، وََأَ

ْ
رْْضُُ الْ

َ
ِ وََأَ

بََ�رِّ
ْ
 الْ

ُ
فُُوفُ

ُ
طُ

َ
حََدُُهُُمََا فَ

َ
مََّا أَ

َ
هُُ: أَ

َ
الََ لَ

َ
قَ

َ
فَ

ا، 
ً
 حََدََثً

َ
حْْدِِثَ

ُ
 نُ

َ
نْْ لاَ

َ
يْْنََا كِِسْْرََى أَ

َ
هُُ عََلَ

َ
ذَ

َ
خَ

َ
ى عََهْْدٍٍ أَ

َ
نََا عََلَ

ْ
زََلْ

َ
نْْهََارُُ كِِسْْرََى، وََإِِنََّمََا نَ

َ
وََأَ

مََّا 
َ
أَ
َ
وكُُ، فَ

ُ
لُ
ُ �لْمُ
رََهُُهُُ ا

ْ
كْ

َ
يْْهِِ مِِمََّا تَ

َ
ا إِِلَ

َ
دْْعُُونَ

َ
ذِِي تَ

َ
مْْرََ الَّ

َ
ا الأَ

َ
عََلََّ هََذَ

َ
ا، وََلَ

ً
ؤْْوِِيََ مُُحْْدِِثً

ُ
 نُ

َ
وََلاَ

مََّا مََا 
َ
رُُهُُ مََقْْبُُولٌٌ، وََأَ

ْ
فُُورٌٌ، وََعُُذْ

ْ
بُُ صََاحِِبِِهِِ مََغْ

ْ
نْ
َ
ذَ

َ
عََرََبِِ فَ

ْ
دََ الْ

َ
انََ مِِمََّا يََلِِي بِِلاَ

َ
مََا كَ

إِِنْْ 
َ
فَ مََقْْبُُولٍٍ،  يْْرُُ 

َ
غَ رُُهُُ 

ْ
وََعُُذْ فُُورٍٍ، 

ْ
مََغْ يْْرُُ 

َ
غَ صََاحِِبِِهِِ  بُُ 

َ
نَ
َ
ذَ

َ
فَ ارِِسََ 

َ
فَ دََ 

َ
بِِلاَ يََلِِي  انََ 

َ
كَ

هِِ صلى الله عليه وسلم: »مََا 
َ
الََ رََسُُولُُ اللَّ

َ
قَ

َ
نََا؛ فَ

ْ
عََلْ

َ
عََرََبََ فَ

ْ
مْْنََعََكََ مِِمََّا يََلِِي الْ

َ
نْْصُُرََكََ وََنَ

َ
نْْ نَ

َ
رََدْْتََ أَ

َ
أَ

هُُ مِِنْْ 
َ
 مََنْْ حََاطَ

َ
هِِ إِِلاَّ

َ
 يََقُُومُُ بِِدِِينِِ اللَّ

َ
دْْقِِ إِِنََّهُُ لاَ ِ

صََحْْتُُمْْ بِِال�صِّ
ْ
فْ

َ
 أَ

ْ
مُُ الرََّدََّ إِِذْ

ُ
تُ
ْ
سََأْ

َ
أَ

الََ عََلِِيٌٌّ: 
َ
رٍٍ«. قَ

ْ
بِِي بََكْ

َ
ى يََدََيْْ أَ

َ
ابِِضًًا عََلَ

َ
هِِ صلى الله عليه وسلم قَ

َ
مََّ نََهََضََ رََسُُولُُ اللَّ

ُ
جََمِِيعِِ جََوََانِِبِِهِِ، ثُ

فِِي  تْْ 
َ
انَ

َ
كَ عََرََبِِ 

ْ
لِِلْ قٍٍ 

َ
لاَ

ْ
خْ

َ
أَ  

ُ
يََّةُ

َ
أَ عََلُِِيُّ  »يََا  الََ: 

َ
قَ

َ
فَ هِِ صلى الله عليه وسلم 

َ
اللَّ رََسُُولُُ  يْْنََا 

َ
إِِلَ تََفََتََ 

ْ
الْ مََّ 

ُ
ثُ

يََا«1.
ْ
نُْدُّ حََيََاةِِ ال

ْ
هََا! بِِهََا يََتََحََاجََزُُونََ فِِي الْ

َ
رََفَ

ْ
شْ

َ
جََاهِِلِِيََّةِِ، مََا أَ

ْ
الْ

  البيهقي، في دلائل النبوة، تحقيق د. عبد المعطي قلعجي، دار الكتب العلمية، دار الريان للتراث،  1
1408ه/1988م، 422/2. وانظر: ابن كثير، البداية والنهاية، 177-175/3.
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القيم الخلقية وتطبيقاتها في المعاملات المالية

الفرع الثاني: تحليل موقف النبي صلى الله عليه وسلم عم قبيلة شيبان:

إن المتأمل في النص يرى طريقتهم في حوار رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنهم استقبلوه 

عجبوا بدعوة رسول الله 
ُ
بالكلمة الطيبة، فقالوا له: يا أخا قريش، ثم إنهم أُ

صلى الله عليه وسلم، ولكــن لــم يردعهــم عنهــا إلا أنهــم قــوم ملتزمــون بعهــود ومواثيــق مــع قبائــل 

 عند العرب، فلا يمكن لهم أن 
الًا

أخرى، وقضية الوفاء بالعهد كانت أمرًًا جل

يتخــذوا موفًًقــا دون الرجــوع لــرأي مــن قامــوا بمعاهدتهــم، ودون مشــورة مــن 

حولهــم، لأن إجابتهــم تتطلــب منهــم النظــر والتروي والتأمــل في كل الظــروف 

والأحوال.

لقد كان حوارهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حوارًًا رايًًقا اتسم بالأخلاق العالية، 

فهكذا كانت الأخلاق قبل الإسلام، وهكذا استمرت بعد الإسلام، بل أكدت 

عليهــا كــثير مــن النصــوص التي وردت عــن رســول الله صلى الله عليه وسلم، ولــم يكــن منــه صلى الله عليه وسلم 

أن يــثني ويــشير إليهــا لــو لــم تكــن أساسًًــا مســتمرًًا وثابتًًــا بمــا جــاء مــن الديانــات 

ا لسقيمها، 
ً
 لها، ونابذً

الًا
السماوية السابقة، وما جاء الإسلام إلا مؤكدًًا ومكمّّ

ومثبتًًا ومرغبًًا لجميلها، وهو الذي نأمل أن يكون ويستمر في زمننا، بأن نتخذ 

 ننظر للمختلف، بقدر 
الّا

ا للتفاهم والتعايش والتسامح، وأ
ً
من أخلاقنا مسلكً

ما ننظر لما هو مشترك مؤتلف فيما بيننا وبين الجميع.





البـــاب الثاني

القيم الخليّّقة في المعالامت المالية
في الإسلام وتطبيقاتها
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القيم الخلقية وتطبيقاتها في المعاملات المالية

الباب الثاني:

القيم الخليّّقة في المعالامت المالية

في الإسلام وتطبيقاتها
وفيه ثلاثة فصول:

ّةُ تعريفها، وخصائصها الفصل الأول: المعالامت الماليّ

الفصل الثاني: قماصد المعالامت الماليّّة وعلاقتها بالقيم الخليّقّة

الفصل الثالث: تطبيقات على أثر القيم الخلقية وقمصديتها في المعالامت المالية

سنتطرق في هذا الباب إلى الشق الثاني من العنوان، وهو جانب المعاملات 

الماليــة ومــدى ارتباطهــا بالقيــم الخلقيــة، وحتى نتــدرج في تنــاول هــذه الفكــرة، 

قســمنا البــاب إلى أربعــة فصــول، ففــي الفصــل الأول قمنــا بــاستهلال البــاب 

بالتعريــف بالمعــاملات الماليــة لغــة واصطلاحًًــا، ثــم دخلنــا في بيــان خصائــص 

المعــاملات الماليــة في نظــر الإسلام، وأيضًًــا تطرقنــا إليهــا مــن ناحيــة مقاصديــة.

أما في الفصل الثاني؛ فقد تطرقنا إلى مقاصد المعاملات المالية وعلاتقها 

بالقيــم الخلقيــة، وذكرنــا مــن خلالــه مقاصــد المعــاملات الخاصــة، ثــم حاولنــا 

معالجــة مقصديــة القيــم في ســلم المقاصــد، ثــم الموازيــن التي نقيــس بهــا مرتبــة 

هــذه المقاصــد الخلقيــة. ثــم أوردنــا جملــة مــن التطبيقــات الماليــة التي انبنــت 

على القيــم الخلقيــة وأثــرت في حكمهــا فقهيًًــا، واختلــف على إثرهــا الفقهــاء 

 في وضع مقترح مشروع تطبيقي على كل 
الًا

بشكل عام، وأخيرًًا خصصنا فص

ـمـا أصّّلـنـاه وأكدـنـا علـيـه ـمـن خلال البـحـث.



وليســت هــذه العوامــل وحدهــا هي الملحــة في دراســة التســامح، فهنــاك 

عوامــل أخــرى ترسخــت في عقليــة الأجيــال جــراء ثقافــات وعــادات وعواطــف، 

وأســباب أخــرى قــد يكــون بعضهــا نفســيًًا، إذ أصبــح التســامح عنــد بعضهــم 

ــا فيهــا، والتشــدد هــو 
ً
 عــن المبــادئ الإسلاميــة، واسترخاصًًــا لهــا وتفريطً

الًا
تنــاز

الأخــذ بعزائــم الأمــور.

فالسهام الموجهة للتسامح كثيرة والأسباب الداعية لبحثه والاهتمام به 

عديدة، فكما أن الشبه الماضية تحتاج لدحضها فإن هذه الأسباب النفسية 

والداخلية التي كشف عنها الشيخ ابن عاشور تدفع الباحث لدراسة مناهج 

وبرامــج تجعــل التســامح قيمــة مشتركــة يتذوقهــا الجميــع المســلم وغير المســلم 

العالم والجاهل والغني والفقير.



الفصل الأوّّل

 تعريفها، وخصائصها
ُ
المعالامت الماليّّةُ



المبحث الأول:

 وعوًًفا 
ً
ا وأمانةً

ً
تأصيل القيم في جانب الكسب إخصًًلاا وصدقً

الًا
 وعد

ً
وسماحةً

المبحث الثاني:

تأصيل القيم الخلقية في جانب النعف والإحسان والإنفاق
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الفصل الأول:

 تعريفها، وخصائصها
ُ
المعالامت الماليّّةُ

وفيه مبحثان:

المبحث الأوّّل: تعريف المعالامت الماليّّة

المبحث الثاني: خصائص المعالامت الماليّّة في الإسلام

إن باب المعاملات المالية باب شاسع واسع، وحتى نربطه بالقيم الخلقية 

علينا أن نبدأ هذا الربط بالتعرف على المعاملات المالية، ويكون ذلك ببيان 

ثــم ســندخل في بيــان بعــض الخصائــص المــميزة   واصطلاحًًــا، 
ً
مفهومهــا لغــةً

للمعاملات المالية في نظر الشريعة الإسلامية، والتي تعتبر منطلقات مؤسسة 

ومرتبطــة بــشكل كــبير بالجانــب الخلقــي بــشكل عــام.
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المبحث الأوّّل: تعريف المعالامت الماليّّة:

على الرغــم مــن أن لفــظتي العمــل والمال مــن الألفــاظ الشــائعة والدارجــة 

على اللســان، والتي يُُفهــم منهــا معناهــا بــشكل عــام، إلا أننــا ارتأينــا الإشــارة إلى 

بعــض معانيهــا مــن خلال هــذا المبحــث.

 واصطحًًلاا
ً
المطلب الأول: المعالامت لغةً

ً
الفرع الأول: المعالامت لغةً

أخــذ لفــظ المعــاملات لغــة مــن الفعــل الثلاثــي )عمــل(، وقــد قــال فيــه أهــل 

اللغــة: الــعين والميــم واللام في العمــل أصــل واحــد صحيــح، وهــو عــام في كل 

 فهــو عامــلٌٌ. واعتمــل: عمــل لنفســه2. فالعمــل هــو 
الًا

فعــل يُُفعــل1، وعََمِِــلََ عََــمََ

ــوب والجــوارح4، ويقــال 
ُ
قُُلُ

ْ
فعََــال الْ

َ
المهنــة والفعــل والجمــع أعمــال3، وقــد يعــم أَ

سََــعيتُُ في جمعهــا5، وفِِي الحََدِِيــثِِ عــن رســول  أيضًًــا: عََملــتُُ على الصدقــة 

وهََــا مِِــنْْ 
ُ
نْْ يََعْْتََمِِلُ

َ
ى أَ

َ
رْْضََهََــا عََلَ

َ
ــيْْبََرََ وََأَ

َ
ــلََ خَ

ْ
خْ

َ
ــيْْبََرََ نَ

َ
ى يََهُُــودِِ خَ

َ
ــعََ إِِلَ

َ
نََّــهُُ دََفَ

َ
الله صلى الله عليه وسلم »أَ

يْْهِِ 
َ
حْْتــاج إِِلَ

َ
يْْ أنََّهــم يََقُُومــون بِِمََــا تَ

َ
تِِعــال، مِِــنََ العََمََــل: أَ

ْ
مْْوََالِِهِِــمْْ«6. والاعْْتِِمََــال: افْ

َ
أَ

  ابــن فــارس، أحمــد بــن زكريــا، معجــم قماييــس اللغــة، تحقيــق عبــد الــسلام محمــد هــارون، دار  1
الفكــر، بيروت، )د.ت(، 145/4.

  الفراهيدي، الخليل بن أحمد، معجم العين، تحقيق مهدي المخزومي، إبراهيم السامرائي، دار  2
ومكتبة الهلال، 153/2. ابن منظور، لسان العرب، 475/11.

  ابن منظور، لسان العرب، مادة عمل، 475/11. الفيروزآبادي، القاموس المحيط، 1036/1.  3
  القــريمي، أيــوب بــن مــو�سى الحســيني، معجــم في المصطلحــات والفــروق اللغويــة، تحقيــق عدنــان  4

درويــش، ومحمــد المصــري،  ص 616.
  الفيومــي، أحمــد بــن محمــد، المصبــاح المــنير في غريــب الشــرح الكــبير، تحقيــق يوســف الشــيخ  5

محمــد، دار إحيــاء الكتــب العربيــة، القاهــرة، )د.ت(، ص 45.
مََرِِ وََالزََّرْْعِِ، رقم الحديث 1551/1.

َ
ةِِ بِِجُُزْْءٍٍ مِِنََ الثَّ

َ
عََامََلَ

ُ �لْمُ
اةِِ وََا

َ
سََاقَ

ُ �لْمُ
  مسلم، كتاب المساقاة، بََاب ا 6
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عََامِِل: من يعمل فِِي مهنة 
ْ
لِِك1ََ. والْ

َ
حْْوِِ ذَ

َ
قِِيحٍٍ وََحِِرََاسََةٍٍ، وََنَ

ْ
لْ
َ
مِِنْْ عِِمََارة وزِِرََاعة وََتَ

خــذ 
ْ
و صََنْْعََــة، والــذي يتــولى أمــور الرجــل في مالــه وملكــه وعملــه والــذي يأْ

َ
أَ

 ،3 ً
ــةً

َ
ــهُُ مُُعََامََلَ

ُ
عََامِِلُ

ُ
ــا أُ

َ
نَ
َ
تُُــهُُ، وََأَ

ْ
وْْلِِــكََ عََامََلْ

َ
: مََصْْــدََرٌٌ مِِــنْْ قَ

ُ
ــةُ

َ
عََامََلَ

ُ �لْمُ
الــزََّكاة مــن أربابهــا2.وََ ا

ــالََ 
َ
حْْــوِِهِِ. وََقَ

َ
بََيْْــعِِ وََنَ

ْ
 مِِــنْْ الْ

ُ
مْْصََــارِِ يُُــرََادُُ بِِــهِِ التََّصََــفُُرُّ

َ �لْأَ
هْْــلِِ ا

َ
مِِالَا أَ




َ
تُُــهُُ فِِي كَ

ْ
وقيــل: وََعََامََلْ

تُُهُُ 
ْ
ينََ وََعََمََّلْ ِ

حِِجََازِِ�يِّ
ْ
ةِِ الْ

َ
غَ

ُ
 فِِي لُ

ُ
اةُ

َ
سََاقَ

ُ �لْمُ
عِِرََاقِِ هِِيََ ا

ْ
هْْلِِ الْ

َ
مِِالَا أَ




َ
 فِِي كَ

ُ
ةُ

َ
عََامََلَ

ُ �لْمُ
انِِيّّ: ا

َ
الصََّغَ

ــه1.4ُُ
َ
يْْتُُــهُُ عََمََلَ

َ
ــدِِيدِِ وََلَّ

ْ
شْ

َ
ــدِِ بِِالتَّ

َ
بََلَ

ْ
ى الْ

َ
عََلَ

الظاهــر ممــا ســبق أن مــعنى العمــل عــام في كل فعــل ذو قصــد، فالعمــل 

شير إليــه هــو المهنــة أو الصنعــة أو الاشــتغال على تلــك المهنــة 
ُ
في الغالــب كمــا أُ

أو الصنعــة أو التصــرف في البيــع ونحــو ذلــك5، وقــد يشــمل ذلــك العمــل عمــل 

الجــوارح الظاهــري، أو عمــل القلــوب.

الفرع الثاني: المعالامت اصطحًًلاا: 

يمكننا أن نشير لبعض الاصطلاحات التي وجدناها في معنى المعاملات، 

قة بأمر الدنيا باعتبار بقاء الشخص كالبيع 
ّ
فقيل: هي الأحكام الشرعية المتعلّ

عََمََــل وََهِِي 
ْ
ــة مــن الْ

َ
عََامََلَ

ُ �لْمُ
ت جمــع ا

الَا
عََــامََ

ُ �لْمُ
والشــراء والإجــارة ونحوهــا6. وقيــل: ا

  ابن الأثير، النهاية في غريب الحديث والأثر، 300/3. 1
  مجمع اللغة العربية بالقاهرة، إبراهيم مصطفى، وأحمد الزيات، وحامد عبد القادر، ومحمد  2

النجار، المعجم الوســيط، دار الدعوة، 628/2.
  ابن فارس، معجم قماييس اللغة، 145/4. 3

  الفيومي، المصباح المنير في غريب الشرح الكبير، 430/2. ابن منظور، لسان العرب، 476/11.  4
والمساقاة: هي دفع الشجر إلى من يصلحه بجزء من ثمره. أنظر: الجرجاني، التعريفات، ص212.

  ميز أبــو هلال العســكري بين العمــل والفعــل في بعــض الأمــور، ولكــن معنــاه لــم يخــرج عــن إطــار  5
ارتباطــه بالفعــل. انظــر: العســكري، الحســن بــن عبــد الله، الفــروق اللغويــة، حققــه وعلــق عليــه 

محمــد إبراهيــم ســليم، دار العلــم والثقافــة للنشــر والتوزيــع، القاهــرة، مصــر، ص 378-377.
  التهانــوي، محمــد بــن علي ابــن القــا�ضي، كشــاف اصطلاحــات الفنــون والعلــوم، )ترجمــة: جــورج  6

زينانــي( ، مكتبــة لبنــان ناشــرون، بيروت، 1996م، 1573/2.
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عََاوََضََات 
ُ �لْمُ
مْْسََة؛ ا

َ
ا. فالمعاملات خَ

ً
ق بِِهِِ قصد، وََهِِي حق العََبْْد عرفً

َ
فعل يتََعََلَّ

ــالََ أحــد بََــاعََ 
َ
ــو قَ

َ
لَ
َ
الِِيََّــة، والمناكحــات، والمخاصمــات، والأمانــات، والبراءات فَ

َ �لْمَ
ا

وْْلــه وََلــم ينْْكــح 
َ
و ورث قبــل قَ

َ
و أودع أَ

َ
يْْــهِِ أَ

َ
و ادّّعى عََلَ

َ
و نكــح أَ

َ
زيــد مــن عََمْْــرو أَ

ة1. وأشار البعض لمعنى العمل بلفظ الكسب، وبذلك عُُرف في 
َ
وََلم يشتر ديانَ

ســان تحصيــل  ِ
�لِّ
تِِسََــاب في عــرف أهــل ال

ْ
كتــب الفقهــاء بــشكل عــام، فقيــل: الاكْ

المال بمــا يحــل مــن الأســباب2.

ويتبين لنا من خلال ما سبق أن 1العمل من الناحية الاصطلاحية مشابه 

نوعًًــا مــا للتعريــف اللغــوي، مــن ناحيــة أن العمــل يــشير إلى مــعنى القصــد بمــا 

يحل من الأســباب.

المطلب الثاني: المال لغة واصطحًًلاا

الفرع الأول: المال لغة:

شياء، 
َ
تََه مِِنْْ جََمِِيعِِ الأَ

ْ
كْ

َ
 مََا مََلَ

ٌ
المال في اللغة: مصدر مول، والمالُُ مََعْْرُُوفٌ

ــمََّ 
ُ
فِِضََّــةِِ، ثُ

ْ
هََــبِِ وََالْ

َ
ــكُُ مِِــنََ الذَّ

َ
صْْــلِِ: مََــا يُُمْْلَ

َ �لْأَ
الُُ فِِي ا

َ �لْمَ
مْْــوََال3، وقيــل ا

َ
جََمْْــعُُ أَ

ْ
وََالْ

عََــرََبِِ 
ْ
الُُ عِِنْْــدََ الْ

َ
ــقُُ المَ

َ
لَ
ْ
رُُ مََــا يُُطْ

َ
ثَ
ْ
كْ

َ
عْْيََــانِِ. وََأَ

َ �لْأَ
ــكُُ مِِــنََ ا

َ
ِ مََــا يُُقْْــتََنََى وََيُُمْْلَ

�لِّ
ُ
ى كُ

َ
لِِــقََ عََلَ

ْ
طْ

ُ
أُ

ا مََــالٍٍ، 
َ
ا صََــارََ ذَ

َ
مََــوََّلََ، إِِذَ

َ
مْْوََالِِهِِــمْْ، ومََــالََ الرّّجــلُُ وتَ

َ
رََ أَ

َ
ثَ
ْ
كْ

َ
ــتْْ أَ

َ
انَ

َ
نََّهََــا كَ

َ
بِِــلِِ، �لِأَ ِ

�لْإِ
ى ا

َ
عََلَ

 ،
الًا

فْْسََهُُ مََا
َ
دْْ جََعََلََ نَ

َ
نََّهُُ قَ

َ
أَ
َ
الِِ، كَ

َ �لْمَ
ثِِيرُُ ا

َ
يْْ كَ

َ
الُُ: رََجُُلُُ مََالُُ: أَ

َ
يْْرُُهُُ، وََيُُقَ

َ
هُُ غَ

َ
دْْ مََوََّلَ

َ
وََقَ

يْْــهِِ 
َ
ــرِِفٍٍ عََلَ

ْ
يْْرُُ مُُشْ

َ
ــتََ غَ

ْ
نْ
َ
 »مََــا جََــاءََكََ مِِنْْــهُُ وََأَ

ُ
حََدِِيــثُ

ْ
و مََــالٍٍ، وََمِِنْْــهُُ الْ

ُ
تُُــهُُ: ذُ

َ
وََحََقِِيقَ

  الأحمد نكري، دستور العلماء: جاعم العلوم في اصطلاحات الفنون، 85/2. 1
  الشيباني، الكسب، ص 32. 2

  ابن منظور، لسان العرب، 635/11. 3



- 237 -

القيم الخلقية وتطبيقاتها في المعاملات المالية

1، وقيــل المال مــا يميــل طبــاع النــاس إليــه  الًا
ــكََ مََــا

َ
ــهُُ لَ

ْ
يِِ اجْْعََلْ

َ
ــهُُ« أَ

ْ
مََوََّلْ

َ
هُُ وتَ

ْ
ــذْ

ُ
خُ

َ
فَ

 يحمــل مــعنى 
ً
2. فيظهــر لنــا ممــا ســبق، أن 1مفهــوم المال لغــةً

الًا
ولهــذا سمي مــا

الملكية، بالإضافة إلى ميل الطبيعة البشرية إلى هذا النوع من تملك الأشياء 

واقتنائهــا.

الفرع الثاني: المال اصطحًًلاا:

كلٌٌ حســب مشــربه وتخصصــه،  المال،  تعريــف  في  العلــم  أهــل  اختلــف 

ولكننا سنكتفي بالإشارة إلى اصطلاحات الفقهاء في المال وبعض تعريفاتهم له.

· ــارُهُ 	
َ
خ بْــعُ وَيُمْكِــنُ ادِّ

َّ
يْــهِ الط

َ
مــن ذلــك تعريــف الحنفيّــة المــال بأنــه: مَــا يَمِيــلُ إل

حَاجَــة3ِ، والماليــة تثبــت بتمــوّل النــاس كافــة أو بعضهــم، والتقــوّم 
ْ
ــتِ ال

ْ
لِوَق

يثبــت بهــا وبإباحــة الانتفــاع بــه شــرعًا4.

الخلاصــة التي يمكــن أن نستشــفها مــن هــذا التعريــف؛ أن الماليــة تثبــت 

عند الحنفية من خلال إباحة المنفعة شرعًًا، وثبات تمول الناس كافة بهذه 

المنفعة.

وقد انتُُقد اصطلاح الحنفية من ناحيتين، أولهما أنه ليس كل مال تميل 

إليــه الطبــاع، كمــا أنــه ليــس كل مــال قابــل للادخــار وقــت الحاجــة، فبعــض 

 للادخــار وقــت الحاجــة برغــم أنــه يصنــف مــن ضمــن 
الًا

الطعــام لا يكــون قــاب

المال، كمــا جــاء في كتــب الفقهــاء بــشكل عــام.

  ابن الأثير الجزري، النهاية في غريب الحديث والأثر، 373/4. 1
  السمعاني، منصور بن محمد بن عبد الجبار، قواطع الأدلة في الأصول، تحقيق محمد حسن  2
محمد حسن إسماعيل الشافعي، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، 1418ه/1999م، 404/2.

  ابن نجيم، البحر الرائق شرح كنز الدقائق، 277/5. 3
  ابن عابدين، رد المحتار على الدر المختار، 501/4. 4
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· ا 	
َ
يْــرِهِ إِذ

َ
الِــكُ عَــنْ غ

َ ْ
وعرفــه المالكيــة فقالــوا: مــا يقــع عليــه الملــك ويســتبد بِــهِ الْم

فِهَا، 
َ

تِلَا
ْ
ى اخ

َ
بَاسُ عَل ِ

ّ
رَابُ وَالل عَامُ وَالشَّ

َّ
لِكَ الط

َ
هُ مِنْ وَجْهِهِ، وَيَسْتَوِي فِي ذ

َ
ذ

َ
خ

َ
أ

ــاء1ٌ.
َ
ــنْ بَق

ُ
ــمْ يَك

َ
لِــكَ ل

َ
فَــعَ ذ

َ
ــوِ ارْت

َ
ل
َ
تِ، ف

َ
تَمَــوِّلَا

ُ ْ
يْهَــا مِــنْ جَمِيــعِ الْم

َ
ي إِل دِّ

َ
وَمَــا يُــؤ

ا من كون المال محل 
ً
والملاحظ من تعريف المالكية أنهم عرفوا المال انطلاقً

الملك، والملك - الذي هو في حقيقته اختصاص - لا يتعلق إلا بما له قيمة بين 

الناس، وإلا، فلا معنى للاختصاص به، فأســاس المالية هو العلاقة التي تقوم 

بين الناس وال�شيء، وذلك لحاجة الانتفاع به بوجوه الانتفاع المشروعة2.

· تَفَــعَ 	
ْ
يُن نْ 

َ َ
ا لَأ مُسْــتَعِدًّ يْ: 

َ
أ مُنْتَفَعًــا بِــهِ  انَ 

َ
مَــا ك ــالُ 

َ ْ
الْم أمــا الشــافعية فقالــوا: 

ــى 
َ
 عَل

َّلَّا
ــعُ اسْــمُ مَــالٍ إ

َ
 يَق

َ
:لَا  ــافِعِيُّ وْ مَنَافِــع3ُ، وقــال الشَّ

َ
عْيَــانٌ أ

َ
ــا أ بِــهِ، وَهُــوَ إمَّ

ــلُ 
ْ
ــاسُ، مِث رَحُــهُ النَّ

ْ
 يَط

َ
ــت وَمَــا لَا

ْ
ل
ُ
ــزَمُ مُتْلِفَــهُ، وَإِنْق 

ْ
ل
َ
 يُبَــاعُ بِهَــا وَت

ٌ
ــهُقِ يمَــة

َ
مَــا ل

ةِ 
َ
ط

َ
ق

ُّ
ــهُ فِي بَابَ الل

َ
مَــامُ ل ِ

ْ
ــرَ الْإ

َ
ك

َ
ذ

َ
لُ: ف تَمَــوَّ

ُ ْ
ــا الْم مَّ

َ
تَهَــى. وَأ

ْ
لِــكَ ان

َ
ــبَهَ ذ

ْ
ش

َ
ــسِ وَمَــا أ

ْ
فَل

ْ
ال

يْــنِ:
َ
ضَابِط

	o ُــه
َ
هَــرُ ل

ْ
 يَظ

َ
َّ مَــا لَا ل

ُ
لٌ، وَك هُــوَ مُتَمَــوَّ

َ
فْــعِ ف ــرٌ فِــي النَّ

َ
ث
َ
ــهُ أ

َ
رُ ل ــدَّ

َ
َّ مَــا يُق ل

ُ
َّ ك ن

َ
حَدُهُمَــا: أ

َ
أ

لُ. ــا يُتَمَــوَّ ــارجٌِ عَمَّ
َ
تِــهِ خ

َّ
هُــوَ لِقِل

َ
تِفَــاعِ ف

ْ
ــرٌ فِــي الِِان

َ
ث
َ
أ

	o َِــارج
َ
خ

ْ
سْــعَارِ. وَال

َ ْ
ءِ الْأ

َ
ــا

َ
 عِنْــدَ غ

ٌ
ــهُقِ يمَــة

َ
عْــرِضُ ل

َ
ــذِي ت

َّ
لَ هُــوَ ال تَمَــوَّ

ُ ْ
َّ الْم ن

َ
انِــي: أ

َّ
الث

لِــك4َ.
َ
 يَعْــرِضُ فِيــهِ ذ

َ
ــذِي لَا

َّ
لِ: هُــوَ ال تَمَــوَّ

ُ ْ
عَــنْ الْم

  الشاطبي، إبراهيم بن مو�سى بن محمد اللخمي الغرناطي الشاطبي، الموافقات، دار ابن عفان،  1
1417هـ/1997م 32/2.

 من شرح كلام الشاطبي في الموافقات، 32/2.
الًا

  نق 2
  الــزرك�شي، بــدر الديــن محمــد بــن عبــد الله، المتــوفى: 794هـــ، المنثــور في القواعــد القفهيــة، وزارة  3

الأوقــاف الكويتيــة، ط 2، 1405هـــ/1985م، 222/3.
  انظر: السيوطي، جلال عبد الرحمن بن أبي بكر، الأشبــــــــــاه والنظــــــــائــــــر، دار الكتب العلميــــــــة،  4

1411ه/1990م، ص327.
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والــذي نستشــفه مــن اصطلاحــات الشــافعية، أن المال عندهــم مــا حصــل 

فيه المنفعة، كما أنه لابد وأن تكون لهذه المنفعة قيمة شرعية معتبرة، 

وتأثير في النفع.

· لِّ 	
ُ
فِــي ك يْ 

َ
أ قًــا، 

َ
ل
ْ
مُط فْعُــهُ 

َ
ن ــرْعًا مَــا يُبَــاحُ 

َ
ش ــالُ 

َ ْ
الْم وعرّفــه الحنابلــة فقالــوا: 

يْــرِ 
َ
 لِغ

ٌ
 مُبَاحَــة

ٌ
 حَاجَــة1ٍ، وقيــل: مَــا فِيــهِ مَنْفَعَــة

َ
هُ بِــا

ُ
تِنَــاؤ

ْ
وْ يُبَــاحُ اق

َ
حْــوَالِ، أ

َ ْ
الْأ

 
ٌ
انِي: مَا فِيهِ مَنْفَعَة

َّ
رَاتِ، وَبِالث

َ
حَش

ْ
ال

َ
فْعَ فِيهِ ك

َ
 ن

َ
لِ: مَا لَا وَّ

َ ْ
رجَِ بِالْأ

ْ
خ

ُ
ضَرُورَة2ٍ، فأ

ــوْ 
َ
ــبِ، وَل

ْ
ل
َ
ك

ْ
ال

َ
ــرُورَةِ ك  لِلضَّ

ٌ
 مُبَاحَــة

ٌ
الِــثِ: مَــا فِيــهِ مَنْفَعَــة

َّ
مْــرِ، وَبِالث

َ
خ

ْ
ال

َ
 ك

ٌ
مَــة مُحَرَّ

ــرُّ 
َ
 يُضْط

َ
يْــهِ، وَلَا

َ
إِل يُحْتَــاجُ  ــبِ 

ْ
ل
َ
ك

ْ
ال تِنَــاءَ 

ْ
َّ اق ن

َ
ــى؛لِِأ 

َ
وْل

َ
أ انَ 

َ
ــك

َ
ل يْــرِ حَاجَــةٍ 

َ
بِغ ــرَ:  عَبَّ

يْــه3ِ.
َ
إِل

فتعريــف الحنابلــة يظهــر منــه أن منــاط الماليــة عمومًًــا يكــون في المنفعــة 

مــع تقييدهــا بإباحــة الشــرع لهــا مــن جانــب، وبأنهــا ليســت لضــرورة، فمــا يكــون 

 
الًا

في حالــة الضــرورة غالبًًــا يكــون مخالفًًــا للمشــروعية، لذلــك هــو لا يعــتبر مــا

مــن وجهــة نظــر هــذه التعاريــف، لأن المنفعــة لــم تحصــل في حالــة طبيعيــة 

اختياريــة، ولكنهــا اعــتبرت منفعــة تجــاوزًًا في حالــة الاضطــرار، ويرتفــع نفعهــا 

وحليتهــا بارتفــاع الاضطــرار.

وبعــد هــذا الســرد والإشــارة لهــذه الاصطلاحــات يظهــر لنــا أن 1الفقهــاء على 

اخــتلاف مفهومهــم ونظرتهــم للمــال، إلا أنهــم اشتركــوا في الإشــارة إلى صفــة 

 البهوتــي، منصــور بــن يونــس، دقائــق أولي الــنهى لشــرح المنــتهى المعــروف بشــرح منــتهى الإرادات،  1
1414هـــ - 1993م.

 ابــن مــفلح، إبراهيــم بــن محمــد، المبــدع في شــرح المقنــع، دار الكتــب العلميــة، بيروت، لبنــان،  2
1418هـــ/1997م.

  السابق، 9/4. 3
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معينــة لابــد مــن اســتحضارها في التعريــف بــالمال؛ ألا وهي منــاط الماليــة أو 

العلــة الدافعــة للنــاس لاعتبــار �شيء مــن الأشــياء نوعًًــا مــن المال، ومنــاط هــذه 

المالية المتفق عليها هي المنفعة، فالمنافع هي العلة الدافعة للناس إلى التمول 

بــه لا  واتخــاذ الأمــوال على اخــتلاف أنواعهــا. بمــعنى أن ال�شيء غير المنتفــع 

يعــتبر ذا قيمــة ماليــة في نظــر الفقهــاء. والأمــر الآخــر الــذي أكــد عليــه الفقهــاء في 

نظرتهــم للمــال؛ أن تكــون المنفعــة مباحــة في نظــر الشــارع للانتفــاع بهــا، فجــاء 

هــذا الضابــط كالقيــد للمنافــع بــشكل عــام في نظــر الشــريعة الإسلاميــة.

فهناك أمور نهى الشارع عن أثمانها ومنفعتها إلا في حالة الضرورة كالخمر 

 معتبرة في نظر 
الًا

والخنزير والميتة والدم ونحو ذلك، فلا يجوز أن تكون أموا

الفقهاء تطبيقًًا لنظر الشارع فيها، فقد قال تعالى: ﴿إِمَََنَّا حََرََّمََ عََلََيْكُُْمُُ الْمََْيْتََْةََ 

ِۖۖ  فََمََنِِ اضْْطُُرََّ غََيْرََْ بَاَغٍٍ وََلَاَ عَاَدٍٍ فََلَاَ إِثِْمََْ  هَِلَّ بِهِِِ لِغََِيْرِِْ ا�للَّهِ
ُ
مََ وََلَحَْمََْ الْخِْنِزِِرِيِ وََمََا أُ وََاَدَّل

ا؛ تدخل إباحة هذه الأمور في 
ً
َ غََفُُرٌٌو حَِِرَّيمٌٌ﴾]البقرة: 173[، إذً عََلََيْهِِْۚ ۚ إَِنَّ ا�للَّهَ

حالة الاضطرار، لا في حالة السعة والاختيار، ومع ارتفاع حكمها في حال 

الاضطرار فهي تبقى على أصلها في أنها لا تعتبر من الأموال المتقومة.

ونــرجح مــن هــذه الاصطلاحــات مــا أشــار إليــه الشــاطبي مــن المالكيــة في 

تعريفــه، لأنــه يجمــع كل هــذه النقــاط المتفــق عليهــا بين الفقهــاء في نظرتهــم 

للمــال. ولقــد علــق الشــيخ ابــن بيــه على تعريفــات الفقهــاء القدامــى لتوســيع 

معنى المال والمالية من خلال النظرة المقاصدية لمذهب الإمام مالك من أجل 

حــل بعــض الإشكالات المعاصــرة فقــال: قلــت: إلا أن هنــاك الأيلولــة أي اعتبــار 

ماليــة مــا يئــول إلى المال في جــواز الاعتيــاض عنــه. ولقــد أشــار إليهــا المالكيــة في 
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باب الشهادات باعتبار أنما يئول إلى المال بوجه من الوجوه كالمال في نصاب 

الشــهود ومثلــوا لذلــك بجــرح الخطــأ والشــفعة والجــراح التي لا قصــاص فيهــا 

ولما ليــس بمــال ولا آل إليــه كمــا قــال خليــل، ولكنهــم كانــوا أصــرح في اعتبــار 

بعــض الحقــوق قابلــة للعــوض كتنــازل الضــرة عــن نوبتهــا بعــوض1.

وختامًًا؛ لابد أن نخلص إلى مفهوم عام للمعاملات المالية ككل من بنات 

أفكارنــا، وذلــك بعــد بيــان مفهــوم كل مفــردة منهمــا على حــده، فنقــول: قصــد 

المكلف إلى تحصيل المال المنتفع به، والذي يقع في ملكه ويستبد به عن غيره 

بما يحل له من الأسباب الشرعية.

فالمعــاملات  والأقســام،  الأنــواع  مــن  كــثير  الماليــة  المعــاملات  في  ويدخــل 

المأكولــة،  للسُُــكنى والأطعمــة  الديــار  التملــك كبيــع  إلى  راجــع  الماليــة بعضهــا 

وبعضهــا راجــع إلى التكســب كبيــع أرض الحراثــة وأشجــار الزيتــون، وكذلــك 

عقود الشركات من: قراض ومزارعة ومغارسة ومساقاة وعقود لإجراءات في 

الــذوات والــدواب والآلات والســفن والبواخــر والأرتــال2.

 ابــن بيــه، عبــد الله بــن الشــيخ المحفــوظ، قماصــد المعــالامت ومراصــد الواقعــات، مركــز الموطــأ،  1
أبــو ظبي، ط 5، 2018م.

 ابن عاشور، محمد الطاهر بن محمد بن محمد الطاهر التون�سي، قماصد الشريعة الإسملاية،  2
ط 4، 1430هـ/2009م، ص 196.
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المبحث الثاني: خصائص المعالامت الماليّّة في الإسلام

تحــوز المعــاملات الماليــة على طابــع خــاص في نظــر الشــريعة الإسلاميــة، 

وتنــبني على مبــادئ وخصائــص تحفــظ لهــا مقامهــا الســامي الــذي أولتــه إياهــا 

ـمن أــبرز ــهذه الخصاــئص: الــشريعة الــغراء، وـ

المطلب الأول: الجعم بين حقوق الله وحقوق العباد:

إن مــن أبــرز خصائــص المعــاملات الماليــة في الشــريعة الإسلاميــة؛ جمعهــا 

بين حقــوق الله وحقــوق عبــاده، ويمكــن أن نمثــل لهــذه الخصيصــة ببيــان 

الأهداف التي تقوم عليها المعاملات المالية في الإسلام، وتتمثل هذه الأهداف 

الآتيــة:

شكل 2. أهداف المعالامت المالية في الإسلام

هدف أخروي
(وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة)

الأثر ا��لقي: الس�� لتحقيق

هدف دي�� عاجل
(وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلص�ن لھ الدين)

الأثر ا��لقي: البعد عن النفاق والر�اء �� العمل

هدف دنيوي
(ليتخذ �عضهم �عضا ��ر�ا)

الأثر ا��لقي: التعاون والتآزر، ان�شار ا����، عمارة الأرض
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القيم الخلقية وتطبيقاتها في المعاملات المالية

الفرع الأول: الهدف الدنيوي والهدف الديني العاجل

	1 الهدف الدنيوي.

ويتمثل ذلك أساسًًا في استقامة الحياة واستمرارها، وتحقيق مصالح 

الناس، فالله  سخر الناس ليكونوا عونًًا لبعضهم البعض، كي يؤدوا هذه 

التعاملات المالية التي تعتبر ضرورة في استمرار حياتهم بضرورة الحفاظ على 

وََرََفََعْْنََا  المال وحسن تدبيره، والذي يعتبر قوام حياتهم، يقول جل وعلا: ﴿ 

�يََِخَِِتَّذََ بََعْْضُُهُُم بََعْْضًًا سُُخْْرِِيًًّا ﴾]الزخرف: 32[. بََعْْضََهُُمْْ فََوْْقََ بََعْْضٍٍ دََرَجَََاتٍٍ لِّ
دينية،  ا 

ً
أهدافً يحقق  أنه  إلا  ظاهره  في  دنيويًًا  كان  وإن  الهدف  وهذا 

الإنسان  حياة  ووسيلة لاستمرار  الناس،  لخدمة  وسيلة  كان  وإن  فالعمل 

الذي يملك المال ويسعى لزيادته وإنمائه لاستقامة حياته؛ إلا أنه في أساسه 

الثقافة  في  الله  مال  فالمال  والإنسان،    الله  بين  العلاقة  لنوع  بيان 

الإسلامية، والإنسان مستأمن عليه وإن كان مالك المال في الظاهر، ومتى ما 

  أدى الإنسان حق الله في هذا المال نال تبعًًا لذلك الأجر والثواب من الله

في الدنيا والآخرة، وهذا المفهوم وارد في كتاب الله ، يقول تعالى: ﴿آمِِنُُوا 

فََنقُُوا 
َ
ا جََعََلََكُُم مُُّسْْتََخْْلََفِِينََ فِيِهِِۖۖ  فََالَّذَِِينََ آمََنُُوا مِِكُُنمْْ وََأَ فِنِقُُوا مَِِمَّ

َ
ِ وََرَسَُُلِوهِِِ وََأَ بِاِ�للَّهِ

قِِيََامََةِِ 
ْ
الْ يََوْْمََ  عََبْْدٍٍ  دِِمََا 

َ
زُُولُُ قَ

َ
تَ  

َ
كََبِيِرٌٌ﴾]الحديد: 7[، ويقول صلى الله عليه وسلم: »لاَ جْْرٌٌ 

َ
أَ لَهَُُمْْ 

هُُ؟ 
َ
بْْلاَ

َ
بََابِِهِِ فِِيمََا أَ

َ
نََاهُُ؟ وََعََنْْ شَ

ْ
فْ

َ
رْْبََعِِ خِِصََالٍٍ: عََنْْ عُُمُُرُُهِِ فِِيمََا أَ

َ
لََ عََنْْ أَ

َ
حََتََّى يُُسْْأَ

ا عََمِِلََ فِِيهِِ؟« 1.
َ
هُُ؟ وََعََنْْ عََلِِمهِِ مََاذَ

َ
فََقَ

ْ
نْ
َ
سََبََهُُ وََفِِيمََا أَ

َ
تَ
ْ
يْْنََ اكْ

َ
وََعََنْْ مََالِِهِِ مِِنْْ أَ

  أخرجــه بهــذا اللفــظ الطبرانــي، المعجــم الكــبير، بــاب الميــم، الصنــابحي عــن معــاذ، 60/20، رقــم  1
الحديــث 111.
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	2 الهدف الديني العاجل:.

ويتمثل في أداء المعاملة المالية على أساس شرعي، وهذا الأساس يتمثل 

ينوي  أن  أي   ، له  العبودية  مبدأ  وتحقيق  ؛  لله  النية  إخلاص  في 

الإنسان تحقيق رضا الله  ونيل الثواب في أدائه لتلك المعاملات المالية، 

ِينََ حُُنََفََآءََٓ وََيُُقِِيمُُاْوْ  َ مُُخۡۡلِصِِِينََ لَهَُُ ٱلدِّ� َلَّا لِيََِعۡۡبُُدُُاْوْ ٱ�للَّهَ إِ مِِرُُوٓٓاْْ 
ُ
أُ فالله  يقول: ﴿وََمََآٓ 

ى 
َ
لِٰكََِ دِِينُُ ٱلۡقََۡيِّ�مََِةِِ﴾]البينة: 5[، وََفِِي هذه الآية دََلِِيلٌٌ عََلَ كََوٰٰ�ةَۚۚ وََذَٰ� لََصَّلَوٰٰةََ وََيُُؤۡۡتُاْوْ ٱَزَّل ٱ

يُُرََادُُ  ذِِي 
َ
الَّ وََهُُوََ  بِِ 

ْ
لْ
َ
قَ

ْ
الْ عََمََلِِ  مِِنْْ  صََ 

َ
لاَ

ْ
الِإِخْ إِِنََّ 

َ
فَ عِِبََادََاتِِ 

ْ
الْ فِِي  يََّةِِ  ِ

ال�نِّ وُُجُُوبِِ 

يْْرِِه1ِِ. وهذا الهدف مرتبط بالهدف الأول الذي سبق 
َ
 غَ

َ
ى لاَ

َ
عََالَ

َ
هِِ تَ

َ
بِِهِِ وََجْْهُُ اللَّ

ذكره؛ لأن النية مطلوبة ومرغوبة في كل عمل يقوم به المؤمن حسب نظرة 

الإسلام، فكل ما قصد به المؤمن وجه الله  نال تبعًًا لنيته الثواب والأجر. 

ويشترط لهذه النية أن تكون خالصة لله ، فلا يخالطها نفاق ولا رياء، وهو 

تُُقۡۡبََلََ  ن 
َ
أَ مََنََعََهُُمۡۡ  تعالى: ﴿وََمََا  قال  المؤمن،  عمل  لقبول  مهم  أخلاقي  جانب 

َلَّا وََهُُمۡۡ كُُسََالَىَٰٰ  لََصَّلَوٰٰةََ إِ تُنََو ٱ
ۡ
ِ وََبِرَِسَُُلِوهِِۦِ وََلَاَ يَأَۡ هَُُنَّمۡۡ كََفََرُُاْوْ بِٱِ�للَّهِ

َ
آَٓلَّ أَ تُُٰهُُمۡۡ إِ مِِنۡۡهُُمۡۡ نََفََقَٰ�

 
الَا

)وََ هُُ: 
ُ
وْْلُ

َ
قَ مََّا 

َ
أَ الرازي؛  يقول  ﴾]التوبة: 54[.  رِٰهُُِنََو  كَٰ� وََهُُمۡۡ  َلَّا  إِ يُفِنِقُُنََو  وََلَاَ 

 
ً
اعََةِِ، بََلْْ رِِعََايََةً

َ
رََضِِ الطَّ

َ
 يُُنْْفِِقُُونََ لِِغَ

َ
نََّهُُمْْ لاَ

َ
عْْنََى: أَ

َ �لْمَ
ا

َ
ارِِهُُونََ( فَ

َ
 وََهُُمْْ كَ

الَّا
يُُنفِِقُُونََ إِِ

 بََيْْنََهُُمْْ، 
ً
رََمًًا وََضََيْْعََةً

ْ
فََاقََ مََغْ

ْ
ونََ الِإِنْ وا يََعُُُدُّ

ُ
انُ

َ
نََّهُُمْْ كَ

َ
لِِكََ أَ

َ
اهِِرََةِِ، وََذَ

َ
حََةِِ الظَّ

َ
مََصْْلَ

ْ
لِِلْ

هِِ، 
َ
فََاقِِ فِِي سََبِِيلِِ اللَّ

ْ
اةِِ وََالِإِنْ

َ
دََاءِِ الزََّكَ

َ
 عِِنْْدََ أَ

ً
بََةً ِ

�يِّ
َ
ونََ النََّفْْسُُ طَ

ُ
كُ

َ
نْْ تَ

َ
ا يُُوجِِبُُ أَ

َ
وََهََذَ

فََاق2ََ.
ْ
رََاهََتِِهِِمُُ الِإِنْ

َ
نََافِِقِِينََ بِِكَ

ُ �لْمُ
مََّ ا

َ
ى ذَ

َ
عََالَ

َ
هََ تَ

َ
نََّ اللَّ

َ
لأَ

  القرطبي، الجاعم لأحكام القرآن 144/20. 1
  الرازي، فماتيح الغيب، التفسير الكبير، 70/16. 2
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القيم الخلقية وتطبيقاتها في المعاملات المالية

وكذلــك جــاء الحــث على قيمــة النيــة والإخلاص في العمــل لوجــه الله في 

 ِ
�لِّ

ُ
يََّــاتِِ، وََإِِنََّمََــا لِِكُ ِ

عْْمََــالُُ بِِال�نِّ
َ
الســنة النبويــة الشــريفة، إذ يقــول صلى الله عليه وسلم: »إِِنََّمََــا الأَ

عََرََبِِيََّــةِِ 
ْ
الْ هْْــلِِ 

َ
أَ مِِــنْْ  مََــاءِِ 

َ
عُُلَ

ْ
الْ جََمََــاهِِيرُُ  ــالََ 

َ
قَ النــووي:  وقــال  ــوََى...«1. 

َ
نَ مََــا  امْْــرِِئٍٍ 

نْْفِِــي مََــا 
َ
ــورََ وََتَ

ُ
كُ

ْ
ذْ
َ �لْمَ
بِِــتُُ ا

ْ
ثْ
ُ
حََصْْــرِِ تُ

ْ
 لِِلْ

ٌ
 )إِِنََّمََــا( مََوْْضُُوعََــةٌ

ُ
ــةُ

َ
فْْظَ

َ
يْْرُُهُُــمْْ لَ

َ
صُُــولِِ وََغَ

ُ
وََالأُ

 
َ
تْْ بِِلاَ

َ
انَ

َ
ا كَ

َ
حََدِِيثِِ إِِنََّ الأعمال تحسب بنية ولا تحسب إِِذَ

ْ
ا الْ

َ
تََقْْدِِيرُُ هََذَ

َ
سِِوََاهُُ فَ

ى أن الطهــارة وهي الوضــوء والغســل والتيمــم لا تصح إلا 
َ
نِِيََّــةٍٍ وََفِِيــهِِ دََلِِيــلٌٌ عََلَ

عِِبََادََات2ِِ.
ْ
 وََسََائِِرُُ الْ

ُ
افُ

َ
حََُجُّ وََالِاِعْْتِِكَ

ْ
بالنية، وكذلك الصلاة والزكاة وََالصََّوْْمُُ وََالْ

هُُ مِِنْْ عََمََلِِهِِ 
َ
 يََحْْصُُلُُ لَ

َ
نََّهُُ لاَ

َ
بََارٌٌ أَ

ْ
وََى« إِِخْ

َ
ِ امْْرِِئٍٍ مََا نَ

�لِّ
ُ
وقال ابن رجب: »وََإِِنََّمََا لِِكُ

رٌٌّ، 
َ

هُُ شَ
َ
ا حََصََلََ لَ ًرًّ

َ
وََى بِِهِِ شَ

َ
يْْرٌٌ، وََإِِنْْ نَ

َ
هُُ خَ

َ
يْْرًًا حََصََلََ لَ

َ
وََى خَ

َ
إِِنْْ نَ

َ
وََاهُُ بِِهِِ، فَ

َ
 مََا نَ

الَّا
إِِ

حََ 
َ
نََّ صََلاَ

َ
ى أَ

َ
تْْ عََلَ

َ
ى دََلَّ

َ
 الأولَ

َ
ةَ

َ
جُُمْْلَ

ْ
إِِنََّ الْ

َ
ى، فَ

َ
ولَ

ُ
ةِِ الأُ

َ
جُُمْْلَ

ْ
رِِيرًًا مََحْْضًًا لِِلْ

ْ
كْ

َ
ا تَ

َ
يْْسََ هََذَ

َ
وََلَ

نََّ 
َ
ى أَ

َ
تْْ عََلَ

َ
 دََلَّ

ُ
انِِيََةُ

َ
 الثَّ

ُ
ةُ

َ
جُُمْْلَ

ْ
يجََادِِهِِ، وََالْ ِ قْْتََضِِيََةِِ �لِإِ

ُ �لْمُ
يََّةِِ ا ِ

سََادََهُُ بِِحََسََبِِ ال�نِّ
َ
عََمََلِِ وََفَ

ْ
الْ

يْْهِِ بِِحََسََبِِ نِِيََّتِِهِِ 
َ
ابََهُُ عََلَ

َ
نََّ عِِقَ

َ
ى عََمََلِِهِِ بِِحََسََبِِ نِِيََّتِِهِِ الصََّالِِحََةِِ، وََأَ

َ
عََامِِلِِ عََلَ

ْ
وََابََ الْ

َ
ثَ

 
َ
وََابٌٌ وََلاَ

َ
هُُ ثَ

َ
 يََحْْصُُلُُ لَ

َ
لاَ

َ
عََمََلُُ مُُبََاحًًا، فَ

ْ
ونُُ الْ

ُ
يََكُ

َ
، فَ

ً
ونُُ نِِيََّتُُهُُ مُُبََاحََةً

ُ
كُ
َ
دْْ تَ

َ
فََاسِِدََةِِ، وََقَ

ْ
الْ

يْْهِِ، 
َ
ةِِ عََلَ

َ
حََامِِلَ

ْ
يََّةِِ الْ ِ

سََادُُهُُ وََإِِبََاحََتُُهُُ بِِحََسََبِِ ال�نِّ
َ
حُُهُُ وََفَ

َ
فْْسِِهِِ صََلاَ

َ
عََمََلُُ فِِي نَ

ْ
الْ

َ
ابٌٌ، فَ

َ
عِِقَ

تِِي بِِهََا صََارََ 
َ
يََّةِِ الَّ ِ

مََتُُهُُ بِِحََسََبِِ ال�نِّ
َ
ابُُهُُ وََسََلاَ

َ
عََامِِلِِ وََعِِقَ

ْ
وََابُُ الْ

َ
قْْتََضِِيََةِِ لِِوُُجُُودِِهِِ، وََثَ

ُ �لْمُ
ا

وْْ مُُبََاحًًا3.
َ
اسِِدًًا، أَ

َ
وْْ فَ

َ
عََمََلُُ صََالِِحًًا، أَ

ْ
الْ

  البخــاري، صحيــح البخــاري، بــاب بــدء الــوحي، رقــم 1، ومســلم، صحيــح مســلم، كتــاب الإمــارة،  1
يََّــةِِ{، رقــم 1907/155. ِ

عْْمََــالُُ بِِال�نِّ
َ
بــاب قــول الــنبي : }إِِنََّمََــا الأَ

  النووي، المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج، 54/13. 2
  ابن رجب الحنبلي، جاعم العلوم والحكم في شرح خمسين حديثا من جواعم الكلم، 65/1. 3
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ى 
َ
ــرُُ إِِلَ

ُ
 يََنْْظُ

َ
والله  ينظــر لقلــب الإنســان في عملــه، يقــول صلى الله عليه وسلم: »إِِنََّ اَللهَ لاَ

ــمْْ«1. ويقــول الإمــام الغــزالي 
ُ
وبِِكُ

ُ
لُ
ُ
ى قُ

َ
ــرُُ إِِلَ

ُ
كِِــنْْ يََنْْظُ

َ
ــمْْ، وََلَ

ُ
ى صُُوََرِِكُ

َ
 إِِلَ

َ
مْْ، وََلاَ

ُ
جْْسََــادِِكُ

َ
أَ

في كتــاب آداب الكســب والمعــاش مبينًًــا أهميــة مســألة النيــة بوصفهــا أساسًًــا 

ى دِِينِِــهِِ بِِمُُرََاعََــاةِِ سََــبْْعََةِِ 
َ
يبــدأ بــه المســلم تجارتــه: وإنمــا تتــم شــفقة التاجــر عََلَ

 
َ

يََنْْــوِِ بِِهََــا الِاِسْْــتِِعْْفََافَ
ْ
لْ
َ
جََــارََةِِ، فَ ِ

وََّلُُ حُُسْْــنُُ النيــة والعقيــدة فِِي ابْْتِِــدََاءِِ ال�تِّ
َ
مُُــورٍٍ: الأَ

ُ
أُ

 
ً
ةً

َ
لِِ عََنْْهُُــمْْ، وََاسْْــتِِعََانَ

َ
حََلاَ

ْ
نََاءًً بِِــالْ

ْ
مََــعِِ عََــنِِ النََّــاسِِ اسْْــتِِغْ

َ
 الطَّ

َ
ــفَّ

َ
الِِ، وََكَ

َ
ــؤَ عََــنِِ الُسُّ

جََاهِِدِِيــنََ 
ُ �لْمُ
ــةِِ ا

َ
ــونََ مِِــنْْ جُُمْْلَ

ُ
عِِيََــالِِ لِِيََكُ

ْ
يــنِِ، وََقِِيََامًًــا بِِكِِفََايََــةِِ الْ ِ

ى ال�دِّ
َ
سِِــبُُهُُ عََلَ

ْ
بِِمََــا يََكْ

يََنْْــوِِ 
ْ
ــقِِ مََــا يُُحِِــُبُّ لِِنََفْْسِِــهِِ، وََلْ

ْ
لْ
َ
خَ

ْ
نْْ يُُحِِــبََّ لِِسََــائِِرِِ الْ

َ
مُُسْْــلِِمِِينََ وََأَ

ْ
صُْْنُّحََ لِِلْ يََنْْــوِِ الــ

ْ
بِِــهِِ، وََلْ

عْْــرُُوفِِ 
َ �لْمَ
مْْــرََ بِِا

َ
يََنْْــوِِ الأَ

ْ
ــاهُُ، وََلْ

َ
رْْنَ

َ
كَ

َ
مََــا ذَ

َ
تِِــهِِ كَ

َ
عََــدْْلِِ وََالِإِحْْسََــانِِ فِِي مُُعََامََلَ

ْ
رِِيــقِِ الْ

َ
بََــاعََ طَ ِ

�تِّ
ا

ِ مََا يراه في السوق، فإذا أضمر هذه العقائد والنيات 
�لِّ
ُ
رِِ فِِي كُ

َ
نْْكَ

ُ �لْمُ
وََالنََّهْْيََ عََنِِ ا

يََــا 
ْ
نُْدُّ سِِــرََ فِِي ال

َ
هُُــوََ مََزِِيــدٌٌ وََإِِنْْ خَ

َ
 فَ

الًا
ــإِِنِِ اسْْــتََفََادََ مََــا

َ
رِِيــقِِ الآخِِــرََةِِ، فَ

َ
 فِِي طَ

الًا
انََ عََــامِِ

َ
كَ

رََبِِــحََ فِِي الآخِِــرََة2ِِ.

وعلى هــذا؛ نــرى بــأن الإنســان وإن كان يــسعى لعملــه ومالــه الــذي يحتــاج 

إليــه في حياتــه؛ إلا أنــه لابــد أن يســتحضر النيــة الخالصــة، وقــد رتــب الشــارع 

على هــذا الجانــب الــديني نتيجــة دنيويــة للإنســان الســاعي لبيعــه بــإخلاص، 

وهو البركة في بيعه، فمن حسنت نيته وخلصت لله ، بورك له في بيعه، 

دََاءََهََا 
َ
مْْوََالََ النََّاسِِ يُُرِِيدُُ أَ

َ
 أَ

َ
ذَ

َ
خَ

َ
فعن أبي هريرة  عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: »مََنْْ أَ

فََــهُُ الله«3، فحســن النيــة قيــد في 
َ
لَ
ْ
تْ
َ
هََــا أَ

َ
فَ
َ
لاَ

ْ
هََــا يُُرِِيــدُُ إِِتْ

َ
ذَ

َ
خَ

َ
دََّى الله عََنْْــهُُ، وََمََــنْْ أَ

َ
أَ

  مســلم، أبو الحسين مســلم بن الحجاج القشيري النيســابوري، باب تحريم ظلم المســلم وخذله  1
واحتقاره، ودمه وعرضه وماله، رقم الحديث 2564/33.

  الغزالي، إحياء علوم الدين، 83/2. 2
  البخــاري، صحيــح البخــاري، كتــاب في الاســتقراض وأداء الديــون والحجــر والتفليــس، بــاب مــن  3

أخــذ أمــوال النــاس يريــد أداءهــا أو إتلافهــا، رقــم 2387.
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القيم الخلقية وتطبيقاتها في المعاملات المالية

التعامل المالي بشكل خاص كي يستحق الإنسان من الله  أن ينال الثواب 

والأجر على أعماله، وقد استلزمت الشريعة الإسلامية حسن النية في إنشاء 

العقود، وتنفيذ العقود، وتفسير العقود1.

الفرع الثاني: الهدف الأخروي:

العاجل،  الديني  ثم  الدنيوي  الهدف  وجود  على  يترتب  هدف  وهو 

فالمعاملة المالية وإن كانت لتحقيق أهداف الإنسان الدنيوية، إلا أنه لابد 

أن يستحضر أن سعيه الصالح في الدنيا مطية للآخرة، يقول  : ﴿وََابْْتََغِِ 

 ُ حْْسََنََ ا�للَّهُ
َ
حْْسِِن كََمََا أَ

َ
ارََ الْاْخِِرََةََۖۖ  وََلَاَ تَنَسََ نَصَِِيبََكََ مِِنََ ادُُّلنْْيََاۖۖ  وََأَ ُ اَدَّل فِيِمََا اتَاَكََ ا�للَّهُ

إِلَِيَْْكََ﴾]القصص: 77[.
 
َ
تََادََةِِ: وََلاَ

َ
وْْلُُ قَ

َ
بْْدََعََ مََا فِِيهِِ عِِنْْدِِي قَ

َ
: وََأَ ِ

عََرََبِِ�يِّ
ْ
الََ ابْْنُُ الْ

َ
جاء في تفسير القرطبي: قَ

مََا 
َ
حْْسِِن كَ

َ
ا )وََأَ

َ
حْْسََنََ هََذَ

َ
يََا وََيََا مََا أَ

ْ
نُْدُّ صِِيبُُكََ مِِنََ ال

َ
هُُوََ نَ

َ
لََ، فَ

َ
حََلاَ

ْ
صِِيبََكََ الْ

َ
سََ نَ

ْ
نْ
َ
تَ

يْْــك2ََ، فيعيــش الإنســان 
َ
عََــمََ عََلَ

ْ
نْ
َ
مََــا أَ

َ
ــهََ وََاعْْبُُــدْْهُُ كَ

َ
طِِــعِِ اللَّ

َ
يْْ أَ

َ
يْْــكََ(، أَ

َ
ــهُُ إِِلَ

َ
حْْسََــنََ اللَّ

َ
أَ

حياتــه في الدنيــا ويتنعــم بمــا فيهــا مــن النعــم التي أحلهــا الله لــه، ولكنــه يعلــم بــأن 

ــا أسمى، وأن هنــاك ثوابًًــا وجــزاءًً على ســعيه في الدنيــا، وهــو نعيــم 
ً
هنــاك هدفً

الآخــرة. فذلــك الجــزاء يدفعــه ليــسعي بمــا يملــك مــن نعــم الدنيــا فيستثمرهــا في 

طاعة الله ونيل رضاه ، وهنا نعود لمسألة النية وأهميتها وأن سعي الإنسان 

في الدنيــا خاصــة مــا جــاء في جانــب التعامــل المالي، لابــد لــه مــن وجــود هــذه النية 

الخالصة لله ، كي يكون ممن يســتحق نعيم الآخرة.

وممــا يــعين الإنســان في مســألة النيــة الحســنة أن تكــون للإنســان إرادة 

كــبير  بــشكل  مرتبطــة  الإرادة  وقضيــة  الأخلاقي،  وســعيه  قصــده  في  وعزيمــة 

  البعلي، الأخقلا المهنية في المؤسسات المالية الإسملاية، ص 57. 1
  القرطبي، الجاعم لأحكام القرآن، 314/13. 2
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بمســألة النيــة1، وليــس يخفــى أن الإرادة مــعنى أخلاقي؛ والإرادة على ضــربين، 

إرادة الشــارع وإرادة المكلــف، والأولى منهمــا إرادة أمريــة تقــت�ضي إيقــاع المأمــور 

  تتداخل النية مع الإرادة في بعض النقاط، وكلاهما يرتبط بهما مصطلحات أخرى نراها ضرورية في  1
جانب التحلي بالقيم الخلقية، كمفهوم العزم، والقصد، والاختيار، والفرق بين هذه المفاهيم كالتالي:

وْْلــك انتــوى إِِذا بعــد والنــوى والآنيــة 
َ
فِِعْْــل بأوقــات مــن قَ

ْ
دّّمََــة للْ

َ
يََّــة إِِرََادََة مُُتََقَ ِ

ن ال�نِّ
َ
يََّــة؛ أَ ِ

عََــزْْم وََال�نِّ
ْ
فــرق بََين الْ

ْ
الْ

فِِعْْل والعزم 
ْ
دََام على الْ

ْ
 يُُفِِيد قطع الروية فِِي الِإِقْ

َ
تِِي مََا بََينهََا وََبََين مرادها وََلاَ

َ
بعد فسميت بهََا الِإِرََادََة الَّ

ْ
الْ

 
َ
 تتقــدم فعلــه وََلاَ

َ
ن إِِرََادََتــه لاَ

َ
يََّــةِِ لأَ ِ

 يُُوصــف الله بِِال�نِّ
َ
يْْــهِِ بأوقــات وبوقــت وََلاَ

َ
دمــا للمعــزوم عََلَ

َ
قــد يكــون مُُتََقَ

فرق بََين الِإِرََادََة والاختبار؛ 
ْ
دََام والإحجام(. )أما الْ

ْ
 يُُوصف بالروية وقطعها فِِي الِإِقْ

َ
مََا لاَ

َ
يُُوصف بالعزم كَ

فِِعْْل لم 
ْ
يره بالبال وََيكون إِِرََادََة للْ

َ
تََار وََغَ

ْ
خْ

ُ �لْمُ
 يكون مََعََ خطور ا

َ
يره وََلاَ

َ
تِِيََار إِِرََادََة ال�َشَّيْْء بََدََلا من غَ

ْ
خْالِا ن ا

َ
أَ

يْْنِِ 
َ
و خير الشََّيْْــئَ

َ
ــة أَ

َ
حََقِِيقَ

ْ
يْْنِِ فِِي الْ

َ
يْْر فالمختــار هُُــوََ المريــد لخير الشََّيْْــئَ

َ
خَ

ْ
تِِيََــار الْ

ْ
خْالِا يره وأصــل ا

َ
طــر بالبــال غَ

ْ
يخْ

تِِيََار 
ْ
خْالِا ن ا

َ
هُُ لأَ

َ
تََارًًا لَ

ْ
ى إِِرََادََة �َشَيْْء لم يسم مُُخْ

َ
سََان إِِلَ

ْ
و اضْْطر الِإِنْ

َ
فسه من غير إلجاء واضطرار وََلَ

َ
عِِنْْد نَ

ضْْالِاطِِــرََار. خلاف ا

ــوْْعٌٌ مِِــنََ 
َ
ــةِِ نَ

َ
غَُلُّ


 فِِي ال

َ
يََّــةَ ِ

نََّ ال�نِّ
َ
ــمْْ أَ

َ
انظــر: أبــو هلال العســكري، الفــروق اللغويــة، ص 124. وقــال ابــن رجــب: وََاعْْلَ

مََاءِِ 
َ
عُُلَ

ْ
مِِ الْ

َ
لاَ

َ
 فِِي كَ

ُ
يََّةُ ِ

رِِهِِ. وََال�نِّ
ْ
ا مََوْْضِِعََ ذِِكْ

َ
يْْسََ هََذَ

َ
فََاظِِ بِِمََا لَ

ْ
لْ
َ
قََِ بََيْْنََ هََذِِهِِ الأَ �رِّ

ُ
دْْ فُ

َ
انََ قَ

َ
صْْدِِ وََالِإِرََادََةِِ، وََإِِنْْ كَ

َ
قَ

ْ
الْ

عُُ بِِمََعْْنََيََيْْنِِ:
َ
قَ

َ
تَ

• مْيِيزِ 	
َ
، وَت

ً
لًا

َ
عَصْرِ مَث

ْ
ةِ ال

َ
هْرِ مِنْ صَلا

ُّ
ةِ الظ

َ
تَمْيِيزِ صَلا

َ
عِبَادَاتِ بَعْضِهَا عَنْ بَعْضٍ، ك

ْ
مْيِيزِ ال

َ
حَدُهُمَا: بِمَعْنَى ت

َ
أ

دُِِرُّ  سْْلِِ التََّبََ
ُ
جََنََابََةِِ مِِنْْ غُ

ْ
سْْلِِ مِِنََ الْ

ُ
غُ

ْ
تََمْْيِِيزِِ الْ

َ
عََادََاتِِ، كَ

ْ
عِِبََادََاتِِ مِِنََ الْ

ْ
مْْيِِيزِِ الْ

َ
وْْ تَ

َ
يْْرِِهِِ، أَ

َ
صِِيََامِِ رََمََضََانََ مِِنْْ صِِيََامِِ غَ

تُُبِِهِِمْْ.
ُ
هََاءِِ فِِي كُ

َ
فُُقَ

ْ
مِِ الْ

َ
لاَ

َ
ثِِيرًًا فِِي كَ

َ
وجََدُُ كَ

ُ
تِِي تُ

َ
 هِِيََ الَّ

ُ
يََّةُ ِ

لِِكََ، وََهََذِِهِِ ال�نِّ
َ
حْْوِِ ذَ

َ
فُِِظُّ، وََنَ


وََالتََّنََ

• يْــرُهُ، 	
َ
ــهُ وَغ

َّ
مِ الل

َ
يْــرُهُ، أ

َ
مْ غ

َ
ــهُ، أ

َ
ــرِيكَ ل

َ
 ش

َ
ــهُ وَحْــدَهُ لا

َّ
عَمَــلِ، وَهَــلْ هُــوَ الل

ْ
قْصُــودِ بِال

َ ْ
مْيِيــزِ الْم

َ
انِــي: بِمَعْنَــى ت

َّ
ــى الث

َ
عْن

َ ْ
وَالْم

ثِِيرًًا 
َ
وجََدُُ كَ

ُ
تِِي تُ

َ
وََابِِعِِهِِ، وََهِِيََ الَّ

َ
صِِ وََتَ

َ
لاَ

ْ
ى الِإِخْ

َ
مِِهِِمْْ عََلَ

َ
لاَ

َ
تُُبِِهِِمْْ فِِي كَ

ُ
ونََ فِِي كُ

ُ
عََارِِفُ

ْ
مُُ فِِيهََا الْ

َ
لَّ
َ
تِِي يََتََكَ

َ
 هِِيََ الَّ

ُ
يََّةُ ِ

وََهََذِِهِِ ال�نِّ
مِِينََ. ِ

�دِّ
َ
تََقَ

ُ �لْمُ
فِِ ا

َ
مِِ السََّلَ

َ
لاَ

َ
فِِي كَ

 
ُ
يََّةُ ِ

، وََهِِيََ ال�نِّ
َ
يََّةَ ِ

رََادََ هََذِِهِِ ال�نِّ
َ
يََّةِِ«، وََإِِنََّمََا أَ ِ

صِِ وََال�نِّ
َ
لاَ

ْ
يََا مُُصََنََّفًًا سََمََّاهُُ: كِِتََابََ »الِإِخْ

ْ
نُْدُّ بِِي ال

َ
رِِ بْْنُُ أَ

ْ
بُُو بََكْ

َ
 أَ

َ
دْْ صََنََّفَ

َ
وََقَ

دْْ 
َ
لِِكََ، وََقَ

َ
ارِِبٍٍ لِِذَ

َ
فْْظٍٍ مُُقَ

َ
 بِِلَ

ً
ارََةً

َ
فْْظِِ الِإِرََادََةِِ، وََتَ

َ
 بِِلَ

ً
ارََةً

َ
يََّةِِ، وََتَ ِ

فْْظِِ ال�نِّ
َ
 بِِلَ

ً
ارََةً

َ
ِ صلى الله عليه وسلم تَ

مِِ النََّبِِ�يِّ
َ
لاَ

َ
رُُهََا فِِي كَ

ْ
رََّرُُ ذِِكْ

َ
تِِي يََتََكَ

َ
الَّ

هََا.
َ
ارِِبََةِِ لَ

َ
قَ
ُ �لْمُ
فََاظِِ ا

ْ
لْ
َ
يََّةِِ أيضًًا مِِنََ الأَ ِ

فْْظِِ ال�نِّ
َ
يْْرِِ لَ

َ
هِِ بِِغَ

َ
ثِِيرًًا فِِي كِِتََابِِ اللَّ

َ
رُُهََا كَ

ْ
جََاءََ ذِِكْ

ــذِِي 
َ
وََّلِِ الَّ

َ
ــعْْنََى الأَ

َ �لْمَ
يََّــةِِ بِِا ِ

تِِصََــاصََ ال�نِّ
ْ
هِِــمُُ اخْ ِ

�نِّ
َ
حْْوََهِِمََــا؛ لِِظَ

َ
صْْــدِِ وََنَ

َ
قَ

ْ
يََّــةِِ وََبََيْْنََ الِإِرََادََةِِ وََالْ ِ

ــرََّقََ بََيْْنََ ال�نِّ
َ
ــرََّقََ مََــنْْ فَ

َ
وََإِِنََّمََــا فَ

سََانُُ 
ْ
مََا يُُرِِيدُُ الِإِنْ

َ
لِِكََ، كَ

َ
تََُصُّ بِِذَ

ْ
خْ

َ
 تَ
َ
 لاَ

ُ
تََُصُّ بِِفِِعْْلِِ النََّاوِِي، وََالِإِرََادََةُ

ْ
خْ

َ
 تَ

ُ
يََّةُ ِ

الََ: ال�نِّ
َ
مِِنْْهُُمْْ مََنْْ قَ

َ
هََاءُُ، فَ

َ
فُُقَ

ْ
رُُهُُ الْ

ُ
كُ

ْ
يََذْ

مََّــةِِ إِِنََّمََــا يُُــرََادُُ بِِهََــا 
ُ
فِِ الأُ

َ
ِ صلى الله عليه وسلم وََسََــلَ

مِِ الــنََّبِِ�يِّ
َ
لاَ

َ
 فِِي كَ

َ
يََّــةَ ِ

نََّ ال�نِّ
َ
ــا أَ

َ
رْْنَ

َ
كَ

َ
ــدْْ ذَ

َ
لِِــكََ. وََقَ

َ
 يََنْْــوِِيََ ذَ

َ
ــهُُ، وََلاَ

َ
فِِــرََ لَ

ْ
نْْ يََغْ

َ
ــهِِ أَ

َ
مِِــنََ اللَّ

مََا 
َ
ثِِيرًًا، كَ

َ
قُُرْْآنِِ كَ

ْ
فْْظِِ الِإِرََادََةِِ فِِي الْ

َ
لِِكََ يُُعََبََّرُُ عََنْْهََا بِِلَ

َ
ئِِذٍٍ بِِمََعْْنََى الِإِرََادََةِِ، وََلِِذَ

َ
هِِيََ حِِينَ

َ
الِِبًًا، فَ

َ
انِِي غَ

َ
عْْنََى الثَّ

َ �لْمَ
ا ا

َ
هََذَ

هُُ عََزِِيزٌٌ حََكِِيمٌٌ( سورة الأنفال، ]الآية: 67[.
َ
ۗ ۗ وََاللَّ

َ
خِِآلْآرََةَ


هُُ يُُرِِيدُُ ا

َ
يََا وََاللَّ

ْ
نُْدُّ رِِيدُُونََ عََرََضََ ال

ُ
ى: )تُ

َ
عََالَ

َ
وْْلِِهِِ تَ

َ
فِِي قَ

 انظر: ابن رجب الحنبلي، جاعم العلوم والحكم في شرح خمسين حديثا من جواعم الكلم، 66-65/1.
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ــف أو تنهــاه 
ّ
بــه وعــدم إيقــاع المــنهي عنــه، ولا تنحصــر في قصــد مــا تأمــر بــه المكلّ

عنه، بل تقصد أيضًًا أن يكون قصد المكلف موافقًًا في العمل لقصدها فيما 

تأـمـر ـبـه أو ـتـنهى عـنـه.

تحتــاج هــذه الأهــداف، التي أشــرنا إليهــا مــن خلال هــذا الســرد، إلى موازنــة 

حســنة مــن الإنســان، فيــوازن بين مــا هــو ديني ومــا هــو دنيــوي، وهــذا مــا يؤكــد 

 تعارض بين مطالب الدين 
الّا

عليه الشرع الإسلامي، فقد أدرك الرعيل الأول أ

ومطالب الحياة، ولا بين النقل والعقل، ولا بين القيم الدينية والمصالح والمنافع 

الإنســانية، وبهــذه الموازنــة كان انطلاقهــم؛ فعمــروا الدنيــا وقدمــوا للآخرة.

الفرع الثالث: تقوية الروابط المجتمعية: 

: عناية النظام المالي في القفه الإسملاي بالروابط المجتمعية: 
الًا

أو

يقوم النظام المالي في الشريعة الإسلامية على خاصية تقوية الروابط 

المجتمعية، وقد اتضحت هذه الخصيصة في كثير من الشواهد التي تؤكد 

على هذه الروابط، ومن أعظمها رابطة الأخوة الإنسانية، فالجميع متساوون 

في الحقوق والواجبات، والجميع مشتركون في ضرورة امتلاكهم للمال، فلا 

يُُعطى هذا المال أو يُُتعامل به وفقًًا لنسب أو لون أو لغة أو طبقة اجتماعية، 

بل الجميع شركاء ومُُحتاجون، ومن هنا جاء الحث في الشريعة الإسلامية 

على هذه الرابطة العظيمة، رابطة الأخوة الإنسانية التي جاء بيانها في قوله 

وََقََبََآئِٓلََِ  شُُعُُبٗٗوا  كُُٰمۡۡ  وَجَََعََلۡۡنَٰ� نثََىٰٰ 
ُ
وََأُ ذََكََرٖٖ  ِن  مِّ� كُُٰم  خََلََقۡۡنَٰ� إِنَِّاَ  ٱلنََّاسُُ  يُُّهََا 

َ
أَ ٓ ﴿يَٰٓ�  :

﴾]الحجرات: 13[. ويستدعي هذا التعارف التعامل مع الجميع وفق  �اْۚۚ لِتََِعََارََفُُوٓٓ
الحاجة البشرية، فالكل مُُحتاج لغيره، حسب سنة هذا الكون في تفاوت 
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الناس في أرزاقهم المالية والفكرية والجسدية ونحو ذلك، قال تعالى: ﴿نََحۡۡنُُ 

تٰٖٖ﴾ دََرََجَٰ� بََعۡۡضٖٖ  فََوۡۡقََ  بََعۡۡضََهُُمۡۡ  وََرََفََعۡۡنََا  ٱدُُّلنۡۡيََاۚۚ  ٱلۡحَۡيَََوٰٰةِِ  فِيِ  عَِمَِّشََيتََهُُمۡۡ   بَيَۡۡنََهُُم  قََسََمۡۡنََا 
البعض،  لبعضهم  الناس  يستدعي حاجة  التفاضل  ]الزخرف: 32[، وهذا 

وضرورة وجود هذه الروابط المجتمعية والإنسانية، وقد أكد الله تعالى على 

أر�سى الإسلام  لذلك  ا(؛  رًِِيًّ
ْ
سُُخْ بََعْْضًًا  بََعْْضُُهُُم   

َ
يََتََّخِِذَ ِ

�لِّ
( بقوله:  الحاجة  هذه 

المبادئ  الناس بشكل خاص، وكانت هذه  بين  الراقي  المالي  التعامل  مبادئ 

داعية في أصلها ومجملها إلى هذه القيم والأخلاق التي أكدنا عليها كالصدق 

وكل  والإحسان،  والعدل  والتعاون،  والرحمة  واللين،  والرفق  والسماحة، 

إلا  للعلاقات الإنسانية بشكل عام، وما ذلك  التي تؤصل  الأخلاق والقيم 

للتأكيد على هذه الخصيصة التي تتسم بها الشريعة الإسلامية، والوصول 

إليها في كل تعاملاتنا؛ وهي خصيصة تقوية الروابط المجتمعية.   

ثانيًًا: وسائل تقحيق الترابط الاجتماعي في المعالامت المالية:

كما أن هناك العديد من الوسائل التي يتحقق من خلالها الترابط الاجتماعي، 

وقد بينتها الشريعة الإسلامية وأكدت عليها، ومن ذلك كفالة الأغنياء للفقراء، 

ويكــون ذلــك مــن خلال الــزكاة والصدقــة والأوقــاف وغير ذلــك مــن المعــاملات 

التي تحقــق هــذا الجانــب، وتحقــق بالتــالي نوعًًــا مــن الترابــط المجتــمعي الكامــن في 

ؤْْمِِنِِينََ 
ُ �لْمُ
لُُ ا

َ
الشعور والإحساس بالفئات الفقيرة، تحقيقًًا لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: »مََثَ

ــدََاعََى 
َ
ى مِِنْْــهُُ عُُضْْــوٌٌ تَ

َ
ــتََكَ

ْ
ا اشْ

َ
جََسََــدِِ إِِذَ

ْ
ــلُُ الْ

َ
فِِهِِــمْْ مََثَ

ُ
عََاطُ

َ
رََاحُُمِِهِِــمْْ، وََتَ

َ
هِِــمْْ، وََتَ ِ

وََا�دِّ
َ
فِِي تَ

حُُمََّى«1. ولا يقتصــر هــذا التكافــل الاجتمــاعي على 
ْ
جََسََــدِِ بِِالسََّــهََرِِ وََالْ

ْ
ــهُُ سََــائِِرُُ الْ

َ
لَ

  مســلم، كتــاب البر والصلــة والآداب، بــاب تراحــم المؤمــنين وتعاطفهــم وتعاضدهــم، رقــم الحديــث  1
.2586/66
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المؤمــنين وحســب، بــل هــو عــام للإنســانية جمعــاء، مــن بــاب احترام إنســانية 

مَۡۡنََا  دَۡۡ كََرَّ الإنســان، والاعتراف بكامــل حقوقــه كإنســان، فقــد قــال تعــالى: ﴿وََلَق�

بَنَِيِٓٓ ءََادََمََ﴾]الإســراء: 70[، فالخطــاب عــام للجميــع، وكرامــة الإنســان الماليــة 
جانــب هــام لابــد مــن أن يــحترم، ولــه حرمــات مصانــة، فــمتى كان الاحترام 

ــدت العلاقــات الإنســانية تبعًًــا لذلــك وترابطــت.
ّ
الإنســاني موجــودًًا توطّ

المطلب الثاني: دخولها تحت قمصد الشارع من الامتثال: 

الفرع الأول: المقصد الأساس من وضع الشريعة:

ويمثل لهذه الخاصية ما نبه عليه الشــاطبي في كتابه حينما تحدث عن 

قْْصِِــدُُ 
َ �لْمَ
بيــان قصــد الشــارع في دخــول المكلــف تحــت أحكام الشــريعة فقــال: ا

ونََ عََبْْدًًا 
ُ
فِِ عََنْْ دََاعِِيََةِِ هََوََاهُُ، حََتََّى يََكُ

َ
لَّ
َ
كَ
ُ �لْمُ
رََاج ا

ْ
الشََّرْْعُِِيُّ مِِنْْ وََضْْعِِ الشََّرِِيعََةِِ إِِخْ

ــهِِ اضْْطِِــرََارًًا1. فقــد يحــرك الإنســانََ هــواه ويحيــده 
َ
مََــا هُُــوََ عََبْْــدٌٌ لِِلَّ

َ
تِِيََــارًًا، كَ

ْ
ــهِِ اخْ

َ
لِِلَّ

عــن الصــواب2، ويؤثــر على قراراتــه ومســاراته في الحيــاة، إلا أن هــذا الهــوى 

ــقََّاتِِ 
َ

شَ
َ �لْمَ
يْْسََــتْْ مِِــنََ ا

َ
يمكــن أن يُُضبــط، فمخالفــة الهــوى كمــا قــال الشــاطبي: لَ

لِِيف3ِِ، بمعنى أنه ليس من المشقات التي تسقط بها التكاليف 
ْ
عْْتََبََرََةِِ فِِي التََّكْ

ُ �لْمُ
ا

الشــرعية، لأن التكاليــف الشــرعية إنمــا جــاءت لضبــط الهــوى وتوجيهــه في مــا 

يــر�ضي الله تعــالى، وفيمــا يحقــق ســعادة الدنيــا والآخــرة للإنســان.

  الشاطبي، الموافقات، 289/2. 1
  المقصــود هنــا كل هــوى وشــهوة خالفــت الشــرع، فليســت كل الأهــواء والشــهوات مرفوضــة في  2
ــا لهــا، وموجهًًــا لبعضهــا، 

ً
نظــر الشــارع، كونهــا فطــرة وطبيعــة في الإنســان، لذلــك جــاء الشــرع ضابطً

ورافضًًــا لبعضهــا الآخــر.
  الشاطبي، الموافقات، 264/2. 3
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كما أن هذه الأحكام وتعاليم الشريعة إنما جاءت لإقرار حقيقة خالصة، 

وهي العبودية التامة لله تعالى، فالله  هو من خلق الإنسان، وتبعًًا لذلك 

وفق  وحياته  معاشه  شؤون  تدبير  في  الإنسان  لهذا  يصلح  بما  الأعلم  هو 

اتباع هذه التكاليف والتشريعات التي أقرتها الديانات بشكل عام، وأرّّقتها 

شريعة الإسلام بشكل خاص، والتي ستكون نتيجة اتباعها إخراج الإنسان 

عن دائرة هواه الذي فيه دمار وفساد الحياة، يقول الله تعالى: ﴿وََمََا خََلََقۡۡتُُ 

ةَٖمَّٖ 
ُ
ِ أُ

َلَّا لِيََِعۡۡبُُدُُنِِو﴾]الذاريات: 56[، وقال : ﴿وََلَقَََدۡۡ بََعََثۡۡنََا فِيِ كُُلِّ� ٱلۡجَِِۡنَّ وََٱلۡإِۡنِسََ إِ
يُُّهََا 

َ
أَ ٓ ﴾]النحل: 36[، وقال : ﴿يَٰٓ�  ۖ غُُٰ�تَۖو ٱل�طَّٰ وََٱجۡۡتََنِبُُِاْوْ   َ ٱ�للَّهَ ٱعۡۡبُُدُُاْوْ  نِِ 

َ
أَ سَُُرَّلًواً 

تََقَُُتَّنََو﴾ لَعَََكَُُلَّمۡۡ  قََبۡۡلِكُُِمۡۡ  مِِن  وََٱلَّذَِِينََ  خََلََقََكُُمۡۡ  ٱلَّذَِِي  رََبَّكَُُمُُ  ٱعۡۡبُُدُُاْوْ  ٱلنََّاسُُ 
]البقرة: 21[.

على  فذكر  العبودية،  هذه  على  الدلائل  ذكر  في  الشاطبي  فصّّل  وقد 

وََاصْْطََبِرِْْ عََلََيْهََْا﴾]طه: 132[،  لََصَّلاَةِِ  هْْلََكََ بِاِ
َ
مُُرْْ أَ

ْ
سبيل المثال قوله تعالى: ﴿وََأْ

ن 
َ
أَ ٱلۡبَِۡرَّ  ﴿َلَّيۡۡسََ  ى: 

َ
عََالَ

َ
تَ وْْلِِهِِ 

َ
قَ

َ
كَ السورة،  فََاصِِيلََ 

َ
تَ فِِي   

َ
عِِبََادََةَ

ْ
الْ هََذِِهِِ  رََحََ 

َ
شَ مََّ 

ُ
ثُ

ى 
َ
إِِلَ  ﴾...ِ بِٱِ�للَّهِ ءََامََنََ  مََنۡۡ  ٱلۡبَِۡرَّ  كَِِٰنَّ  وََلَٰ� وََٱلۡمََۡغۡۡرِبِِِ  ٱلۡمََۡشۡۡرِِقِِ  قِبََِلََ  وُجُُُوهََكُُمۡۡ  ا�و  تُوََُلُّ

ٓئِكََِ هُُمُُ ٱلۡمُُۡقَُُتَّنََو﴾]البقرة: 177[1، وغير ذلك من الشواهد  وْْلَٰٓ�
ُ
وْْلِِهِِ تعالى: ﴿وََأُ

َ
قَ

جُُُرُّوعِِ  القرآنية، والحقيقة الراجحة من خلال هذه الاستدلالات وغيرها هي ال

مََعْْنََى  وََهُُوََ  ِ حََالٍٍ، 
�لِّ
ُ
ى كُ

َ
امِِهِِ عََلَ

َ
حْْكَ

َ
أَ ى 

َ
إِِلَ قِِيََادِِ 

ْ
وََالِاِنْ حْْوََالِِ، 

َ
فِِي جََمِِيعِِ الأَ هِِ 

َ
اللَّ ى 

َ
إِِلَ

ه2ِِ.
َ
دُِِبُّ لِِلَّ التََّعََ

  الشاطبي، الموافقات، 290/2. 1
  السابق، ص 290. 2



- 253 -
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كونها  أما  الشاطبي،  قال  كما  اختيارية  اضطرارية  العبودية  وهذه 

لإرادة  خاضع  والأرض  السماوات  في  من  كل  أن  عن  فناجم  اضطرارية 

الله تعالى في هذا الكون وتسييره، كالأرزاق ومقادير الكون التي لا سلطان 

نِِٰ  َلَّا آتِيِ الرَّحَْْمَٰ� رْضِِْ إِ
َ
مَََسَّلاوََاتِِ وََالْأَْ للإنسان عليها، قال تعالى: ﴿إِنِ كُُلُُّ مََن فِيِ ا

عََبْدًًْا﴾]مريم: 93[، وهي في الآن نفسه عبادة اختيارية، بمعنى أن الإنسان له 
 يتبعها، 

الّا
الاختيار في الامتثال، فإما أن يتبع هذه التكاليف الشرعية، وإما أ

فقد بين الله طريق الحق وطريق الضلال من خلال رسالاته، ويكمن طريق 

الضلال غالبًًا في اتباع الإنسان لهواه وشهواته دون قيود.

وقد وردت الشواهد القرآنية العديدة الدالة على ذم الهوى واتباعه، 

﴾ۚ رۡضُُ وََمََن فِيِهِِ�نَّۚ
َ
تُُٰ وََٱلۡأَۡ وَٰٰ� مَٰ� هۡۡوََآءََٓهُُمۡۡ لَفَََسََدََتِِ ٱَسَّل

َ
بَََتَّعََ ٱلۡحَۡقَُُّ أَ يقول تعالى: ﴿وََلَوَِِ ٱ

بَََتَّعُُوا  وََا قُُلُبِوهِِِمْْ  عَلََىَٰٰ   ُ ا�للَّهُ طََبََعََ  الَّذَِِينََ  ئِٰكََِ  ولَٰ�
ُ
﴿أُ تعالى:  الََ 

َ
وََقَ  ،]71 ]المؤمنون: 

َلَّا وََحْْيٌٌ  هْْوََاءََهُُمْْ﴾]محمد: 16[، وقال تعالى: ﴿وََمََا يَطِِنقُُ عََنِِ الْهََْوََىٰٰ ٣ إِنِْْ هُُوََ إِ
َ
أَ

حََصََرََ  دْْ 
َ
قَ

َ
فَ الآية:  بيان معنى هذه  في  الشاطبي  يقول  يُوُحََى﴾]النجم: 4-3[. 

انََ 
َ
كَ ا 

َ
وََإِِذَ هُُمََا، 

َ
لَ  

َ
الِِثَ

َ
ثَ  

َ
لاَ

َ
فَ هََوََى، 

ْ
وََالْ  ،

ُ
الشََّرِِيعََةُ وََهُُوََ  وََحْْيِِ، 

ْ
الْ يْْنِِ: 

َ
يْْئَ

َ
شَ فِِي  مْْرََ 

َ
الأَ

ضِِدََّهُُ،  هََوََى 
ْ
لِِلْ توجََّه  وََحْْيِِ 

ْ
الْ فِِي  حََُقُّ 

ْ
الْ عََيََّنََ 

َ
تَ وََحِِينََ  مُُتََضََادََّانِِ،  هُُمََا 

َ
فَ لِِكََ، 

َ
ذَ

َ
كَ

.1 ِ
حََ�قِّ

ْ
هََوََى مُُضََادٌٌّ لِِلْ

ْ
بََاعُُ الْ ِ

�تِّ
ا

َ
فَ

ثــم أكــد الشــاطبي بدليــل عــقلي واقعي على أن اتبــاع الشــهوات أمــر ذميــم، 

حْْصُُلُُ 
َ
 تَ
َ
 لاَ

َ
يََوِِيََّةَ

ْ
نُْدُّ  وََال

َ
ينِِيََّةَ ِ

صََالِِحََ ال�دِّ
َ �لْمَ
نََّ ا

َ
عََادََاتِِ مِِنْْ أَ

ْ
فقال: مََا عُُلِِمََ بِِالتََّجََارِِبِِ وََالْ

لِِكََ مِِنََ التََّهََارُجُِِ 
َ
زََمُُ فِِي ذَ

ْ
ا يََلْ

َ
رََاضِِ؛ �لِمَ

ْ
غْ
َ
�ْشْيِِ مََعََ الأَ

َ �لْمَ
هََوََى، وََا

ْ
بََاعِِ الْ ِ

�تِّ
مََعََ الِاِسْْتِِرْْسََالِِ فِِي ا

  الشاطبي، الموافقات، 291/2. 1
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عِِنْْدََهُُــمْْ   
ٌ

مََعْْــرُُوفٌ ا 
َ
وََهََــذَ صََــالِِحِِ، 

َ �لْمَ
ــكََ ا

ْ
لِِتِِلْ هُُــوََ مُُضََــادٌٌّ  ــذِِي 

َ
الَّ كِِ، 

َ
ــهََلاَ

ْ
وََالْ ــلِِ 

ُ
اتُ

َ
وََالتََّقَ

هََوََاتِِهِِ، وََسََارََ 
َ

ِ مََنِِ اتََّبََعََ شَ
�مِّ
َ
ى ذَ

َ
لِِكََ اتََّفََقُُوا عََلَ

َ
سْْتََمِِرََّةِِ، وََلِِذَ

ُ �لْمُ
عََادََات ا

ْ
بِِالتََّجََارِِبِِ وََالْ

 سََــارََتْْ بِِــه1ِِ.
ُ

حََيْْــثُ

الفرع الثاني: قواعد اتباع الهوى:

وبعــد أن أورد الشــاطبي الأدلــة الشــرعية والعقليــة على ذم الهــوى، وعلى 

ــف تحــت امتثــال أوامــر الله واجتنــاب 
ّ
أن حقيقــة العبــادة تحصــل بدخــول المكلّ

ُـص الـشـاطبي إلى قواـعـد ذهبـيـة في مـسـألة اتـبـاع الـهـوى، وهي:
ـلُ
نواهـيـه، خ

· هْيِ 	 وِ النَّ
َ
مْرِ أ

َ
ى الأ

َ
تِفَاتٍ إِل

ْ
يْرِ ال

َ
قٍ مِنْ غ

َ
لا

ْ
هَوَى بِإِط

ْ
بَعُ فِيهِ ال تَّ

ُ ْ
انَ الْم

َ
َّ عَمَلٍ ك ل

ُ
َّ ك ن

َ
أ

ــا  مَّ
َ
اهِــرٌ، وَأ

َ
 ظ

ً
ــة

َ
وْنُهَــا بَاطِل

َ
ك

َ
عِبَــادَاتُ، ف

ْ
ــا ال مَّ

َ
أ
َ
قٍ؛ ف

َ
ــا

ْ
هُــوَ بَاطِــلٌ بِإِط

َ
يِيــرِ، ف

ْ
خ وِ التَّ

َ
أ

هْــيِ،  مْــرِ وَالنَّ
َ
ــى مُقْتَ�ضَــى الأ

َ
ــوَابِ عَل

َّ
ــبِ الث رَتُّ

َ
 عَــدَمِ ت

ُ
لِــكَ مِــنْ حَيْــث

َ
ذ

َ
عَــادَاتُ، ف

ْ
ال

وِ 
َ
مْرِ أ

َ
قِ الأ

َ
لا

ْ
بَعُ فِيهِ بِإِط تَّ

ُ ْ
انَ الْم

َ
لُّ فِعْلٍ ك

ُ
لِكَ وَعَدَمُهَا سَوَاءٌ، وَك

َ
وُجُودُهَا فِي ذ

َ
ف

ــهُ، 
َ
وْضُــوعِ ل

َ ْ
رِيقِــهِ الْم

َ
هُــوَ صَحِيــحٌ وحــق؛ لأنــه قــد أتــى مِــنْ ط

َ
يِيــرِ، ف

ْ
خ وِ التَّ

َ
هْــيِ أ النَّ

ــا إِنِ  مَّ
َ
اهِــرٌ، وَأ

َ
ــهُ صَوَابًــا، وَهُــوَ ظ

ُّ
ل
ُ
انَ ك

َ
ــقَ فِيــهِ صَاحِبُــهُق صــد الشــارع فــك

َ
وَوَاف

ــابِق2ِ. الِــبِ وَالسَّ
َ
غ

ْ
ــمُ لِل

ْ
حُك

ْ
ال

َ
 بِهِمَــا، ف

ً
انَ مَعْمُــولًا

َ
ــك

َ
مْــرَانِ، ف

َ
ــزَجَ فِيــهِ الأ

َ
امْت

· ا 	
َ
ــهُ إِذ نَّ

َ
حْمُــودِ؛ لأ

َ ْ
فِــي ضِمْــنِ الْم مُــومِ وَإِنْ جَــاءَ 

ْ
ذ
َ ْ
ــى الْم

َ
رِيــقٌ إِل

َ
هَــوَى ط

ْ
بَــاعَ ال ِ

ّ
َّ ات ن

َ
أ

مُقْتَضَاهَــا فِــي  مَــا زَاحَــمَ 
ُ
حَيْث

َ
ف ــرِيعَةِ،  الشَّ لِوَضْــعِ  بِوَضْعِــهِ   ٌّ مُضَــاد ــهُ  نَّ

َ
أ ــنَ  بَيَّ

َ
ت

ــا3.
ً
وف

ُ
مَخ انَ 

َ
ك عَمَــلِ 

ْ
ال

  الشاطبي، الموافقات، ص 292. 1
  الســابق، 295/2-297. ومعنى الغالب والســابق أي: الأقوى في الحمل على الفعل، والذي ســبق  2

إلى النفــس منهما.
  الشاطبي، الموافقات، 298/2. 3



- 255 -

القيم الخلقية وتطبيقاتها في المعاملات المالية

· رَاضِــهِ، 	
ْ
غ

َ
ــى أ

َ
نْ يُحْتَــالُ بِهَــا عَل

َ
 لأ

ٌ
ــة ةِ مَظِنَّ ــرْعِيَّ امِ الشَّ

َ
حْــك

َ
هَــوَى فِــي الأ

ْ
بَــاعَ ال ِ

ّ
َّ ات ن

َ
أ

 
َ
الِحَــة عْمَــالَ الصَّ

َ
 الأ

ُ
خِــذ رَائِــي يَتَّ

ُ ْ
الْم

َ
رَاضِــهِ، ك

ْ
غ

َ
تِنَــاصِ أ

ْ
ةِ لِاق عَــدَّ

ُ ْ
ــةِ الْم

َ
الآل

َ
تَصِيــرُ ك

َ
ف

بَــاعُ  ِ
ّ
ابْتِدَاعِهَــا ات صْــلُ 

َ
أ  

َ
ــة

َّ
ال الضَّ فِــرَقَ 

ْ
ال  َّ عَــل

َ
وَل ــاسِ،  يْــدِي النَّ

َ
فِــي أ ــا 

َ
لِِم مًا 

َّ
سُــل

هْوَائِهَــا، دُونَ توخــي مقاصــد الشــرع1.
َ
أ

الفرع الثالث: تقسيم المقاصد إلى أصلية وتبعية:

وبعــد هــذا الســرد الــذي أورده الشــاطبي، عقــب هــذه المســألة مــن أجــل 

مزيــد مــن الإيضــاح والتأكيــد على مســألة خــروج المكلــف مــن دائــرة هــواه إلى 

الامتثال للشارع، فذكر جانبًًا مهمًًا يبين مكان حظوظ النفس والشهوات من 

مقاصــد الشــريعة، فقســم إلى مقاصــد أصليــة، ومقاصــد تبعيــة.

	1 هِــيَ .
َ
ف  ،

ُ
ــة صْلِيَّ

َ
الأ اصِــدُ 

َ
ق
َ ْ
ــا الْم مَّ

َ
أ
َ
ف قــال الإمــام الشــاطبي؛  المقاصــد الأصليــة: 

نَــا: 
ْ
ل
ُ
مَــا ق ــةٍ، وَإِنَّ

َّ
لِّ مِل

ُ
 فِــي ك

ُ
عْتَبَــرَة

ُ ْ
ــاتُ الْم رُورِيَّ ــف، وَهــي الضَّ

َّ
َّ فِيهَــا للمكل


 حَــظ

َ
تِــي لا

َّ
ال

ــةٍ  هَــا قِيَــامٌ بِمَصَالِــحَ عَامَّ نَّ
َ
؛ لأ

ٌ
ــة  هِــيَ ضَرُورِيَّ

ُ
عَبْــدِ مِــنْ حَيْــث

ْ
َّ فِيهَــا لِل


 حَــظ

َ
هَــا لا إِنَّ

وهــي التــي  ــة2ٍ،  كِفَائِيَّ ــةٍ  ــى ضَرُورِيَّ
َ
وَإِل ــةٍ،  عَيْنِيَّ ــةٍ  ــى ضَرُورِيَّ

َ
إِل سِــمُ 

َ
نْق

َ
ت ــةٍ، 

َ
ق

َ
ل
ْ
مُط

لِــكَ 
َ
ــى ذ

َ
تتمثــل فــي حفــظ الديــن والنفــس والعقــل والنســل والمــال، »وَيَــدُلُّ عَل

عَبْدِ خلاف هذه الأمور لجرّ عليه، ولحيل بينه وَبَيْنَ 
ْ
تِيَارُ ال

ْ
رِضَ اخ

ُ
وْ ف

َ
هُ ل نَّ

َ
أ

فْسِــهِ، وَإِنْ 
َ
يْــهِ فِــي ن

َ
ومًــا عَل

ُ
، مَحْك ِ

ّ
حَــظ

ْ
وبَ ال

ُ
مِــنْ هُنَــا صَــارَ فِيهَــا مَسْــل

َ
تِيَــارِهِ، ف

ْ
اخ

.3 صْلِــيِّ
َ
قْصِــدِ الأ

َ ْ
ا الْم

َ
ابِعَــةٍ لِهَــذ

َ
ــرَى ت

ْ
خ

ُ
مِــنْ جِهَــةٍ أ

َ
، ف

ٌّ
ــهُ فِيهَــا حَــظ

َ
صَــارَ ل

  الشاطبي، الموافقات، 299/2. 1
  السابق، ص 300. 2
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	2 . ،
ُ
ابِعَــة اصِــدُ التَّ

َ
ق
َ ْ
ــا الْم مَّ

َ
: وَأ

ً
المقاصــد التبعيــة: وأضــاف الإمــام الشــاطبي قائــا

ــهُ مُقْتَ�ضَــى مَــا جُبِــلَ 
َ
تِــي رُوعِــيَ فِيهَــا حــظ المكلــف، فمــن جهتهــا يَحْصُــلُ ل

َّ
هِــيَ ال

َ
ف

 َّ ن
َ
لِــكَ أ

َ
تِ، وَذ

َّا
ــ

َ
خ

ْ
بَاحَــاتِ، وَسَــدِّ ال

ُ ْ
ــهَوَاتِ وَالِاسْــتِمْتَاعِ بِالْم يْــلِ الشَّ

َ
يْــهِ مِــنْ ن

َ
عَل

ــحُ وَيَسْــتَمِرُّ 
ُ
مَــا يَصْل يَــا إِنَّ

ْ
ن يــنِ وَالدُّ قِ َّيَــامَ الدِّ ن

َ
مَــتْ أ

َ
بِيِــرِ حَك

َ
خ

ْ
حَكِيــمِ ال

ْ
 ال

َ
مَــة

ْ
حِك

يْــرُهُ.
َ
يْــهِ هُــوَ وَغ

َ
تِسَــابِ مَــا يَحْتَــاجُ إِل

ْ
ــى اك

َ
ــهُ عَل

ُ
حْمِل

َ
سَــانِ ت

ْ
بــدواعٍ مِــنْقِ بَــلِ الِإن

ــهُُ 
َ
ِكَ
ــشُُ؛ لِِيُُحََ�رِّ

َ
عََطَ

ْ
جُُــوعُُ وََالْ

ْ
ا مََسََّــهُُ الْ

َ
عََــامِِ وََالشََّــرََابِِ إِِذَ

َ
 الطَّ

َ
ــهْْوََةَ

َ
ــهُُ شَ

َ
ــقََ لَ

َ
لَ
َ
خَ

َ
فَ

ــهُُ 
َ
ــقََ لَ

َ
لَ
َ
لِِــكََ خَ

َ
ذَ

َ
نََــهُُ، وََكَ

َ
مْْكَ

َ
ــةِِ بِِمََــا أَ

َ
لَّ
َ
خَ

ْ
ِ هََــذِِهِِ الْ

ــبِِ فِِي سََــ�دِّ سََُبُّ
َ
ى التَّ

َ
 إِِلَ

ُ
بََاعِِــثُ

ْ
لِِــكََ الْ

َ
ذَ

لِِــكََ 
َ
ذَ

َ
وََكَ يْْهََــا، 

َ
إِِلَ ــةِِ 

َ
لَ ِ
وََ�صِّ

ُ �لْمُ
ا سْْــبََابِِ 

َ
الأَ تِِسََــابِِ 

ْ
اكْ ى 

َ
إِِلَ ــهُُ 

َ
ِكَ
لِِتُُحََ�رِّ سََــاءِِ  ِ

�نِّ
ال ى 

َ
إِِلَ  

َ
الشََّــهْْوََةَ

ى 
َ
 إِِلَ

ً
لِِــكََ دََاعِِيََــةً

َ
انََ ذَ

َ
كَ

َ
عََارِِضََــةِِ، فَ

ْ
ــوََارِِقِِ الْ

َ
بََرْْدِِ وََالطَّ

ْ
ِ وََالْ

حََــ�رِّ
ْ
ــهُُ الِاِسْْــتِِضْْرََارََ بِِالْ

َ
ــقََ لَ

َ
لَ
َ
خَ

سُُُرُّــلََ مبينــة أن  رْْسََــلََ ال
َ
 وََالنََّــارََ، وََأَ

َ
جََنََّــةَ

ْ
ــقََ الْ

َ
لَ
َ
ــمََّ خَ

ُ
نِِ، ثُ

َ
سْْــكَ

َ �لْمَ
بََــاسِِ وََا ِ

�لِّ
تِِسََــابِِ ال

ْ
اكْ

 
َ
نََّ السََّــعََادََةَ

َ
ــرََى، وََأَ

ْ
خْ

ُ
لِِــدََارٍٍ أُ  

ٌ
الاســتقرار ليــس ههنــا، وََإِِنََّمََــا هََــذِِهِِ الــدََّارُُ مََزْْرََعََــةٌ

ى مََــا 
َ
جُُُرُّــوعِِ إِِلَ سْْــبََابََهََا هُُنََــا بِِال

َ
سِِــبُُ أَ

َ
تَ
ْ
كْ

َ
كِِنََّهََــا تَ

َ
 هُُنََالِِــكََ، لَ

َ
بََدِِيََّــةَ

َ
 الأَ

َ
اوََةَ

َ
 وََالشََّــقَ

َ
بََدِِيََّــةَ

َ
الأَ

حََــدََّهُُ الشََّــارِعُُِ، أو الخــروج عََنْْــهُُ.

مْْ يُُجْْعََلْْ 
َ
رََاضِِ، وََلَ

ْ
غْ
َ
كََ الأَ

ْ
ى تِِلْ

َ
ةِِ إِِلَ

َ
لَ ِ
وََ�صِّ

ُ �لْمُ
مُُورِِ ا

ُ
 فِِي اسْْتِِعْْمََالِِ الأُ

ُ
فُ

َ
لَّ
َ
كَ
ُ �لْمُ
 ا

َ
ذَ

َ
خَ

َ
أَ
َ
فَ

ــبََ 
َ
لَ
َ
طَ

َ
مُُــورِِ، فَ

ُ
اوََمََــةِِ هََــذِِهِِ الأُ

َ
لِِــكََ وََحْْــدََهُُ، لِِضََعْْفِِــهِِ عََــنْْ مُُقَ

َ
قِِيََــامِِ بِِذَ

ْ
ى الْ

َ
 عََلَ

ٌ
ــدْْرََةٌ

ُ
ــهُُ قُ

َ
لَ

حََصََلََ 
َ
يْْرِِهِِ، فَ

َ
امََةِِ حََالِِهِِ بِِنََفْْعِِ غَ

َ
فْْسِِهِِ وََاسْْتِِقَ

َ
فْْعِِ نَ

َ
صََارََ يََسْْعََى فِِي نَ

َ
يْْرِِهِِ، فَ

َ
التََّعََاوُُنََ بِِغَ

فْْسِِهِِ.
َ
فْْعِِ نَ

َ
حََدٍٍ إِِنََّمََا يََسْْعََى فِِي نَ

َ
ُلُّ أَ

ُ
انََ كُ

َ
جْْمُُوعِِ، وََإِِنْْ كَ

َ �لْمَ
مََجْْمُُوعِِ بِِا

ْ
تِِفََاعُُ لِِلْ

ْ
الِاِنْ

صْْلِِيََّــةِِ 
َ
اصِِــدِِ الأَ

َ
مََقَ

ْ
لِِلْ  

ً
ادِِمََــةً

َ
 خَ

ُ
التََّابِِعََــةُ اصِِــدُُ 

َ
قَ
َ �لْمَ
ا صََــارََتِِ  جِِهََــةِِ 

ْ
الْ هََــذِِهِِ  مِِــنْْ 

َ
فَ

 بِِهََا 
َ

فَ ِ
�لِّ

ُ
كُ

َ
وْْ لَ

َ
وظِِ، أَ

ُ
حُُظُ

ْ
 بِِهََا مََعََ الِإِعْْرََاضِِ عََنِِ الْ

َ
فَ ِ

�لِّ

ُ
كُ

َ
هُُ لَ

َ
اءََ اللَّ

َ
وْْ شَ

َ
هََا، وََلَ

َ
 لَ

ً
ةً

َ
لَ ِ
�مِّ
َ
وََمُُكَ

ى 
َ
 إِِلَ

ً
ةً

َ
هُُ وََسِِيلَ

َ
ى عِِبََادِِهِِ بِِمََا جََعََلَ

َ
نََّ عََلَ

َ
كِِنََّهُُ امْْتَ

َ
يْْهََا، لَ

َ
جْْبُُولِِ عََلَ

َ �لْمَ
بِِ الدََّوََاعِِي ا

ْ
مََعََ سََلْ
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َ
وظِِ مُُبََاحًًا لاَ

ُ
حُُظُ

ْ
تِِسََابََ لِِهََذِِهِِ الْ

ْ
يََا لِِلآخِِرََةِِ، وََجََعََلََ الِاِكْ

ْ
نُْدُّ رََادََهُُ مِِنْْ عِِمََارََةِِ ال

َ
مََا أَ

ى الــدََّوََامِِ 
َ
جْْــرََى عََلَ

َ
حََــةِِ وََأَ

َ
صْْلَ

َ �لْمَ
ــغُُ فِِي ا

َ
بْْلَ

َ
ــرْْعِِيََّةٍٍ هِِيََ أَ

َ
ــوََانِِينََ شَ

َ
ى قَ

َ
كِِــنْْ عََلَ

َ
مََمْْنُُوعًًــا، لَ

ــوْْ 
َ
مُُونََ﴾]البقــرة: 216[، وََلَ

َ
عْْلَ

َ
 تَ

الَا
نتُُــمْْ 

َ
ــمُُ وََأَ

َ
ــهُُ يََعْْلَ

َ
 ﴿وََاللَّ

ً
حََــةً

َ
عََبْْــدُُ مََصْْلَ

ْ
هُُُدُّ الْ مِِمََّــا يََعُُــ

ى الحظــوظ، فإنــه المالــك ولــه 
َ
صْْــدََ إِِلَ

َ
قَ

ْ
ِ الْ

ــرََوِِ�يِّ
ْ
خْ

ُ
تِِسََــابِِ الأُ

ْ
نََعََنََــا فِِي الِاِكْ

َ �لَمَ
ــاءََ 

َ
شَ

 ٍ
يْْنََــا بِِوََعْْــدٍٍ حََظِِــ�يٍّ

َ
وََاجِِبََــةِِ عََلَ

ْ
قِِيََــامِِ بِِحُُقُُوقِِــهِِ الْ

ْ
بََنََــا فِِي الْ

َ
كِِنََّــهُُ رََغَّ

َ
الحجــة البالغــة، وََلَ

رِِيقِِ مََا كلفنا به، فبهذا 
َ
تََمََتََّعُُ بِِهََا فِِي طَ

َ
 نَ

ً
ثِِيرََةً

َ
ا كَ

ً
وظً

ُ
لِِكََ حُُظُ

َ
نََا مِِنْْ ذَ

َ
نََا، وََعََجََّلََ لَ

َ
لَ

وََّلُُ 
َ
قِِسْْــمُُ الأَ

ْ
الْ

َ
صُُــولُُ، فَ

ُ
ــكََ هِِيََ الأُ

ْ
وََابِِــعٌٌ، وََإِِنََّ تِِلْ

َ
اصِِــدََ تَ

َ
قَ
َ �لْمَ
اللحــظ قِِيــلََ: إِِنََّ هََــذِِهِِ ا

عََبِِيــد1ِِ.
ْ
الِِــكِِ بِِالْ

َ �لْمَ
 ا

ُ
ــفُ

ْ
طْ

ُ
انِِــي يََقْْتََضِِيــهِِ لُ

َ
عُُبُُودِِيََّــةِِ، وََالثَّ

ْ
يََقْْتََضِِيــهُُ مََحْْــضُُ الْ

وبعــد كل مــا أوردنــاه مــن كلام الشــاطبي، نخلــص لنتائــج نــبيّّن فيهــا مقصــد 

الــشارع ــمن دــخول المكــلف تــحت الامتــثال، ومــحل ــحظ النــفس، فنــقول:

	1 إن المكلــف لابــد أن يدخــل تحــت مقصــد الشــارع مــن الامتثــال، لأن فــي ذلــك .

نجاتــه وتحقيــق مصالحــه، بينمــا فــي اتباعــه لهــواه هلاكــه وفســاد حالــه.

	2 .   ــف
ّ
إن الله  وجــل قــد جعــل حــب الشــهوات فطــرة فــي الإنســان، وكل

ــف لاجتنابهــا والخــروج 
ّ
الإنســان بالتكاليــف تبعًــا لهــذه الفطــرة، فدعــا المكل

عنهــا عــن طريــق الامتثــال.

	3 ــا بضابــط .
ً
ليــس كل حــظ وشــهوة مــن شــهوات الدنيــا ذميمًــا، مــا دام منضبط

الشــارع تحــت الامتثــال الــذي أمــر بــه جــل وعــا.

	4 مــا دامــت تــؤدي للامتثــال . إن حظــوظ المكلــف معتبــرة مــن قبــل الشــارع، 

وتحصيــل حــظ الآخــرة.

  الشاطبي، الموافقات، 303-302/2. 1
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	5 إن المقاصــد الأصليــة التــي تتمثــل فــي الضروريــات لا حــظ للمكلــف فيهــا فــي .

ــف فيهــا 
ّ
أغلبهــا، ولكــن قــد تكــون هنــاك بعــض المســائل التــي قــد يكــون للمكل

 
ً
حظ عاجل كما قال الشاطبي، وأن المقاصد التابعة نجد في أغلبها مراعاة

لحــظ المكلــف، وهــذا يؤكــد علــى أن الشــارع قــد راعــى حــظ المكلــف فــي معظــم 

أحــكام الشــريعة.

	6 ــف بحظــوظ الدنيــا، وذلــك مــن عظيــم لطــف .
ّ
إن حــظ الآخــرة، يُنــال مــن المكل

الله ورحمتــه بــأن جعــل تحقيــق معنــى العبوديــة مــن خــال ســعي الإنســان 

لحظوظــه الدنيويــة.

وحتى نربــط هــذه الخصيصــة ببحثنــا نقــول بعــد هــذه الخلاصــات: إن 

مقاصــد  منظومــة  مــن  جــزء  الماليــة  المعــاملات  بــاب  في  الشــريعة  مقاصــد 

كانــت  ولهــذا  جمعــاء،  والبشــرية  الإنســان  لــصلاح  جــاءت  والتي  الشــريعة، 

الشــريعة قائــدة بأحكامهــا، ومــا جــاءت بــه لتســيير الإنســان على هــذه الأرض، 

فبمراعــاة الإنســان لرســم الشــريعة وتوجيهاتهــا تتحقــق لــه الســعادة، ويتحقــق 

الصلاح للخلق، فالمطلوب من المكلف أن يجري ذلك على تصرفاته وأفعاله، 

 يجعل الهوى مقياس أفعاله، بل يقيس كل ما يريده بمقياس الشرع كي 
الّا

وأ

ينــال ســعادتي الدنيــا والآخــرة.







الفصل الثاني

قماصــــد المعامــــــــلات المــــــاليّّـــــــــــة 
وعلاقتها بالقيم الخليّّقة



المبحث الأول:

 وتأصيل
ٌ

قماصد المعالامت: تعريفٌ

المبحث الثاني:

ريعة
ّ

قمصديّّة القيم الخليّّقةِِ في الشّ

المبحث الثالث:

القيم الخليّّقةِِ في ميزان الأوامر والنواهي، والقفه والأخقلا
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القيم الخلقية وتطبيقاتها في المعاملات المالية

اني
ّ
الفصل الثّ

قماصـــــد المعامــــــــلات الماليّّـــــــــــة 
وعلاقتها بالقيم الخليّّقة

وفيه ثلاثة مباحث:

 وتأصيل
ٌ

المبحث الأوّّل: قماصد المعالامت: تعريفٌ

ريعة
ّ

المبحث الثاني: قمصديّّة القيم الخليّّقةِِ في الشّ

المبحث الثالث: القيم الخليّّقةِِ في ميزان الأوامر والنواهي، والقفه والأخقلا

في هــذا الفصــل؛ سنتعمــق بــشكل أكبر في المعــاملات الماليــة ومــا يرتبــط بهــا 

من قيم خلقية، ونستطيع أن نبين هذا الربط من خلال النظر في المقاصد، 

لذلــك سنبــدأ ببيــان مقاصــد المعــاملات الماليــة الخاصــة مــن خلال تعريفهــا 

وذكــر تفاصيلهــا وبعــض التطبيقــات عليهــا.

ثــم ســنحاول معالجــة قضيــة مقصديــة القيــم في ســلم المقاصــد، مــن بــاب 

اعتبــار علمــاء المقاصــد للأخلاق والقيــم في مرتبــة التحســينيات أو الكماليــات، 

فســنحاول التوفيــق بين قولهــم وبين نظــرة القــرآن الكريــم والســنة النبويــة 

الشــريفة للقيــم والأخلاق بأنهــا حاكمــة، فهي الديــن وهي الإسلام وهي مقصــد 

ق بين هذيــن الجانــبين مــن 
ّ
البعثــة المحمديــة ومقصــد بعثــة الرســل. ثــم ســنوفّ

خلال الموازين التي قاس بها أهل العلم الوصول لحكم شرعي، وكيف كانت 

نـظـرة أـهـل الفـقـه للأخلاق ـبـشكل ـخـاص.
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 وتأصيل
ٌ

 المبحث الأوّّل: قماصد المعالامت: تعريفٌ

لقــد خلــق الله  البشــر بنزعــات فطريــة، واحتياجــات حياتيــة، فجــاءت 

الشــريعة الإسلاميــة بتشــريعاتها المؤكــدة على مــا جــاء في الديانــات الســماوية 

 لإرشــاد النفــس البشــرية، فبينــت لهــا سبيــل الخير، 
الًا

الســابقة؛ مصلحــة وسبــي

وسبيــل الشــر، ملتزمــة بذلــك طريــق الواقعيــة، والقــرب مــن الجبلــة الإنســانية 

حســب احتياجاتهــا. والمال ضــرورة حياتيــة كمــا أشــار لذلــك الشــرع الإسلامــي، 

وكما حدده أهل العلم، فبالمال يشبع الإنسان احتياجاته الضرورية والحاجية 

والتحسينية، لذلك أشارت الشواهد لطرق صيانته وحفظه وتنميته، وقننته 

الشريعة كما بينا في مباحث سابقة بجملة من القيم الخلقية. سنشير في هذا 

المقــام إلى مــا حــدده أهــل العلــم وأولــوه عنايــة في جانــب بيــان مقاصــد المعــاملات 

المالية، وقد ســماها ابن بيه بفلســفة المعاملات1، أو فلســفة التشــريع، ومعايير 

التــداول والتوزيــع2، والتي فهمهــا أهــل العلــم مــن خلال اســتقراء النصــوص 

الشــرعية، فــعلى الرغــم مــن أن الأصــل في التعامــل بــالمال بين النــاس هــو الرضــا 

ِكُُنــمْْ﴾ نَ ت�ــرََاضٍٍ مِّ� ن تَكَُُــنََو تِِج�ــارََةًً ع�
َ
َلَّا أَ في التعاقــد، كمــا قــال جــل وعلا: ﴿إِ

كِِ الر�ضى3. إلا أن هذا 
َ
مْْلاَ

َ
الِِ الأَ

َ
تِِقَ

ْ
]النســاء: 29[، وكما قال القرافي: وََمُُوجِِبُُ انْ

ركت الحرية المطلقة في التعاقد 
ُ
الرضا مقنن ومضبوط بضوابط الشارع، فلو تُ

بالاعتمــاد على الرضــا الــذي هــو الأصــل والأســاس دون ضابــط؛ لانعقــدت كــثير 

مــن المعــاملات الماليــة على فســاد وإهلاك.

  ابن بيه، قماصد المعالامت ومراصد الواقعات، مركز الموطأ، أبو ظبي، ط 5، 2018م، ص 27. 1
  ابن بيه، قماصد المعالامت ومراصد الواقعات، ص 28. 2

  القرافي، شهاب الدين أبو العباس أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن المالكي، الذخيرة، تحقيق  3
محمد حجي، وسعيد أعراب، ومحمد بو خبزة، دار الغرب الإسلامي، بيروت، 1994م، 360/2.
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ونُُ 
ُ
هُُ وََيََكُ

ُ
اطُ

َ
عََبْْدِِ إسْْقَ

ْ
يْْسََ لِِلْ

َ
ى وََهُُوََ مََا لَ

َ
عََالَ

َ
هِِ تَ

َ
دْْ يُُوجََدُُ حََُقُّ اللَّ

َ
يقول القرافي: وََقَ

ى 
َ
عََالَ

َ
هََ تَ

َ
إِِنََّ اللَّ

َ
تِِ، فَ

َ
جََهََالاَ

ْ
رََرِِ وََالْ

َ
غَ

ْ
ِبََا وََالْ

ى لِِعُُقُُودِِ ال�رِّ
َ
عََالَ

َ
تََحْْرِِيمِِهِِ تَ

َ
عََبْْدِِ كَ

ْ
مََعََهُُ حََُقُّ الْ

جََهْْلِِ 
ْ
رََرِِ وََالْ

َ
غَ

ْ
هُُ عََنْْ الضََّيََاعِِ بِِعُُقُُودِِ الْ

َ
يْْهِِ وََصََوْْنًًا لَ

َ
عََبْْدِِ عََلَ

ْ
الِِ الْ

َ
إنََّمََا حََرََّمََهََا صََوْْنًًا �لِمَ

حََجََرََ الرََُّبُّ 
َ
الُُ فَ

َ �لْمَ
يََضِِيعُُ ا

َ
زْْرًًا حََقِِيرًًا فَ

َ
ا وََنَ وْْ يََحْْصُُلُُ دََنًِِيًّ

َ
يْْهِِ أَ

َ
عْْقُُودُُ عََلَ

َ �لْمَ
 يََحْْصُُلُُ ا

َ
لاَ

َ
فَ

يََاهُُ وََآخِِرََتِِهِِ 
ْ
مْْرِِ دُُنْ

َ
ى أَ

َ
هُُ عََلَ

ُ
ذِِي هُُوََ عََوْْنُ

َ
ضْْيِِيعِِ مََالِِهِِ الَّ

َ
ى عََبْْدِِهِِ فِِي تَ

َ
ى بِِرََحْْمََتِِهِِ عََلَ

َ
عََالَ

َ
تَ

ى 
َ
عََالَ

َ
ِ تَ

لِِكََ حََجْْرُُ الرََّ�بِّ
َ
ذَ

َ
رْْ رِِضََاهُُ وََكَ ِ

�ثِّ

َ
مْْ يُُؤَ

َ
لِِكََ لَ

َ
هِِ فِِي ذَ ِ

اطِِ حََ�قِّ
َ
عََبْْدُُ بِِإِِسْْقَ

ْ
وْْ رََ�ِضِيََ الْ

َ
وََلَ

عََبْْــدُُ 
ْ
ــوْْ رََ�ِضِيََ الْ

َ
حََــةٍٍ، وََلَ

َ
يْْرِِ مََصْْلَ

َ
ضْْيِِيعِِــهِِ مِِــنْْ غَ

َ
بََحْْــرِِ وََتَ

ْ
ــاءِِ مََالِِــهِِ فِِي الْ

َ
قَ

ْ
عََبْْــدِِ فِِي إلْ

ْ
ى الْ

َ
عََلَ

حََــةِِ 
َ
صْْلَ

َ
سْْــكِِرََاتِِ صََوْْنًًــا �لِمَ

ُ �لْمُ
ى ا

َ
ى عََلَ

َ
عََــالَ

َ
حْْرِِيمُُــهُُ تَ

َ
لِِــكََ تَ

َ
ذَ

َ
ــمْْ يُُعْْــتََبََرْْ رِِضََــاهُُ، وََكَ

َ
لِِــكََ لَ

َ
بِِذَ

 صََوْْنًًا 
َ

فَ
ْ
ذْ

َ
قَ

ْ
سََبِِهِِ وََالْ

َ
ا صََوْْنًًا لِِنَ

َ
ِنَ
الِِهِِ وََال�زِّ

َ
 صََوْْنًًا �لِمَ

َ
ةَ

َ
يْْهِِ وََحََرََّمََ السََّرِِقَ

َ
عََبْْدِِ عََلَ

ْ
عََقْْلِِ الْ

ــوْْ رََ�ِضِيََ 
َ
يْْــهِِ، وََلَ

َ
عْْضََائِِــهِِ وََمََنََافِِعِِهََــا عََلَ

َ
هْْجََتِِــهِِ وََأَ

ُ
جُُــرْْحََ صََوْْنًًــا �لِمُ

ْ
تْْــلََ وََالْ

َ
قَ

ْ
لِِعِِرْْضِِــهِِ وََالْ

هََُلُّا وََمََا 


ُ
هََذِِهِِ كُ

َ
هُُ فَ

ُ
اطُ

َ
 إسْْقَ

ْ
مْْ يََنْْفُُذْ

َ
مْْ يُُعْْتََبََرْْ رِِضََاهُُ وََلَ

َ
لِِكََ لَ

َ
هِِ مِِنْْ ذَ ِ

اطِِ حََ�قِّ
َ
عََبْْدُُ بِِإِِسْْقَ

ْ
الْ

نََّهََا 
َ
ى لأَ

َ
عََالَ

َ
هِِ تَ

َ
عِِبََادِِ حََُقُّ اللَّ

ْ
ى مََصََالِِحِِ الْ

َ
تََمِِلٌٌ عََلَ

ْ
ائِِرِِهََا مِِمََّا هُُوََ مُُشْ

َ
ظَ

َ
حََقُُ بِِهََا مِِنْْ نَ

ْ
يََلْ

ا فِِيهََا مِِنْْ مََصََالِِحِِهِِمْْ وََدََرْْءِِ 
َ
عِِبََادِِ �لِمَ

ْ
ى حُُقُُوقِِ الْ

َ
 عََلَ

ٌ
ةٌ

َ
تََمِِلَ

ْ
اطِِ وََهِِيََ مُُشْ

َ
 بِِالِإِسْْقَ

ُ
سْْقُُطُ

َ
تَ

ا النََّوْْع1ِِ.
َ
رُُ الشََّــرِِيعََةِِ مِِنْْ هََذَ

َ
ثَ
ْ
كْ

َ
مََفََاسِِــدِِهِِمْْ وََأَ

الشاهد من هذا النص أن الإنسان ربما لا يدرك أحيانًًا مصلحة نفسه 

في بعــض الأمــور حتى وإن كانــت برضــاه، كأن يضيــع مالــه بإحراقــه أو رميــه 

في البحــر كمــا ورد في النــص، ففــي ذلــك تضييــع لمصلحــة المال حتى وإن وقــع 

الفعل برضا مالكه، وأن بعض التعاملات حتى وإن وقعت برضا المتعاقدين، 

لا يــعني ذلــك أن هــذه المعاملــة صحيحــة، فكمــا أن هنــاك حــق العبــد مــن 

هــذه المعاملــة، فهنــاك حــق لله تعــالى في هــذه المعاملــة، والــذي يرتبــط بفلســفة 

عظيمــة بحــق العبــاد.

  القرافي، الفروق، 141/1. 1
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المعــاملات  هــذه  تقصيــد  إلى  الرجــوع  ضــرورة  على  بــه  يســتدل  وممــا 

الماليــة وبيــان الضوابــط التي تحوطهــا كالســياج الحامــي؛ مــا وقــع مــن أزمــة 

ماليــة عالميــة عــام 2008م، والتي انطلقــت شــرارتها مــن ســوق »ويــل ستريــت« 

بالولايــات المتحــدة الأمريكيــة، وكانــت نتائجهــا واضحــة للعيــان، انهيــار قيمــة 

أســهم البورصــات، وإحجــام المتعامــلين عــن خــوض غمارهــا، وغلــق الرهــون 

العقاريــة التي كانــت الوســيلة لامــتلاك الســكن، وعجــز شــركات التــأمين التي 

كانــت تمثــل خــط الدفــاع الأول لــدرء الإفلاس عــن البورصــات والبنــوك عــن 

أداء مستحقات التأمين، وتعثر سداد ديون البنوك التي كانت تطبع بطاقات 

الائتمان التي أصبحت العملة الحقيقية؛ وأحيانًًا الوحيدة للأمريكي، يسدد 

مــن خلالهــا مصاريفــه اليوميــة، مــن المــواد الغذائيــة إلى الأثــاث إلى الســيارة إلى 

المســكن1.

فهــذا النــوع مــن الاقتصــاد الــذي كان قائمًًــا على الحريــة المطلقــة وعــدم 

وضــع القيــود برغــم رضــا الأطــراف؛ كانــت عواقبــه وخيمــة، وبالتــالي حصلــت 

النــاس والــدول، وهنــا تظهــر  مــن  الكــثير  إثرهــا  التي تضــرر على  هــذه الأزمــة 

ضرورة الرجوع للدين في ضبط المال والتعامل في السوق. وهذا ما استنجد 

بــه الغربيــون، يقــول الكاتــب فوكويامــا: صحيــح أن الديــن قــد يــشكل عقبــة 

تعرقــل النمــو الاقتصــادي، كمــا يحــدث حينمــا يقــوم رجــال الديــن بتحديــد 

السعر »المنصف« للبضائع والسلع، أو اعتبار معدل معين للفائدة نوعًًا من 

 مــن تــرك الأمــر لآليــات الســوق، لكــن بعــض الأشكال مــن الحيــاة 
الًا

الربــا، بــد

إلى حــد بعيــد في ترتيــب أوضــاع الســوق؛  أيضًًــا أن تســاعد  الدينيــة يمكــن 

 من: ابن بيه، قماصد المعالامت ومراصد الواقعات، ص 19.
الًا

  نق 1
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لأن الديــن يقــدم الوســائل لإضفــاء الصفــة الذاتيــة على القواعــد والقــوانين 

الناظمــة للســلوك اللائــق في الســوق1.

ا؛ وبعــد هــذا التقديــم لضــرورة ربــط المعــاملات بضوابطهــا الشــرعية، 
ً
إذً

نشير في هذا المبحث لأهم الضوابط، والتي هي مرتبطة بالقيم الخلقية، وهي 

مقاصد المعاملات المالية التي فصّّل فيها بعض أهل العلم، ومن أبرزهم ابن 

عاشــور الذي حددها في خمســة مقاصد وتوقف عند كل مقصد بالتوضيح 

رواجهــا،  أمــور:  كلهــا خمســة  الأمــوال  في  الشــرعي  فقــال: 1والمقصــد  والشــرح 

ووضوحهــا، وحفظهــا، وإثباتهــا، والعــدل فيهــا2، وأكــد عليهــا ابــن بيــه أيضًًــا.

المطلب الأول: قمصد الرواج والوضوح

الفرع الأول: قمصد الرواج:

لقــد جعــل الشََّــرعُُ الإسلامــي معادلــة تعامــل الإنســان مــع المال، معادلــة 

متوازنــة بين الفــرد والمجتمــع، بمــعنى التــوازن الــذي لــم ينــسََ حــق الإنســان في 

هــذا المال، ثــم لــم ينــسََ حــق الإنســانية في هــذا المال مــن جهــة أخــرى، فهي 

معادلة تحقق التكاملية بين الإنسان والمجتمعات. أما في حق الإنسان فقد 

أثبت النظام المالي للإنسان حقه في تملك المال المشروع المتقوم بعدة وسائل 

نـا جمـلـة منـهـا في جاـنـب الكـسـب. قـد ذكرـ مـشـروعة، وـ

  فرانسيــس فوكويامــا، الثقــة: الفضائــل الإجتماعيــة ودورهــا في خلــف الإزدهــار، ترجمــة مــعين  1
 مــن: ابــن بيــه، مقاصــد المعــاملات ومراصــد الواقعــات، ص 23.

الًا
الإمــام، ص 153. نــق

  ابن عاشور، قماصد الشريعة الإسملاية، ص 475. 2
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1فامتلاك الإنسان للمال هو ملكية صورية مؤقتة، فهو في الأصل مال 

أنفق  فيما  وسيحاسب  عليه،  مستأمن  له  مؤقت  مالك  والإنسان  الله، 

واستهلك هذا المال وفيما وجهه، لذلك انتقل الشرع بعد أن وضح للإنسان 

حق امتلاكه للمال المؤقتة، وراعى مصالحه الفردية في هذا المال؛ إلى مراعاة 

المصلحة العامة، ومصالح الناس والإنسانية جمعاء، وأكد على ذلك العديد 

وََالْمََْحْْرُُمِِو﴾ ائِلِِِ  لِّ�َسَّل حََقٌٌّ  مْْوََالِهِِِمْْ 
َ
أَ من الشواهد، نذكر منها قوله تعالى: ﴿وََفِيِ 

ا، وسيسأله 
ً
]الذاريات: 19[، أي: أن الإنسان مسؤول عن ماله كسبًًا وإنفاقً

لََ 
َ
دََمََا عََبْْدٍٍ يََوْْمََ القِِيََامََةِِ حََتََّى يُُسْْأَ

َ
زُُولُُ قَ

َ
 تَ

َ
الله  عن هذا المال، قال صلى الله عليه وسلم: »لاَ

سََبََهُُ وََفِِيمََ 
َ
تَ
ْ
يْْنََ اكْ

َ
عََلََ، وََعََنْْ مََالِِهِِ مِِنْْ أَ

َ
مِِهِِ فِِيمََ فَ

ْ
نََاهُُ، وََعََنْْ عِِلْ

ْ
فْ

َ
عََنْْ عُُمُُرِِهِِ فِِيمََا أَ

هُُ«1.
َ
بْْلاَ

َ
هُُ، وََعََنْْ جِِسْْمِِهِِ فِِيمََ أَ

َ
فََقَ

ْ
نْ
َ
أَ

فجــاء بيــان الشــرع للوســائل التي تحقــق هــذه المعادلــة المتوازنــة بين حقــوق 

الإنســان وحقــوق النــاس، مؤكــدة على هــذه الخاصيــة التي تــميزت بهــا الشــريعة 

الإسلامية؛ وهي ضرورة انتقال المال من النفع الخاص إلى النفع العام من أجل 

تحقيق مصالح العباد، والوصول إلى الرفاه البشري، وهنا تبرز القيم الخلقية 

وضرورتهــا، كـيـ يتــم الوصــول لهــذا الخصيصــة المنشــودة، فيتحقــق بهــا أجمــل 

معاني وصور الأخوة الإنسانية. فإما أن يكون هذا التوازن في انتقال المال من 

ملك الإنسان الخاص إلى الملك العام عن طريق الكسب والإنفاق بالصدقات 

ا سابقًًا، 
ً
والهبات والأوقاف وأنواع الزكاة ونحو ذلك، والذي خصصنا فيه مبحثً

أو عن طريق نوع آخر من الكسب والإنفاق وهو الاستثمار بتداول المال ورواجه، 

فالرواج؛ دوران المال بين أيدي أكثر من يمكن من الناس بوجه حق2.

  الترمذي، سنن الترمذي، أبواب صفة القيامة والرقائق والورع، باب في القيامة، رقم الحديث 2417. 1
  ابن عاشور، قماصد الشريعة الإسملاية، ص 475. 2
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والهدف من رواج المال ودورانه بين الناس قوله تعالى: ﴿كَيَْْ لَاَ يَكَُُنََو دُُلَوةًًَ 

قْْلُُ ال�َشَّيْْءِِ مِِنْْ وََاحِِدٍٍ 
َ
 نَ

ُ
ةُ

َ
دََاوََلَ

ُ �لْمُ
فََّالُُ: ا

َ
قَ

ْ
الََ الْ

َ
غْْنِيََِاءِِ مِِكُُنمْْ﴾]الحشر: 7[، قَ

َ
بََيْنََْ الْأَْ

رََاءِِ 
َ
فُُقَ

ْ
ونََ لِِلْ

ُ
جْْعََلُ

َ
 تَ

َ
ونََهََا وََلاَ

ُ
تََدََاوََلُ

َ
يْْ تَ

َ
تْْهُُ، أَ

َ
لَ
َ
نََاقَ

َ
ا تَ

َ
يْْدِِي إِِذَ

َ
تْْهُُ الأَ

َ
دََاوََلَ

َ
الُُ: تَ

َ
رََ، يُُقَ

َ
ى آخَ

َ
إِِلَ

لها، وأن مال  صِِيبًًا1، فالمقصد الأهم هو حفظ مال المجتمع وتوفيره 
َ
نَ مِِنْْهََا 

 مجموعيًًا، فحصول حفظه يكون بضبط أساليب إدارة 
الًا

المجتمع لما كان ك

عمومه، وبضبط أساليب حفظ أموال الأفراد، وأساليب إدارتها، فإن حفظ 

المجموع يتوقف على حفظ جزئياته، وإن معظم قواعد التشريع المالي متعلقة 

بحفظ أموال الأفراد، وآيلة إلى حفظ أموال المجتمع؛ لأن منفعة المال الخاص 

عائدة إلى المنفعة العامة لثروة المجتمع، فالأموال المتداولة بأيدي الأفراد تعود 

منافعها على أصحابها وعلى المجتمع ككل2.

ومن أبرز الوسائل التي بيّّنها الشرع للمحافظة على تداول المال ورواجه، 

والتي تظهر فيها الأخلاق والقيم؛ تشريع التجارة بشكل عام، والترغيب فيها، 

ِ﴾]المزمل: 20[،  رْضِِْ يَبَْتََْغُُنََو مِِن فََضْْلِِ ا�للَّهِ
َ
قال تعالى: ﴿وََآخََرُُنََو يَضَْْرِِبُُنََو فِيِ الْأَْ

ومن ذلك الحث في التجارة بأموال اليتامى، فقد قال عمر بن الخطاب في 

.3)
ُ
اةُ

َ
هََا الزََّكَ

ُ
لُ
ُ
كُ
ْ
أْ
َ
 تَ

َ
الموطأ: )اتََّجِِرُُوا فِِي أمْْوََالِِ اليََتََامََى لاَ

ومــن الوســائل الأخــرى التي تــم التســامح فيهــا تحقيقًًــا لمبــدأ رواج المال بين 

 للمعــاملات؛ بعــض العقــود التي تشــتمل على �شيء مــن الغــرر، 
الًا

النــاس وتســهي

مثل المغارسة، والسلم، والمزارعة، والقراض، حتى عدها بعض العلماء رخصًًا 

  الرازي، فماتيح الغيب، التفسير الكبير، 372/9. 1
  ابن عاشور، قماصد الشريعة الإسملاية، ص 297-298. بتصرف. 2

هُُمْْ فِِيهََا، رقم الأثر 863. 
َ
جََارََةِِ لَ ِ

يََتََامََى وََال�تِّ
ْ
مْْوََالِِ الْ

َ
اةِِ أَ

َ
  مالك بن أنس، الموطأ، كتاب الزكاة، بََابُُ زََكَ 3

والطبراني في المعجم الأوسط، باب العين، من اسمه علي، رقم الأثر 4152.
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باعتبار أنها مستثناة من قاعدة الغرر1. وهذا لا يعني التساهل في مسألة الغرر 

 لجانــب المصلحــة التي اســتدعتها كثرة المعــاملات 
الًا

القليــل أو الكــثير، ولكــن إعمــا

الحاليــة، وعــدم القــدرة مــن الاحتراز التــام لهــذا الغــرر القليــل في الكــثير مــن 

المعــاملات الماليــة؛ تــم التجــاوز في قليلــه وإن كان أمــرًًا لا أخلايًًقــا في صورتــه 

المــثلى؛ إلا أن أهــل العلــم راعــوا في ذلــك هــذه الخصيصــة وهي رواج المال، 

فتسامحوا في القليل منه، وسابقًًا في زمن النبوة كان احتياج أحد المتعاملين 

ــا للمحتــاج منهمــا على 
ً
أو كليهمــا في المعاملــة الواحــدة إلى تحمــل الغــرر باعثً

ا للآخر على إلجاء المظنون به الاحتياج إلى 
ً
تحمل الغرر لقضاء حاجته، وباعثً

تحمــل الــغبن والغــرر، فالغــرر والــغبن لا يكادان يفارقــان معاوضــات الأعيــان، 

التي كانــت حاصلــة، أي البيــع بالمعاوضــة، في معظــم التعــاملات الماليــة في زمــن 

النبــوة، لذلــك اغتفــر فيهــا مــا لابــد منــه ولــم يغتفــر مــا زاد على ذلــك، ومــن ذلك 

ــا2.
ً
إباحــة بيــع الجــزاف وعــدم إباحــة بيــع النقديــن جزافً

كما أنه شرعت عقود المعاملات لنقل الحقوق المالية بمعاوضة أو تبرّّع، 

وهي مــن قســم الحــاجي، وجُُعــل لزومهــا حصــول صيــغ العقــود، وهي الأقــوال 

رطت فيها شروط لفائدة المتعاقدين 
ُ
الدالة على الترا�ضي بين المتعاقدين، واشتُ

كليهمــا، فــإذا اســتوفت شــروطها فهي صحيحــة، وبصحــة العقــد يترتــب أثــره، 

وكان الأصــل فيهــا اللــزوم بحصــول الصيــغ3. وبالإضافــة إلى الوســائل الســابقة 

نرى أنه من باب تيسير خاصية رواج المال، تم التيسير في التعامل بالنقدين؛ 

  ابن عاشور، قماصد الشريعة الإسملاية، ص 308. 1
  السابق، ص 313. بتصرف. 2

  السابق، ص 307. 3
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 عــن المقايضــة والتعــاوض بالأعيــان1، وغير ذلــك 
الًا

أي الذهــب والفضــة، بــدي

الكثير من التعاملات المالية التي تم التساهل فيها وتشريعها تحقيقًًا لخاصية 

رواج المال ودورانــه، ســواء مــن النفــع الخــاص للنفــع العــام، أم مــن النفــع 

الخــاص مــن إنســان لإنســان، وكل ذلــك يؤكــد على أن دوران المال مقصــد 

مطلــوب في بــاب المعــاملات الماليــة في الشــريعة الإسلاميــة.

الفرع الثاني: قمصد الوضوح:

تميز التعامل المالي في الفقه الإسلامي بمقصد الوضوح، ومعنى وضوحها 

بقــدر  للخصومــات  والتعــرض  الضــرر  عــن  إبعادهــا  عاشــور:  ابــن  قــال  كمــا 

الإمكان2، وأن تكــون المعاملــة على بيّّنــة ونــور، وقــد تعــرّّف هــذه الخصيصــة 

مــن  الأســاس  والهــدف  المعاملــة،  في  بالشــفافية  التجــار والاقتصــاديين  عنــد 

 تكــون بقصــد الإضــرار بالأطــراف، وظلمهــم 
الّا

وضــوح وشــفافية المعاملــة؛ هــو أ

وتجنب العدل معهم، فتؤول بذلك المعاملة إلى شقاق وخصام بين الأطراف، 

فالوضــوح والشــفافية يــورث الثقــة والتفاهــم والتناغــم بين الأطــراف، وهي 

خطــوة أوليــة لتجنــب هــذه الإشكالات التي قــد تقــع في هــذا التعــاملات الماليــة 

التي هي سبــب المشــاحة والخصــام في حــال الاخــتلاف.

وقد أثبت الإسلام لهذه الخصيصة العديد من التشريعات، ومن ذلك 

جاءت  التي  الديْْن  آية  ذلك  ودليل  المالية،  والمعاملات  العقود  في  التوثيق 

عام  بشكل  المالية  المعاملة  لتكون  المطلوبة  الآليات  على  للتأكيد  مفصلة 

  ابن عاشور، قماصد الشريعة الإسملاية، ص 312. بتصرف. 1
  السابق، ص 487. 2
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يُُّهََا الَّذَِِينََ آمََنُُوا إِذََِا تَدَََايَنَتُُم 
َ
واضحة وعلى بينة بين المتعاملين، قال تعالى: ﴿يَاَ أَ

بََ كََاتِبٌٌِ 
ْ
جََلٍٍ مُُّسََمًًّى فََاكْْتُُبُُهُوُۚ ۚ وََلْيََْكْْتُُب يَْبَّنََْكُُمْْ كََاتِبٌٌِ بِاِلْعََْدْْلِِۚ ۚ وََلَاَ يَأَْ

َ
بِدََِيْنٍٍْ إِلَِىَٰٰ أَ

َ رََبَّهَُُ وََلَاَ  ۚۚ  فََلْيََْكْْتُُبْْ وََلْيُُْمْْلِلِِِ الَّذَِِي عََلََيْهِِْ الْحَْقَُُّ وََلْيََْقَِِتَّ ا�للَّهَ ُ ن يَكَْْتُُبََ كََمََا عََمَََلَّهُُ ا�للَّهُ
َ
أَ

ن 
َ
وْْ لَاَ يَسَْْتََطِِيعُُ أَ

َ
وْْ ضََعِيِفًًا أَ

َ
يََبْخََْسْْ مِِنْهُُْ شََيْئًًْاۚ ۚ فََإِنِ كََانََ الَّذَِِي عََلََيْهِِْ الْحَْقَُُّ سََفِيِهًًا أَ

يُمَُِِلَّ هُُوََ فََلْيُُْمْْلِلِْْ وََلِيُُِّهُُ بِاِلْعََْدْْلِِۚۚ  وََاسْْتَشَْْهِِدُُوا شََهِِيدََيْنِِْ مِِن رِّ�جََِالِكُُِمْْۖۖ  فََإِنِ مَْْلَّ يَكَُُنَواَ 
رََِ  فََتُُذََكِّ� إِحِْْدََاهُُمََا  تَضََِِلَّ  ن 

َ
أَ اشُُّلهََدََاءِِ  مِِنََ  تَرَْضََْوْْنََ  نَمَّ  مِِ تَاَنِِ 

َ
وََامْْرََأَ فََرَجَُُلٌٌ  رَجَُُلََيْنِِْ 

ن تَكَْْتُُبُُهُوُ صََغِيِرًًا 
َ
مُُوا أَ

َ
بََ اشُُّلهََدََاءُُ إِذََِا مََا دُُعُُواۚ ۚ وََلَاَ تَسَْْأَ

ْ
خْْرََىٰٰۚ ۚ وََلَاَ يَأَْ

ُ
إِحِْْدََاهُُمََا الْأُْ

َلَّا  َلَّا تَرَْْتَاَبُوُاۖ ۖ إِ
َ
دْْنَىَٰٰ أَ

َ
هََادََةِِ وََأَ قْوََْمُُ لَِشَّل

َ
ِ وََأَ قْسََْطُُ عِِدََن ا�للَّهِ

َ
لِٰكُُِمْْ أَ جََلِهِِِۚ ۚ ذَٰ�

َ
وْْ كََبِيِرًًا إِلَِىَٰٰ أَ

َ
أَ

َلَّا تَكَْْتُُبُُوهََا 
َ
ن تَكَُُنََو تِِجََارََةًً حََاضِِرََةًً تُدُِِيرُُونََهََا بَيَْنََْكُُمْْ فََلََيْسََْ عََلََيْكُُْمْْ جُُنََاحٌٌ أَ

َ
أَ

شْْهِِدُُوا إِذََِا تََبََايََعْْتُُمْْۚ ۚ وََلَاَ يُضََُاَرَّ كََاتِبٌٌِ وََلَاَ شََهِِيدٌٌۚ ۚ وََإِن تََفْْعََلُُوا فََإِنَِّهَُُ فُُسُُقٌٌو بِكُُِمْْ 
َ
ۗ وََأَ

ِ شََيْْءٍٍ عََلِيِمٌٌ﴾]البقرة: 282[. والشاهد 
ُ بِكُُِلِّ� وََا�للَّهُ  ۗ ۗ ُ وََيُُعََلِّ�مُُِكُُمُُ ا�للَّهُ  ۖ  ۖ َ ۗ وََاقَُُتَّوا ا�للَّهَ

هِِدُُوا( و﴿وََلَمَْْ تََجِِدُُوا كََاتِبًًِا فََرِهََِانٌٌ 
ْ

شْ
َ
تُُبُُوهُُ( و)وََاسْْتَ

ْ
اكْ

َ
في الآية أهمية  التوثيق: )فَ

قَْْمَّبُُوضََةٌٌ﴾،]البقرة: 283[، فقد بينت هذه الآية العظيمة في بيان خصيصة 
تِِمََانُُ. 

ْ
امََهُُ وََهُُوََ الرََّهْْنُُ وََالِاِئْ

َ
هََادِِ، وََمََا يََقُُومُُ مََقَ

ْ
الِِيََّةِِ مِِنََ الِإِشْ

َ �لْمَ
اتِِ ا

َ
قَُثُّ


الوضوح التََّوََ

تََعََامِِلِِينََ، 
ُ �لْمُ
ةِِ بََيْْنََ ا

َ
قَ ِ

�ثِّ
ِ ال

�ثِّ
مِِ وََسََائِِلِِ بََ

َ
عْْظَ

َ
تِِ مِِنْْ أَ

َ
عََامََلاَ

ُ �لْمُ
قُِِثُّ فِِي ا


حْْدِِيدََ التََّوََ

َ
وََإِِنََّ تَ

لُِِو1ُّ. بِِ التََّمََ
َ
تِِ وََدََوْْرََانِِ دُُولاَ

َ
عََامََلاَ

ُ �لْمُ
ثِِيرُُ عُُقُُودِِ ا

ْ
كْ

َ
نِِهِِ تَ

ْ
أْ

َ
لِِكََ مِِنْْ شَ

َ
وََذَ

· أما في الكتابة:	

فهي أول ما بدأت به الآية من أجل البيان والإيضاح في المعاملة المالية، 

ا 
َ
هََذَ  

ْ
ذْ

َ
وََيُُؤْْخَ الدََّائِِنُُ،  هََا 

ْ
لْ
َ
يََسْْأَ مْْ 

َ
لَ وََإِِنْْ   

َ
كِِتََابََةَ

ْ
الْ بََ 

ُ
لُ
ْ
يََطْ نْْ 

َ
أَ سْْتََقْْرِِضِِ 

ُ �لْمُ
ا ى 

َ
عََلَ

َ
فَ

  ابــن عاشــور، محمــد الطاهــر بــن محمــد، التحريــر والتنويــر )تحريــر المــعنى الســديد وتنويــر العقــل  1
الجديــد مــن تفــسير الكتــاب المجيــد(، الــدار التونســية للنشــر، تونــس، 1984م، 98/3.
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القيم الخلقية وتطبيقاتها في المعاملات المالية

عََيْْبٌٌ 
ُ

جََرََ شُ
ْ
عََيْْبٍٍ، إِِذِِ اسْْتََأْ

ُ
صََصِِ عََنْْ مُُو�َسَى وََشُ

َ
قَ

ْ
هُُ فِِي سورة  الْ

َ
اهُُ اللَّ

َ
مِِمََّا حََكَ

مََا  عَلََىَٰٰ   ُ مُُو�َسَى: ﴿وََا�للَّهُ الََ 
َ
قَ جََلِِهََا 

َ
أَ عْْيِِينِِ 

َ
وََتَ الِإِجََارََةِِ  ى 

َ
عََلَ رََاوََضََا 

َ
تَ مََّا 

َ
لَ
َ
فَ مُُو�َسَى. 

نْْ 
َ
أَ دُُونََ  اجِِرِِهِِ 

َ
ؤَ
ُ
�لِمُ فْْسِِهِِ 

َ
نَ ى 

َ
عََلَ هََادٌٌ 

ْ
إِِشْ لِِكََ 

َ
ذَ

َ
فَ  ،]28 وََكِيِلٌٌ﴾]القصص:  نََقُُلُُو 

رُُوطِِهِِ 
ُ

دِِ وََشُ
ُ
ةِِ التََّعََاقُ

َ
 صِِيغَ

ُ
كِِتََابََةِِ ضََبْْطُ

ْ
قْْصُُودُُ مِِنََ الْ

َ �لْمَ
لِِك1ََ. وََا

َ
عََيْْبٌٌ ذَ

ُ
هُُ شُ

َ
لَ
َ
يََسْْأَ

 ، ِ
حََ�قِّ

ْ
الْ رََ 

ْ
كْ

ُ
ذُ هََاءُُ 

َ
فُُقَ

ْ
الْ سََمََّاهََا  لِِكََ 

َ
ذَ جْْلِِ 

َ
أَ وََمِِنْْ  سْْيََانِِ،  ِ

�نِّ
ال  

َ
يََةَ

ْ
شْ

َ
خَ لِِكََ 

َ
ذَ رُُُكُّ 




َ
ذَ

َ
وََتَ

هُُ 
ُ
وْْلُ

َ
سََمََّى عََقْْدًًا2. ثم ربط الأمر بالكتابة بتحديد الوقت وأجل الاستلام، فقَ

ُ
وََتُ

عُُوا 
َ
 يََقَ

الَّا


َ
يُُُدُّونِِ لِِئَ عْْيِِينِِ الآجََالِِ لِِل

َ
بُُ تَ

َ
لَ
َ
ى« ما هو إلا طَ جََلٍٍ مُُسًََمًّ

َ
جل وعلا: »إِِلى أَ

رِِيعِِ 
ْ

شْ
َ
نََاءِِ تَ

ْ
ثْ
َ
جِِيلِِ فِِي أَ

ْ
رِِيعُُ التََّأْ

ْ
شْ

َ
دْْمِِجََ تَ

ُ
أُ
َ
رََادََاتِِ، فَ

ُ �لْمُ
صُُومََاتِِ وََالتََّدََاعِِي فِِي ا

ُ
خُ

ْ
فِِي الْ

سْْجِِيل3ِِ.
َ
التَّ

وقــد رجح ابــن عاشــور أن الأمــر بكتابــة الديــن على الوجــوب، بعــد أن 

صْْــدُُ مِِــنََ 
َ
قَ

ْ
أورد خلاف الفقهــاء في حكمــه، ووضح السبــب في هــذا القــول: وََالْ

تِِ 
َ
نْْظِِيمُُ مُُعََامََلاَ

َ
صُُومََاتِِ، وََتَ

ُ
خُ

ْ
سْْــبََابِِ الْ

َ
عُُ أَ

ْ
طْ

َ
حُُقُُوقِِ وََقَ

ْ
قُُُثُّ لِِلْ


كِِتََابََةِِ التََّوََ

ْ
مْْرِِ بِِالْ

َ
الأَ

إِِنََّهُُ 
َ
وُُجُُوبِِ فَ

ْ
مْْرََ لِِلْ

َ
نََّ الأَ

َ
رْْجََحُُ أَ

َ
فََاسِِدََةِِ. وََالأَ

ْ
عُُقُُودِِ الْ

ْ
ى الْ

َ
عِِ عََلَ

َ
لاَ ِ

�طِّ
انُُ الِاِ

َ
مََّةِِ، وََإِِمْْكَ

ُ
الأُ

فََــوْْ�َضَى 
ْ
سْْــبََابِِ التََّهََــارُُجِِ وََالْ

َ
ــعََ أَ

ْ
طْ

َ
مََّــةِِ قَ

ُ
رََادََ مِِــنََ الأُ

َ
ى أَ

َ
عََــالَ

َ
ــهََ تَ

َ
نََّ اللَّ

َ
مْْــرِِ، لأَ

َ
صْْــلُُ فِِي الأَ

َ
الأَ

مََّ يُُفْْضُُوا 
ُ
وا ابْْتِِدََاءًً ثُ

ُ
سََاهََلُ

َ
 يََتَ

الَّا


َ
احََنََةِِ، لِِئَ

َ
شَ

ُ �لْمُ
امََاتِِ ا

َ
ق فِِي مََقَ

ّ
يْْهِِم التوثّ

َ
أوجب عََلَ

َ
فَ

ا 
َ
حََــرََجِِ عََــنِِ الدََّائِِــنِِ إِِذَ

ْ
فْْيًًــا لِِلْ

َ
وُُجُُــوبِِ نَ

ْ
نََّ فِِي الْ

َ
هََــرُُ لِِي أَ

ْ
عََاقِِبََــةِِ، وََيََظْ

ْ
نََازََعََــةِِ فِِي الْ

ُ �لْمُ
ى ا

َ
إِِلَ

ــإِِنََّ فِِي 
َ
ِ بِِــهِِ، فَ

ــ�نِّ
َ
لِِــكََ مِِــنْْ سُُــوءِِ الظَّ

َ
دِِيــنُُ ذَ

َ �لْمَ
 يََعُُــدََّ ا

َ
تْْــبََ حََتََّى لاَ

َ
كَ

ْ
ــبََ مِِــنْْ مََدِِينِِــهِِ الْ

َ
لَ
َ
طَ

حُُقُُــوقِِ حََتََّى 
ْ
صْْحََــابِِ الْ

َ
نْْبِِيــهُُ أَ

َ
يْْنِِ، وََمََقْْصِِــدُُ الشََّــرِِيعََةِِ تَ

َ
مُُتََعََامِِــلَ

ْ
 لِِلْ

ً
ــوََانِِينِِ مََعْْــذِِرََةً

َ
قَ

ْ
الْ

نََّ 
َ
مََا أَ

َ
تِِمََانِِ بََعْْضِِهِِمْْ بََعْْضًًا، كَ

ْ
الََ ائْ

َ
قْْصُُودُُ إِِبْْطَ

َ �لْمَ
يْْسََ ا

َ
مََّ يََنْْدََمُُوا وََلَ

ُ
وا ثُ

ُ
سََاهََلُ

َ
 يََتَ

َ
لاَ
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هِِ 
َ
مْْرٍٍ مِِنََ اللَّ

َ
نََّهُُ بِِأَ

َ
ا عََلِِمََ أَ

َ
قُِِثُّ دََائِِنِِهِِ إِِذَ


وََ

َ
رِِيمِِ مِِنْْ تَ

َ
غَ

ْ
عََ مُُوجِِدََةِِ الْ

ْ
اصِِدِِهََا دََفْ

َ
مِِنْْ مََقَ

خِِصََــام1ِِ.
ْ
سْْــبََابِِ الْ

َ
ــعُُ أَ

ْ
طْ

َ
اصِِدِِهََــا قَ

َ
وََمِِــنْْ مََقَ

· أما في الإشهاد:	

فهو جانب آخر يؤكد على مبدأ البيان والإيضاح في المعاملة المالية، وهو 

من  ذلك  نحو  أو  الدين،  هذا  كتابة  على  الإشهاد  بمعنى  بالكتابة،  مرتبط 

هُُنََا  بِِهََا  رََادُُ 
ُ �لْمُ
وََا  ،

ُ
اهََدََةُ

َ
شَ

ُ �لْمُ
وََا حُُضُُورُُ 

ْ
الْ تُُهََا 

َ
حََقِِيقَ  

ُ
وََالشََّهََادََةُ المالية،  المعاملات 

 
ٌ

قٌٌ مََعْْرُُوفٌ
َ
لاَ

ْ
ا إِِطْ

َ
ى التََّدََايُُنِِ، وََهََذَ

َ
عِِ عََلَ

َ
لاَ ِ

�طِّ
جْْلِِ الِاِ

َ
اصٌٌّ وََهُُوََ حُُضُُورٌٌ لأَ

َ
حُُضُُورٌٌ خَ

مِِنْْ  عََقْْدٍٍ  لِِسََمََاعِِ  وْْ 
َ
أَ مُُتََعََاقِِدََيْْنِِ  بََيْْنََ  دٍٍ 

ُ
عََاقُ

َ
تَ اهََدََةِِ 

َ
شَ

ُ
�لِمُ حُُضُُورٍٍ  ى 

َ
عََلَ لِِلشََّهََادََةِِ 

وْْلِِهِِ: ﴿وََاسْْتَشَْْهِِدُُوا شََهِِيدََيْنِِْ مِِن 
َ
مْْرُُ فِِي قَ

َ
حُُبْْس2ِِ. وََالأَ

ْ
قِِ وََالْ

َ
لاَ

َ
لِِ الطَّ

ْ
عََاقِِدٍٍ وََاحِِدٍٍ مِِثْ

فِِ، وََقِِيلََ 
َ
وْْلُُ جُُمْْهُُورِِ السََّلَ

َ
وُُجُُوبِِ، وََهُُوََ قَ

ْ
لِِلْ رِّ�جََِالِكُُِمْْ﴾]البقرة: 282[؛ قِِيلََ 

 ِ
وََالشََّافِِعِِ�يِّ  

َ
بِِي حََنِِيفََةَ

َ
وََأَ مََالِِكٍٍ  رِِينََ:  ِ

�خِّ


َ
تََأَ

ُ �لْمُ
ا هََاءِِ 

َ
فُُقَ

ْ
الْ وْْلُُ جُُمْْهُُورِِ 

َ
وََهُُوََ قَ لِِلنََّدْْبِِ، 

حْْمََد3ََ.
َ
وََأَ

ثــم ذكــرت الآيــة جانــب الرهــن بعــد أن بينــت الكتابــة والإشــهاد، كحــل آخر 

في حــال عــدم وجــود الكتابــة والإشــهاد، وفي حــال أمنــت الأطــراف لبعضهــا 

دِِينِِ بِِيََدِِ 
َ �لْمَ
نْْ يُُجْْعََلََ �َشَيْْءٌٌ مِِنْْ مََتََاعِِ ا

َ
البعض في تعاملهم المالي، وََمََعْْنََى الرََّهْْنِِ أَ

حََبْْــسِِ، 
ْ
ى الْ

َ
عََــرََبِِ يََــدُُُلُّ عََلَ

ْ
مِِ الْ

َ
لاَ

َ
صْْــلُُ الرََّهْْــنِِ فِِي كَ

َ
ــهُُ فِِي دََيْْنِِــهِِ. وََأَ

َ
 لَ

ً
ــةً

َ
وْْثِِقَ

َ
الدََّائِِــنِِ تَ

ــدََّمََ، أي 
َ
قَ

َ
جََمِِيــعُُ مََــا تَ

َ
نْْ يََسْْــتََوْْفِِيََ دََيْْنََــه4ُُ، فَ

َ
ى أَ

َ
رْْهُُــونُُ مََحْْبُُــوسٌٌ بِِيََــدِِ الدََّائِِــنِِ إِِلَ

َ �لْمَ
ا

َ
فَ

نُُوا 
َ
مْْ يََتََمََكَّ

َ
ى سََفََرٍٍ وََلَ

َ
وا عََلَ

ُ
انُ

َ
إِِنْْ كَ

َ
نََةِِ، فَ

ْ
كْ
ُ �لْمُ
حََضََرِِ وََا

ْ
مٌٌ فِِي الْ

ْ
الكتابة والإشهاد، حُُكْ

  ابن عاشور، التحرير والتنوير، 100/3. 1
  السابق، ص 106. 2

  السابق. 3
  السابق، 120/3. 4
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ــرُُ وََهُُــوََ 
َ
ــمٌٌ آخَ

ْ
هُُــمْْ حُُكْ

َ
ــرِعََِ لَ

ُ
ــدْْ شُ

َ
قَ

َ
ــهََدُُ فَ

ْ
تُُــبُُ وََيََشْ

ْ
كِِتََابََــةِِ لِِعََــدََمِِ وُُجُُــودِِ مََــنْْ يََكْ

ْ
مِِــنََ الْ

 السََّــفََرِِ 
ُ
ــةُ

َ
ــةِِ، وََهِِيََ حََالَ

َ
عََامََلَ

ُ �لْمُ
عََــةِِ فِِي صُُــوََرِِ ا

َ
تََوََقَّ

ُ �لْمُ
سََــامِِ ا

ْ
قْ
َ
ا آخِِــرُُ الأَ

َ
الرََّهْْــنُُ، وََهََــذَ

الِِبًًــا1.
َ
غَ

ثــم بين ابــن عاشــور خلاف الفقهــاء في الرهــن وتقييــده بالســفر، وقــرر 

 - أي آية 
َ
نََّ هََذِِهِِ الآيََةَ

َ
وهُُ عِِنْْدِِي: أَ

ُ
الُ

َ
هََرُُ مِِمََّا قَ

ْ
ظْ

َ
قاعدة في نهاية الأقوال فقال؛ وََأَ

ــهََادٍٍ، 
ْ

يُُُدُّــونِِ؛ مِِــنْْ إِِشْ ــةِِ بِِال
َ
قَ ِ

�لِّ
تََعََ

ُ �لْمُ
حْْــوََالِِ ا

َ
ــرِِيعٌٌ مُُسْْــتََقِِلٌٌّ يََعُُــُمُّ جََمِِيــعََ الأَ

ْ
شْ

َ
الرهــن - تَ

لِِمََةِِ 
َ
مََنُُونََ بِِكَ

َ
ؤْْتَ

ُ �لْمُ
بْْهِِمََ ا

ُ
تََةِِ أُ

ْ
كُْنُّ ةِِ بِِالتََّبََايُُعِِ، وََلِِهََذِِهِِ ال

َ
قَ ِ

�لِّ
تََعََ

ُ �لْمُ
اءٍٍ بِِالدََّيْْنِِ، وََا

َ
وََرََهْْنٍٍ، وََوََفَ

ــذِِي 
َ
ِ الدََّيْْــنِِ، وََالَّ

ــذِِي مِِــنْْ قِِبََــلِِ رََ�بِّ
َ
جََانِِــبََيْْنِِ: الَّ

ْ
 الْ

َ
تِِمََــانََ مِِــنْْ كِِلاَ

ْ
ــمََلََ الِاِئْ

ْ
بََعْْــضٍٍ لِِيََشْ

دِِين2ِِ.
َ �لْمَ
مِِــنْْ قِِبََــلِِ ا

والخلاصــة ممــا ســردناه في تفــسير آيــة الديــن، هــو بيــان خاصيــة الوضــوح 

الضروريــة في التعامــل المالي، وقــد خصــص القــرآن الكريــم لهــا آيــة كاملــة هي 

 على أنهــا مــن الخصائــص التي لابــد 
ً
أطــول آيــة في القــرآن الكريــم؛ بيانًًــا ودلالــةً

والتهــارج،  الخصومــات  تدفــع  لأنهــا  الماليــة،  المعاملــة  في  حاضــرة  تكــون  وأن 

وتحفــظ الحقــوق والمطالــب.

  ابن عاشور، التحرير والتنوير، ص 120. 1
  السابق، ص 124. 2
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المطلب الثاني: قمصد حفظ الأموال وإثباتها والعدل فيها

الفرع الأول: قمصد حفظ الأموال:

وهو في الحقيقة وإن كان مقصدًًا خاصًًا بالمعاملات المالية، إلا أنه يعتبر 

مــن المقاصــد الضروريــة الخمــس التي أشــار إليهــا المقاصديــون، وقــد حفظــت 

الشريعة المال من جانبين، جانب الوجود والعدم1، كما قال الشاطبي حينما 

تحدث عن المقاصد الكبرى الضرورية.

أما حفظ المال من جانب الوجود، فقد 1يتم حفظه من خلال حسن 

تدبيره، ومن حسن تدبير المال حسن ادخاره، ويؤكد على ذلك قوله تعالى 

فِيِ  فََذََرُُهُوُ  حََصََتُُّدمْْ  فََمََا  بًاً 
َ
دََأَ سِِنِيِنََ  سََبْعََْ  تَزَْْرَعَُُنََو  : ﴿قََالََ  لسيدنا يوسف 

في قصة  النبي صلى الله عليه وسلم  بين  كما   .]47 كُُلُنََو﴾]يوسف: 
ْ
تَأَْ ا  َِمَّ مِّ� قََلِيِلًاً  َلَّا  إِ سُُنبُُلِهِِِ 

بْْيََاتٍٍ 
َ
هْْلُُ أَ

َ
 أَ

َ
الدافة، فيما روته السيدة عائشة ر�ضي الله عنها؛ قالت: »دََفَّ

رََسُُولُُ اِللهِ صلى الله عليه وسلم:  الََ 
َ
قَ

َ
رََسُُولِِ اِللهِ صلى الله عليه وسلمفَ زََمََنََ  ضْْحََى 

َ
الأَ  

َ
حََضْْرََةَ بََادِِيََةِِ 

ْ
الْ هْْلِِ 

َ
أَ مِِنْْ 

وا: يََا رََسُُولََ اِللهِ، 
ُ
الُ

َ
لِِكََ، قَ

َ
انََ بََعْْدََ ذَ

َ
مََّا كَ

َ
لَ
َ
وا بِِمََا بََقِِيََ، فَ

ُ
صََدََّقُ

َ
مََّ تَ

ُ
ا، ثُ

ً
ثً
َ
لاَ

َ
ادََّخِِرُُوا ثَ

الََ 
َ
قَ

َ
فَ وََدََكََ، 

ْ
الْ مِِنْْهََا  ونََ 

ُ
وََيََجْْمُُلُ ضََحََايََاهُُمْْ،  مِِنْْ   

َ
سْْقِِيََةَ

َ
الأَ ونََ 

ُ
يََتََّخِِذُ النََّاسََ  إِِنََّ 

ثٍٍ، 
َ
لاَ

َ
حُُومُُ الضََّحََايََا بََعْْدََ ثَ

ُ
لََ لُ

َ
ؤْْكَ

ُ
نْْ تُ

َ
وا: نََهََيْْتََ أَ

ُ
الُ

َ
اكََ؟ قَ

َ
رََسُُولُُ اِللهِ صلى الله عليه وسلم: وََمََا ذَ

وا«2.
ُ
صََدََّقُ

َ
وا وََادََّخِِرُُوا وََتَ

ُ
لُ
ُ
كُ

َ
تْْ، فَ

َ
تِِي دََفَّ

َ
ةِِ الَّ

َ
جْْلِِ الدََّافَّ

َ
مْْ مِِنْْ أَ

ُ
الََ: إِِنََّمََا نََهََيْْتُُكُ

َ
قَ

َ
فَ

كمــا أوقــف ســيدنا عمــر  قســمة الأرا�ضي التي فتحــت في العــراق على 

الفاتــحين؛ حرصــا على ماليــة الدولــة، واهتمامًًــا بمصلحــة الأجيــال القادمــة، 

هُُمْْ �َشَيْْءٌٌ، 
َ
يْْسََ لَ

َ
رُُكََ آخِِرََ النََّاسِِ بََبََّانًًا لَ

ْ
تْ
َ
نْْ أَ

َ
 أَ
َ
وْْلاَ

َ
فْْ�ِسِي بِِيََدِِهِِ لَ

َ
ذِِي نَ

َ
مََا وََالَّ

َ
فقال: »أَ

  انظر: الموافقات، للشاطبي، 18/2 وما بعدها. 1
  مســلم، كتــاب الصيــد والذبائــح ومــا يــؤكل مــن الحيــوان، بــاب مــا كان مــن الــنهي عــن أكل لحــوم  2

الأضــاحي بعــد ثلاث في أول الإسلام، رقــم 1971/28.
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هََــا 
ُ
رُُكُ

ْ
تْ
َ
ي أَ ِ

ــكِِ�نِّ
َ
ــيْْبََرََ، وََلَ

َ
سََــمََ الــنََّبُِِيُّ صلى الله عليه وسلم خَ

َ
مََــا قَ

َ
سََــمْْتُُهََا كَ

َ
 قَ

َ
 إِِلاَّ

ٌ
رْْيََــةٌ

َ
يََّ قَ

َ
تِِحََــتْْ عََلَ

ُ
مََــا فُ

سِِــمُُونََهََا«1.
َ
هُُــمْْ يََقْْتَ

َ
 لَ

ً
ــةً

َ
خِِزََانَ

تدل هذه الشواهد على أن حسن الادخار وسيلة من وسائل حسن التدبير، 

وبالتالي تكون مُُفضية إلى حفظ المال، فحينما يتم ادخار المال فذلك يعني 

توفير فائض من المال يمكن الاستفادة منه وتوجيهه في مصادره التي تؤدي إلى 

تنميته والاستثمار فيه. كما أنه من حسن تدبير المال أيضًًا، تجنب الإسراف 

  � تُسُْْرِِفُُوا والتبذير، وجاءت الشواهد دالة على ذلك، فقد قال تعالى: ﴿وََلَاَ 

رِيِنََ كََانُوُا إِخِْْوََانََ  ِ إِنَِّهَُُ لَاَ يُُحِِبُُّ الْمُُْسْْرِفِِيِنََ﴾]الأنعام: 141[، وقال تعالى: ﴿إَِنَّ الْمُُْبََذِّ�
يَْشَّلطََْانُُ لِرََِبِّ�هِِِ كََفُُرًًوا﴾]الإسراء: 27[. يَََشَّلاطِِينِِۖ ۖ وَكَََانََ ا ا

يُُّهََا الَّذَِِينََ 
َ
أما حفظ المال من جانب العدم، فأصله قول الله تعالى: ﴿يَاَ أَ

تَرَََاضٍٍ  عََن  تِِجََارََةًً  تَكَُُنََو  ن 
َ
أَ َلَّا  إِ بِاِلْبََْاطِِلِِ  بَيَْنََْكُُم  مْْوََالَكَُُم 

َ
أَ كُُلُُوا 

ْ
تَأَْ لَاَ  آمََنُُوا 

على  الاعتداء  وصور  أنواع  كل  الشريعة  فحرمت   ،]29 ِكُُنمْْ﴾]النساء:  مِّ�
كما  السرقة،  أو  الغصب  أو  الخداع،  أو  الغش  كأخذها عن طريق  المال، 

تقرر غرم المتلفات وجََعلُُ سببِِها الإتلاف ولم يُُلتفت فيها إلى نية الإتلاف؛ 

 يََحُِِلُّ 
َ
لأن النية لا أثر لها في ذلك2. كما اشترط الترا�ضي في العقود، قال صلى الله عليه وسلم: »لاَ

فْْس«3، وبذلك فإنه لابد من احترام مال الغير 
َ
بِِ نَ ِ

�يِّ
َ
 عََنْْ طَ

َ
مََالُُ امْْرِِئٍٍ مُُسْْلِِمٍٍ إِِلاَّ

وإدراك مدى حرمة التعدي على مال الغير بغير وجه حق وبوجه ظالم، فكل 

ذلك من مظاهر حفظ المال من جهة العدم.

  البخــاري، صحيــح البخــاري، تحقيــق محمــد زبير بــن ناصــر الناصــر، دار طــوق النجــاة، بيروت  1
1422ه، كتــاب المغــازي، بــاب غــزوة خــيبر، رقــم الأثــر 4235.

  ابن عاشور، قماصد الشريعة الإسملاية، ص 204. 2
  الدارقطني، كتاب البيوع، رقم الحديث 2886. 3
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الفرع الثاني: قمصد إثبات الأموال:

قــال ابــن عاشــور: فــأردت بــه تقررهــا لأصحابهــا بوجــه لا خطــر فيــه، ولا 

منازعة1، بمعنى ثبوت ملكية هذه الأموال لأصحابها وطرق اكتسابها، أما من 

جهــة الملكيــة؛ فلابــد مــن أن يتملــك الشخــص المال بوجــه صحيــح، وعلى هــذا 

المقصــد انبنــت أحكام صحــة العقــود وحملهــا على الصحــة والوفــاء بالشــرط، 

ــهُُ الفســاد منهــا لمنافاتــه لمقصــد الشــريعة أو لمعارضــة حــق آخــر 
َ
وفسخ مــا تطرقَ

اعتُُــدي عليه2.

والشــاهد على ذلــك على سبيــل المثــال نهي الــنبي صلى الله عليه وسلم عــن بيــع الثمــرة قبــل 

خِِيكََ؟«3، فلا 
َ
سْْتََحُِِلُّ مََالََ أَ

َ
 بِِمََ تَ

َ
مََرََةَ

َ
هُُ الثَّ

َ
يْْتََ إِِنْْ مََنََعََ اللَّ

َ
رََأَ

َ
بدو صلاحها، فقال: »أَ

يصح أن يبيع الإنسان على أخيه الإنسان ثمرة غير صالحة للأكل، لأن في ذلك 

هضم للحقوق، وعدم استحقاق للمال الذي قد يحصل عليه البائع من وراء 

هذا النوع من البيوع.

أمــا في طــرق الاكتســاب والمقصــد منــه، فقــد كانــت الأحكام مبنيــة على 

رُُوطِِهِِمْْ، 
ُ

سْْلِِمُُونََ عِِنْْدََ شُ
ُ �لْمُ
اللزوم في الالتزامات والشروط4، لذلك قال صلى الله عليه وسلم: »ا

.5»
الًا


َ
وْْ حََــرََّمََ حََلاَ

َ
حََــلََّ حََرََامًًــا أَ

َ
ا أَ

ً
ــرْْطً

َ
 شَ

َ
إِِلاَّ

  ابن عاشور، قماصد الشريعة الإسملاية، ص 489. 1
  السابق، ص 204. 2

  البخــاري، صحيــح البخــاري، كتــاب البيــوع، بــاب بيــع المخاضــرة، رقــم الحديــث 2208. ومســلم،  3
صحيــح مســلم، كتــاب المســاقاة، بــاب فضــل الغــرس والــزرع، رقــم الحديــث 1555/15.

  ابن عاشور، قماصد الشريعة الإسملاية، ص 205. 4
  الطحــاوي، شــرح معانــي الآثــار، تحقيــق وتقديــم محمــد زهــري النجــار ، 1414هـــ/1994م، كتــاب  5

الهبــة والصدقــة، بــاب العمــري، رقــم الحديــث 8549.
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القيم الخلقية وتطبيقاتها في المعاملات المالية

بالإضافــة إلى مــا ســبق؛ تثبــت الأمــوال لصاحبهــا مــن خلال حريــة تصرفــه 

بــغيره معــتبرًًا ولا اعتــداء فيــه على  ــا لا يضــر 
ً
أو اكتســب تصرفً يملــك  فيمــا 

الشريعة1، ولذلك حرمت مجموعة 1من المعاملات المالية كالتعامل بالربا؛ لما 

يترتب عليه من أضرار وخيمة بينها أهل العلم، ونذكر منهم الرازي حينما ذكر 

بـا فـقـال: يـم الرـ أـسـباب تحرـ

· قُ حَاجَتِهِ 	
َّ
سَانِ مُتَعَل

ْ
يْرِ عِوَضٍ، وَمَالُ الِإن

َ
سَانِ مِنْ غ

ْ
 مَالِ الِإن

َ
ذ

ْ
خ

َ
الرِّبَا يَقْتَ�ضِي أ

 
ُ
فْرٌ، وَحُرْمَة

ُ
هُ ك

ُ
سُوقٌ، وَقِتَال

ُ
اهُ ف

َ
خ

َ
سْلِمِ أ

ُ ْ
الَ صلى الله عليه وسلم: »سِبَابُ الْم

َ
،ق 

ٌ
 عَظِيمَة

ٌ
هُ حُرْمَة

َ
وَل

مًا. يْرِ عِوَضٍ مُحَرَّ
َ
 مَالِهِ مِنْ غ

ُ
ذ

ْ
خ

َ
ونَ أ

ُ
نْ يَك

َ
وَجَبَ أ

َ
حُرْمَةِ دَمِه«2، ف

َ
مَالِهِ ك

· اسِــبِ لســهولة الحصــول عليهــا عــن طريــق 	
َ
ك
َ ْ
الِ بِالْم

َ
ــتِغ

ْ
ــاسَ عَــنِ الِاش أنــه يَمْنَــعُ النَّ

ــمِ 
َ
عَال

ْ
َّ مَصَالِــحَ ال ن

َ
ــومِ أ

ُ
عْل

َ ْ
ــقِ، وَمِــنَ الْم

ْ
ل
َ
خ

ْ
ــاعِ مَنَافِــعِ ال

َ
قِط

ْ
ــى ان

َ
لِــكَ يُفْ�ضِــي إِل

َ
الربــا، وَذ

عِمَــارَاتِ.
ْ
نَاعَــاتِ وَال حِــرَفِ وَالصِّ

ْ
جَــارَاتِ وَال  بِالتِّ

َّلَّا
تَظِــمُ إِ

ْ
ن
َ
 ت
َ
لا

· رْضِ.	
َ
ق

ْ
اسِ مِنَ ال عْرُوفِ بَيْنَ النَّ

َ ْ
اعِ الْم

َ
قِط

ْ
ى ان

َ
هُ يُفْ�ضِي إِل نَّ

َ
أ

· وْلُ بِتَجْوِيزِ 	
َ
ق

ْ
ال

َ
قِيرًا، ف

َ
ونُ ف

ُ
سْتَقْرِضَ يَك

ُ ْ
ا، وَالْم نِيًّ

َ
ونُ غ

ُ
قْرِضَ يَك

ُ ْ
َّ الْم ن

َ
الِبَ أ

َ
غ

ْ
َّ ال ن

َ
أ

يْرُ 
َ
لِكَ غ

َ
 زَائِدًا، وَذ

ً
 مِنَ الفقير الضعيف مالًا

َ
ذ

ُ
خ

ْ
نْ يَأ

َ
نِيِّ مِنْ أ

َ
غ

ْ
مْكِينٌ لِل

َ
عَقْدِ الرِّبَا ت

جَائِزٍ بِرَحْمَةِ الرَّحِيمِ.

· الِيــفِ 	
َ
ك ــمُ جَمِيــعِ التَّ

َ
ــونَ حِك

ُ
نْ يَك

َ
 يَجِــبُ أ

َ
، وَلا ــصِّ ــتْ بِالنَّ

َ
بَت

َ
ــدْ ث

َ
 الرِّبَــا ق

َ
َّ حِرْمَــة ن

َ
أ

وَجْــهَ فِيــه3ِ.
ْ
ــمُ ال

َ
عْل

َ
 ن
َ
ــا لا نَّ

ُ
ــعُ بِحُرْمَــةِ عَقْــدِ الرِّبَــا، وَإِنْ ك

ْ
ط

َ
ق

ْ
وَجَــبَ ال

َ
ــقِ، ف

ْ
ل
َ
خ

ْ
 لِل

ً
ومَــة

ُ
مَعْل

  انظر: ابن عاشور، قماصد الشريعة الإسملاية، ص 205. 1
بــن مســعود ، رقــم  مســند المكثريــن مــن الصحابــة، مســند عبــد الله  ابــن حنبــل، المســند،     2
الحديث 4262. وذكر المحقق أن الحديث صحيح، وإن كان الإسناد ضعيفا. والطبراني في المعجم 

الكــبير، بــاب الــعين، رقــم الحديــث 10316.
  الرازي، فماتيح الغيب، التفسير الكبير، 74/7 بتصرف. 3
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الفرع الثالث: قمصد العدل في الأموال:

ســبق الحديــث قيمــة العــدل في المباحــث الســابقة، فهي قيمــة حاكمــة 

حســب مــا ذكرنــا، ومقصــد أســاس في المعــاملات الماليــة كمــا ذكــر أهــل العلــم، 

ويكــون تحقيــق مقصــد العــدل في المعــاملات الماليــة: بــأن يكــون 1حصولهــا بوجه 

غير ظالــم، وذلــك إمــا أن تحصــل بعمــل مكتسبهــا، وإمــا بعــوض مــع مالكهــا أو 

تبرع، وإمــا بــإرث، ومــن مراعــاة العــدل حفــظ المصــالح العامــة ودفــع الأضــرار؛ 

وذلــك فيمــا يكــون مــن الأمــوال تتعلــق بــه حاجــة طوائــف مــن الأمــة لإقامــة 

حياتها1. وقد حرم الشرع، من باب إحقاق مقصد العدل، الاحتكار لما يترتب 

عليــه مــن أضــرار على النــاس في وقــت الحاجــة، ففــي الموطــأ عــن عمــر ابــن 

هََابٍٍ 
ْ
ذْ

َ
ضُُولٌٌ مِِنْْ أَ

ُ
يْْدِِيهِِمْْ فُ

َ
 يََعْْمِِدُُ رِِجََالٌٌ بِِأَ

َ
 فِِي سُُوقِِنََا، لاَ

َ
رََةَ

ْ
 حُُكْ

َ
الخطاب قال: »لاَ

مََُيُّــا جََالِِــبٍٍ 
َ
كِِــنْْ أَ

َ
يْْنََــا، وََلَ

َ
ــهُُ عََلَ

َ
يََحْْتََكِِرُُونَ

َ
ــزََلََ بِِسََــاحََتِِنََا، فَ

َ
ــهِِ نَ

َ
ى رِِزْْقٍٍ مِِــنْْ رِِزْْقِِ اللَّ

َ
إِِلَ

 
َ

يْْــفَ
َ
يََبِِــعْْ كَ

ْ
لْ
َ
 عُُمََــرََ فَ

ُ
لِِــكََ ضََيْْــفُ

َ
ذَ

َ
ــتََاءِِ وََالصََّيْْــفِِ، فَ ِ

�شِّ
بِِــدِِهِِ فِِي ال

َ
ى عََمُُــودِِ كَ

َ
ــبََ عََلَ

َ
جََلَ

اطِِئٌٌ«3.
َ
 خَ

َ
 يََحْْتََكِِرُُ إِِلاَّ

َ
هُُ«2، كما قال صلى الله عليه وسلم: »لاَ

َ
ــاءََ اللَّ

َ
 شَ

َ
يْْفَ

َ
يُُمْْسِِــكْْ كَ

ْ
هُُ، وََلْ

َ
ــاءََ اللَّ

َ
شَ

المطلب الثالث: توسيع آفاق النظر في قماصد المعالامت

الفرع الأول: التوسع في المقاصد الكبرى:

المالية،  بالتعاملات  وثيقًًا  ا 
ً
ارتباطً المرتبطة  المقاصد  لهذه  وبعد سردنا 

وإن كان ذلك ما خصصه وحدده بعض أهل العلم، إلا أننا 1نرى بأن مقاصد 

  ابن عاشور، قماصد الشريعة الإسملاية، ص 206-205. 1
  مالك بن أنس، الموطأ، كتاب البيوع، باب الحكرة والتربص، رقم الأثر 2389. 2

الحديــث  رقــم  الأقــوات،  في  الاحــتكار  تحريــم  بــاب  المســاقاة،  كتــاب  مســلم،  صحيــح  مســلم،     3
.1605/130
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القيم الخلقية وتطبيقاتها في المعاملات المالية

المعاملات المالية الخاصة كثيرة لا يمكن حصرها، كما أن المقاصد الكبرى 

أيضًًا لا يمكن الجزم بحصرها كما قال بعض أهل العلم، بمعنى لا يمكن 

حصرها كليًًا ولا جزئيًًا، فكما قال ابن بيه: والمقاصد الكبرى والتي سماها 

بعضهم العالية لا يمكن ادعاء حصرٍٍ فيها، فكل عالم يقترح مقصدًًا بناء 

على ما فهمه1. وقد أشار لهذا المعنى الشاطبي وإن كان قد خصص المقاصد 

صََالِِحِِ 
َ
الكبرى في خمسة مقاصد، فقال بشكل عام: وََضْْعََ الشََّرََائِِعِِ إِِنََّمََا هُُوََ �لِمَ

مِِنََ  اسْْتََقْْرََيْْنََا  نََّا 
َ
أَ هُُوََ  إِِنََّمََا  عْْتََمََدُُ 

ُ �لْمُ
وََا ويقول:  مََعًًا2.  وََالآجِِلِِ  عََاجِِلِِ 

ْ
الْ فِِي  عِِبََادِِ 

ْ
الْ

يْْرُُهُُ، 
َ
غَ  

َ
وََلاَ الرََّازُِِيُّ  فِِيهِِ  يُُنََازِعُُِ   

َ
اسْْتِِقْْرََاءًً لاَ عِِبََادِِ 

ْ
الْ صََالِِحِِ 

َ
�لِمَ وُُضِِعََتْْ  نََّهََا 

َ
أَ الشََّرِِيعََةِِ 

وََمُُنذِِرِيِنََ  رِِينََ  ِ مُُّبَشَِّ� صْْلُُ: ﴿رُّسُُُلًاً 
َ
وََهُُوََ الأَ سُُُرُّلََ  بََعْْثِِهِِ ال فِِي  يََقُُولُُ  ى 

َ
عََالَ

َ
تَ هََ 

َ
اللَّ إِِنََّ 

َ
فَ

رْسََْلْنََْاكََ 
َ
ةٌٌَجَّ بََعْْدََ ارُّلسُُُلِِ﴾]النساء: 165[، و﴿وََمََا أَ ِ حُُ لِئَََِلَّا يَكَُُنََو لَِنَّلاسِِ عَلََىَ ا�للَّهِ

خََلََقََ  الَّذَِِي  ةِِ: ﴿وَهَُُوََ 
َ
قَ

ْ
خِِلْ

ْ
الْ صْْلِِ 

َ
أَ فِِي  الََ 

َ
وََقَ لِّ�لِْعََْالَمَِِينََ﴾]الأنبياء: 107[،  رََحْْمَةًًَ  َلَّا  إِ

حْْسََنُُ عََمََلًً﴾ 
َ
يُّكُُُمْْ أَ

َ
َيَّامٍٍ وَكَََانََ عََرْشُُْهُُ عَلََىَ الْمََْاءِِ لِيََِبْلُُْوََكُُمْْ أَ

َ
رْضََْ فِيِ سِِةَِتَِّ أَ

َ
مَََسَّلاوََاتِِ وََالْأَْ ا

َلَّا لِيََِعْْبُُدُُنِِو﴾]الذاريات: 56[، و﴿الَّذَِِي  ]هود: 7[، و﴿وََمََا خََلََقْْتُُ الْجَِِْنَّ وََالْإِْنِسََ إِ

التََّعََالِِيلُُ  مََّا 
َ
وََأَ عََمََلًاً﴾]الملك: 2[،  حْْسََنُُ 

َ
أَ يُّكُُُمْْ 

َ
أَ لِيََِبْلُُْوََكُُمْْ  وََالْحَْيَََاةََ  الْمََْوْتََْ  خََلََقََ 

حْْ�َصَى3.
ُ
نْْ تُ

َ
رُُ مِِنْْ أَ

َ
ثَ
ْ
كْ

َ
أَ
َ
نََُّسُّةِِ، فَ كِِتََابِِ وََال

ْ
امِِ فِِي الْ

َ
حْْكَ

َ
لِِتََفََاصِِيلِِ الأَ

وعلى ذلــك فمــا مــن تشــريع شــرعه الله جــل وعلا إلا ومآلــه إلى تحقيــق 

ذلــك  وعلى  يعلمهــا،  لــم  أم  الإنســان  علمهــا  مفســدة،  دفــع  أو  مصلحــة، 

فالمقاصد لا تعد ولا تح�صى، خاصة وأن هذه المقاصد جاءت لما فيه إصلاح 

الإنســان وصلاح الإنســانية ودرء المفاســد عنهمــا، فــإن كان هــذا هــو الأســاس 

  ابن بيه، مشاهد من المقاصد، مركز الموطأ، أبو ظبي، ط 5، 2018م، ص 148. 1
  الشاطبي، الموافقات، 9/2. 2

  الشــاطبي، الموافقــات، 12/2. وقــد اختلــف بعــض أهــل العلــم في مســألة أحكام الشــريعة هــل هي  3
معللــة أم غير معللــة؟؛ والــرأي الــذي أوردنــاه أعلاه هــو المختــار. انظــر: الشــاطبي، الموافقــات 12-9/2.
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صلحــة للإنســان والإنســانية، ويمكــن أن تــزداد 
ُ
مــن المقاصــد، فالمقاصــد المُ

الدارئــة للمفاســد عنهمــا وتتطــور حســب تجــدد الأزمنــة والأمكنــة، وحســب مــا 

يســتجد ويتحــور مــن أقضيــة للإنســان وفــق هــذه الأزمنــة والأمكنــة، كمــا أن 

هذه المقاصد قد تختلف مرتبتها، أو قد تقت�ضي تحقيق عدة مقاصد في الآن 

نفســه، فحصرهــا تقليــص لأثرهــا، وبالتــالي تقليــص لمــدى فعاليتهــا في التــأثير 

على الأحكام الشــرعية بــشكل عــام.

ذكرهــا  مــن  فلابــد  الســابق،  في  ذكــر 
ُ
تُ لــم  وإن  المقاصــد  بعــض  أن  كمــا 

والإشــارة إليهــا في الحاضــر، ولا نــعني بقولنــا هــذا أن التقســيم الــذي ذكــره 

 في هــذا الزمــان، بــل هي أصــل 
الًا

العلمــاء الجهابــذة في ذلــك الزمــان ليــس فــاع

البنــاء، والقيــاس عليــه حاضــر وفاعــل، بــل المقصــود بأنــه يمكــن أن نضيــف 

 مــن الحصــر؛ كيــ نجــد 
الًا

على هــذا البنــاء الــذي بنــاه العلمــاء، وأن نتوســع بــد

، كما أنه يمكن لهذه المراتب ولهذه المقاصد أن 
الًا

 وتفصي
الًا

لكل قضية تأصي

تتبــدل وأن تندمــج في بعــض القضايــا.

الفرع الثاني: التوسع في المقاصد الجزئية:

إذا كانــت المقاصــد الــكبرى لا يمكــن الجــزم بحصرهــا، فمــن بــاب أولى أن 

تكون المقاصد الجزئية والتابعة أيضًًا غير قابلة للحصر، وذلك هو الأنســب 

والأصوب والله أعلم، فأينما وجد صلاح الإنسان وإصلاح واقعه ومستقبله؛ 

وجــدت المقاصــد وتعــددت وتجــددت، والتي هي منبثقــة ومستنــدة على هــذه 

المقاصد الكبرى والجزئية والتابعة التي أشار إليها أهل العلم السابقون، فهم 

الأســاس الــذي لابــد مــن الرجــوع إليــه والبنــاء في الفكــر عليــه.
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أما في كيفية البناء أو الإضافة على هذه المقاصد الكبرى، وكيفية تجدد 

أخــرى،  تــارة  وانفرادهــا  تــارة  اخــتلاف مراتبهــا واندماجهــا  المقاصــد، وكيفيــة 

فيكــون ذلــك حســب معــايير وضوابــط، أهمهــا النظــر في وزن الدليــل المأخــوذ 

الإنســان  حاجــة  ثــم  والمتوقعــة،  الواقعــة  والمفاســد  المصــالح  وزن  ثــم  بــه، 

والمجتمعــات1. وقــد بنينــا هــذا الاســتنتاج حســب مــا فصــل فيــه العلامــة ابــن 

بيه، حينما تحدث عن الضروري والحاجي وكيفية الفصل والربط بينهما: أنا 

أرى والله  أعلم وأحكم أن الكلي الضروري أو الحاجي لا ينبغي حصرهما 

بالعــد اكتفــاء بتســويرهما بالحــد، وهــو حــد لا يضــع حاجــزًًا لقبيًًــا، وإنمــا يضــع 

علامــات تؤشــر إلى وزن المصلحــة ووزن الدليــل، وحالــة المجتمــع وظروفــه؛ 

بالمــعنى  ليــس  الضــروري والحــاجي مناســبًًا،  بين منظــومتي  التواصــل  ليكــون 

الــذي فطــن إليــه الإمــام أبــو إسحــاق الشــاطبي وقــرره، وهــو أن الضــروري لا 

يســتغني عــن الحــاجي، لأنــه بمنزلــة المكمــل لــه، فقــد يختــل الضــروري باخــتلال 

التحســيني، فهي عنــده كاللبنــات المتســاندة،  مــع  الحــاجي  الحــاجي، وكذلــك 

ولكــن بمــعنى آخــر؛ هــو أن مفــردات الــكلي الحــاجي ليســت مســتقرة في أســفل 

الســلم، ولكنهــا توجــد في الــكلي الضــروري متماهيــة مــع مضمونــه ومفاهيمــه، 

لكــن بعــض مضامينهــا قــد يصبــح حاجيًًــا طبقًًــا لميزان المصلحــة ووزن الدليــل، 

فلا غنى لأحدهما عن الآخر، فوضع الحدود علامة، والوعد والوعيد علامة، 

وقــوة المصلحــة المســتجلبة علامــة والمفســدة المســتدفعة علامــة، وقــوة الدليــل 

علامــة، وكلهــا تتضامــن في تشــكيل صــورة الضــروري وتجميــع جزئياتــه2.

  أشار لهذه المعاني ابن بيه في كتابه: مشاهد من المقاصد، ص 158-155. 1
  ابن بيه، قماصد المعالامت ومراصد الواقعات، ص 89-88. 2
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المعاملــة  يعطــي  والــذي  المقاصــد  بين  التداخــل  هــذا  بيــه  ابــن  ذكــر  ثــم 

تــغير بعــض المعــاملات بحيــث  الواحــدة أكثر مــن مقصــد في الآن نفســه، أو 

إن مقصدهــا يتــغير حســب الضوابــط المذكــورة في الاقتبــاس الســابق، فمثــل 

ببعض المعاملات المالية: كالنفقة، حيث قرر الأصوليون أن الوصف الواحد 

قد يكون ضروريًًا وحاجيًًا، لكن بنسب وإضافات، كالنفقة فإنها على النفس 

ضروريــة، وعلى الزوجــة حاجيــة، كمــا لابــن حلولــو، وأضــاف الطــوفي: وعلى 

الأقــارب تتمــة1.

ا؛ فالــذي يظهــر أن المقاصــد الضروريــة تتداخــل مــع المقاصــد الحاجيــة 
ً
إذً

حســب الدليــل والقرائــن المحيطــة بالمســألة أيًًــا كانــت، فلا يوجــد تقييــد هنــا 

حسب الألقاب والتقسيمات التي بينها المقاصديون، وهذا التداخل أنتج لنا 

تقسيمات أخرى مندمجة ومتداخلة ومتغيرة، فختم هذه الإشارات ابن بيه 

بكلام مهم قال فيه في تقسيم المقاصد بشكل عام: إن العلاقة بين منظومات 

المقاصــد الــثلاث لا ينــبغي أن تكــون تكامليــة كمــا توصــل إليــه الشــاطبي، بــل 

الــذي نقولــه هــو أن العلاقــة اندماجيــة2. فالحصــر كمــا نتفــق مــع إشــارات 

ابــن بيــه -حفظــه الله- هــو مســألة اجتهاديــة قابلــة للإضافــة في التقســيمات 

الثلاث التي اشتهر بها أهل العلم، وهي بدورها اجتهادية في المقاصد الخمسة 

التي حددهــا ابــن عاشــور في التعــاملات الماليــة، ويمكــن الإضافــة إليهــا وعــدم 

الاكتفــاء بهــذا الحصــر، مــع التأكيــد على أن الأصــل والمرجــع هــو التقســيمات 

الــكبرى والتقســيمات الأخــرى التي توصّّــل إليهــا أهــل العلــم الســابقون، وهي 

الأســاس الــذي ننطلــق منــه ونــبني عليــه ونضيــف إليــه.

  ابن بيه، قماصد المعالامت ومراصد الواقعات، ص 91-90. 1
  السابق، ص 91. 2
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ريعة
ّ

المبحث الثاني: قمصديّّة القيم الخليّّقةِِ في الشّ

المطلــب الأول: القيــم الخليّّقــة في قماصــد الشــريعة وشــواهدها في 
القــرآن والســنة

الفرع الأول: القيم الخليّّقة في منظومة قماصد الشريعة

إن النظر إلى موقع الأخلاق والقيم في كتب المقاصد؛ يستدعي منا وقفة 

لبيــان موقــع الأخلاق في مقصديــة الشــريعة، فمعظــم كتــب المقاصــد التزمــت 

 الشََّــرِِيعََةِِ 
ُ

الِِيــفُ
َ
كَ

َ
التقســيمة الثلاثيــة لمراتــب المقاصــد، كمــا قــال الشــاطبي: تَ

َـامٍٍ: ـسَ
ْ
قْ

َ
 أَ

َ
ةََ

ـثَ

َ
لاَ

َ
دُُْو ثَ ـعْ

َ
 تَ

َ
دُُِ لاَ اـصِ

َ
قَ
َ �لْمَ
ذَِِهِِ ا قِِْ، وََـهَ

ـلْ

َ
خَ

ْ
َـا فِِي الْ اصِِدِِـهَ

َ
ظِِْ مََقَ ى حِِـفْ

َ
عُُِ إِِلَ رْْـجِ

َ
تَ

· 	.
ً
ة ونَ ضَرُورِيَّ

ُ
ك

َ
نْ ت

َ
أ

· 	.
ً
ة ونَ حَاجِيَّ

ُ
ك

َ
نْ ت

َ
أ

· 	.1
ً
ة حْسِينِيَّ

َ
ونَ ت

ُ
ك

َ
نْ ت

َ
أ

بُُــدََّ منهــا   
َ
نََّهََــا لاَ

َ
أَ مََعْْنََاهََــا 

َ
 فَ

ُ
مََّــا الضََّرُُورِِيََّــةُ

َ
أَ
َ
ثــم قــال مبينًًــا القســم الأول: فَ

يََــا 
ْ
نُْدُّ جْْــرِِ مََصََــالِِحُُ ال

َ
ــمْْ تَ

َ
قِِــدََتْْ لَ

ُ
ا فُ

َ
 إِِذَ

ُ
في قيــام مصــالح الديــن والدنيــا، بِِحََيْْــثُ

ــوْْتُُ النََّجََــاةِِ 
َ
ــرََى فَ

ْ
خْ

ُ
ــوْْتِِ حََيََــاةٍٍ، وََفِِي الأُ

َ
سََــادٍٍ وتهــارج وََفَ

َ
ى فَ

َ
امََةٍٍ، بََــلْْ عََلَ

َ
ى اسْْــتِِقَ

َ
عََلَ

مْْرََيْْــنِِ، همــا:
َ
ــونُُ بِِأَ

ُ
هََــا يََكُ

َ
 لَ

ُ
حِِفْْــظُ

ْ
ــبِِينِِ. وََالْ

ُ �لْمُ
سْْــرََانِِ ا

ُ
خُ

ْ
جُُُرُّــوعُُ بِِالْ وََالنََّعِِيــمِِ، وََال

· جَانِــبِ 	 مُرَاعَاتِهَــا مِــنْ  عَــنْ   
ٌ
عِبَــارَة لِــكَ 

َ
وَذ وَاعِدَهَــا، 

َ
ــتُق  بِّ

َ
انَهَــا وَيُث

َ
رْك

َ
أ مَــا يُقِيــمُ 

وُجُــودِ.
ْ
ال

·  عَــنْ مُرَاعَاتِهَــا مِــنْ 	
ٌ
لِــكَ عِبَــارَة

َ
ــعَ فِيهَــا، وَذ

َّق
تَوَ

ُ ْ
وِ الْم

َ
وَاقِــعَ أ

ْ
لَ ال

َ
تِــا

ْ
 عَنْهَــا الِاخ

ُ
مَــا يَــدْرَأ

عَدَم2ِ.
ْ
جَانِــبِ ال

  الشاطبي، الموافقات، 17/2. 1
  السابق، 18-17/2. 2
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ــعِِ 
ْ
وََرََفْ  التََّوْْسِِــعََةِِ 

ُ
حََيْْــثُ مِِــنْْ  يْْهََــا 

َ
إِِلَ ــرٌٌ 

َ
مُُفْْتََقَ نََّهََــا 

َ
أَ مََعْْنََاهََــا 

َ
حََاجِِيََّــاتُُ، فَ

ْ
مََّــا الْ

َ
وََأَ

ا 
َ
ــإِِذَ

َ
ــوبِِ، فَ

ُ
لُ
ْ
طْ

َ �لْمَ
ــةِِ بِِفََــوْْتِِ ا

َ
حِِالَّاقَ


ــقََّةِِ ال

َ
شَ

َ �لْمَ
حََــرََجِِ وََا

ْ
ى الْ

َ
الِِــبِِ إِِلَ

َ
غَ

ْ
ي فِِي الْ ِ

�دِّ
َ
ــؤَ

ُ �لْمُ
يــقِِ ا ِ

ال�ضِّ

ــغُُ 
ُ
 يََبْْلُ

َ
كِِنََّــهُُ لاَ

َ
، وََلَ

ُ
ــقََّةُ

َ
شَ

َ �لْمَ
حََــرََجُُ وََا

ْ
ــةِِ - الْ

َ
جُُمْْلَ

ْ
ى الْ

َ
ــفِِينََ - عََلَ

َ
لَّ
َ
كَ
ُ �لْمُ
لــم تــراعََ دخــل عــلتي ا

مََعْْنََاهََا 
َ
مََّا التََّحْْسِِينََاتُُ، فَ

َ
عََامََّة1ِِ. وََأَ

ْ
صََالِِحِِ الْ

َ �لْمَ
عِِ فِِي ا

َ
تََوََقَّ

ُ �لْمُ
ِ ا

عََادِِ�يِّ
ْ
فََسََادِِ الْ

ْ
غََ الْ

َ
مََبْْلَ

عُُقُُولُُ 
ْ
فُُهََا الْ

َ
نَ
ْ
أْ
َ
تِِي تَ

َ
سََاتِِ الَّ ِ

�نِّ
دََ

ُ �لْمُ
بُُُنُّ ا جََ

َ
عََادََاتِِ، وََتَ

ْ
 بِِمََا يََلِِيقُُ مِِنْْ مََحََاسِِنِِ الْ

ُ
ذُ

ْ
خْ

َ
الأَ

ق2ِِ.
َ
لاَ

ْ
خْ

َ
ارِِمِِ الأَ

َ
لِِــكََ قِِسْْــمُُ مََكَ

َ
الرََّاجِِحََــاتُُ، وََيََجْْمََــعُُ ذَ

فقــد تــبين مــن خلال مــا ســبق بــأن أهــل العلــم قــد اعــتبروا مكارم الأخلاق 

في كتب المقاصد التي هي مربط الفرس في بحثنا، ضمن المقاصد التحسينية 

أو الكمالية في الشــرع.

الفرع الثاني: شواهد قمصديّّة القيم الخليّّقةِِ في القرآن الكريم:

إشكالية  في  وقعنا  الكماليات؛  ضمن  الأخلاق  اعتبار  فكرة  حملنا  إذا 

كبيرة، فكون اعتبارنا الأخلاق أمرًًا كماليًًا أو تزينيًًا أو تحسينيًًا، فذلك يوحي 

بأن الأخلاق أمر يمكن الاستغناء عنه، كونها لا تعد ضرورة لا يمكن لأمور 

الحياة أن تستقيم إلا بوجودها، وكونها ليست في مقام الحاجيات التي يرتفع 

الحرج بها باعتبار حاجة الناس واقفة عليها، في حين أننا عندما نبحث في 

تفاصيل الشريعة من خلال الآيات والأحاديث، نجد دلالات وإشارات على 

أن الأخلاق والقيم ليست مقصدًًا تحسينيًًا وحسب، بل هي إيمان وعقيدة 

في  النظر  يمكننا  الفكرة،  هذه  على  نؤكد  وكي  بها،  الإخلال  يمكن  لا  ثابتة 

  الشاطبي، الموافقات، ص 21. 1
  السابق، ص 22. 2
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  بعض الشواهد الدالة على ذلك، فنلاحظ الربط الجليل في خطاب الله

الإيمان  بمسألة  المالية1  تعاملاتهم  في  الشروع  على  يحثهم  أن  قبل  لعباده 

  � مُُّضََاعََفََةًً ضْْعََافًًا 
َ
أَ ِبََا  ارِّل� كُُلُُوا 

ْ
تَأَْ لَاَ  آمََنُُوا  الَّذَِِينََ  يُُّهََا 

َ
أَ : ﴿يَاَ  والتقوى. يقول 

تَْْدَّ لِلِْكََْافِرِِِينََ﴾ ]آل عمران:  عِِ
ُ
َ لَعَََكَُُلَّمْْ تُُفْْلِحُُِنََو ١٣٠ وََاقَُُتَّوا النََّارََ اَلَّتِيِ أُ وََاقَُُتَّوا ا�للَّهَ

جََلٍٍ مُُّسََمًًّى فََاكْْتُُبُُهُوُ﴾
َ
يُُّهََا الَّذَِِينََ آمََنُُوا إِذََِا تَدَََايَنَتُُم بِدََِيْنٍٍْ إِلَِىَٰٰ أَ

َ
130-131[، و﴿ يَاَ أَ

 َ ]البقرة: 282[، ثم يختم الله الخطاب في آية الدين فيقول : ﴿وََاقَُُتَّوا ا�للَّهَ

ِ شََيْْءٍٍ عََلِيِمٌٌ﴾]البقرة: 282[، فقد ابتدأ الخطاب 
ُ بِكُُِلِّ� وََا�للَّهُ  ۗ  ۗ ُ وََيُُعََلِّ�مُُِكُُمُُ ا�للَّهُ  ۖ

ذِِينََ آمََنُُوا( ، ثم انتهى 
َ
هََُيُّا الَّ

َ
القرآني في الآيات السابقة بقوله جل وعلا )يََا أَ

هََ(، وذلك تنبيه من الله جل وعلا على عظم الجانب 
َ
بقوله : )وََاتََّقُُوا اللَّ

الإيماني والعقدي وأن ذلك من صميم القيم والأخلاق. إن الجانب الخلقي 

يقوم  التي  التعاملات  كافة  في  الخلقية  القيم  لامتثال  الأساس  الدافع  هو 

عام:  بشكل  القرآني  النداء  على  التعليق  في  الزمخشري  يقول  المؤمن،  بها 

في غيره؟ قلت:  النداء على هذه الطريقة ما لم يكثر  ه 
َ
اللَّ في كتاب  لمََ كثر 

ه له 
َ
لاستقلاله بأوجه من التأكيد وأسباب من المبالغة، لأن كل ما نادى اللَّ

عباده من أوامره ونواهيه، وعظاته وزواجره ووعده ووعيده، واقتصاص أخبار 

الأمم الدارجة عليهم، وغير ذلك مما أنطق به كتابه أمور عظام، وخطوب 

جسام، ومعان عليهم أن يتيقظوا لها، ويميلوا بقلوبهم وبصائرهم إليها، وهم 

عنها غافلون2.

  قمنا بالتمثيل للقيم والأخلاق من خلال الأدلة الوثيقة بالمال أو التعاملات المالية. 1
  الزمخشري، الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل، 90/1. 2
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هََُيُّــا 
َ
ى خاطــب المؤمــنين بقولــه تعــالى: )يََــا أَ

َ
عََــالَ

َ
ــهََ تَ

َ
نََّ اللَّ

َ
ــمْْ أَ

َ
ويقــول الــرازي: اعْْلَ

ى 
َ
عََالَ

َ
نََّهُُ تَ

َ
ى أَ

َ
ا يََدُُُلُّ عََلَ

َ
قُُرْْآنِِ، وََهََذَ

ْ
مََانِِينََ مََوْْضِِعًًا مِِنََ الْ

َ
مََانِِيََةٍٍ وََثَ

َ
ذِِينََ آمََنُُوا( فِِي ثَ

َ
الَّ

ابِِ 
َ
عََــذَ

ْ
مََــانََ مِِــنََ الْ

َ
ى يُُعْْطِِيهِِــمُُ الأَ

َ
عََــالَ

َ
إِِنََّــهُُ تَ

َ
 فَ

الًا
وََّ

َ
 بِِالِإِيمََــانِِ أَ

َ
مََّــةَ

ُ
ــبََ هََــذِِهِِ الأُ

َ
اطَ

َ
ا خَ

َ �لَمَّ


فََــاتِِ،  ِ
سْْــمََاءِِ وََال�صِّ

َ
 الأَ

ُ
ــرََفُ

ْ
شْ

َ
ؤْْمِِــنِِ أَ

ُ �لْمُ
اسْْــمُُ ا

َ
قِِيََامََــةِِ، وََأيضًًــا فَ

ْ
يرََانِِ يََــوْْمََ الْ ِ

فِِي الــ�نِّ

نْْ 
َ
ضْْلِِهِِ أَ

َ
رْْجُُو مِِنْْ فَ

َ
نَ
َ
فََاتِِ فَ ِ

سْْــمََاءِِ وََال�صِّ
َ
ــرََفِِ الأَ

ْ
شْ

َ
يََا بِِأَ

ْ
نُْدُّ اطِِبُُنََا فِِي ال

َ
انََ يُُخَ

َ
ا كَ

َ
إِِذَ

َ
فَ

ت1ِِ.
َ
عََــامََلاَ

ُ �لْمُ
حْْسََــنِِ ا

َ
نََــا فِِي الآخِِــرََةِِ بِِأَ

َ
يُُعََامِِلَ

نستطيع أن نقول بناء على ما تقدم: إن الإنسان المؤمن يمتاز في الشرع 

الإسلامي بهذا النداء السامي، والذي يمكن أن نسميه نداء الإيمان القائم 

سيدفعه  بالتأكيد  الربط  لهذا  المؤمن  فاستشعار  والأخلاق،  القيم  على 

بالنداء  لها    الله  بربط  أهميتها  مدى  ولإدراك  الخلقية  القيم  لامتثال 

الإيماني، بل الأعظم من ذلك بيانًًا على مدى ارتباط القيم الخلقية بالنداء 

الإيماني؛ أنه أشير إليها في بعض الشواهد القرآنية باسم الدين، ومن ذلك 

وََلَاَ  الْيََْتِيِمََ ٢  يَدَُُعُُّ  الَّذَِِي  لِٰكََِ  فَذََٰ� ِينِِ ١  بِاِلدِّ� بُُ  ِ يُكََُذِّ� الَّذَِِي  يْتََْ 
َ
رََأَ

َ
قوله تعالى: ﴿أَ

يََحُُضُُّ عَلََىَٰٰ طََعََامِِ الْمِِْسْْكِِينِِ ٣ فََوََيْلٌٌْ لِّ�لِْمُُْصََلِّ�يِنََ ٤ الَّذَِِينََ هُُمْْ عََن صََلَاَتِهِِِمْْ سََاهُُنََو 
 

الًا


ُ
٥ الَّذَِِينََ هُُمْْ يُرََُاءُُنََو ٦ وََيََمْْنََعُُنََو الْمََْاعُُنََو﴾]الماعون:1-7[.  وقد قيل: إن كُ

رِِ 
َ
ثَ
ْ
كْ

َ
أَ وْْلُُ 

َ
قَ وََهُُوََ  وقيل:  ين2ِِ.  ِ

بِِال�دِّ ذِِيبِِ 
ْ
التََّكْ عََنِِ  نا�شئ  مِِيمََةِِ 

َ
الذَّ وْْصََافِِ 

َ
الأَ مِِنََ 

ى 
َ
هُُ عََلَ

ُ
وا: وََحََمْْلُ

ُ
الُ

َ
جََزََاءِِ، قَ

ْ
حِِسََابِِ وََالْ

ْ
بُُ بِِالْ ِ

�ذِّ


َ
ذِِي يُُكَ

َ
يْْتََ الَّ

َ
رََأَ

َ
رََادََ أَ

ُ �لْمُ
نََّ ا

َ
رِِينََ أَ ِ

فََ�سِّ
ُ �لْمُ
ا

رِِزُُ عََنْْ 
َ
حََمِِيدََةِِ وََيََحْْتَ

ْ
عََالِِ الْ

ْ
فْ
َ
تِِي بِِالأَ

ْ
دْْ يََأْ

َ
مََ قَ

َ
نََّ مََنْْ يُُنْْكِِرُُ الِإِسْْلاَ

َ
ى لأَ

َ
وْْلَ

َ
وََجْْهِِ أَ

ْ
ا الْ

َ
هََذَ

يْْرِِ 
َ
بِِيحٍٍ مِِنْْ غَ

َ
ِ قَ

�لِّ
ُ
ى كُ

َ
قْْدِِمُُ عََلَ

ُ �لْمُ
مََّا ا

َ
بََعْْثِِ، أَ

ْ
قِِيََامََةِِ وََالْ

ْ
ا بِِالْ انََ مُُقًِِرًّ

َ
ا كَ

َ
ابِِحِِهََا إِِذَ

َ
مََقَ

 المنكر للبعث والقيامة3.
الَّا

يْْسََ هُُوََ إِِ
َ
لَ
َ
ةٍٍ فَ

َ
مُُبََالاَ

  الرازي، فماتيح الغيب، التفسير الكبير، 634/3. 1
  أبو حيان، البحر المحيط في التفسير، 553/10. 2

  الرازي، فماتيح الغيب، التفسير الكبير، 302/32. 3
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فقد ذكرت الآيات أوصاف المكذبين بالدين وجلها أوصاف تتعلق بالسلوك 

والأخلاق، فذكرت تعنيف اليتيم، وذكرت إمساك اليد عن إطعام المساكين، 

ثــم عرجــت الى ذكــر دقيقــة بــأن هــؤلاء لا تــأثير لصلاتهــم على الســلوك، لأنهــا لــم 

تكن لوجه الله ، ثم ذكرت الآية في خاتمتها منع هذه الفئة لحقوق الله في 

اعُُــونََ( أي الــزكاة في قــول المفســرين1؛ وهــو مــا 
َ �لْمَ
المال في قولــه : )وََيََمْْنََعُُــونََ ا

مـن ـكـذب ـبـالأخلاق ـكـذب بالدـيـن. كـد أن الأخلاق دـيـن ومعتـقـد، وـ يؤـ

وقد فصل القرآن مآل أصحاب تلك الأخلاق فعلى سبيل المثال في اليتيم 

ا الْيََْتِيِمََ فََلَاَ تََقْْهََرْْ﴾]الضحى: 9[، وتوعّّد من  َمَّ
َ
قال تعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: ﴿ فََأَ

كُُلُنََو 
ْ
مَََنَّا يَأَْ مْْوََالََ الْيََْتََامََىٰٰ ظُُلْمًًْا إِ

َ
كُُلُنََو أَ

ْ
أكل أموالهم قال : ﴿إَِنَّ الَّذَِِينََ يَأَْ

فِيِ بُُطُُنِوهِِِمْْ نَاَرًًاۖ ۖ وَسَََيََصْْلََوْْنََ سََعِيِرًًا﴾]النساء: 10[، وتوعد من يبخل على الناس 
ُ مِِن  فيمنع ولا يعطي بقوله تعالى: ﴿وََلَاَ يََحْسََْبََنَّ الَّذَِِينََ يََبْخََْلُنََو بِمََِا آتَاَهُُمُُ ا�للَّهُ

 ِ ��لِلَّهِ وََ الْقِِْيََامََةِِۗ ۗ  يَوَْمََْ  بِهِِِ  بََخِِلُُوا  مََا  قَُوَّنََو  سََيُُطََ هَُُلَّمْْۖ ۖ   شََرٌٌّ  هُُوََ  بَلَْْ  هَُُلَّمۖ ۖ   خََيْرًًْا  هُُوََ  فََضْْلِهِِِ 
ُ بِمََِا تََعْْمََلُنََو خََبِيِرٌٌ﴾]آل عمران: 180[، وقال  رْضِِْۗ ۗ وََا�للَّهُ

َ
مَََسَّلاوََاتِِ وََالْأَْ مِِيرََاثُُ ا

مِِن   ُ ا�للَّهُ آتَاَهُُمُُ  مََا  وََيََكْْتُُمُُنََو  بِاِلْبُُْخْْلِِ  النََّاسََ  مُُرُُنََو 
ْ
وََيََأْ يََبْخََْلُنََو  تعالى: ﴿الَّذَِِينََ 

عْْتََدْْنَاَ لِلِْكََْافِرِِِينََ عََذََابًاً مُُّهِِينًًا﴾]النساء: 37[. والشاهد فيما تقدم من 
َ
فََضْْلِهِِِۗ ۗ وََأَ

آيات، أن الله  لما ربط القيم والأخلاق بالجانب الإيماني والعقدي، كان 

دلالة على أن تفريط المؤمن بالقيم والأخلاق فيه زعزعة لإيمانه وعقيدته.

  الرازي، فماتيح الغيب، التفسير الكبير، 305/32. 1



- 290 -

كما ارتبطت القيم الخلقية بالعقيدة في وصف جميل وهو »البر«، وهو 

قيمة خلقية عظيمة تحمل كل معاني الخير، وقد ارتبط البر في هذه الآية 

وََالْمََْغْْرِبِِِ  الْمََْشْْرِِقِِ  قِبََِلََ  وُجُُُوهََكُُمْْ  تُوََُلُّوُا  ن 
َ
أَ الْبَِْرَّ  تعالى: ﴿ليْسََْ  قال  بالإسلام، 

ِ وََالْيََْوْمِِْ الْآْخِِرِِ وََالْمََْلَاَئِكََِةِِ وََالْكِِْتََابِِ وََالنََّبِيِِّ�يِنََ وََآتَىَ الْمََْالََ  كَِِٰنَّ الْبَِْرَّ مََنْْ آمََنََ بِاِ�للَّهِ وََلَٰ�
قَاَمََ 

َ
قََِابِِ وََأَ ائِلِِيِنََ وََفِيِ ارِّل� بِيِلِِ وََاَسَّل عَلََىَٰٰ حُُبِّ�هِِِ ذََوِيِ الْقُُْرْْبَىَٰٰ وََالْيََْتََامََىٰٰ وََالْمََْسََاكِيِنََ وََابْْنََ اَسَّل

اءِِ  َرََّضَّل سََاءِِ وََا
ْ
الْبََْأْ ابِرِِيِنََ فِيِ  إِذََِا عَاَهََدُُواۖ ۖ وََاَصَّل وََالْمُُْوفُنََو بِعََِهْْدِِهِمِْْ  وََآتَىَ اَزَّلكََاةََ  لََصَّلاَةََ  ا

ئِٰكََِ هُُمُُ الْمُُْقَُُتَّنََو﴾]البقرة: 177[. ولَٰ�
ُ
ئِٰكََِ الَّذَِِينََ صََدََقُُواۖ ۖ وََأُ ولَٰ�

ُ
سِِۗ ۗ أُ

ْ
وَحَِِينََ الْبََْأْ

 يُُــرََاعََى 
َ
نََّــهُُ لاَ

َ
أَ
َ
سْْخِِهََــا وََصََــارََ كَ

َ
ــوْْضُُ فِِي نَ

َ
خَ

ْ
رََ الْ

ُ
ثُ
َ
 كَ

ُ
ــةُ

َ
قِِبْْلَ

ْ
ــتِِ الْ

َ
لَ ِ
ا حُُ�وِّ

َ �لَمَّ
نََّــهُُ 

َ
رُُوِِيََ أَ

ا 
َ
الََ مََا هََذَ

َ
ى قَ

َ
عََالَ

َ
نََّهُُ تَ

َ
أَ
َ
 كَ

َ
ى هََذِِهِِ الآيََةَ

َ
عََالَ

َ
هُُ تَ

َ
زََلََ اللَّ

ْ
نْ
َ
أَ
َ
 الِاِسْْتِِقْْبََالُُ، فَ

الَّا
هِِ إِِ

َ
اعََةِِ اللَّ

َ
بِِطَ

نََّــهُُ 
َ
أَ
َ
يــن1ِِ، وكَ ِ

انِِ ال�دِّ
َ
رْْكَ

َ
ِ أَ

�لِّ
ُ
ــةِِ مََــعََ الِإِعْْــرََاضِِ عََــنْْ كُ

َ
قِِبْْلَ

ْ
مْْــرِِ الْ

َ
ــوْْضُُ الشََّــدِِيدُُ فِِي أَ

َ
خَ

ْ
الْ

خِِصََــالُُ 
ْ
ــوبُُ هََــذِِهِِ الْ

ُ
لُ
ْ
طْ

َ �لْمَ
بُِِرُّ ا

ْ
ــةِِ، بََــلِِ الْ

َ
قِِبْْلَ

ْ
مْْــرََ الْ

َ
ــوبُُ هُُــوََ أَ

ُ
لُ
ْ
طْ

َ �لْمَ
بُِِرُّ ا

ْ
يْْــسََ الْ

َ
ــالََ: لَ

َ
ى قَ

َ
عََــالَ

َ
تَ

تِِي عََدََّهََــا2.
َ
الَّ

وقيل بأن هذا الخطاب جاء للجميع؛ للمؤمن وغير المؤمن3، وكأنه توجيه 

من الله  لجميع الناس على أهمية الأخلاق والقيم للجميع، ولو تأملنا الآية 

لوجدنا أن البر كلمة أراد الله  بها معنى الإسلام أيضًًا، فقد وصفت الآية 

البر بذكــر أركان الإيمــان، وجملــة مــن أركان الإسلام، ثــم أردفــت ذلــك بحزمــة 

من الأخلاق كالوفاء بالعهد والصبر، وقدم ذكرها على ذكر الشعائر كالصلاة 

والزكاة، وهي إشارة إلى أهمية الجانب الخلقي، كما تؤكد الآية على أن الدين 

  الرازي، فماتيح الغيب، التفسير الكبير، 214/5. 1
  السابق، ص 211. 2

  على خلاف بين المفسرين. انظر: الرازي، فماتيح الغيب، التفسير الكبير، 211/5. 3
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كل لا يتجــزأ، فلا انــفكاك فيــه بين العقيــدة والخلــق والشــعيرة، فكل مكــون 

 في المفهوم المطلوب العام، وأن 
الًا

يتفاعل مع الآخر، وفقدان أحدها يكون خل

من تهاون عن �شيء منها فقد تهاون في جزء عظيم من الدين.

الفرع الثالث: شواهد قمصديّّة القيم الخليّّقةِِ في السنة النبوية:

هــذا مــن ناحيــة ارتبــاط القيــم الخلقيــة بالجانــب الإيمانــي في الشــواهد 

القرآنيــة، وقــد جــاءت الســنة النبويــة الشــريفة معضــدة لهــذا الربــط العقــدي 

الإيمانــي الــذي يحــث الإنســان على أن يهتــم ويمتثــل القيــم والأخلاق بــشكل 

م شعائر الإسلام الأخرى، فقد قال 
ّ
م شأنها كما يعظّ

ّ
أكبر في حياته، وأن يعظّ

قا«1، وربط صلى الله عليه وسلم بين التقوى والخلق، 
ُ
لُ
ُ
ؤْْمِِنِِينََ إِِيمََانًًا أحْْسنُُهم خُ

ُ �لْمُ
مََلُُ ا

ْ
صلى الله عليه وسلم: »أكْ

ــقِِ«2. 
ُ
لُ
ُ
ــهِِ وحُُسْْــنُُ الخُ

َ
قْْــوََى اللَّ

َ
 تَ

َ
وعــن الــنبي صلى الله عليه وسلم »أكثرُُ مََــا يُُدْْخِِــلُُ النــاسََ الجنــةَ

ويمكــن أن نؤصــل لهــذا الربــط العقــدي الأخلاقي في الســنة النبويــة مــن خلال 

جوانــب عديــدة، فقــد ربــط الــنبي صلى الله عليه وسلم بين الإيمــان والأخلاق وجــودًًا وعدمًًــا، 

مــن خلال ربطــه صلى الله عليه وسلم بين الأخلاق والديــن ترغيبًًــا وترهيبًًــا، فتــارة يربــط بين 

الخلق الحسن ودخول الجنة، ويربط تارة أخرى بين الخلق ال�سيء والحرمان 

مــن الجنــة، ممــا يعطــي بعــدًًا عقديًًــا ينــبغي الالتفــات إليــه، فلا يكمــل إيمــان 

المســلم إلا بــالتزام الأخلاق والقيــم، فيجعلــه ذلــك الدافــع العقــدي الإيمانــي 

ا بشكل أكبر بالالتزام القيمي والخلقي، كما نلاحظ الربط بين الإيمان 
ً
متمسكً

  ابــن حنبــل، مســند أحمــد بــن حنبــل، مســند المكثريــن مــن الصحابــة، مســند أبــي هريــرة ، رقــم  1
الحديث 7402. وأبو داود، سنن أبي داود، 1430هـ/2009م، كتاب السنة، باب الدليل على زيادة 

الإيمان ونقصانه، رقم الحديث 4682
  ابــن حنبــل، مســند أحمــد بــن حنبــل، مســند المكثريــن مــن الصحابــة ، مســند أبــي هريــرة ، رقــم  2

الحديث 9696
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 يُُؤْْمِِــنُُ 
َ
ــسٍٍ عــن الــنبي صلى الله عليه وسلم قــال: »لاَ

َ
والمحبــة، وهي قيمــة خلقيــة جليلــة، فعــن أنَ

خِِيهِِ مََا يُُحُِِبُّ لِِنََفْْسِِهِِ«1، فجعل المحبة بين الناس سببًًا 
َ
مْْ، حََتََّى يُُحِِبََّ لأَ

ُ
حََدُُكُ

َ
أَ

 من أصوله، فالمحبة السامية بين الناس أصل من 
الًا

من أسباب الإيمان وأص

أصــول الإيمــان، والتزام الأخلاق الحســنة ثمــرة مــن ثمــاره.

كمــا أن الــنبي صلى الله عليه وسلم ربــط بين الإيمــان وســمو الأخلاق، فقــد دعــا رســول الله 

الى جملــة مــن الأخلاق الكريمــة التي تزيــن الإنســان، وجعلهــا ثمــرة مــن ثمــار 

انََ 
َ
ــهِِ صلى الله عليه وسلم: »مََــنْْ كَ

ّ
الإيمــان بــالله تعــالى، فعــن أبــي هرََيْْــرََة  قــال؛ قــال رســول اللّ

ــهِِ وََاليََــوْْمِِ الآخِِــرِِ 
َ
انََ يُُؤْْمِِــنُُ بِِاللَّ

َ
 يُُــؤْْذِِ جََــارََهُُ، وََمََــنْْ كَ

َ
لاَ

َ
ــهِِ وََاليََــوْْمِِ الآخِِــرِِ فَ

َ
يُُؤْْمِِــنُُ بِِاللَّ

وْْ لِِيََصْْمُُتْْ«2. 
َ
يْْرًًا أَ

َ
يََقُُلْْ خَ

ْ
لْ
َ
هِِ وََاليََوْْمِِ الآخِِرِِ فَ

َ
انََ يُُؤْْمِِنُُ بِِاللَّ

َ
رِِمْْ ضََيْْفََهُُ، وََمََنْْ كَ

ْ
يُُكْ

ْ
لْ
َ
فَ

وعــن جابــر بــن عبــد الله أنــه دخــل - ر�ضي الله عنــه - على رســول الله صلى الله عليه وسلم وعنــده 

أصحابه وضن كل رجل بمجلسه فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم رداءه فألقاه إليه فتلقاه 

بنحــره ووجهــه فقبلــه ووضعــه على عينيــه وقــال أكرمــك الله كمــا أكرمــتني ثــم 

ــهِِ 
َ
انََ يُُؤْْمِِــنُُ بِِاللَّ

َ
وضعــه على ظهــر رســول الله صلى الله عليه وسلم فقــال رســول الله صلى الله عليه وسلم: »مََــنْْ كَ

رِِمْْــهُُ«3.
ْ
يُُكْ

ْ
لْ
َ
ــوْْمٍٍ فَ

َ
رِِيــمُُ قَ

َ
ــاهُُ كَ

َ
تَ
َ
ا أَ

َ
ــإِِذَ

َ
يََــوْْمِِ الآخِِــرِِ، فَ

ْ
وََالْ

  البخــاري، صحيــح البخــاري، كتــاب الإيمــان، بــاب مــن الإيمــان أن يحــب لأخيــه مــا يحــب لنفســه،  1
رقــم 13.

  أخرجه البخاري، صحيح البخاري، كتاب الأدب، باب من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذ  2
جاره، رقم الحديث 60158. وفي غير هذا الموضع. ومسلم، كتاب الإيمان، باب الحث على إكرام 

الجار والضيف، رقم الحديث 47/75.
  أخرجــه الحاكــم في المســتدرك، كتــاب الأدب، رقــم الحديــث 7791. وقــال: هــذا حديــث صحيــح  3
الإسناد ولم يخرجاه بهذه السياقة، وسكت عنه الذهبي في التلخيص. والبيهقي في شعب الإميان، 

بــاب في رحــم الصــغير وتــوقير الكــبير، رقــم الحديــث 10488.
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كمــا ربــط صلى الله عليه وسلم بين وجــود الأخلاق ونفــي الإيمــان، فــإذا كان الحــب الســامي 

 من أصول الإيمان والتزام الأخلاق الحسنة ثمرة من ثماره، 
الًا

بين الناس أص

فكذلك في المقابل يكون القبح الخلقي علامة من علامات الانهيار والانحدار، 

وقــد نفــى رســول الله الإيمــان عــن قــوم يتملكهــم أذى الجــار، بــل أقســم على 

 يُُؤْْمِِنُُ، والله 
َ
 يُُؤْْمِِنُُ، والله لاَ

َ
نََّ النبي صلى الله عليه وسلم قال: »والله لاَ

َ
رََيْْحٍٍ أَ

ُ
ذلك، فعن أبي شُ

هُُ«1.
َ
مََنُُ جََارُُهُُ بََوََائِِقَ

ْ
 يََأْ

َ
هِِ؟ قال: الذي لاَ

َ
 يُُؤْْمِِنُُ. قِِيلََ: وََمََنْْ يا رََسُُــولََ اللَّ

َ
لاَ

ومن الأمور الأخرى الدالة على أن الأخلاق من أعظم مقصودات الشارع، 

اعتبارهــا مقصــود البعثــة الأسمى، فقــد بيّّن الــنبي صلى الله عليه وسلم أن رســالة الديــن التي 

جــاء بهــا إنمــا هي رســالة أخلاقيــة في توحيدهــا وعباداتهــا ومعاملاتهــا، فمحــور 

هــذه البعثــة وأساســها هــو الأخلاق، وقــد أشــار الــنبي صلى الله عليه وسلم إلى ذلــك حين قــال: 

ارِِمََ 
َ
ــمََ مََكَ ِ

�مِّ
َ
تَ
ُ
ــتُُ لأُ

ْ
قِِ«2، وفي روايــة »إنََّمََــا بُُعِِثْ

َ
خلاَ

َ
ــمََ صــالِِحََ الأَ ِ

ت�مِّ
ُ
»إنمــا بُُعِِثــتُُ لأُ

قِِ«4، 
َ
خلاَ

َ
مََ حُُسنََ الأَ ِ

ت�مِّ
ُ
قِِ«3، وفي الموطأ أن رسُُولََ الله صلى الله عليه وسلم قال: »بُُعِِثتُُ لأُ

َ
لاَ

ْ
خْ

َ
الأَ

مع أن بعثته بالتوحيد والعبادات والمعاملات وغير ذلك، مما يجعل الأخلاق 

هي البعثــة.

مََــنُُ جََــارُُهُُ بوائقــه، رقــم الحديــث 
ْ
 يََأْ

َ
ــمِِ مــن لاَ

ْ
  البخــاري، صحيــح البخــاري، كتــاب الأدب، بََــاب إِِثْ 1

.6016
  ابــن حنبــل، المســند، مســند المكثريــن مــن الصحابــة، 1مســند أبــي هريــرة ، رقــم الحديــث 8952.  2
قــال محققــه: صحيــح، وإســناده قــوي. والحاكــم في المســتدرك، كتــاب تاريــخ المتقــدمين مــن الأنبيــاء 
والمرســلين، رقــم الحديــث 4221، وقــال: صحيــح على شــرط مســلم، ووافقــه الــذهبي في التلخيــص.

  البزار ، مســند البزار، رقــم الحديــث 8949. والبيهقــي، الــسنن الــكبرى، كتــاب الشــهادات، بــاب  3
مكارم الأخلاق ومعاليهــا، رقــم الحديــث 20782.

  مالــك بــن أنــس، الموطــأ، كتــاب حســن الخلــق، بــاب مــا جــاء في حســن الخلــق، رقــم الحديــث  4
.3357/686
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المطلب الثاني: قمصديّّة القيم الخليّّقةِِ في العبادات والمعالامت

الفرع الأول: قمصديّّة القيم الخليّّقةِِ في العبادات:

وقد كانت كذلك، فبعثته صلى الله عليه وسلم كلها تحقيق للمقصد الخلقي الأسمى، ويدل 

على ذلك مقامات عديدة، ففي مقام العبادات في الشعائر؛ جاء التأكيد من 

الكتاب والسنة على أن هذه العبادات والشعائر إنما شرعت لتحقيق المقصد 

لََصَّلاَةَ�   قِمِِِ ا
َ
حِِويََ إِلَِيَْْكََ مِِنََ الْكِِْتََابِِ وََأَ

ُ
الخلقي، فعن الصلاة قال تعالى: ﴿ اتْلُُْ مََا أُ

ُ يََعْْلََمُُ مََا تَصَْْنََعُُنََو﴾ كْْبَرَُُۗۗ  وََا�للَّهُ
َ
ِ أَ لََصَّلاَةََ تََنْهََْىٰٰ عََنِِ الْفََْحْْشََاءِِ وََالْمُُْكََنرِِۗۗ  وََلَذَِِكْْرُُ ا�للَّهِ إَِنَّ ا

يُُّهََا الَّذَِِينََ آمََنُُوا كُُتِبََِ عََلََيْكُُْمُُ 
َ
]العنكبوت: 45[. وعن الصيام قال تعالى: ﴿يَاَ أَ

يََامُُ كََمََا كُُتِبََِ عَلََىَ الَّذَِِينََ مِِن قََبْلِْكُُِمْْ لَعَََكَُُلَّمْْ تََقَُُتَّنََو﴾]البقرة: 183[، عن أبي  ِ اصِّل�
يْْسََ 

َ
لَ
َ
ورِِ وََالعََمََلََ بِِهِِ، فَ وْْلََ الُزُّ

َ
مْْ يََدََعْْ قَ

َ
هِِ صلى الله عليه وسلم: »مََنْْ لَ

َ
  قال؛ قال رسول اللَّ

َ
هُُرََيْْرََةَ

مْْوََالِهِِِمْْ 
َ
رََابََهُُ«1. وعن الزكاة قال تعالى: ﴿خُُذْْ مِِنْْ أَ

َ
عََامََهُُ وََشَ

َ
نْْ يََدََعََ طَ

َ
 فِِي أَ

ٌ
هِِ حََاجََةٌ

َ
لِِلَّ

ُ سََمِِيعٌٌ  هَُُلَّمْْۗ ۗ وََا�للَّهُ ِ عََلََيْهِِْمْْۖ ۖ إَِنَّ صََلَاَتَكَََ سََكََنٌٌ 
يِهِِم بِهََِا وَصَََلِّ� ِرُهُُُمْْ وََتُزََُكِّ� صََدََقََةًً تُُطََهِّ�

عََلِيِمٌٌ﴾]التوبة: 103[. وفي الحج، أو�صى لقبوله بترك جملة من الآفات الخلقية 
عَْْمَّلُُومََاتٌٌۚ ۚ فََمََن فََرَضَََ فِيِهَِِنَّ  شْْهُُرٌٌ 

َ
والتحلي بالأخلاق الحسنة، فقال : ﴿الْحَْجَُُّ أَ

 ُ يََعْْلََمْْهُُ ا�للَّهُ خََيْرٍٍْ  مِِنْْ  تََفْْعََلُُوا  وََمََا   ۗ ۗ الْحَْجَِّ�ِ فِيِ  جِِدََالََ  وََلَاَ  فُُسُُقََو  وََلَاَ  رََفََثََ  فَلََاَ  الْحََْجَّ 
لْبََْابِِ﴾]البقرة: 197[، وعن أبََي 

َ
لِويِ الْأَْ

ُ
قَْْتَّلوََىٰٰۚ ۚ وََاقَُُتَّنِِو يَاَ أُ ۗ وََتَزَََدَُُوَّوا فََإَِنَّ خََيْرََْ اَزَّلادِِ ا

مْْ يََفْْسُُقْْ 
َ
 وََلَ

ْ
ثْ

ُ
مْْ يََرْْفُ

َ
لَ
َ
هِِ فَ

َ
  قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: »مََنْْ حََجََّ لِِلَّ

َ
هُُرََيْْرََةَ

هُُُمُّ«2.
ُ
هُُ أُ

ْ
دََتْ

َ
يََوْْم وََلَ

َ
رََجََعََ كَ

عََمََــلََ بِِــهِِ في الصََّــوْْمِِ، 
ْ
ورِِ وََالْ ــوْْلََ الــُزُّ

َ
  البخــاري، صحيــح البخــاري، كتــاب الصــوم، بََــاب مــن لــم يََــدََعْْ قَ 1

رقــم الحديــث 1903.
بْْرُُورِِ، رقم الحديث 1521. 

َ �لْمَ
ِ ا

حََ�جِّ
ْ
ضْْلِِ الْ

َ
  البخاري، صحيح البخاري، كتاب الحج، بََاب فَ 2
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القيم الخلقية وتطبيقاتها في المعاملات المالية

الفرع الثاني: قمصديّّة القيم الخليّّقةِِ في المعالامت:

وهكذا؛ فإنه يبدو لنا جليًًا أن هذه الشعائر إنما تساعد في بناء السلوكيات 

العقدية التي يجب على المسلم أن ينتهجها في حياته عقيدة لا يزيغ عنها، ومقصدًًا 

ضروريًًــا لا يمكــن الحيــد عنــه. ومــن المقامــات الأخــرى التي تــدل على أن مقصــود 

البعثة الأسمى هو الخلق؛ مقام المعاملات، وقد درج على لسان أهل الفقه مقولة 

تعبر عن فهم الدين، فقالوا: الدين المعاملة، وفي إطار بيان العقيدة الخلقية؛ بيّّن 

الــنبي صلى الله عليه وسلم أصــول التعامــل في عقــود البيــوع والمناكحــات والوصايــا والمواريــث وغير 

ذلك، فحث على الأمانة في البيع كما سبق وأن بيناه في التأصيل.

ــمْْ 
َ
خِِيََــارِِ مََــا لَ

ْ
عََــانِِ بِِالْ ِ

بََ�يِّ
ْ
ــهِِ صلى الله عليه وسلم: »الْ

ّ
عــن حكِِيــمِِ بــن حِِــزامٍٍ  قــال؛ قــال رســول اللّ

 
ُ
ــةُ

َ
ــتْْ بََرََكَ

َ
بََــا مُُحِِقَ

َ
ذَ

َ
تََمََــا وََكَ

َ
هُُمََــا في بََيْْعِِهِِمََــا، وََإِِنْْ كَ

َ
ــا وََبََيََّنََــا بُُــورِِكََ لَ

َ
ــإِِنْْ صََدََقَ

َ
ــا، فَ

َ
يََتََفََرََّقَ

ى صُُبْْرََةِِ 
َ
نََّ رََسُُولََ اِللهِ صلى الله عليه وسلم مََرََّ عََلَ

َ
  »أَ

َ
بََيْْعِِهِِمََا«1، وحذر من الغش، فعن أبي هرََيْْرََةَ

عََــامِِ؟ 
َ
ا يََــا صََاحِِــبََ الطَّ

َ
ــالََ: مََــا هََــذَ

َ
قَ

َ
 فَ

الًا


َ
صََابِِعُُــهُُ بََــلَ

َ
ــتْْ أَ

َ
نََالَ

َ
ــلََ يََــدََهُُ فِِيهََــا، فَ

َ
دْْخَ

َ
أَ
َ
عََــامٍٍ فَ

َ
طَ

يْْ يََرََاهُُ النََّاسُُ، 
َ
عََامِِ كَ

َ
وْْقََ الطَّ

َ
تََهُُ فَ

ْ
 جََعََلْ

َ
لاَ

َ
فَ
َ
الََ: أَ

َ
صََابََتْْهُُ السََّمََاءُُ يََا رََسُُولََ اِللهِ، قَ

َ
الََ أَ

َ
قَ

ي«2. واشترط مــع الديــن حســن الخلــق لإتمــام عقــد الــزواج،  ِ
يْْــسََ مِِ�نِّ

َ
لَ
َ
ــشََّ فَ

َ
مََــنْْ غَ

رْْضََوْْنََ دِِينََهُُ 
َ
مْْ مََنْْ تَ

ُ
يْْكُ

َ
بََ إِِلَ

َ
طَ

َ
ا خَ

َ
هِِ صلى الله عليه وسلم: »إِِذَ

ّ
  قال؛ قال رسول اللّ

َ
فعن أبي هُُريْْرََةَ

سََادٌٌ عََرِِيضٌٌ«3.
َ
رْْضِِ، وََفَ

َ
 فِِي الأَ

ٌ
نْْ فِِتْْنََةٌ

ُ
كُ

َ
وا تَ

ُ
فْْعََلُ

َ
 تَ
َ
جُُوهُُ، إِِلاَّ ِ

زََ�وِّ
َ
هُُ فَ

َ
قَ

ُ
لُ
ُ
وََخُ

بــاب إذا بين البيعــان ولــم يكتمــا ونصحــا، رقــم     البخــاري، صحيــح البخــاري، كتــاب البيــوع،  1
الحديــث 2079، ومســلم، صحيــح مســلم، كتــاب البيــوع، بــاب الصــدق في البيــع والبيــان، رقــم 

.1532/47 الحديــث 
شََّــنََا 

َ
ِ : مََــنْْ غَ

  مســلم، صحيــح مســلم، كتــاب الإسلام ومــا هــو، وبيــان خصالــه، بََــابُُ قــوْْلِِ الــنََّبِِ�يِّ 2
يْْــسََ مِِنََّــا، رقــم الحديــث 102.

َ
لَ
َ
فَ

  الترمــذي، سنن الترمــذي، أبــواب الــنكاح، بــاب مــا جــاء: إذا جاءكــم مــن ترضــون دينــه فزوجــوه،  3
رقــم الحديــث 1084.



- 296 -

وممــا تقــدم نخلــص إلى أن هــذه المقامــات إنمــا تقــرر في مفهومهــا أصــول 

الحــث  مــن خلال  الجــدي، وذلــك  تقــوم على الالتزام  التي  الخلقيــة  العقيــدة 

المقــرون بجزيــل الثــواب، أو الــنهي المنــوط بوعيــد وعقــاب، وهــو مــا أكــده الــنبي 

صلى الله عليه وسلم حينما ربط في إنشاء العقيدة الخلقية بين هذه المقامات، فعن أبي سََعِِيدٍٍ 

مِِــنََ 
َ
بًًــا، وََعََمِِــلََ فِِي سُُــنََّةٍٍ، وََأَ ِ

�يِّ
َ
لََ طَ

َ
كَ
َ
ــهِِ صلى الله عليه وسلم: »مََــنْْ أَ

َ
ِ  قــال: قــال رســول اللَّ

ــدْْرِِ�يِّ
ُ
خُ

ْ
الْ

ا اليََوْْمََ فِِي النََّاسِِ 
َ
هِِ، إِِنََّ هََذَ

َ
الََ رََجُُلٌٌ: يََا رََسُُولََ اللَّ

َ
قَ

َ
. فَ

َ
لََ الجََنََّةَ

َ
هُُ دََخَ

َ
النََّاسُُ بََوََائِِقَ

ــرُُونٍٍ بََعْْــدِِي«1.
ُ
ونُُ فِِي قُ

ُ
ــالََ: وََسََــيََكُ

َ
ــثِِيرٌٌ، قَ

َ
كَ

َ
لَ

وهنــاك أمــر آخــر يؤكــد على أن الأخلاق مــن أعظــم مقصــودات الشــرع، وهــو 

اعتبارهــا هي الإسلام، وقــد أر�سى الــنبي صلى الله عليه وسلم دعائــم العقيــدة الخلقيــة مــن خلال 

ــهِِ بــن عََمْْــرٍٍو  عــن الــنبي صلى الله عليه وسلم قــال: 
َ
اعتبــار الأخلاق هي الإسلام، فعــن عبــد اللَّ

ــهُُ 
َ
هََى اللَّ

َ
هََاجِِــرُُ مََــنْْ هََجََــرََ مََــا نَ

ُ
سْْــلِِمُُونََ مِِــنْْ لِِسََــانِِهِِ وََيََــدِِهِِ، وََالمُ

ُ
سْْــلِِمُُ مََــنْْ سََــلِِمََ المُ

ُ
»المُ

عََنْْهُُ«2، فقد فســر النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام بسلامة المســلم من أذى الناس باللســان 

واليــد، وهــو مــا ينــبغي على المســلم أن يعتقــد بــه، بــل إن الــنبي صلى الله عليه وسلم قــد جعــل 

السلامة الخلقية من أفضل درجات الإسلام، فعن أبي مُُو�َسَى  قال: قالوا 

سْْــلِِمُُونََ مــن لِِسََــانِِهِِ 
ُ �لْمُ
ــالََ: مََــنْْ سََــلِِمََ ا

َ
ضََــلُُ؟ قَ

ْ
فْ

َ
مِِ أَ

َ
ُيُّ الِإِسْْلاَ

َ
ــهِِ: »أَ

َ
يــا رََسُُــولََ اللَّ

وََيََــدِِهِِ«3.

  الترمــذي، سنن الترمــذي، أبــواب صفــة القيامــة والرقائــق والــورع، رقــم الحديــث 2520، وقــال:  1
وََجْْهِِ. والحاكم في المســتدرك، كتاب الأطعمة، رقم الحديث 

ْ
هُُ إلا من هذا الْ

ُ
عْْرِِفُ

َ
 نَ

َ
رِِيبٌٌ لاَ

َ
 غَ

ٌ
حََدِِيثٌ

7073. وقــال: صحيــح الإســناد، ووافقــه الــذهبي في التلخيــص.
سْْــلِِمُُونََ مــن لِِسََــانِِهِِ وََيََــدِِهِِ، 

ُ �لْمُ
سْْــلِِمُُ مــن سََــلِِمََ ا

ُ �لْمُ
  البخــاري، صحيــح البخــاري، كتــاب الإيمــان، بََــاب ا 2

رقــم الحديــث 10. وفي غير هــذا الموضــع.
  البخاري، صحيح البخاري، كتاب الإيمان، بََاب أي الإسلام أفضل؟، رقم الحديث 11.  3
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وقــد وسّّــع الــنبي صلى الله عليه وسلم تفــسير الإسلام بــأخلاق أخــرى تضفــي على الأخلاق 

 
الًا

رََجُُ نََّ 
َ
أَ   عََمْْــرٍٍو  بــن  ــهِِ 

َ
اللَّ شــمولية تجســد المعتقــد الأخلاقي، فعــن عبــد 

ى 
َ
مََ عََلَ

َ
 الــسََّلاَ

ُ
قْْــرََأُ

َ
عََــامََ، وََتَ

َ
عِِــمُُ الطَّ

ْ
طْ

ُ
يْْرٌٌ؟ قــال: تُ

َ
مِِ خَ

َ
ُيُّ الِإِسْْلاَ

َ
لََ الــنبي صلى الله عليه وسلم: »أَ

َ
سََــأَ

«1. وممــا دل على أن الأخلاق مــن أعظــم مقاصــد 
ْ

عْْــرِِفْ
َ
ــمْْ تَ

َ
ــتََ وََمََــنْْ لَ

ْ
مََــنْْ عََرََفْ

 ِ
مِِيمٍٍ الدََّارِِ�يِّ

َ
الشريعة، هو اعتبارها مرادفة لمعنى الدين، ودلّّ على ذلك حديث تَ

ــهِِ، وََلِِكِِتََابِِــهِِ، وََلِِرََسُُــولِِهِِ، 
َ
ــنْْ قــال لِِلَّ

َ
نََــا: �لِمَ

ْ
لْ
ُ
. قُ

ُ
يــنُُ النََّصِِيحََــةُ ِ

نََّ الــنبي صلى الله عليه وسلم قــال: »ال�دِّ
َ
أَ

سْْلِِمِِينََ وََعََامََّتِِهِِمْْ«2، فهذا الحديث أصل من أصول العقيدة الخلقية، 
ُ �لْمُ
ئِِمََّة ا

َ
ولأَ

فقــد فســر الــنبي صلى الله عليه وسلم الديــن مــن خلال الــسعي الخلقــي للإصلاح بين النــاس عــن 

طريق النصح. يقول الإمام النووي في بيان فضل الحديث: هذا حديث عظيم 

الشــأن وعليــه مــدار الإسلام، وأمــا مــا قالــه جماعــات مــن العلمــاء أنــه أحــد أربــاع 

الإسلام، أي أحد الأحاديث الأربعة التي تجمع أمور الإسلام، فليس كما قالوه، 

بــل المــدار على هــذا وحــده3. قــال ابــن حجــر في بيــان مــعنى الحديــث: يحتمــل أن 

يحمــل على المبالغــة أي معظــم الديــن النصيحــة كمــا قيــل في حديــث الحج 

عرفة، ويحتمل أن يحمل على ظاهره لأن كل عمل لم يرد به عامله الإخلاص 

فليــس مــن الديــن4.

وليس في الأمر مبالغة؛ فالدين إنما جاء لسعادة الإنسان في الدارين، 

فما من أمر يصلح الناس إلا أمََرََهم به، وما من شأن يضر بالناس إلا نهاهََم 

  البخــاري، صحيــح البخــاري، كتــاب الإيمــان، بََــاب إطعــام الطعــام مــن الإسلام، رقــم الحديــث 12.  1
ومسلم، كتاب الإميان، باب تفاضل الإسلام، وأي أموره أفضل؟، رقم الحديث 39/63.

  مسلم، صحيح مسلم، كتاب الإيمان، باب بيان أن الدين النصيحة، رقم الحديث 55/95. 2
  شرح النووي على صحيح مسلم، 37/2.  3

  ابن حجر، أحمد بن علي العسقلاني، فتح الباري شرح صحيح البخاري، دار المعرفة ـ بيروت،  4
1379هـ، 138/1.
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عنه، وتلك هي النصيحة، وذاك هو ديننا، وتلك هي عقيدتنا في التعامل مع 

الناس من خلال نصح يدلهم على الصراط المستقيم، ويصدهم عن شرور 

في  النصح  الأنبياء عن مقصد  الرجيم. ولقد عبر  الشيطان  النفس وضلال 

خََاهُُمْْ هُُدًًواۗ ۗ قََالََ يَاَ قََوْمِِْ 
َ
رسالاتهم فعلى لسان هود  قال تعالى: ﴿وََإِلَىَٰٰ عَاَدٍٍ أَ

فَلََاَ تََقَُُتَّنََو ٦٥ قََالََ الْمََْلَأَُُ الَّذَِِينََ كََفََرُُوا مِِن 
َ
ۚ أَ هٍٍٰ غََيْرُُْهُُۚ  ِنْْ إِلَِٰ� َ مََا لَكَُُم مِّ� اعْْبُُدُُوا ا�للَّهَ

قََوْمِِْهِِ إِنَِّاَ لَنََرَََاكََ فِيِ سََفََاهََةٍٍ وََإِنَّاَ لَنَََظُُنُُّكََ مِِنََ الْكَْاَذِبِِيِنََ ٦٦ قََالََ يَاَ قََوْمِِْ لَيَْسََْ بِيِ سََفََاهََةٌٌ 
مِِينٌٌ﴾

َ
نَاَ لَكَُُمْْ نَاَصِِحٌٌ أَ

َ
�يِ وََأَ بَلَِّ�غُُِكُُمْْ رِسََِالَاَتِِ رََبِّ

ُ
ِ الْعََْالَمَِِينََ ٦٧ أُ ِن بَِّرَّ� كِِٰنِّ�يِ رَسَُُلٌٌو مِّ� وََلَٰ�

]الأعراف: 68-65[.

وشبيه بذلك ما قاله نبي الله صالح  بعد أن قدم رسالته ناصحًًا، فلما 

�يِ وََنَصَََحْْتُُ لَكَُُمْْ  بْلََْغْْتُُكُُمْْ رِسََِالَةَََ رََبِّ
َ
ىَٰٰلَّ عََنْهُُْمْْ وََقََالََ يَاَ قََوْمِِْ لَقَََدْْ أَ أعرضوا قال: ﴿فََتََوََ

  َلَّا تُُحِِبُُّنََو النََّاصِِحِِينََ﴾ ]الأعراف:79[ ومن مثل هذا ما قاله شعيب كِِٰن  وََلَٰ�
بْلََْغْْتُُكُُمْْ رِسََِالَاَتِِ 

َ
ىَٰٰلَّ عََنْهُُْمْْ وََقََالََ يَاَ قََوْمِِْ لَقَََدْْ أَ لقومه لما أعرضوا، قال تعالى: ﴿فََتََوََ

فََكََيْفََْ آسََىٰٰ عَلََىَٰٰ قََوْْمٍٍ كََافِرِِيِنََ﴾]الأعراف: 93[، وتفاصيل  �يِ وََنَصَََحْْتُُ لَكَُُمْْۖ ۖ  رََبِّ
الناس  يأمرون  كانوا  التي  تدلك على الأخلاق  المعبرة عن رسالاتهم  نصحهم 

بأحسنها وهي الدين الذي بشر به الأنبياء والمرسلون.

 على عظم وجلال 
ً
وأكدت الأحاديث على أن الأخلاق هي الشريعة، دلالةً

صْْبََحْْتُُ 
َ
أَ
َ
ِ صلى الله عليه وسلم فِِي سََفََرٍٍ، فَ

نْْتُُ مََعََ النََّبِِ�يِّ
ُ
مقصوديتها، فقد قال مُُعََاذِِ بن جََبََلٍٍ: كُ

 ،
َ
جََنََّةَ

ْ
نِِي الْ

ُ
بِِرْْنِِي بِِعََمََلٍٍ يُُدْْخِِلُ

ْ
خْ

َ
هِِ أَ

َ
تُُ: يََا رََسُُولََ اللَّ

ْ
قُُلْ

َ
سِِيرُُ، فَ

َ
حْْنُُ نَ

َ
رِِيبًًا مِِنْْهُُ وََنَ

َ
يََوْْمًًا قَ

هُُ 
َ
ى مََنْْ يََسََّرََهُُ اللَّ

َ
يََسِِيرٌٌ عََلَ

َ
تََ عََظِِيمًًا، وََإِِنََّهُُ لَ

ْ
لْ
َ
دْْ سََأَ

َ
قَ

َ
الََ: »لَ

َ
وََيُُبََاعِِدُُنِِي مِِنََ النََّارِِ، قَ

صُُومُُ 
َ
وََتَ  ،

َ
اةَ

َ
الزََّكَ ؤْْتِِي 

ُ
وََتُ  ،

َ
ةَ
َ
الصََّلاَ قِِيمُُ 

ُ
وََتُ يْْئًًا، 

َ
شَ بِِهِِ  رِِكُُ 

ْ
شْ

ُ
تُ  

َ
لاَ هََ 

َ
اللَّ عْْبُُدُُ 

َ
تَ يْْهِِ، 

َ
عََلَ

 ،
ٌ
جُُنََّةٌ الصََّوْْمُُ  يْْرِِ؟ 

َ
خَ

ْ
الْ بْْوََابِِ 

َ
أَ ى 

َ
عََلَ كََُلُّ 


دُُ

َ
أَ  

َ
لاَ

َ
أَ الََ: 

َ
قَ مََّ 

ُ
ثُ بََيْْتََ. 

ْ
الْ حُُجََّ 

َ
وََتَ رََمََضََانََ، 
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يْْلِِ، 
َ
 الرََّجُُلِِ مِِنْْ جََوْْفِِ اللَّ

ُ
ةُ
َ
اءُُ، وََصََلاَ

َ �لْمَ
فِِئُُ النََّارََ ا

ْ
مََا يُُطْ

َ
 كَ

َ
ةَ

َ
طِِيئَ

َ
خَ

ْ
فِِئُُ الْ

ْ
طْ

ُ
 تُ

ُ
ةُ

َ
وََالصََّدََقَ

غََ ﴿جََزََاءًً 
َ
بََلَ حََتََى  ﴾]السجدة: 16[،  الْمََْضََاجِِعِِ...  عََنِِ  جُُنُُبُُوهُُمْْ   ﴿تََتََجََافَىَٰٰ 

َ
رََأَ

َ
قَ مََّ 

ُ
ثُ

مْْرِِ، وََعََمُُودِِهِِ، 
َ
سِِ الأَ

ْ
بِِرُُكََ بِِرََأْ

ْ
خْ

ُ
 أُ

َ
لاَ

َ
الََ: أَ

َ
مََّ قَ

ُ
يََعْْمََلُنََو﴾]السجدة: 19[، ثُ كََانُوُا  بِمََِا 

 
َ
ذَ

َ
خَ

َ
أَ
َ
ى، فَ

َ
تُُ: بََلَ

ْ
لْ
ُ
هِِ؟ قُ ِ

�لِّ

ُ
لِِكََ كُ

َ
كِِ ذَ

َ
بِِرُُكََ بِِمِِلاَ

ْ
خْ

ُ
 أُ
َ
لاَ

َ
الََ: أَ

َ
مََّ قَ

ُ
جِِهََادُُ« ثُ

ْ
رْْوََةِِ سََنََامِِهِِ؟ الْ

ُ
وََذُ

مُُ بِِهِِ؟ 
َ
لَّ
َ
تََكَ

َ
ونََ بِِمََا نَ

ُ
ذُ

َ
اخَ

َ
ؤَ
ُ �لَمُ
هِِ وََإِِنََّا 

َ
بِِيََّ اللَّ

َ
تُُ: يََا نَ

ْ
لْ
ُ
ا. قُ

َ
يْْكََ هََذَ

َ
 عََلَ

ُفُّ


ُ
كُ

َ
الََ: تَ

َ
قَ

َ
بِِلِِسََانِِهِِ، فَ

 حََصََائِِدُُ 
َ
ى وُُجُُوهِِهِِمْْ فِِي النََّارِِ، إِِلاَّ

َ
 وََهََلْْ يُُكُِِبُّ النََّاسََ عََلَ

ُ
كََُمُّ يََا مُُعََاذُ

ُ
تْْكََ أُ

َ
كِِلَ

َ
الََ: ثَ

َ
قَ

سِِنََتِِهِِمْْ؟«1.
ْ
لْ
َ
أَ

لقد بيّّن الحديث طريق الوصول إلى الجنة بأنه: 

· مفصّل يقوم على ركائز التوحيد ولزوم الشعائر والنفل فيها.	

· ــهِ؟«، 	 ِ
ّ
ل
ُ
كِ ذلــك ك

َ
بِــرُكَ بِمِــا

ْ
خ

ُ
 أ

َ
لا

َ
جــواب مجمــل عبــر عنــه النبــي صلى الله عليه وسلم بقولــه: »أ

وهذا الكل إنما يتعلق بالسلامة اللسانية من الأذى وهي وصاية خلقية، وقد 

جعلهــا النبــي صلى الله عليه وسلم ثمــرة لمــا تقــدم مــن عبــادات.

الفرع الثالث: عمق القيم الخليّّقةِِ في كل أحكام الدين:

يتــبين مــن خلال مــا تقــدم مــن عــرض أن القيــم الخلقيــة عقيــدة إيمانيــة 

ى في معظــم مســائل الشــرع مــن معــاملات ماليــة وعبــادات وغير ذلــك، فهي 
ّ
تتــجلّ

عقيــدة وإيمــان باعتبــار بــل هي الديــن، وهي ملاك الشــريعة، والمقصــود مــن 

البعثــة. وتتأكــد مــن خلال الشــواهد التي أوردناهــا مقصديــة القيــم الخلقيــة في 

الشــريعة، وخاصــة في المعــاملات الماليــة.

  ابــن حنبــل، المســند، تتمــة مســند الأنصــار، حديــث معــاذ بــن جبــل، رقــم الحديــث، 22016. وأبــو  1
داود، سنن أبي داود، كتاب الفتن، باب كف اللسان عن الفتنة، رقم الحديث 3973. والحاكم، 
المستدرك، كتاب التفسير، تفسير سورة السجدة، رقم الحديث 3548. وقال: صحيح على شرط 

الشيخين، ووافقه الذهبي في التلخيص.
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لهــذه المعانــي الجليلــة، فوجودهــا في تعامــل  فــإن كانــت الأخلاق ممثلــة 

الإنســان المالي هــو مــعنى الإسلام، وهــو مــعنى الديــن، وهــو ملاك الشــريعة، 

وهــو مقصــود البعثــة النبويــة، بــل مقصــود بعثــات الأنبيــاء والمرســلين، وبذلــك 

نجــد بــأن علاقــة القيــم والأخلاق بالمعــاملات الماليــة علاقــة تمثــل هــذه المعانــي 

بــت القيــم والأخلاق في أي تعامــل مــالي، فتلــك خطــوة في  ِ
�يِّ
ُ
العظيمــة، فــإن غُ

طريــق تضييــع الديــن، وتضييــع الإسلام، وتضييــع الشــرع، وتضييــع للهــدف 

والمقصــد الــذي لأجلــه بعــث الله الأنبيــاء والمرســلون، كمــا أن تعطيــل القيــم 

وبالتــالي  والواجبــات،  الحقــوق  تضييــع  يــعني  الماليــة،  المعاملــة  في  والأخلاق 

تضييــع الإنســانية جمعــاء، فــالأخلاق ليســت مجــرد فضائــل منفصلــة، وإنمــا 

هي حلقات متصلة في عقد واحد، فمن الإيمان والعقيدة تنشأ الأخلاق، ثم 

تســري بهــذه العقيــدة الأخلاق فيتفاعــل بهــا الإنســان مــع عباداتــه وتعاملاتــه، 

وبذلــك نــرى بــأن مفهــوم الأخلاق أوســع مــن التعــبير عنهــا بســلوك الإنســان أو 

تحليه بالخصال الحميدة، فهذا جزء من المعنى، ولكن الجزء الأكبر والأعم 

لــة في كل تفاصيــل الديــن 
ّ
الــذي أشــارت إليــه النصــوص هــو أن الأخلاق متوغّ

 
الًا

مــن عقيــدة وعبــادات ومعــاملات وعــادات، بــل لابــد أن تتفاعــل معهــا تفــاع

يجعلهــا واعًًقــا ملموسًًــا في نفــس الإنســان، وفيمــن حولــه مــن النــاس.

يتأكــد ممــا تقــدم عمــق تغلغــل الأخلاق في كل أمــور الديــن، ولكــن على 

الرغــم مــن هــذه التمثــيلات التي أكــدت عظــم مقصديــة الأخلاق والقيــم في 

الشريعة، كيف التوفيق بين هذا وبين ما ذكره علماء المقاصد في اعتبارهم 

الأخلاق في مرتبــة دون الضــروري والحــاجي، بمــعنى كيــف نوفــق بين مــا جــاء 

مــن هــذه النصــوص الواضحــة المؤسســة للأخلاق والقيــم، وبين هــذا الجانــب 
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، ثم كيف يمكن التوفيق بين مدى 
الًا

المقاصدي للأخلاق باعتبارها أمرًًا مكم

أصالــة القيــم والأخلاق في التعــاملات الماليــة، على اعتبــار أن حفــظ الأخلاق 

أمــر تكمــيلي، بينمــا حفــظ المال أمــر ضــروري.

فلا يمكــن تصــور إغفــال أهــل العلــم المقاصــديين لحقيقــة تأصّّــل القيــم 

والأخلاق في كل فروع الدين، واعتبارها أمرًًا بالغ الأهمية كما هو حال اعتبارهم 

المال ضرورة من ضرورات الحياة، خاصة أنهم قامات وهامات في هذا الجانب، 

وعلى يديهــم تــم إظهــار روح الشــريعة مــن خلال علــم المقاصــد، فيســتحيل أنهــم 

ها أمرًًا تحســينيًًا كما 
ّ
قد أغفلوا مدى أهمية الأخلاق ومدى خطورة اعتبار جُُلّ

أشــار لذلك بعض الكتاب والباحثين1.

  أوردنــا هــذه المســألة لأن بعــض الكتــاب والمؤلــفين ناقشــوا هــذه المســألة وبنــوا نظرياتهــم عليهــا  1
بالهجــوم على المقاصــديين القدمــاء، بينمــا البعــض كان منصفًًــا وحــاول فهــم أســباب تقســيم أهــل 

العلــم المقاصــديين لهــذه التقســيمات الــثلاث؛ أي الضــروري والحــاجي والتحســيني.
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والقفه والأخقلا

المطلب الأول: القيم الخليّّقةِِ في ميزان الأوامر والنواهي 

الفرع الأول: مراتب القيم الخليّّقةِِ بين المأمورات والمنهيات 

وجدنــا بعــد البحــث، بــأن 1الشــاطبي وإن كان قــد أدرج الأخلاق في مرتبــة 

التحســيني، إلا أنــه فــرق بين مراتــب مكارم الأخلاق في المأمــورات، ومراتــب 

مساوئ الأخلاق في المنهيّّات، والتي أشار إلى أنها لم تأتِِ بحد معين في موضع 

حْْدِِيــدٍٍ 
َ
يْْرِِ تَ

َ
قًًــا مِِــنْْ غَ

َ
لَ
ْ
هِِيََ عََنْْهََــا مُُطْ

ُ
وْْ نُ

َ
مِِــرََ بِِهََــا أَ

ُ
ــةٍٍ أُ

َ
صْْلَ

َ
ُلُّ خَ

ُ
آخــر مــن كتابــه، فقــال: كُ

رََادِِهََا؛ 
ْ
فْ

َ
رْْدٍٍ مِِنْْ أَ

َ
ِ فَ

�لِّ
ُ
ى وِِزََانٍٍ وََاحِِدٍٍ فِِي كُ

َ
وِِ النََّهْْيُُ فِِيهََا عََلَ

َ
مْْرُُ أَ

َ
يْْسََ الأَ

َ
لَ
َ
قْْدِِيرٍٍ؛ فَ

َ
 تَ
َ
وََلاَ

في  هــذا  قِِ، 
َ
لاَ

ْ
خْ

َ
الأَ مِِــنََ  عََفْْــوِِ 

ْ
الْ ــذِِ 

ْ
خْ

َ
وََأَ عََهْْــدِِ، 

ْ
بِِالْ ــاءِِ 

َ
وََفَ

ْ
وََالْ وََالِإِحْْسََــانِِ،  عََــدْْلِِ، 

ْ
الْ

َ
كَ

ــبََهََ 
ْ

شْ
َ
يََتِِيــمِِ، وََمََــا أَ

ْ
ل مََــالِِ الْ

ْ
كْ
َ
فُُحْْــش، وََأَ

ْ
المأمــورات، وأمــا المنهيــات؛ كالظلــم، وََالْ

ٍ مََحْْدُُودٍٍ. 
مْْ يُُؤْْتََ فِِيهََا بِِحََ�دٍّ

َ
مْْرِِ وََالنََّهْْيِِ لَ

َ
 فِِي الأَ

ً
ةً

َ
قَ

َ
لَ
ْ
تِِي وََرََدََتْْ مُُطْ

َ
مُُورِِ الَّ

ُ
لِِكََ مِِنََ الأُ

َ
ذَ

يـل أنـهـا تأـتـي في الـقـرآن على ـضـربين، هـمـا: ـثـم ذـكـر في ـنـص طوـ

· كِــنْ بِحَسَــبِ 	
َ
عُمُــومِ والإطــاق فــي كل �شــيء، وعلــى كل حَــالٍ، ل

ْ
ــى ال

َ
تِــيَ عَل

ْ
أ
َ
نْ ت

َ
أ

ــى وِزَانٍ 
َ
 عَل

َ
لِّ مَوْضِــعٍ، لا

ُ
حْــوَالِ فِــي ك

َ
ــوَاهِدُ الأ

َ
عْطِيــهِ ش

ُ
ــى مَــا ت

َ
ــامٍ، وَعَل

َ
لِّ مَق

ُ
ك

ــمٍ وَاحِــدٍ. وبعــد ذلــك بيّــن الشــاطبي بــأن الميــزان فــي قيــاس مــدى 
ْ
 حُك

َ
وَاحِــدٍ، وَلا

ــف ومناطــات الأمــور، ثــم النظــر إلــى 
ّ
قــوة ومرتبــة كل خلــق يعــود إلــى نظــر المكل

يَــزِنُ بِمِيــزَانِ 
َ
ــفِ؛ ف

َّ
ل
َ
ك
ُ ْ
ــرِ الْم

َ
ظ

َ
ــى ن

َ
لِــكَ إِل

َ
َّ وُكِلَ ذ ــم

ُ
المصلحــة والمفســدة، فقــال: ث

ــةِ 
َّ
دِل

َ
ا مَــا بَيْــنَ الأ

ً
فٍ، آخِــذ صَــرُّ

َ
لِّ ت

ُ
حْــرَى فِــي ك

َ
ئِــقُ وَالأ

َّلَّا
ــا هُــوَ ال

َ
ى لِِم ــرِهِ، وَيَتَهَــدَّ

َ
ظ

َ
ن
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عَهْــدِ، 
ْ
بِال ــاءِ 

َ
وَف

ْ
وَال وَالِإحْسَــانِ،  عَــدْلِ، 

ْ
ال

َ
ك ــةِ؛  عَادِيَّ

ْ
ال حَاسِــنِ 

َ ْ
وَالْم ةِ  ــرْعِيَّ الشَّ

تَــبَ 
َ
َّ اَلله ك حَدِيــثِ: »إِن

ْ
ــرَى نــص ال

َ
ت  

َ
لا

َ
أ لِــكَ؛ 

َ
ــبَاهِ ذ

ْ
ش

َ
وَأ ــالِ، 

َ ْ
عَفْــوِ الْم فَــاقِ 

ْ
وَإِن

.1»...
َ
ــة

َ
قِتْل

ْ
حْسِــنُوا ال

َ
أ
َ
تُــمْ ف

ْ
تَل

َ
ا ق

َ
ــإِذ

َ
لِّ �شَــيْءٍ، ف

ُ
ــى ك

َ
الِإحْسَــانَ عَل

يْْسََ 
َ
لَ وََالْإِْحِْْسََانِِ﴾]النحل: 90[،  بِاِلْعََْدْْلِِ  مُُرُُ 

ْ
يَأَْ  َ ا�للَّهَ ى: ﴿إَِنَّ 

َ
عََالَ

َ
تَ هِِ 

َ
وْْلُُ اللَّ

َ
قَ

َ
فَ

ِ �َشَيْْءٍٍ، 
�لِّ
ُ
يْْرََ جََازِِمٍٍ فِِي كُ

َ
 غَ

َ
ِ �َشَيْْءٍٍ، وََلاَ

�لِّ
ُ
مْْرًًا جََازِِمًًا فِِي كُ

َ
مُُورًًا بِِهِِ أَ

ْ
الِإِحْْسََانُُ فِِيهِِ مََأْ

انِِهََا مِِنْْ 
َ
رْْكَ

َ
عِِبََادََاتِِ بِِتََمََامِِ أَ

ْ
نََّ إِِحْْسََانََ الْ

َ
رََى أَ

َ
 تَ

َ
لاَ

َ
اتِِ؛ أَ

َ
نََاطَ

َ �لْمَ
سِِمُُ بِِحََسََبِِ ا

َ
بََلْْ يََنْْقَ

ةِِ 
َ
قِِتْْلَ

ْ
نْْدُُوبِِ؟ وََمِِنْْهُُ إِِحْْسََانُُ الْ

َ �لْمَ
وََاجِِبِِ، وََإِِحْْسََانََهََا بِِتََمََامِِ آدََابِِهََا مِِنْْ بََابِِ ا

ْ
بََابِِ الْ

ونُُ 
ُ
دْْ يََكُ

َ
 وََاجِِبٌٌ، وََقَ

َ
بْْحِِ إِِنََّمََا هُُوََ مََنْْدُُوبٌٌ لاَ

َ
، وََإِِحْْسََانُُ الذَّ

ُ
حََدِِيثُ

ْ
يْْهِِ الْ

َ
بََّهََ عََلَ

َ
مََا نَ

َ
كَ

انِِ 
َ
رْْكَ

َ
تْْمِِيمِِ الأَ

َ
تَ ى 

َ
إِِلَ رََاجِِعًًا  ا الِإِحْْسََانُُ 

َ
انََ هََذَ

َ
كَ ا 

َ
إِِذَ وََاجِِبِِ 

ْ
الْ بََابِِ  مِِنْْ  بْْحِِ 

َ
الذَّ فِِي 

في  كالعدل  يْْسََ 
َ
لَ وََاحِِدََةٍٍ  بِِنََعْْلٍٍ  �ْشْيِِ 

َ �لْمَ
ا عََدََمِِ  فِِي  عََدْْلُُ 

ْ
الْ لِِكََ 

َ
ذَ

َ
وََكَ رُُُشُّوطِِ،  وََال

ى:﴿إَِنَّ 
َ
عََالَ

َ
وْْلِِهِِ تَ

َ
وْْلِِ فِِي قَ

َ
قَ

ْ
قُُ الْ

َ
لاَ

ْ
ا إِِطْ

ً
 يََصُِِحُّ إِِذً

َ
لاَ

َ
يْْرِِهََا؛ فَ

َ
أحكام الدماء والأمور وََغَ

دْْبٍٍ؛ حََتََّى 
َ
مْْرُُ نَ

َ
وْْ أَ

َ
مْْرُُ إِِيجََابٍٍ أَ

َ
نََّهُُ أَ

َ
مُُرُُ بِاِلْعََْدْْلِِ وََالْإِْحِْْسََانِِ﴾]النحل: 90[، أَ

ْ
َ يَأَْ ا�للَّهَ

انََ 
َ
فِِ وََإِِنْْ كَ

َ
لَّ
َ
كَ
ُ �لْمُ
رِِ ا

َ
ظَ

َ
ى نَ

َ
، وََإِِلَ

ً
ارََةً

َ
جْْتََهِِدِِ تَ

ُ �لْمُ
رِِ ا

َ
ظَ

َ
ى نَ

َ
لِِكََ رََاجِِعٌٌ إِِلَ

َ
مْْرُُ فِِيهِِ، وََذَ

َ
يُُفََصََّلََ الأَ

عْْنََى وخفائه. 
َ �لْمَ
هُُورِِ ا

ُ
رََى، بِِحََسََبِِ ظُ

ْ
خْ

ُ
 أُ

ً
ارََةً

َ
دًًا تَ ِ

�لِّ

َ
مُُقَ

· وَعِيــدَ مَقْرُونًــا 	
ْ
جِــدُ ال

َ
لِــكَ ت

َ
�صَــى مَرَاتِبِهَــا، وَلِذ

ْ
ق

َ
تِــيَ فِــي أ

ْ
أ
َ
انِــي فــأنْ ت

َّ
ــرْبُ الث أمــا الضَّ

ؤْمِنِيــنَ، 
ُ ْ
ــهُ مِــنَ الْم

َّ
ــنْ مَــدَحَ الل

َ
ــا لِِم

ً
وْصَاف

َ
مُــورَ بِــهِ مِنْهَــا أ

ْ
أ
َ ْ
جِــدُ الْم

َ
الِــبِ، وَت

َ
غ

ْ
بِهَــا فِــي ال

ــنْ ذم الله مــن الكافريــن.
َ
ــا لِِم

ً
وْصَاف

َ
َّ عَنْهَــا أ نْهِــي

َ ْ
وَالْم

ايََاتِِ 
َ
غَ

ْ
قُُرْْآنُُ آتِِيًًا بِِالْ

ْ
انََ الْ

َ
كَ

َ
هََا؛ فَ

َ
نِِ اسْْتََقْْرََأَ

َ
زِِيلِِ �لِمَ

ْ
سْْبََابُُ التََّنْ

َ
لِِكََ أيضًًا أَ

َ
نُُ ذَ ِ

وََيُُعََ�يِّ

ى 
َ
هًًــا بِِهََــا عََلَ ِ

لِِــكََ، وََمُُنََ�بِّ
َ
ــتُُ يََقْْــتََ�ِضِي ذَ

ْ
وََقْ

ْ
حََــالُُ وََالْ

ْ
انََ الْ

َ
 كَ

ُ
يْْهََــا، مِِــنْْ حََيْْــثُ

َ
نْْصِِيصًًــا عََلَ

َ
تَ

هُُ 
َ
رُُ فِِيمََا بََيْْنََهُُمََا بِِحََسََبِِ مََا دََلَّ

ُ
عََقْْلُُ يََنْْظُ

ْ
ونََ الْ

ُ
يْْنِِ، حََتََّى يََكُ

َ
رََفَ

َ
مََا هُُوََ دََائِِرٌٌ بََيْْنََ الطَّ
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يْْ 
َ
يْْنِِ؛ كَ

َ
رََفَ

َ
حََدِِ الطَّ

َ
بُُعْْدِِ مِِنْْ أَ

ْ
قُُرْْبِِ وََالْ

ْ
رََاتِِبِِ بِِحََسََبِِ الْ

َ �لْمَ
زُُ بََيْْنََ ا ِ

يُُمََ�يِّ
َ
دََلِِيلُُ الشََّرْْعِِ؛ فَ

 
ُ
وْْ مََظِِنََّــةُ

َ
مُُــومِِ، أَ

ْ
ذْ
َ �لْمَ
ــرََفِِ ا

َ
ــوْْفِِ لِِقُُرْْبِِهََــا مِِــنََ الطَّ

َ
خَ

ْ
 الْ

ُ
ــةٍٍ هِِيََ مََظِِنََّــةُ

َ
ى حََالَ

َ
نََ إِِلَ

ُ
 يََسْْــكُ

َ
لاَ

بِِيرٍٍ.
َ
 حََكِِيمٍٍ خَ

ُ
رْْبِِيََةُ

َ
حْْمُُودِِ، تَ

َ �لْمَ
رََفِِ ا

َ
الرََّجََاءِِ لِِقُُرْْبِِهََا مِِنََ الطَّ

يــقِِ  فِِي وََصِِيََّتِِــهِِ لِِعُُمََــرََ بْْــنِِ  ِ
�دِّ ِ
ــرٍٍ ال�صِّ

ْ
بِِــي بََكْ

َ
ــعْْنََى عََــنْْ أَ

َ �لْمَ
ا ا

َ
ــدْْ رُُوِِيََ فِِي هََــذَ

َ
وََقَ

ــاءِِ مََــعََ آيََــةِِ 
َ
 الرََّخَ

ُ
ــتْْ آيََــةُ

َ
زََلَ

َ
نََّــهُُ نَ

َ
ــرََ أَ

َ
ــمْْ تَ

َ
لَ
َ
ــهُُ: »أَ

َ
ــالََ لَ

َ
ــابِِ  عِِنْْــدََ مََوْْتِِــهِِ حِِينََ قَ

َ
طَّ

َ
خَ

ْ
الْ

ــبُُ 
َ
 يََرْْغَ

َ
لاَ

َ
ؤْْمِِــنُُ رََاغِِبًًــا رََاهِِبًًــا؛ فَ

ُ �لْمُ
ــونََ ا

ُ
ــاءِِ؛ لِِيََكُ

َ
ــدََّةِِ مََــعََ آيََــةِِ الرََّخَ ِ

�شِّ
ــدََّةِِ، وآيــة ال ِ

�شِّ
ال

ى 
َ
قِِــي فِِيهََــا بِِيََــدِِهِِ إِِلَ

ْ
 يُُلْ

ً
 يََرْْهََــبُُ رََهْْبََــةً

َ
ــهُُ، وََلاَ

َ
يْْــسََ لَ

َ
ــهِِ مََــا لَ

َ
ى اللَّ

َ
 يََتََــمََنََّى فِِيهََــا عََلَ

ً
بََــةً

ْ
رََغْ

يْْهِِمْْ 
َ
نََّهُُ رََدََّ عََلَ

َ
عْْمََالِِهِِــمْْ؛ لأَ

َ
ئِِ أَ ِ

هْْــلََ النََّــارِِ بِِــسََ�يِّ
َ
ــرََ أَ

َ
كَ

َ
ــهََ ذَ

َ
نََّ اللَّ

َ
ــرََ يََــا عُُمََــرُُ أَ

َ
ــمََ تَ

َ
وََلَ

َ
ــةِِ، أَ

َ
كَ

ُ
التََّهْْلُ

ــرََ 
َ
كَ

َ
ــونََ مِِنْْهُُــمْْ، وََذَ

ُ
كُ
َ
نْْ أَ

َ
�َشَى أَ

ْ
خْ

َ
ــي أَ ِ

�نِّ
ــتُُ: إِِ

ْ
لْ
ُ
رْْتُُهُُــمْْ قُ

َ
كَ

َ
ا ذَ

َ
ــإِِذَ

َ
هُُــمْْ مِِــنْْ حُُسْْــنٍٍ، فَ

َ
انََ لَ

َ
مََــا كَ

ا 
َ
ــإِِذَ

َ
ئٍٍ، فَ ِ

هُُــمْْ مِِــنْْ سََ�يِّ
َ
انََ لَ

َ
هُُــمْْ عََمََّــا كَ

َ
جََــاوََزََ لَ

َ
نََّــهُُ تَ

َ
عْْمََالِِهِِــمْْ؛ لأَ

َ
حْْسََــنِِ أَ

َ
جََنََّــةِِ بِِأَ

ْ
هْْــلََ الْ

َ
أَ

عْْمََالِِهِِــمْْ؟«1.
َ
يْْــنََ عََــمََلِِي مِِــنْْ أَ

َ
ــرٌٌ، أَ ِ

�صِّ
َ
ــي مُُقَ ِ

�نِّ
ــتُُ: إِِ

ْ
لْ
ُ
رْْتُُهُُــمْْ؛ قُ

َ
كَ

َ
ذَ

عْْنََى صََحِِيحٌٌ 
َ �لْمَ
ا

َ
؛ فَ

الَّا
اكََ، وََإِِ

َ
ذَ

َ
إِِنْْ صََحََّ؛ فَ

َ
دََّمََ، فَ

َ
قَ

َ
لََ، وََهُُوََ مََعْْنََى مََا تَ

َ
قَ

َ
ا مََا نَ

َ
هََذَ

ئِِ  ِ
هْْلََ النََّارِِ بِِسََ�يِّ

َ
رََ أَ

َ
كَ

َ
هََ ذَ

َ
نََّ اللَّ

َ
رََ يََا عُُمََرُُ أَ

َ
مََ تَ

َ
وََلَ

َ
هُُ الِاِسْْتِِقْْرََاءُُ، وقد روي: »أَ

َ
هََدُُ لَ

ْ
يََشْ

يْْرٌٌ مِِنْْهُُمْْ؛ 
َ
ا خَ

َ
نَ
َ
يْْهِِمْْ ما كان لهم من حسن، فيقول القائل: أَ

َ
نََّهُُ رََدََّ عََلَ

َ
عْْمََالِِهِِمْْ«؛ لأَ

َ
أَ

هُُمْْ مِِنْْ 
َ
انََ لَ

َ
هُُمْْ عََمََّا كَ

َ
جََاوََزََ لَ

َ
نََّهُُ تَ

َ
عْْمََالِِهِِمْْ؛ لأَ

َ
حْْسََنِِ أَ

َ
جََنََّةِِ بِِأَ

ْ
هْْلََ الْ

َ
رََ أَ

َ
كَ

َ
مََعُُ، وََذَ

ْ
يََطْ

َ
فَ

يََجْْتََهِِدُُ.
َ
يْْنََ أدركُُ دََرََجََتََهُُمْْ؟ فَ

َ
ائِِلٌٌ: مِِنْْ أَ

َ
يََقُُولُُ قَ

َ
ئٍٍ، فَ ِ

سََ�يِّ

ا 
َ
ــإِِذَ

َ
ــورِِ، فَ

ُ
كُ

ْ
ذْ
َ �لْمَ
سََــاقِِ ا

ُ �لْمُ
ى ا

َ
زََّلُُ عََلَ

َ
وََايََــةِِ صََحِِيــحٌٌ أيضًًــا يََــتََنَ ِ

ى هََــذِِهِِ ال�رِّ
َ
ــعْْنََى عََلَ

َ �لْمَ
وََا

خِِيََّــتين 
َ
الأَ يْْنِِ 

َ
هََــاتَ بََيْْنََ   

الًا
جََــائِِ وََالرََّجََــاءُُ   

ُ
ــوْْفُ

َ
خَ

ْ
الْ انََ 

َ
كَ ورََيْْــنِِ؛ 

ُ
كُ

ْ
مََذْ ــانِِ 

َ
رََفَ

َ
الطَّ انََ 

َ
كَ

عََقْْــلِِ، 
ْ
ــرِِ الْ

َ
ظَ

َ
حْْــتََ نَ

َ
يْْــهِِ تَ

َ
ــا، مُُنََبََّــهٍٍ عََلَ

ً
فْْظً

َ
ــوتٍٍ عََنْْــهُُ لَ

ُ
ٍ مََسْْكُ

نْْصُُوصََــتََيْْنِِ، فِِي مََحََــ�لٍّ
َ �لْمَ
ا

قُُرْْبِِ مِِنْْ 
ْ
عُُ التََّوََازُُنُُ بِِحََسََبِِ الْ

َ
رِِهِِ، وََيََقَ

َ
ظَ

َ
ةِِ نَ

َ
ى حََسََبِِ اجْْتِِهََادِِهِِ وََدِِقَّ

َ
لٌٌّ عََلَ

ُ
 كُ

َ
ذَ

ُ
خُ

ْ
لِِيََأْ

ــرِِ.
َ
بُُعْْــدِِ مِِــنََ الآخَ

ْ
يْْنِِ وََالْ

َ
ــرََفَ

َ
حََــدِِ الطَّ

َ
أَ
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تََضََــاهُُ 
ْ
ائِِــبََيْْنِِ حََسْْــبََمََا اقْ

َ
غَ

ْ
يْْنِِ الْ

َ
ــرََفَ

َ
قُُــرْْآنُُ آتِِيًًــا بِِالطَّ

ْ
انََ الْ

َ
 كَ

ُ
مِِــنْْ حََيْْــثُ

َ
يْْضًًــا؛ فَ

َ
وََأَ

مََا 
َ
كَ

َ
ثِِيرِِ؛ فَ

َ
كَ

ْ
لِِيلِِ وََالْ

َ
قَ

ْ
ى الْ

َ
صََدََّقُُ عََلَ

ُ
ةٍٍ تُ

َ
قَ

َ
لَ
ْ
ى بِِهِِمََا فِِي عِِبََارََاتٍٍ مُُطْ

َ
تَ
َ
إِِنََّمََا أَ

َ
المسََاقُُ؛ فَ

قِِ، 
َ
لاَ

ْ
الِإِطْ لِِــكََ 

َ
ذَ فِِي  مُُــومِِ 

ْ
ذْ
َ �لْمَ
ا وِِ 

َ
أَ حْْمُُــودِِ 

َ �لْمَ
ا �َصَى 

ْ
قْ

َ
أَ ــرََادََ 

ُ �لْمُ
ا نََّ 

َ
أَ ى 

َ
عََلَ المسََــاقُُ  يََــدُُُلُّ 

هُُ 
َ
وْْصََافَ

َ
ؤْْمِِنُُ أَ

ُ �لْمُ
يََزِِنُُ ا

َ
ثِِيرِِ مِِنْْ مُُقْْتََضََاهُُ، فَ

َ
كَ

ْ
لِِيلِِ وََالْ

َ
قَ

ْ
ى الْ

َ
 عََلَ

ُ
فْْظُ

َ
دْْ يََدُُُلُّ اللَّ

َ
لِِكََ قَ

َ
ذَ

َ
كَ

 أيضًًــا وََيََرْْجُُــو.
ُ

ــافُ
َ
يََخَ

َ
 فَ

َ
مُُومََــةَ

ْ
ذْ
َ �لْمَ
ــهُُ ا

َ
وْْصََافَ

َ
 وََيََرْْجُُــو، وََيََــزِِنُُ أَ

ُ
ــافُ

َ
يََخَ

َ
؛ فَ

َ
حْْمُُــودََةَ

َ �لْمَ
ا

مُُرُُ بِاِلْعََْدْْلِِ وََالْإِْحِْْسََانِِ﴾
ْ
َ يَأَْ وْْلِِهِِ تعالى ﴿إَِنَّ ا�للَّهَ

َ
رََ فِِي قَ

َ
ظَ

َ
ا نَ

َ
نََّهُُ إِِذَ

َ
لِِكََ أَ

َ
الُُ ذَ

َ
مِِثَ

رََارُُ 
ْ
الِإِقْ عََدْْلِِ 

ْ
الْ �َصَى 

ْ
قْ

َ
أَ ا 

ً
عالمً عََدْْلِِ، 

ْ
الْ مِِيزََانِِ  فِِي  فْْسََهُُ 

َ
نَ وََزََنََ 

َ
فَ  ،]90 ]النحل: 

ولُُ فِِي الِإِيمََانِِ 
ُ
خُُدُّ ا هُُوََ ال

َ
يْْهََا، وََهََذَ

َ
رُُهُُ عََلَ

ْ
كْ

ُ
مََّ شُ

ُ
يْْهِِ ثُ

َ
إِِلَ هََُدُّا  عََمِِ لِِصََاحِِبِِهََا وََرََ ِ

بِِال�نِّ

فْْسََهُُ 
َ
نَ وََجََدََ  إِِنْْ 

َ
فَ وََابِِعِِهِِ، 

َ
تَ رََاحُُ  ِ

�طِّ
وََا فْْرِِ 

ُ
كُ

ْ
الْ عََنِِ  رُُوجُُ 

ُ
خُ

ْ
وََالْ رََائِِعِِهِِ، 

َ
بِِشَ عََمََلِِ 

ْ
وََالْ

ا 
َ
 يكون بلغ فِِي هََذَ

الّا


َ
 أَ

ُ
افُ

َ
هْْلِِهِِ، وََيََخَ

َ
ونََ مِِنْْ أَ

ُ
نََّ يََكُ

َ
هُُوََ يََرْْجُُو أَ

َ
لِِكََ؛ فَ

َ
مُُتََّصِِفًًا بِِذَ

رََادِِ 
ْ
فْ

َ
أَ جََمِِيعِِ  فِِي  بُُُرُّوبِِيََّةِِ  ال  ِ

حََ�قِّ وْْفِِيََةِِ 
َ
تَ ى 

َ
عََلَ يََقْْدِِرُُ   

َ
لاَ عََبْْدََ 

ْ
الْ نََّ 

َ
لأَ ايََتََهُُ؛ 

َ
غَ دََى 

َ �لْمَ
ا

بُُ فِِي 
َ
لَ
ْ
مََا يُُطْ

َ
عََدْْلََ كَ

ْ
إِِنََّ الْ

َ
يْْضًًا، فَ

َ
لِِكََ أَ

َ
ذَ

َ
كَ

َ
رََ بِِالتََّفْْصِِيلِِ؛ فَ

َ
ظَ

َ
إِِنْْ نَ

َ
ةِِ، فَ

َ
جُُمْْلَ

ْ
هََذِِهِِ الْ

عََدْْلُُ فِِي 
ْ
انََ حََاكِِمًًا وََالْ

َ
قِِ إِِنْْ كَ

ْ
لْ
َ
خَ

ْ
عََدْْلِِ بََيْْنََ الْ

ْ
الْ

َ
بُُ فِِي التََّفْْصِِيلِِ؛ كَ

َ
لَ
ْ
ةِِ يُُطْ

َ
جُُمْْلَ

ْ
الْ

حْْوِِهِِ، 
َ
يََامِِنِِ فِِي لِِبََاسِِ النََّعْْلِِ وََنَ

َ �لْمَ
بََدْْءِِ بِِا

ْ
عََدْْلِِ فِِي الْ

ْ
فْْسِِهِِ؛ حََتََّى الْ

َ
دِِهِِ وََنَ

َ
هْْلِِهِِ وََوََلَ

َ
أَ

رْْكََ  ِ هِِ، ﴿إَِنَّ اشِّل�
َ
رْْكُُ بِِاللَّ ِ

�شِّ
هُُ ال

َ
عْْلاَ

َ
إِِنََّ أَ

َ
مُُ؛ فَ

ْ
لُْظُّ

ا جارٍٍ فِِي ضده وََهُُوََ ال

َ
نََّ هََذَ

َ
مََا أَ

َ
كَ

لَظَُُلْمٌٌْ عََظِِيمٌٌ﴾]لقمان: 13[.
ا سََــائِِرُُ 

َ
ــذَ

َ
يََاسِِــرِِ، وََهََكَ

َ �لْمَ
بََــدْْءُُ بِِا

ْ
 الْ

الًا


َ
اهََــا مََــثَ

َ
دْْنَ

َ
، أَ

ٌ
ــثِِيرََةٌ

َ
مُُــورٌٌ كَ

ُ
ــمََّ فِِي التََّفََاصِِيــلِِ أُ

ُ
ثُ

مُُــورِِ حََتََّى 
ُ
ــرٍٍ وََاجْْتِِهََــادٍٍ فِِي هََــذِِهِِ الأُ

َ
ظَ

َ
ؤْْمِِــنُُ فِِي نَ

ُ �لْمُ
 يََــزََالُُ ا

َ
لاَ

َ
ضْْدََادُُهََــا؛ فَ

َ
وْْصََــافِِ وََأَ

َ
الأَ

لِِــك1ََ.
َ
ى ذَ

َ
ــهََ وََهُُــوََ عََلَ

َ
ــى اللَّ

َ
قَ

ْ
يََلْ

  الشاطبي، الموافقات، 401-392/3. 1
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ومــن خلال هــذا النــص، تتــبين لدينــا 1الرؤيــة والتصــور الصحيــح للأخلاق 

في مقاصــد الشــريعة، وهــو أن الأخلاق على مراتــب تفاضليــة، فمنهــا الأخلاق 

هــو  وهــذا  التحســينية.  الأخلاق  ومنهــا  الحاجيــة،  الأخلاق  ومنهــا  الضروريــة، 

التي أوردناهــا وبينّّــا مــن خلالهــا أن الأخلاق  التوفيــق بين النصــوص  محــل 

هي البعثــة، وهي الإسلام، وهي الشــريعة، وهي الديــن الــذي هــو ضــرورة مــن 

الضرورات الخمس. فهناك مجموعة من الأخلاق التي لا يمكن تصور الحياة 

بدونهــا، بحيــث إذا فقدهــا الفــرد، اختــل بذلــك نظــام الحيــاة، لا نظــام الفــرد 

وســلوكه وحســب، وأصبحــت مصــالح الدنيــا قائمــة على التهــارج والفســاد، لا 

على مصــالح العبــاد، فــالأخلاق هي معاقــد الخير في المجتمعــات، وبهــا تنعقــد 

الروابــط المجتمعيــة، فــإذا انكســرت حلقاتهــا بين الأفــراد؛ انحلــت تبعًًــا لذلــك 

الروابــط المجتمعيــة، ممــا ســيؤدي إلى خلــل في المجتمــع لا محالــة، ووجــود 

الخلــل يــعني أن ذلــك المجتمــع ســيكون عُُرضــة للخطــر والدمــار والــهلاك.

العــدل،  قيــم  حتميــة؛  ضــرورة  باتــت  أنهــا  نــرى  التي  القيــم  هــذه  وأبــرز 

قيمــة  إلى  بالإضافــة  والوفــاء،  والإحســان،  والصــدق،  والرحمــة،  والأمانــة، 

التسامح والتعايش، والتي هي سمة الإسلام وعنوانه، فقد اعتبرت في عصرنا 

ضــرورة مــن الضروريــات، كــون كــثير مــن المجتمعــات قــد عانــت مــن عواقــب 

عدم التســامح، وبذلك تم النظر في واقع الحال والمصلحة والمفســدة المترتبة 

على عدم اعتبار ضرورة هذه القيمة الخلقية، فهكذا تبرز مقصدية الأخلاق 

الضرورية في أن كثيرًًا من القيم والأخلاق لا يمكن أن نعتبرها مجرد فضائل 

ومكــملات لا فــرق بين وجودهــا وغيابهــا في الحيــاة، فلابــد أن يتــغير هــذا الفكــر 

ينــبغي يرتقــي لمســتوى الضــروري  وهــذه النظــرة للأخلاق، فمــا كان ضروريًًــا 



- 307 -

القيم الخلقية وتطبيقاتها في المعاملات المالية

حســب بعــض الموازيــن، ومــا كان حاجيًًــا فهــو يرتقــي لمســتوى الحــاجي، ومــا كان 

يــعني أنــه يقــل في الأهميــة عــن الضــروري والحــاجي، بــل  تحســينيًًا أيضًًــا لا 

اختلاله وعدم اتزانه مؤثر على الضروري والحاجي، وبذلك نرى بأن الأخلاق 

في كل مراتبهــا مهمــة وحاضــرة مهمــا كانــت قوتهــا ودرجــة تأثيرهــا.

الفرع الثاني: موازين تحديد مراتب القيم الخليّّقةِِ:

أمــا في هــذه الموازيــن التي نقيــس مــن خلالهــا مســتوى تفعيلنــا للأخلاق 

وتحديــد مرتبتهــا، بمــعنى مــدى ارتباطهــا بجانــب الوصــول للحكــم الشــرعي في 

مسألة ما، فنقول بأن ظروف الزمان في تغير وتبدّّل مستمر، كما أن أحوال 

النــاس تتمايــز وتختلــف، والمعــاملات الماليــة بين تطــور ومســتجد، وعلى إثــر 

الشــرعية  المســائل  في  الشــرعي  للحكــم  في وصولهــم  العلــم  أهــل  ذلــك؛ راعى 

الاجتهاديــة مجموعــة مــن الموازيــن، والتي قــد يــؤول الوصــول للحكــم الشــرعي 

لمســألة مــا دون مراعاتهــا إلى خلــل في التفــسير والتأويــل، وبالتــالي إلى تحريــف 

لسوء فهم وقلة إحاطة، مما سيقود حتمًًا إلى تعسير أو تضييق على الناس، 

أو تساهل وتفريط قد يؤدي إلى إفساد في الدين، فمعرفة هذه المنهجية من 

خلال هــذه الموازيــن هي السبيــل والطريــق الأســلم للتعامــل مــع حكــم شــرعي 

والوصــول إليــه، وبذلــك يتــم الوصــول إلى المصــالح المرجــوة، ودرء المفاســد 

المتوقعــة.
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: ميزان الأوامر والنواهي:
الًا

أو

يعــد ميزان الأوامــر والنــواهي مــن ضمــن الموازيــن التي ســنذكرها مــن بــاب 

التمثيــل1؛ فنحــن محتاجــون إلى تتبــع نصوصهــا في القــرآن الكريــم، ثــم تتبــع 

مواقعها في تصرفات النبي صلى الله عليه وسلم لنستنبط منها تأصيل القيم والأخلاق، فهناك 

أمــور تؤثــر في ميزان الأوامــر والنــواهي؛ كالدلالــة اللغويــة للنصــوص الشــرعية، 

فقــد نجــد بعــض الألفــاظ اللغويــة أقــوى مــن بعضهــا الآخــر وإن كانــت دالــة على 

الحكم نفسه، يقول ابن بيه: إن الفرق يعرف بين طلب وطلب، من جهة دلالة 

النصوص اللفظية، ومن القرائن الحافة، ومن مرتبة الحكم في سلم المقاصد، 

وأيضًًــا مــن عرضــه على المصــالح والمفاســد، فلا غنى لجهــة عــن جهــة2.

ثانيًًا: ميزان النظر في أحوال المكلفين بتقحيق المناط:

وهناك أيضًًا ميزان النظر في حال المكلفين، فقد تكون المعاملة في أصلها 

صحيحــة، ولكــن قــد يكــون النظــر لحــال المكلــف مــغيرًًا للحكــم الأصلي، فيتــغير 

الحكــم مــن الحلال إلى الحــرام وهكــذا، فالنظــر لحــال المكلــف نــوع مــن أنــواع 

الموافقــات 266/2 ومــا بعدهــا، وهي:  إثبــات المقاصــد عنــد الشــاطبي في:    للاستزادة انظــر طــرق  1
الأمــر والــنهي الابتدائــي التصــريحي، علــل الأمــر والــنهي المعلومــة وغير المعلومــة ومســالكهما، المقاصــد 
الأصلية والمقاصد التابعة، السكوت عن شرعية العمل. وأشار ابن عاشور أيضًًا إلى طرق الكشف 
عــن المقاصــد في كتابــه مقاصــد الشــريعة الإسلاميــة ص 20 ومــا بعدهــا. اســتقراء الشــريعة، الأدلــة 
الواضحــة مــن القــرآن، الســنة المتواتــرة. وذكــر ابــن بيــه موازينًًــا في كتابــه قماصــد المعــالامت ومراصــد 
الواقعــات في فصــل مقاصــد منهيــات البيــوع وميزان درجــات الــنهي ص 97 ومــا بعدهــا، وهي تســعة 
موازيــن بينهــا ابــن بيــه للمجتهــد أو المــفتي كيــ يصــل للحكــم الشــرعي الصحيــح، وهي: الأوامــر والنــواهي، 
وحال المكلف، وحال ومآل المعاملة، الموازنة بين حقوق الله وحقوق العباد، ميزان نية المتعاقدين، 
ميزان ضبط مرتبة المقصد، ميزان علة المنع والإباحة، إما مستنبطة، وإما منصوصة وكلاهما مبني 
على قيم خلقية ولكن الفرق أن المستنبطة تغيرت بتغير الحال والمآل والظروف ونحو ذلك، التوازن 

بين الكليــات والجزئيــات، الموازنــة بين المصلحــة النصيــة والمصلحــة العقليــة.
  ابن بيه، قماصد المعالامت ومراصد الواقعات، ص 105. 2
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تحقيــق المنــاط في العلــل، والــذي يعــتبر وجهًًــا مــن الوجــوه الدالــة والموصلــة 
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أمــا في مــعنى تحقيــق المنــاط أن تكــون القاعــدة الكليــة متفقًًــا عليهــا، أو 

 ٍ
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ُ
مََعْْلُ  

َ
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الاجْْتِِهََــاد3ٍٍ. أي أن تحقيــق المنــاط هــو محاولــة تكييــف الأحكام الجزئيــة وفقًًــا 

لعللهــا المتفقــة مــع الأحكام الكليــة وعللهــا، ومــن الأمثلــة على تحقيــق المنــاط: 
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ُ
كِِفََايََــةُ

ْ
رِِيــبِِ الْ

َ
قَ

ْ
ــةِِ الْ

َ
فََقَ

َ
فِِي نَ

يْْنِِ: 
َ
صْْلَ

َ
ا الِاِجْْتِِهََادُُ بِِأَ

َ
تََظِِمُُ هََذَ

ْ
مِِينِِ، وََيََنْ

ْ
يُُدْْرََكُُ بِِالِاِجْْتِِهََادِِ، وََالتََّخْ

َ
؛ فَ

َ
مْْ لاَ

َ
صِِ أَ

ْ
الشََّخْ

ــزََمُُ مِِنْْــهُُ 
ْ
يََلْ

َ
كِِفََايََــةِِ، فَ

ْ
ــدْْرُُ الْ

َ
ــلََ قَ

ْ
ِطْ

نََّ ال�رِّ
َ
انِِــي: أَ

َ
كِِفََايََــةِِ، وََالثَّ

ْ
 بُُــدََّ مِِــنْْ الْ

َ
نََّــهُُ لاَ

َ
حََدُُهُُمََــا: أَ

َ
أَ

العلميــة،  الكتــب  دار  الشــافي،  عبــد  الــسلام  عبــد  محمــد  تحقيــق  المســتصفى،  الغــزالي،     1
.281 ص  1413ه/1993م، 

  ابــن قدامــة، موفــق الديــن عبــد الله، روضــة الناظــر وجنــة المناظــر في أصــول القفــه على مذهــب  2
الإمــام أحمــد بــن حنبــل، مؤسســة الريّّــان للطباعــة والنشــر والتوزيــع، ط 2، 1423هـــ - 2002م، 
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مََّــا 
َ
، وََالِإِجْْمََــاعِِ، وََأَ ِ

ــومٌٌ بِِالنََّــ�صِّ
ُ
مََعْْلُ

َ
وََّلُُ فَ

َ
صْْــلُُ الأَ

َ
مََّــا الأَ

َ
رِِيــبِِ. أَ

َ
قَ

ْ
ى الْ

َ
وََاجِِــبُُ عََلَ

ْ
نََّــهُُ الْ

َ
أَ

.1 ِ
ــ�نِّ
َ
ــومٌٌ بِِالظَّ

ُ
مََعْْلُ

َ
انِِــي فَ

َ
الثَّ

نزّّل الأحكام في 
ُ
وتحقيق المناط مسألة لابد من التنبيه عليها، فمن خلاله تُ

ضبــط، والــذي يهمنــا في تحقيــق المنــاط هــو ارتباطــه بحــال المكلــف ومــا 
ُ
محلهــا وتُ

يناسبه ويلائمه، فلا يمكن أن يُُحكم على كل مكلف بحكم شرعي واحد، وإن 

كان الخطــاب في حكــم مــا بنصــه قــد يكــون موجهًًــا لــلكل بوصفهــم مكلــفين، إلا 

أن كل مكلف بوصفه فردًًا يختلف في ظروفه وأحواله عن غيره من المكلفين.

وهــذا الــذي تنبــه إليــه الشــاطبي بوصفــه نوعًًــا مــن أنــواع تحقيــق المنــاط، 

ا، فارتقــى بتحقيــق المنــاط مــن معنــاه العــام والمجمل، 
ًذًّ
وقــد نهج فيــه منهجًًــا فــ

تََحْْقِِيقُُ 
َ
إلى معنى خاص دقيق، وسماه بتحقيق المناط الخاص، فقال فيه: »فَ

ئِِــلِِ 
َ
يْْــهِِ مِِــنََ الدََّلاَ

َ
ــعََ عََلَ

َ
ى مََــا وََقَ

َ
إِِلَ سْْــبََةِِ  ِ

�نِّ
ــفٍٍ بِِال

َ
لَّ
َ
ِ مُُكَ

�لِّ
ُ
ــرٌٌ فِِي كُ

َ
ظَ

َ
ِ نَ

ــا�صِّ
َ
خَ

ْ
نََــاطِِ الْ

َ �لْمَ
ا

 
َ
وظَ

ُ
حُُظُ

ْ
هََوََى وََالْ

ْ
 مِِنْْهُُ مََدََاخِِلََ الشيطان، ومداخل الْ

ُ
 يََتََعََرََّفُ

ُ
لِِيفِِيََّةِِ، بِِحََيْْثُ

ْ
التََّكْ

زُِِرُّ مِِنْْ   بِِقُُيُُودِِ التََّحََ
ً
يََّدََةً

َ
فِِ مُُقَ

َ
لَّ
َ
كَ
ُ �لْمُ
لِِكََ ا

َ
ى ذَ

َ
جْْتََهِِدُُ عََلَ

ُ �لْمُ
ا ا

َ
قِِيََهََا هََذَ

ْ
، حََتََّى يُُلْ

َ
ةَ

َ
عََاجِِلَ

ْ
الْ

نْْحََتِِمِِ 
ُ �لْمُ
يْْرُُ ا

َ
تََُصُّ غَ

ْ
يْْرِِهِِ. وََيََخْ

َ
نْْحََتِِمِِ وََغَ

ُ �لْمُ
لِِيفِِ ا

ْ
ى التََّكْ

َ
سْْبََةِِ إِِلَ ِ

�نِّ
ا بِِال

َ
دََاخِِلِِ، هََذَ

َ �لْمَ
كََ ا

ْ
تِِلْ

ــتٍٍ دُُونََ 
ْ
فْْسِِــهِِ، بِِحََسََــبِِ وََقْ

َ
ــفٍٍ فِِي نَ

َ
لَّ
َ
ِ مُُكَ

�لِّ
ُ
حُُ بِِكُ

ُ
ــرُُ فِِيمََــا يََــصْْلُ

َ
ــرََ وََهُُــوََ النََّظَ

َ
بِِوََجْْــهٍٍ آخَ

ــصٍٍ«2.
ْ
خْ

َ
ــصٍٍ، دُُونََ شَ

ْ
خْ

َ
ــتٍٍ، وََحََــالٍٍ دُُونََ حََــالٍٍ، وََشَ

ْ
وََقْ

يتضح من خلال ما سبق أن الشاطبي نظر في إنزال الأحكام على المكلف 

الفــرد، مــن خلال هــذا المــنهج في تحقيــق المنــاط، فقــرر الحكــم الشــرعي وفــق 

مــا يــصلح لخصوصيــة هــذا الفــرد مــن ظــروف وأحــوال، ومقــدرة واســتطاعة، 
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القيم الخلقية وتطبيقاتها في المعاملات المالية

عْْمََــالِِ 
َ
بُُــولِِ الأَ

َ
يْْسََــتْْ فِِي قَ

َ
فُُُنُّــوسُُ لَ والسبــب في ذلــك كمــا قــال الشــاطبي: »إِِذِِ ال

ــرُُبََّ عََمََــلٍٍ 
َ
لِِــكََ، فَ

َ
ذَ

َ
ــومِِ وََالصََّنََائِِــعِِ كَ

ُ
عُُلُ

ْ
نََّهََــا فِِي الْ

َ
مََــا أَ

َ
ى وِِزََانٍٍ وََاحِِــدٍٍ، كَ

َ
اصََّــةِِ عََلَ

َ
خَ

ْ
الْ

ى 
َ
سْْــبََةِِ إِِلَ ِ

�نِّ
لِِــكََ بِِال

َ
ذَ

َ
ــونُُ كَ

ُ
 يََكُ

َ
، وََلاَ

ٌ
رََةٌ

ْ
تْ
َ
وْْ فَ

َ
ى رََجُُــلٍٍ ضََــرََرٌٌ أَ

َ
ــلُُ بِِسََبََبِِــهِِ عََلَ

ُ
صََــالِِحٍٍ يََدْْخُ

وََى 
ْ
قْ

َ
عََامِِلِِ أَ

ْ
ى الْ

َ
سْْبََةِِ إِِلَ ِ

�نِّ
انِِ فِِيهِِ بِِال

َ
 النََّفْْسِِ وََالشََّيْْطَ

ُظُّ
ونُُ حََ

ُ
رََ، وََرُُبََّ عََمََلٍٍ يََكُ

َ
آخَ

عْْمََــالِِ دُُونََ بََعْْــضٍٍ«1. 
َ
لِِــكََ فِِي بََعْْــضِِ الأَ

َ
ــونُُ بََرِِيئًًــا مِِــنْْ ذَ

ُ
ــرََ، وََيََكُ

َ
مِِنْْــهُُ فِِي عََمََــلٍٍ آخَ

وحتى يصــل المجتهــد إلى هــذه البراعــة في إنــزال الحكــم الشــرعي المناســب وفــق 

تحقيــق المنــاط الخــاص، فلابــد مــن أن يكــون على درايــة بالواقــع وأحوالــه، 

واخــتلاف أحــوال النــاس تبعًًــا لهــذا الواقــع.

وقــد وصــف الشــاطبي الناظــر لأحــوال المكلــفين على خصوصهــم لا على 

عمومهــم بوصــف جميــل مبينًًــا أنهــا رتبــة عاليــة لا ينالهــا كــثير مــن أهل الاجتهاد 

حََكِِيــمََ، وََالــرََّاسِِخََ 
ْ
بََــةِِ: الرََّبََّانِِــيََّ، وََالْ

َ
رْْتَ

َ �لْمَ
والنظــر فقــال: »وََيُُــسََمََّى صََاحِِــبُُ هََــذِِهِِ ا

بْْــلََ كِِبََــارِِهِِ، 
َ
ــمِِ قَ

ْ
عِِلْ

ْ
ــارِِ الْ

َ
نََّــهُُ يُُرََبََّــى بِِصِِغَ

َ
عََاقِِــلََ؛ لأَ

ْ
فََقِِيــهََ، وََالْ

ْ
عََالِِــمََ، وََالْ

ْ
ــمِِ وََالْ

ْ
عِِلْ

ْ
فِِي الْ

وََصْْفِِ 
ْ
الْ

َ
هُُ كَ

َ
مِِ وََصََارََ لَ

ْ
عِِلْ

ْ
حََقََّقََ بِِالْ

َ
دْْ تَ

َ
حََدٍٍ حََقََّهُُ حََسْْــبََمََا يََلِِيقُُ بِِهِِ، وََقَ

َ
لََّ أَ

ُ
ي كُ ِ

�فِّ
وََيُُوُُ

مْْــرََانِِ: 
َ
يََتِِــهِِ أَ ِ

ا�صِّ
َ
ــرِِيعََتِِهِِ، وََمِِــنْْ خَ

َ
ــهِِ مُُــرََادََهُُ مِِــنْْ شَ

َ
هِِــمََ عََــنِِ اللَّ

َ
يْْــهِِ، وََفَ

َ
جْْبُُــولِِ عََلَ

َ �لْمَ
ا

انََ 
َ
صُُوصِِ إِِنْْ كَ

ُ
خُ

ْ
ى الْ

َ
تِِهِِ عََلَ

َ
ى مََا يََلِِيقُُ بِِهِِ فِِي حََالَ

َ
نََّهُُ يُُجِِيبُُ السََّائِِلََ عََلَ

َ
حََدُُهُُمََا: أَ

َ
أَ

إِِنََّــهُُ إِِنََّمََــا يُُجِِيــبُُ 
َ
انِِيََــةِِ، فَ

َ
بََــةِِ الثَّ

ْ
تُْرُّ فِِ صََاحِِــبِِ ال

َ
ــاصٌٌّ، بِِــخِِلاَ

َ
ــمٌٌ خَ

ْ
ةِِ حُُكْ

َ
لَ
َ
سْْــأَ

َ �لْمَ
ــهُُ فِِي ا

َ
لَ

.2» ٍ
ــا�صٍّ

َ
يْْرِِ اعْْتِِبََــارٍٍ بِِخَ

َ
يََّــةِِ مِِــنْْ غَ ِ

�لِّ

ُ
كُ

ْ
سِِ الْ

ْ
مِِــنْْ رََأْ
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ورًًا 
ُ
ذِِي رُُزِِقََ نُ

َ
ِ هُُوََ الَّ

ا�صِّ
َ
خَ

ْ
ا التََّحْْقِِيقِِ الْ

َ
صََاحِِبُُ هََذَ

َ
وقال في موضع آخر: »فَ

الِِيــفِِ، وََصََبْْرََهََــا 
َ
لُِِمُّهََــا لِِلتََّكَ حََ

َ
 تَ

َ
ــوََّةَ

ُ
فََــاوُُتََ إِِدْْرََاكِِهََــا، وََقُ

َ
فُُُنُّــوسََ وََمََرََامِِيََهََــا وََتَ  بِِــهِِ ال

ُ
يََعْْــرِِفُ

وْْ عََــدََمََ 
َ
ــةِِ أَ

َ
عََاجِِلَ

ْ
ــوظِِ الْ

ُ
حُُظُ

ْ
ى الْ

َ
تِِفََاتََهََــا إِِلَ

ْ
 الْ

ُ
وْْ ضََعْْفََهََــا، وََيََعْْــرِِفُ

َ
عْْبََائِِهََــا أَ

َ
ى حََمْْــلِِ أَ

َ
عََلَ

صُُُنُّــوصِِ مََــا يََلِِيــقُُ بِِهََــا، بِِنََــاءًً  امِِ ال
َ
حْْكَ

َ
فْْــسٍٍ مِِــنْْ أَ

َ
ِ نَ

�لِّ
ُ
ى كُ

َ
هُُــوََ يََحْْمِِــلُُ عََلَ

َ
تِِفََاتِِهََــا، فَ

ْ
الْ

ــُصُّ عُُمُُــومََ 
ُ
نََّــهُُ يََخُ

َ
أَ
َ
كَ

َ
الِِيــفِِ، فَ

َ
ــي التََّكَ ِ

�قِّ
َ
لَ
َ
قْْصُُــودُُ الشََّــرْْعُِِيُّ فِِي تَ

َ �لْمَ
لِِــكََ هُُــوََ ا

َ
نََّ ذَ

َ
ى أَ

َ
عََلَ

وََّلِِ 
َ
بََــتََ عُُمُُومُُــهُُ فِِي التََّحْْقِِيــقِِ الأَ

َ
كِِــنْْ مِِمََّــا ثَ

َ
ا التََّحْْقِِيــقِِ، لَ

َ
الِِيــفِِ بِِهََــذَ

َ
ــفِِينََ وََالتََّكَ

َ
لَّ
َ
كَ
ُ �لْمُ
ا

بََــتََ لــه 
َ
ا ثَ

َ
يُُــودًًا �لِمَ

ُ
وْْ قُ

َ
يْْــدًًا أَ

َ
وْْ يََضُُــُمُّ قَ

َ
، ويقيــد بــه مــا ثبــت إطلاقــه في الأول، أَ ِ

عََــا�مِّ
ْ
الْ

في الأول بعــض القيــود«1. فمــن خلال النظــر في حــال المكلــف، يختلــف الحكــم 

الشــرعي مــن شخــص لآخــر، حســب المقــدرة والاســتطاعة، ومــن هنــا قــد يــفتي 

المــفتي بالترخيــص، أو الضــرورة، وكل ذلــك يرجــع بعــد النظــر إلى حــال المكلــف.

· مثال تطبيقي لإعمال ميزان النظر في أحوال المكلفين	

ومــن أبــرز الشــواهد التي بــرز مــن خلالهــا تــغيّّر الحكــم الشــرعي حســب 

أحــوال المكلــفين أحاديثــه صلى الله عليه وسلم في الصيــد وفي الكلــب المعلــم، وذلــك حســب 

حال الصحابيين أبي ثعلبة الخشني وعدي بن حاتم، فقد جاء في الحديث: 

مََيْْــتََ«2. وفي ذلــك قــال الغــزالي: والإنمــاء أن يجــري 
ْ
نْ
َ
صْْمََيْْــتََ، وََدََعْْ مََــا أَ

َ
لْْ مََــا أَ

ُ
»كُ

وْْ بِِسََبََــبٍٍ 
َ
ةٍٍ أَ

َ
نََّــهُُ مََــاتََ بِِسََــقْْطَ

َ
الصيــد فيغيــب عنــه ثــم يدركــه ميتًًــا، إذ يُُحْْتََمََــلُُ أَ

ــرََ، والــذي نختــاره أن هــذا ليــس بحــرام ولكــن تركــه مــن ورع الصــالحين، 
َ
آخَ

  الشاطبي، الموافقات، ص 25-24. 1
  أخرجه أبو يوسف، يعقوب بن إبراهيم، الآثار، حققه أبو الوفا الأفغاني، دار الكتب العلمية،  2
بيروت، رقم الحديث 1062. والطبراني في المعجم الأوسط، باب العين، سعيد بن جبير عن ابن 
عبــاس، رقــم الحديــث 5543، وفي المعجــم الكــبير، بــاب الميــم، مــن اســمه محمــد، رقــم الحديــث 

.12370
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القيم الخلقية وتطبيقاتها في المعاملات المالية

لْْ مِِنْْــهُُ وََإِِنْْ 
ُ
وقولــه: »دََعْْ مََــا يرِِيبُُــكََ«1 أمــر تنزيــه، إذ ورد في بعــض الروايــات: »كُ

يْْرََ سََهْْمِِكََ«2، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم لعدي بن حاتم 
َ
رًًا غَ

َ
ثَ
َ
جِِدْْ فِِيهِِ أَ

َ
مْْ تَ

َ
ابََ عََنْْكََ مََا لَ

َ
غَ

مْْسََــكََ 
َ
ــونََ إِِنََّمََــا أَ

ُ
نْْ يََكُ

َ
 أَ

ُ
ــافُ

َ
خَ

َ
ــي أَ ِ

�نِّ
إِِ

َ
لْْ، فَ

ُ
كُ
ْ
ــأْ
َ
 تَ

َ
لاَ

َ
لََ، فَ

َ
كَ
َ
ــإِِنْْ أَ

َ
في الكلــب المعلــم: »...فَ

فْْسِِــهِِ«3، على سبيــل التنزيــه لأجــل الخــوف، إذ قــال لأبــي ثعلبــة الخــشني: 
َ
ى نَ

َ
عََلَ

لََ«4؛ وذلك لأن حالة أبي ثعلبة 
َ
كَ
َ
الََ: وََإِِنْْ أَ

َ
قَ

َ
لََ مِِنْْهُُ. فَ

َ
كَ
َ
الََ: وََإِِنْْ أَ

َ
قَ

َ
لْْ مِِنْْهُُ، فَ

ُ
»كُ

وهــو فــقير مكتســب لا تحتمــل هــذا الــورع وحــال عــدي كان يحتملــه5.

حَِِلَّ 
ُ
لُنَوكَََ مََاذََا أُ

َ
وأشار القرطبي لهذه المسألة في تفسيره لقوله تعالى:﴿يَسَْْأَ

ا  تُُعََلِّ�مُُِونََهَُُنَّ مَِِمَّ ِنََ الْجَْوَََارِحِِِ مُُكََلِّ�بِِيِنََ  يَِّ�بََِاتُُۙ ۙ وََمََا عََمَْْلَّتُُم مِّ� حَِِلَّ لَكَُُمُُ الطَّ
ُ
أُ لَهَُُمْْۖ ۖ قُُلْْ 

 َ ِ عََلََيْهِِْۖۖ  وََاقَُُتَّوا ا�للَّهَ مْْسََكْْنََ عََلََيْكُُْمْْ وََاذْكُُْرُُوا اسْْمََ ا�للَّهِ
َ
ا أَ ۖۖ  فََكُُلُوُا مَِِمَّ ُ عََمَََلَّكُُمُُ ا�للَّهُ

  ابــن حنبــل، المســند، مســند أهــل البيــت رضــوان الله عليهــم أجمــعين، مســند الحســن بــن علي بــن  1
أبي طالب، رقم الحديث 1723. والترمذي، أبواب صفة القيامة والرقائق والورع، رقم الحديث 
2518. والنســائي، الــسنن المجــتبى، كتــاب الأشــربة، بــاب الحــث على تــرك الشبهــات، رقــم الحديــث 
5711. وابــن حبــان، صحيــح ابــن حبــان، كتــاب الرقائــق، بــاب الــورع والتــوكل، رقــم الحديــث 722. 
والحاكم، المستدرك، كتاب البيوع، رقم الحديث 2169. وقال: صحيح الإسناد، ووافقه الذهبي 

في التلخيص.
 
َ
بََــةَ

َ
عْْلَ

َ
بُُــو ثَ

َ
ــهُُ أَ

َ
ــالُُ لَ

َ
ــا يُُقَ عْْرََابًِِيًّ

َ
نََّ أَ

َ
هِِ، أَ ِ

بِِيــهِِ عََــنْْ جََــ�دِّ
َ
ــعََيْْبٍٍ عََــنْْ أَ

ُ
  لــم أجــده بهــذا اللفــظ. وعََــنْْ عََمْْــرِِو بْْــنِِ شُ 2

ــمْْ 
َ
يََّــبََ عََنْْــكََ، مََــا لَ

َ
غَ

َ
وْْسُُــكََ، وََإِِنْْ تَ

َ
يْْــكََ قَ

َ
لْْ مََــا رََدََّتْْ عََلَ

ُ
ــالََ: »كُ

َ
ــوْْ�ِسِي؟ قَ

َ
ــتِِنِِي فِِي قَ

ْ
فْ

َ
ــهِِ أَ

َ
ــالََ: يََــا رََسُُــولََ اللَّ

َ
قَ

يْْرََ سََــهْْمِِكََ«، حديــث حســن، أخرجــه أبــو داود، سنن أبــي داود، كتــاب 
َ
ــرًًا غَ

َ
ثَ
َ
جِِــدْْ فِِيــهِِ أَ

َ
وْْ تَ

َ
يََضِِــلََّ أَ

الصيــد، بــاب في الصيــد، رقــم الحديــث 2857. والبيهقــي، الــسنن الصــغير، تحقيــق عبــد المعطــي 
أمين قلــعجي، جامعــة الدراســات الإسلاميــة، كــرات�شي، باكســتان، 1410ه/1989م، كتــاب الصيــد 

والذبائــح، بــاب الصيــد والذبائــح، رقــم الحديــث 3007.
  البخــاري، صحيــح البخــاري، كتــاب الصيــد والذبائــح، بــاب الصيــد إذا غــاب عنــه يــومين أو ثلاثــة،  3
رقم الحديث 5484. مســلم، صحيح مســلم، كتاب الصيد والذبائح وما يؤكل من الحيوان، باب 

الصيــد بالــكلاب المعلمــة، رقــم الحديث 1929/3.
  أبــو داود، سنن أبــي داود، كتــاب الصيــد، بــاب في الصيــد، رقــم الحديــث 2857. والبيهقــي، الــسنن  4

الصغير، كتاب الصيد والذبائح، باب الصيد والذبائح، رقم الحديث 3007.
  الغزالي، إحياء علوم الدين، 95/2. 5
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الََ؛ 
َ
ِ قَ

نِِ�يِّ
َ

شَ
ُ
خُ

ْ
 الْ

َ
بََةَ

َ
عْْلَ

َ
بِِي ثَ

َ
 أَ

ُ
َ سََرِِيعُُ الْحِْسََِابِِ﴾]المائدة: 4[، فقال: حََدِِيثُ إَِنَّ ا�للَّهَ

هِِ 
َ
اللَّ اسْْمََ  رْْتََ 

َ
كَ

َ
وََذَ بََكََ 

ْ
لْ
َ
كَ تََ 

ْ
رْْسََلْ

َ
أَ ا 

َ
»إِِذَ بِِ: 

ْ
لْ
َ
كَ

ْ
الْ صََيْْدِِ  فِِي  هِِ صلى الله عليه وسلم 

َ
اللَّ رََسُُولُُ  الََ 

َ
قَ

بُُو دََاوُُدََ، وََرُُوِِيََ 
َ
رََجََهُُ أَ

ْ
خْ

َ
يْْكََ يََدََاكََ«، أَ

َ
لْْ مََا رََدََّتْْ عََلَ

ُ
لََ مِِنْْهُُ وََكُ

َ
كَ
َ
لْْ، وََإِِنْْ أَ

ُ
كُ

َ
يْْهِِ فَ

َ
عََلَ

وََايََتََانِِ  ِ
عََارََضََتِِ ال�رِّ

َ
ا تَ

َ �لَمَّ
 مُُسْْلِِم2ٍٍ، وََ

ُ
1، وََالصََّحِِيحُُ عََنْْهُُ حََدِِيثُ  يََصُِِحُّ

َ
ٍ وََلاَ

عََنْْ عََدِِ�يٍّ

زِِيهِِ 
ْ
ى التََّنْ

َ
 النََّهْْيِِ عََلَ

َ
وا حََدِِيثَ

ُ
حََمََلُ

َ
جََمْْعََ بََيْْنََهُُمََا فَ

ْ
يْْرِِهِِمِِ الْ

َ
صْْحََابِِنََا وََغَ

َ
رََامََ بََعْْضُُ أَ

يْْهِِ 
َ
عََلَ مُُوََسََّعًًا  انََ 

َ
كَ ا  عََدًِِيًّ إِِنََّ  وا: 

ُ
الُ

َ
وََقَ جََوََازِِ، 

ْ
الْ ى 

َ
عََلَ الِإِبََاحََةِِ   

َ
وََحََدِِيثَ وََرََعِِ، 

ْ
وََالْ

هُُ 
َ
جََوََازِِ، وََاللَّ

ْ
تََاهُُ بِِالْ

ْ
فْ

َ
أَ
َ
انََ مُُحْْتََاجًًا فَ

َ
 كَ

َ
بََةَ

َ
عْْلَ

َ
بََا ثَ

َ
ِ وََرََعًًا، وََأَ

�فِّ


َ
كَ

ْ
تََاهُُ النََّبُِِيُّ صلى الله عليه وسلم بِِالْ

ْ
فْ

َ
أَ
َ
فَ

مُُ فِِي حََدِِيثِِ 
َ
 وََالسََّلاَ

ُ
ةُ
َ
يْْهِِ الصََّلاَ

َ
ى صحة هذا التأويل قول عََلَ

َ
دْْ دََلََّ عََلَ

َ
مُُ. وََقَ

َ
عْْلَ

َ
أَ

مََائِِنََا.
َ
وِِيلُُ عُُلَ

ْ
أْ
َ
ا تَ

َ
فْْسِِهِِ«3، هََذَ

َ
ى نَ

َ
مْْسََكََ عََلَ

َ
ونََ إِِنََّمََا أَ

ُ
نْْ يََكُ

َ
 أَ

ُ
افُ

َ
خَ

َ
ي أَ ِ

�نِّ
إِِ

َ
: »فَ ٍ

عََدِِ�يٍّ

ا 
َ
هََــذَ  ٍ

عََــدِِ�يٍّ  
َ

حََدِِيــثَ عََــارََضََ  ــدْْ 
َ
وََقَ ارِِ« 

َ
كَ

ْ
كِِتََــابِِ »الِاِسْْــتِِذْ فِِي  عُُمََــرََ  بُُــو 

َ
أَ ــالََ 

َ
وََقَ

لََ 
َ
كَ
َ
هُُ: »وََإِِنْْ أَ

ُ
وْْلُ

َ
قَ

َ
هُُ، فَ

َ
اسِِخٌٌ لَ

َ
 نَ

َ
بََةَ

َ
عْْلَ

َ
بِِي ثَ

َ
 أَ

َ
نََّ حََدِِيثَ

َ
اهِِرُُ أَ

َ
، وََالظَّ

َ
بََةَ

َ
عْْلَ

َ
بِِي ثَ

َ
 أَ

ُ
حََدِِيثُ

نََّ التََّارِِيــخََ مََجْْهُُــولٌٌ، 
َ
ــرٌٌ، لأَ

َ
ظَ

َ
ا فِِيــهِِ نَ

َ
ــتُُ: هََــذَ

ْ
لْ
ُ
لََ«، قُ

َ
كَ
َ
ــالََ: وََإِِنْْ أَ

َ
ــهِِ؟ قَ

َ
يََــا رََسُُــولََ اللَّ

ــم4ُُ.
َ
عْْلَ

َ
ــهُُ أَ

َ
ــمِِ التََّارِِيــخُُ، وََاللَّ

َ
ــمْْ يُُعْْلَ

َ
ى مََــا لَ

َ
وْْلَ

َ
يْْنِِ أَ

َ
حََدِِيــثَ

ْ
جََمْْــعُُ بََيْْنََ الْ

ْ
وََالْ

والخلاصة من هذه المسألة، أن أهل العلم اختلفوا في الروايات، وحاولوا 

الجمــع بينهــا، وذلــك فيــه تأكيــد على أنــه ينــبغي على المــفتي أو المجتهــد أن يــراعي 

  أبو داود، سنن أبي داود، كتاب الصيد، باب الصيد، رقم الحديث 2852. وهو حديث منكر. 1
لْْ، 

ُ
كُ

َ
ــرْْتََ اسْْــمََ اِللهِ فَ

َ
كَ

َ
بََــكََ، وََذَ

ْ
لْ
َ
تََ كَ

ْ
رْْسََــلْ

َ
ا أَ

َ
  وهــو حديــث عــدي بــن حاتــم  أن الــنبي صلى الله عليه وسلم قــال: »إِِذَ 2

فْْسِِــهِِ«. أخرجــه مســلم، صحيــح مســلم، كتــاب 
َ
ى نَ

َ
مْْسََــكََ عََلَ

َ
إِِنََّــهُُ إِِنََّمََــا أَ

َ
لْْ، فَ

ُ
كُ
ْ
ــأْ
َ
 تَ

َ
لاَ

َ
لََ مِِنْْــهُُ فَ

َ
كَ
َ
ــإِِنْْ أَ

َ
فَ

الصيــد والذبائــح ومــا يــؤكل مــن الحيــوان، بــاب الصيــد بالــكلاب المعلمــة، رقــم الحديــث 1929/3.
  البخــاري، صحيــح البخــاري، كتــاب الصيــد والذبائــح، بــاب الصيــد إذا غــاب عنــه يــومين أو ثلاثــة،  3
رقم الحديث 5484. مســلم، صحيح مســلم، كتاب الصيد والذبائح وما يؤكل من الحيوان، باب 

الصيد بالكلاب المعلمة، رقم الحديث 1929/3.
  القرطبي، الجاعم لأحكام القرآن، 70/6. 4
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إلى ظروفــه واســتطاعته  مــا، فينظــر  ــف حينمــا يفتيــه في مســألة 
ّ
حــال المكلّ

ومقدرتــه، فــإن كان مريضًًــا قــد يتــغير الحكــم، وإن كان فــقيرًًا معدمًًــا قــد يتــغير 

الحكــم، وكل ذلــك مــن التيــسير والرحمــة على العبــاد التي هي عين مقاصــد 

الشــريعة ومربــط فرســها.

ا: ميزان النظر في الحال والمآل:
ً
ثالثً

ومــن الموازيــن الأخــرى ميزان حــال ومــآل المعاملــة الماليــة، فكمــا أن النظــر 

للواقع وأحوال المكلفين أمر مطلوب للوصول إلى الحكم الشرعي المناسب من 

خلال تحقيــق المنــاط الــذي ســبق ذكــره، فالنظــر في مــآل الحكــم على مســألة 

مــا وعواقــب ذلــك الحكــم وآثــاره المســتقبلية أمــر لازم ومعــتبر أيضًًــا، وهــذا الــذي 

نــود الإشــارة إليــه مــن خلال هــذا المبحــث في الموازنــة بين حــال ومــآل مســألة مــا، 

فكلاهما لازم للآخر، فلا يمكن معرفة واعتبار المآل دون معرفة الواقع، فاعتبار 

المآل ثمــرة لاعتبــار الواقــع.

أمــا ميزان الحــال فقــد ســبق بيانــه، وأمــا ميزان اعتبــار المآل؛ فهــو أمــر بالــغ 

الأهميــة، كــون اعتبــاره وعــدم اعتبــاره أو إهمالــه أو الجهــل بــه قــد يوقــع المجتهــد 

على وجــه الخصــوص في إعطــاء حكــم شــرعي بعيــد عــن مقاصــد الشــارع، فيقــع 

ــف وإن كان الحكــم الشــرعي في بدايتــه 
ّ
بذلــك الضــرر أو الفســاد لاحقًًــا على المكلّ

صحيحًًا، واعتبار المآل أيضًًا من المهارات التي لا يظفر بها أي ناظر مجتهد، فهي 

مرتبة عالية بيّّنها الشاطبي مع البيان السابق الذي أوردناه فيما يتعلق بالنظر 

حََكِِيــمََ، 
ْ
بََــةِِ: الرََّبََّانِِــيََّ، وََالْ

َ
رْْتَ

َ �لْمَ
بحــال المكلــفين، حيــث قــال: وََيُُــسََمََّى صََاحِِــبُُ هََــذِِهِِ ا

بْْــلََ 
َ
ــمِِ قَ

ْ
عِِلْ

ْ
ــارِِ الْ

َ
نََّــهُُ يُُرََبََّــى بِِصِِغَ

َ
عََاقِِــلََ؛ لأَ

ْ
فََقِِيــهََ، وََالْ

ْ
عََالِِــمََ، وََالْ

ْ
ــمِِ وََالْ

ْ
عِِلْ

ْ
وََالــرََّاسِِخََ فِِي الْ
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ــهُُ 
َ
ــمِِ وََصََــارََ لَ

ْ
عِِلْ

ْ
حََقََّــقََ بِِالْ

َ
ــدْْ تَ

َ
حََــدٍٍ حََقََّــهُُ حََسْْــبََمََا يََلِِيــقُُ بِِــهِِ، وََقَ

َ
لََّ أَ

ُ
ي كُ ِ

�فِّ
كِِبََــارِِهِِ، وََيُُــوُُ

ــرِِيعََتِِهِِ.
َ

ــهِِ مُُــرََادََهُُ مِِــنْْ شَ
َ
هِِــمََ عََــنِِ اللَّ

َ
يْْــهِِ، وََفَ

َ
جْْبُُــولِِ عََلَ

َ �لْمَ
وََصْْــفِِ ا

ْ
الْ

َ
كَ

مْْرََان، هما: 
َ
يََتِِهِِ أَ ِ

ا�صِّ
َ
وََمِِنْْ خَ

· ــهُ فِــي 	
َ
انَ ل

َ
صُــوصِ إِنْ ك

ُ
خ

ْ
ــى ال

َ
تِــهِ عَل

َ
ــى مَــا يَلِيــقُ بِــهِ فِــي حَال

َ
ــائِلَ عَل ــهُ يُجِيــبُ السَّ نَّ

َ
أ

مَــا يُجِيــبُ مِــنْ  ــهُ إِنَّ إِنَّ
َ
انِيَــةِ، ف

َّ
بَــةِ الث

ْ
ت فِ صَاحِــبِ الرُّ

َ
، بِخِــا ــاصٌّ

َ
ــمٌ خ

ْ
ةِ حُك

َ
ل
َ
سْــأ

َ ْ
الْم

. ــاصٍّ
َ
يْــرِ اعْتِبَــارٍ بِخ

َ
ــةِ مِــنْ غ يَّ ِ

ّ
ل
ُ
ك

ْ
سِ ال

ْ
رَأ

· 	 
َ
لا انِيَــةِ 

َّ
الث وَصَاحِــبُ  تِ، 

َ
الا

َ
ــؤ السُّ عَــنِ  جَــوَابِ 

ْ
ال بْــلَ 

َ
تِق 

َ
ــآلا

َ ْ
فِــي الْم اظِــرٌ 

َ
ن ــهُ  نَّ

َ
أ

انَ 
َ
يْرُهُمَــا، وَك

َ
وْ غ

َ
هْــيٌ أ

َ
وْ ن

َ
مْــرٌ أ

َ
يْــهِ أ

َ
ا وَرَدَ عَل

َ
ــآلِ إِذ

َ ْ
 يُبَالِــي بِالْم

َ
لِــكَ، وَلا

َ
ــرُ فِــي ذ

ُ
يَنْظ

ــا. يًّ ِ
ّ
ل
ُ
فِــي مَسَــاقِهِ ك

ةِِ الِاِسْْتِِحْْسََــانِِ 
َ
لَ
َ
مََسْْــأَ  كــثيرة تقــدم منهــا جملــة مــن 

ٌ
ــةٌ

َ
مْْثِِلَ

َ
أَ وْْضِِــعِِ 

َ �لْمَ
ا ا

َ
وََلِِهََــذَ

هََــبِِ مالــك مــن ذلــك كــثير1.
ْ
وََفِِي مََذْ آلِِ، 

َ �لْمَ
ا اعْْتِِبََــارِِ  ةِِ 

َ
لَ
َ
وََمََسْْــأَ

أما في آلية النظر في مآل الأحوال والأفعال، فيكون بالنظر إلى مصلحتين 

معــتبرتين، أو مفســدتين متوقعــتين، أو بين مصلحــة ومفســدة، وتتــم الموازنــة 

الأقــوى  المصلحــة  تؤخــذ  للمصــالح؛  النظــر  كان  فــإذا  المتقــابلات،  هــذه  بين 

اعتبارًًا، وإذا كان النظر في المفاسد من أجل درئها، فتؤخذ في بعض الحالات 

المفسدة الأقل ضررًًا، وإذا كان النظر بين مصلحة ومفسدة، فلا شك ترجح 

المصلحــة في ذلــك.

يقــول ابــن بيــه في اعتبــار المآل: حقيقتهــا قاعــدة الموازنــة بين مصلحــة أولى 

تــعني أن المصلحــة  الغالــب  في  أنهــا  إلا  بين مصلحــة ومفســدة،  أو  بالاعتبــار 

  الشاطبي، الموافقات، 233/5. 1
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الفتــوى  أســس  مــن  أســاس  التــوازن  وهــذا  متوقعــة،  المرجحــة  المفســدة  أو 

والاجتهــاد، لا يجــوز للفقيــه أن يغفــل عنــه أو يتغافــل، فالمصــالح ليســت على 

وزان واحــد، كمــا أن المفاســد ليســت على وزان واحــد، وبالتــالي درجــة الحكــم 

بحســب درجــة المصلحــة أكادة في الواجبــات أو درجــة المفســدة، فقــد يترك 

الواجــب للمحافظــة على الواجــب الآكــد، وارتكاب المفســدة الصغــرى لتفــادي 

المفســدة الــكبرى1.

وقد نص على ذلك الشاطبي حينما فصل في الاجتهاد وما ينبغي للمجتهد 

ــتِِ 
َ
انَ

َ
ــرْْعًًا كَ

َ
عََــالِِ مُُعْْــتََبََرٌٌ مََقْْصُُــودٌٌ شَ

ْ
فْ
َ
تِِ الأَ

َ
ــرُُ فِِي مََــآلاَ

َ
أن ينظــر فيــه، فقــال: »النََّظَ

عََالِِ 
ْ
فْ
َ
ى فِِعْْلٍٍ مِِنََ الأَ

َ
مُُ عََلَ

ُ
 يََحْْكُ

َ
جْْتََهِِدََ لاَ

ُ �لْمُ
نََّ ا

َ
لِِكََ أَ

َ
، وََذَ

ً
الِِفََةً

َ
وْْ مُُخَ

َ
 أَ

ً
ةً

َ
عََالُُ مُُوََافِِقَ

ْ
فْ
َ
الأَ

يْْــهِِ 
َ
ى مََــا يََــؤُُولُُ إِِلَ

َ
ــرِِهِِ إِِلَ

َ
ظَ

َ
 بََعْْــدََ نَ

الَّا
وْْ بِِالِإِحْْجََــامِِ إِِ

َ
ــدََامِِ أَ

ْ
ــفِِينََ بِِالِإِقْ

َ
لَّ
َ
كَ
ُ �لْمُ
الصََّــادِِرََةِِ عََــنِِ ا

ــهُُ 
َ
كِِــنْْ لَ

َ
، وََلَ

ُ
ــدْْرََأُ

ُ
فْْسََــدََةٍٍ تُ

َ
وْْ �لِمَ

َ
بُُ، أَ

َ
سْْــتََجْْلَ

ُ
حََــةٍٍ فِِيــهِِ تُ

َ
صْْلَ

َ
ــرُُوعًًا �لِمَ

ْ
فِِعْْــلُُ، مََشْ

ْ
لِِــكََ الْ

َ
ذَ

 عََنْْــهُُ 
ُ
ــأُ

َ
شَ

ْ
نْ
َ
فْْسََــدََةٍٍ تَ

َ
ــرُُوعٍٍ �لِمَ

ْ
يْْرََ مََشْ

َ
ــونُُ غَ

ُ
ــدْْ يََكُ

َ
صِِــدََ فِِيــهِِ، وََقَ

ُ
فِِ مََــا قُ

َ
ى خِِلاَ

َ
مََــآلٌٌ عََلَ

ــوْْلََ فِِي 
َ
قَ

ْ
ــقََ الْ

َ
لَ
ْ
طْ

َ
ا أَ

َ
ــإِِذَ

َ
لِِــكََ، فَ

َ
فِِ ذَ

َ
ى خِِلاَ

َ
ــهُُ مََــآلٌٌ عََلَ

َ
كِِــنْْ لَ

َ
نْْدََفِِــعُُ بِِــهِِ، وََلَ

َ
حََــةٍٍ تَ

َ
وْْ مََصْْلَ

َ
أَ

سََــاوِِي 
ُ
فْْسََــدََةِِ تُ

َ �لْمَ
ى ا

َ
حََــةِِ فِِيــهِِ إِِلَ

َ
صْْلَ

َ �لْمَ
بُُ ا

َ
دََّى اسْْــتِِجْْلاَ

َ
رُُبََّمََــا أَ

َ
ــرُُوعِِيََّةِِ، فَ

ْ
شْ

َ �لْمَ
وََّلِِ بِِا

َ
الأَ

ــرُُوعِِيََّةِِ 
ْ

شْ
َ �لْمَ
ــوْْلِِ بِِا

َ
قَ

ْ
قِِ الْ

َ
لاَ

ْ
ا مََانِِعًًــا مِِــنْْ إِِطْ

َ
المصلحــة أو تزيــد عليهــا، فيكــون هََــذَ

فْْسََدََةِِ 
َ �لْمَ
اعُُ ا

َ
دََّى اسْْتِِدْْفَ

َ
رُُوعِِيََّةٍٍ رُُبََّمََا أَ

ْ
انِِي بِِعََدََمِِ مََشْ

َ
وْْلََ فِِي الثَّ

َ
قَ

ْ
قََ الْ

َ
لَ
ْ
طْ

َ
ا أَ

َ
لِِكََ إِِذَ

َ
ذَ

َ
وََكَ

ــرُُوعِِيََّةِِ وََهُُــوََ 
ْ

شْ
َ �لْمَ
ــوْْلِِ بِِعََــدََمِِ ا

َ
قَ

ْ
قُُ الْ

َ
لاَ

ْ
 يََصُِِحُّ إِِطْ

َ
لاَ

َ
زِِيــدُُ، فَ

َ
وْْ تَ

َ
سََــاوِِي أَ

ُ
ى مََفْْسََــدََةٍٍ تُ

َ
إِِلَ

ى 
َ
، جََــارٍٍ عََلَ ِ

ــ�بِّ
َ
غَ

ْ
اقِِ مََحْْمُُــودُُ الْ

َ
ــذَ

َ �لْمَ
بُُ ا

ْ
نََّــهُُ عََــذْ

َ
 أَ

الَّا
ــوْْرِِدِِ، إِِ

َ �لْمَ
مُُجْْتََهِِــدِِ صََعْْــبُُ ا

ْ
مََجََــالٌٌ لِِلْ

اصِِــدِِ الشََّــرِِيعََةِِ«2.
َ
مََقَ

  ابن بيه، قماصد المعالامت ومراصد الواقعات، ص 116. 1
  الشاطبي، الموافقات، 178-177/5. 2
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المطلــب الثانــي: تجديــد القفــه وضــرورة الربــط بين منظــومتي القفــه 

والأخقلا

الفرع الأول: أهمية تجديد القفه

وبعد إشارتنا لبعض هذه الموازين، ولمدى أهميتها في الوصول إلى الحكم 

الشــرعي، تتــبين لدينــا الإشكاليــة التي أثــرت على الفقــه وأصولــه منــذ زمــن، 

وهي قضيــة الجمــود، وقضيــة إغفــال هــذه الموازيــن مــن البعــض حتى ظهــرت 

لنــا مجموعــة مــن الفتــاوى المعاصــرة التي ربمــا عســرت على النــاس مــن جهــة، 

أو تســاهلت في الديــن بــشكل كــبير مــن جهــة أخــرى، لذلــك ســميت بالموازيــن 

لأنهــا تــعين الفقيــه على الموازنــة بين مــا في يديــه مــن أســس وقواعــد، وبين مــا 

هــو خــارج الأمــور النظريــة كمراعــاة الواقــع والحــال والمآل والمصــالح والمفاســد.

يقــول ابــن بيــه مــشيرًًا إلى هــذه الإشكاليــة: في محاولــة دائبــة لتصحيــح مــا 

لحــق بالمفاهيــم مــن الخلــل والتحريــف النــا�شئ عــن ســوء فهــم للأصــول الأولى، 

أو جهــل بالشــروط الزمانيــة والمكانيــة التي تعيــد صياغــة المفهــوم؛ لأنهــا تمثــل 

عنصــرًًا ضروريًًــا لتركيــب المفهــوم بنــاء على أن المفهــوم دائمًًــا هــو �شيء مركــب 

ا؛ وإننــا في ذلــك نعتمــد على أساســيين همــا: الشــريعة نصوصًًــا 
ً
وليــس بســيطً

ومقاصد، والواقع الإنساني مصالح ومفاسد، في مزاوجة بين العقل والنقل 

التراثيــة، ووســائل معاصــرة  للمنظومــة  الانتمــاء  بــأدوات أصوليــة صحيحــة 

يقتضيهــا الواقــع. وبالنســبة للأدوات الأصوليــة فإنهــا تعتمــد النــص الــواضح، 

والتأويــل الشــارح، والتعليــل الســالم مــن القــوادح، مســتلهمة مــن المقاصــد 

القائمــة على كليــة كبرى مســلمة، وعلى أخــرى مســتقرأة وعلى أقيســة جزئيــة 

فيهــا الحمــل على النــظير واعتبــار الغائــب بالشــاهد العتيــد1.

net.binbayyah//:http ،الموقع الرسمي للعلامة الشيخ عبدالله بن بيه   1

http://binbayyah.net/
http://binbayyah.net/
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هــذه العمليــة التي أشــار إليهــا العلامــة ابــن بيــه هي منهجيــة محكمــة، تــعين 

إلى الوصول إلى الحكم الشرعي المناسب حسب كل هذه المقومات والعوامل 

المؤثرة، خاصة أنه في كل زمان ومكان قد تستجد الحوادث والنوازل، ما كان 

منها في جانب المعاملات المالية خاصة.

المســائل  بعــض  في  أيضًًــا  والتحريــف  الخاطــئ  الفهــم  عــزز ظهــور  وربمــا 

الاجتهادية؛ التجزيء الحاصل منذ زمن بين تفاصيل الشريعة وأقسامها، ونشير 

هنــا إلى التجــزيء في التأليــف بين علــم القيــم والأخلاق وعلــم الفقــه وأصولــه، 

فعلى الرغم من أن التأليف والبحث في فقه الأخلاق وتزكية النفس الإنسانية 

قد بدأ مبكرًًا ومتوازيًًا مع الكتابة والتأليف في فقه الأحكام الشــرعية، إلا أنه 

في فترة مــن الــفترات بــدأت الكتابــات الفقهيــة تتحــول إلى كتابــات مجــردة ترتكــز 

في بحثها على الشروط والضوابط، وما يجوز وما لا يجوز، فتم تغييب الإشارة 

والبنــاء على البعــد الخلقــي، نوعًًــا مــا، في الكتابــات الفقهيــة، على الرغــم مــن أن 

النصــوص الشــرعية التي يستنــد إليهــا الفقيــه في اســتنباطه هي نفســها المكونــة 

والداعية لمنظومة القيم والأخلاق التي عليها مدار الشــريعة، ولا يعني ذلك أن 

كتــب الفقهــاء كانــت خاليــة مــن الإشــارة لجانــب الأخلاق والقيــم، بــل ذكروهــا في 

نهاية كتبهم في باب مســتقل ســموه بالجوامع.

يقــول ابــن رشــد الحفيــد: »قــال القــا�ضي : وينــبغي أن تعلــم أن الأحكام 

الشــرعية تنقســم إلى قســمين: قســم يــق�ضي بــه الحكام، وقســم لا يــق�ضي بــه 

الحكام، وهذا أكثره، وهو داخل في المندوب إليه، وهذا الجنس من الأحكام هو 

مثل رد السلام وتشميت العاطس وغير ذلك مما يذكره الفقهاء في أواخر كتبهم 
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التي يعرفونها بالجوامع، وأما ما ينبغي قبل هذا أن تعلم أن السنن المشــروعة 

العملية المقصود منها هو الفضائل النفســانية«1.

الفرع الثاني: ضرورة الربط بين منظومتي القفه والأخقلا:

وعلى الرغم من هذه الإشارات من قبل أهل العلم في التأليف في القيم 

والأخلاق في كتبهــم الفقهيــة، إلا أننــا نــرى بأنــه مــن الضــروري أن يتــم إعــادة 

الربط بين القيم والأخلاق وبين الفقه وأصوله في التأليف، ويبيّّن الشاطبي في 

كتابه سبب عدم وجود هذا الربط الواضح في مؤلفات الفقهاء لجانب القيم 

تِِي 
َ
جُُزْْئِِيََّــاتِِ الَّ

ْ
امِِ الْ

َ
حْْكَ

َ
حُُــدُُودِِ وََالأَ

ْ
هََــاءُُ بِِتََقْْرِِيــرِِ الْ

َ
فُُقَ

ْ
والأخلاق، فقــال: »وََإِِنََّمََــا عََنََى الْ

عََمََــلِِ بِِمُُقْْــتََ�َضَى 
ْ
اصََّــةِِ، وََالْ

َ
خَ

ْ
ــوظِِ الْ

ُ
حُُظُ

ْ
ــذِِ بِِالْ

ْ
خْ

َ
ــاحََّةِِ وََالأَ

َ
شَ

ُ �لْمُ
هِِيََ مظــان التََّنََــازُُعِِ وََا

فََصْْــلِِ 
ْ
ِ الْ

�طِّ
ــ

َ
ى خَ

َ
نََّهُُــمْْ وََاقِِفُُــونََ لِِلنََّــاسِِ فِِي اجْْتِِهََادِِهِِــمْْ عََلَ

َ
أَ
َ
عََارِِضََــةِِ، وََكَ

ْ
ــوََارِِئِِ الْ

َ
الطَّ

حََــرََّمََ،  مََــا  ى 
َ
إِِلَ ــهُُ 

َ
اللَّ حََــلََّ 

َ
أَ مََــا  يََتََجََــاوََزُُوا   

َ
حََــرََّمََ، حََتََّى لاَ وََمََــا  ــهُُ 

َ
اللَّ حََــلََّ 

َ
أَ مََــا  بََيْْنََ 

اصََّــةِِ، حِِينََ 
َ
خَ

ْ
ائِِــعِِ الْ

َ
وََقَ

ْ
امِِ بِِحََسََــبِِ الْ

َ
حْْكَ

َ
 هََــذِِهِِ الأَ

َ
قُُــونََ لِِلنََّــاسِِ مََنََــاطَ ِ

هُُــمْْ يُُحََ�قِّ
َ
فَ

ارََبََتِِــهِِ 
َ
هُُــمْْ يََزََعُُونََهُُــمْْ عََــنْْ مُُقَ

َ
فََاصِِــلِِ، فَ

ْ
ِ الْ

حََــ�دِّ
ْ
ارََبََــةِِ الْ

َ
ى مُُقَ

َ
دََّى إِِلَ

َ
ــاُحُّ رُُبََّمََــا أَ

َ
شَ

َ
صََــارََ التَّ

ى 
َ
لُُ إِِلَ ِ

وََ�صِّ
ُ �لْمُ
رِِيقُُ ا

َ
هُُ الطَّ

َ
نُُ لَ ِ

حََدُُهُُمْْ يُُبََ�يِّ
َ
ا زََلََّ أَ

َ
حِِمََى، وََإِِذَ

ْ
ةِِ الْ

َ
لَ
َ
وََيََمْْنََعُُونََهُُمْْ عََنْْ مُُدََاخَ

ينِِ  ِ
�لِّ
 بِِالــ

ً
ــارََةً

َ
ــدََّةِِ، وََتَ ِ

�شِّ
 بِِال

ً
ــارََةً

َ
ِ جُُزْْئِِيََّــةٍٍ آخِِذِِيــنََ بِِحُُجََزِِهِِــمْْ تَ

�لِّ
ُ
لِِــكََ فِِي كُ

َ
ــرُُوجِِ عََــنْْ ذَ

ُ
خُ

ْ
الْ

حََــرََّوْْا2.
َ
هََــاءِِ، وََإِِيََّــاهُُ تَ

َ
فُُقَ

ْ
انََ مََجََــالََ اجْْتِِهََــادِِ الْ

َ
 هُُــوََ كَ

ُ
ا النََّمََــطُ

َ
هََــذَ

َ
فَ

ثــم بيََّن الشــاطبي بعــد هــذه الإشــارة إلى موضــع الأخلاق في نظــر الفقهــاء 

ــمْْ 
َ
لَ
َ
ا، فَ

ً
ــرْْكً

َ
 وََتَ

الًا
قِِ فِِــعْْ

َ
لاَ

ْ
خْ

َ
ارِِمِِ الأَ

َ
صُُــولِِ مََكَ

ُ
لِِــكََ مِِمََّــا هُُــوََ مِِــنْْ أُ

َ
مََّــا سِِــوََى ذَ

َ
فقــال: وََأَ

القاهــرة،  الحديــث،  دار  المقتصــد،  ونهايــة  المجتهــد  بدايــة  أحمــد،  بــن  محمــد  رشــد،  ابــن     1
.476 -475 /2 2004م، 1425ه/

  الشاطبي، الموافقات، 239-238/5. 2
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مْْــرِِ 
َ
رِِ الأَ

َ
ثَ
ْ
كْ

َ
سََــانُُ فِِي أَ

ْ
ى التََّفْْصِِيــلِِ، بََــلِِ الِإِنْ

َ
يْْرُُ مُُحْْتََــاجٍٍ إِِلَ

َ
نََّــهُُ غَ

َ
ــوْْلََ فِِيــهِِ لأَ

َ
قَ

ْ
ــوا الْ

ُ
لُ ِ
يُُفََ�صِّ

 
َ

يْْــفَ
َ
 كَ

ْ
ــفِِ وََاجْْتِِهََــادِِهِِ؛ إِِذْ

َ
لَّ
َ
كَ
ُ �لْمُ
تِِيََــارِِ ا

ْ
ى اخْ

َ
ــوهُُ إِِلَ

ُ
لُ
َ
وََكَ

َ
عََمََــلِِ فِِيــهِِ؛ فَ

ْ
يََسْْــتََقُِِلُّ بِِــإِِدْْرََاكِِ الْ

كِِنْْ 
َ
مُُورٌٌ وََلَ

ُ
بِِهُُ فِِيهِِ أُ

َ
تَ

ْ
شْ

َ
دْْ تَ

َ
مْْرِِ الشََّارِعِِِ وََنََهْْيِِهِِ، وََقَ

َ
ةِِ أَ

َ
قَ

َ
ى مُُوََافَ

َ
هُُوََ جََارٍٍ عََلَ

َ
عََلََ فَ

َ
مََا فَ

هُُــوََ 
َ
جِِهََــةِِ فَ

ْ
ــكََ الْ

ْ
يْْهََــا مِِــنْْ تِِلْ

َ
هََــاءِِ عََلَ

َ
فُُقَ

ْ
ــمُُ الْ

ُلُّ

َ
تََكَ

َ
فََاصِِــلِِ؛ فَ

ْ
ِ الْ

حََــ�دِّ
ْ
رْْبِِهََــا مِِــنََ الْ

ُ
بِِحََسََــبِِ قُ

ِ أكثر كان 
حََــ�دِّ

ْ
لِِــكََ الْ

َ
بُُعْْــدُُهُُ مِِــنْْ ذَ انََ 

َ
ُلُّ مََــنْْ كَ

ُ
ا كُ

َ
ى هََــذَ

َ
ــعََلَ

َ
وََّلِِ، فَ

َ
قِِسْْــمِِ الأَ

ْ
مِِــنََ الْ

رََ«1.
َ
ثَ
ْ
كْ

َ
يََّــةِِ أَ ِ

�لِّ

ُ
كُ

ْ
صُُــولِِ الْ

ُ
إغراقــه فِِي مُُقْْــتََ�َضَى الأُ

ثــم قــال الشــاطبي بعــد ذلــك بــأن الأخلاق صــارت منســيّّة مــع هــذا المنــوال 

رََةِِ 
ْ
ثْ
َ
عََمََــلُُ بِِمُُقْْتََضََاهََــا لِِــكَ

ْ
صُُــولُُ يََنْْــدََرِِسُُ الْ

ُ
ــزََلِِ الأُ

َ
ــمْْ تَ

َ
الــذي اتبعــه أهــل العلــم، »وََلَ

الِِــبُُ 
َ
، وََصََــارََ طَ ِ

�ِسِ�يِّ
ْ
نْ
َ �لْمَ
�ْسْيِِ ا

َ
النَّ

َ
يََــا وََالتََّفْْرِِيــعِِ فِِيهََــا؛ حََتََّى صََــارََتْْ كَ

ْ
نُْدُّ الِِ بِِال

َ
ــتِِغَ

ْ
الِاِشْ

هْْلِِــهِِ«2.
َ
ــقْْ�َصَى عََــنْْ أَ

ُ �لْمُ
رِِيــبِِ ا

َ
غَ

ْ
الْ

َ
عََمََــلِِ بِِهََــا كَ

ْ
الْ

فربما كما قال الشاطبي، في ذلك الزمان، لم تكن الحاجة ماسة للحديث 

والتفصيل عن الأخلاق، لأن المشكلة الخلقية لم تكن حاضرة وظاهرة وتقها، 

 إلى إعــادة إبــراز هــذا الترابــط الوثيــق بين 
الًا

لكننــا اليــوم في أمــس الحاجــة فــع

الفقــه والأخلاق، فلقــد أدت مشكلــة هــذا الفصــل وهــذا البرزخ الواقــع بين 

هذين العلمين إلى ظهور مجموعة من الفتاوى الشرعية المتعارضة مع البعد 

الخلقــي أو البعــد الإنســاني، والتي هي بطبيعــة الحــال متعارضــة مــع مقاصــد 

المتعلقــة  الشــرعية  بــالأحكام  ــق 
ّ
تعلّ لما  بالنســبة  الحــال  وكذلــك  الشــريعة، 

بالمعــاملات الماليــة بــشكل خــاص، فتجريــد أحكامهــا عــن النظــرة المقاصديــة 

الخلقيــة تجعلهــا مجــرد طقــوس ماديــة تنــتهي بتحقيــق الآثــار الماديــة فقــط، 

  الشاطبي، الموافقات، ص 239. 1
  السابق، 240/5. 2
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وذلــك مضــاد ومعاكــس للنظــرة التي أرادهــا الشــارع وارتضاهــا لديــن الإسلام، 

ولذلــك وقعــت الأزمــة الخلقيــة على اخــتلاف مقاييســها، والمقيــاس المالي أو 

الاقتـصـادي واـحـد ـمـن أبرزـهـا وأهمـهـا.

وقــد أشــار بعــض أهــل العلــم لضــرورة هــذا الترابــط بين الأخلاق والفقــه 

وحتى مــع أصــول الفقــه الــذي هــو الأصــل المكــوّّن للفقــه، ومــن ذلــك مــا قالــه 

 ،
ٌ
ــرُُوعٌٌ فِِقْْهِِيََّــةٌ

ُ
يْْهََــا فُ

َ
ــبََنِِي عََلَ

ْ
 يََنْ

َ
فِِقْْــهِِ لاَ

ْ
صُُــولِِ الْ

ُ
ةٍٍ مََرْْسُُــومََةٍٍ فِِي أُ

َ
لَ
َ
ُلُّ مََسْْــأَ

ُ
الشــاطبي: كُ

 ،1 ٌ
فِِقْْهِِ عََارِِيََةٌ

ْ
صُُولِِ الْ

ُ
وََضْْعُُهََا فِِي أُ

َ
لِِكََ؛ فَ

َ
ونُُ عََوْْنًًا فِِي ذَ

ُ
كُ

َ
 تَ

َ
وْْ لاَ

َ
، أَ

ٌ
رْْعِِيََّةٌ

َ
وْْ آدََابٌٌ شَ

َ
أَ

فمقصــود كلام الشــاطبي أن الآداب والأخلاق ثمــرة مــن ثمــرات علــم أصــول 

الفقــه، وقرنهــا بثمــرة الفقــه التي تأتــي أيضًًــا مــن هــذا العلــم الجليــل، ومــا لــم 

تكن هذه الثمرات مرسومة في الاستفادة من علم الأصول في ضبط المسائل، 

فهي عاريــة لا فائــدة مرجــوة منهــا.

وبهــذا التكامــل يحــدث التــوازن والتفاعــل المقاصــدي بين التشــريع والقيــم 

والأخلاق، فالحكم الشرعي إلى جانب ضبطه لمعيار الحلال والحرام، هو معيار 

ضابــط لســلوك المكلــف أيضًًــا، ثــم إن بعــض الأحكام الاجتهاديــة قــد تكــون في 

زمــن ومكان مــعين صحيحــة، وقــد تكــون في زمــن ومكان آخــر مخالفــة لمقصــود 

الشارع، وغير معبرة عن روح الشريعة في جانب قيمها وأخلاقها، فمن وجهة 

نظرنا أن المنظور الخلقي يعد من المناهج الضرورية والموجهة للنظر الفقهي، 

وقصدنا من هذا المبحث في نهاية الحديث هو أن ينتقل نظرنا للقيم والأخلاق 

في المقاصــد إلى نظــرة ضروريــة، وحاجيــة، وتحســينية، حســب الموازيــن التي 

أشــرنا إليهــا، وأن يُُنظــر لهــا في الفقــه، فينتقــل جانــب الإجابــة عــن الفتــاوى 

  الشاطبي، الموافقات، 37/1. 1
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مــن مســتوى الحلال والحــرام، إلى التأسيــس للأخلاق والقيــم وترســيخها مــن 

خلال هذه الأحكام الفقهية العملية، والتحدي الأكبر هو البلوغ بهذه النظرة 

إلى الخــروج بحلــول عمليــة للأزمــات الحاضــرة والمســتقبلية، وهــذا هــو الهــدف 

الأســاس من الفقه الذي يعتبر علمًًا حيويًًا إلى جانب أصول الفقه الذي هو 

الأساس في البناء، والذي أسس من خلاله السابقون من أهل العلم قواعد 

متينــة يمكــن الاستنــاد إليهــا، والبنــاء على إثرهــا؛ لتكييــف القضايــا والمســائل 

المســتجدة وفــق هــذه الرؤيــة التي هي محــل بحثنــا.

ونختــم بمــا قالــه ابــن بيــه مؤكــدًًا على هــذا المــعنى: ولهــذا فإنــي أدعــو إلى 

مراجعــة الفتــاوى وضبطهــا بمعيــار ثلاثــي الأضلاع، يقــوم على فحــص الواقــع 

لوزن المشقة والحاجة التي تطبعه، وتقويم العناصر المستحدثة، ثم البحث 

عــن حكــم مــن خلال النــص الجزئــي الــذي ينطبــق عليــه إذا وجــد، مــع فحــص 

درجته ومرتبة حكمه، ثم إبراز المقصد الشــرعي كليًًا أو عامًًا كقصد التيسير 

، أو خاصًًا بالباب الذي يرجع إليه الفرع، ومن خلال هذا المعيار الدقيق 
الًا

مث

تصــدر الفتــوى التي هي صناعــة مركبــة وليســت بســيطة1.

ثم قال: بالإضافة إلى شرط رابع خارج المعادلة لكنه من لوازمها، وهو أن 

مهندس هذه العملية الذي يقرر النتيجة يجب أن يكون مرتاضًًا في الشريعة 

بصيرًًا بالمصالح المعتبرة فيها متمرسًًا بتوازنات منظومتها، وقد آثرنا مصطلح 

الصعبة  الاجتهاد  بشروط  نصطدم  لئلا  الاجتهاد  مصطلح  على  الارتياض 

التحصيل من جهة، ولتسهيل الإفتاء في هذه القضايا إذا ضبطت بمعاييرها، 

  ابن بيه، مشاهد من المقاصد، ص 320. 1
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وهي كلمة استعملها المالكية في مسألة تمييز المصالح والاعتماد على المقاصد، 

إذ إن إهمال أي من هذه العناصر قد يؤدي إلى كارثة اقتصادية أو اجتماعية 

أو سياسية، وذلك مخالف لروح الشرع وميزان العدل والإحسان حيث قال 

الْمِِْيزََانََ﴾]الرحمن: 9[، كما أدعو  وََلَاَ تُُخْسِِْرُُوا  الْوََْزْْنََ بِاِلْقِِْسْْطِِ  قِيِمُُوا 
َ
تعالى: ﴿وََأَ

إلى تكوين فقهاء مقاصديين في دورات مكثفة تتسم بروح الجدية والانفتاح 

والتواضع لتحصيل العالِِمِِ المرتاض في معاني الشريعة1.

  ابن بيه، مشاهد من المقاصد، ص 321-320. 1
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قيمتا القصد المشروع والصدق وأثرهما في المعالامت المالية
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الفصل الثالث

تطبيقــات على أثر القيــم الخلقيــة 
وقمصديتها في المعالامت المالية

وفيه مبحثان:

المبحث الأول: قيمتا القصد المشروع والصدق وأثرهما في المعالامت المالية

المبحث الثاني: قيم العفو والسماحة والعدل في المعالامت المالية

بعــد أن أصّّلنــا للقيــم الخلقيــة في مباحــث ســابقة مــن القــرآن والســنة، 
وبيّّنــا مكانتهــا ومقصديتهــا في الشــريعة الإسلاميــة، وأشــرنا أيضًًــا إلى ضــرورة 
إعادة ربطها بالجانب الفقهي من ناحية النظر للشرع كله لا بوصفه جزئيات 
متفرقــة، كان لزامًًــا أن نكمــل عقــد بحثنــا بتخصيــص فصــل في ذكــر جملــة 
مــن التطبيقــات التي تؤكــد على كل مــا ســبق، وتــوضح وتــبين مــدى تــأثير القيــم 

والأخلاق في بــاب التعــاملات الماليــة، ومــدى ارتباطهــا بهــذا الجانــب.

وســنقوم ببيــان ذلــك باســتحضار القيــم التي أصّّلنــا لهــا واعتبرناهــا ذات 
علاقــة وثيقــة بالتعامــل المالي في مبحــث التأصيــل القرآنــي والحــديثي، وســنورد 
لكل قيمــة تطبيقًًــا نســتعرض مــن خلالــه آراء الفقهــاء واختلافهــم في بعــض 
الأحيان، ونرى هل الأخلاق معتبرة أم غير معتبرة، وما مدى تأثيرها في العقود 
الماليــة بــشكل عــام، باعتبارهــا مقاصــد ومصــالح اهتــم بهــا الشــرع؟  ثــم أردفنــا 
هــذه التطبيقــات الفقهيــة بمشــروع تطبيقــي، أردنــا مــن خلالــه تعزيــز جانــب 

الأخلاق والقيــم في الجانــب المالي في دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة.
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المبحث الأول: قيمتا القصد المشروع والصدق وأثرهما 

في المعالامت المالية

المطلب الأول: قيمة القصد المشروع وأثرها في المعالامت المالية

الفرع الأول: أهمية النيات والمقاصد في المعالامت المالية

لقــد أشــرنا في مباحــث التأصيــل لقيمــة الإخلاص في العمــل، وقلنــا بأنهــا 

قيمة خلقية رفيعة في الشرع الإسلامي، وهي التي أشار إليها الفقهاء بالنية في 

ــب1ُُ.
ْ
لْ
َ
قَ

ْ
هََُلُّــا الْ


صْْــدُُ لِِــل�َشَّيْْءِِ وََمََحََ

َ
قَ

ْ
الأعمــال بــشكل عــام، والتي يــدل معناهــا على الْ

غير  أنهــا  بمــعنى  نفــس صاحبهــا2،  في  خفيــة  النيــة  أن  مــن  الرغــم  1وعلى 

ظاهــرة للعيــان؛ إلا أنــه حســب التتبــع نجــد بــأن مجموعــة مــن الفقهــاء وأهــل 

العلــم تحدثــوا عــن أثــر النيــات والقصــود في المعــاملات الماليــة، يقــول الشــاطبي 

 فِِي 
ٌ
اصِِــدََ مُُعْْــتََبََرََةٌ

َ
قَ
َ �لْمَ
يََّــاتِِ، وََا ِ

عْْمََــالََ بِِال�نِّ
َ �لْأَ
مبينًًــا أثــر النيــات على الأعمــال: »إِِنََّ ا

ِقُُ بََيْْنََ 
فََــ�رِّ

ُ
اصِِــدََ تُ

َ
قَ
َ �لْمَ
نََّ ا

َ
فِِيــكََ مِِنْْهََــا أَ

ْ
عََــادََاتِِ، وََيََكْ

ْ
عِِبََــادََاتِِ وََالْ

ْ
ــاتِِ مِِــنََ الْ

َ
فَُرُّ التََّصََ

يْْرُُ وََاجِِــبٍٍ، 
َ
عِِبََــادََاتِِ بََيْْنََ مََــا هُُــوََ وََاجِِــبٌٌ وََغَ

ْ
، وََفِِي الْ

ٌ
 وََمََــا هُُــوََ عِِبََــادََةٌ

ٌ
مََــا هُُــوََ عََــادََةٌ

حََــرََّمِِ، والصحيــح 
ُ �لْمُ
ــرُُوهِِ وََا

ْ
كْ
َ �لْمَ
بََــاحِِ وََا

ُ �لْمُ
نْْــدُُوبِِ، وََا

َ �لْمَ
وََاجِِــبِِ وََا

ْ
عََــادََاتِِ بََيْْنََ الْ

ْ
وََفِِي الْ

ــونُُ 
ُ
يََكُ

َ
مْْــرٌٌ فَ

َ
أَ بِِــهِِ  يُُقْْصََــدُُ  وََاحِِــدُُ 

ْ
عََمََــلُُ الْ

ْ
امِِ، وََالْ

َ
حْْكَ

َ �لْأَ
مِِــنََ ا لِِــكََ 

َ
يْْرِِ ذَ

َ
فََاسِِــدِِ، وََغَ

ْ
وََالْ

صْْدُُ 
َ
قَ

ْ
قََ بِِهِِ الْ

َ
عََلَّ

َ
ا تَ

َ
عََمََلُُ إِِذَ

ْ
الْ

َ
لِِكََ، فَ

َ
ذَ

َ
عِِبََادََة، وََيُُقْْصََدُُ بِِهِِ �شيء آخر، فلا يكون كَ

  الدســوقي، محمــد بــن أحمــد، حاشــية الدســوقي على الشــرح الكــبير للدرديــر، دار إحيــاء الكتــب  1
العربيــة، 93/1.

  تجدر الإشارة إلى أنه وقع خلاف بين أهل العلم في محل النية، هل هو القلب أم العقل، والذي  2
يهمنا من ذلك أنها خفية بشكل عام.



- 331 -

القيم الخلقية وتطبيقاتها في المعاملات المالية

قْْ بِِهِِ �َشَيْْءٌٌ مِِنْْهََا؛ 
َ
مْْ يََتََعََلَّ

َ
صْْدِِ لَ

َ
قَ

ْ
ِيََ عََنِِ الْ

ا عُُ�رِّ
َ
، وََإِِذَ

ُ
لِِيفِِيََّةُ

ْ
امُُ التََّكْ

َ
حْْكَ

َ �لْأَ
تْْ بِِهِِ ا

َ
قَ

َ
عََلَّ

َ
تَ

جْْنُُــونِِ«1.
َ �لْمَ
افِِــلِِ وََا

َ
غَ

ْ
فِِعْْــلِِ النََّائِِــمِِ وََالْ

َ
كَ

الماليــة، وهي  المعــاملات  بــاب  في  القصــود  أثــر  في  قاعــدة شــهيرة  وهنــاك 

ــرََاد 
ملْم
وََا والمبانــي،  للألفــاظ   

الَا
 والمعانــي  للمقاصــد  عُُقُُــود 

ْ
الْ فِِي  ــعبْْرََة 

ْ
الْ قاعــدة 

وجد 
ُ
تِِي تُ

َ
رََائِِن اللفظية الَّ

َ
قَ

ْ
تِِي تعينها الْ

َ
اصِِد الَّ

َ
قَ
َ �لْمَ
مََل ا

ْ
بالمقاصد والمعاني: مََا يََشْ

فْْظ 
َ
ة بِِلَ

َ
كفََالَ

ْ
فِِي عقد فتكسبه حكم عقد آخر2، فعلى سبيل المثال؛ تنعقد الْ

دْْيُُــون عََن 
َ �لْمَ
ترط فِِيهََــا بََــرََاءََة ا

ْ
ــة، إِِذا اشْ

َ
كفََالَ

ْ
فْْــظ الْ

َ
ــة بِِلَ

َ
حِِوََالَ

ْ
ــة، وتنعقــد الْ

َ
حِِوََالَ

ْ
الْ

ــا، فالمقاصــد 
ً
و عــدم بََرََاءََتــه، ويدخــل أيضًًــا في المقاصــد مــا كان عُُرفً

َ
البََــة، أَ

َ
طَ

ُ �لْمُ
ا

م 
الَا


َ
نََّــهُُ يحمــل كَ

َ
هََــاء بِِأَ

َ
فُُقَ

ْ
عُُقُُــود، وقــد صــرح الْ

ْ
العرفيــة مُُعْْــتََبرََة فِِي تعْْــيين جِِهََــة الْ

ــة الشََّــرْْع وعرفــه، كانعقــاد البيــع 
َ
غَ

ُ
فــت لُ

َ
الَ

َ
سََــان على لغتــه وعرفــه وََإِِن خَ

ْ
كل إِِنْ

فْْظ 
َ
جََار بِِلَ

ْ
شْ

َ �لْأَ
مََار على ا ِ

�ثِّ
اد شِِرََاء ال

َ
عِِقَ

ْ
ا انْ

َ
ذَ

َ
ذ والإعطاء، وََكَ

ْ
خْ

َ �لْأَ
فْْظ ا

َ
رََاء بِِلَ ِ

�شِّ
وََال

حََاضِِــر3، فهــذا مــن جهــة تــغير نــوع بعــض العقــود بسبــب 
ْ
الضََّمََــان فِِي عرفنََــا الْ

الأخــذ بالمــعنى لا بالمــبنى.

  الشاطبي، الموافقات، 9-7/3. 1
  الزرقا، أحمد بن الشيخ محمد الزرقا، شرح القواعد القفهية، صححه وعلق عليه مصطفى  2

أحمد الزرقا، ط 2، 1409ه/1989م، ص 55.
  السابق، ص 55-56. بتصرف. 3
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الفرع الثاني: اتجاهات القفهاء في اعتبار أثر النية في العقود:

ونجــد، مــن جهــة أخــرى، الفقهــاء قــد راعــوا القصــود في مجموعــة مــن 

العقود والتصرفات من ناحية التصحيح والإبطال والشروط1، وبعد البحث 

والاطلاع؛ وجدنا أن الفقهاء نحوا بشكل عام في الأخذ بأثر النية على العقود 

منحيين اثنين؛ فكان المنحى الأول يغلب الإرادة الظاهرة، والمنحى الثاني يغلب 

الإرادة الباطـنـة أو البواـعـث الذاتـيـة، ويـتـميز الـفـرق بينهـمـا في الآـتـي:

: مــنحى الأخــذ بــالإرادة الظاهــرة في العقــد: ويمثلــه الحنفيــة والشــافعية، 
الًا

أو

حيث لم يأخذوا بنظرية الباعث أو السبب في العقد، فلا تأثير للسبب عندهم 

إلا إذا كان مصرحًًــا بــه في صيغــة التعاقــد، وعلى ذلــك فالعقــد صحيــح مــا دام 

 على أركانــه الأساســية كالإيجــاب والقبــول وأهليــة المحــل لحكــم العقــد، 
الًا

مشــتم

وعلى ذلك فالعقد صحيح في ظاهره دون البحث في النية أو القصد غير المشروع 

من وجهة نظرهم، مع الكراهة أو الحرمة حسب العقد، وبهذا البناء حافظوا 

على مبدأ استقرار المعاملات بحيث إنها لا تتغير بتغير بواعث الأشخاص.

والحنابلــة  المالكيــة  ويمثلــه  العقــد:  في  الباطنــة  بــالإرادة  الأخــذ  مــنحى  ثانيًًــا: 

والظاهريــة والشــيعة، حيــث نظــروا إلى القصــد أو الباعــث، وبذلــك تعــتبر 

العقــود التي ينطلــق باعثهــا أو ســببها إلى قصــد غير مشــروع باطلــة، بشــرط 

بالظــروف  بذلــك  يعلــم  أن  بإمكانــه  كان  أو  بالسبــب،  الآخــر  الطــرف  علــم 

والقرائــن التي تــدل على القصــد الخبيــث، فراعــوا بذلــك العامــل الخلقــي 

والأدبــي في بنــاء العقــد.

  ابن بيه، قماصد المعالامت ومراصد الواقعات، ص 141. 1
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القيم الخلقية وتطبيقاتها في المعاملات المالية

الفرع الثالث: أثر إعمال النية والقصد في حكم بيوع الآجال: 

: معنى بيع الأجل: 
الًا

أو

وعلى هــذا الخلاف في إعمــال النيــة كقيمــة خلقيــة في العقــود، اجتهــد 

نْْ يبِِيع مِِنْْ رََجل 
َ
الفقهاء واختلفوا حسب هذا المنطلق، فعلى سبيل المثال: أَ

مََــن 
َ
ــلََّ مِِــنََ الثَّ

َ
قَ

َ
رِِيََهََــا مِِنْْــهُُ بِِالنََّقْْــدِِ بِِأَ

َ
تَ
ْ

ــمََّ يََشْ
ُ
جََــلٍٍ مُُــسََمََّى، ثُ

َ
ى أَ

َ
مــنٍٍ مََعْْلــوم إِِلَ

َ
سِِــلعة بِِثَ

جََــلٍٍ 
َ
ى أَ

َ
ــذِِي بََاعََهََــا بِِــه1ِِ. وقــد فســره الفقهــاء فقالــوا: أن يََبِِيــعََ الرََّجُُــلُُ مََتََاعََــهُُ إلَ

َ
الَّ

 
ٌ
بََيْْعِِ عِِينََةٌ

ْ
ا الْ

َ
بََا، وََقِِيلََ لِِهََذَ ِ

مََ بِِهِِ مِِنْْ ال�رِّ
َ
ٍ لِِيََسْْلَ

مََنٍٍ حََا�لٍّ
َ
جْْلِِسِِ بِِثَ

َ �لْمَ
رِِيََهُُ فِِي ا

َ
تَ
ْ

مََّ يََشْ
ُ
ثُ

قْْــدًًا حََاضِِــرًًا2.
َ
يْْ نَ

َ
هََــا عََيْْنًًــا أَ

َ
 بََدََلَ

ُ
ــذُ

ُ
خُ

ْ
جََــلٍٍ يََأْ

َ
ى أَ

َ
عََةِِ إلَ

ْ
ــلْ ِ

رِِيََ ال�سِّ
َ
تَ
ْ

نََّ مُُــشْ
َ
�لِأَ

يْْسََتْْ 
َ
عِِ مِِنْْهُُمْْ وََلَ

َ
لَ ِ

بِِ شِِرََاءِِ ال�سِّ
َ
لَ
َ
فُُسََهُُمْْ لِِطَ

ْ
نْ
َ
صََبُُوا أَ

َ
وْْمٌٌ نَ

َ
عِِينََةِِ قَ

ْ
هْْلُُ الْ

َ
وقيل: وََأَ

هِِيََ 
َ
بََهََــا مِِنْْهُُــمْْ فَ

َ
لَ
َ
ــنْْ طَ

َ
رُُونََهََــا مِِنْْهُُــمْْ لِِيََبِِيعُُوهََــا �لِمَ

َ
تَ
ْ

يََشْ
َ
جََُّتُّــارِِ فَ ى ال

َ
هََبُُــونََ إلَ

ْ
يََذْ

َ
عِِنْْدََهُُــمْْ فَ

لِِكََ 
َ
يََتْْ بِِذَ ِ

الِِبِِهََا بََعْْدََ شِِرََائِِهََا؛ سُُ�مِّ
َ
كِِهِِ إيََّاهََا لِِطَ

ْ
بْْلََ مِِلْ

َ
 قَ

ً
عََةً

ْ
لِِبََتْْ مِِنْْهُُ سِِلْ

ُ
بََيْْعُُ مََنْْ طُ

 عََنْْــهُُ 
َ
ــذَ

ُ
خُ

ْ
لِِيــلٍٍ لِِيََأْ

َ
ــعِِ قَ

ْ
حْْصِِيــلِِ مََقْْصِِــدِِهِِ مِِــنْْ دََفْ

َ
ى تَ

َ
رِِي عََلَ

َ
تَ
ْ

ــشْ
ُ �لْمُ
بََائِِــعِِ بِِا

ْ
ةِِ الْ

َ
سْْالِاــتِِعََانَ

ثِِيرًًا3.
َ
كَ

ا؛ 1فبيوع الآجال بهذه الآلية تكون بيعًًا صوريًًا، أو قرضًًا في صورة بيع، 
ً
إذً

فيســتقرض رجــلٌٌ مــن تاجــر شيئًًــا فلا يقرضــه قرضًًــا حســنًًا، بــل يعطيــه عينًًــا، 

ويبيعهــا مــن المســتقرض بــأكثر مــن القيمــة؛ سمي بهــا لأنهــا إعــراض عــن الديــن 

إلى العين4.

  ابن الأثير، النهاية في غريب الحديث والأثر، 237/1. 1
  الفيومي، المصباح المنير، 440/2. 2

  الدسوقي، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير للدردير، 88/3. 3
  الجرجاني، التعريفات، ص 48. 4
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ثانيًًا: حكم بيع الآجال عند فقهاء المذاهب:

وإذا كان البيــع بهــذه الصــورة1 التي وردت في أغلــب كتــب الفقهــاء، فقــد بيّّنــوا 

حكمها:

· فعند الحنفية والمالكية والحنابلة2: عدم الجواز.	

· وقــال محمــد بــن الحســن: هــذا البيــع فــي قلبــي كأمثــال الجبــال، ذميــم اخترعه 	

أكلة الربا3. 

· وعند الشافعية وأبي يوسف من فقهاء الحنفية4:ق الوا بجوازه.	

فمــن حــرم بيــع الآجــال بصورتهــا هــذه، نظــر إلى المقصــود الــغير مشــروع، وإلى 

نـيـة المتعاقدـيـن، واـسـتدلوا بالـتـالي:

	1 ــرِ، .
َ
بَق

ْ
ال ــابَ 

َ
ن
ْ
ذ

َ
أ ــمْ 

ُ
ت
ْ
ذ

َ
خ

َ
وَأ عِينَــةِ، 

ْ
بِال بَايَعْتُــمْ 

َ
ا ت

َ
»إِذ لحديــث رســول الله صلى الله عليه وسلم: 

ــى  حَتَّ زِعُــهُ 
ْ
يَن  

َ
 لا

ًّلًّا


ُ
ذ ــمْ 

ُ
يْك

َ
عَل ــهُ 

َّ
الل  

َ
ط

َّ
سَــل جِهَــادَ، 

ْ
ال تُــمُ 

ْ
رَك

َ
وَت رْعِ،  بِالــزَّ وَرَضِيتُــمْ 

ــم«5.
ُ
ــى دِينِك

َ
رْجِعُــوا إِل

َ
ت

	2 ن .
َ
هَــب مَالــك أ

ْ
ن مَذ

َ
بَــا؛لِِأ  ــى الرِّ

َ
ا يَــؤول إِل

َ
فْعًــا6، فهَــذ

َ
َّ ن فٍ جَــر

َ
لمــا فِيــهِ مِــنْ سَــل

ا الرجل أعْطى 
َ
ن هَذ

َ
أ
َ
ك

َ
يَد وَدخل بِهِ ويلغي الوسائط، ف

ْ
ينظر مَا خرج عَن ال

  تجــدر الإشــارة إلى أن هنــاك صــورًًا مشــاكلة لبيــوع الآجــال أو العينــة، ولكــن أهــل العلــم جوزوهــا  1
لعــدم ترتــب الربــا على حصولهــا.

  ابــن عابديــن، رد المحتــار على الــدر المختــار، 325/5 ومــا بعدهــا. ابــن جــزي، القــوانين القفهيــة،  2
672/2. ابــن قدامــة المقــد�سي، المــغني، 133/4.

  ابن عابدين، رد المحتار على الدر المختار، 325/5. 3
  الســابق، ص 325. المزنــي، إســماعيل بــن يــحيى بــن إســماعيل، مختصــر المزنــي، تحقيــق محمــد  4

عبــد الكريــم كافــود، دار المعرفــة، بيروت، ج8، 1419ه/1999م، ص 183.
  حديــث صحيــح، أخرجــه أبــو داود، سنن أبــي داود، كتــاب البيــوع، بــاب في الــنهي عــن العينــة، رقــم  5

الحديث 3462.
  الدسوقي، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير للدردير، 89/3. 6
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ة 
َ
ى أجل والسلعة وَاسِط

َ
مْسَة عشر دِينَارًا إِل

َ
انِير وَأخذ مِنْهُ خ

َ
لأحد عشرَة دَن

ا فهــذا النــوع مــن البيــع وســيلة صوريــة إلــى الربــا.
ً
ملغــاة1، إذ

	3 رَاض2ِ..
ْ
ق ِ

ْ
ةِ الْإ عْرَاضِ عَنْ مَبَرَّ ِ

ْ
ا فِيهِ مِنْ الْإ

َ
لِِم

	4 همَــةِ ســدًا للذرائــع3، وهــذه قاعــدة مــن القواعــد التــي يبنــي عليهــا . قالــوا: يمْنَــع للتُّ

المالكية حكمهم، والعينة تعتبر نوعًا من بيوع الآجال التي يرى المالكية بعدم 

ــى 
َ
ي إل دِّ

َ
ــدْ يُــؤ

َ
ــهُق  كِنَّ

َ
جَــوَازُ، ل

ْ
اهِــرُهُ ال

َ
جوازهــا ســدًا للذريعــة،ق يــل: وَهُــوَ بَيْــعٌ ظ

تِــي 
َّ
رِيعَــةِ ال

َّ
ا لِلذ مْنُــوعِ، سَــدًّ

َ ْ
ــى الْم

َ
ــلَ إل وَصُّ ــمْ يَقْصِــدْ فِيــهِ التَّ

َ
ــوْ ل

َ
يَمْتَنِــعُ وَل

َ
مَمْنُــوعٍ؛ ف

ى  دَّ
َ
وَاجِــبِ وَاجِــبٌ، وَمَــا أ

ْ
ــى ال

َ
ى إل دَّ

َ
َّ مَــا أ ن

َ
حَاصِــلُ أ

ْ
هَــبِ. وَال

ْ
ذ
َ ْ
وَاعِــدِ الْم

َ
هِــيَ مِــنْق 

ــى 
َ
ى إل دَّ

َ
بَيْــعٍ أ

َ
يْ ك

َ
فٍ بِمَنْفَعَــةٍ؛ أ

َ
سَــل

َ
حَــرَامَ، ك

ْ
ــمْ يَقْصِــدْ ال

َ
ــوْ ل

َ
حَــرَامِ حَــرَامٌ وَل

ْ
ــى ال

َ
إل

 ، ــلَّ
َ
ق
َ
جَــلٍ أ

َ
ــى أ

َ
وْ إل

َ
قْــدًا أ

َ
مْــسٍ ن

َ
رِيهَا بِخ

َ
ــت

ْ
َّ يَش ــم

ُ
جَــلٍ ث

َ
ــرَةٍلِِأ 

ْ
 بِعَش

ً
عَة

ْ
بَيْعِــهِ سِــل

َ
لِــكَ؛ ك

َ
ذ

ثِيــرًا4.
َ
يْــهِ ك

َ
 عَــادَ إل

ً
لِيــا

َ
ــعَق 

َ
ــدْ دَف

َ
هَــا وَق عَةِ لِرَبِّ

ْ
ــل ــى رُجُــوعِ السِّ

َ
مْــرُ إل

َ ْ
ــدْ آلَ الْأ

َ
ق

َ
ف

ومــن جــوّّز بيــوع الآجــال، نظــر إلى ظاهــر العقــد، بتوفــر أركانــه، دون اعتبــار 

للقصد غير المشروع حتى وإن كان برضا المتبايعين، بالإضافة إلى رد الشافعي 

 
َ
عََةَ

ْ
ــلْ ِ

نْْ يََبِِيــعََ الرََّجُُــلُُ ال�سِّ
َ
سََ بِِــأَ

ْ
 بََــأْ

الَا
 فقــال: وََ

الًا
على مــن اعــتبر حديــث عائشــة دلــي

ــالََ بََعْْــضُُ 
َ
جََــلٍٍ قَ

َ
ى أَ

َ
بِِنََقْْــدٍٍ وََعََــرْْضٍٍ، وََإِِلَ ــلََّ 

َ
قَ

َ
رِِي بِِأَ

َ
تَ
ْ

ــشْ
ُ �لْمُ
رِِيََهََــا مِِــنْْ ا

َ
تَ
ْ

جََــلٍٍ وََيََشْ
َ
ى أَ

َ
إلَ

ا 
َ
ــذَ

َ
ــمََ بِِكَ

َ
رْْقَ

َ
تْْهََا عََــنْْ بََيْْــعٍٍ بََاعََتْْــهُُ مِِــنْْ زََيْْــدِِ بْْــنِِ أَ

َ
لَ
َ
سََــأَ

َ
 فَ

َ
ــةَ

َ
ــتْْ عََائِِشَ

َ
تَ
َ
 أَ

ً
ةً
َ
النََّــاسِِ إنََّ امْْــرََأَ

سََمََا 
ْ
رََيْْت وََبِِئْ

َ
تَ
ْ

سََمََا اشْ
ْ
 بِِئْ

ُ
ةُ

َ
تْْ عََائِِشَ

َ
الَ

َ
قَ

َ
لََّ فَ

َ
قَ

َ
هُُ مِِنْْهُُ بِِأَ

ْ
رََتْ

َ
تَ
ْ

مََّ اشْ
ُ
اءِِ ثُ

َ
عََطَ

ْ
ى الْ

َ
ا إلَ

َ
ذَ

َ
وََكَ

نْْ 
َ
 أَ

الَّا
ــهِِ صلى الله عليه وسلم إ

َ
ــلََ جِِهََــادََهُُ مََــعََ رََسُُــولِِ اللَّ

َ
بْْطَ

َ
ــدْْ أَ

َ
نََّــهُُ قَ

َ
ــمََ أَ

َ
رْْقَ

َ
بِِرِِي زََيْْــدََ بْْــنََ أَ

ْ
خْ

َ
ابْْتََعْْــت، أَ

 
ُ
ــةُ

َ
ــونُُ عََائِِشَ

ُ
كُ

َ
ــدْْ تَ

َ
قَ

َ
ابِِتًًــا فَ

َ
ا ثَ

َ
انََ هََــذَ

َ
ــوْْ كَ

َ
(: وََهُُــوََ مُُجْْمََــلٌٌ وََلَ ــالََ الشََّــافِِعُِِيُّ

َ
يََتُُــوبََ، )قَ

  ابن جزي، القوانين القفهية، ص 171. 1
  ابن عابدين، رد المحتار على الدر المختار، 325/5. 2

  ابن جُُزََي، القوانين القفهية، دار الكتب العلمية، بيروت،  1434هـ/2013م، ص 171. 3
  الصاوي، أحمد بن محمد بن أحمد،  بلغة السالك لأقرب المسالك: حاشية الصاوي على  4

الشرح الصغير، بيروت، دار الكتب العلمية116/3–117.
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فُُــوا 
َ
تََلَ

ْ
ا اخْ

َ
ــومٍٍ وََزََيْْــدٌٌ صََحََابِِــيٌٌّ، وََإِِذَ

ُ
يْْرُُ مََعْْلُ

َ
جََــلٌٌ غَ

َ
نََّــهُُ أَ

َ
ــاءِِ؛ �لِأَ

َ
عََطَ

ْ
ى الْ

َ
بََيْْــعََ إلَ

ْ
عََابََــتْْ الْ

ا 
َ
، وََإِِذَ

َ
ــةَ

َ
ى عََائِِشَ

َ
ا عََلَ

َ
ــلََ هََــذَ

ْ
بِِــتُُ مِِثْ

ْ
ثْ
ُ
 نُ

الَا
حْْــنُُ 

َ
قِِيََــاسُُ وََهُُــوََ مََــعََ زََيْْــدٍٍ وََنَ

ْ
هََبُُنََــا الْ

ْ
مََذْ

َ
فَ

رِِي1.
َ
تَ
ْ

شْ
ُ �لْمُ
ــاءََ ا

َ
ت وََشَ

ْ
كِِي بِِمََا شِِئْ

ْ
بِِيعُُ مِِلْ

َ
 أَ

الَا
سََــائِِرِِ مََالِِي لِِمََ 

َ
 لِِي كَ

ُ
عََةُ

ْ
ــلْ ِ

تْْ هََذِِهِِ ال�سِّ
َ
انَ

َ
كَ

ونحن نرجح قول الجمهور في حُُرمة بيع الآجال إذا كان بهذه الصورة، 

القصد  لقيمة  النظر  إلى ضرورة  المسألة تشير  في هذه  الدلائل  لأن معظم 

البيع  أن  ننكر  ولا  الحرام،  إلى  للوصول  حيلة  البيع  يكون  لا  كي  المشروع 

بأنواعه وُُجد لتحقيق مجموعة من المصالح، ولكن لابد لتلك المصلحة أن 

تكون معتبرة في نظر الشارع، وربما لا يظهر في هذه الصورة من البيوع ضرر 

بالطرفين، فكلاهما مستفيد حسب الظروف في وقت المعاملة، ولكن من 

المهم أن يراعي الإنسان حق الله تعالى في كل تعاملاته كما هو حريص على 

حقه، فهنا يدخل المزج الجميل بين مراعاة حق الشارع وحق الإنسان، وتلك 

مسألة سبق أن أشرنا إليها في خصائص المعاملات المالية، وهو دخول قصد 

المكلف في قصد الشارع، بمعنى أنه حتى يكون حق الإنسان مشروعًًا، لابد 

أن يكون مشروعًًا في نظر الشارع، وهذا البيع الصوري حيلة للوصول للربا، 

والربا حرمه الفقهاء جميعًًا، كما حرمته الديانات السماوية، ونذكر ختامًًا 

امُُ 
َ
حْْكَ

َ �لْأَ
قُُ ا

َ
تََعََلَّ

َ
 تَ

الَا
قول ابن العربي تأكيدًًا على دخول البيع في مقصد الشارع: وََ

إِِنْْ 
َ
وبََةِِ، فَ

ُ
لُ
ْ
طْ

َ �لْمَ
اصِِدِِهََا ا

َ
صْْلِِيََّةِِ فِِي مََقَ

َ �لْأَ
ى مََوْْضُُوعََاتِِهََا ا

َ
رََدََّ عََلَ

ُ
نْْ تُ

َ
 أَ

الَّا
فََاظِِ، إ

ْ
لْ
َ �لْأَ
بِِا

رََاءََ  ِ
�شِّ

بََيْْعََ وََال
ْ
نََّ الْ

َ
رََى أَ

َ
 تَ

الَا


َ
اصِِدُُهََا. أَ

َ
يْْهََا مََقَ

َ
قْْ عََلَ

َ
عََلَّ

ُ
مْْ تُ

َ
يْْرِِ مََقْْصِِدِِهََا لَ

َ
هََرََتْْ فِِي غَ

َ
ظَ

الْمُُْؤْْمِِنِيِنََ  مِِنََ  اشْْتَرَََىٰٰ   َ ا�للَّهَ ى: ﴿َنَّإ 
َ
عََالَ

َ
تَ هُُ 

َ
اللَّ الََ 

َ
قَ دْْ 

َ
وََقَ عْْنََى، 

َ �لْمَ
وََا فْْظِِ 

َ
اللَّ ومُُ 

ُ
مََعْْلُ

َنَّ لَهَُُمُُ الْجََْنَّةََ﴾]التوبة: 111[2.
َ
مْْوََالَهَُُم بِأَِ

َ
فُُنسََهُُمْْ وََأَ

َ
أَ

  المزني، مختصر المزني 183/8. 1
  ابن العربي، أحكام القرآن، 533/3. 2
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القيم الخلقية وتطبيقاتها في المعاملات المالية

المطلب الثاني: قيمة الصدق وأثرها في المعاملة المالية 

الفرع الأول: أثر الصدق في سملاة العقود من العيوب:

قيمــة الصــدق قيمــة أصيلــة في بــاب التعامــل المالي، وتغييبهــا عــن بــاب 

التعامــل المالي فيــه مفاســد عظيمــة، وربمــا لا نجــد تطبيقــات فقهيــة مباشــرة 

في لفــظ الصــدق، ولكــن نجــد هــذه التطبيقــات مــن خلال المــعنى الــذي يــشير 

إليه الصدق، وما يقابله في المعنى وهو الكذب، فكثير من الأخلاق الإيجابية 

أو الســلبية منبثقــة في أصلهــا مــن هذيــن الجانــبين حســب رأينــا. فقــد أثبــت 

لتــأثير الصــدق  النــاس، وبيانًًــا  ــا لحقــوق 
ً
المثــال، حفظً الفقهــاء، على سبيــل 

ونقيضــه الكــذب على المعاملــة الماليــة مــا يــسمى بـــخيار الــرد بالعيــب1، بمــعنى 

  تجــدر الإشــارة إلى أن العيــوب التي ذكرهــا أهــل الفقــه كــثيرة، وقــد اختلفــوا في مــا يعــتبر منهــا ومــا  1
لا يعــتبر، ومــن جهــة أخــرى لــم يعــتبروا كل بيــع يُُنظــر فيــه للعيــب إن وجــد، قــال ابــن رشــد الحفيــد، 
مََــا 

َ
، كَ

ُ
عََاوََضََــةُ

ُ �لْمُ
قْْصُُــودُُ مِِنْْهََــا ا

َ �لْمَ
تِِي ا

َ
عُُقُُــودُُ الَّ

ْ
هِِيََ الْ

َ
فٍٍالَا فَ


 خِِ

الَا
ــمٌٌ بِِ

ْ
عََيْْــبِِ حُُكْ

ْ
تِِي يََجِِــبُُ فِِيهََــا بِِالْ

َ
عُُقُُــودُُ الَّ

ْ
الْ

هِِبََــاتِِ 
ْ
الْ

َ
عََيْْــبِِ فِِيهََــا، كَ

ْ
ثِِيرََ لِِلْ

ْ
ــأْ
َ
 تَ

الَا
نََّــهُُ 

َ
 أيضًًــا فِِي أَ

َ
فَالَا


 خِِ

الَا
 

َ
عََاوََضََــةَ

ُ �لْمُ
قْْصُُــودُُ مِِنْْهََــا ا

َ �لْمَ
يْْــسََ ا

َ
تِِي لَ

َ
عُُقُُــودََ الَّ

ْ
نََّ الْ

َ
أَ

ارََمََةِِ، 
َ
كَ
ُ �لْمُ
صْْدََ ا

َ
عْْنِِي: مََا جََمََعََ قَ

َ
عُُقُُودِِ، أَ

ْ
نْْفََيْْنِِ مِِنََ الْ ِ

يْْنِِ ال�صِّ
َ
مََّا مََا بََيْْنََ هََذَ

َ
ةِِ ; وََأَ

َ
وََابِِ، وََالصََّدََقَ

َ
يْْرِِ الثَّ

َ
لِِغَ

ــدْْ قِِيــلََ: 
َ
عََيْْــبِِ، وََقَ

ْ
ــمََ فِِيهََــا بِِوُُجُُــودِِ الْ

ْ
 حُُكْ

الَا
نََّــهُُ 

َ
هََــبِِ أَ

ْ
ذْ
َ �لْمَ
هََــرُُ فِِي ا

ْ
ظْ

َ �لْأَ
ا

َ
ــوََابِِ، فَ

َ
ــلُُ هِِبََــةِِ الثَّ

ْ
عََاوََضََــةِِ، مِِثْ

ُ �لْمُ
وََا

وجِِــبُُ 
ُ �لْمُ
هََا ا

ُ
ــرْْطُ

َ
ــمََ وََمََــا شَ

ْ
حُُكْ

ْ
وجِِــبُُ الْ

ُ
تِِي تُ

َ
عُُيُُــوبِِ الَّ

ْ
عََيْْــبُُ مُُفْْسِِــدًًا. ثــم قــال مبينًًــا الْ

ْ
انََ الْ

َ
ا كَ

َ
ــمُُ بِِــهِِ إِِذَ

َ
يُُحْْكَ

 
َ
رِِطَ

َ
تَ
ْ

ــشْ
َ
نْْ تَ

َ
بََــدََنِِ، وََهََــذِِهِِ مِِنْْهََــا مََــا هِِيََ عُُيُُــوبٌٌ بِِــأَ

ْ
مِِنْْهََــا عُُيُُــوبٌٌ فِِي النََّفْْــسِِ; وََمِِنْْهََــا عُُيُُــوبٌٌ فِِي الْ

َ
ــمِِ فِِيهََــا: فَ

ْ
حُُكْ

ْ
لِِلْ

مْْ 
َ
مََ وََإِِنْْ لَ

ْ
حُُكْ

ْ
وجِِبُُ الْ

ُ
سََمََّى عُُيُُوبًًا مِِنْْ قِِبََلِِ الشََّرْْطِِ; وََمِِنْْهََا مََا هِِيََ عُُيُُوبٌٌ تُ

ُ
بِِيعِِ، وََهِِيََ تُ

َ �لْمَ
ضْْدََادََهََا فِِي ا

َ
أَ

رُُ 
َ
خَ

ُ �لْأُ
عُُيُُوبُُ ا

ْ
مََّا الْ

َ
ةِِ; وََأَ

َ
قَ

ْ
خِِلْ

ْ
صْْلِِ الْ

َ
قْْصٌٌ فِِي أَ

َ
قْْدُُهََا نَ

َ
تِِي فَ

َ
بِِيعِِ، وََهََذِِهِِ هِِيََ الَّ

َ �لْمَ
ضْْدََادِِهََا فِِي ا

َ
 وُُجُُودُُ أَ

ْ
رََطْ

َ
تَ
ْ

يُُشْ
 فِِي 

ُ
نْْــفُ ِ

ا ال�صِّ
َ
رُُ مََــا يُُوجََــدُُ هََــذَ

َ
ثَ
ْ
كْ

َ
ــلُُ الصََّنََائِِــعِِ، وََأَ

ْ
قْْصًًــا مِِثْ

َ
قْْدُُهََــا نَ

َ
يْْــسََ فَ

َ
تٌٌالَا، وََلَ


ضْْدََادُُهََــا كِِمََــا

َ
تِِي أَ

َ
هِِيََ الَّ

َ
فَ

وََاتِِ 
َ
جْْسََــامِِ ذَ

َ
: مِِنْْهََا مََا هِِيََ فِِي أَ

ُ
جُُسْْــمََانِِيََّةُ

ْ
عُُيُُوبُُ الْ

ْ
جِِسْْــمِِ، وََالْ

ْ
حْْوََالِِ الْ

َ
دْْ يُُوجََدُُ فِِي أَ

َ
حْْوََالِِ النََّفْْسِِ، وََقَ

َ
أَ

جََمِِيــعِِ مََــا 
ْ
عََقْْــدِِ هِِيََ عِِنْْــدََ الْ

ْ
ثِِيرٌٌ فِِي الْ

ْ
ــأْ
َ
هََــا تَ

َ
تِِي لَ

َ
عُُيُُــوبُُ الَّ

ْ
فُُــسِِ. وََالْ

ْ
نْ
َ �لْأَ
وََاتِِ ا

َ
يْْرِِ ذَ

َ
فُُــسِِ، وََمِِنْْهََــا مََــا هِِيََ فِِي غَ

ْ
نْ
َ �لْأَ
ا

 
ُ

تََلِِفُ
ْ
لِِكََ يََخْ

َ
بِِيعِِ، وََذَ

َ �لْمَ
مََنِِ ا

َ
ثِِيرٌٌ فِِي ثَ

ْ
أْ
َ
هُُ تَ

َ
قْْصََانًًا لَ

ُ
ِ نُ

قِِ الشََّرْْعِِ�يِّ
ُ
لُ
ُ
خُ

ْ
وْْ عََنِِ الْ

َ
بِِيعِِيََّةِِ، أَ

َ
ةِِ الطَّ

َ
قَ

ْ
خِِلْ

ْ
صََ عََنِِ الْ

َ
قَ

َ
نَ

 فِِي الشََّرْْعِِ، 
ً
ةً

َ
ضِِيلَ

َ
ةِِ فَ

َ
قَ

ْ
خِِلْ

ْ
انََ النََّقْْصُُ فِِي الْ

َ
رُُبََّمََا كَ

َ
اصِِ، فَ

َ
خَ

ْ
شْ

َ �لْأَ
عََوََائِِدِِ، وََا

ْ
زْْمََانِِ، وََالْ

َ �لْأَ
فِِالَا ا


تِِ

ْ
بِِحََسََبِِ اخْ

لِِكََ. انظر: ابن 
َ
هََاءِِ فِِي ذَ

َ
فُُقَ

ْ
 بََيْْنََ الْ

ُ
فُالَا


خِِ

ْ
عََ الْ

َ
عََانِِي فِِي �َشَيْْءٍٍ مِِمََّا يََتََعََامََلُُ النََّاسُُ بِِهِِ وََقَ

َ �لْمَ
ارُُبِِ هََذِِهِِ ا

َ
وََلِِتََقَ

رشــد الحفيــد، بدايــة المجتهــد ونهايــة المقتصــد، 191/3.
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أنــه يحــق للمــشتري أن يــرد البضاعــة على البائــع أو يــفسخ العقــد أو يــم�ضي 

العقــد إن اكتشــف فيهــا عيبًًــا لــم يصــدق البائــع في بيانــه .

وكمــا هــو معلــوم فــإن الأصــل في البيــع مطلقًًــا أن يكــون المبيــع ســليمًًا، لأن 

 لا يبــذل مالــه مقابــل ســلعة إلا وهــو محتــاج إليهــا، وراغــب 
ً
الإنســان بداهــةً

ــا 
ً
ــوبُُ عُُرْْفً

ُ
لُ
ْ
طْ

َ �لْمَ
، وََا

ً
ــوبٌٌ عََــادََةً

ُ
ــوبٌٌ مََرْْغُ

ُ
لُ
ْ
 مََطْ

ٌ
في الانتفــاع بهــا، فالسلامــة وََصْْــفٌ

ا1. وبناء على ذلك يعتبر كتمان البائع لوجود عيب في البضاعة  ًصًّ
َ
رُُوطِِ نَ

ْ
شْ

َ �لْمَ
ا

َ
كَ

نوعًًا من التدليس، لأن ما يحدث في التدليس هو أن يتم إغراء العاقد وخديعته 

ليقدم على العقد ظانًًا أنه في مصلحته، والواقع خلاف ذلك، وهو أنواع كثيرة 

منهــا: التدليــس الفــعلي، والتدليــس القــولي، والتدليــس بكتمــان الحقيقــة، وعلى 

سبيــل المثــال نذكــر التدليــس الفــعلي: فهــو إحــداث فعــل في المعقــود عليــه ليظهــر 

بصــورة، غير مــا هــو عليــه في الواقــع، أي أنــه تزويــر الوصــف في المعقــود عليــه أو 

تغــييره بقصــد الإيهــام، كتوجيــه البضاعــة المعروضــة للبيــع، بوضــع الجيــد في 

الأعلى، وطلاء الأثــاث والمفروشــات القديمــة، والســيارات، لتظهــر أنهــا حديثــة، 

والتلاعــب بعــداد الســيارة، لتظهــر أنهــا قليلــة.

لو  فحتى  التبايع،  في  الكذب  حدوث  على  يترتب  لما  مشابه  ذلك  وكل 

حق،  وجه  بغير  المال  أكل  وهي  واحدة،  النتيجة  أن  إلا  الألفاظ  اختلفت 

كل  منه  تنبثق  أساس محوري  الذي هو  العدل  في  أصله  في  ذلك  ويدخل 

بَيَْنََْكُُم  مْْوََالَكَُُم 
َ
أَ كُُلُُوا 

ْ
تَأَْ لَاَ  آمََنُُوا  الَّذَِِينََ  يُُّهََا 

َ
أَ القيم، والله تعالى يقول: ﴿يَاَ 

 َ فُُنسََكُُمْْۚ ۚ إَِنَّ ا�للَّهَ
َ
ِكُُنمْْۚ ۚ وََلَاَ تََقْْتُُلُُوا أَ ن تَكَُُنََو تِِجََارََةًً عََن تَرَََاضٍٍ مِّ�

َ
َلَّا أَ بِاِلْبََْاطِِلِِ إِ

كََانََ بِكُُِمْْ رَحَِِيمًًا﴾]النساء: 29[.
  المــوصلي، عبــد الله بــن محمــود بــن مــودود، الاختيــار لتعليــل المختــار، عليهــا تعليقــات الشــيخ  1

القاهــرة، 1356ه/1937م، 18/2. الحــلبي،  أبــو دقيقــة، مطبعــة  محمــود 
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القيم الخلقية وتطبيقاتها في المعاملات المالية

ومــن جهــة أخــرى، فالتدليــس صــورة للكــذب الــذي لــو ظهــرت حقيقتــه 

لما وقــع الرضــا بعــد العلــم بوجــود عيــب في البضاعــة، والرضــا ســيد العقــود 

ــمْْ(، لــذا؛ أثبــت 
ُ
نكُ ِ

ــرََاضٍٍ �مِّ
َ
 عََــن تَ

ً
ــونََ تِِجََــارََةً

ُ
كُ

َ
ن تَ

َ
 أَ

الَّا
وأصلهــا، فقــد قــال تعــالى: )إِِ

الفقهــاء بــشكل عــام خيــار الــرد بالعيــب في حــال حــدوث التدليــس والغــش 

 يََحِِــُلُّ 
الَا

عُُيُُــوب وكتمانهــا غــش محــرم بِِإِِجْْمََــاع1، وقيــل: 
ْ
والكــذب، واعــتبروا الْ

غِِــشََّ حََــرََام2ٌٌ.
ْ
نََّ الْ

َ
مََــنٍٍ؛ �لِأَ

َ
وْْ ثَ

َ
عََيْْــبِِ فِِي مََبِِيــعٍٍ أَ

ْ
كِِتْْمََــانُُ الْ

الفرع الثاني: حكم بيع التصرية كأثر لاعتبار قيمة الصدق: 

وأشهر النماذج على العيوب وردها تصرية الحيوان، ومعنى التصرية أي 

زِِير3ٍٍ.
َ
بََنٍٍ غَ

َ
و لَ

ُ
حََيََوََانََ ذُ

ْ
نََّ الْ

َ
لِِكََ أَ

َ
يََّامًًا حََتََّى يُُوهِِمََ ذَ

َ
دْْيِِ أَ

َ
بََنِِ فِِي الثَّ

َ
حََقْْنُُ اللَّ

: رأي الجمهور في بيع التصرية:
الًا

أو

يكــن  لــم  عيــب، 1إذا  التصريــة  أن  والحنابلــة4  والشــافعية  المالكيــة  يــرى 

المشتري على علمٍٍ بهذا العيب وقت العقد، فهو بالخيار إن شاء فسخ العقد، 

وإن شــاء أمســكه، ولا يحــق للمــشتري المطالبــة بتعويــض مــالي عــن التصريــة؛ 

نََمََ، 
َ
وا الِإِبِِلََ وََالغَ صََُرُّ

ُ
 تُ
َ
وحجتهم حديث المصراة المشهور الذي قال فيه صلى الله عليه وسلم: »لاَ

  ابن جزي، القوانين القفهية، ص 175. 1
  ابن عابدين، رد المحتار على الدر المختار، 47/5. 2

  ابن رشد الحفيد، بداية المجتهد ونهاية المقتصد، 192/3. 3
  ابن رشــد، بداية المجتهد ونهاية المقتصد، 192/3 بتصرف. الشــربيني، شــمس الدين محمد بن  4
أحمــد، مــغني المحتــاج إلى معرفــة معانــي ألفــاظ المنهــاج، دار الكتــب العلميــة، 1415ه/1994م، 
ا لرد المعيب، 

ً
472/3. ابن قدامة، المغني، 109/4. وتجدر الإشارة إلى أن أهل العلم وضعوا شروطً

كوجــود العيــب عنــد حــدوث العقــد، وعــدم علــم المــشتري بوجــود العيــب عنــد شــرائه أو قبضــه 
للمبيــع المعيــوب، وعــدم وقــوع الرضــا مــن المــشتري، وأن يعــاد المبيــع فــورًًا، وأن لا يقــع عيــب للمبيــع 

وهــو في أمانــة المــشتري. انظــر: المصــادر التي ذكرناهــا قبــل هــذه الإشــارة.
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مْْسََــكََ، وََإِِنْْ 
َ
ــاءََ أَ

َ
نْْ يََحْْتََلِِبََهََــا؛ إِِنْْ شَ

َ
رََيْْــنِِ بََعْْــدََ أَ

َ
يْْرِِ النََّظَ

َ
إِِنََّــهُُ بِِــخَ

َ
مََــنِِ ابْْتََاعََهََــا بََعْْــدُُ فَ

َ
فَ

لِِــكََ 
َ
ِ مََــعََ التََّصْْرِِيََــةِِ، وََذَ

خِِيََــارََ بِِالــرََّ�دِّ
ْ
ــهُُ الْ

َ
بََــتََ لَ

ْ
ثْ
َ
أَ
َ
ــوا: فَ

ُ
الُ

َ
مْْــرٍٍ«1، قَ

َ
ــاءََ رََدََّهََــا وََصََــاعََ تَ

َ
شَ

بََهََ التََّدْْلِِيسََ بِِسََائِِرِِ 
ْ

شْ
َ
أَ
َ
سٌٌ، فَ ِ

�لِّ
إِِنََّهُُ مُُدََ

َ
وا: وََأيضًًا فَ

ُ
الُ

َ
رًًا. قَ ِ

�ثِّ

َ
وْْنِِهِِ عََيْْبًًا مُُؤَ

َ
ى كَ

َ
دََالٌٌّ عََلَ

عِِنْْــدََ 
َ
اهِِــرِِ، فَ

َ
 لِِلظَّ

ٌ
الِِــفٌ

َ
وْْ مُُخَ

َ
 أَ

ٌ
عََيْْــبُُ حََــادِِثٌ

ْ
، وََالْ

ُ
مََالَاــةُ


صْْــلََ السََّ

َ �لْأَ
نََّ ا

َ
عُُيُُــوب2ِِ، وََ�لِأَ

ْ
الْ

زََمْْــهُُ 
ْ
ــمْْ يََلْ

َ
لَ
َ
عََقْْــدِِ، فَ

ْ
ــاتََ بََعْْــضُُ مُُقْْــتََ�َضَى الْ

َ
ــتْْ فَ

َ
اتَ

َ
ــمََتََى فَ

َ
يْْهََــا، فَ

َ
قِِالَا يُُحْْمََــلُُ عََلَ




ْ
ِطْ

�لْإِ
ا

.3
الًا

امِِ
َ
مََــنِِ كَ

َ
 الثَّ

ُ
ــذُ

ْ
خْ

َ
، وََأَ ــهُُ الــرََُّدُّ

َ
انََ لَ

َ
عِِــوََضِِ، وََكَ

ْ
هُُ بِِالْ

ُ
ــذُ

ْ
خْ

َ
أَ

يََرُُدََّ مََعََهََــا 
ْ
ــلْ
َ
رََدََّهََــا، فَ

َ
 فَ

ً
ــةً

َ
 مُُحََفََّلَ

ً
ــاةً

َ
رََى شَ

َ
تَ
ْ

وروي عــن رســول الله صلى الله عليه وسلم: »مََــنِِ اشْ

 عََيْْــبٌٌ يُُوجِِــبُُ الــرََّدََّ 
َ
نََّ التََّصْْرِِيََــةَ

َ
ى أَ

َ
هََُلُّــا عََلَ



ُ
بََــارُُ كُ

ْ
خْ

َ �لْأَ
ــتْْ هََــذِِهِِ ا

َ
دََلَّ

َ
مْْــرٍٍ«4، فَ

َ
صََاعًًــا مِِــنْْ تَ

وْْجُُــه5ٍٍ:
َ
ــةِِ أَ

َ
ثَالَا




َ
مِِــنْْ ثَ

· دْلِيسٌ وَعَيْبٌ.	
َ
 ت

َ
صْرِيَة َّ التَّ ن

َ
لِكَ يَقْتَ�ضِي أ

َ
بَيْعِ وَذ

ْ
صْرِيَةِ لِل : نَهْيُهُ عَنِ التَّ

ً
ولًا

َ
أ

· ونُ بِعَيْبٍ.	
ُ
مَا يَك دُّ إِنَّ مْسَاكِ وَالرَّ ِ

ْ
دِّ وَالْإ رَيْنِ فِي الرَّ

َ
ظ يْرِ النَّ

َ
هُ بِخ

َ
هُ جَعَل نَّ

َ
وثانِيًا: أ

· نْ 	
َ
تَ�ضَــى أ

ْ
اق

َ
ف مْــرٍ 

َ
ت مِــنْ  صَــاعٍ   َّ رَد صْرِيَــةِ  التَّ بَــنِ 

َ
ل  مِــنْ 

ً
بَــدَلًا وْجَــبَ 

َ
أ ــهُ  نَّ

َ
أ ــا: 

ً
ثالِث

 يَسْــتَحِقُّ 
ٌ
مَــنِقِ سْــط

َّ
ــهُ مِــنَ الث

َ
عَقْــدُ وَحَصَــلَ ل

ْ
ــهُ ال

َ
نَاوَل

َ
ــدْ ت

َ
صْرِيَــةِق  بَــنُ التَّ

َ
ــونَ ل

ُ
يَك

. دَّ بِنَقْصِــهِ الــرَّ

نََــم، 
َ
ــرََ وََالغَ

َ
ــلََ الِإِبِِــلََ وََالبََقَ ِ

 يُُحََ�فِّ
َ
نْْ لاَ

َ
بََائِِــعِِ أَ

ْ
  البخــاري، صحيــح البخــاري، كتــاب البيــوع، بََــابُُ الــنََّهْْيِِ لِِلْ 1

ى بََيْْــعِِ 
َ
حْْرِِيــمِِ بََيْْــعِِ الرََّجُُــلِِ عََلَ

َ
رقــم الحديــث 2148. ومســلم، صحيــح مســلم، كتــاب الــطلاق، بََــابُُ تَ

خِِيــهِِ، رقــم الحديــث 1515/11.
َ
أَ

  ابن رشد الحفيد، بداية المجتهد ونهاية المقتصد، 192/3. 2
  ابن قدامة، المغني، 109/4. 3

نََــمََ 
َ
ــرََ وََالغَ

َ
ــلََ الِإِبِِــلََ، وََالبََقَ ِ

 يُُحََ�فِّ
َ
نْْ لاَ

َ
بََائِِــعِِ أَ

ْ
  البخــاري، صحيــح البخــاري، كتــاب البيــوع، بََــابُُ الــنََّهْْيِِ لِِلْ 4

ــةٍٍ، رقــم الحديــث 2149.
َ
لََّ مُُحََفََّلَ

ُ
وََكُ

  الماوردي، علي بن محمد، الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي، شرح مختصر المزني،  5
تحقيــق علي محمــد معــوض، وعــادل أحمــد عبــد الموجــود، دار الكتــب العلميــة، بيروت، لبنــان، 

.238-237/5 1419ه/1999م، 
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مََنُُ 
َ
 بِِهِِ الثَّ

ُ
تََلِِفُ

ْ
دْْلِِيــسٌٌ يََخْ

َ
نََّــهُُ تَ

َ
ــالُُ: �لِأَ

َ
يُُقَ

َ
ــةِِ قِِيََــاسٌٌ فَ

َ
دِِلَّ

َ �لْأَ
ــدْْ يََتََحََــرََّرُُ مِِــنْْ هََــذِِهِِ ا

َ
وََقَ

سْْوِِيدِِ الشََّعْْرِِ.
َ
تَ
َ
نْْ يََسْْتََحِِقََّ بِِهِِ الرََّدََّ كَ

َ
تََ�َضَى أَ

ْ
اقْ

َ
فَ

وهنــاك أحاديــث عامــة أيضًًــا اســتدل بهــا الفقهــاء على وجــوب بيــان العيــب 

خِِيــهِِ بََيْْعًًــا فِِيــهِِ 
َ
سْْــلِِمٍٍ بََــاعََ مِِــنْْ أَ

ُ
 يََحِِــل �لِمُ

َ
وعــدم التدليــس في البيــوع، كقولــه صلى الله عليه وسلم: »لاَ

لََ 
َ
دْْخَ

َ
أَ
َ
عََامٍٍ فَ

َ
ى صُُبْْرََةِِ طَ

َ
نََّ رََسُُولََ اِللهِ صلى الله عليه وسلم مََرََّ عََلَ

َ
هُُ«1، وجاء أيضًًا »أَ

َ
 بََيََّنََهُُ لَ

َ
عََيْْبٌٌ إِِلاَّ

صََابََتْْــهُُ 
َ
ــالََ أَ

َ
عََــامِِ؟ قَ

َ
ا يََــا صََاحِِــبََ الطَّ

َ
ــالََ: مََــا هََــذَ

َ
قَ

َ
 فَ

الًا


َ
صََابِِعُُــهُُ بََــلَ

َ
ــتْْ أَ

َ
نََالَ

َ
يََــدََهُُ فِِيهََــا، فَ

شََّ 
َ
يْْ يََرََاهُُ النََّاسُُ، مََنْْ غَ

َ
عََامِِ كَ

َ
وْْقََ الطَّ

َ
تََهُُ فَ

ْ
 جََعََلْ

َ
لاَ

َ
فَ
َ
الََ: أَ

َ
السََّمََاءُُ يََا رََسُُولََ اِللهِ، قَ

عََدََاءُُ 
ْ
رََى الْ

َ
تَ
ْ

ا مََا اشْ
َ
الََ فِِيهِِ: »هََذَ

َ
قَ

َ
تََبََ  كِِتََابًًا بََعْْدََ مََا بََاعََ فَ

َ
ي«2، وََكَ ِ

يْْسََ مِِ�نِّ
َ
لَ
َ
فَ

 دََاءََ 
الَا

 ،
ً
مََةً

َ
وْْ أَ

َ
رََى مِِنْْهُُ عََبْْدًًا أَ

َ
تَ
ْ

هِِ صلى الله عليه وسلم، اشْ
َ
 مِِنْْ مُُحََمََّدٍٍ رََسُُولِِ اللَّ

َ
الِِدِِ بْْنِِ هََوْْدََةَ

َ
بْْنُُ خَ

جْْــلِِ 
َ
 حََــرََامٌٌ �لِأَ

َ
مُُسْْــلِِمِِ«3. وعليــه فــإنََّ التََّصْْرِِيََــةَ

ْ
سْْــلِِمِِ لِِلْ

ُ �لْمُ
، بََيْْــع ا

َ
ــةَ

َ
 خِِبْْثَ

الَا
 وََ

َ
ــةَ

َ
ائِِلَ

َ
 غَ

الَا
وََ

حْْرِِيــمِِ 
َ
ــمِِ تَ

ْ
مََــعََ عِِلْ يْْــهِِ، 

َ
يََــدُُُلُّ عََلَ رِِي، وََالــنََّهْْيُُ 

َ
تَ
ْ

مُُــشْ
ْ
لِِلْ تِِي فِِيهََــا 

َ
دِِيعََــةِِ الَّ

َ
خَ

ْ
ِ وََالْ

غِِــ�شِّ
ْ
الْ

عًًــا مِِــنْْ الشََّــرْْع4ِِ.
ْ
طْ

َ
دِِيعََــةِِ قَ

َ
خَ

ْ
الْ

نْْــهُُ، رقــم الحديــث 2246.  ِ
يُُبََ�يِّ

ْ
لْ
َ
  ابــن ماجــه، سنن ابــن ماجــه، كتــاب التجــارات، بََــابُُ مََــنْْ بََــاعََ عََيْْبًًــا فَ 1

والحاكم، المستدرك، كتاب البيوع، رقم الحديث 2152. وقال: صحيح على شرط الشيخين، ووافقه 
الذهبي.

شََّــنََا 
َ
ِ صلى الله عليه وسلم: مََــنْْ غَ

  مســلم، صحيــح مســلم، كتــاب الإسلام ومــا هــو، وبيــان خصالــه، بََــابُُ قــوْْلِِ الــنََّبِِ�يِّ 2
يْْــسََ مِِنََّــا، رقــم الحديــث 102.

َ
لَ
َ
فَ

  الترمــذي، سنن الترمــذي، أبــواب البيــوع، بــاب مــا جــاء في كتابــة الشــروط، رقــم الحديــث 1216.  3
وقــال: حديــث حســن غريــب. وابــن ماجــه، سنن ابــن ماجــه، كتــاب التجــارات، بــاب شــراء الرقيــق، 

رقــم الحديــث 2251.
بــن وهــب، إحكام الإحكام شــرح عمــدة الأحكام، مطبعــة الســنة  بــن علي  ابــن دقيــق، محمــد     4

.115/2 المحمديــة، 
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1رأي الحنفية في بيع التصرية1: لا يعتبر الحنفية التصرية عيبًًا، وعليه لا 

يجوز له ردها بسبب التصرية، وحجتهم في ذلك مجموعة من الأمور:

· يْسَ بِعَيْبٍ.	
َ
لِكَ ل

َ
َّ ذ ن

َ
 أ

ً
لِيلًا

َ
بَنُهَا ق

َ
رجََ ل

َ
خ

َ
 ف

ً
اة

َ
رَى ش

َ
ت
ْ

ا اش
َ
سَانَ إِذ

ْ
ن ِ

ْ
َّ الْإ ن

َ
ى أ

َ
الاتفاق عَل

· اعتبــروا الأحاديــث الــواردة فــي المصــراة منســوخة بأحاديــث أخــرى، كقولــه صلى الله عليه وسلم: 	

ــةِ مِنْــهُ كمــا قالــوا 
َ
ل

َ
لَاَّ يْــهِ، وَوَجْــهُ الد

َ
فَــقٌ عَل صْــلٌ مُتَّ

َ
مَــانِ«2، وَهُــوَ أ ــرَاجُ بِالضَّ

َ
خ

ْ
»ال

رِي، 
َ
ــت

ْ
ش

ُ ْ
انَ مِــنْ ضَمَــانِ الْم

َ
ــك

َ
ــتْ ل

َ
ك

َ
ــوْ هَل

َ
ــاةِ وَل تِ الشَّ

َ
ضَــا

َ
 مِــنْ ف

ٌ
ــة

َ
ضْل

َ
بَــنَ ف

َّ
َّ الل ن

َ
أ

بَائِعِ. كما أنهم قالوا أنه منسوخ 
ْ
هَا لِل

َ
رَمُ بَدَل

ْ
 يَغ

َ
يْف

َ
ك

َ
هُ ف

َ
ونُ ل

ُ
ك

َ
تُهَا ت

َ
ضَلَا

َ
لِكَ ف

َ
ذ

َ
ك

َ
ف

بالتحريــم فــي الربــا؛ لأنــه طعــام مــن التمــر بطعــام مــن اللبــن، وقــد نهــت الأحاديــث 

فَاقٍ، ودليل ذلك حسب رأيهم  ِ
ّ
 يَجُوزُ بِات

َ
لِكَلَا 

َ
، وَذ

ً
ة

َ
سِيئ

َ
عَامٍ ن

َ
عَامٍ بِط

َ
عن بَيْعِ ط

 َّ ن
َ
هــو النهــي عــن بيــع الديــن بالديــن، وهــو بيــع الكالــئ بالكالــئ، فعــن ابــن عمــر »أ

 َّ ن
َ
الِــئِ«3. ووجــه الدلالــة حســب فهمهــم أ

َ
ك

ْ
الِــئِ بِال

َ
ك

ْ
هَــى عَــنْ بَيْــعِ ال

َ
رَسُــولَ اِلله صلى الله عليه وسلم ن

 صَــارَ 
ً
ة

َ
سِــيئ

َ
مْــرٍ ن

َ
ــزِمَ بِصَــاعٍ مِــنْ ت

ْ
ل
ُ
ا أ

َ
ــإِذ

َ
رِي ف

َ
ــت

ْ
ش

ُ ْ
ــةِ الْم اةِ يَصِيــرُ دَيْنًــا فِــي ذِمَّ صَــرَّ

ُ ْ
بَــنَ الْم

َ
ل

  ابــن نجيــم، البحــر الرائــق شــرح كنز الدقائــق، 51/6. الســرخ�سي ، محمــد بــن أحمــد، المبســوط،  1
دار المعرفــة، بيروت، 1414ه/1993م، 40/13 ومــا بعدهــا. بتصــرف. ابــن رشــد، بدايــة المجتهــد 

ونهايــة المقتصــد، 192/3 بتصــرف. ابــن حجــر، فتــح البــاري شــرح صحيــح البخــاري، 365/4.
  ابــن حنبــل، المســند، مســند النســاء، مســند الصديقــة بنــت الصديــق عائشــة، رقــم الحديــث  2
مََّ وََجََدََ بِِهِِ 

ُ
هُُ ثُ

َ
اسْْتََعْْمََلَ

َ
رََى عََبْْدًًا فَ

َ
تَ
ْ

24224. وأبو داود، سنن أبي داود، كتاب البيوع، بََابٌٌ فِِيمََنِِ اشْ
عََيْْبًًــا، رقــم 3508، 3509، 3510. والترمــذي، سنن الترمــذي، )أبــواب البيــوع، بََــابُُ مََــا جََــاءََ فِِيمََــنْْ 
ــمََّ يََجِِــدُُ بِِــهِِ عََيْْبًًــا(، رقــم الحديــث 1285، وقــال: حســن صحيــح. والنســائي، 

ُ
هُُُلُّ ثُ


رِِي العََبْْــدََ وََيََسْْــتََغِِ

َ
تَ
ْ

يََــشْ
الــسنن المجــتبى، كتــاب البيــوع، بــاب الخــراج بالضمــان، رقــم الحديــث 4490. والنســائي، الــسنن 
المجــتبى، كتــاب التجــارات، بــاب الخــراج بالضمــان، رقــم الحديــث 2243. وابــن حبــان، صحيــح ابــن 
حبان، كتاب البيوع، باب السلم، رقم الحديث 4927. والحاكم، المستدرك، كتاب البيوع، رقم 

الحديــث 2176. ـقـال اـلـذهبي في التلخـيـص: صحـيـح.
  الحاكــم، المســتدرك، كتــاب البيــوع، رقــم الحديــث 2342، وقــال: صحيــح على شــرط مســلم.  3
والبيهقي، السنن الكبرى، كتاب البيوع، باب ما لا ربا فيه وكل ما عدا الذهب والورق والمطعوم، 

رقــم الحديــث 1882.
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وْ 
َ
ــا أ

َ
قَّ ــمْ يَتَفَر

َ
خِيَــارِ مَــا ل

ْ
عَــانِ بِال بَيِّ

ْ
 »ال

ُ
هُ حَدِيــث

ُ
اسِــخ

َ
ــالَ ن

َ
دَيْنًــا بِدَيْــنٍ. وَمِنْهُــمْ مَــنْق 

 
َ

نْلَا 
َ
بَــتَ أ

َ
ث
َ
خِيَــارَ ف

ْ
ــعُ ال

َ
قْط

َ
 ت

َ
ــة

َ
فُرْق

ْ
َّ ال ن

َ
ــةِ مِنْــهُ أ

َ
ل

َ
لَاَّ ــا«1، وَوَجْــهُ الد

َ
قَّ ــى يَتَفَر ــالَ حَتَّ

َ
ق

خِيَــارِ.
ْ
 بَيْــعَ ال

َّلَّا
وْلِــهِ إِ

َ
ــارعُِ بِق نَاهُ الشَّ

ْ
ــنِ اسْــتَث

َ
 لِِم

َّلَّا
خِيَــارَ بَعْدَهَــا إِ

· اعترضوا على الأحاديث الواردة وقالوا باضطرابها من ناحية متونها ورواتها.	

· قالوا بأن الأحاديث الواردة في المصراة تتعارض مع مجموعة من الأصول، وأنها 	

من أحاديث الآحاد التي لا تقدم على الأصل والثابت من القرآن والسنة، فعلى 

ــاءُ صَــاعٍ 
َ
ــلُ، وَإِعْط

ْ
ث ِ

ْ
ــا الْم قِيَــمُ وَإِمَّ

ْ
ــا ال فَــاتِ إِمَّ

َ
تْل

ُ ْ
صْــلَ فِــي الْم

َ ْ
َّ الْأ ن

َ
ســبيل المثــال قالــوا أ

 )
ُ

جُــزَاف
ْ
يْ: ال

َ
جْهُــولِ )أ

َ ْ
عَــامِ الْم

َّ
. وَمِنْهَــا: بَيْــعُ الط

ً
ــا

ْ
 مِث

َ
 وَلَا

ً
يْــسَقِ يمَــة

َ
بَــنٍ ل

َ
مْــرٍ فِــي ل

َ
مِــنْ ت

هُ  إِنَّ
َ
دْرِ، وَأيضًا ف

َ
ق

ْ
ومِ ال

ُ
يْرُ مَعْل

َ
بَائِعُ غ

ْ
سَ بِهِ ال

َّ
ذِي دَل

َّ
بَنَ ال

َّ
َّ الل ن

َ
ومِ،لِِأ 

ُ
عْل

َ ْ
كِيلِ الْم

َ ْ
بِالْم

عِوَضُ هَاهُنَا مَحْــدُودٌ.
ْ
ــرُ، وَال

ُ
ث
ْ
يَقِــلُّ وَيَك

· قالوا بأن الأحاديث مخالفة لمجموعة من النصوص القرآنية، كقوله تعالى: 	

بهِِ﴾]النحل: 126[، وغير ذلك من  عُوقبِتُْم  مَا  بمِِثلِْ  فَعَاقبُِوا  عاَقَبتُْمْ  ﴿وَإِنْ 

النصوص.

وعلى هذا؛ يتضح أن الخلاف الواقع بين الجمهور والحنفية لم يكن في 

حكــم التصريــة، بــل هي متفــق على حرمتهــا حســب مــا ذكرنــا، ولكــن الخلاف 

هو في مدى اعتبار خيار الرد بالعيب، فهل يثبت لأن الغش والتدليس واقع؟

رقــم  يكتمــا ونصحــا،  ولــم  البيعــان  بين  إذا  بــاب  البيــوع،  كتــاب  البخــاري،  صحيــح  البخــاري،     1
الحديــث 2079، وفي غير هــذا الموضــع، ومســلم، صحيــح مســلم، كتــاب البيــوع، بــاب الصــدق في 
البيــع والبيــان، رقــم الحديــث 1532/47. العــيني، عمــدة القــاري شــرح صحيــح البخــاري، 195/11.
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ا: الرأي الراجح:
ً
ثالثً

بعد هذا السرد يظهر رجحان قول الجمهور، للأسباب الآتية التي رد بها أهل 

العلم على الاعتراضات السابقة:

	1 الَ ابن .
َ
فالــرد علــى قولهــم بــأن الأحاديــث الــواردة غيــر صحيحــة في متنها،ق يــل:ق 

َّ مَنْ  قْلِ وَاعْتَل بُوتِهِ مِنْ جِهَةِ النَّ
ُ
تِهِ وَث ى صِحَّ

َ
 مُجْمَعٌ عَل

ُ
حَدِيث

ْ
ا ال

َ
: هَذ بَرِّ

ْ
عَبْدِ ال

رِ 
ْ
رِبٌ لِذِك

َ
 مُضْط

ٌ
الَ هُوَ حَدِيث

َ
هَا، وَمِنْهُمْ مَنْق 

َ
 ل

َ
ة

َ
 حَقِيق

َ
يَاءَلَا 

ْ
ش

َ
 بِهِ بِأ

ْ
ذ

ُ
خ

ْ
مْ يَأ

َ
ل

وِ 
َ
ــلِ أ

ْ
ث ِ

ْ
 وَبِالْم

ً
ــارَة

َ
ــاعِ ت ــرَى وَاعْتِبَــارِهِ بِالصَّ

ْ
خ

ُ
بَــنِ أ

َّ
ــرَى وَالل

ْ
خ

ُ
مْــحِ أ

َ
ق

ْ
 وَال

ً
ــارَة

َ
مْــرِ فِيــهِ ت التَّ

 فِيهَــا، 
َ

ف
َ

تِــا
ْ
 اخ

َ
لَا 

َ
حِيحَــة ــرُقَ الصَّ

ُّ
َّ الط ن

َ
جَــوَابُ أ

ْ
ــرَى وَال

ْ
خ

ُ
ــاءِ أ

َ
ن ِ

ْ
 وَبِالْإ

ً
ــارَة

َ
يْــنِ ت

َ
ل
ْ
ث ِ

ْ
الْم

حِيــح1ُ.  يُعَــلُّ بِــهِ الصَّ
َ

لَا 
ُ

عِيــف وَالضَّ

	2 الــرد علــى اعتراضهــم بــأن الحديــث مخالــف للنــص القرآنــي والحديثــي، ففــي .

ــلِ 
ْ
عَاقِبُــوا بِمِث

َ
ف بْتُــمْ 

َ
عَاق النــص القرآنــي الــذي قــال فيــه جــل وعــا: ﴿وَإِنْ 

 
َ

فَــاتِلَا 
َ
تْل

ُ ْ
ــهُ مِــنْ ضَمَــانِ الْم نَّ

َ
جِيــبَ بِأ

ُ
مَــا عُوقِبْتُــم بِهِ﴾]النحــل: 126[، فقــد أ

ــلِ وَمِنْهُــم2ْ، أمــا فــي اعتبارهــم 
ْ
ث ِ

ْ
يْــرِ الْم

َ
ــلِ وَبِغ

ْ
ث ِ

ْ
ضْمَــنُ بِالْم

ُ
فَــاتُ ت

َ
تْل

ُ ْ
عُقُوبَــاتِ وَالْم

ْ
ال

أن الحديــث الــوارد خبــر آحــاد ولا يقــدم علــى الأصــول باعتبــاره ظنًــا، والظــن 

يُضْمَــنُ   َّ لِــي
ْ
ث ِ

ْ
الْم  َّ ن

َ
أ رَ  ــرَّ

َ
ق

َ
ت ــدْ 

َ
وَق الأصــول،  قيــاس  خالــف  إذا  بــه  يُعمــل  لا 

ــى 
َ
عَل مْــرِ  بِالتَّ يُضْمَــنُ   

َ
يْــف

َ
ك

َ
ف قْدَيْــنِ،  النَّ حَــدِ 

َ
أ مِــنْ  بِقِيمَتِــهِ   َّ قِيَمِــي

ْ
وَال لِــهِ، 

ْ
بِمِث

انَ 
َ
ا ك

َ
مَا هُوَ إذ وَاحِدِ إنَّ

ْ
بَرِ ال

َ
 فِي خ

َ
ف

ُّ
وَق َّ التَّ ن

َ
جِيبَ بِأ

ُ
صُوصِ؟3، فقيل: وَأ

ُ
خ

ْ
ال

ِجْمَــاعُ 
ْ

، وَالْإ
ُ
ة ــنَّ كِتَــابُ وَالسُّ

ْ
صُــولُ: ال

ُ ْ
صُــولِ، وَالْأ

ُ ْ
 لِقِيَــاسِ الْأ

َ
صُــولِلَا 

ُ ْ
الِفًــا لِلْأ

َ
مُخ

  ابن حجر، فتح الباري شرح صحيح البخاري، 365/4. 1
  السابق، ص 365. 2

  الشوكاني، نيل الأوطار، تحقيق عصام الدين الصبابطي، دار الحديث، مصر، 1413ه/1993م،  3
.257/5
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القيم الخلقية وتطبيقاتها في المعاملات المالية

يُــرَدُّ   
َ

يْــف
َ
ك

َ
ف يْهِمَــا، 

َ
إل مَــرْدُودَانِ  ــرَانِ 

َ
خ

ْ
وَالْآ صْــلُ، 

َ ْ
هُمَــا الْأ نِ 

َ
لَاَّ و

َ ْ
وَالْأ قِيَــاسُ، 

ْ
وَال

فَــرْعِ؟1.
ْ
بِال صْــلُ 

َ ْ
الْأ

	3 أمــا الــرد علــى اعتبارهــم أن الأحاديــث منســوخة، ففــي حديــث النهــي عــن .

بُــتُ بِالِِاحْتِمَــالِ 
ْ
 يَث

َ
سْــخَلَا 

َّ
َّ الن ن

َ
الكالــئ بالكالــي، أي بيــع الديــن بالديــن2،ق يــل: بِــأ

اسِــخِ. فُــوا فِــي النَّ
َ
تَل

ْ
هُــمُ اخ نَّ

َ
عِيــهِلِِأ  سْــخِ مَــعَ مُدَّ

َّ
ــى الن

َ
 عَل

َ
ــة

َ
ل

َ
 دَلَا

َ
وَلَا

التََّمْْرُُ إِِنََّمََا 
َ
لُِِزُّ فَ

َ
ى التََّنَ

َ
ثِِينََ، وََعََلَ ِ

حََ�دِّ
ُ �لْمُ
فََاقِِ ا ِ

�تِّ
 بِِا

ٌ
 ضََعِِيفٌ

َ
حََدِِيثَ

ْ
نََّ الْ

َ
بََ بِِأَ ِ

عُُ�قِّ
ُ
وََتُ

مْْ يََتََعََيََّنْْ فِِي 
َ
لَ
َ
يْْرََ مََوْْجُُودٍٍ، فَ

َ
مْْ غَ

َ
بََنُُ مََوْْجُُودًًا أَ

َ
انََ اللَّ

َ
بِِ سََوََاءٌٌ أكَ

ْ
حََلْ

ْ
ابِِلِِ الْ

َ
رِعََِ فِِي مُُقَ

ُ
شُ

 
َ

ــرََاجُُ بِِالضََّمََــانِِ«4، قيــل: إنََّ حََدِِيــثَ
َ
وْْنِِــهِِ مِِــنََ الدََّيْْــنِِ بِِالدََّيْْــن3ِِ، وفي حديــث »الخَ

َ
كَ

ى الرََّاجِِحِِ.
َ
رْْجُُوحُُ عََلَ

َ �لْمَ
دََّمُُ ا

َ
 يُُقَ

َ
يْْفَ

َ
كَ

َ
فََاقٍٍ، فَ ِ

�تِّ
صََُحُّ مِِنْْهُُ بِِا

َ
صََرََّاةِِ أَ

ُ �لْمُ
ا

ــذِِي 
َ
خِِيََــارََ الَّ

ْ
نََّ الْ

َ
ــا«5، فقيــل: بِِــأَ

َ
ــمْْ يََتََفََرََّقَ

َ
عََــاِِن بِِالخِِيََــارِِ مََــا لَ ِ

أمــا في حديــث »البََ�يِّ

، وََمِِنََ 
ُ
ةُ

َ
فُُرْْقَ

ْ
عُُهُُ الْ

َ
قْْطَ

َ
 تَ

الَا
عََيْْبِِ 

ْ
ِ بِِالْ

عََيْْبِِ وََخِِيََارََ الرََّ�دِّ
ْ
ِ بِِالْ

صََرََّاةِِ مِِنْْ خِِيََارِِ الرََّ�دِّ
ُ �لْمُ
فِِي ا

مْْ يََرِِدْْ فِِيه6ِِ.
َ
ونََ بِِهِِ فِِيمََا لَ مََّ يََحْْتََُجُّ

ُ
جْْلِِسِِ ثُ

َ �لْمَ
ونََ بِِخِِيََارِِ ا

ُ
 يََقُُولُ

الَا
نََّهُُمْْ 

َ
رِِيبِِ أَ

َ
غَ

ْ
الْ

ا 
َ
ــاجُُرِِ �لِمَ

َ
شَ

َ
عِِ التَّ

ْ
طْ

َ
قْْدِِيرِِ الضََّمََانِِ هََاهُُنََا بِِمِِقْْدََارٍٍ وََاحِِدٍٍ لِِقَ

َ
 فِِي تَ

ُ
مََةُ

ْ
حِِكْ

ْ
قيل: وََالْ

 
ُ

 يُُعْْــرََفُ
الَا


َ
ــهُُ، فَ

َ
بْْلَ

َ
وْْجُُــودِِ قَ

َ �لْمَ
بََنِِ ا

َ
عََقْْــدِِ بِِالــلَّ

ْ
 بََعْْــدََ الْ

ُ
حََــادِِثُ

ْ
بََنُُ الْ

َ
 الــلَّ

َ
ــطَ

َ
تََلَ

ْ
ــدْْ اخْ

َ
انََ قَ

َ
كَ

  الشوكاني، نيل الأوطار، ص 257. 1
  وقد سبق تخريج الحديث الذي ورد في النهي عن بيع الدين بالدين، ص 114. 2

  ابن حجر، فتح الباري شرح صحيح البخاري، 365/4. 3
  ابــن حنبــل، المســند، مســند النســاء، مســند الصديقــة بنــت الصديــق عائشــة، رقــم الحديــث  4
مََّ وََجََدََ بِِهِِ 

ُ
هُُ ثُ

َ
اسْْتََعْْمََلَ

َ
رََى عََبْْدًًا فَ

َ
تَ
ْ

42242. وأبو داود، سنن أبي داود، كتاب البيوع، بََابٌٌ فِِيمََنِِ اشْ
عََيْْبًًــا، رقــم 8053، 9053، 0153. والترمــذي، سنن الترمــذي، )أبــواب البيــوع، بََــابُُ مََــا جََــاءََ فِِيمََــنْْ 

ــمََّ يََجِِــدُُ بِِــهِِ عََيْْبًًــا(، رقــم الحديــث 5821
ُ
هُُُلُّ ثُ


رِِي العََبْْــدََ وََيََسْْــتََغِِ

َ
تَ
ْ

يََــشْ
  البخــاري، صحيــح مســلم، كتــاب البيــوع، بــاب إذا بين البيعــان ولــم يكتمــا ونصحــا، رقــم الحديــث  5
بــاب الصــدق في البيــع  9702، وفي غير هــذا الموضــع، ومســلم، صحيــح مســلم، كتــاب البيــوع، 

والبيــان، رقــم الحديــث 2351/74.
  ابن حجر، فتح الباري شرح صحيح البخاري، 365/4. 6
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ــرََبُُ 
ْ
قْ

َ
أَ نََّــهُُ 

َ
أَ بِِالتََّمْْــرِِ  التََّقْْدِِيــرِِ  فِِي   

ُ
مََــةُ

ْ
حِِكْ

ْ
وََالْ ــظِِيرََهُُ 

َ
نَ رِِي 

َ
تَ
ْ

ــشْ
ُ �لْمُ
ا مََ  ِ

�لِّ
يُُسََــ مِِقْْــدََارُُهُُ حََتََّى 

التََّمْْــر1ِِ.
َ
اكََ كَ

َ
 ذَ

ْ
وتََهُُــمْْ إذْ

ُ
انََ قُ

َ
نََّــهُُ كَ

َ
بََنِِ؛ �لِأَ

َ
ى الــلَّ

َ
ــيََاءِِ إلَ

ْ
شْ

َ �لْأَ
ا

	4 أن جــواز الــرد بالعيــب فــي هــذا المثــال وهــو المصــراة بعيــب التصريــة، ثبــت .

عــن الصحابــة الأخيــار رضــوان الله عليهــم، ولــم يخالفهــم فــي ذلــك الصحابــة، 

وتلقــاه الجميــع بالقبــول وانتشــر العمــل بــه2.

وبعــد هــذا الســرد الطويــل، نــرى أن إثبــات خيــار الــرد بالعيــب نمــوذج لمراعــاة 

الصدق وما يستتبع ذلك من قيم خلقية كالوفاء، وعدم الغش، وعدم الكذب، 

وعدم التدليس، وعدم التزوير، وقد ثبت أن التصرية توهم المشتري بأن الضرع 

مملــوء بالــلبن، فجــاء الــرد مــن رســول الله صلى الله عليه وسلم حســب الحديــث الــوارد مبنيًًــا على 

قيمة الصدق وعدم الكذب وكل ما يستتبعها؛ لأن في ذلك إفضاءًً لأكل أموال 

الناس بالباطل.

وعلى ذلك فقد وجدنا أن حجج الجمهور أقوى في إثبات خيار الرد بالعيب، 

فإما أن يتم البيع وير�ضى المشتري بالعيب وفقًًا لهذا الخيار، وإما أن يفسخ العقد 

فيعود بذلك إليه حقه حسب الشروط الواردة في هذا النوع من الخيارات، وقد 

رجحنا هذا الرأي حسب ما أوردناه من أدلة مبنية على القواعد الآتية:

· العمل بالحديث الصحيح كما سبق.	

· تقديم قياس الأصول على خبر الآحاد كما أسلفت.	

· القاعدة الأصولية: لا نسخ بالاحتمال.	

· إجماع الصحابة السكوتي القطعي الدلالة.	

  الشوكاني، نيل الأوطار، 257/5. 1
  ابن حزم، علي بن أحمد بن سعيد، المحلى بالآثار، 2016م، 576/7. 2
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القيم الخلقية وتطبيقاتها في المعاملات المالية

الفرع الثالث: موقف القانون الاتحادي الإماراتي من الغش التجاري: 

لا يــزال الكــذب معضلــة في كــثير مــن المعــاملات الماليــة، وفي زماننــا، وقــد 

تعددت سبل الكذب ووسائله في ظل التطورات والتغيرات الواقعة، ويمكن 

أن نجمــل هــذا الأمــر ببيــان مــا جــاء في القانــون الاتحــادي الإماراتــي رقــم 19 

لســنة 2016 في بيــان الغــش التجــاري ومــا ينضــوي تحتــه مــن قيــود تــوضح 

مواطــن الكــذب والتدليــس والغــش المعاصــرة بــشكل عــام.

فقيل في تعريف الغش التجاري: خداع أحد المتعاملين بأية وسيلة كانت 

أو  أو ســعرها  أو جنســها  أو مقدارهــا  الســلع  تغــيير ماهيــة  أو  بتبديــل  وذلــك 

صفاتهــا الجوهريــة أو منشئهــا أو مصدرهــا أو صلاحيتهــا أو أي أمــر آخــر متعلــق 

بهــا أو تقديــم بيانــات تجاريــة غير صحيحــة أو مضللــة عــن المنتجــات المروّّجــة، 

ويشــمل ذلــك التدليــس والتقليــد وغــش الخدمــة بعــدم اتفاقهــا مــع القــوانين 

النافــذة بالدولــة أو انطوائهــا على بيانــات كاذبــة أو مضللــة، وبهــذا فهــو يختلــف 

عــن التدليــس والــذي تــم تعريفــه بأنــه عبــارة عــن اســتخدام وســائل احتياليــة 

قوليــة أو فعليــة مــن أحــد المتعاقديــن لحمــل الطــرف الآخــر على التعاقــد، أو 

سكــوت أحــد المتعاقديــن عمــدًًا عــن واقعــة أو ملابســة أو عيــب في الســلعة إذا 

ثبــت أن الطــرف الآخــر مــا كان لــيبرم العقــد لــو علــم بهــا1.

كمــا أشــار القانــون إلى تعريــف الســلع المغشوشــة، فــبين أنهــا: هي الســلع 

التي لا تتفــق مــع الضوابــط والشــروط والمتطلبــات والمواصفــات والمقاييــس 

أو  بالدولــة،  النافــذة  والقــرارات  والأنظمــة  واللوائــح  القــوانين  تحددهــا  التي 

  القانون الاتحادي، مكافحة الغش التجاري، السنة 2016م، رقم )19(. 1
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الســلع التي أدخــل عليهــا تغــيير أيًًــا كان نوعــه أو شكلــه أو مصــدره أو طبيعتــه 

دون الحصــول على الموافقــات المطلوبــة، أو التي يعلــن عنهــا أو يــروج لهــا بمــا 

يخالــف حقيقتهــا1. وأشــار إلى تعريــف الســلع المقلــدة وهي الســلع التي تحمــل 

دون إذن علامة تجارية مطابقة أو مشابهة للعلامة التجارية المسجلة بصورة 

قانونيــة2. وأشــار القانــون أيضًًــا إلى تعريــف التدليــس المشــابه كمــا أشــرنا إلى 

معنى الغش نوعًًا ما، فقيل: »استخدام وسائل احتيالية قولية أو فعلية من 

أحد المتعاقدين لحمل الطرف الآخر على التعاقد، أو سكوت أحد المتعاقدين 

عمدًًا عن واقعة أو ملابسة أو عيب في السلعة إذا ثبت أن الطرف الآخر ما 

كان لــيبرم العقــد لــو علــم بهــا«3.

ــا ليــس فقــط في نظــر الشــرع 
ً

فكل هــذه الجوانــب تعــد كذبًًــا وتدليسًًــا وغشً

أو الفقــه كمــا بينــا بمثــال التصريــة، بــل هي كــذب وتدليــس في نظــر القانــون 

الإمــارات  دولــة  في  المعنيــة  الجهــات  مــن خلال  الحــرص  كان  أيضًًــا، وهكــذا 

لســد بــاب الغــش على مــن تســوّّل لــه نفســه التهــاون فيــه، معتبريــن الصــدق 

قيمــة ســامية لابــد مــن اســتحضارها في التبايــع، مــن أجــل الســمو بالأســواق 

الإماراتيــة، والارتقــاء بالتعــاملات الإنســانية بــشكل عــام.

  القانون الاتحادي، مكافحة الغش التجاري، السنة 2016م، رقم )19(. 1
  السابق. 2
  السابق. 3
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القيم الخلقية وتطبيقاتها في المعاملات المالية

المبحث الثاني: قيم العفو والسماحة 

والعدل في المعالامت المالية

المطلب الأول: قيمتا العفو والسماحة وأثرهما في المعالامت المالية

الفرع الأول: أهمية العفو والسماحة في المعالامت المالية

مــن قيــم الإسلام الجميلــة قيمــة العفــو والســماحة، وقــد قلنــا في مبحــث 

التأصيل بأن معنى المسامحة والعفو يدور حول معاني المساهلة والتيسير1، 

 لينًًــا في التعامــل، وأن يتجــاوز عــن الخطــأ 
الًا

بمــعنى أن يكــون الإنســان ســه

والزلــل، ويلتمــس العــذر لمــن حولــه، وأن يعفــو عنــد المقــدرة.

التيسير  المالي من خلال  تعاملهم  في  المتبايعين وسماحتهم  1فيظهر عفو 

الطلب والاقتضاء والقضاء، ففي حال  والتغا�ضي عن المعسرين، وحسن 

وجود دين، على سبيل المثال، وكان من عليه الحق المدين معسرًًا، أو ذا 

عسرة بمعنى عدم القدرة على أداء الدين في الحال فمن السماحة وقمة 

هذه  وعلى هدي  استيفاء حقه،  في  الحق  طالب  ويشدد  يضيّّق   
الّا

أ العفو 

المبادئ يسود السلوك الأمثل للتجارة في السوق2، فقد قال تعالى: ﴿وََإِن كََانََ 

قَُدَُّوا خََيْرٌٌْ كَُُلَّمْْۖ ۖ إِنِ كُُتُُنمْْ تََعْْلََمُُنََو﴾]البقرة:  ن تَصَََ
َ
ذُُو عُُسْْرََةٍٍ فََنََظِِرََةٌٌ إِلَِىَٰٰ مََيْسََْرََةٍٍۚۚ  وََأَ

280[، فهذه الآية عبرت عن روح الشريعة من خلال هذه القيمة السامية، 

حتى وإن كان الإنسان صاحب حق في هذه الحالة، ولكن يستحب له أن 

1	 الجوهري، الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية، 376/1. بتصرف.
2	 البعلي، الأخقلا المهنية في المؤسسات المالية الإسملاية، ص 141، بتصرف.
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يطالب بحقه بهذا الخلق الرفيع1.

الفرع الثاني: مظاهر العفو والسماحة في المعالامت المالية:

يمكننــا أن نــشير إلى جانــب العفــو والســماحة في التعامــل المالي مــن عــدة 

نــواحي؛ كقبــول الإقالــة، فهي مــن أرفــع أخلاق التجــار اليــوم، بــأن يقبــل رد 

المبيــع ممــن يــرد بضاعتــه لتضــرره بهــا، ويظهــر قبــول الإقالــة عند التاجر؛ بأن 

يقبــل الإقالــة بــدون مقابــل، فلا يطالبــه بمــال مقابــل إرجــاع البضاعــة، ومــن 

حســن الإقالــة إرجــاع مــال المــشتري مباشــرة2، وتجــوز الإقالــة للنــادم مــن بائــع 

قيــل، مباحــة في حــق 
ُ
ومــشتر، بعــوض وبــدون عــوض، وهي مســتحبة في حــق المُ

المســتقيل. وتشــرع إذا نــدم أحــد الطــرفين، أو زالــت حاجتــه، أو لــم يقــدر على 

الثمــن ونحــو ذلــك، والإقالــة مســتحبة، وهي مــن معــروف المســلم على أخيــه 

عنــد الحاجــة إليهــا3.

1	 تجدر الإشارة إلى أنه لا يعني وجود العفو والمساهلة ـ في الديون خاصة ـ، أن يركن المدين إلى التساهل 
في أداء دينــه ورد الحقــوق لأصحابهــا، فالأصــل أنــه يؤخــذ الديــن مــن المديــن دون إذنــه متى حــل أجــل 
بُُوتََ 

ُ
تََ�َضَى ثُ

ْ
دْْ اقْ

َ
مْْ( سورة البقرة، ]الآية: 279[، فقَ

ُ
مْْوََالِِكُ

َ
مْْ رُُءُُوسُُ أَ

ُ
كُ

َ
لَ
َ
بْْتُُمْْ فَ

ُ
التسديد، قال تعالى: )وََإِِن تُ

ى جََعََــلََ 
َ
عََــالَ

َ
نََّــهُُ تَ

َ
يْْرِِ رِِضََــاهُُ; �لِأَ

َ
فْْسِِــهِِ مِِنْْــهُُ بِِــغَ

َ
سِِ مََــالِِ نَ

ْ
ــذِِ رََأْ

ْ
خْ

َ
دِِيــنِِ وََجََــوََازََ أَ

َ �لْمَ
ى ا

َ
بََــةِِ لِِصََاحِِــبِِ الدََّيْْــنِِ عََلَ

َ
الَ

َ
طَ

ُ �لْمُ
ا

بََــهُُ بِِــهِِ 
َ
الَ

َ
طَ

َ
يْْرِِهِِ دََيْْــنٌٌ فَ

َ
ى غَ

َ
ــهُُ عََلَ

َ
نََّ مََــنْْ لَ

َ
ا يُُوجِِــبُُ أَ

َ
ــوبِِ، وََهََــذَ

ُ
لُ
ْ
طْ

َ �لْمَ
ــرْْطِِ رِِ�َضَى ا

َ
يْْرِِ شَ

َ
بََتََــهُُ مِِــنْْ غَ

َ
الَ

َ
تِِضََــاءََهُُ وََمُُطَ

ْ
اقْ

بََا سُُفْْيََانََ رََجُُلٌٌ 
َ
هُُ هِِنْْدٌٌ: إنََّ أَ

َ
تْْ لَ

َ
الَ

َ
ِ  حِِينََ قَ

رُُ عََنْْ النََّبِِ�يِّ
َ
ثَ
َ �لْأَ
عْْنََى وََرََدََ ا

َ �لْمَ
ا ا

َ
بََى; وََبِِهََذَ

َ
مْْ أَ

َ
اءََ أَ

َ
هُُ مِِنْْهُُ شَ

ُ
ذُ

ْ
خْ

َ
هُُ أَ

َ
لَ
َ
فَ

عْْرُُوفِِ{ 
َ �لْمَ
دََك بِِا

َ
فِِيك وََوََلَ

ْ
بِِي سُُفْْيََانََ مََا يََكْ

َ
ذِِي مِِنْْ مََالِِ أَ

ُ
الََ: }خُ

َ
قَ

َ
دِِي، فَ

َ
فِِينِِي وََوََلَ

ْ
 يُُعْْطِِينِِي مََا يََكْ

الَا
حِِيحٌٌ 

َ
شَ

 
ٌ
ةٌ

َ
لَالَا


يََآلْآةِِ دََ


بِِي سُُفْْيََانََ، وََفِِي ا

َ
يْْرِِ رِِ�َضَى أَ

َ
ةِِ مِِنْْ غَ

َ
بِِي سُُفْْيََانََ مِِنْْ النََّفََقَ

َ
ى أَ

َ
 مََا اسْْتََحََقََّتْْهُُ عََلَ

َ
ذَ

ْ
خْ

َ
هََا أَ

َ
بََاحََ لَ

َ
أَ
َ
فَ

ا. انظــر: الــرازي، أحمــد بــن علي، 
ً
ــا�لِمً

َ
انََ ظَ

َ
انِِ كَ

َ
مْْكَ ِ

�لْإِ
دََاءِِ الدََّيْْــنِِ مََــعََ ا

َ
رِِيــمََ مََتََى امْْتََنََــعََ مِِــنْْ أَ

َ
غَ

ْ
نََّ الْ

َ
ى أَ

َ
عََلَ

أحكام القــرآن، تحقيــق عبــد الــسلام محمــد علي شــاهين، دار الكتــب العلميــة بيروت، لبنــان، 
1415ه/1994م، ج1، ص 574.

2	 السابق، ص 15. بتصرف.
3	 التويجري، موسوعة القفه الإسملاي، 439/3.
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القيم الخلقية وتطبيقاتها في المعاملات المالية

 ينقص قيمة البضاعة المشتراة بغير وجه حق، 
الّا

ومن سماحة المشتري أ

شْْيََاءََهُُمْْ﴾]الأعراف: 85[، أي لا تنقصوهم 
َ
أَ النََّاسََ  تََبْخََْسُُوا  قال تعالى: ﴿وََلَاَ 

قيمة أشيائهم في المعاملات، وهي رذيلة تمس نظافة القلب واليد، كما تمس 

المروءة الشرف1، ومن السماحة في البيع والشراء أيضًًا عدم الذم أو المدح، 

بِِهِِ  يُُفْْسََخُُ   
الَا

التََّبََايُُعِِ، وََ فِِي  ُمُّ 
َ
دْْحُُ وََالذَّ

َ �لْمَ
ا رََهُُ 

ْ
وََيُُكْ الََ ابن حبيب في الواضحة: 

َ
قَ

دِِيعََة2ِِ.
َ
خَ

ْ
هُُ لِِشِِبْْهِِهِِ بِِالْ

ُ
اعِِلُ

َ
مُُ فَ

َ
ثَ
ْ
وََيََأْ

النــاس  واســتقبال  الوجــه،  طلاقــة  في  المتبايعــان  ســماحة  تظهــر  كمــا 

بالبشــر، ومبــادرة النّّــاس بالتّّحيّّــة والــسّّلام والمصافحــة وحســن المحادثــة، لأنّّ 

من كان سمح النّّفس بادر إلى ذلك، بالإضافة إلى التعامل بحسن المصاحبة 

والمعاشــرة والتّّغــا�ضي عــن الهفــوات.

الفرع الثالث: حكم قليل الغرر وعلاقته بالعفو والسماحة:

ومن التسامح في البيع؛ تجاوز الفقهاء عن قليل الغرر، والغرر في أصله 

و 
َ
نــه مََوْْجُُــود أَ

َ
يََقََّــن أَ

َ
 يتَ

الَا
أمــر مرفــوض ومفســد للعقــد، لأن معنــاه يــشير إلى: مــا 

يََا مََتََاعََ 
ْ
نُْدُّ يََتْْ ال ِ

لِِكََ سُُ�مِّ
َ
رُُوهٌٌ، وََلِِذَ

ْ
اهِِرٌٌ مََحْْبُُوبٌٌ وََبََاطِِنٌٌ مََكْ

َ
هُُ ظَ

َ
3، وقيل إنه مََا لَ الَا



سْْــرِِ 
َ
غِِــُرُّ بِِكَ

ْ
 وََمِِنْْــهُُ الرََّجُُــلُُ الْ

ُ
دِِيعََــةُ

َ
خَ

ْ
غِِــرََارََةِِ وََهِِيََ الْ

ْ
ــونُُ مِِــنْْ الْ

ُ
ــدْْ يََكُ

َ
ــالََ، وََقَ

َ
ــرُُورِِ قَ

ُ
غُ

ْ
الْ

ــدُُوع4ِِ، وقيــل: البيــع الــذي فيــه خطــر انفســاخه 
ْ
مََخْ

ْ
لِِلْ ــالُُ 

َ
وََيُُقَ خِِــدََاعِِ 

ْ
لِِلْ يْْنِِ 

َ
ــغَ

ْ
الْ

عََاقِِبََــة6ِِ.
ْ
ــونُُ مََسْْــتُُورََ الْ

ُ
بهلاك المبيــع5، أو مََــا يََكُ

1	 البعلي، الأخقلا المهنية في المؤسسات المالية الإسملاية، ص 141-140.
2	 الزرقاني، شرح على موطأ الإمام مالك، 512/3.

3	 الدهلوي، أحمد بن عبد الرحيم، حجة الله البالغة، تحقيق السيد سابق، دار الجيل، بيروت، 
لبنــان، 1426ه/2005م، 170/2.

4	 القرافي، الفروق، 266/3.
5	 الجرجاني، التعريفات، ص 48.

السرخ�سي، محمد بن أحمد ، المبسوط، دار المعرفة، بيروت، 1414هـ/1993م. 	6
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فيــتضح مــن هــذه المعانــي أن الغــرر يــعني أن هــذا النــوع مــن التعامــل مبني 

ا فيه 
ً
على جهالة، وأحيانًًا على أمور غير موجودة، أو على خطورة، فالأصل إذً

هــو إفســاده للبيــوع إذا كان موجــودًًا فيهــا، بالإضافــة إلى نــص الحديــث الــذي 

رََرِِ«1.
َ
هََى عََنْْ بََيْْعِِ الغَ

َ
جاء عن رسول الله  أنه: »نَ

إلا أن أهــل الفقــه لــم يحملــوا نهي الشــارع عــن الغــرر على إطلاقــه، بــل 

نظروا في المسألة إلى قصد الشارع من البيع بشكل عام، فلو أن كل معاملة 

في  النــاس  على  والتضييــق  الحــرج  لوقــوع  ذلــك  لأدى  الغــرر  بسبــب  مُُنعــت 

تعاملاتهــم الماليــة.

ــوِِ 
َ
لَ
َ
ــلٌٌ، فَ ِ

�مِّ
َ
ــةِِ مُُكَ

َ
جََهََالَ

ْ
ــرََرِِ وََالْ

َ
غَ

ْ
بََيْْــعِِ ضََــرُُورِِيٌٌّ، وََمََنْْــعُُ الْ

ْ
صْْــلُُ الْ

َ
يقــول الشــاطبي: أَ

ا؛ فنظر الفقهاء للمسامحة 
ً
بََيْْع2ِِ، إذً

ْ
حََسََمََ بََابُُ الْ

ْ
نْالَا


 

ً
ةً

َ
رََرِِ جُُمْْلَ

َ
غَ

ْ
فْْيََ الْ

َ
 نَ

َ
رََطَ

َ
تَ
ْ

اشْ

ِم الغــرر على إطلاقــه، 
في قليــل الغــرر داخــل في مقصــد رواج المال، فلــو حُُــ�رِّ

لوقــع تعــسير وحــرج في كــثير مــن المعــاملات الماليــة، ولما تحقــق بذلــك مقصــد 

الــرواج الــذي هــو مقصــد أســا�سي مــن مقاصــد المعــاملات الماليــة.

لذلك اعتبر الفقهاء الغرر الفاحش أو الكثير هو الغرر المؤثر على العقد، 

مََّا يََسِِيرُُ 
َ
نْْعِِ مِِنْْهُُ، وََأَ

َ �لْمَ
 فِِي ا

َ
فَالَا


 خِِ

الَا
والمؤدي لفساده وبطلانه، فالغرر الفاحش 

ــو عََقْْــدٌٌ مِِنْْــهُُ، وََإِِنََّمََــا 
ُ
لُ
ْ
ادُُ يََخْ

َ
 يََكَ

الَا
إِِنََّــهُُ 

َ
سََــادِِ عََقْْــدِِ بََيْْــعٍٍ فَ

َ
ــرُُ فِِي فَ ِ

�ثِّ

َ
 يُُؤَ

الَا
إِِنََّــهُُ 

َ
ــرََرِِ فَ

َ
غَ

ْ
الْ

رََرِِ، وََهََلْْ 
َ
غَ

ْ
فِِالَاهِِمََا فِِيمََا فِِيهِِ مِِنْْ الْ


تِِ

ْ
خْالِا عُُقُُودِِ 

ْ
عْْيََانِِ الْ

َ
سََادِِ أَ

َ
مََاءُُ فِِي فَ

َ
عُُلَ

ْ
 الْ

ُ
تََلِِفُ

ْ
يََخْ

 يََمْْنََعُُهََــا3.
الَا

ــذِِي 
َ
لِِيــلِِ الَّ

َ
قَ

ْ
زِِ الْ ِ

وْْ مِِــنْْ حََ�يِّ
َ
 أَ

َ
حََّــةَ ِ

ــذِِي يََمْْنََــعُُ ال�صِّ
َ
ــثِِيرِِ الَّ

َ
كَ

ْ
زِِ الْ ِ

هُُــوََ مِِــنْْ حََ�يِّ

1	 ابــن حنبــل، المســند، مســند المكثريــن مــن الصحابــة، مســند أبــي هريــرة ، رقــم الحديــث 8885. 
قال محققه: إسناده صحيح على شرط الشيخين. وأبو داود، سنن أبي داود، كتاب البيوع، باب 

في بيــع الغــرر، رقــم الحديــث 3376.
2	 الشاطبي، الموافقات، 26/2.

3	 الباجي، المنتقى شرح الموطأ، 41/5. ابن رشد الحفيد، بداية المجتهد ونهاية المقتصد، 173/3.
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القيم الخلقية وتطبيقاتها في المعاملات المالية

ا 
ً
كمــا فصــل أهــل العلــم في الغــرر المؤثــر على العقــد وجعلــوا لــه شــروطً

وذلــك مــن بــاب الســماحة والتيــسير في هــذا البــاب برغــم أن الأصــل في الغــرر 

حشه وكثرته، ومن جملة هذه الشروط المعتبرة كي لا 
ُ
إفساده للبيع بشرط فُ

يعــتبر الغــرر الموجــود غــررًًا مؤثــرًًا على فســاد العقــد1:

	1 ولا بأس به، . فالغرر القليل لا يؤثر على العقد،  أن يكون الغرر كثيرًا، 

لِيلَ 
َ
ق

ْ
ال  َّ ن

َ
وَأ  يَجُوزُ 

َ
بِيعَاتِلَا 

َ ْ
فِي الْم ثِيرَ 

َ
ك

ْ
ال رَرَ 

َ
غ

ْ
ال  َّ ن

َ
ى أ

َ
عَل فِقُونَ  مُتَّ هَاءُ 

َ
فُق

ْ
وال

 َّ ن
َ
أ )مِنْهَا(  رَرُهَا حَقِيرٌ 

َ
يَاءَ غ

ْ
ش

َ
أيضًا فِي أ ِجْمَاعَ 

ْ
مَاءُ الْإ

َ
عُل

ْ
ال لَ 

َ
ق

َ
يَجُوز2ُ، وَقد ن

وْ بَاعَ 
َ
وُهَا وَل

ْ
مْ يُرَ حَش

َ
ةِ وَإِنْ ل وَّ

ُ
حْش

َ ْ
ةِ الْم جُبَّ

ْ
ةِ بَيْعِ ال ى صِحَّ

َ
جْمَعَتْ عَل

َ
 أ

َ
ة مَّ

ُ ْ
الْأ

هْرًا 
َ

يْرِهَا ش
َ
وَغ ارِ  ى جَوَازِ إجازة الدَّ

َ
جْمَعُوا عَل

َ
وَأ  ، يَصِحَّ مْ 

َ
وَهَا مُنْفَرِدًا ل

ْ
حَش

ى 
َ
جْمَعُوا عَل

َ
وَأ رِينَ، 

ْ
وَعِش  

ً
تِسْعَة ونُ 

ُ
يَك دْ 

َ
يَوْمًا وَق ثِينَ 

َ
لَا

َ
ث ونُ 

ُ
يَك دْ 

َ
هُق  نَّ

َ
أ مَعَ 

اءِ بِعِوَضٍ مَعَ 
َ
ق رْبِ مِنْ مَاءِ السِّ ى جَوَازِ الشُّ

َ
جْرَةٍ، وَعَل

ُ
امِ بِأ حَمَّ

ْ
ولِ ال

ُ
جَوَازِ دُخ

ام3ِ.  حَمَّ
ْ
ثِهِمْ فِي ال

ْ
وْ مُك

َ
اءِ أ

َ ْ
اسِ فِي اسْتِعْمَالِ الْم حْوَالِ النَّ

َ
فِ أ

َ
تِلَا

ْ
اخ

ا أو كثيرًًا، لاجتهاد 
ً
 أو متوسطً

الًا
ويرجع تحديد مقدار الغرر، سواء كان قلي

الفقيه من خلال النظر في العرف والواقع، فبعض المعاملات تتردد بين هذه 

ـــ وعلى ذلــك اختلــف الفقهــاء في  الأطــراف؛ أي القلــة أو التوســط أو الــكثرة 

فســاد بعــض البيــوع أو تجاوزهــم عــن الغــرر فيهــا لنظرهــم في هــذه المقاييــس، 

المعهــد  المعاصــرة،  التطبيقــات  في  آثــاره  العقــود  في  الغــرر  الأمين،  محمــد  الصديــق  الضريــر،   	1
.39 ص  1993م،  الســعودية،  للتنميــة،  الإسلامــي  البنــك  والتدريــب،  للبحــوث  الإسلامــي 

2	 القرافي، الفروق، 170/1.
3	 النووي، المجموع شرح المهذب، مع تكملة السبكي والمطيعي، ص 258.



- 354 -

إضافــة إلى الشــروط التي أوردناهــا ضمــن حديثنــا عــن شــروط الغــرر المعــتبر1.

	2  لا تابعًــا فــي المعقــود عليــه؛ فــإذا كان الغــرر فيمــا يكــون .
ً

أن يكــون الغــرر أصــا

تابعًــا للمقصــود بالعقــد، فإنــه لا يؤثــر فــي العقــد، لأنــه يغتفــر فــي التابــع مــا لا 

يغتفــر فــي الأصيــل، ومــن أمثلــة هــذه البيــوع التــي جــوّزت برغــم النهــي الــوارد 

فيهــا؛ جــواز بيــع الثمــار قبــل بــدو صلاحهــا إذا بيعــت مــع أصلهــا)2(، لقــول النبــي 

بْتَاعُ«)3(، 
ُ
 الم

َ
رِط

َ
ت
ْ

نْ يَش
َ
 أ

َّلَّا
بَائِعِ إِ

ْ
مَرَتُهَا لِل

َ
ث
َ
رَ، ف بَّ

َ
ؤ

ُ
نْ ت

َ
 بَعْدَ أ

ً
لًا

ْ
خ

َ
 : »مَنِ ابْتَاعَ ن

وهنــاك نمــاذج أخــرى جُــوّزت إذا بيعــت مــع أصلهــا كبيــع الجنيــن إذا كان فــي 

بطــن الدابــة، وبيــع اللبــن فــي الضــرع إذا بيــع مــع الدابــة أيضًــا.

	3 بَيْــعَ .  َّ ن
َ
أ صْــلُ 

َ ْ
الْأ أن تدعــو للعقــد حاجــة لا يمكــن احترازهــا؛ق ــال النــووي: 

اهِــرٌ يُمْكِــنُ الِِاحْتِــرَازُ 
َ
ــرَرٌ ظ

َ
انَ فِيــهِ غ

َ
ــرَادُ مَــا ك

ُ ْ
حَدِيــثِ وَالْم

ْ
ا ال

َ
ــرَرِ بَاطِــلٌ لِهَــذ

َ
غ

ْ
ال

ارِ،  سَــاسِ الــدَّ
َ
أ
َ
 يُمْكِــنُ الِِاحْتِــرَازُ عَنْــهُ ك

َ
 وَلَا

ُ
حَاجَــة

ْ
يْــهِ ال

َ
دْعُــو إل

َ
ــا مَــا ت مَّ

َ
أ
َ
عَنْــهُ، ف

امِــلُ 
َ
ــى وَك

َ
ث
ْ
ن
ُ
وْ أ

َ
ــرٌ أ

َ
ك

َ
ــرُ وَذ

َ
ث
ْ
ك

َ
وْ أ

َ
حَمْــلَ وَاحِــدٌ أ

ْ
َّ ال ن

َ
حَامِــلِ مَــعَ احْتِمَــالِ أ

ْ
وَشِــرَاءِ ال

ا يَصِــحُّ 
َ
هَــذ

َ
لِــكَ ف

َ
حْــوِ ذ

َ
بَــنٌ وَن

َ
ــاةِ فِــي ضَرْعِهَــا ل شِــرَاءِ الشَّ

َ
اقِصُهَــا وَك

َ
وْ ن

َ
عْضَــاءِ أ

َ ْ
الْأ

ِجْمَــاع4ِ.
ْ

بِالْإ بَيْعُــهُ 

1	 تجــدر الإشــارة إلى وجــود اخــتلاف بين أهــل العلــم في تحديــد الغــرر الوســط ومــا هــو ضابــط الغــرر 
القليل وما هو ضابط الغرر الكثير، ولكن نكتفي بما ذكره الباجي للتفريق بين كثير الغرر ويسيره، 
 

ُ
بََيْْــعُُ يُُوصََــفُ

ْ
يْْــهِِ حََتََّى صََــارََ الْ

َ
ــبََ عََلَ

َ
لَ
َ
ــرََرُُ، وََغَ

َ
غَ

ْ
رََ فِِيــهِِ الْ

ُ
ثُ
َ
ــمُُ مََــا كَ

َ
عْْلَ

َ
ــهُُ أَ

َ
للَّ

َ
ــرََرِِ، وََاَ

َ
غَ

ْ
حيــث قــال: وََمََــعْْنََى بََيْْــعِِ الْ

نْْعِِ مِِنْْهُُ. انظر: الباجي، المنتقى شرح الموطأ، 41/5. وللتوسع 
َ �لْمَ
 فِِي ا

َ
فَالَا


 خِِ

الَا
ذِِي 

َ
ا الَّ

َ
هََذَ

َ
رََرِِ فَ

َ
غَ

ْ
بِِبََيْْعِِ الْ

انظــر: الضريــر، الغــرر في العقــود آثــاره في التطبيقــات المعاصــرة، ص 39 ومــا بعدهــا.
2	 ابن قدامة، المغني، 63/4. بتصرف.

وْْ فِِي 
َ
وْْ شِِــرْْبٌٌ فِِي حََائِِــطٍٍ أَ

َ
ــهُُ مََمََــرٌٌّ أَ

َ
ــونُُ لَ

ُ
3	 البخــاري، صحيــح البخــاري، كتــاب المســاقاة، بََــابُُ الرََّجُُــلِِ يََكُ

ــلٍٍ، رقــم الحديــث 2379. ومســلم، صحيــح مســلم، كتــاب البيــوع، بــاب مــن بــاع نــخلا عليــه ثمــر، 
ْ
خْ

َ
نَ

رقــم الحديــث 1543/77.
4	 النووي، المجموع شرح المهذب، 258/9.
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ا، وذلك من سماحة ديننا، وكمال 
ً
ويندرج تحت هذا الجانب ما جُُوّّز عرفً

الأحكام  واســتنباط  التشــريع  مــن مصــادر  العــرف مصــدرًًا  اعــتبر  أن  رحمتــه؛ 

الشرعية المتعلقة بالتعامل المالي، فالعرف باب من أبواب التيسير ورفع الحرج 

عــن النــاس فيمــا تقتضيــه أمــور حياتهــم الماليــة، كمــا أنــه مــن رحمــة الديــن أن 

تجــاوز عــن الغــرر في بعــض العقــود التي تقــع حاجــة النــاس عليهــا، وقــد جــوز 

الفقهاء مجموعة من البيوع التي يبدو في ظاهرها حرمتها، ولكن نظرًًا لوقوعها 

ــا وللحاجــة والضــرورة الداعيــة إليهــا؛ أجازهــا الفقهــاء مــع تقنينهــا بجمــعٍٍ مــن 
ً
عرفً

الشــروط، والضابــط في اعتبــار الحاجــة في هــذا النــوع مــن البيــوع)1(.

	4 أن تكــون الحاجــة عامــة أو خاصــة: فالعامــة أي: لعمــوم النــاس، والخاصــة .

علــى فئــة أو فــرد معيــن، ومــن الحاجــات العامــة: الإجــارة،ق ــال الســيوطي: 

القيــاس يقت�ضــي منــع الإجــارة؛ لأنهــا عقــد يــرد علــى منافــع معدومــة، وإنمــا 

أمــا  شــرعت لعمــوم الحاجــة إليهــا، والحاجــة إذا عمــت كانــت كالضــرورة. 

الحاجــة الخاصــة فتتمثــل فــي نمــوذج بيــع الســلم، الــذي أبيــح لحاجــة الــزراع 

يقــول الشــوكاني:  مــع مــا فيــه مــن غــرر علــى رأي جمهــور الفقهــاء.  إليــه، 

واختلــف الفقهــاء هــل هــو عقــد غــرر جُــوّز للحاجــة أم لا؟

	5 أن تكــون الحاجــة متعيّنــة: بمعنــى أنــه لا وســيلة توصــل لتلــك الحاجــة إلا .

اللجــوء لهــذا البيــع الــذي يظهــر عليــه الغــرر، ومثــال ذلــك عــدم جــواز إجــارة 

الغنــم لشــرب لبنهــا، وعــدم جــواز بيــع لبنهــا فــي ضرعهــا لأن الحاجــة غيــر متعينــة.

الحاجــة تقــدر بقدرهــا: أي مــا يقتصــر على إزالــة الحاجــة فقــط، كتجويــز 

العلمــاء للجعالــة مــع جهالــة العمــل، وعــدم تجويزهــا مــع جهالــة الجعــل، 

لأن الحاجــة تدعــو لجهالــة العمــل، ولا حاجــة تدعــو إلى جهالــة الجعــل.

1	 الضرير، الغرر في العقود آثاره في التطبيقات المعاصرة، ص 45 وما بعدها.
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فهــم يعتبــرون أن الغــرر واقــع فــي عقــود المعاوضــات فقــط، بينمــا إذا وقــع 

فــي التبرعــات فإنــه يُتجــاوز عنــه، بينمــا ذهــب جمهــور الفقهــاء إلــى أن الغــرر 

يؤثــر فــي التبرعــات كمــا يؤثــر فــي المعاوضــات مــن حيــث الجملــة. ويظهــر الســبب 

لحــق بالبيــوع ومــا يترتــب عليهــا فــي حــال 
ُ
فــي تأثيــر الغــرر فــي المعاوضــات لأنهــا ت

وقــوع العــداوة والبغضــاء وأكل المــال بالباطــل، لذلــك منــع الغــرر فيهــا، بينمــا 

؛ لا يترتب على الغرر فيها خصومة، ولا أكل للمال 
ً
في التبرعات، كالهبة مثلا

بالباطــل، بــل الهــدف الأســاس مــن عقــود التبرعــات هــو انتفــاع الطــرف الآخر 

مــن التبــرع حتــى وإن لــم يــؤد غرضــه، فهــو لــن يخســر شــيئًا كونــه لــم يدفــع 

عوضًــا1.

الفرع الرابع: شمول قيمتي العفو والسماحة للمسلمين وغيرهم:

وتجــدر الإشــارة إلى جانــب مهــم في قيمــة الســماحة وتطبيقاتهــا الماليــة، وهــو 

أن المسامحة والتيسير والتسهيل على الناس لا يقتصر على المسلم، بل يتعداه 

إلى غير المســلم، كمــا أنــه مــن الســماحة أن يتــم أساسًًــا التعامــل المالي بعدالــة 

وصدق وأمانة ولين ويسر وإحسان وكل هذه القيم المثلى التي فصلنا فيها حتى 

مع غير المسلم، فالمسامحة شق من التسامح الذي هو من القيم السامية، لأن 

المسامحة تعني اللين والتلطف والمساهلة في التعامل كما قلنا، وعكس ذلك أن 

يتعصب ويتطرف ويتشدد الإنسان مع الآخر بدون وجه حق، وفي ذلك مدعاة 

للتعايش والاندماج القائم على احترام الجميع والتعامل معهم برفق ولين دون 

النظر إلى الاختلافات التي هي طبيعة وفطرة في هذا الكون.

1	 الضرير، الغرر في العقود آثاره في التطبيقات المعاصرة ، ص 42 وما بعدها. بتصرف.
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ُ عََنِِ  َلَّا يََنْهََْاكُُمُُ ا�للَّهُ وقد أكد على ذلك البيان الإلهي في قول الله تعالى: ﴿ 

ن تََبَرَُُّهُُومْْ وََتُُقْْسِِطُُوا إِلَِيَْْهِِمْْۚ ۚ إَِنَّ 
َ
ِن دِيَِاَرِكُُِمْْ أَ ِينِِ وََلَمَْْ يُُخْرِْجُُِكُُوم مِّ� الَّذَِِينََ لَمَْْ يُُقََاتِلُِكُُومْْ فِيِ الدِّ�

َ يُُحِِبُُّ الْمُُْقْْسِِطِِينََ﴾]الممتحنة: 8[، فمن الإقساط وهو العدل أن يحسن المرء  ا�للَّهَ
في التعامل مع غير المسلم، فذلك حق مكفول له بالدين. كما نرى بأن رسول 

 في المعاملة، 
ً
 وسماحةً

ً
الله  قد تعامل مع الآخر بهذا الخلق تلطفًًا ورحمةً

ةٍٍ، 
َ
سِِيئَ

َ
بِِنَ عََامًًا 

َ
طَ  ٍ

يََهُُودِِ�يٍّ مِِنْْ    اِللهِ  رََسُُولُُ  رََى 
َ
تَ
ْ

»اشْ قالت:  عائشة  فعن 

  ِِه
َ
يََّ�فِّ رََسُُولُُ اللَّ


وُُ

ُ
هُُ رََهْْنًًا«1. كما جاء عن عائشة، قالت: »تُ

َ
اهُُ دِِرْْعًًا لَ

َ
عْْطَ

َ
أَ
َ
فَ

عِِيرٍٍ« )2(.
َ

ثِِينََ صََاعًًا مِِنْْ شَ
َ
لاَ

َ
، بِِثَ ّ�يٍّ

 عِِنْْدََ يََهُُودِِ
ٌ
ةٌ

َ
وََدِِرْْعُُهُُ مََرْْهُُونَ

هُُ، 
َ
 لَ

َ
ظَ

َ
لَ
ْ
غْ

َ
أَ
َ
ّ�قٍّ فَ

بُُ النََّبِِيََّ  بِِحََ
ُ
لُ
ْ
انََ يََطْ

َ
 كَ

الًا
نََّ رََجُُ

َ
كما جاء عن زيد بن أسلم أَ

 بِِرََهْْــنٍٍ 
الَّا

فََّ�لِّهُُ إِِ

نْْ يُُسََــ

َ
بََــى أَ

َ
أَ
َ
سْْــلِِيفِِ مِِنْْــهُُ، فَ

َ
ّ�يٍّ لِِلتَّ

ى يََهُُــودِِ
َ
رْْسََــلََ الــنََّبُِِيُّ  إِِلَ

َ
أَ
َ
ــالََ: فَ

َ
قَ

َ
فَ

مِِينٌٌ فِِي السََّمََاءِِ«3.
َ
رْْضِِ، أَ

َ �لْأَ
مِِينٌٌ فِِي ا

َ �لَأَ
ي  ّ�نِّ


هِِ إِِ

َ
الََ: »وََاللَّ

َ
يْْهِِ بِِدِِرْْعِِهِِ، وََقَ

َ
 إِِلَ

َ
بََعََثَ

َ
فَ

يََهُُــودََ 
ْ
ــيْْبََرََ الْ

َ
ــى خَ

َ
عْْطَ

َ
ــهِِ  أَ

َ
نََّ رََسُُــولََ اللَّ

َ
كمــا جــاء في الصحيــح عن ابــن عُُمََــرََ«أَ

ــرََجََ مِِنْْهََــا«4، وقــد جــاء في شــرح 
َ
رُُ مــا خَ

ْ
ــطْ

َ
هُُــمْْ شَ

َ
وهََــا وََيََزْْرََعُُوهََــا، وََلَ

ُ
نْْ يََعْْمََلُ

َ
على أَ

 
الَا

نه 
َ
رْْجََمََة أَ

َ
رََادََ بِِهََذِِهِِ التَّ

َ
يََهُُود، وََأَ

ْ
زََارعََة مََعََ الْ

ُ �لْمُ
ا بََاب فِِي بََيََان حكم ا

َ
الحديث: هََذَ

يََهُُــود بِِالذكــر، 
ْ
مََّــة، وََإِِنََّمََــا خــصّّ الْ ِ

�ذِّ
ســلمين وََأهــل ال

ُ �لْمُ
زََارعََــة بََين ا

ُ �لْمُ
فــرق فِِي جََــوََاز ا

السََّــفََرِِ، رقــم 
َ
حََضََــرِِ كَ

ْ
1	 أخرجــه مســلم، صحيــح مســلم، كتــاب المســاقاة، بََــابُُ الرََّهْْــنِِ وََجََــوََازِِهِِ فِِي الْ

.1603/24 الحديــث 
 ،  ِ

الــنََّبِِ�يِّ دِِرْْعِِ  فِِي  قِِيــلََ  مََــا  بََــابُُ  والــسير،  الجهــاد  كتــاب  البخــاري،  صحيــح  البخــاري،  أخرجــه   	2
.2916 الحديــث  رقــم  الحََــرْْبِِ،  فِِي  مِِيــصِِ 

َ
وََالقَ

3	 أخرجــه الصنعانــي، أبــو بكــر عبــد الــرزاق بــن همــام بــن نافــع الحــميري اليمانــي، المصنــف ، المكتــب 
الإسلامــي، بيروت، ط 2، 1403هـــ، كتــاب البيــوع، بــاب الرهــن والكفيــل في الســلف، رقــم الحديــث 

.14091
4	 أخرجه البخاري، صحيح البخاري، كتاب المزارعة، باب المزارعة مع اليهود، رقم الحديث 2331.
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يََهُُود، 
ْ
بََاب الْ

ْ
هُُور فِِي حََدِِيث الْ

ْ
شْ

َ �لْمَ
ن ا

َ
مََّة كلهم، �لِأَ ِ

�ذِّ
مََل أهل ال

ْ
انََ الحكم يََشْ

َ
وََإِِن كَ

لِِــك1.
َ
ذَ

َ
مََّــة كَ ِ

�ذِّ
يرهــم مــن أهــل ال

َ
يََهُُــود جََــازََت مََــعََ غَ

ْ
زََارعََــة مََــعََ الْ

ُ �لْمُ
ــإِِذا جََــازََت ا

َ
فَ

أصحــاب  مــع    الرســول  تعامــل  على  الدالــة  الأخــرى  المســائل  ومــن 

الديانات الأخرى من باب التسامح وقبول الآخر، قبوله للهدايا منهم، والحث 

ــهُُ 
َ
ــركين، أهْْــدى لَ

ْ
شْ

ُ �لْمُ
على ذلــك، وقــد قبــل الرســول  هََدِِيََّــة غير وََاحِِــد مــن ا

قبل مِِنْْهُُمََا2، ويدل على ذلك 
َ
هُُ أكيدر دومة فَ

َ
ة، وََأهْْدى لَ

َ
لَ
ْ
بََغْ

ْ
وْْقس مََارِِيََة وََالْ

َ
قَ
ُ �لْمُ
ا

 
ً
رْْيََةً

َ
لََ قَ

َ
دََخَ

َ
، فَ

َ
ِ  قال: »هََاجََرََ إِِبْْرََاهِِيمُُ  بِِسََارََةَ

 عََنِِ النََّبِِ�يِّ
َ
بي هُُرََيْْرََةَ

َ
حديث أَ

 فِِيهََا سُُمٌٌّ«، 
ٌ
اةٌ

َ
ِ  شَ

هْْدِِيََتْْ لِِلنََّبِِ�يِّ
ُ
وهََا آجََرََ«، وََ»أُ

ُ
عْْطُ

َ
الََ: أَ

َ
قَ

َ
وْْ جََبََّارٌٌ، فَ

َ
فِِيهََا مََلِِكٌٌ أَ

تََبََ 
َ
سََاهُُ بُُرْْدًًا، وََكَ

َ
 بََيْْضََاءََ، وََكَ

ً
ةً

َ
لَ
ْ
ِ  بََغْ

3 لِِلنََّبِِ�يِّ َ
ةَ

َ
يْْلَ

َ
هْْدََى مََلِِكُُ أَ

َ
بُُو حُُمََيْْدٍٍ: »أَ

َ
الََ أَ

َ
وََقَ

ــركين5.
ْ

شْ
ُ �لْمُ
هََدِِيََّــة مــن ا

ْ
ــهُُ بِِبََحْْرِِهِِــمْْ«4، وفي ذلــك بََيََــان جََــوََاز بُُقــول الْ

َ
لَ

كمــا حــث رســول الله  على ذلــك، فهــذه أســماء بنــت أبــي بكــر لما قدمــت 

هََــا 
َ
لَ نْْ 

َ
ذَ

ْ
ــأْ
َ
تَ ــمْْ 

َ
وََلَ هََــا 

ْ
قْْبََلْ

َ
تَ ــمْْ 

َ
لَ
َ
فَ بِِهََدََايََــا،   

ٌ
ةٌ

َ
ــرِِكَ

ْ
مُُشْ وََهِِيََ  يْْهََــا 

َ
عََلَ قتيلــة  واســمها  أمهــا 

يْْها6.
َ
حْْسُُنََ إِِلَ

َ
رِِمََهََا، وََتَ

ْ
كْ

ُ
قْْبََلََ مِِنْْهََا، وََتُ

َ
هََا، وََتَ

َ
دْْخِِلَ

ُ
نْْ تُ

َ
مََرََهََا النََّبُِِيُّ  أَ

َ
أَ
َ
ولِِ، فَ

ُ
خُُدُّ بِِال

1	 العيني، عمدة القاري شرح صحيح البخاري، 170/12.
2	 السابق، 167/13.

3	 أيلة: بلدة كانت معروفة بساحل البحر في طريق المصريين إلى مكة، ولعلها ما يسمى الآن أيلات. 
)كتــب لــه ببحرهــم( أي جعلــه حاكمــا على بلدهــم وأرضــه.

الهبــة وفضلهــا  كتــاب  مــن  المشــركين،  مــن  الهديــة  قبــول  بــاب  ترجمــة،  في  البخــاري  ذلــك  أورد   	4
عليهــا. والتحريــض 

5	 العيني، عمدة القاري شرح صحيح البخاري، 167/13.
اسْْتََفْْتََيْْتُُ 

َ
، فِِي عََهْْدِِ رََسُُولِِ اِللهِ ، فَ

ٌ
ةٌ

َ
رِِكَ

ْ
ي وََهِِيََ مُُشْ ِ

�مِّ
ُ
يََّ أُ

َ
دِِمََتْْ عََلَ

َ
6	 عن أسماء بنت أبي بكر }قالت: قَ

مََّــكِِ«. أخرجــه البخــاري، صحيــح 
ُ
عََــمْْ صِِلِِي أُ

َ
ــالََ: »نَ

َ
ــي، قَ ِ

�مِّ
ُ
صِِــلُُ أُ

َ
أَ
َ
فَ

َ
 أَ

ٌ
ــتُُ: وََهِِيََ رََاغِِبََــةٌ

ْ
لْ
ُ
رََسُُــولََ اِللهِ ، قُ

البخــاري، كتــاب الهبــة وفضلهــا، بــاب الهديــة للمشــركين، رقــم الحديــث 2620. ومســلم، صحيــح 
ــوْْ 

َ
وََالِِدََيْْــنِِ، وََلَ

ْ
دِِالَا وََالْ


وْْ

َ �لْأَ
ــرََبِِينََ وََالــزََّوْْجِِ وََا

ْ
قْ
َ �لْأَ
ى ا

َ
ــةِِ عََلَ

َ
ــةِِ وََالصََّدََقَ

َ
ضْْــلِِ النََّفََقَ

َ
مســلم، كتــاب الــزكاة، بََــاب فَ

ــرِِكِِينََ، حديــث 998/42.
ْ

ــوا مُُشْ
ُ
انُ

َ
كَ
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بعــض  الأخــرى  الديانــات  أصحــاب  يهــدون  الصحابــة  كان  المقابــل  وفي 

ى رََجُُــلٍٍ 
َ
 عََلَ

ً
ــةً

َ
ى عُُمََــرُُ حُُلَّ

َ
ــالََ: رََأَ

َ
الهدايــا، ويــدل على ذلــك مــا رواه ابْْــنِِ عُُمََــرََ، قَ

ا جََــاءََكََ 
َ
بََسْْــهََا يََــوْْمََ الجُُمُُعََــةِِ، وََإِِذَ

ْ
لْ
َ
 تَ

َ
ــةَ

َ
ِ : »ابْْتََــعْْ هََــذِِهِِ الحُُلَّ

ــالََ لِِلــنََّبِِ�يِّ
َ
قَ

َ
بََــاعُُ، فَ

ُ
تُ

  ِِه
َ
تِِيََ رََسُُولُُ اللَّ

ُ
أُ
َ
هُُ فِِي الآخِِرََةِِ، فَ

َ
قََ لَ

َ
لاَ

َ
 خَ

َ
ا مََنْْ لاَ

َ
بََسُُ هََذَ

ْ
الََ: إِِنََّمََا يََلْ

َ
قَ

َ
دُُ؟ فَ

ْ
الوََفْ

ــتََ 
ْ
لْ
ُ
ــدْْ قُ

َ
بََسُُــهََا وََقَ

ْ
لْ
َ
 أَ

َ
يْْــفَ

َ
ــالََ عُُمََــرُُ: كَ

َ
قَ

َ
ــةٍٍ، فَ

َ
ى عُُمََــر مِِنْْهََــا بِِحُُلَّ

َ
رْْسََــلََ إِِلَ

َ
أَ
َ
ــلٍٍ، فَ

َ
مِِنْْهََــا، بِِحُُلَ

رْْسََــلََ بِِهََــا 
َ
أَ
َ
سُُــوهََا، فَ

ْ
كْ

َ
وْْ تَ

َ
بِِيعُُهََــا، أَ

َ
بََسََــهََا تَ

ْ
هََا لِِتََلْ

َ
سُُــكَ

ْ
كْ

َ
ــمْْ أَ

َ
ــي لَ ِ

�نِّ
ــالََ: إِِ

َ
ــتََ؟ قَ

ْ
لْ
ُ
فِِيهََــا مََــا قُ

نْْ يُُسْْــلِِمََ«1.
َ
بْْــلََ أَ

َ
 قَ

َ
ــةَ

َ
هْْــلِِ مََكَّ

َ
ــهُُ مِِــنْْ أَ

َ
خٍٍ لَ

َ
ى أَ

َ
عُُمََــرُُ إِِلَ

وعلى هذه الشواهد يظهر أن الدين لم يمنع التعامل المالي بين المسلمين 

ــدْْ 
َ
وأصحــاب الديانــات الأخــرى مــا دام ذلــك في حــدود المبــاح، قــال النــووي: وََقَ

ا لم يتحقق تحريم 
َ
يْْرِِهِِمْْ إِِذَ

َ
مََّةِِ وََغَ ِ

�ذِّ
هْْلِِ ال

َ
ةِِ أَ

َ
ى جََوََازِِ مُُعََامََلَ

َ
سْْلِِمُُونََ عََلَ

ُ �لْمُ
جْْمََعََ ا

َ
أَ

مََا مََعََهُُم2.

وفي مقابل العفو والسماحة، يأتي خلق التعسير والتضييق على الناس، 

فقد تجد البعض يضيق على غيره في هذا الباب، فلا ينظر المعسر، وقد 

وتعالٍٍ،  بقسوة  الناس  مع  ويتعامل  وجفاء،  بشدة  حقه  باستيفاء  يطالب 

فكان كما قال جل وعلا: ﴿وََلَوَْْ كُُتََن فََظًًّا غََلِيِظََ الْقََْلْبِِْ لَاَفََنضُُّوا مِِنْْ حََوْْلِكََِ﴾

]آل عمران: 159[.

من  أحيانًًا  الواقع  التشديد  جانب  في  الناس  على  التعسير  يكون  وقد 

تناسب  فيما لا  الباب  في هذا  الناس  الفقهية على  والأحكام  الدين  ناحية 

الهديــة  بــاب  عليهــا،  والتحريــض  وفضلهــا  الهبــة  كتــاب  البخــاري،  صحيــح  البخــاري،  أخرجــه   	1
.2619 الحديــث  رقــم  للمشــركين، 

2	 النووي، المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج، 40/11. بتصرف.
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مع واقع حالهم، أو واقع الزمان والمكان، وهي أمور ينبغي استحضارها من 

قبل أهل الفقه والعلم كما ينبغي استحضار المقاصد الكبرى التي لأجلها أتى 

هذا الدين، ومن أعظم مقاصده ولا شك رفع الحرج على الناس، وتحقيق 

ينِِ مِِنْْ  ِ مصالحهم ودفع المفاسد عنهم، قال تعالى: ﴿وََمََا جََعََلََ عََلََيْكُُْمْْ فِيِ الدِّ�

حََرََجٍٍ﴾]الحج: 78[.

المطلب الثاني: قيمة العدل وأثرها في المعالامت المالية

الفرع الأول: تجليات قيمة العدل في فقه المعالامت المالية:

تعتبر قيمة العدل قيمة في باب التعاملات المالية كما أشرنا في مباحث 

من  معتبرًًا  يكون  وأن  أو عدم وجودها لابد  أن وجودها  سابقة، ولا شك 

الناحية الفقهية في هذا المجال. وقد أشار الفقهاء إلى قيمة العدل في جوانب 

فقهية معينة، نذكر منها القاعدة الأساس في البيوع؛ وهو وقوعها بالترا�ضي 

التام، وقد استنبط الفقهاء هذه القيمة من قوله تعالى: ﴿وََمََا جََعََلََ عََلََيْكُُْمْْ 

كان  ما   
الَّا

إ امرئ مسلم  مال  يحل  ﴾]النساء: 29[، فلا  حََرََجٍٍ  مِِنْْ  ينِِ  ِ الدِّ� فِيِ 
برضاه وطيبة من نفسه، ومما قيل في تفسير الآية دلالة على قول الفقهاء 

فيه قولان:

· الأول: أن الترا�ضــي هــو أن يكــون العقــد ناجــزًا بغيــر خيــار، وهــو قــول مالــك، 	

وأبــي حنيفــة.

· الثانــي: هــو أن يخيــر أحدهمــا صاحبــه بَعــد العقــد وقبــل الافتــراق، وهــو قــول 	

شــريح، وابــن ســيرين، والشــعبي1.

1	 الماوردي، النكت والعيون، 475/1.



- 361 -

القيم الخلقية وتطبيقاتها في المعاملات المالية

فتنعقــد العقــود بــالترا�ضي الحــر بين طــرفي العقــد، وقــال ابــن كــثير مفســرًًا 

 
الَّا

بََيْْــعُُ إِِ
ْ
 يََصُِِحُّ الْ

الَا
نََّــهُُ 

َ
ى أَ

َ
رِِيمََــةِِ احْْتََــجََّ الشََّــافِِعُِِيُّ عََلَ

َ
كَ

ْ
يََآلْآــةِِ الْ


الآيــة: وََمِِــنْْ هََــذِِهِِ ا

ــدُُُلُّ 
َ
 تَ

الَا
ــدْْ 

َ
إِِنََّهََــا قَ

َ
ــاةِِ فَ

َ
عََاطَ

ُ �لْمُ
فِِالَا ا


صًًــا، بِِــخِِ

َ
رََا�ِضِي نَ

َ
ى التَّ

َ
نََّــهُُ يََــدُُُلُّ عََلَ

َ
بُُــولِِ؛ �لِأَ

َ
قَ

ْ
بِِالْ

حْْمََــدُُ 
َ
وََأَ  

َ
حََنِِيفََــةَ بُُــو 

َ
وََأَ مََالِِــكٌٌ  لِِــكََ 

َ
ذَ فِِي  الجمهــورََ   

َ
ــفَ

َ
الَ

َ
وََخَ بُُــدََّ،   

الَا
وََ ضََــا  ِ

ال�رِّ ى 
َ
عََلَ

دُُُلُّ فِِي 
َ
عََالُُ تَ

ْ
فْ
َ �لْأَ
لِِكََ ا

َ
ذَ

َ
رََا�ِضِي، وََكَ

َ
ى التَّ

َ
دُُُلُّ عََلَ

َ
مََا تَ

َ
وََالََ كَ

ْ
قْ
َ �لْأَ
نََّ ا

َ
وْْا أَ

َ
رََأَ

َ
صْْحََابُُهُُمْْ، فَ

َ
وََأَ

الََ: يََصُِِحُّ فِِي 
َ
قًًا، وََمِِنْْهُُمْْ مََنْْ قَ

َ
لَ
ْ
اةِِ مُُطْ

َ
عََاطَ

ُ �لْمُ
صََحََّحُُوا بََيْْعََ ا

َ
عًًا، فَ

ْ
طْ

َ
ِ قَ

حََا�لِّ
َ �لْمَ
بََعْْضِِ ا

هََب1ِِ.
ْ
ذْ
َ �لْمَ
قِِي ا ِ

رٍٍ مِِنْْ مُُحََ�قِّ
َ
ظَ

َ
 نَ

ُ
هُُُدُّ النََّاسُُ بََيْْعًًا، وََهُُوََ احْْتِِيََاطُ المحقََّرات، وََفِِيمََا يََعُُ

 
الًا

وزيــادة في حــرص الفقهــاء لامتثــال قيمــة العــدل في البيــوع1، واســتكما

تــم اعتبــار الخيــارات في البيــوع، وهي  لتحقيــق مبــدأ الترا�ضي بين الأطــراف، 

عديــدة: كخيــار التعــيين، وخيــار الشــرط، وخيــار الرؤيــة، وخيــار العيــب، وخيــار 

المجلــس، والغــرض مــن هــذه الخيــارات عمومًًــا هــو تحقيــق الرضــا عــن بينــة 

واختيــار، وهكــذا يظهــر المــعنى الخلقــي في قاعــدة الترا�ضي في العقــود2.

الفرع الثاني: النهي عن الربا وعلاقته بالعدل:

وبيانًًــا لاهتمــام الفقهــاء بقيمــة العــدل، مــن بــاب إحقاقهــا ومنــع الظلــم؛ 

فصــل الفقهــاء في بــاب الربــا، والــذي يــشير معنــاه إلى الزيــادة، وفي الشــرع: هــو 

فضل خالٍٍ عن عوض شرط لأحد العاقدين3، وقيل شرعًًا: عقد على عوض 

مخصــوص غير معلــوم التماثــل في معيــار الشــرع حالــة العقــد أو مــع تــأخير في 

البــدلين أو أحدهمــا4.

1	 ابن كثير، تفسير القرآن العظيم، 269/2.
2	 البعلي، الأخقلا المهنية في المؤسسات المالية الإسملاية، ص 56.

3	 الجرجاني، التعريفات، ص 109.
4	 الشربيني، مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج، 363/2.
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والربا حرام دون خلاف بين الفقهاء، قال ابن رشد الجد: الربا حرام 

حَََلَّ 
َ
تعالى: ﴿وََأَ الكتاب فقوله  فأما  الأمة؛  وإمجاع  والسنة  بالكتاب  حمرم 

آمََنُُوا  الَّذَِِينََ  يُُّهََا 
َ
أَ ِبََا﴾]البقرة: 275[، وقوله سبحانه: ﴿يَاَ  ارِّل� وَحَََرََّمََ  الْبََْيْعََْ   ُ ا�للَّهُ

تُُفْْلِحُُِنََو﴾]آل عمران:  لَعَََكَُُلَّمْْ   َ وََاقَُُتَّوا ا�للَّهَ  ۖ مُُّضََاعََفََةًًۖ  ضْْعََافًًا 
َ
أَ ِبََا  ارِّل� كُُلُُوا 

ْ
تَأَْ لَاَ 

هََ( وعيد، والنهي إذا قرن به الوعيد علم أن المراد 
َ
130[؛ لأن قوله: )وََاتََّقُُوا اللَّ

الماوردي:  السابقة، قال  السماوية  الشرائع  في  التحريم1، بل هو محرم  به 

ِبََا وََقََدْْ نُُهُُوا  خْْذِِهِمُُِ ارِّل�
َ
حتى قيل إنه لم يحل في شريعة قط، لقوله تعالى: ﴿وََأَ

عََنْهُُْ﴾]النساء: 161[، يعني في الكتب السالفة2.
أما في أنواع الربا المحرم، فقد قال جمهور الفقهاء3 بأن الربا يقع بصورتين:

· 	 ، رْعِيِّ
عْيَارِ الشَّ ِ

ْ
ى الْم

َ
بَيْعِ عَل

ْ
تْ فِي عَقْدِ ال

َ
رِط

ُ
 عَيْنِ مَالٍ ش

ُ
ربا الفضل: وهو زِيَادَة

 
ٌ
ــة

َ
ق

َ
ل
ْ
 مُط

ٌ
ــافِعِيِّ هُــوَ: زِيَــادَة ــا وَعِنْــدَ الشَّ

َ
ــسِ عِنْدَن

ْ
جِن

ْ
ــوَزْنُ فِــي ال

ْ
وْ ال

َ
يْــلُ، أ

َ
ك

ْ
وَهُــوَ ال

.
ً
ــة اصَّ

َ
ــسِ خ

ْ
جِن

ْ
حَــادِ ال ِ

ّ
 عِنْــدَ ات

ً
ــة اصَّ

َ
عُــومِ خ

ْ
ط

َ ْ
فِــي الْم

1	 ابن رشد الجد، أبو الوليد محمد بن أحمد القرطبي، المقدمات الممهدات، دار الغرب الإسلامي، 
1408ه/1988م، 5/2.

2	 الشربيني، مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج، 363/2.
3	 الكاساني، علاء الدين أبو بكر بن مسعود بن أحمد، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، دار الكتب 
إلى معرفــة معانــي  العلميــة، بيروت، ط 2، 1406ه/1986م، 183/5، الشــربيني، مــغني المحتــاج 

ألفــاظ المنهــاج، 363/2. وقــد أضــاف الشــافعية نوعًًــا آخــر على الربــا فقالــوا أن الربــا ثلاثــة أنــواع:

ربا الفضل وهو البيع مع زيادة أحد العوضين عن الآخر.

ربا اليد، وهو البيع مع تأخير قبضهما أو قبض أحدهما.

ربا النسا وهو البيع لأجل.

انظــر:  الفضــل.  لربــا  ويمكــن رده  الــزرك�شي:  قــال  نفــع.  جــر  فيــه  المشــروط  القــرض  ربــا  المتــولي  وزاد 
الشــربيني، مــغني المحتــاج، 363/2، ابــن جــزي، القــوانين القفهيــة، ص 165 ومــا بعدهــا. ابــن 

.3/4 المــغني،  قدامــة، 
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القيم الخلقية وتطبيقاتها في المعاملات المالية

· يْنِ، 	
َ
كِيل

َ ْ
يْنِ فِي الْم ى الدَّ

َ
عَيْنِ عَل

ْ
ضْلُ ال

َ
جَلِ، وَف

َ ْ
ى الْأ

َ
ولِ عَل

ُ
حُل

ْ
ضْلُ ال

َ
ربا النســا: ف

يْــنِ عِنْــدَ 
َ
وْزُون

َ ْ
وْ الْم

َ
يْــنِ، أ

َ
كِيل

َ ْ
يْــرِ الْم

َ
وْ فِــي غ

َ
ــسِ، أ

ْ
جِن

ْ
فِ ال

َ
تِــا

ْ
يْــنِ عِنْــدَ اخ

َ
وْزُون

َ ْ
وْ الْم

َ
أ

فِــي  جَــلِ 
َ ْ
ــى الْأ

َ
عَل ــولِ 

ُ
حُل

ْ
ال ضْــلُ 

َ
ف هُــوَ  ــافِعِيِّ  الشَّ ــا وَعِنْــدَ 

َ
عِنْدَن ــسِ 

ْ
جِن

ْ
ال حَــادِ  ِ

ّ
ات

.
ً
ــة اصَّ

َ
مَــانِ خ

ْ
ث
َ ْ
عُومَــاتِ، وَالْأ

ْ
ط

َ ْ
الْم

 
َ
ــالََ: »لاَ

َ
ــهِِ : قَ

َ
نََّ رََسُُــولََ اللَّ

َ
ِ أَ

ــدْْرِِ�يِّ
ُ
خُ

ْ
ودليلهــم في ذلــك مــا رواه أبــو سََــعِِيدٍٍ الْ

 
َ
ى بََعْْــضٍٍ، وََلاَ

َ
وا بََعْْضََهََــا عََلَ شِِــُفُّ

ُ
 تُ

َ
ــلٍٍ، وََلاَ

ْ
 بِِمِِثْ

الًا


ْ
 مِِــثْ

الَّا
هََــبِِ إِِ

َ
هََــبََ بِِالذَّ

َ
بِِيعُُــوا الذَّ

َ
تَ

بِِيعُُوا 
َ
 تَ
َ
ى بََعْْضٍٍ، وََلاَ

َ
وا بََعْْضََهََا عََلَ شُِِفُّ

ُ
 تُ
َ
لٍٍ، وََلاَ

ْ
 بِِمِِثْ

الًا


ْ
 مِِثْ

الَّا
بِِيعُُوا الوََرِِقََ بِِالوََرِِقِِ إِِ

َ
تَ

ائِِبًًــا بِِنََاجِِــزٍٍ«1، بالإضافــة للأدلــة القرآنيــة الســابقة في بيــان حرمــة الربــا 
َ
مِِنْْهََــا غَ

بــشكل عــام.

نســتنتج ممــا ســبق ســرده أن الفقهــاء قــد عللــوا حرمــة الربــا في الذهــب 

والفضــة، لكونهمــا يمــثلان رؤوس الأثمــان، وقيــم المتلفــات، ويقــاس عليهمــا 

مــا شــابههما في العلــة وفيمــا يجــري مجراهمــا كالأوراق النقديــة، ومــن تعريــف 

الربــا يتــبين أن السبــب في تحريمــه يعــود إلى التفاضــل والزيــادة غير العادلــة 

في المعاوضــات، ولأنــه نقيــض قيمــة العــدل التي هي أســاس متأصــل لابــد مــن 

وجــوده في التعامــل المالي بــشكل عــام.

ففقدان ميزان العدل في المعاملات المالية بوجود الربا والتساهل في أمره 

، سيؤدي 
الًا

يعني حصول نزاعات ومشادات بين الناس، فمهما كان الربا قلي

بشكل من الأشكال إلى الكثير، لذلك لم يتهاون أهل العلم والفقه في مسألة 

الربا لا في قليله ولا كثيره، واعتبروه من البيوع المحرمة لما سبق ذكره أعلاه 

وللأدلة والشواهد القرآنية والحديثية الصريحة في ذلك أيضًًا.

1	 أخرجه البخاري، صحيح البخاري، كتاب البيوع، باب بيع الفضة بالفضة، رقم الحديث 2177.
صْْنََامِِ، رقم 

َ �لْأَ
زِِيرِِ، وََا

ْ
خِِنْ

ْ
يْْتََةِِ، وََالْ

َ �لْمَ
مْْرِِ، وََا

َ
خَ

ْ
حْْرِِيمِِ بََيْْعِِ الْ

َ
ومسلم، صحيح مسلم، كتاب البيوع، بََابُُ تَ

الحديث 1584/75.
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الفرع الثالث: النهي عن كثير الغرر وعلاقته بالعدل:

من الأمور الأخرى التي فصل فيها الفقهاء من أجل تحقيق قيمة العدل، 

ودفــع نقيضــه مــن الظلــم في المال، إبطــال الغــرر في المعــاملات الماليــة، ويــشير 

يََــا 
ْ
نُْدُّ يََتْْ ال ِ

لِِــكََ سُُــ�مِّ
َ
ــرُُوهٌٌ، وََلِِذَ

ْ
اهِِــرٌٌ مََحْْبُُــوبٌٌ وََبََاطِِــنٌٌ مََكْ

َ
ــهُُ ظَ

َ
مــعنى الغــرر إلى: مََــا لَ

غِِــُرُّ 
ْ
 وََمِِنْْــهُُ الرََّجُُــلُُ الْ

ُ
دِِيعََــةُ

َ
خَ

ْ
غِِــرََارََةِِ وََهِِيََ الْ

ْ
ــونُُ مِِــنْْ الْ

ُ
ــدْْ يََكُ

َ
ــالََ، وََقَ

َ
ــرُُورِِ قَ

ُ
غُ

ْ
مََتََــاعََ الْ

دُُوع1ِِ، وقيل: البيع الذي فيه خطر انفساخه 
ْ
مََخْ

ْ
الُُ لِِلْ

َ
خِِدََاعِِ وََيُُقَ

ْ
يْْنِِ لِِلْ

َ
غَ

ْ
سْْرِِ الْ

َ
بِِكَ

بهلاك المبيــع2.

يــتضح ممــا تقــدم أن الغــرر مفســد للبيــوع لأن فيــه تغريــرًًا بالطــرف الآخــر 

وخداعًًــا لــه، فيحــاول فيــه البائــع أن يصــور للمــشتري شيئًًــا في المبيــع، ولكــن 

خلــق مــن 
ْ
بياعََــات مــن ضــرورات الْ

ْ
انََ شــرع الْ

َ
باطــن ذلــك المبيــع مجهــول، ولما كَ

تََفــع 
ْ
ن ينْ

َ
 بُُــد أَ

الَا
ن يقْْتََصــر على مََــا فِِي يََــده بــل 

َ
 يُُمكنــهُُ أَ

الَا
سََــان 

ْ
نْ ِ

�لْإِ
حيــث إن ا

حْْقِِيــق 
َ
تَ الشََّــرْْع  تََضََــت عاطفــة 

ْ
اقْ يََــد صََاحبــه  فِِي  بِِمََــا  خلــق 

ْ
الْ وََاحِِــد مــن  كل 

عُُقُُــود 
ْ
قْْصُُــود بِِنََفْْــي الأغــرار والأخطــار المؤذنــة بالجهــالات عََــن مصََــادر الْ

َ �لْمَ
ا ا

َ
هََــذَ

ــرْْء على الــر�ضى 
َ �لْمَ
ى الــسََّعْْي قــد يحمــل ا

َ
ومواردهــا مــن حيــث إن فــرط الشــره إِِلَ

ت حريََّة 
َ
انَ

َ
رُُُشُّوط المرعية وََكَ خفية وإهمال ال

ْ
ة على الأغرار الْ

َ
تََملَ

ْ
شْ

ُ �لْمُ
عُُقُُودِِ ا

ْ
بِِالْ

مرهــم3. وقــد اعــتبر 
َ
هُُــم تجائرهــم وليكونــوا على بََــصِِيرََة مــن أَ

َ
نْْــعِِ لتهــذب لَ

َ �لْمَ
هُُــم بِِا

َ
لَ

فََسََــادِِ 
ْ
سْْــبََابُُ الْ

َ
 مــن أصــول الفســاد، قيــل: أَ

الًا
الفقهــاء على ذلــك الغــرر أص

:
ٌ
رْْبََعََــةٌ

َ
 وُُجِِــدََتْْ أَ

ُ
عََامََّــةُ

ْ
الْ

1	 القرافي، الفروق، 266/3.
2	 الجرجاني، التعريفات، ص 48.

جانــي، شــهاب الديــن محمــود بــن أحمــد بــن محمــود بــن بختيــار، تخريــج الفــروع على الأصول، 
ْ
3	 الزََّنْ

ط 2، 1398، ص 145.
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· بِيعِ.	
َ ْ
حْرِيمُ عَيْنِ الْم

َ
حَدُهَا: ت

َ
أ

· بَا.	 انِي: الرِّ
َّ
وَالث

· رَرُ.	
َ
غ

ْ
: ال

ُ
الِث

َّ
وَالث

· جْمُوعِهِمَا.	
َ
وْلِِم 

َ
يْنِ أ

َ
حَدِ هَذ

َ
ى أ

َ
ؤُولُ إِل

َ
تِي ت

َّ
 ال

ُ
رُوط ابِعُ: الشُّ وَالرَّ

ــقََ 
َ
عََلَّ

َ
نََّ الــنََّهْْيََ إِِنََّمََــا تَ

َ
لِِــكََ أَ

َ
فََسََــادِِ، وََذَ

ْ
صُُــولُُ الْ

ُ
ــةِِ أُ

َ
حََقِِيقَ

ْ
 هِِيََ بِِالْ

ُ
رْْبََعََــةُ

َ �لْأَ
وََهََــذِِهِِ ا

 
الًا

ارِج1ٍٍِ، والأصل في اعتبار الغرر أص
َ
مْْرٍٍ مِِنْْ خَ

َ
 �لِأَ

الَا
بََيْْعُُ مِِنْْ جِِهََةِِ مََا هُُوََ بََيْْعٌٌ 

ْ
فِِيهََا الْ

رََر2ِِ.
َ
غَ

ْ
هََى عََنْْ بََيْْعِِ الْ

َ
نََّ النََّبِِيََّ  نَ

َ
للفساد ما رواه أبو هريرة  أَ

ولأن الغرر يقع بسبب الجهالة غالبًًا، فقد قسم الفقهاء وجود الغرر في 

عْْقُُودِِ 
َ �لْمَ
جََهْْلِِ بِِتََعْْيِِينِِ ا

ْ
البيــوع مــن جهــة الجهالــة مــن عــدة أوجــه: إِِمََّــا مِِــنْْ جِِهََــةِِ الْ

وْْ 
َ
بِِيعِِ، أَ

َ �لْمَ
مُُونِِ ا

ْ
ثْ
َ �لْمَ
مََنِِ وََا

َ
جََهْْلِِ بِِوََصْْفِِ الثَّ

ْ
وْْ مِِنْْ جِِهََةِِ الْ

َ
عََقْْدِِ، أَ

ْ
عْْيِِينِِ الْ

َ
وْْ تَ

َ
يْْهِِ، أَ

َ
عََلَ

رُِِذُّ 

عََ

َ
وْْ تَ

َ
جََهْْلِِ بِِوُُجُُودِِهِِ، أَ

ْ
جََلٌٌ، وََإِِمََّا مِِنْْ جِِهََةِِ الْ

َ
انََ هُُنََالِِكََ أَ

َ
جََلِِهِِ إِِنْْ كَ

َ
وْْ بِِأَ

َ
دْْرِِهِِ، أَ

َ
بِِقَ

سْْــلِِيم3ِِ.  فالغــرر، بنــاء على مــا تقــدم، 
َ
رُِِذُّ التَّ


عََــ

َ
ى تَ

َ
ا رََاجِِــعٌٌ إِِلَ

َ
يْْــهِِ، وََهََــذَ

َ
قُُــدْْرََةِِ عََلَ

ْ
الْ

قــد يقــع بــشكل عــام في العقــد »الإيجــاب والقبــول«، أو في العــوض »الثمــن 

والمثمون«، أو الأجل »وقت تسليمه«. وعلى ذلك، فالغرر الواقع في المعاملات 

1	 ابن رشد، بداية المجتهد ونهاية المقتصد، 145/3.
2	 ابــن حنبــل، المســند، مســند المكثريــن مــن الصحابــة، مســند أبــي هريــرة - ر�ضي الله عنــه -، رقــم 
الحديــث  رقــم  الغــرر،  بيــع  في  بــاب  البيــوع،  داود، كتــاب  أبــي  سنن  وأبــو داود،  الحديــث 8884. 
33876. والترمذي، سنن الترمذي، أبواب البيوع، باب ما جاء في كراهية بيع الغرر، رقم الحديث 
1230. وابــن ماجــه، سنن ابــن ماجــه، كتــاب التجــارات، بــاب الــنهي عــن بيــع الحصــاة وبيــع الغــرر، 
رقــم الحديــث 2194. وابــن حبــان، صحيــح ابــن حبــان، كتــاب البيــوع، بــاب البيــع المــنهي عنــه، رقــم 

الحديــث 4951.
3	 ابن رشد، بداية المجتهد ونهاية المقتصد، 166/3. الباجي، المنتقى شرح الموطأ، 41/5. الضرير، 

مـا بعدـهـا. بتـصـرف. الغــرر في العقــود آثــاره في التطبيقــات المعاصــرة، ص 12 وـ
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بحســب هــذه الأوجــه كــثير ومتنــوع، ومــن بــاب الإشــارة لا الحصــر نذكــر على 

سبيــل المثــال الغــرر الواقــع في صيغــة العقــد1 وهــو الــذي يتمثــل في الإيجــاب 

والقبــول بين المتبايــعين، فقــد ورد الــنهي عــن الكــثير مــن المعــاملات والعقــود 

التي تــؤدي لهــذا النــوع مــن الغــرر، كالــنهي عــن بيعــتين في بيعــة2، والــنهي عــن 

بيع العربان3، والنهي عن بيع الحصاة4، والنهي عن بيع الملامسة5 والمنابذة 6.

1	 الضرير، الغرر في العقود آثاره في التطبيقات المعاصرة، ص 12 وما بعدها. بتصرف.
2	 أن يتضمن العقد الواحد بيعتين، سواء أكان على أن تتم واحدة منها، كأن يقول البائع: بعتك هذه 
السلعة بمائة نقدًًا، وبمائة وعشرة إلى سنة، فيقول المشتري: قبلت، من غير أن يعين بأي الثمنين 
اشترى، ويفترقان على أن البيع لزم المشتري بأحد الثمنين، أم على أن تتم البيعتان معًًا، كأن يقول 
البائع: بعتك داري بكذا، على أن تبيعني ســيارتك بكذا، ويظهر الغرر هنا في أن الذي يبيع الســلعة 
بمائة نقدًًا، وبمائة وعشرة إلى سنة، لا يدري أي البيعتين تتم، والذي يبيع داره على أن يبيعه الآخر 
سيارته، لا يدري هل يتم البيع أم لا؛ لأن تمام البيع الأول متوقف على تمام البيع الثاني، فالغرر 

في الحــالين موجــود. انظــر: الضريــر، الغــرر في العقــود آثــاره في التطبيقــات المعاصــرة، ص13.
ــا مــن المال، على أنــه إن أخــذ الســلعة يكــون ذلــك 

ً
3	 أن يــشتري الرجــل الســلعة، ويدفــع للبائــع مبلغً

المبلــغ محســوبًًا مــن الثمــن، وإن تركهــا فالمبلــغ للبائــع. انظــر: الضريــر، الغــرر في العقــود آثــاره في 
ص14. المعاصــرة،  التطبيقــات 

بََيْْــعُُ 
ْ
ــدْْ وََجََــبََ الْ

َ
قَ

َ
 مِِــنْْ يََــدِِي فَ

ُ
حََصََــاةُ

ْ
عََــتْْ الْ

َ
ــوْْبٍٍ وََقَ

َ
ُيُّ ثَ

َ
رِِي: أَ

َ
تَ
ْ

ــشْ
ُ �لْمُ
نْْ يََقُُــولََ ا

َ
ــهُُ عِِنْْدََهُُــمْْ أَ

ُ
ــتْْ صُُورََتُ

َ
انَ

َ
كَ

َ
4	 فَ

ا قِِمََــارٌٌ. انظــر: ابــن رشــد، بدايــة المجتهــد ونهايــة المقتصــد، 167/3.
َ
وََهََــذَ

ى 
َ
ا مُُجْْمََــعٌٌ عََلَ

َ
 وََهََــذَ

الًا
ــيْْ

َ
وْْ يََبْْتََاعََــهُُ لَ

َ
ــرََهُُ، أَ

ُ
شُ

ْ
 يََنْ

الَا
ــوْْبََ وََ

َ
مِِــسََ الرََّجُُــلُُ الثَّ

ْ
نْْ يََلْ

َ
جََاهِِلِِيََّــةِِ أَ

ْ
ــهُُ فِِي الْ

ُ
ــتْْ صُُورََتُ

َ
انَ

َ
كَ

َ
5	 فَ

فََــةِِ. انظــر: ابــن رشــد، بدايــة المجتهــد ونهايــة المقتصــد، 167/3. ِ
جََهْْــلُُ بِِال�صِّ

ْ
حْْرِِيمِِــهِِ الْ

َ
حْْرِِيمِِــهِِ، وََسََبََــبُُ تَ

َ
تَ

وا 
ُ
انُ

َ
ا، بََلْْ كَ

َ
ا بِِهََذَ

َ
نََّ هََذَ

َ
نََ أَ ِ

نْْ يُُعََ�يِّ
َ
يْْرِِ أَ

َ
وْْبََ مِِنْْ غَ

َ
ى صََاحِِبِِهِِ الثَّ

َ
تََبََايِِعََيْْنِِ إِِلَ

ُ �لْمُ
ُلُّ وََاحِِدٍٍ مِِنََ ا

ُ
 كُ

َ
بِِذَ

ْ
نْْ يََنْ

َ
انََ أَ

َ
كَ

َ
6	 فَ

فََــاقِِ. انظــر: ابــن رشــد، بدايــة المجتهــد ونهايــة المقتصــد، 167/3. ِ
�تِّالِا
 ى ا

َ
لِِــكََ رََاجِِعًًــا إِِلَ

َ
ــونََ ذَ

ُ
يََجْْعََلُ



- 367 -

القيم الخلقية وتطبيقاتها في المعاملات المالية

أمــا الغــرر في محــل العقــد1، فيكــون في المعقــود عليــه وهــو المبيــع وثمنــه، 

لذلك اعتبر الفقهاء العلم بمحل العقد شرط صحة2، وقد يقع الجهل في محل 

العقــد: إمــا في ذات البيــع أو جنســه، أو نوعــه، أو صفتــه، أو مقــداره، أو أجلــه، 

أو عــدم القــدرة على تســليمه، أو التعاقــد على المحــل المعــدوم، أو عــدم رؤيتــه3.

ونذكــر بعــض النمــاذج مــن بــاب الإشــارة لا الحصــر، فمــن التطبيقــات 

الفقهيــة على الجهــل بــذات المحــل؛ بيــع ثــوب مــن ثيــاب مختلفــة، أو شــاة مــن 

قطيــع، فالمبيــع هنــا مجهــول جهالــة فاحشــة، على الرغــم مــن أن المبيــع معلــوم 

الجنــس والنــوع والصفــة والمقــدار، ولكــن لأنــه لــم يتحــدد في ذاتــه، فقــد يقــع 

النزاع والاختلاف حوله بسبب عدم التعيين، لذلك يفسد البيع بسبب هذا 

النــوع مــن الجهالــة، أمــا إذا وقــع هــذا البيــع بوجــود خيــار التعــيين للمــشتري، 

فيتــغير الحكــم مــع خلاف بين أهــل الفقــه في المســألة4.

الغــرر الواقــع في محــل العقــد5؛ كعــدم  نمــاذج أخــرى على  أيضًًــا  نذكــر 

القــدرة على التســليم، ومــن أمثلــة ذلــك: بيــع الديــن بالديــن، وبيــع الإنســان مــا 

ليس عنده، وبيع المشتري ما اشتراه قبل قبضه. أيضًًا حصول التعاقد على 

عــرف عاقبتــه، كمــا هــو 
ُ
المعــدوم يعــتبر غــررًًا في محــل العقــد، بشــرط أن لا تُ

الحــال في المعــدوم وقــت العقــد، ولكنــه متحقــق الوجــود في المســتقبل بحســب 

العــادة، كمــا في الســلم والاســتصناع ونحــو ذلــك.

1	 الضرير، الغرر في العقود آثاره في التطبيقات المعاصرة، ص 12 وما بعدها. بتصرف.
2	 الكاساني، بدائع الصنائع 156/5. وابن جزي الغرناطي، القوانين القفهية، ص 272 والشربيني، 
مــغني المحتــاج، 16/2، البهوتــى، منصــور بــن يونــس بــن صلاح الديــن ابــن حســن بــن إدريــس ، 

كشــاف القنــاع عــن متن الإقنــاع، دار الكتــب العلميــة، بيروت، لبنــان، 163/3.
3	 الضرير، الغرر في العقود آثاره في التطبيقات المعاصرة، ص 12 وما بعدها. بتصرف.

4	 الضرير، الغرر في العقود آثاره في التطبيقات المعاصرة، ص26. بتصرف.
5	 السابق، ص 27-28. بتصرف.
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وتجــدر الإشــارة إلى أن نــوع الغــرر المتفــق على كونــه مفســدًًا للبيــوع؛ الغــرر 

الفاحش، أما الغرر اليسير فلا يعتبر مؤثرًًا في إفساد أو إبطال العقد1، ولذلك 

ا وذلك من باب 
ً
فصل أهل العلم في الغرر المؤثر على العقد وجعلوا له شروطً

السماحة والتيسير في هذا الباب برغم أن الأصل في الغرر إفساده للبيع بشرط 

حشــه وكثرته2.
ُ
فُ

وأشــار الشــاطبي لمســألة فســاد البيــوع بسبــب الغــرر، وبّّين بــأن تــأثير الغــرر 

ودرجــة إفســاده حســب نــوع البيــع لا يكــون على وزن واحــد، وهــذا مــا أشــرنا 

إليــه في مبحــث ربــط القيــم الخلقيــة بالمقاصــد والمصــالح والمفاســد، فكمــا أن 

ا 
َ
المصلحــة تأتــي على درجــات في قــوة تأثيرهــا، فكذلــك هي المفســدة، قــال: إِِذَ

يْْــسََ 
َ
لَ
َ
ى مََرََاتِِــبََ؛ فَ

َ
عََمََــلِِ بِِــهِِ عََلَ

ْ
 فِِي الْ

َ
فْْسََــدََةَ

َ �لْمَ
 وجدنــا ا

الًا
ــا إلى بيــع الغــرر مــث

َ
رْْنَ

َ
ظَ

َ
نَ

نََآلْآ 


حََاضِِــرََةِِ ا
ْ
ــهِِ الْ ِ

�مِّ
ُ
ــنِِ أُ

ْ
جََــنِِينِِ فِِي بََطْ

ْ
مََفْْسََــدََةِِ بََيْْــعِِ الْ

َ
ــةِِ كَ

َ
حََبََلَ

ْ
 بََيْْــعِِ حََبََــلِِ الْ

ُ
مََفْْسََــدََةُ

يََــةِِ مِِــنْْ 
ْ
ؤُْرُّ فََــةِِ، وََهُُــوََ مُُمْْكِِــنُُ ال ِ

ى ال�صِّ
َ
ائِِــبِِ عََلَ

َ
غَ

ْ
بََيْْــعِِ الْ

َ
ــنِِ كَ

ْ
بََطْ

ْ
جََــنِِينِِ فِِي الْ

ْ
 بََيْْــعِِ الْ

الَا
وََ

ــتِِ 
َ
انَ

َ
ا إِِنْْ كَ

َ
ى هََــذَ

َ
ــعََلَ

َ
مُُــورِِ، فَ

ُ �لْأُ
ي عََــنْْ هََــذِِهِِ ا ِ

�قِّ
صََــالِِحُُ فِِي التََّــوََ

َ �لْمَ
لِِــكََ ا

َ
ذَ

َ
ــقََّةِِ، وََكَ

َ
يْْرِِ مََشَ

َ
غَ

ــتِِ 
َ
انَ

َ
ــا؛ كَ ــا ضََرُُورًِِيًّ ًيًّ ِ

�لِّ

ُ
مْْــرًًا كُ

َ
فََاسِِــد أَ

َ �لْمَ
وِِ ا

َ
صََــالِِحِِ أَ

َ �لْمَ
تِِــجُُ مِِــنََ ا

ْ
نْ
ُ
 تُ

ُ
فََــةُ

َ
الَ

َ
خَ

ُ �لْمُ
 وََا

ُ
اعََــةُ

َ
الطَّ

ــمْْ 
َ
ــوبِِ، وََإِِنْْ لَ

ُ
نُُذُّ

بََائِِــرِِ ال

َ
 مِِــنْْ كَ

ٌ
ــبِِيرََةٌ

َ
 كَ

ُ
عْْصِِيََــةُ

َ �لْمَ
يــنِِ، وََا ِ

انِِ ال�دِّ
َ
رْْكَ

َ
 بِِــأَ

ً
ــةً

َ
حِِالَاقَ


 

ُ
اعََــةُ

َ
الطَّ

 
ُ
عْْصِِيََةُ

َ �لْمَ
فََضْْلِِيََّةِِ، وََا

ْ
وََاحِِقِِ الْ

َ
 بِِالنََّوََافِِلِِ وََاللَّ

ٌ
ةٌ

َ
حِِالَاقَ


مْْرًًا جزئيا؛ فالطاعة 

َ
 أَ

الَّا
تِِجْْ إِِ

ْ
نْ
ُ
تُ

ى 
َ
 عََلَ

ً
ــبِِيرََةً

َ
ِ مََــا يُُعََــُدُّ كَ

�لِّ
ُ
فْْسِِــهََا مََــعََ كُ

َ
 فِِي نَ

ُ
ــبِِيرََةُ

َ
كَ

ْ
يْْسََــتِِ الْ

َ
ائِِــرِِ، وََلَ

َ
 مِِــنََ الصََّغَ

ٌ
صََــغِِيرََةٌ

نََّ 
َ
مََــا أَ

َ
يْْضًًــا، كَ

َ
ى وِِزََانٍٍ وََاحِِــدٍٍ أَ

َ
نًًــا عََلَ

ْ
ــنٍٍ مََــعََ مََــا يُُعََــُدُّ رُُكْ

ْ
ُلُّ رُُكْ

ُ
 كُ

الَا
وِِزََانٍٍ وََاحِِــدٍٍ، وََ

1	 الباجي، المنتقى شرح الموطأ، 41/5. ابن رشد، بداية المجتهد ونهاية المقتصد، 173/3. بتصرف. 
وانظــر: المبحــث الــذي تعرضنــا فيــه لقيمــة الســماحة، فقــد فصلنــا فيهــا الشــروط التي حددهــا أهل 

العلــم لاعتبــار الغــرر مؤثرًًا.
2	 انظر: المبحث الذي تعرضنا فيه قيمة التسامح، فقد ذكرنا فيها كتطبيق الغرر اليسير وشروطه 

مــن بــاب التســامح والتيــسير.
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ى وِِزََانٍٍ وََاحِِــدٍٍ؛ بََــلْْ لكل منهــا مرتبــة 
َ
يْْسََــتْْ عََلَ

َ
فََــةِِ لَ

َ
الَ

َ
خَ

ُ �لْمُ
اعََــةِِ وََا

َ
جُُزْْئِِيََّــاتِِ فِِي الطَّ

ْ
الْ

تليــق بهــا1، لذلــك نجــد بــأن أهــل العلــم اختلفــوا في حكــم الــنهي الــوارد في هــذه 

البيوع، فبعضهم حمل النهي على الفساد، والبعض على الإبطال، والبعض 

على الإثــم وهكــذا.

وخلاصة الأمر أن السبب الأساس في نظر الفقهاء للغرر الفاحش واعتباره 

 مــن أصــول الفســاد في البيــع، وسبــب هــذا التفصيــل الكــبير فيــه؛ يرجــع في 
الًا

أص

أصله إلى إحقاق قيمة العدل، 1وتجنب المشاحنات والظلم الواقع أو الذي قد 

يقــع على المشتري.

المعــالامت  في  وأثرهمــا  والإحســان  النفــع  قيمتــا  الثالــث:  المطلــب 

الماليــة

الفرع الأول: أهمية قيمتي النعف والإحسان وتجلياتها في المعالامت المالية:

يعتبر نفع الناس وقضاء حوائجهم والإحسان إليهم قيمة راقية في التعامل 

ه كذلك على أن 
ّ
المالي، فكما حث الله  الإنسان لأن يسعى لجلب رزقه، حثّ

 ِ يخصص من هذا الرزق شيئًًا ينتفع به الناس، قال تعالى: ﴿وََتََعََاوََنُوُا عَلََىَ الْبِْرِِّ�

َ شََدِِيدُُ الْعِِْقََابِِ﴾ ۖ ۖ إَِنَّ ا�للَّهَ َ وََاقَُُتَّوا ا�للَّهَ وََلَاَ تََعََاوََنُوُا عَلََىَ الْإِِْثْمِِْ وََالْعُُْدْْوََانِِۚ ۚ  قَْْتَّلوََىٰٰۖ ۖ  وََا
يْْ 

َ
أَ وََالتََّقْْوََى،   ِ

بِِ�رِّ
ْ
الْ ى 

َ
عََلَ بِِالتََّعََاوُُنِِ  قِِ 

ْ
لْ
َ
خَ

ْ
الْ لِِجََمِِيعِِ  مْْرٌٌ 

َ
أَ الآية  ]المائدة: 2[، ففي 

تََهُُوا عََمََّا 
ْ
وا بِِهِِ، وََانْ

ُ
ى وََاعْْمََلُ

َ
عََالَ

َ
هُُ تَ

َ
مََرََ اللَّ

َ
ى مََا أَ

َ
وا عََلَ

ُثُّ
حََا

َ
مْْ بََعْْضًًا، وََتَ

ُ
لِِيُُعِِنْْ بََعْْضُُكُ

رََبِِ 
ُ
 مِِنْْ كُ

ً
رْْبََةً

ُ
فََّسََ عََنْْ مُُؤْْمِِنٍٍ كُ

َ
هُُ عََنْْهُُ وََامْْتََنِِعُُوا مِِنْْه2ُُ. وقال : »مََنْْ نَ

َ
هََى اللَّ

َ
نَ

1	 الشاطبي، الموافقات، 512/2.
2	 القرطبي، الجاعم لأحكام القرآن، 46/6.
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ى مُُعْْسِِرٍٍ، يََسََّرََ 
َ
قِِيََامََةِِ، وََمََنْْ يََسََّرََ عََلَ

ْ
رََبِِ يََوْْمِِ الْ

ُ
 مِِنْْ كُ

ً
رْْبََةً

ُ
فََّسََ اُللهُ عََنْْهُُ كُ

َ
يََا، نَ

ْ
نُْدُّ ال

يََا وََالآخِِرََةِِ، وََاُللهُ 
ْ
نُْدُّ رََهُُ اُللهُ فِِي ال

َ
رََ مُُسْْلِِمًًا، سََتَ

َ
يََا وََالآخِِرََةِِ، وََمََنْْ سََتَ

ْ
نُْدُّ يْْهِِ فِِي ال

َ
اُللهُ عََلَ

خِِيهِِ«1. 
َ
عََبْْدُُ فِِي عََوْْنِِ أَ

ْ
انََ الْ

َ
عََبْْدِِ مََا كَ

ْ
فِِي عََوْْنِِ الْ

ولأن قيمــة النفــع والإحســان مــن القيــم العظيمــة التي يتعــدى نفعهــا للآخــر 

دون مقابل غالبًًا، فقد ناقش أهل العلم أحكامها الفقهية حسب تغيّّر الأحوال 

والظــروف، 1فقيمــة تقديــم النفــع والخير للنــاس؛ في أصلهــا مســتحبة، وقــد ذكــر 

الفقهاء نفع الآخرين بالخير في أقسام متنوعة من المعاملات المالية، وخاصة ما 

ارتبط منها بعقود التبرعات كالهبة والهدية والصدقة والوقف والعارية وغيرها2، 

فهذه العقود تعتبر من أنواع البر التي يجمعها تمليك العين بلا عوض، ومعظم 

هذه العقود يظهر من أقوال الفقهاء القول باستحبابها ابتداء3ًً، بالإضافة إلى 

حكــم الوقــف الــذي اعــتبروه مــن التبرعــات المندوبــة4، كمــا جــاء في حكــم عقــد 

الإعارة أنها فعل خير ومندوب إليه5. هذه عقود تبتدئ ابتداءًً شبيهًًا بالقربات، 

1	 البخــاري، صحيــح البخــاري، كتــاب المظالــم والغصــب، بــاب لا يظلــم المســلمُُ المســلمََ ولا يحقــره، 
الحديــث 2442. رقــم 

2	 لــم نذكــر الــزكاة على الرغــم مــن أنهــا بــاب عظيــم مــن أبــواب الإحســان ونفــع الآخــر، لأننــا أحببنــا 
بــاب  بهــا الفقهــاء مــن  الإشــارة للتبرعــات التي هي مــن قبيــل النــدب والاســتحباب، وكيــف اهتــم 
حرصهــم على قيمــة النفــع الجليلــة، بينمــا الــزكاة فــرض عين وواجــب على كل مســلم ومســلمة 

بحســب الشــروط التي ذكرهــا وفصــل فيهــا أهــل العلــم بــشكل عــام.
3	 الهبــة والعطيــة والهديــة والصدقــة، معانيهــا متقاربــة وكلهــا تمليــك في الحيــاة بــغير عــوض، واســم 
انََ يــأكل 

َ
ــإِِنََّ الــنََّبِِيََّ  كَ

َ
العطيــة شــامل لجميعهــا، وكذلــك الهبــة والصدقــة والهديــة متغايــران، فَ

 ،}
ٌ
نََا هََدِِيََّةٌ

َ
 وََلَ

ٌ
ةٌ

َ
يْْهََا صََدََقَ

َ
الهدية ولا يأكل الصدقة. وقال في اللحم الذي تصدق به على بريرة: }هُُوََ عََلَ

فالظاهــر أن مــن أعطــى شيئــا يتقــرب بــه إلى الله تعــالى للمحتــاج فهــو صدقــة. ومــن دفــع إلى إنســان 
شيئا بتقرب به إليه محبة له فهو هدية، وجميع ذلك مندوب إليه ومحثوث عليه. أنظر: النووي، 

المجمــوع شــرح المهــذب، 370/15.
4	 الدسوقي، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير للدردير، 75/4.

5	 ابن رشد، بداية المجتهد ونهاية المقتصد، 97/4.
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فاعــتبرت عقــودًًا مســتحبة ابتــداءًً، 1ولكــن قــد تعتريهــا بــاقي الأحكام الفقهيــة تبعًًــا 

لمآلهــا أو لقصــد القائــم، بمــعنى أنهــا قــد تتحــول مــن عقــود مســتحبة إلى محرّّمــة 

ف أو حق 
ّ
إلى مكروهة إلى غير ذلك، تبعًًا للحال والمآل ســواء أكان في حق المكلّ

الواقع المحيط، وتبعًًا أيضًًا لما تف�ضي إليه الوسائل المستخدمة في إيصال ذلك 

الجانب المستحب، فالوسائل تحمل حكم المقاصد.

وهي  مقاصــد  قســمين؛  على  الأحكام  »ومــوارد  القــرافي:  يقــول  ذلــك  وفي 

الطــرق المفضيــة للمصــالح والمفاســد ذاتهــا، ووســائل وهي الطــرق المفضيــة 

إليهــا، وحكمهــا كحكــم مــا أفضــت إليــه مــن تحريــم أو تحليــل، غير أنهــا أخفــض 

رتبة من المقاصد في حكمها، فالوسيلة إلى أفضل المقاصد أفضل الوسائل، 

وإلى أقبح المقاصد أقبح الوسائل وإلى ما هو متوسط متوسطة1. ومن أمثلة 

ذلك نذكر حكم العارية2، فهي في حكمها مندوبة؛ إذا كانت إحسانًًا للأقارب 

والجيران والأصحــاب، وهــو حكمهــا الأصلي، كمــا تكــون واجبــة؛ لمــن معــه �شيء 

مســتغنٍٍ عنــه، وطلبــه مــن يــخ�شى عليــه الــهلاك بتركــه، ككســاء في زمــن شــدة 

بــرد، وتكــون حرامًًــا إذا كانــت تــعين على معصيــة، وتكــون مكروهــة إذا كانــت 

تــعين على فعــل مكــروه، وتكــون مباحــة إذا أعــان بهــا غنيًًــا«3.

1	 القــرافي، شــهاب الديــن أبــو العبــاس أحمــد بــن إدريــس، شــرح تنقيــح الفصــول، تحقيــق طــه عبــد 
المتحــدة، 1393ه/1973م، ص 449. الفنيــة  الطباعــة  الــرؤوف ســعد، شــركة 

يْْر عــوض. انظــر: ابــن جــزي، القــوانين القفهيــة، 
َ
ــعين بِِــغَ

ْ
2	 عرفهــا المالكيــة بقولهــم: تمْْلِِيــك مََنََافِِــع الْ

ص 245، ومثالهــا الــدور والأرضين والحيــوان، وجميــع مــا يعــرف بعينــه إذا كانــت منفعتــه مباحــة 
الاســتعمال.

انظر: ابن رشد، بداية المجتهد ونهاية المقتصد، 97/4. بتصرف.
3	 انظــر: النفــراوي، شــهاب الديــن أحمــد بــن غانــم - أو غنيــم - بــن ســالم الأزهــري، الفواكــه الدوانــي 

على رســالة ابــن أبــي زيــد القيروانــي، 1415ه/1995م، 168/2. بتصــرف.



- 372 -

1وقد تصبح الصدقات، في بعض الحالات، فرض عين1، من مثل الصدقة 

وقــت القحــط والأزمــات، فربمــا لا تكفــي الــزكاة لســد حاجــات النــاس، قــال 

سْْعََارِِ 
َ �لْأَ
اءٍٍ فِِي ا

َ
قْْدِِيرُُ رََخَ

َ
 وََجََدْْبٌٌ، عََارََضََهُُ تَ

ٌ
حْْطٌ

َ
زْْمٌٌ وََقَ

َ
 وََأَ

ٌ
ةٌ

َ
رََتْْ آفَ ِ

�دِّ
ُ
الجويني: وََإِِنْْ قُ

ــقِِ 
ْ
لْ
َ
خَ

ْ
 الْ

ُ
اثُ

َ
وََجْْــهُُ اسْْــتِِحْْثَ

ْ
الْ

َ
حََاجََــاتِِ، فَ

ْ
ى مََبََالِِــغِِ الْ

َ
ــوََاتِِ عََلَ

َ
ــدََارُُ الزََّكَ

ْ
قْ

َ
زِِيــدُُ مََعََــهُُ أَ

َ
تَ

ــإِِنِِ اتََّفََــقََ 
َ
ــنََّةِِ، فَ يْْهِِــمْْ، فِِي الُسُّ

َ
ــهُُ عََلَ

َ
رََضََ اللَّ

َ
تَ
ْ
دََاءِِ مََــا افْ

َ
ى أَ

َ
حََسََــنََةِِ، عََلَ

ْ
ــةِِ الْ

َ
وْْعِِظَ

َ �لْمَ
بِِا

حََقٌٌّ 
َ
وََاتُُ بِِحََاجََاتِِهِِمْْ، فَ

َ
فِِ الزََّكَ

َ
مْْ تَ

َ
رََاءُُ مُُحْْتََاجُُونََ لَ

َ
قَ

ُ
لِِكََ فُ

َ
جْْهُُودِِ فِِي ذَ

َ �لْمَ
لِِ ا

ْ
مََعََ بََذْ

 
الَا

افِِيرِِهََا 
َ
يََا بِِحََذَ

ْ
نُْدُّ ال

َ
مْْرٍٍ فِِي بََالِِهِِ، فَ

َ
ِ أَ

هََ�مِّ
َ
عْْالِاتِِنََاءََ بِِهِِمْْ مِِنْْ أَ نْْ يََجْْعََلََ ا

َ
مََامِِ أَ ِ

�لْإِ
ى ا

َ
عََلَ

.2 ٍ
سْْــلِِمِِينََ فِِي ضُُــ�رٍّ

ُ �لْمُ
ــرََاءِِ ا

َ
قَ

ُ
ــقِِيرٍٍ مِِــنْْ فُ

َ
رََُرُّ فَ ضََــ

َ
عْْــدِِلُُ تَ

َ
تَ

وفي حــال لــم تبلــغ الإمــام حاجــة النــاس وفقرهــم، فــإن التطــوع يصبــح 

واجبًًا على ذوي اليسار من الناس تجاه أهل العوز والحاجات، قال الجويني: 

ــعِِ 
ْ
ى رََفْ

َ
بِِــدََارُُ إِِلَ

ْ
تِِــدََارِِ الْ

ْ
قْالِا يََسََــارِِ وََا

ْ
وِِي الْ

َ
ى ذَ

َ
مََــامِِ، وََجََــبََ عََلَ ِ

�لْإِ
ــرُُ ا

َ
ظَ

َ
هُُــمْْ نَ

ْ
غْ

ُ
ــمْْ يََبْْلُ

َ
ــإِِنْْ لَ

َ
فَ

هََرََانِِي مُُوسِِرِِينََ، حََرِِجُُوا مِِنْْ عِِنْْدِِ آخِِرِِهِِمْْ، 
َ
قِِيرٌٌ بََيْْنََ ظَ

َ
رََارِِ عََنْْهُُمْْ، وََإِِنْْ ضََاعََ فَ ِ

ال�ضِّ

 : ِِــه
َ
ــالََ رََسُُــولُُ اللَّ

َ
ــدْْ قَ

َ
لِِيبََهُُــمْْ وََحََسِِــيبََهُُمْْ، وََقَ

َ
ــهُُ طَ

َ
انََ اللَّ

َ
آثِِــمِِ، وََكَ

َ �لْمَ
ــمِِ ا

َ
عْْظَ

َ
وََبََــاءُُوا بِِأَ

ــاوٍٍ«3، 
َ
ــبْْعََانََ وََجََــارُُهُُ طَ

َ
 شَ

ً
ــةً

َ
يْْلَ

َ
نََّ لَ

َ
 يََبِِــيتَ

الَا


َ
يََــوْْمِِ الآخِِــرِِ، فَ

ْ
ــهِِ وََالْ

َ
انََ يُُؤْْمِِــنُُ بِِاللَّ

َ
»مََــنْْ كَ

ــن بلــغ منهــم ســن  1	 المقصــود بفــرض الــعين: هــو ال�شيء المطلــوب مــن جميــع أفــراد المســلمين مِِّمَّ
 إذا قــام 

الّا
فــا-، ولا يســقط عنــه إ

ّ
التكليــف الشــرعي -وهــو الســنّّ الــذي إذا وصلــه المســلم أصبــح مكلّ

بتأديتــه على الوجــه الــذي فــرض عليــه، ولا يجــوز أن يــوكل بــه غيره في الأداء عنــه، ولا يمكــن أن 
لّّ شخص مسلم 

ُ
يقوم به بعض الناس دون غيرهم، فالمقصد الأسا�سي منه هو أن يتم من قبل كُ

ف؛ كأداء الصلوات المفروضة والصيام. انظر: 1ابن عابدين، رد المحتار على الدر المختار، دار 
ّ
مكلّ

الفكــر، بيروت، لبنــان، ط 2، 1992، 123/4. بتصــرّّف.
2	 الجــويني، ركــن الديــن أبــو المعــالي عبــد الملــك، الغياثــي: غيــاث الأمــم في التيــاث الظلــم، مكتبــة إمــام 

الحــرمين، مكــة المكرمــة، ط 2، 1401هـــ، 233/1.
3	 لــم أجــده بهــذا اللفــظ، وأخرجــه بلفــظ قريــب ابــن أبــي شيبــة، عبــد الله بــن محمــد بــن إبراهيــم بــن 
عثمان بن خواستي العب�سي، المصنف في الأحاديث والآثار، تحقيق كمال يوسف الحوت، مكتبة 
الرشــد، الريــاض، 1409هـــ، كتــاب الإيمــان والرؤيــا، رقــم الحديــث 30359. والبزار، مســند البزار، 

مســند أبــي حمــزة أنــس بــن مالــك، رقــم الحديــث 7429.
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القيم الخلقية وتطبيقاتها في المعاملات المالية

ــدََارُُكُُ 
َ
حْْيََــاءِِ، وََتَ

َ �لْأَ
 مُُهََجِِ ا

ُ
حِِفْْــظُ

َ
كِِفََايََــاتِِ، فَ

ْ
ــرُُوضِِ الْ

ُ
ــى مِِــنْْ فُ

َ
وْْتَ

َ �لْمَ
جْْــهِِيزُُ ا

َ
انََ تَ

َ
ا كَ

َ
وََإِِذَ

.1 هََــُمُّ
َ
ــُمُّ وََأَ

َ
تَ
َ
ــرََاءِِ أَ

َ
فُُقَ

ْ
 الْ

َ
ــةَ

َ
اشَ

َ
حََشَ

قــد يســري الوجــوب كمــا يظهــر، ممــا ســبق، على الــتبرع بــالخير للنــاس 

ونفعهم، كما أنه مندوب في أصله، ومباح، ومكروه، وحرام في حالات أخرى، 

1ومنــاط التكليــف في عمــل الخير ونفــع الــغير بحســب مقــدار الحاجــة، وبحســب 

مــآل هــذا التصــدق أو الــتبرّّع ومصلحتــه، فشــدة الحاجــة وضرورتهــا تــف�ضي 

حكــم الوجــوب، وبقــاء الحاجــة والمصلحــة في وضــع معتــدل تجعــل نفــع النــاس 

 مع تفاوت في تقدير تلك الحاجة والمصلحة، بينما إذا 
الًا

مندوبًًا ومستحبًًا أو حلا

أف�ضى التصدق لمفسدة ظاهرة فهو بلا شك حرام ومكروه، والله تعالى أعلم.

ومــن أنــواع النفــع والإحســان الأخــرى المرتبطــة بالتعامــل المالي، المحافظــة 

على أمــوال اليتامــى، وصيانــة حقوقهــم، وتأديبهــم وتربيتهــم بالحــسنى، والمسح 

على رؤوســهم، وللمســاكين بســد جوعهــم، وستر عورتهــم، وعــدم احتقارهــم 

وازدرائهــم، وعــدم المســاس بهــم بســوء، وإيصــال النفــع إليهــم بمــا يســتطيع، 

ولابــن السبيــل بقضــاء حاجتــه، وســد خلتــه، ورعايــة مالــه، وصيانــة كرامتــه، 

وبإرشاده إن استرشد، وهدايته إن ضل، وللخادم بإتيانه أجره قبل أن يجف 

عرقــه، وبعــدم إلزامــه مــا لا يلزمــه، أو تكليفــه بمــا لا يطيــق، وبصــون كرامتــه، 

واحترام شخصيتــه، ولعمــوم النــاس بالتلطــف في القــول لهــم، ومجاملتهــم في 

هــم، وتعليــم جاهلهــم، والاعتراف بحقوقهــم، وبإيصــال 
ّ
المعاملــة، وبإرشــاد ضالّ

النفــع إليهــم، وكــف الأذى عنهــم2.

1	 الجويني، غياث الأمم في التياث الظلم، 234/1. 
2	 مجموعــة مــن الباحــثين بإشــراف عََلــوي بــن عبــد القــادر الســقاف، موســوعة الأخقلا الإسملايــة، 

.66/1
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الفرع الثاني: رفع الضرر وعلاقته بالنعف: 

أما فيما يقابل قيمة النفع، فقد تحدث الفقهاء وفصّّلوا كثيرًًا في جانب 

 ضِِــرََارََ«1، واســتنبط مــن ذلــك 
َ
 ضََــرََرََ وََلاَ

َ
الضــرر والإضــرار، فقــد قــال : »لاَ

الفقهــاء قاعــدة فقهيــة وهي الضــرر يــزال2، وغيرهــا مــن القواعــد الفقهيــة التي 

قـع. تـسعى لرفـعـه إن وـ تنـبـذ الـضـرر، وـ

ويقــع تحــت الإضــرار العديــد مــن المعــاملات التي نهى عنهــا الشــارع، ونبّّــه 

ى بََيْْــعِِ 
َ
إليهــا أهــل الفقــه، ومــن أبــرز هــذه المعــاملات: الــنهي عــن بيــع الرََّجُُــلُُ عََلَ

نْْ يََبِِيــعََ حََاضِِــرٌٌ لِِبََــاد5ٍٍ، والــنهي 
َ
بََــان4ِِ، والــنهي عََــنْْ أَ

ْ
كُْرُّ ــي ال ِ

�قِّ
َ
لَ
َ
خِِيــه3ِِ، والــنهي عََــنْْ تَ

َ
أَ

عََنِِ النََّجْْش6ِِ. ولكل واحدة من هذه التعاملات تفصيلات وخلافات بين أهل 

1	 مالك، الموطأ، كتاب الأقضية، باب القضاء في المرفق، رقم الحديث 2758/600.
عُْْنُّمََانِِ، 72/1.


 ال

َ
ةَ

َ
بِِيْْ حََنِِيْْفَ

َ
هََبِِ أَ

ْ
ى مََذْ

َ
ائِِرُُ عََلَ

َ
ظََنَّ


بََاهُُ وََال

ْ
شْ

َ
2	 ابن نجيم، الأَ

يََقُُولََ: 
َ
تََبََايِِعََيْْنِِ فَ

ُ �لْمُ
ى ا

َ
رُُ عََلَ

َ
 رََجُُلٌٌ آخَ

َ
رََأَ

ْ
 يََطْ

الَا
نْْ 

َ
ى بََيْْعِِ بََعْْضٍٍ«، أَ

َ
مْْ عََلَ

ُ
 يََبِِعْْ بََعْْضُُكُ

الَا
: مََعْْنََى » وْْرُِِيُّ

َ
الََ الثَّ

َ
3	 »قَ

بََيْْعُُ 
ْ
مََّ الْ

َ
ا تَ

َ
لِِكََ إِِذَ

َ
: مََعْْنََى ذَ الََ الشََّافِِعُِِيُّ

َ
يْْرََهُُ. وََقَ

َ
 غَ

الَا
ونٍٍ وََ

ُ
تََ رُُكُ

ْ
مْْ يََحُُدََّ وََقْ

َ
عََةِِ وََلَ

ْ
لْ ِ

يْْرٌٌ مِِنْْ هََذِِهِِ ال�سِّ
َ
عِِنْْدِِي خَ

نََّ 
َ
هََبِِهِِ فِِي أَ

ْ
ى مََذْ

َ
ا بِِنََاءًً عََلَ

َ
يْْرٌٌ مِِنْْهََا، وََهََذَ

َ
هُُ هِِيََ خَ

َ
 لَ

ً
عََةً

ْ
يْْهِِ سِِلْ

َ
حََدٌٌ يََعْْرِِضُُ عََلَ

َ
ى أَ

َ
تَ
َ
أَ
َ
ا، فَ

َ
رِِقَ

َ
مْْ يََفْْتَ

َ
سََانِِ، وََلَ ِ

�لِّ
بِِال

بََيْْــعِِ«. 
ْ
ــزُُومِِ الْ

ُ
ــرْْبِِ لُ

ُ
 قُ

َ
ــةَ

َ
نََــاوََلُُ حََالَ

َ
نََّ الــنََّهْْيََ إِِنََّمََــا يََتَ

َ
ى أَ

َ
ــانِِ عََلَ

َ
هُُــوََ وََمََالِِــكٌٌ مُُتََّفِِقَ

َ
تِِرََاقِِ فَ

ْ
فْالِا ــزََمُُ بِِــا

ْ
بََيْْــعََ إِِنََّمََــا يََلْ

ْ
الْ

انظــر: ابــن رشــد، بدايــة المجتهــد ونهايــة المقتصــد، ج3، ص 183.
ــد، ويعرفــوا السّّــعر، فيــشتري مِِنْْهُُــم 

َ
بََلَ

ْ
ــوا الْ

ُ
ن يدخلُ

َ
ن يقــدم ركــب بِِتِِجََــارََة فيتلقــاه رجــل قبــل أَ

َ
4	 أَ

انََ 
َ
لِِك كَ

َ
هُُ وََلذَ

َ
لى لَ

ْ
انََ أغْ

َ
نََّهُُ إِِن نزل بِِالسوقِِ كَ

َ
نََّة ضََرََر بالبائع، �لِأَ

َ
ا مََظَ

َ
د، وََهََذَ

َ
بََلَ

ْ
بأرخص من سعر الْ

ــد جََمِِيعًًــا، 
َ
بََلَ

ْ
جََــارََة حــق أهــل الْ ِ

ــكََ ال�تِّ
ْ
وجــد فِِي تِِلْ

ُ
نََّــهُُ تُ

َ
خِِيََــار إِِذا عثر على الضََّــرََر، وضــرر بالعامــة �لِأَ

ْ
ــهُُ الْ

َ
لَ

قرع، فاستئثار 
َ
و أَ

َ
إِِن اسْْتََووا سوى بََينهم أَ

َ
ن يقدم الأحوج فالأحوج، فَ

َ
قْْتََ�ِضِي أَ

َ
والمصلحة المدنية تَ

يْْهِِــم مََالهــم، وََإِِنََّمََــا منــع مََــا 
َ
نََّــهُُ لــم يفْْســد عََلَ

َ
خِِيََــار �لِأَ

ْ
هُُــم الْ

َ
يْْــسََ لَ

َ
لــم، وََلَ

ُظُّ
وََاحِِــد مِِنْْهُُــم بالتلقــي نــوع مــن ال

ــوا يرجونــه. انظــر: الدهلــوي، حجــة الله البالغــة، 171/2.
ُ
انُ

َ
كَ

5	 إنمــا هــو إرادة نفــع أهــل الحاضــرة ليصيبــوا مــن أهــل الباديــة بجهلهــم بالأســعار. انظــر: ابــن رشــد 
الجــد، أبــو الوليــد محمــد بــن أحمــد القــرطبي، البيــان والتحصيــل والشــرح والتوجيــه والتعليــل 
لمســائل المســتخرجة، تحقيــق محمــد حجي وآخــرون، دار الغــرب الإسلامــي، بيروت، لبنــان، ط 2، 

.309/9 1408ه/1988م، 
رِِيََ. انظر: 

َ
تَ
ْ

شْ
ُ �لْمُ
بََائِِعََ وََيََضُُرََّ ا

ْ
نْْ يََنْْفََعََ الْ

َ
لِِكََ أَ

َ
هََا، يُُرِِيدُُ بِِذَ

ُ
فْْسِِهِِ شِِرََاؤُ

َ
يْْسََ فِِي نَ

َ
عََةٍٍ، وََلَ

ْ
حََدٌٌ فِِي سِِلْ

َ
نْْ يََزِِيدََ أَ

َ
6	 أَ

ابــن رشــد الحفيــد، بدايــة المجتهــد ونهايــة المقتصــد، 185/3.
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العلم في درجة النهي في هذه البيوع، ولكن الأصل فيها أنها منهي عنها للضرر 

الواقــع على المــشتري بــشكل عــام1.

ومن الأمور التي ناقشها أيضًًا أهل العلم والفقه في جانب الضرر، تقييد 

حــق الملكيــة بالضــرر، والأصــل والمستنــد في ذلــك الحديــث الــذي أوردنــاه وهــو 

 ضِِرََارََ«2، فحق الملكية ليس حقًًا مطلقًًا، وإنما هو مقيد 
َ
 ضََرََرََ وََلاَ

َ
حديث: »لاَ

بعــدم إلحــاق الضــرر بالــغير، فــإذا ترتــب على اســتعمال الحــق إحــداث ضــرر 

.
ً
بالغير نتيجة إســاءة اســتعمال هذا الحق، كان محدث الضرر مســؤولاً

ومــن النمــاذج على تقييــد حــق الملكيــة مــن بــاب عــدم الإضــرار بالآخريــن، 

 لحق الجار، وقد 
ً
ما جاء من تقييد في الغلو في استعمال حق الملكية مراعاةً

ضـرار بالـجـار: اختـلـف الفقـهـاء في تقيـيـد المـلـك لتجـنـب الـإ

· المتأخــرون مــن الحنفيــة والمالكيــة والحنابلــة3ق الــوا بمنــع تصــرّف المالــك فــي 	

ملكــه إذا نتــج عــن ذلــك إضــرار بالجــار، مــع الضمــان، بشــرط أن يكــون هــذا 

ــا بيّنًــا، وحــد هــذا الضــرر عندهــم أنــه كل مــا يمنــع الحوائــج 
ً

الضــرر فاحش

الأصليــة يعنــي المنفعــة الأصليــة المقصــودة مــن البنــاء كالســكنى، أو يضــر 

بالبنــاء أي يجلــب لــه وهنــا ويكــون ســبب انهدامــه4.

1	 يمكــن الرجــوع لتفصيــل أهــل العلــم في تــأثير الــنهي على هــذا النــوع مــن العقــود بالرجــوع للمصــادر 
التي ســبق ذكرهــا في تعريــف كل بيــع منهــا، فقــد اختلــف أهــل العلــم في درجــة تــأثير الــنهي المقصــود 

في الأحاديــث حســب نــوع البيــع، فإمــا أن هــذا الــنهي يقــت�ضي الفســاد، أو البــطلان، وهكــذا.
2	 مالك، الموطأ، كتاب الأقضية، باب القضاء في المرفق، رقم الحديث 2758/600.

الــدر المختــار، 447/5. الدســوقي، حاشــية الدســوقي على  3	 انظــر: ابــن عابديــن، رد المحتــار على 
.408/3 الإقنــاع،  متن  عــن  القنــاع  كشــاف  البهوتــى،   .369/3 للدرديــر،  الكــبير  الشــرح 

4	 انظر المصادر السابقة.
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· وأما المتقدمون من الحنفية والشافعية1 فأطلقوا حرية التصرف في الملك 	

ــا تامًــا دون قيــود، حتــى وإن كان فــي ذلــك إضــرار بالجــار، كمــن حفــر 
ً
إطلاق

بئــر مــاء أو حــش فاختــل بــه جــدار جــاره أو تغيــر بمــا فــي الحــش مــاء بئــره؛ لأن 

فــي منــع المالــك مــن التصــرف فــي ملكــه ممــا يضــر جــاره ضــررًا لا جابــر لــه، فــإن 

تعدّى بأن جاوز العادة في التصرف ضمن ما تعدّى فيه لافتياته، فإن وقع 

الضــرر عمــدًا فإنــه لا يمنــع، بــل يكــون فاعلــه آثمًــا2.

 ضِِرََارََ«3، إذ 
َ
 ضََرََرََ وََلاَ

َ
ولا يأخذ الشافعي في مثل هذه الحالة بحديث »لاَ

مٌٌالَا مُُجْْمََلٌٌ 



َ
ا كَ

َ
هََذَ

َ
 ضِِرََارََ«، فَ

الَا
 ضََرََرََ وََ

الَا
« : ِ

وْْلََ النََّبِِ�يِّ
َ
وََّلََ رََجُُلٌٌ قَ

َ
أَ
َ
إِِنْْ تَ

َ
يقول: فَ

 
الَا

نْْ 
َ
ــذِِي يََصُِِحُّ بِِــهِِ: أَ

َ
ــهُُ، وََوََجْْهُُــهُُ الَّ

َ
فَالَا


يْْــهِِ خِِ

َ
 احْْتََمََــلََ عََلَ

الَّا
يْْئًًــا إ

َ
 يََحْْتََمِِــلُُ لِِرََجُُــلٍٍ شَ

الَا


نْْ 
َ
 ضِِرََارََ فِِي أَ

الَا
يْْهِِ، وََ

َ
يْْسََ بِِوََاجِِبٍٍ عََلَ

َ
ى رََجُُلٍٍ فِِي مََالِِهِِ مََا لَ

َ
 يََحْْمِِلََ عََلَ

الَا
نْْ 

َ
ضََرََرََ فِِي أَ

يْْه4ِِ.
َ
هُُ وََعََلَ

َ
ٍ مََا لَ

�لٍّ
ُ
يََمْْنََعََ رََجُُلٌٌ مِِنْْ مََالِِهِِ ضََرََرًًا وََلِِكُ

التعســف  أثــر  في  خلافهــم  في  الفقهــاء  إليهــا  أشــار  التي  الضــرر  وصــور 

في اســتعمال الحــق مــع الجــار كــثيرة، وقــد ناقــش أهــل العلــم هــذه الصــور، 

لنــوع  تبعًًــا  لهــا،  المناســب  الجزئــي  والحكــم  المناســبة،  الحلــول  لهــا  ووضعــوا 

الحالــة والظــرف والمآل والمصلحــة والمفســدة المتوقعــة، ونحــن في هــذه الحالــة 

نرجح رأي الحنفية المتأخرين والمالكية، في أن التصرف في الحق مقيّّد بعدم 

إلى معرفــة  الشــرائع، 263/6. الشــربيني، مــغني المحتــاج  ترتيــب  في  1	 الكاســاني، بدائــع الصنائــع 
.500/3 المنهــاج،  ألفــاظ  معانــي 

2	 الشربيني، مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج، 500/3.
3	 مالك، الموطأ، كتاب الأقضية، باب القضاء في المرفق، رقم الحديث 2758/600، وابن ماجه، 
سنن ابــن ماجــه،  كتــاب الأحكام، بــاب مــن بنى في حقــه مــا يضــر بجــاره، رقــم الحديــث 2341، 

2342، المنــاوي، فيــض القديــر شــرح الجامــع الصــغير، 203/2.
4	 الشافعي، أبو عبد الله محمد بن إدريس، الأم، دار المعرفة، بيروت 1410ه/1990م، 255/3.
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قصــد الإضــرار بالآخريــن، لأن المصلحــة التي تــؤدي إلى إفســاد متعمــد لا تعــتبر 

مصلحــة، وقــد أشــرنا إلى أن المصلحــة قيمــة أســاس تنــبني عليهــا المعــاملات 

الماليــة بــشكل خــاص في مباحــث ســابقة، ووجــود الحــق واســتحقاق الإنســان 

لــه لا يــعني استبــداده بــه كيــ يصــل إلى مصالحــه الخاصــة دون النظــر في الأثــر 

المترتــب مــن ذلــك، إن كان في ذلــك إضــرار بالآخريــن تحديــدًًا.

 
َ
وقــد فصــل الشــاطبي في مســألة المصلحــة والمفســدة في الأخــذ بحديــث »لاَ

 هُُــوََ 
ُ

ضْْــرََارِِ مِِــنْْ حََيْْــثُ ِ
�لْإِ

ى ا
َ
صْْــدِِ إِِلَ

َ
قَ

ْ
الََ فِِي مََنْْــعِِ الْ

َ
كَ

ْ
 إِِشْ

الَا


َ
 ضِِــرََارََ«، فقــال: فَ

َ
ضََــرََرََ وََلاَ

رُُ 
َ
ى النََّظَ

َ
كِِنْْ يََبْْقَ

َ
مِِ، لَ

َ
 ضِِرََارََ فِِي الِإِسْْلاَ

الَا
نْْ لا ضََرََرََ وََ

َ
ى أَ

َ
بُُوتِِ الدََّلِِيلِِ عََلَ

ُ
إِِضْْرََارٌٌ؛ لِِثُ

يْْرِِ، فهََلْْ 
َ
غَ

ْ
صْْدُُ إِِضْْرََارِِ الْ

َ
فْْعِِ النََّفْْسِِ وََقَ

َ
صْْدُُ نَ

َ
ذِِي اجْْتََمََعََ فِِيهِِ قَ

َ
عََمََلِِ الَّ

ْ
ا الْ

َ
فِِي هََذَ

نِِ، 
ْ
ذْ ِ

�لْإِ
ِ مِِــنََ ا

صْْلِِ�يِّ
َ �لْأَ
مِِــهِِ ا

ْ
ى حُُكْ

َ
ــى عََلَ

َ
مْْ يََبْْقَ

َ
ونٍٍ فِِيــهِِ، أَ

ُ
ذُ

ْ
يْْرََ مََــأْ

َ
يََــصِِيرُُ غَ

َ
يُُمْْنََــعُُ مِِنْْــهُُ فَ

صِِدََ؟
ُ
ــمُُ مََــا قُ

ْ
يْْــهِِ إِِثْ

َ
ــونُُ عََلَ

ُ
وََيََكُ

ةِِالَا 


ةِِ، وهو جار على مسألة الصََّ
َ
جُُمْْلَ

ْ
ى الْ

َ
 عََلَ

ُ
فُالَا


خِِ

ْ
ا مِِمََّا يُُتََصََوََّرُُ فِِيهِِ الْ

َ
هََذَ

نْْ 
َ
نََّــهُُ إِِمََّــا أَ

َ
؛ وََهُُــوََ أَ

ً
فْْصِِــيلاً

َ
جْْالِاتِِهََــادِِ تَ يََحْْتََمِِــلُُ فِِي ا

َ
لِِــكََ؛ فَ

َ
صُُوبََــةِِ، وََمََــعََ ذَ

ْ
غْ
َ �لْمَ
فِِي الــدََّارِِ ا

حََــةِِ 
َ
صْْلَ

َ �لْمَ
ــكََ ا

ْ
بِِالَا تِِلْ


ــرََ فِِي اسْْــتِِجْْ

َ
ى وََجْْــهٍٍ آخَ

َ
ــلََ إِِلَ

َ
تََقَ

ْ
عََمََــلُُ، وََانْ

ْ
لِِــكََ الْ

َ
ا رُُفِِــعََ ذَ

َ
ــونََ إِِذَ

ُ
يََكُ

الََ 
َ
كَ

ْ
 إِِشْ

الَا


َ
لِِــكََ؛ فَ

َ
ذَ

َ
انََ كَ

َ
ــإِِنْْ كَ

َ
، فَ

الًا
رََادََ أو

َ
ــهُُ مََــا أَ

َ
فْْسََــدََةِِ؛ حََصََــلََ لَ

َ �لْمَ
ــكََ ا

ْ
وْْ دََرْْءِِ تِِلْ

َ
أَ

 
الَا

لْْ عََنْْهُُ وََ
َ
يُُنْْقَ

ْ
لْ
َ
ضْْرََارِِ؛ فَ ِ

�لْإِ
جْْلِِ ا

َ
 �لِأَ

الَّا
وََجْْهََ إِِ

ْ
لِِكََ الْ

َ
مْْ يََقْْصِِدْْ ذَ

َ
نََّهُُ لَ

َ
فِِي مََنْْعِِهِِ مِِنْْهُُ؛ �لِأَ

ــمْْ 
َ
ضْْــرََارِِ، وََإِِنْْ لَ ِ

�لْإِ
يْْرََ ا

َ
ــمْْ يََقْْصِِــدْْ غَ

َ
ا لَ

َ
فِِعْْــلِِ إِِذَ

ْ
لِِــكََ الْ

َ
مََــا يُُمْْنََــعُُ مِِــنْْ ذَ

َ
يْْــهِِ؛ كَ

َ
ضََــرََرََ عََلَ

وِِ 
َ
جََالِِــبِِ أَ

ْ
حََــُقُّ الْ

َ
تِِي يََسْْــتََضُِِرُّ مِِنْْهََــا الــغير؛ فَ

َ
جِِهََــةِِ الَّ

ْ
ــكََ الْ

ْ
ــهُُ مََحِِيــصٌٌ عََــنْْ تِِلْ

َ
ــنْْ لَ

ُ
يََكُ

 بِِمََــا 
ٌ

لِِيــفٌ
ْ
كْ

َ
ا تَ

َ
ــالُُ: إِِنََّ هََــذَ

َ
 يُُقَ

الَا
ضْْــرََارِِ، وََ ِ

�لْإِ
صْْــدِِ ا

َ
ــدََّمٌٌ، وََهُُــوََ مََمْْنُُــوعٌٌ مِِــنْْ قَ

َ
الدََّافِِــعِِ مُُقَ

 
الَا

سْْــبِِ، 
َ
كَ

ْ
حْْــتََ الْ

َ
ضْْــرََارِِ، وََهُُــوََ دََاخِِــلٌٌ تَ ِ

�لْإِ
صْْــدِِ ا

َ
 بِِنََفْْــيِِ قَ

َ
ــفَ ِ

�لِّ

ُ
إِِنََّــهُُ إِِنََّمََــا كُ

َ
ــاقُُ؛ فَ

َ
 يُُطَ

الَا


ضْْــرََارََ بِِعََيْْنِِــه1ِِ. ِ
�لْإِ

يََنْْفِِــي ا

1	 الشاطبي، الموافقات، 55/3 وما بعدها.
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وهذا الذي أشــار إليه الشــاطبي هو عين التعسّّــف الذي نشير إليه، ولكنه 

فصــل في ذلــك، فالتعســف يقــع بطريقــتين؛ عمــدًًا وتسببًًــا، ســواء أكان واعًًقــا 

فعليًًا أم أن هناك مظنة لوقوعه، وهناك النوع الثاني الذي يقع ولكن لا يكون 

في قصد الشخص الإضرار، ولكنه وقع بشكل من الأشكال، فكلاهما تعسّّف 

في الحــق، لأن القصــد النهائــي هــو منــع الضــرر الواقــع والمتوقــع في كل الأحــوال.

الفرع الثالث: حكم الجوائح وعلاقته بالنعف:

ومـن التطبيقـات الفقهيـة الأخـرى لأثـر الضـرر على المعـاملات الماليـة، مـا 

قـد يطـرأ على العقـود مـن ضـرر طـارئ ومفـاجئ، وهـو الـذي سـماه الفقهـاء 

بــالجوائح، وقـد اختلـف الفقهـاء في مـعنى الجائحـة:

· فهنــاك قــول بــأن الجائحــة تشــير إلــى تلــف الثمــار بفعــل آفــة ســماوية دون 	

حْــطِ، 
َ
ق

ْ
بَــرْدِ، وَال

ْ
ــلُ ال

ْ
ــمَاءِ مِث  مِــنَ السَّ

َ
مَــرَة

َّ
صَــابَ الث

َ
تدخــل إنســاني؛ فقيــل: مَــا أ

ــجَرِ دُونَ  سَــادِ الشَّ
ْ
ــرِ وَإِف

َ
ط

َ ْ
الْم

َ
 ك

ُ
ة ــمَاوِيَّ  السَّ

ُ
ــة

َ
ف

ْ
عَفَــن1ِ، وقيــل: هِــيَ الْآ

ْ
هِ وَال وَضِــدِّ

ودِ  الِــبِ وَالــدُّ
َ
غ

ْ
يْــرِ ال

َّ
ــرَقِ وَالط

َ
غ

ْ
بَــرَدِ وَال

ْ
يــحِ وَال ــارِ وَالرِّ جَــرَادِ وَالنَّ

ْ
ال

َ
، ك دَمِــيِّ

ْ
صُنْــعِ الْآ

ــمُوم2ِ. مَــرَةِ وَالسَّ
َّ
وَعَفَــنِ الث

· وهنــاك قــول بــأن الجائحــة قــد تطلــق علــى الضــرر الواقــع بفعــل الطبيعــة، 	

أو بفعــل الإنســان فــي بعــض الحــالات،ق يــل: الجوائــح: جَمْــعُ جَائِحَــةٍ، وَهِــيَ 

اعُ 
َ
 يُسْــتَط

َ
لُّ مَــا لَا

ُ
كُ، وَهِــيَ ك

َ
هَــا

ْ
جَــوْحِ، وَهُــوَ الِِاسْــتِئْصَالُ وَال

ْ
 مِــنْ ال

ٌ
ة

َ
ــوذ

ُ
خ

ْ
مَأ

سَــمَاوِيٍّ وَجَيْــش3ٍ، والــذي دل فــي هــذا التعريــف علــى فعــل الآدمــي، 
َ
عُــهُ ك

ْ
دَف

1	 ابن رشد الحفيد، بداية المجتهد ونهاية المقتصد، 203/3.
2	 القرافي، الذخيرة، 212/5. بتصرف. وتجدر الإشارة إلى أن هذه النماذج أيضًًا وقع خلاف في مدى 

اعتبارهــا جوائــح أو غير ذلــك، انظــر المصــدر الســابق.
3	 النفراوي، الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني، 129/2.
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التمثيــل بمثــال الجيــش، فأحيانًــا فــي الحــروب ونحــو ذلــك قــد يتضــرر الــزرع 

بفعــل الجيــوش، فذلــك ممــا يدخــل ضمــن معنــى الجائحــة.

· بمعنــى أنــه لــم يحــدد مــن 	 وهنــاك معنــى عــام يشــمل المعنييــن الســابقين، 

 
ً
عِــهِ عَــادَة

ْ
 مِــنْ مَعْجُــوزٍ عَــنْ دَف

َ
لِــف

ْ
ت
ُ
الفاعــل فــي هــذه الجائحــة، فقيــل: مَــا أ

بَيْعِــه1ِ. بَعْــدَ  بَــاتٍ 
َ
ن وْ 

َ
أ مَــرٍ 

َ
ث ــدْرًا مِــنْ 

َ
ق

ا؛ فالجوائــح بــشكل عــام تقــع في الــزروع والثمــار الموجــودة على رؤوس 
ً
إذً

الشجر بعد بيعها حسب ما جاء في كتب الفقهاء القدامى، وقد تقع الجائحة 

بفعل الطبيعة، أو بفعل الإنسان2، ولما كانت بفعل الإنسان، فهي قد تكون 

بفعــل أمــر قاهــر كمــا مثــل الفقهــاء بـــالجيوش، كمــا أنــه يخــرج عــن فعل الآدمي 

أو الإنســان أن يكــون بفعــل أحــد المتعاقديــن، لأن الحكــم هنــا سيتــغير ولــن 

يعــتبر جائحة.

تــسعى هــذه النظريــة لرفــع الضــرر عــن المــشتري إذا تعــرّّض لنكبــة ماليــة 

فادحة، ولم يكن هناك نص ثابت في العقد بتحمل الضرر الفادح من قِِبل 

البائع، ولكنها حصلت بسبب ظرف قاهر طارئ حسب ما جاء في التعريفات، 

والذي لا يد للمشتري في دفعه، من خلال الآفات التي تقع على الزروع والثمار 

المشتراة بعد بدو صلاحها، فيأتي التشريع الإسلامي والفقهاء فيتناولون هذه 

النظريــة التي تــعبّّر عــن جانــب خلقــي رفيــع وهــو تحمــل الضــرر برفــع الخســارة 

الفادحــة التي تقــع على المــشتري في مثــل هــذه الحــالات القاهــرة.

1	 السابق، ص 129.
2	 اختلف المالكية في اعتبار فعل الآدمي في بعض الأمثلة نوعا من أنواع الجوائح، وأبرز مثال مثلوا 
به هو »السارق«، ولن نذكره هنا، لأن الذي يهمنا هو اعتبار الجائحة بشكل عام، للتوسع في هذه 

المسألة. انظر: المصادر السابق ذكرها في تعريف الجوائح.



- 380 -

وإن كان الفقهاء قد تناولوا هذه المسألة؛ إلا أنهم اختلفوا في 1حكم وضع 

الجوائــح في الثمــار المبيعــة على هــذا المــعنى وهــذا الاعتبــار، فــعلى مــن يكــون 

الضـمـان في ـهـذه الحاـلـة:

فذهب المالكية والحنابلة1 إلى وضع الجوائح عن المشتري، بمعنى أن الضمان 

يكون على البائع، واستدلوا في قولهم بأدلة نذكر منها:

· مَرَ بِوَضْعِ الجَوَائِحِ«2.	
َ
بِيُّ  أ حديث جابر »أن النَّ

· ــكَ 	
َ
 يَحِــلُّ ل

َ
ــا

َ
، ف

ٌ
صَابَتْــهُ جَائِحَــة

َ
أ
َ
مَــرًا، ف

َ
خِيــكَ ث

َ
ــوْ بِعْــتَ مِــنْ أ

َ
وحديثــه : »ل

جَــازَ 
َ
 مَــنْ أ

ُ
عُمْــدَة

َ
؟«3، ف يْــرِ حَــقٍّ

َ
خِيــكَ بِغ

َ
 مَــالَ أ

ُ
ــذ

ُ
خ

ْ
أ
َ
ــيْئًا، بِــمَ ت

َ
 مِنْــهُ ش

َ
ــذ

ُ
خ

ْ
أ
َ
نْ ت

َ
أ

ــهُ  ــوا: إِنَّ
ُ
ال

َ
هُــمْق  نَّ

َ
لِــكَ أ

َ
يْضًــا، وَذ

َ
ــبَهِ أ انِ، وَقِيَــاسُ الشَّ

َ
ــا جَابِــرٍ هَــذ

َ
جَوَائِــحَ: حَدِيث

ْ
ال

نْ 
َ
ــى أ

َ
يْــهِ مِــنْ سَــقْيِهِ إِل

َ
وْفِيَــةٍ، بِدَلِيــلِ مَــا عَل

َ
بَائِــعِ فِيــهِ حَــقُّ ت

ْ
ــى ال

َ
مَبِيــعٌ بَقِــيَ عَل

تِــي بَقِــيَ فِيهَــا 
َّ
بِيعَــاتِ ال

َ ْ
ــهُ سَــائِرُ الْم

ُ
صْل

َ
ــهُ مِنْــهُ أ

ُ
ــونَ ضَمَان

ُ
نْ يَك

َ
وَجَــبَ أ

َ
مِــلَ، ف

ْ
يُك

ا بَيْــعٌ 
َ
َّ هَــذ ن

َ
بُيُــوعِ أ

ْ
بِيــعِ، وَبَيْــنَ سَــائِرِ ال

َ ْ
ا الْم

َ
فَــرْقُ عِنْدَهُــمْ بَيْــنَ هَــذ

ْ
وْفِيَــةٍ، وَال

َ
حُــقُّ ت

هْــيِ عَــنْ بَيْــعِ مَــا  نًى مِــنَ النَّ
ْ
ث
َ
ــهُ مُسْــت نَّ

َ
أ
َ
ك

َ
مُــلْ بَعْــدُ، ف

ْ
ــمْ يَك

َ
بِيــعُ ل

َ ْ
ــرْعِ، وَالْم ــعَ فِــي الشَّ

َ
وَق

بِيعَــات4ِ، فلابــد مــن 
َ ْ
الِفًــا لِسَــائِرِ الْم

َ
ــونَ فِــي ضَمَانِــهِ مُخ

ُ
نْ يَك

َ
وَجَــبَ أ

َ
ــقْ، ف

َ
ل
ْ
ــمْ يُخ

َ
ل

التوفيــة حســب هــذه الأحاديــث فــي نظــر القائليــن بوضــع الجوائــح:

· أن فــي ذلــك أكل لمــال المشــتري بغيــر وجــه حــق، وفــي ذلــك إضــرار بــه وإرهــاق لــه 	

فوق المســتطاع.

1	 الدســوقي، حاشــية الدســوقي على الشــرح الكــبير للدرديــر، 182/3. ابــن رشــد الحفيــد، بدايــة 
.80/4 المــغني،  المقــد�سي،  قدامــة  ابــن   .202/3 المقتصــد،  ونهايــة  المجتهــد 

2	 أخرجه مسلم، صحيح مسلم، كتاب المساقاة، باب وضع الجوائح، رقم الحديث 1554/17.
3	 السابق، رقم الحديث 1554/14.

4	 ابن رشد الحفيد، بداية المجتهد ونهاية المقتصد، 202/3.
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· ذهــب ابــن العربــي ردًا علــى مــن اعتــرض علــى هــذه الشــواهد فــي تعليــل وضــع 	

الجوائــح بأنهــا داخلــة فــي قاعــدة العــرف، وبــاب المقاصــد والمصالــح، فقــال: 

وأمــا بــاب الجائحــة فــي الثمــار، فهــي مســألة انفــرد بهــا مالــك دون ســائر فقهــاء 

وهــي مســألة تنبنــي عليهــا القاعــدة الخامســة فــي العــرف وعلــى  الأمصــار، 

القاعــدة العاشــرة فــي المقاصــد والمصالــح. ونحــن ننبهكــم إليهــا بعــد أن نذكــر 

عظــم فيهــا.
ّ
حكم الثانــي الم

· مَرَ بِوَضْعِ الجَوَائِحِ«1، فإذا ثبت هذا 	
َ
بِيُّ  أ َّ النَّ ن

َ
روى مسلم في الصحيح »أ

الأصــل فالــذي ينفــي عنــه اعتراضــات المخالفيــن وتأويلاتهــم مــرده إلــى قاعــدة 

المقاصــد والمصالــح والعــرف الجاريــة عليــه الأحــكام الشــرعية، فنقــول: مــن 

 
ً

ا بملــك وحــالًا
ً
حكــم عقــد البيــع أن يتنــزل المشــتري منزلــة البائــع فــي المبيــع ملــك

 بمنفعــةٍ.
ً
بحــال ومنفعــة

وإذا اشترى الثمــرة بعــد بــدو صلاحهــا مــن صاحبهــا فذلــك محمــول على 

ا بملــك 
ً
حــال البائــع فيهــا وعلى عــرف النــاس في العمــل بهــا وهــو أن يقبضهــا مــلكً

 بحال ولا يجوز أن يقال إن عليه أن يجدها جملة؛ لأن البائع لها لما لم 
الًا

وحا

يكن حاله كذلك فيها، ولأن المقصود والمعتاد والمصلحة لا تقت�ضي ذلك فيها 

فــإذا نزلــت الجائحــة عليهــا مــن غير تفريــط مــن المــشتري في اقتضائهــا مصيبــة 

نزلــت قبــل القبــض فلا كلام لأحــدٍٍ مــن المخالــفين عليهــا2.

ــا 
ً
ــق ببيــع أجيز ارتفاقً

ّ
إن وضــع الجوائــح أصــل قائــم بذاتــه، إذ هــو متعلّ

صًًــا، فهــو مستــثنى مــن القواعــد العامــة التي تقــت�ضي بعــدم جــواز بيــع 
ّ
وترخّ

1	 مسلم، صحيح مسلم، كتاب المساقاة، باب وضع الجوائح، رقم الحديث 1554/17.
2	 ابــن العربــي، أبــو بكــر محمــد بــن عبــد الله الإشبــيلي المالكــي، القبــس في شــرح موطــأ مالــك بــن أنــس، 

تحقيــق محمــد عبــد الله ولــد كريــم، دار الغــرب الإسلامــي، بيروت، لبنــان، 1992م، ص 813.
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المعــدوم أو غير الموجــود، فكان الأنســب لهــذا الأصــل القائــم بنفســه أن تكــون 

نتيجتــه ضمــان البائــع على خلاف بــاقي أنــواع البيــوع1.

بعــض  نذكــر  فســوف  الجوائــح،  في  فصــل  مــن  أكثر  هــم  المالكيــة  ولأن 

التفاصيــل والشــروط التي وضعوهــا في وضــع الجوائــح، فقالــوا بأنــه لا تــوضح 

الجائحــة إلا إذا كان التالــف مــن الثمــر قــد بلــغ الثلــث، فــإذا أصابــت الجائحــة 

أقــل مــن الثلــث لــم يوضــع عــن المــشتري �شيء، وإذا أصابــت الجائحــة الثلــث 

فــأكثر لــزم المــشتري قيمتهــا بعــد حــط مــا أصابتــه الجائحــة، واســتثنوا مــن ذلــك 

الجائحة من العطش فيوضع قليلها وكثيرها سواء بلغت الثلث أم لم تبلغ2، 

كمــا أنهــم اختلفــوا فيمــا يوضــع مــن جوائــح الثمــار، كالبقــول3.

أمــا الفريــق الثانــي، فقالــوا بمنــع وضــع الجوائــح، بمــعنى أن المــشتري ينفرد 

بُُــو 
َ
أَ في تحمــل الخســائر التي تقــع عليــه قهــرًًا بسبــب الجائحــة، فقــد منعهــا 

.4
ُ

يْْــثُ
َ
جََدِِيــدِِ، وََاللَّ

ْ
وْْلِِــهِِ الْ

َ
، وََالشََّــافِِعُِِيُّ فِِي قَ ــوْْرُِِيُّ

َ
، وََالثَّ

َ
حََنِِيفََــةَ

وا على منعهم بجمعٍٍ من الأدلة نذكر بعضًًا منها: 
ّ
وقد استدلّ

· ــرَ دَيْنُــهُ، 	
ُ
ث
َ
جِيــحَ رَجُــلٌ فِــي ثِمَــارٍ ابْتَاعَهَــا وَك

ُ
ــالَ: أ

َ
ق  ــدْرِيِّ

ُ
خ

ْ
بِــي سَــعِيدٍ ال

َ
 أ

ُ
حَدِيــث

ــاءَ دَيْنِــهِ، 
َ
ــغْ وَف

ُ
ــمْ يَبْل

َ
ل
َ
يْــهِ ف

َ
قَ عَل تَصَــدَّ

َ
يْــهِ، ف

َ
ــوا عَل

ُ
قَّ صَد

َ
ــهِ : ت

َّ
ــالَ رَسُــولُ الل

َ
ق

َ
ف

لِــكَ«5.
َ
 ذ

َّلَّا
ــمْ إِ

ُ
ك

َ
يْــسَ ل

َ
ــمْ، وَل

ُ
وا مَــا وَجَدْت

ُ
ــذ

ُ
ــهِ : »خ

َّ
ــالَ رَسُــولُ الل

َ
ق

َ
ف

1	 ابن رشد الحفيد، بداية المجتهد ونهاية المقتصد، 203/3.
2	 ابــن جــزي، القــوانين القفهيــة، ص 173 ومــا بعدهــا. ابــن رشــد الحفيــد، بدايــة المجتهــد ونهايــة 

.203/3 المقتصــد، 
3	 انظر: ابن رشد الحفيد، بداية المجتهد ونهاية المقتصد، 203/3.

4	 السابق، ص 202. الشافعي، الأم، 59/3. وما بعدها.
الحديــث  رقــم  الديــن،  مــن  الوضــع  اســتحباب  بــاب  المســاقاة،  كتــاب  مســلم،  صحيــح  مســلم،   	5

.1556 /18
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· ــتِ 	
ْ
 بِن

َ
ــهِ عَمْــرَة مِّ

ُ
حْمَــنِ، عَــنْ أ ــدِ بْــنِ عَبْــدِ الرَّ بِــي الرِّجَــالِ مُحَمَّ

َ
أثــر مَالِــكٍ، عَــنْ أ

مَــرَ حَائِــطٍ، فِــي زَمَــانِ رَسُــولِ 
َ
قُــولُ: ابْتَــاعَ رَجُــلٌ ث

َ
ــهُ سَــمِعَهَا ت نَّ

َ
حْمَــنِ أ عَبْــدِ الرَّ

حَائِــطِ 
ْ
َّ ال لَ رَب

َ
سَــأ

َ
قْصَــانُ، ف ــهُ النُّ

َ
ــنَ ل بَيَّ

َ
ــى ت ــامَ فِيــهِ حَتَّ

َ
جَــهُ، وَق

َ
عَال

َ
ــهِ  ف

َّ
الل

ــى 
َ
رِي إِل

َ
ــت

ْ
ش

ُ ْ
مُّ الْم

ُ
هَبَــتْ أ

َ
ذ

َ
 يَفْعَــلَ، ف

َ
نْلَا 

َ
 أ

َ
ــف

َ
حَل

َ
ــهُ، ف

َ
نْ يُقِيل

َ
وْ أ

َ
ــهُ، أ

َ
نْ يَضَــعَ ل

َ
أ

 يَفْعَــلَ 
َ

نْلَا 
َ
ــى أ

َّ
ل
َ
أ
َ
ــهِ : »ت

َّ
ــالَ رَسُــولُ الل

َ
ق

َ
ــهُ، ف

َ
لِــكَ ل

َ
ــرَتْ ذ

َ
ك

َ
ذ

َ
ــهِ  ف

َّ
رَسُــولِ الل

ــهِ 
َّ
ــالَ: يَــا رَسُــولَ الل

َ
ق

َ
ــهِ  ف

َّ
ــى رَسُــولَ الل

َ
ت
َ
أ
َ
حَائِــطِ، ف

ْ
لِــكَ رَبُّ ال

َ
سَــمِعَ بِذ

َ
يْــرًا، ف

َ
خ

ــهُ«1.
َ
هُــوَ ل

· ــهُ 	 إِنَّ ضعــف الشــافعي حديــث جابــر الــذي استشــهد بــه المجيــزون وقــال: 

 وَجَــبَ 
ُ

حَدِيــث
ْ
بَــتَ ال

َ
ــالَ: إِنْ ث

َ
ــهُق  كِنَّ

َ
جَوَائِــحِ فِيــهِ، وَل

ْ
ــرِ وَضْــعِ ال

ْ
ــرَبَ فِــي ذِك

َ
اضْط

ثِيــر2ِ.
َ
ك

ْ
لِيــلِ وَال

َ
ق

ْ
وَضْعُهَــا فِــي ال

· بِيعَــاتِ، 	
َ ْ
بَيْــعِ مشــابه لسَــائِرِ الْم

ْ
مــن الأدلــة الأخــرى أيضًــا أنهــم اعتبــروا هــذا ال

ضَمَــانَ   َّ ن
َ
ــى أ

َ
فَقُــوا عَل اتَّ ــدِ 

َ
وَق بْــضُ، 

َ
ق

ْ
ال هُــوَ  بِيــعِ 

َ ْ
ا الْم

َ
فِــي هَــذ  

َ
لِيَــة

ْ
خ التَّ  َّ ن

َ
وَأ

رِي3.
َ
ــت

ْ
ش

ُ ْ
الْم مِــنَ  بْــضِ 

َ
ق

ْ
ال بَعْــدَ  بِيعَــاتِ 

َ ْ
الْم

· أيضًــا حمــل المانعــون الأحاديــث التــي اعتبرهــا المجيــزون علــى الاســتحباب لا 	

علــى الوجــوب4.

1	 مالك بن أنس، الموطأ، كتاب البيوع، باب الجائحة فيع الثمار والزرع، رقم الحديث 2300/549.

والبيهقي، السنن الكبرى، كتاب البيوع، باب من قال: لا توضع الجائحة، رقم الحديث 10625.
2	 ابن رشد الحفيد، بداية المجتهد ونهاية المقتصد، 203/3.

3	 السابق، ص 202.
4	 انظــر: ابــن عبــد البر، أبــو عمــر يوســف بــن عبــد الله بــن محمــد، التمهيــد لما في الموطــأ مــن المعانــي 
والأسانيد، تحقيق مصطفى بن أحمد العلوي، ومحمد عبد الكبير البكري، وزارة عموم الأوقاف 

والشــؤون الإسلاميــة، المغــرب، 1387هـــ، 149/13 ومــا بعدهــا.
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يظهــر مــن هــذا الخلاف الواقــع بين الفقهــاء أنــه خلاف في تعــارض الأدلــة 

في ظاهرهــا، ومــا تحملــه مــن معــانٍٍ فهمهــا الفريــقين، والــذي نرجحــه مــن هــذه 

الأقــوال قــول المالكيــة والحنابلــة؛ لأن أكثر أهــل العلــم قالــوا بكــون الشــواهد 

ظــل  في  الأنســب  هــو  الــرأي  هــذا  ولأن  الجوائــح صريحــة،  وضــع  في  الــواردة 

الظروف السائدة اليوم في بعض القضايا المعاصرة التي أصبحت معضلة في 

حــق المتبايــعين، فالجوائــح واقعــة في عصرنــا، خاصــة مــا مــرّّت بــه دول العالــم 

والدول الإسلامية من جائحة كورونا، والتي أدت إلى أضرار وخيمة قد تؤدي 

لضــرر كــبير على أحــد أطــراف العقــد.

وواقــع الحــال يســتدعي تأسيــس أحكام عادلــة في حــقّّ الطــرفين في ظــل 

مثــل هــذه الظــروف الاســتثنائية، وهــذا مــا يتناســب مــع قيــم وأخلاق ديننــا 

الإسلامــي الــذي يقــت�ضي التيــسير والرحمــة ورفــع الحــرج، وقولنــا بعــدم وضــع 

الجوائــح يتعــارض مــع هــذه القيــم العظيمــة، بالإضافــة إلى تعــارض ذلــك مــع 

المصلحة التي لأجلها كانت البيوع والعقود، فإن أدت لعكس ذلك فالأولى أن 

يُُـعـاد إليـهـا توازنـهـا ـكـي ـتـؤدي مصلحـتهـا ـلـكلا الـطـرفين، فـلـزم ـمـن ذـلـك

القــول بوضــع الجائحــة تحقيقًًــا للمصــالح ودرءًًا للمفســدة الواقعــة؛ التي 

هي الضــرر في هــذه المعاملــة.
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الفرع الرابع: حكم التضخم وعلاقته بالنعف

ويمكــن أن نــشير لقضيــة مهمــة تنــدرج تحــت مــعنى الجوائــح، وهي قضيــة 

تستدعي النظر في حكمها بعين القيم والأخلاق وجلب المصالح ودرء المفاسد، 

الأســعار  في  الارتفــاع  إلى:  التضخــم  مــعنى  ويــشير  التضخــم.  قضيــة  وهي  ألا 

والانخفاض في قيمة العملات، ويقول عنه لاروس الفرن�سي: وضع أو ظاهرة 

تتــميز بارتفــاع عــام دائــم متزايــد بنســب متفاوتــة للأســعار1.

وهنــاك قضايــا كــثيرة يمكــن مناقشتهــا مــن الناحيــة الخلقيــة في التضخــم، 

ولكــن أبــرز قضيــة معاصــرة ينــبغي النظــر فيهــا ويمكــن قياســها في الحكــم على 

مــا جــاء في حكــم وضــع الجوائــح، مســألة تعديــل مــا ترتــب بذمــة المديــن للدائــن 

في حالــة التضخــم.

وقــد أشــرنا في تعريــف الجائحــة إلى أنهــا قــد تكــون بفعــل آفــة ســماوية، أو 

بفعل آدمي، فإن أسباب التضخم بعضها سماوي؛ وهو نا�شئ عن الكوارث، 

ومــا هــو مــن قبيــل صنــع الإنســان، كذلــك النــا�شئ عــن السياســة الاقتصاديــة 

، وفي كل الأحوال يدخل في حد الجائحة كل 
الًا

للحكومات في ظل الحروب مث

مــا لا يســتطاع دفعــه إن علــم بــه2.

وفي قضيــة 1تعديــل مــا ترتــب بذمــة المديــن للدائــن في حالــة التضخــم، فلا 

نــص شــرعي على هــذه المســألة، ولكــن يمكــن إدراج التضخــم تحــت  يوجــد 

تين اثنتين، كما قال الشيخ ابن بيه حفظه؛ الأولى: منحى القياس 
ّ
الجوائح لعلّ

1	 انظر: ابن بيه، قماصد المعالامت ومراصد الواقعات، ص 133. والحقيقة أن هناك تعريفات 
عديدة للتضخم وذلك وفقًًا للمصطلحات التي تناولت هذا الجانب حسب التخصصات، انظر: 

المرجــع نفســه، ص 287 ومــا بعدهــا.
2	 السابق، ص 351.
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على مــا فيــه حــق التوفيــة، أو التوســع في حــق التوفيــة، والثانيــة: في اعتبــار 

الجوائح من باب المقاصد والمصالح كما م�ضى في عبارة أبي بكر ابن العربي1.

ثــم عقــب ابــن بيــه في كتابــه على مســألة التضخــم بــشكل موسّّــع، فأشــار 

لقضيــة الإجــارة التي جعلهــا البعــض مندرجــة في نظريــة الظــروف الطارئــة، 

وخلاصتها أنها رد الالتزام المرهق إلى الحد المعقول من طرف القا�ضي، بحيث 

الطــرفين،  مــع موازنــة مصلحــة  الخاصــة  يعــالج كل حالــة بحســب ظروفهــا 

عة، وترتب على 
ّ
والظروف الطارئة هي حوادث استثنائية عامة لم تكن متوقّ

 صــار مرهقًًــا 
الًا

حدوثهــا أن تنفيــذ الالتزام التعاقــدي وإن لــن يصبــح مســتحي

للمديــن بحيــث يهــدده بخســارة فادحــة2.

بمــعنى أنــه أدرج التضخــم قياسًًــا على الجائحــة تحــت نظريــة الظــروف 

الطارئــة التي تشــمل الجميــع، ثــم قــال: ومــعنى ذلــك أن الجوائــح مفهــوم مــرن، 

وذلــك هــو مرادنــا، وهــذه المســألة مســألة اجتهاديــة، إذ إن النقــود مــن غير 

الذهــب والفضــة لا نــصّّ فيهــا، دائــرة بين العرضيــة والنقديــة، وإن التضخــم 

يشارك الجائحة في كون كل منهما فيه تمتع طرف بأفضل مما بذل، ووجود 

طــرف متضــرر، وهــذا مــا عبّّر عنــه عليــه الــصلاة والــسلام بأنــه أخــذ المال بــغير 

حــق، أي بــغير مقابــل، وممــا يــرجح قيــاس التضخــم على الجائحــة ومســاواته 

مســائل أحكام الطــوارئ أن بعــض العلمــاء قــد قــال بالقيمــة وألغى المثــل3.

1	 ابن بيه، قماصد المعالامت ومراصد الواقعات، ص 358.
2	 السابق.

3	 السابق، ص 366.
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ا، الخلاصة في مسألة التضخم حسب كلام ابن بيه، وحسب ما أدرجناه 
ً
إذً

قاس عليها، أن رخص قيمة 
ُ
في حكم الجوائح ووضعها، وأن التضخم مسألة تُ

ا بنسبة الثلث أو بالعرف 
ً

ا، ويقدر كونه فاحشً
ً

العملة )التضخم( إذا كان فاحشً

مؤثر في أعواض العقود الآجلة، مما يجيز للمتضرر المطالبة بجبر الضرر اللاحق 

به، وإلزام الطرف الآخر بتعويضه قضائيًًا بعد الدعوة إلى الصلح، حيث يردهما 

القا�ضي أو الجهة المحكمة إلى القيمة العادلة مع مراعاة الثمن في أصل العقد 

حتى لا يربــح مــرتين، لأن الدائــن قــد يكــون بــاع إلى المديــن بســعر مرتفــع تحســبًًا 

للتضخــم، فــعلى القــا�ضي أن يــراعي ذلــك في تقديــر القيمــة العادلــة لا وكــس فيهــا 

ولا شطط بعد أخذ رأي المختصين1.

وفي ختــام هــذه النقطــة، إن كنّّــا قــد مثلنــا لأثــر الضــرر على المعــاملات مــن 

خلال هذه الصور، فإن الضرر باب شاسع واسع يؤثر على كثير من المعاملات، 

ولا يسعنا حصر تطبيقاته، بل ذكرنا جملة من أشهرها في هذا الباب، والخلاصة 

أن الضرر يؤثر بشكل أو بآخر على المعاملات المالية سواء أكان حاضرًًا أو متوقع 

الحضور، ويتغير هذا الأثر بين الحرمة وما يدور حولها، والفرق بين أثر الضرر 

مــن خلال النمــاذج المذكــورة هــو التطبيــق، فقــد يــؤدي الضــرر إلى حرمــة تفســد 

العقد، أو تبطله، أو يترتب على فاعله الضمان، أو رد الضرر إن أصبح العقد 

مرهقًًــا بسبــب ظــرف قاهــر، ونحــو ذلــك ممــا فصلنــا فيــه في هــذه النقطــة، كمــا 

أننا لما أشرنا للنفع بوصفه قيمة مهمة في باب التعامل المالي، وجدنا بأنه يتغير 

حســب التطبيــق في حكمــه الشــرعي بين الضــرورة والحاجــة والتحــسين، وبذلــك 

يتضح أثر النفع والضرر بعد التمثيل في باب المعاملات المالية.

1	 ابن بيه، قماصد المعالامت ومراصد الواقعات، ص 267.
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المعــالامت  في  وأثرهــا  الإنفــاق  في  الاعتــدال  قيمــة  الرابــع:  المطلــب 

المالــية

الفرع الأول: حث الشريعة على الاعتدال في الإنفاق ونهيها عن الإسراف

إن الإنفاق سواء أكان على النفس أو على وجوه الخير أمر مباح ومرغوب، 

 : فقد قال الله تعالى: ﴿وََلَاَ تَنَسََ نَصَِِيبََكََ مِِنََ ادُُّلنْْيََا﴾]القصص: 77[، وقال

ى عََبْْدِِهِِ«1.
َ
رََ نِِعْْمََتِِهِِ عََلَ

َ
ثَ
َ
نْْ يََرََى أَ

َ
هََ يُُحِِبََّ أَ

َ
»إِِنََّ اللَّ

والوسطية، فقد  الاعتدال  دين  الرغم من ذلك، فدين الإسلام  وعلى 

 على الاعتدال والتوازن في كل أمور الحياة، وكذلك هو الحال أيضًًا في 
ّ

حثّ

الإنفاق، قال تعالى: ﴿وََلَاَ تََجْعََْلْْ يَدَََكََ مََغْْلُُلَوةًًَ إِلَِىَٰٰ عُُنُُقِِكََ وََلَاَ تَبَْسُُْطْْهََا كَُُلَّ الْبَْسَْْطِِ 

حَْمَّسُُْرًًوا﴾]الإسراء: 29[، وقال تعالى: ﴿وَكَُُلُوُا وََاشْْرََبُُوا وََلَاَ تُسُْْرِِفُُوا  فََتََقْْعُُدََ مََلُمًًوا 
لَمَْْ  فََنقُُوا 

َ
أَ إِذََِا  تعالى: ﴿وََالَّذَِِينََ  وقال   ،]31 الْمُُْسْْرِفِِيِنََ﴾]الأعراف:  يُُحِِبُُّ  لَاَ  إِنَِّهَُُ   ۚ

لِٰكََِ قََوََامًًا﴾]الفرقان: 67[. يُسُْْرِِفُُوا وََلَمَْْ يََقْْتُرُُُوا وَكَََانََ بََيْنََْ ذَٰ�
قيل:  الطعام،  في  »الإسراف  الفقه:  أهل  عند  الإسراف  في  قيل  1فمما 

الََ 
َ
بْْذِِيرٌٌ وََقَ

َ
سْْرََافِِ تَ ِ

�لْإِ
يْْهِِ مََا بََيْْنََهُُمََا، وََفِِي ا

َ
نْْدُُوبََ إلَ

َ �لْمَ
نََّ ا

َ
سْْرََاف وََالتََّقْْتِِير حََرََامٌٌ وََأَ ِ

�لْإِ
ا

عََامِِ 
َ
 فِِي الطَّ

ُ
مََّ السََّرََفُ

ُ
رّْْ تََبْذِِْيرًًا﴾]الإسراء: 26[، ثُ  ى: ﴿وََلَاَ تُُبََذِّ�

َ
عََالَ

َ
هُُ سبحانه وتَ

َ
اللَّ

ا مِِنْْ  ًرًّ
َ

 آدََمِِيٌٌّ وِِعََاءًً شَ
َ �لَأَ
وْْلِِهِِ : »مََا مََ

َ
بََعِِ لِِقَ ِ

�شِّ
وْْقََ ال

َ
لُُ فَ

ْ
كْ
َ �لْأَ
لِِكََ ا

َ
مِِنْْ ذَ

َ
وََاعٌٌ فَ

ْ
نْ
َ
أَ

 
ٌ

ثٌ
ُ
لُ
ُ
ثُ
َ
فْْسُُهُُ، فَ

َ
دََآلْآمِِيََّ نَ


بََتِِ ا

َ
لَ
َ
إِِنْْ غَ

َ
بََهُُ، فَ

ْ
يْْمََاتٌٌ يُُقِِمْْنََ صُُلْ

َ
قَ

ُ
، لُ ِ

دََآلْآمِِ�يِّ


بطنِِهِِ، حََسْْبُُ ا

 لِِلنََّفََسِِ«2.
ٌ

ثٌ
ُ
لُ
ُ
 لِِلشََّرََابِِ، وََثُ

ٌ
ثٌ

ُ
لُ
ُ
عََامِِ، وََثُ

َ
لِِلطَّ

ى 
َ
ــرََ نِِعْْمََتِِــهِِ عََلَ

َ
ثَ
َ
نْْ يََــرََى أَ

َ
ى يُُحِِــُبُّ أَ

َ
عََــالَ

َ
ــهََ تَ

َ
1	 الترمــذي، سنن الترمــذي، أبــواب الأدب، بََــابُُ مََــا جََــاءََ إِِنََّ اللَّ

عََبْْــدِِهِِ، رقــم الحديــث 2819، وقــال: حديــث حســن. والحاكــم، المســتدرك، كتــاب الأطعمــة، رقــم 
الحديــث 7188. وقــال: صحيــح الإســناد، ووافقــه الــذهبي.

2	 ابــن ماجــه، سنن ابــن ماجــه، كتــاب الأطعمــة، بــاب الاقتصــاد في الأكل وكراهيــة الشــبع، رقــم 
.3349 الحديــث 
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ــبََعِِ بََــلْْ فِِيــهِِ  ِ
�شِّ

ــوْْقََ ال
َ
لِِ فَ

ْ
كْ
َ �لْأَ
 فِِي ا

َ
 مََنْْفََعََــةَ

الَا
فْْسِِــهِِ، وََ

َ
نْْفََعََــةِِ نَ

َ
لُُ �لِمَ

ُ
كُ
ْ
نََّــهُُ إنََّمََــا يََــأْ

َ
وََ�لِأَ

نََّ مََــا يََزِِيــدُُ 
َ
ٍ مِِنْْهََــا، وََ�لِأَ

ــ�رٍّ
َ

وْْ شَ
َ
ــةٍٍ أَ

َ
عََــامِِ فِِي مََزْْبََلَ

َ
ــاءِِ الطَّ

َ
قَ

ْ
ــةِِ إلْ

َ
زِِلَ

ْ
لِِــكََ بِِمََنْ

َ
ــونُُ ذَ

ُ
يََكُ

َ
، فَ

ٌ
مََضََــرََّةٌ

ا 
َ
إِِنََّــهُُ يََسُُــُدُّ بِِــهِِ جََوْْعََتََــهُُ إذَ

َ
يْْرِِهِِ، فَ

َ
عََــامِِ فِِيــهِِ حََــُقُّ غَ

َ
ى مِِقْْــدََارِِ حََاجََتِِــهِِ مِِــنْْ الطَّ

َ
عََلَ

لِِكََ 
َ
يْْرِِ، وََذَ

َ
غَ

ْ
ِ الْ

ى حََ�قِّ
َ
نََاوُُلِِهِِ جََانٍٍ عََلَ

َ
هُُوََ فِِي تَ

َ
يْْرِِ عِِوََضٍٍ، فَ

َ
وْْ بِِغَ

َ
يْْهِِ بِِعِِوََضٍٍ أَ

َ
هُُ إلَ

َ
وْْصََلَ

َ
أَ

فْْسََــه1.
َ
جِِرََاحََتِِــهِِ نَ

َ
لِِــكََ كَ

َ
ــونُُ ذَ

ُ
يََكُ

َ
ــبََعِِ رُُبََّمََــا يُُمْْرِِضُُــهُُ فَ ِ

�شِّ
ــوْْقََ ال

َ
لََ فَ

ْ
كْ
َ �لْأَ
نََّ ا

َ
حََــرََامٌٌ، وََ�لِأَ

ويظهــر مــن هــذا القــول عنــد الحنفيــة؛ أن الإســراف في الأكل فــوق طاقــة 

المعــدة يعــتبر حرامًًــا مــن جانــبين، جانــب أكل حــق الــغير في ذلــك الطعــام الــذي 

تــم الإســراف فيــه، ثــم جانــب إضــرار البــدن بــكثرة الأكل فــوق الحاجــة.

ا 
َ
ولكــن المتأخريــن مــن الحنفيــة اســتثنوا مــن هــذا الــرأي حالــة، فقيــل: إذَ

تِِيََــهُُ 
ْ
نْْ يََأْ

َ
لِِــكََ بِِــأَ

َ
سََ بِِذَ

ْ
 بََــأْ

الَا
ئِِــذٍٍ 

َ
حِِينَ

َ
ــبََعِِ فَ ِ

�شِّ
ــوْْقََ ال

َ
لِِ فَ

ْ
كْ
َ �لْأَ
ــرََضٌٌ صََحِِيــحٌٌ فِِي ا

َ
ــهُُ غَ

َ
انََ لَ

َ
كَ

رََادََ 
َ
ا أَ

َ
ا إذَ

َ
ذَ

َ
جََلََ، وََكَ

ْ
 يََخْ

الَّا


َ
لََ مََعََ ضََيْْفِِهِِ لِِئَ

ُ
كُ
ْ
يََأْ

َ
نََاوُُلِِهِِ مِِقْْدََارََ حََاجََتِِهِِ فَ

َ
 بََعْْدََ تَ

ٌ
ضََيْْفٌ

ى الصََّوْْمِِ 
َ
وْْقََ الشََّبََعِِ لِِيََقْْوََى عََلَ

َ
يْْلِِ فَ

َ
نََاوََلََ بِِاللَّ

َ
نْْ يََتَ

َ
سََ بِِأَ

ْ
 بََأْ

الَا


َ
دِِ فَ

َ
غَ

ْ
نْْ يََصُُومََ فِِي الْ

َ
أَ

بِِالنََّهََار2ِِ.

الفرع الثاني: الاستكثار من المباحات وعلاقتها بالاعتدال في الإنفاق:

لِِكََ مِِنْْ 
َ
إِِنََّ النََّبِِيََّ  عََدََّ ذَ

َ
وََانِِ، فَ

ْ
لْ
َ �لْأَ
بََاحََاتِِ وََا

ُ �لْمُ
ارََ مِِنْْ ا

َ
ثَ
ْ
سْْالِاتِِكْ عدّّ الحنفية ا

يْْهِِــمْْ«3، 
َ
زِِلُُ عََلَ

ْ
نْ
َ
 تَ

ُ
عْْنََــةُ

َ
ى مََوََائِِدِِهِِــمْْ وََاللَّ

َ
قِِصََــاعُُ عََلَ

ْ
ــدََارُُ الْ

ُ
ــالََ: »تُ

َ
قَ

َ
ــرََاطِِ السََّــاعََةِِ فَ

ْ
شْ

َ
أَ

بََعْْــدََ  صْْعََــةٍٍ 
َ
بِِقَ تِِيََــتْْ 

ُ
أُ
َ
فَ ــةٍٍ، 

َ
ضِِيََافَ فِِي  ــتْْ 

َ
انَ

َ
كَ نََّهََــا 

َ
»أَ  ر�ضي الله عنهــا 

َ
ــةَ

َ
عََائِِشَ وََعََــنْْ 

مََــا هََــذِِهِِ 
َ
ــتْْ فَ

َ
انَ

َ
، وََإِِنْْ كَ

ً
ــةً

َ
ولَ

ُ
كُ
ْ
ى مََأْ

َ
ولَ

ُ �لْأُ
ــنْْ ا

ُ
كُ

َ
ــمْْ تَ

َ
لَ
َ
قُُــولُُ: أَ

َ
ــت تَ

ْ
امََــتْْ وََجََعََلْ

َ
قَ

َ
صْْعََــةٍٍ، فَ

َ
قَ

1	 السرخ�سي، المبسوط، 267-266/30.
2	 السابق، 267/30.

3	 الشيباني، كتاب الكسب، ص 81، دون إسناد.
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الَّا

ا«1، إ
َ
لِِ هََذَ

ْ
هََى عََنْْ مِِثْ

َ
هِِ  نَ

َ
انََ رََسُُولُُ اللَّ

َ
دْْ كَ

َ
فِِينََا قَ

ْ
ى مََا يََكْ

َ
ولَ

ُ �لْأُ
؟ وََفِِي ا

ُ
انِِيََةُ

َ
الثَّ

بََاحََاتِِ 
ُ �لْمُ
ثِِرََ مِِنْْ ا

ْ
يََسْْتََكْ

َ
احِِيََةٍٍ وََاحِِدََةٍٍ فَ

َ
نْْ يََمََلََّ مِِنْْ نَ

َ
حََاجََةِِ بِِأَ

ْ
لِِكََ عِِنْْدََ الْ

َ
ونََ ذَ

ُ
نْْ يََكُ

َ
أَ

اعََــة2ِِ.
َ
ى الطَّ

َ
ــوََّى بِِــهِِ عََلَ

َ
ــهُُ مِِقْْــدََارُُ مََــا يََتََقَ

َ
يََجْْتََمِِــعََ لَ

َ
يْْئًًــا فَ

َ
ــوْْعٍٍ شَ

َ
ِ نَ

�لِّ
ُ
لِِيََسْْــتََوْْفِِيََ مِِــنْْ كُ

إنهــم  حتى  الطعــام،  في  الإســراف  جانــب  في  الحنفيــة 1كــثيرًًا  شــدد  لقــد 

اعــتبروا دقائــق الأمــور نوعًًــا مــن الســرف، كســقوط اللقمــة مــن يــد صاحبهــا 

وعــدم التقاطــه لهــا ونحــو ذلــك مــن النمــاذج الكــثيرة التي عددوهــا3.

أما في الملبس واهتمام الإنسان بمظهره؛ فالتجمل بالثوب والمظهر شعيرة 

ّ مََسْْجِِدٍٍ﴾
 الله تعالى عليها، قال تعالى: ﴿يَاَ بَنَِيِ آدََمََ خُُذُُوا زِنََيتََكُُمْْ عِِدََن كُُلِّ�

ّ
حثّ

]الأعراف: 31[، ولكن 1لابد كذلك من القصد والاعتدال في هذه الزينة، فلا 

يكون الإنسان مقصرًًا في حق نفسه بحيث يصل إلى حد البخل في التزين 

  ََّنََّ النََّبِِي
َ
ا إلى حد التبذير والمبالغة، وقد رُُوِِيََ »أَ

ً
واللباس، ولا يكون مفرطً

جََوْْدََةِِ فِِي 
ْ
حُُسْْنِِ وََالْ

ْ
ونُُ مِِنْْ الْ

ُ
 مََا يََكُ

َ
بََسََ نِِهََايََةَ

ْ
 يََلْ

الَا
نْْ 

َ
رََادُُ أَ

ُ �لْمُ
وْْبََيْْنِِ«4، وََا

َ
هََى عََنْْ الثَّ

َ
نَ

قِِ 
َ
لَ
َ
خَ

ْ
يََابِِ الْ ِ

�ثِّ
ونُُ مِِن ال

ُ
 مََا يََكُ

َ
بََسََ نِِهََايََةَ

ْ
وْْ يََلْ

َ
صََابِِعِِ، أَ

َ �لْأَ
يْْهِِ بِِا

َ
ارُُ إلَ

َ
ى وََجْْهٍٍ يُُشَ

َ
يََابِِ عََلَ ِ

�ثِّ
ال

ى 
َ
رََ يََرْْجِِعُُ إلَ

َ
خَآلْآ


سْْرََافِِ وََا ِ

�لْإِ
ى ا

َ
حََدََهُُمََا يََرْْجِِعُُ إلَ

َ
إِِنََّ أَ

َ
صََابِِعِِ، فَ

َ �لْأَ
يْْهِِ بِِا

َ
ارُُ إلَ

َ
ى وََجْْهٍٍ يُُشَ

َ
عََلَ

سِِيلََ مِِنْْ 
َ
غَ

ْ
اتِِ الْ

َ
وْْقَ

َ �لْأَ
بََسََ فِِي عََامََّةِِ ا

ْ
نْْ يََلْ

َ
بََغِِي أَ

ْ
يََنْ

َ
هََا فَ

ُ
وْْسََطُ

َ
مُُورِِ أَ

ُ �لْأُ
يْْرُُ ا

َ
التََّقْْتِِيرِِ، وََخَ

يمََانِِ«5. ِ
�لْإِ

 مِِنْْ ا
ُ
ةُ
َ
اذَ

َ
بََذَ

ْ
وْْلِِهِِ : »الْ

َ
 بِِقَ

الًا
حََسََنََ عََمََ

ْ
جََدِِيدََ الْ

ْ
 الْ

ُ
فُ

َ
لَّ
َ
 يُُكَ

الَا
يََابِِ، وََ ِ

�ثِّ
ال

1	 الشيباني، كتاب الكسب، ص 81، دون إسناد.
2	 السرخ�سي، المبسوط، 267/30.

3	 للتوسع في المسائل المطروحة، انظر: السابق، ص 268-267.
4	 السرخ�سي، المبسوط، ولم أقف على تخريجه.

5	 أبــو داود، سنن أبــي داود، كتــاب الترجــل، رقــم الحديــث 4161. وابــن ماجــه، سنن  ابــن ماجــه، 
كتــاب الزهــد، بــاب مــن لا يؤبــه بــه، رقــم الحديــث 4118.
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الفرع الثالث: حكم الإناء الموّّمه وعلاقته بالاعتدال في الإنفاق:

مــن المســائل التي انبنــت على الأخــذ بجانــب الإســراف، والتي ناقشــها الفقهــاء، 

مََــوََّه1، واختلـفـوا فـيـه على ـقـولين:
ُ �لْمُ
مســألة الإنــاء ا

· القول الأول: وهو حل استعمال الإناء المموه بذهب أو فضة إذا لم يخلص 	

مــن طلائــه �شــيء، وذهــب لهــذا الحنفيــة2، والمالكيــة فــي الراجــح عندهــم3، 

والشــافعية علــى الأصــح عندهــم4.

· وهــو القــول الآخــر للمالكيــة، 	 وهــو أنــه لا يحــل اســتعماله،  القــول الثانــي: 

والحنابلــة5. والشــافعية، 

وسبــب خلافهــم راجــع إلى العلــة مــن اتخــاذ آنيــة الذهــب والفضــة، وهــو 

الخيلاء على الفقراء أو الإسراف أو كلاهما معًًا6، فمََن رآها للسََّرََفِِ مََنََعََ مِِن 

اتِِهــا أجــاز7ََ.
َ
ى، ومََــن رََآهــا لِِــعََيْْنِِ الذهــبِِ والفضــةِِ، أي لِِذَ

َ
وْْلَ

َ
بــابِِ أَ

1	 وهو إناء من نحاس يكون ظاهره مطليًًا بذهب أو فضة.
2	 انظر: الكاساني، بدائع الصنائع، 133/5.

3	 انظــر: المــواق، أبــو عبــد الله محمــد بــن يوســف بــن أبــي القاســم الغرناطــي المــواق المالكــي، التــاج 
والإكليل لمختصر خليل، دار الكتب العلمية، 1416ه/1994م، 186/1. الحطاب، شمس الدين 
في شــرح مختصــر خليــل، دار الفكــر، ط 3،  الجليــل  بــن محمــد، مواهــب  أبــو عبــد الله محمــد 

.129-128/1 1412ه/1992م، 
4	 انظر: الشربيني، مغني المحتاج، 136/1.

5	 انظر: البهوتي، كشاف القناع عن متن الإقناع، 51/1.
6	 القرافي، الذخيرة، 167/1.

7	 انظــر: خليــل، ابــن إسحــاق الجنــدي المالكــي، التوضيــح في شــرح مختصــر ابــن الحاجــب، حققــه 
أبــو الفضــل الدمياطــي أحمــد بــن علي، مركــز التراث الثقــافي المغربــي، الــدار البيضــاء، المغــرب ، 
شــرح  المالكــي،  بــن عبــد الله  أبــو عبــد الله محمــد  الخــر�شي،  1433ه/2012م، ج1، ص51-50. 

ج1، ص 100. بيروت،  للطباعــة،  الفكــر  دار  خليــل،  مختصــر 



- 392 -

والــراجح هــو المنــع مــن اســتعمال الممــوه مــن آنيــة الذهــب والفضــة في هــذه 

الحالــة، وهــذا هــو المشــهور، اعتمــادًًا على الظاهــر، وهــو كونــه ذهبًًــا وفضــة، 

وفيــه نــوع مــن الإســراف والتــكبر على الفقــراء. خاصــة أننــا في العصــر الحــالي في 

غنى عــن اســتعمال هــذا النــوع مــن الآنيــة، فلا حاجــة لهــا.

الفرع الرابع: أحكام السفه وعلاقته بالاعتدال في الإنفاق:

يعد السفه ضربًًا من المجازفة، وفيه نوع من العبث بالمال من ناحية 

إدارته وإنفاقه بناء على الهوى وتحقيق الشهوات بلا رادع، وقد منع القرآن 

مْْوََالَكَُُمُُ 
َ
أَ اسُُّلفََهََاءََ  تُؤُْْتُوُا  من تولية السفهاء لإدارة المال، فقال تعالى: ﴿وََلَاَ 

عَْْمَّرُُفًوًا﴾ ُ لَكَُُمْْ قِيََِامًًا وََارْْزُُقُهُُومْْ فِيِهََا وََاكْْسُُهُُومْْ وََقُلُووُا لَهَُُمْْ قََوْْلًاً  اَلَّتِيِ جََعََلََ ا�للَّهُ
الفقهاء كونه سببًًا من   على لسان 

الًا
السفه متداو ]النساء: 5[، وقد 1صار 

واتباع  الشرع  موجب  بخلاف  العمل  هو  بقولهم:  فعرََّفوه  الحََجْْر  أسباب 

الهوى.

ومــن عــادة الســفيه التبذيــر والإســراف في النفقــة والتصــرّّف لا لغــرض أو 

لغــرض لا يعــده العــقلاء مــن أهــل الديانــة غرضًًــا، مثــل دفــع المال إلى المــغنى 

واللعــاب، وشــراء الحمــام الطيــارة بثمــن غــال، والــغبن في التجــارات مــن غير 

محمــدة1.

1	 العيني، عمدة القاري شرح صحيح البخاري، 246/12.
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والخلاصــة ممــا ســبق أنّّ الإسلام راعى حرمــة المال وعــدم العبــث بــه مــن 

خلال بيــان هــذه الأخلاق الســلبية التي قــد تكــون في المباحــات، وذلــك ليــس 

ضربًًــا مــن التشــديد في الديــن، بــل يمكــن أن نلتمــس منــه مراعــاة الديــن لمرتبــة 

المصلحــة التي يكــون فيهــا تــأثير هــذه القيــم الخلقيــة، فالإنفــاق على النفــس 

فطــرة ومصلحــة، ولكــن إن جــاوز هــذا الإنفــاق الحــد الأعلى، أي الإســراف، أو 

الحــد الأدنــى، أي البخــل والشح، فهنــا تتــغير مصلحــة الإنفــاق إلى مفســدة في 

بعض الحالات، وتصبح قيمة الاعتدال والتوازن في هذه الحالة هي المصلحة 

المطلوبــة لضبــط المصلحــة الأعلى التي هي الإنفــاق لــدرء المفاســد المتوقعــة، 

والله تعــالى أعلــم.





الملحق

قمترح مشروع بحث الدكتوراه



المقترح الأول:

وثيقة سلوك التاجر الإماراتي

المقترح الثاني:

تطبيق لعبة يوتوبيا
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المقترح الأول: وثيقة سلوك التاجر الإماراتي

: أهمية اقتراح ميثاق خاص بالتاجر الإماراتي:
ً
أولاً

كانــت المواثيــق والعهــود ومــا زالــت ذات دور بــارز في تقــنين وضبــط طبيعــة 

 
الًا

العلاقــات المرجــوة بين البشــر. وأعظــم الوثائــق التي مــرت وتركــت أثــرًًا جلــي

ننهــل مــن خيراتــه إلى يومنــا هــذا؛ وثيقــة المدينــة، وبــرزت أهميتهــا باعتبارهــا أول 

دســتور مدنــي أر�سى قواعــد المواطنــة الصالحــة، ورسخ أركان القيــم والأخلاق 

بين مختلــف طوائــف مجتمــع المدينــة، فانتظمــت بذلــك علاقاتهــم، وتــبين لكل 

فرد منهم ما عليه من حقوق وما يترتب عليه من واجبات، فساد بذلك الأمن 

والأمان والاستقرار، وظهرت الإنسانية في ظل ذلك المجتمع في أسمى حالاتها.

ثم لا نن�سى الوثيقة التي ظهرت في زمننا الحالي ومنذ وقت ليس بالطويل، 

وهي وثيقة الأخوة الإنسانية، والتي انبنت على هذا المنطلق العظيم الذي أر�سى 

قواعده نبينا محمد  من خلال معاهدة المدينة، وما حدث قبل الإسلام في 

حلف الفضول1.

فقــد جــذب البابــا فرنسيــس والإمــام الأكبر شــيخ الأزهــر الشــريف أحمــد 

الطيــب أنظــار العالــم عندمــا التقيــا في الرابــع مــن فبرايــر 2019م في أبــوظبي 

ــل 
ّ
بالإمــارات العربيــة المتحــدة للتوقيــع على وثيقــة الأخــوة الإنســانية، التي تمثّ

ا يحــث على الــسلام بين النــاس في العالــم، وقــد جــاءت الوثيقــة 
ً
إعلانًًــا مــشتركً

لتقــدم  العظيمــتين  الدينيــتين  الشخصيــتين  بين  الأخويــة  للصداقــة   
ً
ثمــرةً

  تم الإشارة إليه في مبحث تاريخ العرب قبل الإسلام في التجارة. 1
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الًا

ــا لثقافــة الحــوار والتعــاون بين الأديــان، وتهــدف إلى أن تكــون دلــي
ً
مخططً

ــا بأننــا جميعًًــا أفــراد 
ً
للأجيــال القادمــة لتعزيــز ثقافــة الاحترام المتبــادل، اعترافً

أســرةٍٍ إنســانيةٍٍ واحــدة1ٍٍ.

وقــد أوردنــا هــاتين الوثيقــتين لما فيهمــا مــن إشــارات خلقيــة ضروريــة في 

التعامــل المالي، والتي تؤكــد على أهميــة مــا نحــن بصــدد اقتراحــه.

 لقد ساهمت وثيقة المدينة في توثيق الصلات والعلاقات الأخوية وتعزيز 

صــت التفــاوت الاجتمــاعي 
ّ
الروابــط المجتمعيــة بين المهاجريــن والأنصــار، ولّق

العميــم  الفضــل  لهــا  وكان  بينهــم،  كان  الــذي  والمــعي�شي  والنــف�سي  والثقــافي 

في تذويــب العصبيّّــات القبليــة والنزاعــات الجاهليّّــة وتخفيــف حالــة العــداء 

في  تتحكــم  كانــت  والتي  المدينــة،  تســكن  كانــت  التي  الطوائــف  بين  والحــرب 

مــصير الأفــراد والجماعــات وتجرهــم إلى الحــروب، وإراقــة الدمــاء، واستباحــة 

الأعــراض والأمــوال. كمــا كان الحــال بين الأوس والخــزرج2.

تََوجََّــهُُ 
َ
أمــا وثيقــة الأخــوة الإنســانية، فقــد جــاء في نــص مــن نصوصهــا: ونَ

في  بــدِِعِِينََ 
ُ
والمُ ين  ِ

والإعلامــ�يِّ والفََنََّــانِِينََ  يــنِِ  ِ
ال�دِّ ورِِجــالِِ  والفََلاسِِــفةِِ  ريــنََ  ِ

�كِّ
للمُُف

ــوََّةِِ 
ُ
خُ

ُ
يْْرِِ والجََمــالِِ والأُ

َ
 قِِيََــمِِ الــسََّلامِِ والعََــدْْلِِ والخَ

َ
ِ مكانٍٍ ليُُعِِيــدُُوا اكتشــافَ

�لِّ
ُ
كُ

جاةٍٍ للجََمِِيعِِ، وليََسعََوْْا 
َ
وْْقِِ نَ

َ
دوا أهميََّتََها كطَ ِ

�كِّ
رََكِِ، وليُُؤ

َ
شتَ

ُ
الإنسانيََّةِِ والعََيْْشِِ المُ

ِ مكان.
ــرِِ هــذه القِِيََــمِِ بينََ النــاسِِ في ك�لِّ

ْ
شْ

َ
في نَ

  انظر: وثيقة الأخوة الإنسانية من أجل السلام العالمي والعيش المشترك، موقع 1

https//:www.forhumanfraternity.org.
 انظر: رضية سالم، وثيقة المدينة تأسيس لمفهوم التسامح، متاح على الرابط: 2

https//:www.alkhaleej.ae

https://www.forhumanfraternity.org
https://www.alkhaleej.ae
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عاصِِرِِ 
ُ
نا المُ ِ

�لَمِ
لٍٍُمُّ عََمِِيقٍٍ لواعِِق عا أ

َ
ا من تَ

ً
إنََّ هذا الإعلانََ الذي يأتي انطِِلاقً

يُُؤمِِنُُ إيمانًًا جازمًًا بأنََّ أهمََّ 
َ
وارِِثِِه لَ

َ
وتقديرِِ نجاحاتِِه ومُُعايََشةِِ آلامِِه ومََآسِِيهِِ وكَ

ِ وإقصاءِِ الأخلاقِِ 
غيِِيبِِ الضميرِِ الإنسان�يِّ

َ
أسبابِِ أزمةِِ العالمِِ اليََوْْمََ يََعُُودُُ إلى تَ

ــهُُ  ِ
�لِّ

َ
ؤَ

ُ
يََّــةِِ، التي تُ ِ

سََــفاتِِ الما�دِّ
ْ
زْْعََــةِِ الفرديََّــةِِ والفََلْ

َ
ينيََّــةِِ، وكذلــك اســتِِدعاءُُ النَّ ِ

ال�دِّ

تســامِِية1.
ُ
يََا والمُ

ْ
بادِِئِِ العُُلْ

َ
 مََوْْضِِعََ المَ

َ
نيويََّةَ  الُدُّ

َ
يََّةَ ِ

ضََعُُ القِِيََمََ الما�دِّ
َ
الإنســانََ، وتَ

وبذلــك وحســب مــا ســبق ذكــره؛ تتــبين أهميــة الوثائــق التي تعــتبر عهــودًًا 

يقطعهــا كلا الطــرفين، بالامتثــال إلى مــا يتــم الاتفــاق عليــه، ســعيًًا لحفــظ تلــك 

المثل والأخلاق المقصودة بشكل عام، أو الضوابط الأخرى المتفق على أهميتها 

وحرمــة التعــدي عليهــا.

وإضافــة إلى هــاتين الوثيقــتين العظيمــتين، نــرى أيضًًــا أن مســألة وضــع 

ميثــاق أو عهــد شــرف أو نحــو ذلــك قــد ســرى على مجــالات تخصصيــة كــثيرة، 

فنرى هذا الاهتمام الكبير في دولة الإمارات في هذا الشأن، لذلك تم وضع ما 

يسمى، بوثيقة قواعد السلوك الوظيفي لموظفي الجهات الحكومية في إمارة 

أبــوظبي، ووثيقــة مبــادئ الســلوك المهني وأخلاقيــات الوظيفــة العامــة، وكذلــك 

وثيقة مبادئ السلوك الوظيفي وأخلاقيات الوظيفة العامة لموظفي حكومة 

دبــي، وغيرهــا مــن الوثائــق التي وضحــت للموظــف بــشكل عــام معــايير العمــل 

التي يـنـبغي أن يلتزمـهـا، ـثـم ـمـاهي أخلاق المهـنـة التي يمتثلـهـا.

وظهــرت أيضًًــا العديــد مــن المواثيــق الأخــرى، كميثــاق الشــرف الصحفــي 

صدرتــه جمعيــة الصحفــيين الإماراتــيين بحضــور 
ً
وأخلاقيــات المهنــة، الــذي أً

  انظر: وثيقة الأخوة الإنسانية من أجل السلام العالمي والعيش المشترك.  1
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ممــثلي الصحــف المحليــة الإماراتيــة1. وظهــرت مؤخــرًًا وثيقــة ســلوك الموجــهين 

الأسريين في مراكز الإصلاح والتوجيه الأسري بالمحاكم الاتحادية، وقد صدرت 

بقــرار وزاري رقــم 205 لســنة 2022، وتضمــن القــرار قواعــد الســلوك ومعــايير 

الكفاءة المهنية والشخصية للموجهين الأسريين في المحاكم الاتحادية2. ومن 

ذلــك أيضًًــا ميثــاق شــرف المهنــة الــذي يقــوم بــه الأطبــاء، وميثــاق المهنــدسين، 

التعهّّــد  عاتقهــا  أخــذت على  التي  الوظائــف  مــن  وغيرهــا  المحــامين،  وميثــاق 

بــالتزام شــرف المهنــة وأخلاقهــا المــثلى.

فكما ظهر لنا من خلال السرد السابق، يتبين مدى الأثر الكبير الذي تتركه 

الوثائق الخلقية على حياة البشر، وكل هذه الوثائق التي ذكرناها تركت انطباعات 

إيجابيــة، ووحــدت القلــوب، والأيــادي على عمــل واحــد كان هدفــه اســتمرار الخير 

بين بني الإنسان.

وبناءًً على ذلك؛ فكرنا في موضوع بحثنا، فخرجنا بهذا المقترح التطبيقي، 

وهو ضرورة وضع ميثاق سلوكي خلقي عام لكل من يرغب بامتهان مهنة التجارة 

بــشتى أنواعهــا، أو الانخــراط في مجــال المعــاملات الماليــة بــشكل عــام، على اعتبــار 

أن التجــارة أو الجانــب الاقتصــادي في أي دولــة ذا دور بــارز ومهــم ومحــوري، 

ا بضوابط القيم والأخلاق التي أكدنا 
ً
فمن المهم أن يكون هذا الجانب مضبوطً

على ضــرورة مراعاتهــا في التعامــل المالي مــن خلال بحثنــا، فبتغييبهــا قــد تغيــب 

  انظر: جمعية الصحفيين الإماراتية، ميثاق الشرف الصفحي، متاح على الرابط:  1
 https//:uaeja.org

  انظــر: وزيــر العــدل يصــدر قــرارًًا بشــأن وثيقــة ســلوك الموجــهين الأســريين، الجمعــة 20 مايــو  2
.https://www.wam.ae/ar موقــع  2022م. 

https://uaeja.org
https://www.wam.ae/ar
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الحقوق، وقد يلجأ البعض الذي لا يردعه ضميره ووجدانه الخلقي إلى هضم 

الحقــوق وظلــم النــاس ومحاولــة إضرارهــم، وكل ذلــك مدعــاة لظهــور الفســاد، 

والمنازعــات والخصومــات بــشكل عــام.

وقــد ارتأينــا تســميته بميثــاق ســلوك التاجــر الإماراتــي، ويمكــن أن نســميه 

أيضًًا بميثاق الشرف الخلقي التجاري الإماراتي، لأننا نريد أن تكون له بصمة 

إماراتيــة تــدل على أن دولــة الإمــارات ســبّّاقة دائمًًــا في مجــال هــذا النــوع مــن 

المواثيــق المرتبطــة بالقيــم والأخلاق، وقــد تــبين لنــا بعــد البحــث والاســتقصاء 

والســؤال عــدم وجــود هــذا النــوع مــن الوثائــق الســلوكية الخلقيــة العامــة في 

بــاب التجــارة والبيــوع بــشكل خــاص في العالــم1.

  قــد يجــد الباحــث بعــض المواثيــق المنشــورة لبعــض الشــركات التجاريــة الخاصــة، أو المشــاريع  1
الخاصــة، بمــعنى أنهــم يضعــون ميثــاق خــاص بهــم كشــركة أو مشــروع فيوضحــون للعامــة مــاهي 
سياســاتهم ومــن ضمنهــا نجــد القيــم والأخلاق التي تمتثلهــا المؤسســة أو المشــروع أو الشــركة، لكــن 
الــذي نقصــد بأنــه غير موجــود هــو الميثــاق العــام الــذي يــقنن الجانــب الخلقــي لكل مــن ينخــرط في 

مجــال التجــارة أو الاقتصــاد ونحــو ذلــك.



- 402 -

: الأهداف المرجوة من الوثيقة:
ً
ثانياً

وجــود ميثــاق خــاص للمتبايــعين، أو التجــار، أو أصحــاب المشــاريع الصــغيرة أو 

المتوســطة ســيحقق من وجهة نظرنا الأهداف الآتية:

	1 تعزيــز الأداء التجــاري مــن جانــب، ومــن جانــب آخــر اكتســاب التجــار ثقــة .

المتعامليــن أو المســتفيدين مــن أفــراد المجتمــع.

	2 الارتقــاء بالبيئــة الاقتصاديــة الإماراتيــة للأفضــل، ففــي ظــل عنصــر القيــم .

والأخــاق وامتثــال التجــار لهــا؛ ســتكون البيئــة الاقتصاديــة آمنــة ومســتقرة، 

وبالتالــي ســتكون مصــدر جــذب للكثيــر مــن المســتهلكين والمســتثمرين أيضًــا.

	3 إحيــاء النظــرة الخلقيــة فــي المــال ومــدى تأثيرهــا الإيجابــي، خاصــة أن الواقــع .

يحيلنــا إلــى أن النظــرة الماديــة فــي كثيــر مــن تعاملاتنــا الماليــة صــارت هــي الغالبــة.

	4 بيــان الأخــاق التــي دعــا إليهــا الشــرع الإســامي والتأكيــد علــى فاعليتهــا علــى .

تدعــو إلــى مــكارم الأخــاق،   
ً
أكانــت نصوصًــا خلقيــة ســواء  أرض الواقــع؛ 

أو نصوصًــا تنهــى عــن الرذائــل التــي مــن شــأنها أن تهــدم ســمو ورقــي الحيــاة 

الإنســانية.

	5 مــن المشــاكل والصراعــات التــي قــد تنشــأ بســبب غيــاب القيــم . حــل جــزء 

إلــى التقا�ضــي والمحاكــم  وبالتالــي التقليــل مــن أســباب اللجــوء  والأخــاق، 

بســبب الغــش أو التحايــل أو الظلــم ونحــو ذلــك.
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: العوائق أو الإشكالات المتوقعة على الوثيقة:
ً
ثالثاً

لا يخلــو أي مــقترح تطويــري مطــروح مــن إشكالات متوقعــة، ويمكــن أن نجمــل 

هذه الإشكالات المتوقعة على النحو الآتي:

	1 الاعتــراض علــى الوثيقــة مــن الناحيــة القانونيــة، باعتبارهــا عهــدًا يقطعــه .

الشخص الراغب بالانخراط في المجال التجاري أيًا كان، ثم يقوم بالتوقيع 

علــى أنــه فهــم البنــود الــواردة فيهــا، وأنــه ليــس لديــه اعتــراض عليهــا، والتوقيــع 

فــي نظــر القانــون أمــر قــد يــؤدي إلــى إشــكالات أخــرى كاســتطاعة المشــتري 

علــى ســبيل المثــال أن يتقــدم بالشــكوى علــى بائــع معيــن بالاعتمــاد علــى هــذه 

الوثيقــة التــي نقترحهــا، وذلــك إذا مــا أخــل البائــع علــى ســبيل المثــال بــأي بنــد 

خلقــي فــي الوثيقــة.

	2 الاعتــراض علــى الوثيقــة باعتبارهــا نوعًــا مــن العراقيــل والصعوبــات المنفــرة .

حيــث إن التوجــه اليــوم فــي دائــرة التنميــة الاقتصاديــة فــي  للمســتثمر، 

الإمــارات؛ أن يتــم التســهيل فــي الإجــراءات علــى المســتثمر بقــدر المســتطاع1، 

باعتبــار وجــود منافســين اقتصادييــن فــي الســاحة الاقتصاديــة اليــوم، ممــا 

قــد يدعــو المســتثمر إلــى أن يتوجــه لبيئــة اقتصاديــة أخــرى يــرى أنهــا تتســاهل 

فــي الإجــراءات الاقتصاديــة بشــكل عــام.

  الحــوسني، خليفــة علي ]باحــث في وحــدة الاقتصاديــة في دائــرة التنميــة الاقتصاديــة بأبــوظبي[،  1
مقابلــة الشخصيــة، أعيــد نشــرها يــوم الأربعــاء بتاريــخ 2022/04/13م.
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: الحل المقترح لتجنب العوائق أو الإشكالات المتوقعة:
ً
رابعاً

من أجل تجنب الإشكالات السابقة، نقترح التالي:

	1 أن تكــون الوثيقــة عبــارة عــن ميثــاق شــرف لمــن امتهــن المهنــة، وليســت وثيقــة .

قانونيــة كمــا هــو فــي الوظائــف بشــكل عــام، فيخصــص فــي الوثيقــة نفســها 

ــع علــى الوثيقــة غيــر ملــزم قانونيًــا ببنــود الوثيقــة.
ّ
بنــدًا يوضــح بــأن الموق

	2 تثقيف المستثمرين بضرورة وجود ميثاق خلقي، من ناحية بيان مصلحتهم .

المرجوة من هذا الميثاق باعتباره نوعًا من الأمان الذي يؤكد على أن البيئة 

الاقتصاديــة فــي الإمــارات بيئــة قائمــة علــى العــدل وحفــظ الحقــوق، وأن 

ذلك لن يسبب لهم أي عراقيل، لأن المقصود هو الوعي ونشر ثقافة القيم 

والأخــاق بشــكل عام.

ولكــنني وبصفــة شخصيــة أطمــح مــن خلال طــرحي لهــذه الفكــرة - وإن 

كنت أوردت هذه الإشكالات - إلى أن يكون للوثيقة المقترحة سلطة قانونية، 

لأنني أرى بــأن القانــون يعضــد الجانــب الخلقــي بــشكل كــبير، فــإن كنــا نريــد 

أن نــرى تفعيــل الجانــب الخلقــي المالي بــشكل واقعي وتطبيقــي؛ فــإن إلباســها 

الثــوب القانونــي سينقلهــا مــن نطــاق النظــر إلى نطــاق التطبيــق الفــعلي، ولأن 

التعويــل على الضــمير الإنســاني في الدعــوة للقيــم والأخلاق أصبــح غير كافٍٍ 

في حقيقــة الأمــر، بــل نــرى بــأن تفعيــل القانــون والسياســات الخادمــة لتفعيــل 

القيم والأخلاق أمر بات ملحًًا وإيجابيًًا ويترك أثرًًا على المدى القريب والبعيد 

في مجملــه.
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: قمترح تصميم الوثيقة:
ً
خامساً

نــبني هــذه  ا وغير معقــد، وأن 
ً
الوثيقــة بســيطً يكــون تصميــم  ارتأينــا أن 

الوثيقــة على مــا اســتنبطناه مــن خلال بحثنــا عــن القيــم الخلقيــة اللصيقــة 
بجانب التعامل المالي، والتي تمثلت في الإخلاص، والعدل، والصدق، والأمانة، 
والنفــع والإحســان، والعفــو والســماحة، كمــا ذكرنــا مقاصــد المعــاملات الماليــة 
الخاصــة والتي تمثلــت في الــرواج، والعــدل، والتثبــت، والوضــوح، والحفــظ، 

وكل ذلــك مترابــط بــشكل أو بآخــر، وهــذا مــا سنــبني عليــه هــذه الوثيقــة.

: بنود الوثيقة وتصميمها:
ً
سادساً

أتعهد أنا التاجر/المستثمر/ صاحب المشروع: ............................................... 

بالتزام التالي:

· أن أؤدي عملي بحسن نيّة، متجردًا من سوء القصد أو الإهمال أو مخالفة 	
القانون، أو الضرر بالمصلحة العامة، لتحقيق مصلحة خاصة لي أو للغير.

· أن أكــون منصفًــا فــي التعامــل المالــي مــع كافــة المســتهلكين بغــض النظــر عــن 	
عرقهــم ودينهــم وجنســيتهم.

· أن أراعــي مصالــح المجتمــع الــذي أســتثمر فيــه إلــى جانــب مراعاتــي لمصالحــي 	
الشــخصية.

· أن أكــون واعيًــا ومطلعًــا علــى القوانيــن التجاريــة ومــا يعيننــي علــى فهــم الواقــع 	
الاقتصــادي، وفهــم نــوع التجــارة التــي ســأنخرط بهــا.

· أن جميــع أفــراد المجتمــع متســاوون فــي نظــري أمــام القانــون دون أي نــوع مــن 	
أنواع التمييز بين شــرائحهم.

· أن أتصرف في جميع الأوقات والأحوال والظروف يسيرها وعسيرها بطريقة 	
تعزز القيم الأساسية والنزاهة والسمعة الطيبة للدولة.
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· ا أمينًا ومحل ثقة في نف�سي، وأمام القانون، وأمام الناس.	
ً
أن أكون صادق

· أن ألتزم بضمان عدم هدر الأموال، أو سوء استغلالها أو استخدامها.	

· أن ألتــزم بعــدم احتــكار المنتجــات والســعي فــي مصالحــي الشــخصية بقصــد 	
الإضــرار بالآخريــن، أو اســتغلال حاجــة المجتمــع للمنتــج.

·  أن ألتزم بالشفافية والوضوح في الإجراءات والغايات والأهداف.	

· أن أحافــظ علــى المــال العــام والخــاص، وأن لا آكل أمــوال النــاس بالباطــل 	
وبغيــر وجــه حــق.

· أن لا ألجــأ للظلــم والاعتــداء وكل مــا ينافــي العــدل فــي الحصــول علــى حقــي، 	
وأن حريتي في التصرف بمالي مقيدة بعدم الإضرار بالغير، وعدم التعارض 

مــع الصالــح العــام. 

التوقيع والتاريخ

..............................
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المقترح الثاني: تطبيق لعبة يوتوبيا

: تأثير الألعاب الإلكترونية على سلوك الأطفال: 
ً
أولاً

يتأثر الطفل بالعديد من المؤثرات التي تكســبه المهارات والآليات اللازمة 

ق منها 
ّ
للتطور خلال مراحل نموه التدريجية، ومن أبرز هذه المؤثرات ما تعلّ

 وظيفيًًــا 
الًا

بجانــب الترفيــه واللعــب، تقــول رزان العويــس: يعــد اللعــب مــدخ

ا تربويًًا مهمًًا يسهم في تشكيل شخصية الطفل وبنائها 
ً
لعالم الطفولة ووسيطً

مــن خلال الجوانــب الحســية والحركيــة والاجتماعيــة والانفعاليــة والعقليــة 

والمعرفية، فهو من ناحية يؤدي إلى تغيرات توعية في تكوين الطفل، كما أنه 

منطلــق للنشــاط التعلــيمي والتربويــة الــذي سيســود لــدى الطفــل في المرحلــة 

اللاحقــة، فمــن خلال اللعــب يكتســب الطفــل معارفــه عــن العالــم الخــارجي 

وأدوار  أدواره  ويتعلــم  المتنوعــة،  عناصرهــا  إلى  ويتعــرف  بيئتــه  ويكتشــف 

الآخريــن، ويتعلــم ثقافــة مجتمعــه ولغتــه وقيمــه وأخلاقــه1.

ومجــال اللعــب شاســع، فقــد تنوعــت في وقتنــا الحــالي وســائل الألعــاب 

وطرقها، ومن أبرز هذه الوسائل الألعاب الإلكترونية، والتي تناولها كثيرون 

ببيــان أثرهــا الســلبي أو الإيجابــي على الســلوك، فمــن الناحيــة الســلبية؛ أشــار 

البعض إلى أن تأثيرها أدى لانتشار حالات عنف، نظرًًا لمشاهد العنف والقتل 

والتدمير التي تدور حولها قصص بعض الألعاب، بينما ذهب الفريق المقابل 

إلى أن الألعــاب الإلكترونيــة قــادرة على تحــفيز الطفــل على توظيــف مهاراتــه 

المهــارات  مــن  مجموعــة  الروضــة  أطفــال  إكســاب  في  اللعــب  »فاعليــة  ســامي،  رزان  عويــس،     1
.269 ص  الأردن،   ،2005  ،1 ع   ،12 مــج  دمشــق،  جامعــة  مجلــة  الرياضيــة«، 



- 408 -

العليــا في التفــكير وتحــسين مهاراتــه التكنولوجيــة وغيرهــا1.

وقــد قــام البعــض بتأكيــد دراســته مــن خلال عمــل إحصائيــات واقعيــة، 

فــعلى سبيــل المثــال مــن ناحيــة التــأثير الإيجابــي للألعــاب؛ اخــتبر جينتــيلي مــدى 

بالألعــاب  وســنغافورة  واليابــان  أميركا  في  الســن  صغــار  مــن  مجموعــة  ــر 
ّ
تأثّ

كمســاعدة  اجتماعيــة  بســلوكيات  اللاعبــون  فيهــا  يقــوم  التي  الاجتماعيــة 

الآخريــن، وتــبين أن الأطفــال والمراهــقين كانــوا أكثر اســتعدادًًا لتقديــم المعونــة 

فــوا بهــا، بعــد 
ّ
لّ
ُ
للآخريــن في الحيــاة الحقيقيــة أو أثنــاء المهــام الافتراضيــة التي كُ

ممارستهــم ألعابًًــا عاونــت فيهــا الشخصيــات بعضهــا بعضًًــا واشتركــت في بعــض 

المهــام كتنظيــف الحي2.

واتخــذ البعــض اتخــذ موفًًقــا حياديًًــا، ومنهــم دوجلاس جينتــيلي، الــذي 

يــدرس تــأثير ألعــاب الفيديــو في الســلوك ووظائــف الأعضــاء في جامعــة »ولايــة 

سيئــة  أو  جيــدة  لســت  الفيديــو  ألعــاب  بــأن  يــرى  والــذي  الأمريكيــة،  آيــوا« 

حــدث بعــض المشــكلات على 
ُ
بطبيعتهــا، بــل يمكــن أن تكــون مفيــدة، أو أن تُ

الرغــم مــن اخــتلاف الثقافــات والفئــات العمريــة للاعــبين، ويتوقــف ذلــك على 

مضمونهــا3.

أطفــال  ميارســها  التي  الإلكترونيــة  الألعــاب  إيجابيــات    حمــدان، ســارة محمــود عبدالرحمــن،  1
أنفســهم  والأطفــال  المعلــمين  نظــر  وجهــة  مــن  وســلبياتها  والمراهقــة  المتأخــرة  الطفولــة  مرحــلتي 
)رســالة للحصــول على متطلبــات الماجســتير غير منشــورة(، كليــة العلــوم التربويــة، جامعــة الشــرق 

الأوســط، عمّّــان، 2016، ص 32. بتصــرف.
 ،https://www.emaratalyoum.com موقــع الفيديــو،  ألعــاب  فوائــد  تؤكــد  دراســات  انظــر:     2

تاريــخ: 30 أغســطس 2013م.
  أنظر: السابق، تاريخ: 30 أغسطس 2013م. 3

https://www.emaratalyoum.com/


- 409 -

القيم الخلقية وتطبيقاتها في المعاملات المالية

إليهــا في هــذا  والحقيقــة أن هــذه الدراســات كــثيرة، ولا يســعنا الإشــارة 

البــاب بــشكل مفصّّــل، ولكــن الخلاصــة أن مســألة تــأثير الألعــاب الإلكترونيــة 

أمــر تتبايــن فيــه وجهــات النظــر وتختلــف، ونحــن نتفــق مــع الــرأي الحيــادي، 

فنحــن لا ننكــر تأثيرهــا الســلبي، كمــا لا ننكــر تأثيرهــا الإيجابــي، بــل نــرى أن 

تأثيرها ينبني على مدى قيمة المواضيع المطروحة فيها، وقيمة المضمون الذي 

تتناولــه وتطرحــه.

الإلكترونــي  الاســتخدام  هــذا، حضــور  في عصرنــا  ننكــر،  أن  يمكــن  ولا 

القــوي والكــبير في الســاحة، وأن العالــم ســائر باتجــاه التحــول الــرقمي بــشكل 

عام، فلا يمكن أن نتعامل مع التقنية وكل ما يلحقها كالألعاب الإلكترونية 

على أنهــا خيــار منبــوذ، بــل مــن الجميــل أن نتعامــل مــع هــذا الخيــار على أنــه 

نافــع ومفيــد، وأن نوظفــه بالطريقــة التي نريــد أن نطــرح مــن خلالهــا أفكارنــا 

وأهدافنا الإيجابية والمؤثرة، وهذا الذي أود أن أطرحه من خلال فكرة هذه 

اللعبــة، الهــدف هــو الدخــول إلى عالــم هــذا الجيــل بالتــأثير عليــه مــن الجوانــب 

والآليــات التي تجذبــه وتلفــت نظــره، والاســتفادة منهــا بقــدر المســتطاع، ففــي 

نهايــة المطــاف؛ يبقــى العامــل الرئيــس هــو مــدى إقبــال المستهلــكين أو الآبــاء 

على الألعــاب التي يدافــع العلمــاء عــن منافعهــا، مــع ضــرورة تنبيهنــا على أن 

الأخــذ بفائــدة التقنيــة ليــس على إطلاقــه، بــل نــراعي في الاســتفادة منهــا أخــذ 

كافــة الاحتياطــات اللازمــة دون الإضــرار بصحــة أجيالنــا أو سلامتهــم الفكريــة 

والجســدية.
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: الفكرة العامة حول قمترح لعبة يوتوبيا:
ً
ثانياً

تتمحور فكرة المقترح في الاستفادة من جانب التعليم والترفيه الإلكتروني 

 
الًا

المفيــد والمناســب لبنــاء جيــل صــالح متــميز واعٍٍ يمكــن الاعتمــاد عليــه مســتقب

لتنفيذ الرؤى والتطلعات العالية من ناحية الوعي الخلقي في جانب التعامل 

المالي.

فجــاءت فكرتنــا في وضــع مــقترح لتصميــم لعبــة إلكترونيــة )لعبــة فيديــو 

مغامــرة  حــول  تــدور  اللعبــة  وفكــرة  مســتخدميها،  في  ومؤثــرة  جاذبــة   )3D

يخوضها المستخدم من خلال مجموعة من الشخصيات الخيالية المرسومة 

مــه بهــذه الشخصيــة 
ّ
في تصميــم اللعبــة، فيعيــش المســتخدم مــن خلال تحكّ

الخياليــة هــذه المغامــرة؛ ويكــون ذلــك عبر مــروره بمحطــات يتــم مــن خلالهــا 

تعزيــز القيــم والأخلاق الإسلاميــة المتعلقــة بالجانــب المالي، وتدعيمهــا بجانــب 

إلى  بالإضافــة  إماراتيــة محمــودة،  عــادات وتقاليــد  »الســنع«؛ وهي منظومــة 

تعزيز التصور العام حول أبرز الممارسات والحلول الفقهية الخلقية في باب 

المعــاملات الماليــة حســب مــا توصــل إليــه الفقهــاء.

وتؤثر قرارات المستخدم في المغامرة في سير القصة أو المغامرة، والنقاط 

التي يكتسبهــا اللاعــب بــشكل عــام، وحتى تكــون اللعبــة المتوقــع تصميمهــا على 

مستوى عال من التشويق والتحفيز، لابد من تصميمها باستخدام »صندوق 

سكنر« في تصميم الألعاب.

وقــد ارتأينــا تســمية اللعبــة بمــسمى »Utopia«، ويــشير مــعنى هــذه الكلمــة 

إلى اللامكان، أو المكان الخيالي المثالي، وهي كلمة استخدمها كثير من الحكماء 
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والفلاســفة كوصــف لتصوراتهــم عــن العالــم الــذي يحلمــون بــه، أو العالــم 

الــذي يجــب على المجتمــع البشــري أن يواصــل كمالــه ورقيــه لكــي يصــل إليــه 

على مــر التاريــخ1.

 وتعريضًًــا عنــد جمــعٍٍ 
ً
وتجــدر الإشــارة إلى أن هــذا المــسمى قــد درج صراحــةً

مــن المؤلــفين، وهــو مصــطلح مأخــوذ مــن الفكــر الأفلاطونــي اليونانــي القديــم، 

حيــث كل �شيء في يوتوبيــا يتصــف بالكمــال والمثاليــة نوعًًــا مــا، ولكل مؤلــف 

تصــور مــعين في مــا يطمــح إليــه مــن اليوتوبيــا، وقــد توالــت الكتابــات الطامحــة 

إلى هــذا العالــم المثــالي، ومــن الاقتباســات التي وقعنــا عليهــا في الإشــارة إلى هــذا 

المصــطلح، قــول أوسكار وايلــد: » إن خريطــة للعالــم لا تحتــوي على يوتوبيــا، 

لا تســتحق حتى مجــرد النظــر إليهــا، لأنهــا تغفــل البلــد الوحيــد الــذي تتوجــه 

ســفينة البشــرية دائمًًــا إليــه، وعندمــا ترســو على شــاطئه، تتلفــت في الأفــق، 

فإذا لمحت بلدًًا آخر، انطلقت مبحرة إليه، إن التقدم هو تحقيق اليوتوبيات 

في الواقــع«2.

وقــال وليــم ووردزوورث: »لا نريــد أن نحيــا في يوتوبيــا، تلــك المــروج التي 

تقع تحت الأرض، ولا على جزيرة سرية يعلم الله وحده أين تكون، بل في هذا 

العالم نفسه، الذي هو عالمنا أجمعين، هذا المكان الذي نجد فيه سعادتنا 

في آخــر المطــاف، أو لا نجــد شيئًًــا على الإطلاق«3.

  انظر: ثابت، مناهل، يوتوبيا العالم الرقمي، التاريخ 5 فبراير 2021م، مقال منشور على موقع:  1
https://www.albayan.ae                التاريخ: 5 فبراير 2021م.

  بــرنيري، ماريــا لويــزا، المدينــة الفاضلــة عبر التاريــخ، )ترجمــة: عطيــات أبــو الســعود(، مراجعــة  2
عبدالغفــار مكاوي، ربيــع الثانــي 1418هـــ - سبتمبر/أيلــول 1997م، ص 7.

  السابق، ص 7. 3

https://www.albayan.ae
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وهكذا انتشرت فكرة اليوتوبيا، حتى وصلت إلى فكر الفلاسفة المسلمين، 

ومــن أقدمهــم الفارابــي الــذي ألــف كتابــه حــول المدينــة الفاضلــة، وطــرح فيــه 

عتََمِِــد على 
ُ
جتمــع الإنســانيّّ الفاضــل المُ

ُ
ــشير إلى المُ

ُ
 مــن المبــادئ التي تُ

ً
مجموعــةً

فكــرة تحالــف الأمــم معًًــا في مُُجتمــع واحــد، وتظهــر إضافــة الفارابــي مــن ناحيــة 

أنــه لــم يتوقــف عنــد وصــف المدينــة وســلطتها، كمــا يجــب أن تكــون، بــل وصــل 

إلى هــذا الوصــف بعدمــا مهّّــد بدراســة شتى العلــوم الوضعيــة والإلهيــة، فجــاء 

البحث في مسألة السلطة استطرادًًا للبحث في مسائل الكون كله، ولعل أول 

مــا يلفــت في إشــارة الفارابــي العمليــة هــو تحديــده مبــادئ الســلطة وصاحبهــا، 

فعــرج على مــا ســماه باحتيــاج الإنســان إلى الاجتمــاع والتعــاون بــشكل عــام1.

: عنصر الجذب في الألعاب الإلكترونية »صندوق سكنر«:
ً
ثالثاً

هنــاك العديــد مــن نظريــات التعلــم التي قــام بالتوصــل إليهــا علماء النفس 

في فهــم ســلوك الكائنــات الحيــة وأنمــاط الســلوك الإنســاني ودراســته، ومــن 

أبــرز هــذه النظريــات »صنــدوق ســكنر«، والسبــب في اختيارنــا لهــذه النظريــة 

فيهــا  الجــذب  وطــرق  ألعابهــم  لأفكار  الألعــاب  مصــممي  تطبيــق  إمكانيــة  هــو 

باســتخدام منهجيــة هــذه النظريــة.

وتدور فكرة صندوق سكنر بشكل عام حول تجربة قام بها العالم سكنر 

لدراســة ردة فعــل بعــض الحيوانــات وســلوكها، فقــام باســتخدام فــأر جائــع أو 

حمامــة جائعــة، وقــام بوضعهــا داخــل صنــدوق، بــه وعــاء من الطعام، مصمم 

  انظر: كيف تكون المدينة فاضلة في رأي الفارابي، التاريخ 22 أكتوبر 2005م، متاح على الرابط:  1
 https://www.albayan.ae

https://www.albayan.ae
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بحيــث لا يســقط الطعــام مــن الوعــاء إلا إذا نقــرت على إحــدى الرافعــات، 

، وأن يظهــر اســتجابة فعالــة تــؤدي 
الًا

بهــدف أن يتعلــم الحيــوان هــذه الآليــة أو

للهدف1.

تــأثيرًًا في  ويعــد ســكنر )1990-1904( مــن أكثر علمــاء النفــس الأمريكــيين 

المدرســة الســلوكية، حيــث انطلــق مــن أحــد القــوانين التي وضعهــا »إدوارد لي 

ثورندايك«، وهو قانون الأثر والذي يشير إلى أن السلوك الذي يكافأ الشخص 

عليه يكون عرضة لأن يتكرر، وقد درس سكنر السلوك الذي يصدر عن الفرد 

بشكل طوعي، فالسلوكات الطوعية أو المقصودة، حسب اعتقاده، تشكل نسبة 

كــبيرة مــن ســلوكات الحيــوان والإنســان على حــد ســواء مقارنــة مــع الســلوك غير 

الطوعي الذي درسه بافلوف، فقد استخدم سكنر في تجاربه مفهوم التشكيل 

وهو إجراء يســتخدم خلاله التعزيز مثل الطعام بشكل تدريبي لتوجيه ســلوك 

الحيوان نحو سلوك مرغوب به، فالتشكيل عبارة عن عملية تعليم للسلوكات 

المعقــدة مــن خلال تعزيــز الســلوكات التي تــقترب أكثر فــأكثر مــن الســلوك النهائــي 

المرغــوب، والتقريــب التتــابعي هــو ترتيــب الســلوكات مــن حيــث درجــة تشــابهها أو 

اقترابهــا مــن الســلوك النهائــي المطلــوب2.

وعلى ذلك، توصل سكنر من خلال تجاربه، على الرغم من تحفظنا على 

الآليــة التي اتبعهــا مــع بعــض الحيوانــات، إلى أن ســلوك الفــرد إمــا أن يتبعــه 

تعزيــز أو عقــاب، أو أن يتــم تجاهــل هــذا الســلوك3.

«، مقــال 
ً
  الزليــطني، نجــاة أحمــد، »نظريــات التعلــم وتطبيقاتهــا التربويــة نظريــة ســكنر أنموذجــاً 1

منشــور في المجلــة الجامعــة، ع 18، مــج 3، أغســطس، 2016م، ص 33-34. بتصــرف.
  السابق، ص 33. 2
  السابق، ص 34. 3
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والذي نريده من خلال هذه الإشارة البسيطة إلى فكرة صندوق سكنر، 

أنــه يمكــن تصميــم اللعبــة التي نقترحهــا وفقًًــا لفكــرة صنــدوق ســكنر، بحيــث 

يتــم تصميمهــا بطريقــة ذكيــة تحتــوي على التحــفيزات الجاذبــة للاعــب، حتى 

والقيــم  الإيجابيــة  الأفكار  مــن  أكبر  بقــدر  والاســتفادة  اللعبــة  بلعــب  يســتمر 

الخلقيــة المتعلقــة بالســلوك المالي المــراد تعزيزهــا في الفئــات التي نستهدفهــا.

: التصميم المقترح في اللعبة:
ً
رابعاً

يمكن أن يكون التصميم المقترح في اللعبة على النحو الآتي:

حيث ستتكون اللعبة من ثلاثة مراحل رئيسية وستكون ضمن تصنيف 

ا مفتوحًًــا، يتقمــص فيهــا اللاعــب دور 
ً
تتضمــن فيــه قصــة، ومغامــرة، وعــالمً

شخصيــة أو مهنــة معينــة، أو إدارة1.

يمكــن تصميــم الشخصيــة الرئيســية على أنهــا شخصيــة في  المرحلــة الأولى: 

مرحلــة المراهقــة، وسيتــم التركيز في هــذه المرحلــة على جوانــب ماليــة معينــة، 

وعلى قرارات وتصرفات خلقية يواجهها اللاعب، كالادخار البسيط، وكيفية 

صــرف الأمــوال مــن خلال الموازنــة بين الضروريــات والحاجيــات والكماليــات، 

بالإضافة إلى أنه على اللاعب أن يتخذ القرار ويواجه الصعوبات والتحديات 

اللعبــة،  قراراتــه سيتــغير مســار  اللعبــة، وحســب  مــن خلال  بهــا  التي ســيمر 

وسيتجاوز التحديات من خلال كسبه لنقاط معينة تؤهله للوصول للمرحلة 

الثانـيـة ـمـن اللعـبـة.

  هذا نوع من التصانيف التي تكون معتمدة في منصات الألعاب الإلكترونية، وقد قمنا بترجمتها  1
من الإنجليزية للعربية.



- 415 -

القيم الخلقية وتطبيقاتها في المعاملات المالية

المرحلــة الثانيــة: يمكــن أن نتصــور المرحلــة الثانيــة مــن اللعبــة على أن هــذا 

المراهــق قــد انتقــل إلى المرحلــة الجامعيــة مــن حياتــه، حيــث تــزداد متطلباتــه 

فكيــف  المال،  صــرف  في  زيــادة  يســتدعي  قــد  ممــا  ومســؤولياته،  الحياتيــة، 

سيتصرف في ما بين يديه من مصروف، هل سيختار شراء سيارة اقتصادية، 

وكيف سيتعامل مع باقي الأمور التي تعتبر نوعًًا من الترفيه كالسفر والخروج 

للمقاهي ونحو ذلك، وهل سيكون هناك جانب مخصص للتبرع من أمواله، 

الخلقيــة  الأمــور  التعــاملات  هــذه  كل  يتخلــل  أن  يمكــن  أنــه  إلى  بالإضافــة 

المطلوبة كالصدق والأمانة والعدل والسماحة، من خلال وضع سيناريوهات 

يمــر بهــا مــن خلال اللعبــة ومــن خلال الموازنــة بين الضروريــات والحاجيــات 

والكماليــات كمــا هــو في المرحلــة الأولى، وهكــذا ستزداد التحديــات في المرحلــة 

على اللاعــب، وعليــه اتخــاذ القــرارات بالتوفيــق بين كل هــذه المعطيــات، وبين 

 مؤتًًقــا لــه كـيـ يســتطيع اتخــاذ 
الًا

دراســته الجامعيــة، ويمكــن أن نضيــف عــم

القــرار في راتبــه الشــهري.

المرحلــة الثالثــة: وتكــون مرحلــة وظيفتــه الرســمية أو الأساســية، ثــم مرحلــة 

إن  حيــث  كامــل،  منزل  على  أموالــه  سينفــق  فكيــف  للــزواج،  الاســتعداد 

التحديات ستتزايد، لذلك سيكون على اللاعب الموازنة بين الرفاهية الخاصة 

به، ورفاهية الحياة الزوجية والأبنا،ء والمشاركة المجتمعية، وكيفية التوفير، 

ودفــع الفــواتير، ومتطلبــات الحيــاة الأخــرى، إضافــة إلى الأمــور الطارئــة مثــل 

مخالفــة مروريــة، أو ديــون مســتحقة، أو دخــول مشــاريع، وهكــذا.
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: الجهات الاتحادية والمحلية المشاركة وأدوارها.
َ
خامساَ

لا شــك أن العمــل الجمــاعي أســاس مهــم لبلــوغ النجــاح، لذلــك مــن أجــل 

الاتحاديــة  المؤسســات  جهــود  تضافــر  مــن  لابــد  المــقترح،  هــذا  فكــرة  إنجــاح 

والمحلية بعضها مع بعض كترس الساعة، للخروج بالمقترح من إطار التنظير 

إلى إطــار التطبيــق، ومــن هــذه المؤسســات التي ســتأخذ بيــد المــقترح لجانــب 

التطبــيق الــفعلي:

	1 الشركة المصنعة للعبة:.

ســتكون الشــركة مســؤولة عن تصميم اللعبة حســب الأفكار المطروحة، 

وحسب التصور المبدئي لها كما وضحناه، بالإضافة إلى كل ما يتعلق بتحديثها 

وصيانتها والتطوير فيها على المدى البعيد.

	2 جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية:.

نــقترح أن تتــبنى جامعــة محمــد بــن زايــد للعلــوم الإنســانية مــقترح اللعبــة، 

وسيتمحور دورها في المتابعة والإشراف وتخصيص المختبرات التربوية لذلك، 

والمقصود باقتراحنا لوجود هذه المختبرات التربوية، أن يتم عمل الدراسات 

الحكوميــة  وشــبه  الحكوميــة  المؤسســات  مــن  الباحــثين  مختلــف  قبــل  مــن 

مخــتبرات  في  اللعبــة  باســتخدام  ســتقوم  التي  الحــالات  ودراســة  والخاصــة، 

الجامعة وفقًًا للباحث أو الجهة الراغبة بالاستفادة من النتائج الراجعة من 

اســتخدام اللعبــة. وســوف نشــرح هــذه الأمــور في الخطــة التشــغيلية.
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	3 وزارة التربية والتعليم:.

     يمكن أن نوسع المقترح بعد تطبيقه بحيث يتم تعميم هذه اللعبة 

على طلبة المدارس، ويمكن أن تكون من ضمن المقرر التعليمي لهم.

: الخطة التشغيلية لتفعيل قمترح لعبة يوتوبيا:
ً
سادساً

مــن أجــل ضمــان اســتمرارية المــقترح والقــدرة على تطبيقــه، وللوصــول إلى 

نتائجــه؛ لابــد مــن توزيــع الأدوار على أعضــاء المشــروع والجهــات المشــاركة، 

بحيــث يتكــون المشــروع مــن ثلاثــة محــاور رئيســية على النحــو التــالي:

	1 حمور تصنيع اللعبة:.

• تصميــم فكــرة اللعبــة وســير المغامــرة مــع فريــق جامعــة محمــد بــن زايــد 	

الإنســانية. للعلــوم 

• تصميم الشخصيات مع فريق جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية.	

• الاتفاق على أي منصة ليتم إطلاق اللعبة عبرها.	

	2 حمور المتابعة والإشراف:.

• تجربة اللعبة قبل إطلاقها.	

• متابعــة النتائــج الــواردة مــن اللعبــة ومبيعاتهــا وعــدد الســاعات التــي تــم 	

اللعــب فيهــا.

	3 أو . النف�ســي  الجانــب  دراســة  تهــدف  )وهــي  التربويــة  المختبــرات  حمــور 

: الاجتماعــي(

• بحيــث تكــون أماكــن مخصصــة 	 تصميــم المختبــرات داخــل الجامعــة، 

فيتــم  لاســتخدام اللعبــة فــي بدايتهــا وقبــل إطلاقهــا علــى نطــاق أوســع، 
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ملاحظة مدى تفاعل الأطفال أو المراهقين معها، وملاحظة مدى تأثرهم 

واندماجهــم مــع اللعبــة خــال مــدة زمنيــة معينــة، ونــوع الآثــار والأفــكار التــي 

تأثــر بهــا اللاعبــون مــن خــال اللعبــة.

• إقامــة التجــارب مــع الأطفــال والمراهقيــن قبــل وبعــد مــن خــال هــذه 	

المختبــرات

المحور الأول: حمور تطوير التطبيق وتصميمه

مدة تنفيذ الهدفأهداف المحورم
وزن الهدف من 

المشروع كامل

1
 تصميم فكرة اللعبة وسير المغامرة 

مع فريق جامعة محمد بن زايد للعلوم 
الإنسانية

المــدة التي تحددهــا 
الشــركة

50%

2
 تصميم الشخصيات 

مع فريق جامعة محمد بن زايد للعلوم 
الإنسانية

المــدة التي تحددهــا 
الشــركة

20%

3
الاتفاق على المنصة الي سيتم إطلاق 

اللعبة من خلالها
%310 أشهر

ً
%80مجموع نسبة الإنجاز بالنسبة للمشروع كالاًم
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المحور الثاني: حمور المتابعة والتنفيذ وتحديث البيانات

أهداف المحورم
مدة التنفيذ 

للهدف
وزن الهدف من 

المشروع كامل

%32.5 أشهرتجربة اللعبة قبل إطلاقها1

2
 متابعة النتائج الواردة من اللعبة 

ومبيعاتها وعدد الساعات التي تم اللعب 
فيها

%62.5 أشهر

%85مجموع نسبة الإنجاز بالنسبة للمشروع كامل

المحور الثالث: حمور المختبرات

أهداف المحورم
مدة تنفيذ 

الهدف
وزن الهدف من 

المشروع كامل

%62.5 أشهرتصميم المختبرات1

إقامة التجارب مع الأطفال قبل وبعد2
حسب التنسيق 

مع الجهات 
المعنية

5%

إقامة التجارب مع المراهقين3
حسب التنسيق 

مع الجهات 
المعنية

5%

%100مجموع نسبة الإنجاز بالنسبة للمشروع كامل
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: المدة الزمنية لتنفيذ المقترح
ً
سابعاً

وفقا للخطة التشغيلية المقترحة فإن المدة الزمنية للمشروع تتراوح بين 

سنة ونصف وثلاث سنوات مع وضع كافة العوائق المتوقع مصادفتها، وبناءًً 

على إمكانية الشركة التي ستقوم بتصميم اللعبة، فقد تكون المدة أقل.

: مخاطر المقترح المحتملة
ً
ثامناً

غالبًًــا مــا تصــادف المشــاريع التجاريــة أو المشــاريع التطويريــة مجموعــة مــن 

المخاطر والصعوبات، ومن أبرز المعوقات والصعوبات التي نتوقع مصادفتها 

في هــذا المقترح:

	1 صعوبــة العثــور علــى ممــول لمقتــرح اللعبــة، خاصــة أن الاهتمــام بجانــب .

تصميــم الألعــاب الإلكترونيــة والرغبــة بإخراجهــا بمســتوى عــالٍ يظهــر فيــه 

وذلــك إذا قمنــا بمقارنتــه بالاهتمــام  نــوع مــن الإهمــال والتقصيــر محليًــا، 

الواقــع علــى الألعــاب الإلكترونيــة وتصميمهــا مــع بعــض المؤسســات العالميــة 

المعروفــة، والتــي هــي فــي أغلبهــا تعتبــر مــن المؤسســات الأجنبيــة.

	2 لتكــون فــي مســتوى جــاذب ومشــوق للفئــة . قــد يتطلــب تصميــم اللعبــة، 

المســتهدفة، كلفــة ماليــة عاليــة مــن الشــركات المعروفــة فــي تصنيــع الألعــاب 

الإلكترونيــة.

	3 عــدم إقبــال الأطفــال أو المراهقيــن علــى هــذا النــوع مــن الألعــاب، باعتبــار .

التنــوع الهائــل للألعــاب الموجــودة علــى الســاحة، وباعتبــار أن ميــول الأطفــال 

والمراهقيــن غالبًــا مــا تكــون خــارج هــذا الإطــار مــن الأفــكار.
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تاسعًًا: الفوائد المرجوة من المقترح:

نتوقع من هذا المقترح أن نخرج بالفوائد الآتية:

	1 تعليــم الأطفــال والمراهقيــن القيــم والأخــاق الخاصــة بالتعامــل المالــي بشــكل .

ممتــع وبمــا يتناســب مــع مســتواهم العمــري.

	2 يمكننــا أن نبنــي علــى هــذه اللعبــة دراســات علميــة، فنعــرف مــن خلالهــا نقــاط .

الضعف والقوة في الجانب الخلقي لدى مستخدميها، فنحاول بذلك تعزيز 

القيم أو التركيز على المهمل منها، فنجمع بذلك بين الجانب النظري والتطبيقي 

من خلال هذه اللعبة.

	3 فتــح المجــال للدراســات الأخــرى التــي تهتــم بالجوانــب النفســية أو الأمنيــة أو .

العلميــة، مــن أجــل دراســة ســلوك الطفــل أو المراهــق.

	4 الخــروج بجيــل واعٍ ومتفهــم لكثيــر مــن القيــم الماليــة، وبالتالــي يخــرج لدينــا .

جيــل متمكــن فــي جانــب الاســتثمار والاســتهلاك الصحــي الســليم. 

 

تم بحمد الله





الخاتمــة
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الخاتمة

نتائج البحث

	1 يعبــر عــن معنــى القيمة ســواء مــن الناحيــة اللغويــة أو الاصطلاحيــة بمعــانٍ .

مَنيــة، 
َ
عــدة؛ فعنــد أهــل اللغــة هــي مــاك الأمــر وقوامــه، أو الاســتقامة، أو الث

جــاء  أو ظهــور ال�شــيء وقيامــه، وعنــد أهــل الفقــه؛  أو الوجــع،  أو الانقيــاد، 

معنــى القيمــة لصيقًــا بمباحــث المــال والمعامــات مــن ناحيــة الثمنيــة، معناهــا 

أشبه بالثمرة الصناعية للمصنوع، والقيمة المعنوية لل�شيء وعند المفكرين 

المســلمين هــي محــددات للســلوك، أو ضوابــط اجتماعيــة، أو مثــلٌ عليــا أو 

غايات أو معتقدات أو تشريعات أو وسائل مستمدة من الشريعة الإسلامية، 

وعند الباحثين في علم الاجتماع ينطلق مفهوم القيمة من البيئة أو المجتمع، 

وعنــد علمــاء النفــس ينطلــق مفهومهــا مــن الفــرد.

	2 أو . يــة، 
ّ
يشــير معنــى الأخــاق عنــد أهــل اللغــة إلــى الصفــات الفطريــة الجبل

 ،
ً
الصفــات المكتســبة التــي تســتحيل فــي النفــس حتــى تصبــح كالموجــودة فطــرة

وقــد يعبــر عــن الأخــاق بالديــن، أو بالطبــع، أو الســجية، أو العــادة، أو المــروءة. 

بينمــا الأخــاق فــي اللغــة الغربيــة هــي إمــا مبــادئ أو قواعــد أو آداب أو أنظمــة 

قيمية أخلاقية سلوكية في مجتمع ما، وكل الألفاظ المستخدمة في الثقافة 

الغربيــة تتداخــل أحيانًــا وتتخالــف أحيانًــا أخــرى حســب الســياق والتوظيــف 

المطلــوب ســواء أكان عامًــا أم خاصًــا، ولكنهــا تشــير فــي مجملهــا إلــى معانــي الخيــر 

والفضيلــة والواجــب وكل مــا فيــه تنظيــم ومنفعــة لمجتمــع مــا. كمــا لا يختلــف 

معنــى الأخــاق مــن الناحيــة الاصطلاحيــة عــن معناهــا اللغــوي.
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	3 اســتمد الفلاســفة المســلمون فلســفتهم الخلقيــة مــن الفلاســفة الغربيــون، .

فتحدثوا عن النفس وكيفية ضبطها بالإرادة أو العلم أو المعرفة أو الحكمة، 

النفــس للفضيلــة والخيــر  وكيــف تصــل  النفــس الإنســانية،  وتقســيمات 

والســعادة، وأشــاروا لأهميــة العقــل والمعرفــة والحكمــة فــي الوصــول للأخــاق، 

بينمــا اتجــه فلاســفة العصــر الحديــث فــي فهــم الأخــاق فــي اتجاهيــن؛ فــكان 

الأول مشــابهًا لاتجــاه الفلاســفة القدامــى، بينمــا كان الاتجــاه الآخــر متوجهًــا 

لفكرة الانسلاخ عن حقيقة ومقصد الأخلاق الحق، والذين شبهوا الإنسان 

 أخرى، واعتبروا الأخلاق 
ً
بالحيوان تارة، وجعلوه أسيرًا لنزواته وشهواته تارة

دعــوة الضعفــاء. 

	4 يشــير مفهــوم القيــم الخلقيــة الإســامية حســب الجمــع بيــن الاصطلاحــات .

ــة 
ّ
الــواردة إلــى تلــك المعاييــر الســامية التــي تتشــكل فــي نفــس وعقــل الإنســان جِبِل

واكتسابًا، بعد اعتقاد وإيمان راسخ مستمد من القرآن والسنة، والتجارب 

الشخصية والمجتمعية التي توزن بميزان الشرع في القبول والرفض، ويتوجه 

ســلوك الإنســان علــى إثرهــا فــي أقوالــه وأفعالــه، فيرتقــي لأســمى الســلوكيات 

الإنســانية المرغوبــة.

	5 تحــوز القيــم الخلقيــة علــى مكانــة عظيمــة فــي ديننــا الإســامي، فهــي مــن أعظــم .

العبــادات التــي يؤجــر عليهــا الإنســان فــي الدنيــا والآخــرة، فبهــا ينــال أرقــى الثــواب 

والأجــور، وبهــا يبلــغ منــازل النبييــن، وهــي منحــة لأحبــاب الله، وطريــق العبــد إلــى 

الجنة.
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	6 تؤثــر القيــم الخلقيــة فــي تكويــن شــخصية الإنســان، فتســاعده علــى تقويــة .

إرادته، وتمرين نفســه على فعل الخير وترك الشــر، حتى يســتحيل الفعل إلى 

ســجية فــي النفــس نحــو الفضيلــة، كمــا تؤثــر القيــم الخلقيــة فــي بنــاء المجتمــع، 

فهــي مفتــاح أسا�ســي للتعامــل مــع النــاس علــى مختلــف ثقافاتهــم ودياناتهــم 

وأجناسهم، وباب عظيم بالامتثال إليه نصل للتفاهم والتواصل والتعايش 

الجانــب  فــي  وتؤثــر  فــي اســتقرار المجتمــع،  الخلقيــة  القيــم  وتؤثــر  الســلمي. 

التربــوي والســلوكي، بمحاربــة الفســاد علــى كافــة الأصعــدة، وخاصــة الجانــب 

الاقتصادي منها في ظل التحديات المعاصرة، والانفتاح بين التجار والأسواق 

المحليــة والعالميــة.

	7 تتميز القيم الخلقية في الشريعة الإسلامية بمجموعة من الخصائص؛ فهي .

ربانيــة التشــريع، مــن ناحيــة اســتمدادها مــن كتــاب الله وســنة نبيــه ، وهــي 

شــمولية وعالميــة مــن خــال شــمولها لجميــع نواحــي الحيــاة، وكونهــا قاســمًا 

ا بين كل الديانات، وهي ثابتة مرنة، فثباتها في استمدادها ومرجعيتها 
ً
مشترك

للكتــاب والســنة، ومرونتهــا فــي صــور تطبيقهــا وأســاليب ترســيخها، لتمكــن 

المربين وولاة الأمر من استنباط قيم تناسب مستجدات الحياة، وهي فطرية 

وواقعية من خلال ارتباطها بفطرة الإنسان المحبة لمكارم الأمور، وميله للخير 

وحبــه، بالإضافــة إلــى ارتباطهــا بحيــاة الإنســان اليوميــة، فوجودهــا يرســم لــه 

معالم سلوكه مع نفسه ومع من حوله، كما أنها واقعية من ناحية ارتباطها 

بأعــراف وعــادات النــاس، وكونهــا قابلــة للتطبيــق نظــرًا لأن اســتمدادها غالبًــا 

يكون من محيط الإنســان وما يقبله المجتمع والنفس البشــرية بشــكل عام، 

وهي مصلحية مقاصدية، باعتبارها من أعظم مقاصد وغايات هذا الدين، 

فتتحقــق بهــا مصالــح العبــاد.
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	8  منظمًا لكل مناحي .
ً

 شاملًا
ً

أصّل القرآن الكريم منهجًا قيميًا أخلاقيًا متكاملًا

حياة الإنسان، سواء ما تعلق منها بتأصيل القيم الخلقية التي تروّض النفس 

وتهذبها، أو ما تعلق بالقيم الخلقية الضابطة لعلاقة الإنسان بمن حوله.

	9 ترتبــط الأخــاق بجانــب التعامــل المالــي بشــكل كبيــر، وقــد دلــل القــرآن الكريــم .

وإلــى جانبــه الســنة النبويــة الشــريفة علــى هــذا الارتبــاط مــن جانبيــن اثنيــن؛ 

أشــار القــرآن إلــى قيــم  ففــي الكســب؛  وجانــب الإنفــاق،  جانــب الكســب، 

الإخلاص والتقوى وتحري الحلال، والعدل والإحسان، والأمانة، والصدق، 

والســماحة والعفــو، والنفــع، كمــا حــذر مــن أضــداد هــذه الأخــاق فــي جانــب 

الكســب؛ فنهــى عــن النفــاق وأكل أمــوال النــاس بالباطــل، وعــن ظلــم النــاس، 

فأشــار القــرآن والســنة  أمــا فــي الإنفــاق؛  وخيانتهــم والكــذب والإضــرار بهــم. 

النبوية إلى ضرورة التزام الإنسان في تعامله المالي بالإخلاص أيضًا، والاعتدال 

فــي الإنفــاق، والإيثــار، كمــا نبهــا علــى مــا يخالــف ذلــك مــن تعامــات كالريــاء فــي 

الإنفــاق، وإتبــاع الصدقــات بالمــن والأذى، والإفــراط أو التفريــط فــي الإنفــاق، 

والشــح والبخــل والســفه فــي التصرفــات الماليــة.

مَا 10	. امتاز العرب بالأخلاق والقيم الرفيعة، وهذا ما شهد عليه  في قوله: »إِنَّ

قِ«1، فعنــد عــرب الجنــوب )اليمــن(؛ خلــدت بعــض 
َ
ــا

ْ
خ

َ
ارِمَ الأ

َ
ــمَ مَــك مِّ

َ
ت
ُ
ــتُ لأ

ْ
بُعِث

الكتــب عنهــم مــا ســمي بالقانــون الســبئي، والــذي كان مــن القوانيــن المنظمــة 

للبيوع، فتحدد من خلاله واجبات البائع والمشتري وحكم البضاعة في أثناء 

التعامل، ومن الأمور الثابتة في هذا القانون ما سمي عند أهل الفقه بالخيار 

فــي البيــوع، والــذي كان الهــدف منــه؛ التأكــد مــن ســامة المبيــع مــن العيــوب، 

  البزار، أحمــد بــن عمــرو، مســند البزار، مســند أبــي حمــزة أنــس بــن مالــك، رقــم الحديــث 8949.  1
والبيهقــي، الــسنن الــكبرى، كتــاب الشــهادات، بــاب مكارم الأخلاق ومعاليهــا، رقــم الحديــث 20782.
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وحفــظ حــق المشــتري، كمــا تميــز العــرب قبــل الإســام بقيمــة الوفــاء بالعهــود 

والعقــود، وقــد تعقــد العقــود بغيــر كتــاب، أي باتفــاق لســاني، وقــد تتــم بكتــاب 

يــدوّن عليــه مــا اتفــق عليــه، وقــد يشــهد علــى العقــد شــهود، كمــا امتــاز العــرب 

قبــل الإســام بقيمــة إزالــة الضــرر.

لــم يخــل المجتمــع المكــي قبــل الإســام مــن الخيــر والمبــادرات الإنســانية، فقــد 11	.

أوجــدت قريــش كمــا يذكــر التاريــخ مــن بــاب محافظتهــا على القيــم والأخلاق 

التجاريــة؛ مجموعــة مــن المعاهــدات والأحلاف: كنظــام الإيلاف، وهــو نظــام 

اســتحدثه هاشــم لقريــش، بــرزت فيــه قيمــة الســلم، وإعطــاء الأمــان لتجــار 

قريش أثناء تنقلهم التجاري في مناطق تلك القبائل العربية، أو غير العربية؛ 

مــن أجــل تحقيــق نــوع مــن التعاضــد والتعــاون التجــاري بنــاء على المصــالح 

المشتركــة، كمــا بــرز عندهــم حلــف الفضــول؛ الــذي يعــتبر مــن أبــرز الأحلاف 

التي دعت لقيمة العدل ورفع الظلم، ويتضح بذلك أن العرب قبل الإسلام 

اعتبروا النظام الخلقي بمقام القانون الذي يكفل للجميع حقوقهم، ويبين 

لهم ما عليهم من واجبات تجاه بعضهم البعض، وهي أخلاق قد أثنى عليها 

. الــنبي

 إلى معنى الملكية، بالإضافة إلى ميل الطبيعة البشرية 12	.
ً
يشير مفهوم المال لغة

ك الأشياء واقتنائها، وقد اختلف الفقهاء في مفهومهم 
ّ
إلى هذا النوع من تمل

ونظرتهــم للمــال، إلا أنهــم اشــتركوا فــي منــاط الماليــة أو العلــة الدافعــة للنــاس 

لاعتبــار �شــيء مــن الأشــياء نوعًــا مــن المــال، ومنــاط هــذه الماليــة المتفــق عليهــا هــي 

المنفعــة، كمــا أن هــذه المنفعــة لابــد أن تكــون مباحــة فــي نظــر الشــارع للانتفــاع 

بها.
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تتميــز المعامــات الماليــة بمجموعــة مــن الخصائــص فــي الشــريعة الإســامية، 13	.

ومــن أبــرز هــذه الخصائــص أنهــا جامعــة بيــن حقــوق الله وحقــوق العبــاد، وأنهــا 

ســبب لتقويــة الروابــط المجتمعيــة بيــن النــاس، وأنهــا داخلــة تحــت مقصــد 

الشــارع مــن الامتثــال.

هناك خمسة مقاصد شرعية لابد من وجودها لحفظ المال، فالمقصد الأول 14	.

يكون في رواجها؛ فالفكر الإسلامي يعتبر ملكية الإنسان للمال ملكية صورية 

مؤقتة؛ لأن المال مال الله ولابد من دورانه بين الناس وتفعيل نفعه بالوسائل 

المشروعة. أما المقصد الثاني فيكون في وضوحها؛ بمعنى أن تكون المعاملات 

الماليــة قائمــة علــى مبــدأ الشــفافية وإبعادهــا عــن الضــرر وبــاب الخصومــات. 

ويلــي ذلــك المقصــد الثالــث وهــو حفظهــا؛ ويكــون مــن جانبيــن، جانــب الوجــود 

والعــدم، فأمــا مــن جانــب الوجــود؛ فيتــم حفــظ المــال بحســن تدبيــره، أمــا 

حفظــه مــن جانــب العــدم، فيكــون بتحريــم كل أنــواع الاعتــداء علــى المــال كأن 

تؤخذ بالغش أو الخداع ونحو ذلك.  أما المقصد الرابع فيكون بإثبات الأموال 

لأصحابهــا بوجــه لا خطــر فيــه، ولا منازعــة. أمــا المقصــد الخامــس فيتمثــل فــي 

العــدل فــي الأمــوال؛ بتحصيلهــا بوجــه غيــر ظالم.

لا يمكــن الجــزم بشــكل قاطــع أن مقاصــد المعامــات الماليــة الكبــرى والخاصــة 15	.

محصــورة فيمــا ذكــره أهــل العلــم القدامــى، بمعنــى لا يمكــن حصرهــا كليًــا ولا 

جزئيًا، فكما قال ابن بيه: والمقاصد الكبرى والتي سماها بعضهم العالية لا 

يمكــن ادعــاء حصــرٍ فيهــا، فــكل عالــم يقتــرح مقصــدًا بنــاء علــى مــا فهمــه.
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صلحة للإنسان والإنسانية، والدارئة للمفاسد عنهما؛ يمكن أن 16	.
ُ
المقاصد الم

تزداد وتتطور حسب تجدد الأزمنة والأمكنة، وحسب ما يستجد ويتحور من 

قضايا للإنسان وفق هذه الأزمنة والأمكنة، كما أن هذه المقاصد قد تختلف 

مرتبتها، أو قد تقت�ضي تحقيق عدة مقاصد في الآن نفسه، فحصرها تقليص 

لأثرها، وبالتالي تقليص لمدى فعاليتها في التأثير على الأحكام الشرعية بشكل 

عــام، أمــا فــي كيفيــة البنــاء أو الإضافــة علــى هــذه المقاصــد الكبــرى، وكيفيــة 

وكيفيــة اختــاف مراتبهــا واندماجهــا تــارة وانفرادهــا تــارة  تجــدد المقاصــد، 

أخــرى، فيكــون ذلــك حســب معاييــر وضوابــط، أهمهــا النظــر فــي وزن الدليــل 

المأخوذ به، ثم وزن المصالح والمفاسد الواقعة والمتوقعة، ثم حاجة الإنسان 

والمجتمعات.

معظم كتب المقاصد اعتبرت الأخلاق ضمن المرتبة التحسينية أو التكميلية، 17	.

وهــذه الفكــرة تعتبــر إشــكالية؛ لأنهــا توحــي بــأن الأخــاق أمــر يمكــن الاســتغناء 

باعتبــار أنهــا ليســت ضــرورة لا يمكــن لأمــور الحيــاة أن تســتقيم إلا  عنــه، 

بوجودهــا، وليســت فــي مقــام الحاجيــات التــي يرتفــع الحــرج بهــا باعتبــار حاجــة 

النــاس الواقفــة عليهــا، بينمــا الباحــث فــي تفاصيــل الشــريعة مــن خــال الآيــات 

والأحاديــث، يجــد دلالات وإشــارات علــى أن الأخــاق والقيــم ليســت مقصــدًا 

تحســينيًا وحســب، بــل هــي إيمــان وعقيــدة ثابتــة لا يمكــن الإخــال بهــا، فقــد 

وُصفت بالدين، والبر، والإسلام، ومقصود البعثة، ويتقرر بذلك أن الأخلاق 

تستدعي الالتزام الجدي، وذلك من خلال الحث المقرون بجزيل الثواب، أو 

النهــي المنــوط بوعيــد وعقــاب، كمــا يتقــرر أنهــا ليســت أمــرًا تحســينيًا فــي مجملهــا.
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بــت القيــم والأخــاق فــي أي تعامــل مالــي؛ فذلــك يعنــي تضييــع الديــن، 18	. يِّ
ُ
إذا غ

وتضييــع الإســام، وتضييــع الشــرع، وتضييــع للهــدف والمقصــد الــذي لأجلــه 

بُعــث الأنبيــاء والمرســلون، كمــا أن تعطيــل القيــم والأخــاق فــي المعاملــة الماليــة 

يعنــي تضييــع الحقــوق والواجبــات، وبالتالــي تضييــع الإنســانية جمعــاء.

اتضح مما تقدم أن مفهوم الأخلاق أوسع من التعبير عنها بسلوك الإنسان أو 19	.

تحليه بالخصال الحميدة، فهذا جزء من المعنى، ولكن الجزء الأكبر والأعم 

لــة فــي 
ّ
الــذي أشــارت إليــه النصــوص القرآنيــة والحديثيــة هــو أن الأخــاق متوغ

كل تفاصيــل الديــن مــن عقيــدة وعبــادات ومعامــات وعــادات، بــل لابــد أن 

 يجعلها واقعًا ملموسًــا في نفس الإنســان، وفيمن حوله 
ً

تتفاعل معها تفاعلًا

مــن الناس.

الإمــام الشــاطبي وإن كان قــد أدرج الأخــاق فــي مرتبــة التحســيني، إلا أنــه فــرّق 20	.

بين مراتب مكارم الأخلاق في المأمورات، ومراتب مساوئ الأخلاق في المنهيّات، 

والتي أشار إلى أنها لم تأتِ بحد معين، كما بين الشاطبي بأن الميزان في قياس 

ــف ومناطــات الأمــور، ثــم النظــر 
ّ
مــدى قــوة ومرتبــة كل خلــق يعــود إلــى نظــر المكل

إلى المصلحة والمفسدة.

إن الرؤيــة والتصــور الصحيــح للأخــاق فــي مقاصــد الشــريعة، أنهــا علــى مراتــب 21	.

تفاضليــة، فمنهــا الأخــاق الضروريــة، ومنهــا الأخــاق الحاجيــة، ومنهــا الأخــاق 

التحسينية، فهناك مجموعة من الأخلاق التي لا يمكن تصور الحياة بدونها، 

بحيــث إذا فقدهــا الفــرد، اختــل بذلــك نظــام الحيــاة كلــه، لا نظامــه وســلوكه 

بوصفه فردًا فحسب، وأصبحت مصالح الدنيا قائمة على التهارج والفساد، 



- 432 -

لا على مصالح العباد، فالأخلاق هي معاقد الخير في المجتمعات، وبها تنعقد 

الروابــط المجتمعيــة، فــإذا انكســرت حلقاتهــا بيــن الأفــراد، انحلــت تبعًــا لذلــك 

الروابط المجتمعية، وبالتالي سيؤدي ذلك لخلل في المجتمع، ووجود الخلل 

يعني أن ذلك المجتمع سيكون عُرضة للخطر والدمار والهلاك.

تبــرز مقصديــة الأخــاق الضروريــة فــي الوقــت الراهــن، فــي أننــا لا يمكــن أن 22	.

نعتبــر القيــم والأخــاق مجــرد فضائــل ومكمــات لا قيمــة لوجودهــا فــي الحيــاة، 

فلابــد أن يتغيــر هــذا الفكــر وهــذه النظــرة للأخــاق بمراعــاة تراتبيــة الأخــاق فــي 

سلم المقاصد، فما كان ضروريًا فهو يرتقي لمستوى الضروري حسب بعض 

الموازين، وما كان حاجيًا يرتقي لمستوى الحاجي، وما كان تحسينيًا لا يعني أنه 

يقــل فــي الأهميــة عــن الضــروري والحاجــي، بــل اختلالــه وعــدم اتزانــه مؤثــر علــى 

الضــروري والحاجــي، وبذلــك نــرى بــأن الأخــاق فــي كل مراتبهــا مهمــة وحاضــرة 

مهمــا كانــت قوتهــا ودرجــة تأثيرهــا.

راعى أهل العلم في وصولهم للحكم الشــرعي في المســائل الشــرعية الاجتهادية 23	.

مجموعــة مــن الموازيــن، والتــي قــد يــؤول الوصــول للحكــم الشــرعي لمســألة 

مــا دون مراعاتهــا إلــى خلــل فــي التفســير والتأويــل، وبالتالــي إلــى تحريــف لســوء 

فهــم وقلــة إحاطــة، وبالتالــي إمــا إلــى تعســير أو تضييــق علــى النــاس، أو تســاهل 

وتفريط قد يؤدي إلى إفساد في الدين، ومن جملة هذه الموازين: ميزان الأوامر 

والنواهي، وميزان النظر في أحوال المكلفين بتحقيق المناط، وميزان النظر في 

الحــال والمــآل.
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ربما عزز ظهور الفهم الخاطئ والتحريف أيضًا في بعض المسائل الاجتهادية، 24	.

التجزيء الحاصل منذ زمن بين تفاصيل الشريعة وأقسامها، ونشير هنا إلى 

التجــزيء فــي التأليــف بيــن علــم القيــم والأخــاق وعلــم الفقــه وأصولــه، فعلــى 

الرغم من أن التأليف والبحث في فقه الأخلاق وتزكية النفس الإنسانية قد 

رًا ومتوازيًا مع الكتابة والتأليف في فقه الأحكام الشرعية، إلا أنه في 
ّ
بدأ مبك

فترة من الفترات بدأت الكتابات الفقهية تتحول إلى كتابات مجردة ترتكز في 

بحثها على الشروط والضوابط، وما يجوز وما لا يجوز، فتم تغييب الإشارة 

والبناء على البعد الخلقي نوعًا ما في الكتابات الفقهية.

ربمــا لــم تكــن الحاجــة ماســة فــي زمــن المتقدميــن للحديــث والتفصيــل عــن 25	.

الأخــاق، لأن المشــكلة الخلقيــة لــم تكــن حاضــرة وظاهــرة فــي زمانهــم، لكننــا 

اليوم في أمس الحاجة إلى إعادة إبراز هذا الترابط الوثيق بين الفقه والأخلاق، 

فلقــد أدت مشــكلة هــذا الفصــل وهــذا البــرزخ الواقــع بيــن هذيــن العلميــن إلــى 

ظهور مجموعة من الفتاوى الشرعية المتعارضة مع البعد الخلقي أو البعد 

الإنســاني، والتــي هــي بطبيعــة الحــال متعارضــة مــع مقاصــد الشــريعة.

تجريد الأحكام عن النظرة المقاصدية الخلقية تجعلها مجرد طقوس مادية 26	.

تنتهي بتحقيق الآثار المادية فقط، وذلك مضاد ومعاكس للنظرة التي أرادها 

الشارع وارتضاها لدين الإسلام، ولذلك وقعت الأزمة الخلقية على اختلاف 

مقاييسها، والمقياس المالي أو الاقتصادي واحد من أبرزها.

راعى الفقهاء الجانب الخلقي في مجموعة من العقود والتصرفات المالية من 27	.

ناحية التصحيح والإبطال والشروط.
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أشار الفقهاء إلى أثر النيات والقصود في المعاملات المالية على منحيين اثنين، 28	.

فالحنفيــة والشــافعية أخــذوا بمنحــى الإرادة الظاهــرة فــي العقــد، ومــا دامــت 

أركان العقــد متوافــرة فالعقــد صحيــح عندهــم مــع الكراهــة أو الحرمــة حســب 

نوع العقد، بينما أخذ المالكية والحنابلة والظاهرية والشيعة بمنحى الإرادة 

الباطنة، فاعتبروا بعض العقود باطلة بشرط علم الطرف الآخر بالسبب، 

أو كان بإمكانــه أن يعلــم بذلــك بالظــروف والقرائــن التــي تــدل علــى القصــد 

الخبيــث، فراعــوا بذلــك العامــل الخلقــي والأدبــي فــي بنــاء العقــد، ومــن الأمثلــة 

التطبيقيــة علــى ذلــك بيــوع الآجــال أو التهمــة أو العينــة فــي صــورة مــن صورهــا 

التــي تــؤدي لقــرض يجــر مــن خلالــه الشــخص نفعًــا، فكأنــه صــورة للتحايــل 

للوصول للربا، وقد اختلف الفقهاء في هذا النوع من الصور، فالجمهور قال 

بحرمتها لأنه نظر إلى القصد غير المشروع فيه أو نية المتعاقدين، بينما ذهب 

الشــافعية إلــى جــوازه بتوفــر أركانــه دون اعتبــار للقصــد غيــر المشــروع.

أثبت الفقهاء ما يسمى بخيار الرد بالعيب، وهو حق المشتري في رد البضاعة 29	.

علــى البائــع أو فســخ العقــد أو إمضائــه فــي حــال اكتشــافه نوعًــا مــن العيــب فــي 

البضاعة المشتراة، ومن ذلك تصرية الحيوان، فتعتبر التصرية عند الجمهور 

مــن المالكيــة والشــافعية والحنابلــة عيبًــا، إذا لــم يكــن المشــتري علــى علــمٍ بهــذا 

العيب وقت العقد، فهو بالخيار إن شاء فسخ العقد، وإن شاء أمسكه، ولا 

يحــق للمشــتري المطالبــة بتعويــض مالــي عــن التصريــة، أمــا عنــد الحنفية؛ فلا 

تعتبــر التصريــة عيبًــا، وعليــه لا يجــوز لــه ردهــا بســبب التصريــة، ووجدنــا بــأن 

هذا المثال يدلل على ضرورة حضور قيمة الصدق ونبذ نقيضها من الكذب 

والغــش والتدليــس، وأن خيــار الــرد بالعيــب الــذي أثبتــه جمهــور الفقهاء دلالة 

علــى ضــرورة حضــور هــذه القيــم ومــدى تأثيرهــا فــي هــذا النوع من المعاملات.
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يظهر عفو المتبايعين وسماحتهم في التعامل المالي من خلال التيسير والتغا�ضي 30	.

عــن المعســرين، وحســن الطلــب والاقتضــاء والقضــاء فــي الديــون والحقــوق، 

وقبــول الإقالــة عــن المتعثريــن، وعــدم الــذم أو المــدح فــي التبايــع، بالإضافــة 

إلــى تجــاوز الفقهــاء عــن قليــل الغــرر وضبطــه مــن خــال جملــة مــن الشــروط، 

ونستشــف مــن هــذه الإشــارة حضــور قيمــة الســماحة والعفــو عنــد الفقهــاء.

استنبطنا حضور قيمة العدل ونبذ نقيضها من ظلم قد يقع بين المتبايعين، 31	.

أو أكل للمــال بالباطــل مــن خــال جملــة مــن الشــروط أو الخيــارات أو أنــواع 

بالإضافــة  البيــوع المحرمــة، فمــن الشــروط وقــوع البيــوع بالترا�ضــي التــام، 

إلــى اعتبــار الخيــارات فــي البيــوع مــن أجــل إحقــاق الحقــوق علــى تمامهــا، ودرء 

المشاحنات التي قد تقع بين الطرفين، أما في أنواع البيوع المحرمة، فقد حُرّم 

الربــا، ومُنــع الغــرر الكثيــر فــي البيــوع.

إن قيمــة تقديــم النفــع والخيــر للنــاس؛ فــي أصلهــا مســتحبة، وقــد ذكــر الفقهــاء 32	.

نفع الآخرين بالخير على الاستحباب في أقسام متنوعة من المعاملات المالية، 

خاصــة مــا ارتبــط منهــا بعقــود التبرعــات كالهبــة والهديــة والصدقــة والوقــف 

والعارية وغيرها، ولكن قد تعتري قيمة نفع الناس أحكامًا فقهية أخرى غير 

الاستحباب، تبعًا لحالها ومآلها أو لقصد القائم، وتبعًا أيضًا لما تف�ضي إليه 

الوســائل المســتخدمة فــي إيصــال ذلــك الجانــب المســتحب، فالوســائل تحمــل 

حكم المقاصد، وقد تصبح الصدقات في بعض الحالات فرض عين، كحال 

كثــرة القحــط والأزمــات وعــدم القــدرة علــى ســد حاجــات النــاس.



- 436 -

يقابل قيمة نفع الناس السعي لإضرارهم، وقد أشار الفقهاء إلى فساد الضرر 33	.

والإضــرار، ويقــع تحــت الإضــرار العديــد مــن المعامــات التــي نهــى عنهــا الشــارع، 

ى بَيْعِ 
َ
ونبّه إليها أهل الفقه. ومن أبرز هذه المعاملات: النهي عن بيع الرَّجُل عَل

نْ يَبِيــعَ حَاضِــرٌ لِبَــادٍ، والنهــي 
َ
بَــان، والنهــي عَــنْ أ

ْ
ك ــي الرُّ قِّ

َ
ل
َ
خِيــهِ، والنهــي عَــنْ ت

َ
أ

جْــشِ، وتقييــد حــق الملكيــة بالضــرر، ففــي هــذه الأخيــرة ذهــب الحنفيــة  عَــنِ النَّ

والمالكية والحنابلة إلى منع تصرف المالك في ملكه إذا نتج عنه إضرار بالجار، 

بينما ذهب الحنفية والشافعية إلى إطلاق حرية تصرف المالك في ملكه دون 

قيود.

مــن التطبيقــات الفقهيــة الأخــرى التــي دللــت علــى بنــاء الحكــم الشــرعي علــى 34	.

جانــب منــع الإضــرار بالآخريــن حكــم الجوائــح، وقــد اختلــف الفقهاء في حكمها 

علــى هــذا المعنــى وهــذا الاعتبــار، فذهــب المالكيــة والحنابلــة إلــى وضــع الجوائــح 

 ، وْرِيُّ
َّ
، وَالث

َ
بُو حَنِيفَة

َ
عن المشتري، ويكون الضمان على البائع، بينما منعها أ

، بمعنــى أن المشــتري ينفــرد فــي تحمــل 
ُ

يْــث
َّ
جَدِيــدِ، وَالل

ْ
وْلِــهِ ال

َ
ــافِعِيُّ فِــي ق وَالشَّ

الخســائر التــي تقــع عليــه قهــرًا بســبب الجائحــة.

مــن التطبيقــات المعاصــرة التــي تقــاس علــى حكــم الجوائــح فيمــا يتعلــق بقيمــة 35	.

الإضــرار بالآخــر؛ق ضيــة التضخــم، خصوصًــا مــا تعلــق بمســألة تعديــل مــا 

ترتب بذمة المدين للدائن في حالة التضخم، فلا يوجد نص شرعي على هذه 

المســألة، لذلــك يمكــن إدراج التضخــم تحــت حكــم الجوائــح لعلتيــن اثنتيــن، 

كمــا قــال الشــيخ ابــن بيــه حفظــه الله: الأولــى منحــى القيــاس علــى مــا فيــه حــق 

التوفيــة، أو التوســع فــي حــق التوفيــة، والثانيــة فــي اعتبــار الجوائــح مــن بــاب 
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المقاصد والمصالح، وعلى ذلك أشار أهل العلم إلى أنه يمكن رفع الحمل عن 

المديــن فــي حــال تعرّضــه لظــرف قاهــر أدى إلــى ترتــب الضــرر عليــه، وكل ذلــك 

يدلــل علــى انبنــاء هــذه المســألة علــى قيمــة دفــع الضــرر عــن أحــد الأطــراف.

قْتِيــرَ حرامًــا وأن المنــدوب إليــه مــا بينهمــا؛ 36	.  وَالتَّ
َ

سْــرَاف ِ
ْ

اعتبــر فقهــاء الحنفيــة الْإ

وهــو الاعتــدال، وقــد شــددوا كثيــرًا فــي جانــب الإســراف فــي الطعــام، حتــى إنهــم 

اعتبــروا دقائــق الأمــور نوعًــا مــن الســرف، كســقوط اللقمــة مــن يــد صاحبهــا 

وعدم التقاطه لها ونحو ذلك، كما أشار الفقهاء إلى جانب القصد والاعتدال 

في التزين واللباس، فلا يكون الإنسان مقصرًا في حق نفسه بحيث يصل إلى 

ــا إلــى حــد التبذيــر والمبالغــة، كمــا صــار الســفه فــي 
ً
حــد البخــل، ولا يكــون مفرط

 على لسان الفقهاء كونه سببًا من أسباب الحَجْر، وذلك 
ً

ا متداولًا
ً
المال لفظ

مراعــاة لقيمــة الاعتــدال وعــدم التبذيــر فــي المــال.
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توصيات البحث

	1 نقل القيم والأخلاق من إطار التنظير والمواعظ، إلى إطار التفعيل والتطبيق، .

 بتغيير النظرة السائدة حول القيم والأخلاق بأنها مجرد 
ً

ويبدأ هذا التغيير أولًا

فضائل مستحبات، بل هي في كثير منها أصبحت اليوم ضرورة وحاجة ملحة 

من أجل تحقيق السلم والسلام والتعايش البناء.

	2 مــن الضــروري أن يتــم إعــادة الربــط بيــن القيــم والأخــاق وبيــن الفقــه وأصولــه .

ومقاصــد الشــريعة فــي التأليــف، كــي ننتقــل بالحكــم الشــرعي مــن الجمــود إلــى 

الواقعيــة والنظــرة المصلحيــة للإنســانية جمعــاء.

	3 ــا وثيقًــا بجانــب التعامــات .
ً
انتقــاء جملــة مــن القيــم والأخــاق المرتبطــة ارتباط

المؤسســات المعنيــة  وإنشــاء  وســن القوانيــن والتشــريعات حولهــا،  الماليــة، 

بتفعيلهــا علــى أرض الواقــع، كمــا حــدث فــي دولــة الإمــارات مــن خــال الامتثــال 

لقيمــة التســامح بوصفهــا قيمــة محوريــة وضروريــة فــي الزمــن الحالــي.

	4 أجــل . مــن  الاســتخدام الإيجابــي لوســائل الإعــام والتواصــل الاجتماعــي، 

تعزيــز الطــرح النظــري والتطبيقــي الموجــه إلــى ضــرورة حضــور الأخــاق فــي المــال 

والاقتصــاد بشــكل عــام.

	5  يقــع علــى عاتــق الجهــات الرســمية المعنيــة بالجانــب الاقتصــادي مســؤولية .

كبيرة في تفعيل القيم والأخلاق إلى ممارسات عملية، من خلال التوعية ونشر 

الإرشــادات العامــة حــول ضــرورة التحلــي بالقيــم والأخــاق فــي الجانــب التجــاري.
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القيم الخلقية وتطبيقاتها في المعاملات المالية

	6 لابد من التفقه في الأمور الأساسية المرتبطة بجانب المعاملات المالية، سواء .

أكان ذلــك مــن جانــب المســتهلك أم المســتثمر، لأن فــي ذلــك حكمــة ومراعــاة 

للمصلحــة، فهــذا البــاب لا يخــوض غمــاره مــن لا يفقــه فــي أساســيات التعامــل 

المالــي، ســواء أكان هــذا التفقــه مــن ناحيــة عمليــة أم مــن ناحيــة فقهيــة ودينيــة.

	7 مــن الجميــل أن نعــزز فــي أبنائنــا والأجيــال القادمــة مكانــة القيــم والأخــاق .

وللأســرة والمــدارس والإعــام  وضــرورة اســتحضارها فــي تعاملاتنــا الماليــة، 

ووســائل التواصــل الاجتماعــي دور مهــم ومحــوري فــي هــذا التعزيــز، ويكــون 

ذلك من خلال الدورات التدريبية، وبناء المثل العليا والقدوات الصالحة في 

الأخــاق، واســتثمار التكنولوجيــا والــذكاء الاصطناعــي فــي توظيــف كل مــا يبنــي 

جانــب القيــم والأخــاق ويصــل بهــا إلــى أكبــر شــريحة ممكنــة.

	8 نــرى بــأن اســتحداث السياســات والقوانيــن الخلقيــة لا بــد مــن أن يأخــذ دورًا .

بالغ الأهمية في ترسيخ القيم والأخلاق، فمن لا يردعه ضميره يكون القانون 

ا لســلوكياته من جانب آخر.
ً
رادعًا له وضابط

	9 تكثيــف البحــوث العلميــة والدراســات الفقهيــة المبنيــة علــى إبــراز الجانــب .

والمقاصــدي. الخلقــي 

تأليــف مــواد خاصــة لطــاب المــدارس يتعلمــون مــن خلالهــا طــرق الاســتثمار 10	.

والاستهلاك المبني على الجانب الخلقي، وذلك منذ المراحل الابتدائية الأولى، 

حتــى ينشــأ لدينــا جيــل مثقــف واعٍ فــي هــذا المجــال.

توعيــة الأجيــال القادمــة بأهميــة الأخــاق والقيــم مــن خــال تصميــم الألعــاب 11	.

الإلكترونيــة، والتطبيقــات الذكيــة، التــي تغــرس فيهــم أخــاق التعامــل المالــي 

بشــكل محبــب وغيــر مباشــر.
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 تصميم ميثاق خلقي خاص بالراغبين في الانخراط بمجال التجارة والمشاريع 12	.

الصغيرة والكبيرة، على أن يتعهد كل من يرغب بمزاولة نشاطه التجاري أن 

يقــرأه ويفهــم مــا فيــه ويتعهــد بالامتثــال إليــه، وبذلــك يصبــح هنــاك وعــي أكبر في 

جانب القيم والأخلاق من ناحية المال والتجارة.

عمل دورات تدريبية في القيم والأخلاق لمن أراد البدء بمشروع تجاري معين، 13	.

وقد يكون ذلك من خلال التعاون بين وزارة التنمية الاقتصادية في الدولة، 

مع المؤسسات التعليمية كالمدارس أو الجامعات أو المعاهد العلمية.

تدريــس المســاقات المرتبطــة بالأخــاق الماليــة فــي الجامعــات، وإدراجهــا كمــواد 14	.

أساســية فــي مســار تحصيلهــم العلمــي الجامعــي.

إعــداد الكرا�ســي العلميــة والبحثيــة المختصــة بمعالجــة القضايــا الماليــة 15	.  

الخلقيــة، ويكــون ذلــك بالتعــاون بيــن الجامعــات والمؤسســات الماليــة المعنيــة 

بالدولة، كالمصارف الإسلامية، ودائرة التنمية الاقتصادية، حتى يتم إيجاد 

الحلــول التــي قــد تكــون علميــة أو فقهيــة أو مقاصديــة حســب المطــروح مــن 

القضايــا والإشــكالات.

 إعداد الاســتبانات التي تلامس القضايا الخلقية المالية الواقعية، من أجل 16	.

إيجــاد الحلــول لهــا، كمشــاكل الديــون، واللجــوء للتعامــل بالحيلــة والغــش، 

وغفلــة المســتهلك عــن حقوقــه بشــكل عــام.

أن يتــم تثقيــف طلبــة المــدارس وتوعيتهــم بجانــب الإنفــاق الخلقــي القائــم علــى 17	.

حــب الخيــر للآخريــن والعطــاء والإيثــار، ويكــون ذلــك مــن خــال التطبيقــات 

العمليــة فــي بيئــة المــدارس.
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 أن يتــم تثقيــف طلبــة المــدارس وتوعيتهــم بجانــب الاســتهلاك الخلقــي القائــم 18	.

علــى الاعتــدال والتــوازن، ويمكــن أن يتــم ذلــك مــن خــال تخصيــص بطاقــات 

فيــزا خاصــة لهــم، ويتــم تخصيــص مبلــغ مالــي شــهري عبــارة عــن 100 درهــم، 

يتعلم من خلاله الطالب في بيئة المدرسة كيفية الاستهلاك الصحي السليم، 

بحيــث أنــه يضــع فــي حســبانه أن هــذا المبلــغ لــن يخصــص لــه غيــره حتــى نهايــة 

الشــهر، وتتــم هــذه العمليــة بالتعــاون بيــن إدارة المدرســة وأوليــاء الأمــور.

لابــد مــن الاســتفادة مــن التكنولوجيــا والتقنيــة الحديثــة فــي تثقيــف النــاس 19	.

بالجانب الخلقي المالي، ويتم ذلك من خلال تصميم التطبيقات في الهواتف 

الذكيــة، والتــي تعــزز الثقافــة الخلقيــة الماليــة فــي كافــة فئــات المجتمــع، ولكــن 

لابــد مــن مراعــاة الــذكاء فــي طريقــة جــذب النــاس لهــذه التطبيقــات، فيمكــن 

أن تطــرح الثقافــة الخلقيــة الماليــة مــن خلالهــا عــن طريــق الألعــاب الفرديــة أو 

الألعــاب التفاعليــة التــي يشــارك فيهــا مختلــف النــاس فــي نفــس الوقــت.

 لابــد للبنــوك الإســامية مــن نشــر دورهــا الفعــال المبنــي علــى إيجــاد الحلــول 20	.

الخلقيــة فــي مجموعــة مــن المعامــات الماليــة علــى نطــاق أوســع.

أن يتم استحداث مواد قانونية جديدة عن طريق المشرع الإماراتي، تختص 21	.

في الموازنة بين المصلحة الاقتصادية، والجانب الخلقي في المعاملات المالية.

التحــول الرقمــي لحمايــة المســتهلك عــن طريــق اســتخدام الــذكاء الاصطناعــي، 22	.

وذلــك مــن خــال التنبــؤ بمســتويات المحــات التجاريــة، اســتنادًا إلــى التغذيــة 

الراجعــة مــن قواعــد البيانــات فــي دائــرة التنميــة الاقتصاديــة.

إدراج المنظومــة الخلقيــة ضمــن الأبــواب الفقهيــة فــي التأليــف والبحــث، مــن 23	.

أجــل التأكيــد علــى جانــب الالتــزام فيهــا.





المصادر والمراعج
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.	1 دار الكتــب 3 البيــان،  روح  إســماعيل حقــي بــن مصطفــى،  أبــو الفــداء  البرو�ســي، 

.2003  ،4 ط  بيــروت،  العلميــة، 

.	1 البزار، أبو بكر أحمد بن عمرو بن عبد الخالق، مسند البزار المنشور باسم البحر 4

الزخــار، تحقيــق محفــوظ الرحمــن زيــن الله، وعــادل بــن ســعد، وصبــري عبــد الخالــق 

الشــافعي، مكتبة العلوم والحكم، المدينة المنورة.

.	1 صحيــح 5 شــرح  أبــو الحســن علــي بــن خلــف بــن عبــد الملــك المالكــي،  ابــن بطــال، 

 ،2 الريــاض، ط  تحقيــق أبــو تميــم ياســر بــن إبراهيــم، مكتبــة الرشــد،  البخــاري، 

1423هـــ/2003م. 

.	1 البطليو�ســي، أبــو محمــد عبــد الله بــن محمــد بــن الســيد، مشــكلات موطــأ مالــك بــن 6

أنــس، تحقيــق طــه بــن علــي بــو ســريح التون�ســي، 1420هـــ/2000م.

.	1 الماليــة 7 المؤسســات  فــي  المهنيــة  الأخــاق  عبــد الحميــد محمــود البعلــي،  البعلــي، 

أحــكام  تطبيــق  اســتكمال  علــى  للعمــل  العليــا  الاستشــارية  اللجنــة  الإســامية، 

1427هـــ/2006م. الكويــت،  الإســامية،  الشــريعة 

.	1 البلدحــي، مجــد الديــن أبــو الفضــل عبــد الله بــن محمــود بــن مــودود الموصلــي الحنفي، 8

مطبعــة  عليهــا تعليقــات الشــيخ محمــود أبــو دقيقــة،  المختــار،  لتعليــل  الاختيــار 

1356هـــ/1937م. القاهــرة،  الحلبــي، 

.	1 البهوتــي، منصــور بــن يونــس بــن صــاح الديــن ابــن حســن بــن إدريــس الحنبلــي، شــرح 9

منتهــى الإرادات )دقائــق أولــي النهــى لشــرح المنتهــى(، ط 2، 1414هـــ/1993م.
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.	20 ______ شرح منتهى الإرادات )دقائق أولي النهى لشرح المنتهى(، 1414هـ/1993م.

.	21 ______ كشاف القناع عن متن الإقناع، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان.

.	22 للتطرف  والفكرية  المعرفية  الجذور  المحفوظ،  الشيخ  بن  عبد الله  بيه،  ابن 

منتدى تعزيز السلم في المجتمعات المسلمة،ق مة  الأخلاقي،  والانحراف  الفكري 

أقدر العالمية، 21 نوفمبر 2017م.

.	23 ______ مشاهد من المقاصد، مركز الموطأ، أبو ظبي، ط 5، 2018م.

.	24 أبــو ظبــي، ط 5،  قماصــد المعامــات ومراصــد الواقعــات، مركــز الموطــأ،   ______

2018م.

.	25 البيهقــي، أبــو بكــر أحمــد بــن أحمــد بــن الحســين، دلائــل النبــوة، تحقيــق عبــد المعطــي 

قلعجــي، دار الكتــب العلميــة، دار الريــان للتــراث، 1408هـــ/1988م.

.	26 جامعة الدراسات  تحقيق عبد المعطي أمين قلعجي،  الصغير،  السنن   ______

الإسلامية، كرات�شي، باكستان، 1410هـ/1989م.

.	27 ______السنن الكبرى،  دار الكتب العلمية، بيروت، ط 3، 1424هـ/2003م.

.	28 دار  تحقيق أبي هاجر محمد السعيد بسيوني زغلول،  الإميان،  ______شعب 

الكتب العلمية، بيروت، 1410هـ/1990م.

.	29 الترمــذي، أبــو عي�ســى محمــد بــن عي�ســى بــن ســورة، ســنن الترمــذي، شــركة مكتبــة 

ومطبعــة مصطفــى البابــي الحلبــي، مصــر، ط 2، 1395هـــ/1975م.

.	30 التهانــوي، محمــد بــن علــي ابــن القا�ضــي، كشــاف اصطلاحــات الفنــون والعلــوم، 

بيــروت، 1996م، 2/1573. )ترجمــة: جــورج زينانــي( ، مكتبــة لبنــان ناشــرون، 

.	31 الثعلبــي، أبــو إســحاق أحمــد بــن محمــد بــن إبراهيــم، الكشــف والبيــان عــن تفســير 

القــرآن، تحقيــق الإمــام أبــي محمــد بــن عاشــور، مراجعــة وتدقيــق نظيــر الســاعدي، 

دار إحيــاء التــراث العربــي، بيــروت، لبنــان، 1422هـــ/2002م.
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.	32 الأخــاق،ق ــرأه وعلــق عليــه أبــو  تهذيــب  أبــو عثمــان عمــرو بــن بحــر،  الجاحــظ، 

دار الصحابــة للتــراث للنشــر والتحقيــق والتوزيــع،  حذيفــة إبراهيــم بــن محمــد، 

1410هـــ/1989م.

.	33 الجرجانــي، علــي بــن محمــد بــن علــي الزيــن الشــريف، التعريفــات، ضبطــه وصححــه 

لبنــان،  بيــروت،  العلميــة،  الكتــب  دار  الناشــر،  بإشــراف  العلمــاء  مــن  جماعــة 

1403هـــ/1983م.

.	34 ابــن جُــزَي، أبــو القاســم محمــد بــن أحمــد بــن محمــد الغرناطــي، القوانيــن القفهيــة 

فــي تلخيــص مذهــب المالكيــة، تحقيــق وتعليــق ماجــد الحمــوي، 1434هـــ/2013م.

.	35 الجصــاص، أحمــد بــن علــي أبــو بكــر الــرازي الحنفــي، أحــكام القــرآن، تحقيــق عبــد 

الســام محمــد علــي شــاهين، دار الكتــب العلميــة، بيــروت، لبنــان، 1415هـــ/1994م.

.	36 الجنــدي، خليــل بــن إســحاق المالكــي، التوضيــح فــي شــرح مختصــر ابــن الحاجــب، 

تحقيــق أبــو الفضــل الدمياطــي أحمــد بــن علــي، مركــز التــراث الثقافــي المغربــي، الــدار 

1433هـــ/2012م. البيضــاء، 

.	37 ابــن الجــوزي، جمــال الديــن أبــو الفــرج عبــد الرحمــن بــن علــي بــن محمــد، كشــف 

الوطــن،  دار  البــواب،  علــي حســين  تحقيــق  الصحيحيــن،  حديــث  مــن  المشــكل 

الريــاض.

.	38 وصحــاح  اللغــة  تــاج  الصحــاح  حمــاد،  بــن  إســماعيل  نصــر  أبــو  الجوهــري، 

العربيــة، تحقيــق أحمــد عبــد الغفــور عطــار، دار العلــم للملاييــن، بيــروت، ط 4، 

1407هـــ/1987م.

.	39 الجوينــي، ركــن الديــن أبــو المعالــي عبــد الملــك بــن عبــد الله بــن يوســف بــن محمــد، 

1401هـــ.  ،2 ط  مكتبــة إمــام الحرميــن،  الظلــم(،  التيــاث  فــي  الأمــم  )غيــاث  الغياثــي 
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.	40 الحاكــم، أبــو عبــد الله محمــد بــن عبــد الله المعــروف بالنيســابوري، المســتدرك علــى 

الصحيحيــن، مصــورة عــن طبعــة حيــدر آبــاد الدكــن، الهنــد، 1355هـــ/1936م.

.	41 ابــن حبــان، أبــو حاتــم محمــد بــن حبــان بــن أحمــد، صحيــح ابــن حبــان بترتيــب ابــن 

بلبــان، ط 2، 1414هـــ/1993م.

.	42 ابــن حجــر العســقلاني، أحمــد بــن علــي بــن حجــر أبــو الفضــل العســقلاني الشــافعي، 

فتــح البــاري شــرح صحيــح البخــاري، دار المعرفــة، بيــروت، 1379هـــ.

.	43 ابن حزم الظاهري، أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد الأندل�سي، الأخقلا والسير 

فــي مــداواة النفــوس، دار الآفــاق الجديــدة، بيــروت، ط 2، 1399هـــ/1979م.

.	44 ابن حزم، أبو محمد علي بن أحمد الأندل�سي الظاهري، المحلى بالآثار، دار الفكر، 

بيــروت، بدون طبعة.

.	45 الحطــاب، شــمس الديــن أبــو عبــد الله محمــد بــن محمــد بــن عبــد الرحمــن المالكــي، 

فــي شــرح مختصــر خليــل، دار الفكــر، ط 3، 1412هـــ/1992م. مواهــب الجليــل 

.	46 حلمــي، مصطفــى، الأخــاق بيــن اللافســفة وعلمــاء الإســام، منشــورات محمــد علــي 

بيضون، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، 1424هـ/2004م.

.	47 ابن حنبل، أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل، المسند، 1421هـ/2001م.

.	48 الحوســني، خليفــة علــي ]باحــث فــي وحــدة الاقتصاديــة فــي دائــرة التنميــة الاقتصاديــة 

بأبوظبــي[، مقابلــة الشــخصية، أعيــد نشــرها يــوم الأربعــاء بتاريــخ 13/04/2022م.

.	49 أبــو حيــان، محمــد بــن يوســف بــن علــي بــن يوســف الأندل�ســي، البحــر المحيــط فــي 

1420هـــ. بيــروت،  دار الفكــر،  تحقيــق صدقــي محمــد جميــل،  التفســير، 

.	50 أبــو حيــان، علــي بــن محمــد بــن العبــاس التوحيــدي، البصائــر والذخائــر، تحقيــق 

1408هـــ/1988م. بيــروت،  دار صــادر،  وداد القا�ضــي، 

.	51 الخازن، علاء الدين أبو الحســن علي بن محمد بن إبراهيم، لباب التأويل في معاني 

التنزيل، تحقيق وتصحيح محمد علي شاهين، دار الكتب العلمية، بيروت، 1415هـ. 
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.	52 الخر�شي، أبو عبد الله محمد بن عبد الله المالكي، شرح مختصر خليل، دار الفكر، 

بيروت، بدون طبعة.

.	53 الخطابــي، أبــو ســليمان حمــد بــن محمــد بــن إبراهيــم بــن الخطــاب البســتي، معالــم 

الســنن )شــرح ســنن أبــي داود(، المطبعــة العلميــة، حلــب، 1351هـــ/1932م.

.	54 الخيــاط، محمــد جميــل بــن علــي، المبــادئ والقيــم فــي التربيــة الإســامية، جامعــة 

التــراث  معهــد البحــوث العلميــة وإحيــاء  المملكــة العربيــة الســعودية،  أم القــرى، 

1416هـــ/1996م. مكــة المكرمــة،  مركــز البحــوث التربويــة والنفســية،  الإســامي، 

.	55 الدارقطني، علي بن عمر، سنن الدارقطني، 1424هـ/2004م.

.	56 أبــو داود، ســليمان بــن الأشــعث السجســتاني، ســنن أبــي داود، تحقيــق محمــد محيــي 

الديــن عبــد الحميــد، دار إحيــاء التــراث العربــي، بيــروت.

.	57 ابــن دريــد، أبــو بكــر محمــد بــن الحســن بــن دريــد الأزدي، مجهــرة اللغــة، تحقيــق رمــزي 

منيــر بعلبكــي، دار العلــم للملاييــن، بيــروت، 1987م.

.	58 الدسوقي، محمد بن أحمد بن عرفة المالكي، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير 

للدردير، دار الفكر، )د.ط(.

.	59 ابــن دقيــق العيــد، تقــي الديــن أبــو الفتــح محمــد بــن علــي بــن وهــب بــن مطيــع، شــرح 

 ،6 ط  الريــان،  مؤسســة  النبويــة،  الصحيحــة  الأحاديــث  فــي  النوويــة  الأربعيــن 

1424هـــ/2003م.

.	60 ابــن دقيــق العيــد، إحــكام الإحــكام شــرح عمــدة الأحــكام، مطبعــة الســنة المحمديــة، 

بــدون طبعة.

.	61 الدينوري، أبو بكر أحمد بن مروان المالكي، المجالسة وجواهر العلم، 1419هـ.

.	62 الذهبي، شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز، الكبائر، 

دار الندوة الجديدة، بيروت.

.	63 الــرازي، فخــر الديــن أبــو عبــد الله محمــد بــن عمــر بــن الحســن بــن الحســين، فماتيــح 

الغيــب )التفســير الكبيــر(، دار إحيــاء التــراث العربــي، بيــروت، ط 3، 1420هـــ.
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.	64 الراغــب الأصفهانــي، أبــو القاســم الحســين بــن محمــد، المفــردات فــي غريــب القــرآن، 

الــدار الشــامية، بيــروت، 1412هـــ.

.	65 زيــن الديــن عبــد الرحمــن بــن أحمــد بــن رجــب بــن الحســن الحنبلــي،  ابــن رجــب، 

روائــع التفســير )الجامــع لتفســير الإمــام ابــن رجــب الحنبلــي(، جمــع وترتيــب أبــي 

معــاذ طــارق بــن عــوض الله بــن محمــد، دار العاصمــة، المملكــة العربيــة الســعودية، 

1422هـــ/2001م.

.	66 ابــن رشــد الجــد، أبــو الوليــد محمــد بــن أحمــد القرطبــي، البيــان والتحصيــل والشــرح 

والتوجيه والتعليل لمسائل المستخرجة، تحقيق محمد حجي وآخرين، دار الغرب 

الإسلامي، بيروت، ط 2، 1408هـ/1988م.

.	67 ابــن رشــد، أبــو الوليــد محمــد بــن أحمــد القرطبــي، المقدمــات الممهــدات، دار الغــرب 

الإســامي، 1408هـــ/1988م.

.	68 ابــن رشــد الحفيــد، أبــو الوليــد محمــد بــن أحمــد بــن محمــد، بدايــة المجتهــد ونهايــة 

1402هـــ/1982م. بيــروت، ط6،  دار المعرفــة،  المقتصــد، 

.	69 المعــروف  أبــو الفيــض محمــد بــن محمــد بــن عبــد الــرزاق الحســيني،  الزبيــدي، 

تــاج العــروس مــن جواهــر القامــوس، تحقيــق مجموعــة مــن  بمرت�ضــى الزبيــدي، 

الهدايــة. دار  المحققيــن، 

.	70 الزرقــا، أحمــد بــن الشــيخ محمــد الزرقــا، شــرح القواعــد القفهيــة، صححــه وعلــق 

عليــه مصطفــى أحمــد الزرقــا، ط 2، 1409هـــ/1989م. 

.	71 الزرقانــي، محمــد بــن عبــد الباقــي بــن يوســف الأزهــري، شــرح الزرقانــي علــى موطــأ 

الإمــام مالــك، تحقيــق طــه عبــد الــرؤوف ســعد، مكتبــة الثقافــة الدينيــة، القاهــرة، 

1424هـــ/2003م.

.	72 الزرك�شــي، بــدر الديــن محمــد بــن عبــد الله بــن بهــادر، المنثــور فــي القواعــد القفهيــة، 

وزارة الأوقــاف الكويتيــة، ط 2، 1405هـــ/1985م.
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.	73 الزمخشــري، جــار الله أبــو القاســم محمــود بــن عمــرو بــن أحمــد، الفائــق فــي غريــب 

الحديــث والأثــر، تحقيــق علــي محمــد البجــاوي، ومحمــد أبــو الفضــل إبراهيــم، دار 

المعرفــة، لبنــان، ط 2.

.	74 ______، الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل، ط 3، 1407هـ.

.	75 الزنجانــي، شــهاب الديــن أبــو المناقــب محمــود بــن أحمــد بــن محمــود، تخريــج الفــروع 

علــى الأصــول، ط 2، 1398هـــ.

.	76 ابــن أبــي زيــد القيروانــي، أبــو محمــد عبــد الله، الجامــع فــي الســنن والآداب والمغــازي 

والتاريــخ، تحقيــق وتقديــم وتعليــق محمــد أبــي الأجفــان، وعثمــان بطيــخ، المكتبــة 

العتيقــة، تونــس، ط 2، 1403هـــ/1983م.

.	77 ابــن زيــن العابديــن، زيــن الديــن محمــد بــن علــي، التوقيــف علــى مهمــات التعاريــف، 

1410ه1990-م.

.	78 السرخ�ســي، محمــد بــن أحمــد بــن أبــي ســهل شــمس الأئمــة، المبســوط، دار المعرفــة، 

بيــروت، 1414هـــ/1993م.

.	79 السمرقندي، أبو الليث نصر بن محمد بن أحمد بن إبراهيم، بحر العلوم )تفسير 

الســمرقندي(، تحقيــق عــادل أحمــد عبــد الموجــود، وعلــي محمــد معــوض، وزكريــا 

عبــد المجيــد النونــي، دار الكتــب العلميــة، بيــروت، لبنــان، 1413هـــ/1993م.

.	80 فــي  الأدلــة  قواطــع  أبــو المظفــر منصــور بــن محمــد بــن عبــد الجبــار،  الســمعاني، 

دار الكتــب  تحقيــق محمــد حســن محمــد حســن إســماعيل الشــافعي،  الأصــول، 

1418هـــ/1999م. لبنــان،  بيــروت،  العلميــة، 

.	81 الســيوطي، جــال الديــن؛ ومحمــد عبــد الغنــي المجــددي الحنفــي وفخــر الحســن بــن 

قديمــي كتــب  الناشــر  شــرح ســنن ابــن ماجــه،  عبــد الرحمــن الحنفــي الكنكوهــي ، 

خانــة، كرات�شــي.

.	82 الكتــب  دار  والنظائــر،  الأشــباه  بكــر،  أبــي  بــن  الرحمــن  جــال عبــد  الســيوطي، 

1411هـــ/1990م. العلميــة، 



- 452 -

.	83 الشــاطبي، إبراهيــم بــن مو�ســى بــن محمــد اللخمــي الغرناطــي، الموافقــات، دار ابــن 

1417هـــ/1997م. عفــان، 

.	84 الشــافعي، أبــو عبــد الله محمــد بــن إدريــس بــن العبــاس المطلبــي، الأم، دار المعرفــة، 

1410هـــ/1990م. بيــروت، 

.	85 الشــربيني، شــمس الديــن محمــد بــن أحمــد الخطيــب الشــافعي، مغنــي المحتــاج إلــى 

معرفــة معانــي ألفــاظ المنهــاج، دار الكتــب العلميــة، 1415هـــ/1994م.

.	86 الشــوكاني، محمد بن علي بن محمد بن عبد الله، فتح القدير ، دار الكلم الطيب، 

بيروت، 1414هـ.

.	87 نيــل الأوطــار، تحقيــق عصــام الديــن الصبابطــي، دار الحديــث، مصــر،   ،______

1413هـــ/1993م.

.	88 ابــن أبــي شــيبة، عبــد الله بــن محمــد بــن إبراهيــم بــن عثمــان بــن خواســتي العب�ســي، 

فــي الأحاديــث والآثــار، تحقيــق كمــال يوســف الحــوت، مكتبــة الرشــد،  المصنــف 

1409هـــ. الريــاض، 

.	89 الشــيباني، أبــو عبــد الله محمــد بــن الحســن بــن فرقــد الشــيباني، الكســب، تحقيــق 

ســهيل زكار، الناشــر عبــد الهــادي حرصونــي، دمشــق، 1400هـــ.

.	90 الشــيزري، جــال الديــن أبــو النجيــب عبــد الرحمــن بــن نصــر بــن عبــد الله الشــافعي، 

التأليــف  لجنــة  مطبعــة  الشــريفة،  الحســبة  طلــب  فــي  الظريفــة  الرتبــة  نهايــة 

والنشــر. والترجمــة 

.	91 بلغــة الســالك لأقــرب  أبــو العبــاس أحمــد بــن محمــد الخلوتــي المالكــي،  الصــاوي، 

الدرديــر  الشــيخ  شــرح  أي  الصغيــر،  الشــرح  علــى  الصــاوي  )حاشــية  المســالك 

دار المعــارف. مالــك(،  الإمــام  لمذهــب  المســالك  أقــرب  المســمى  لكتابــه 



- 453 -

القيم الخلقية وتطبيقاتها في المعاملات المالية

.	92 المعجــم الفلســفي، دار الكتــاب اللبنانــي، بيــروت، لبنــان، 1982،  صليبــا جميــل، 

ط1.

.	93 الصنعانــي، محمــد بــن إســماعيل الأميــر، ســبل الســام شــرح بلــوغ المــرام مــن أدلــة 

الأحــكام، تحقيــق محمــد عبــد العزيــز الخولــي، دار إحيــاء التــراث العربــي، بيــروت، ط 

4، 1379هـــ.

.	94 التطبيقــات  فــي  وآثــاره  العقــود  فــي  الغــرر  الأميــن،  محمــد  الصديــق  الضريــر، 

للتنميــة،  الإســامي  البنــك  والتدريــب،  للبحــوث  الإســامي  المعهــد  المعاصــرة، 

1993م. الســعودية، 

.	95 الطبرانــي، أبــو القاســم ســليمان بــن أحمــد بــن أيــوب، المعجــم الأوســط، تحقيــق طــارق 

بــن عــوض الله بــن محمــد، وعبــد المحســن بــن إبراهيــم الحســيني، دار الحرميــن، القاهــرة.

.	96 دار إحيــاء  تحقيــق حمــدي عبــد الحفيــظ الســلفي،  الكبيــر،  المعجــم   ،________

بيــروت. التــراث العربــي، 

.	97 ________، مــكارم الأخــاق، كتــب هوامشــه أحمــد شــمس الديــن، مطبــوع مــع مــكارم 

الأخــاق لابــن أبــي الدنيــا، دار الكتــب العلميــة، بيــروت، لبنــان، 1409هـــ/1989م.

.	98 الطبــري، أبــو جعفــر محمــد بــن جريــر بــن يزيــد، جامــع البيــان عــن تأويــل آي القــرآن، 

تحقيــق عبــد الله بــن عبــد المحســن التركــي، بالتعــاون مــع مركــز البحــوث والدراســات 

الإسلامية بدار هجر، الدكتور عبد السند حسن يمامة، دار هجر للطباعة والنشر 

والتوزيــع والإعــان، 1422هـــ/2001م.

.	99 الطحــاوي، أبــو جعفــر أحمــد بــن محمــد بــن ســامة، شــرح معانــي الآثــار، تحقيــق 

وتقديــم محمــد زهــري النجــار، 1414هـــ/1994م.

0.	1 طقوش، محمد سهيل، تاريخ العرب قبل الإسلام، 1430هـ/2009م.0

1.	1 ابــن عابديــن، محمــد أميــن بــن عمــر بــن عبــد العزيــز عابديــن الدمشــقي الحنفــي، رد 0

المحتــار علــى الــدر المختــار، دار الفكــر، بيــروت، ط 2، 1412هـــ/1992م.
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2.	1 ابن عاشور، محمد الطاهر بن محمد بن محمد الطاهر التون�سي، التحرير والتنوير 0

)تحريــر المعنــى الســديد وتنويــر العقــل الجديــد مــن تفســير الكتــاب المجيــد(، الــدار 

التونسية للنشر، تونس، 1984م.

3.	1 _________، قماصــد الشــريعة الإســامية، دار ســحنون للنشــر والتوزيــع، ط 4، 0

1430هـــ/2009م.

4.	1 الاســتذكار، 0 أبــو عمــر يوســف بــن عبــد الله بــن محمــد القرطبــي،  ابــن عبــد البــر، 

بيــروت،  تحقيــق ســالم محمــد عطــا، ومحمــد علــي معــوض، دار الكتــب العلميــة، 

1421هـــ/2000م.

5.	1 الموطــأ 0 فــي  لمــا  التمهيــد  أبــو عمــر يوســف بــن عبــدالله بــن محمــد،  ابــن عبــد البــر، 

مــن المعانــي والأســانيد، تحقيــق مصطفــى بــن أحمــد العلــوي، ومحمــد عبــد الكبيــر 

1387هـــ. المغــرب،  وزارة عمــوم الأوقــاف والشــؤون الإســامية،  البكــري، 

6.	1 العراقــي، أبــو الفضــل زيــن الديــن عبــد الرحيــم بــن الحســين بــن عبــد الرحمــن، طــرح 0

التثريــب فــي شــرح التقريــب، دار إحيــاء التــراث العربــي، مؤسســة التاريــخ العربــي، دار 

الفكــر العربــي.

7.	1 القــرآن، دار 0 أحــكام  أبــو بكــر محمــد بــن عبــد الله الإشــبيلي المالكــي،  ابــن العربــي، 

1424هـــ/2003م.  ،3 ط  بيــروت،  العلميــة،  الكتــب 

8.	1 ابــن العربــي، القا�ضــي محمــد بــن عبــدالله أبــو المعافــري المالكــي، القبــس فــي شــرح 0

موطــأ مالــك بــن أنــس، تحقيــق محمــد عبــد الله ولــد كريــم، دار الغــرب الإســامي، 

1992م. بيــروت، 

9.	1 محمــد، 0 عبدالرحمــن  بنــت  ســلمى  والدوســري،  حســن،  بــن  جبريــل  العري�شــي، 

الــدار المنهجيــة للنشــر والتوزيــع،  الشــبكات الاجتماعيــة والقيــم: رؤيــة تحليليــة، 

1436هـــ/2015م.

0.	1 العسكري، أبو هلال الحسن بن عبد الله بن سهل، الفروق اللغوية، تحقيق وعلق 1

عليه محمد إبراهيم سليم، دار العلم والثقافة للنشر والتوزيع، القاهرة، مصر.
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1.	1 1 ،4 ط  الســاقي،  دار  الإســام،  قبــل  العــرب  تاريــخ  فــي  المفصــل  جــواد،  علــي، 

2001م. / 1422هـــ

2.	1 القــاري شــرح صحيــح 1 عمــدة  أبــو محمــد محمــود بــن أحمــد بــن مو�ســى،  العينــي، 

بيــروت. التــراث العربــي،  دار إحيــاء  البخــاري، 

3.	1 الغزالــي، أبــو حامــد محمــد بــن محمــد الطو�ســي، المســتصفى، تحقيــق محمــد عبــد 1

الســام عبــد الشــافي، دار الكتــب العلميــة، 1413هـــ/1993م.

4.	1 ________، إحياء علوم الدين، دار المعرفة، بيروت.1

5.	1 ابــن فــارس، أحمــد بــن فــارس بــن زكريــاء القزوينــي الــرازي، مجمــل اللغــة، دراســة 1

وتحقيــق زهيــر عبــد المحســن ســلطان ، ط 2، 1406هـــ/1986م.

6.	1 دار الفكــر، 1 تحقيــق عبــد الســام محمــد هــارون،  اللغــة،  قماييــس   ،________

1399هـــ/1979م.

7.	1 الفاكهــي، أبــو عبــد الله محمــد بــن إســحاق بــن العبــاس المكــي، أخبــار مكــة فــي قديــم 1

الدهــر وحديثــه، تحقيــق عبــد الملــك عبــد الله دهيــش، دار خضــر، بيــروت، ط 2، 

1414هـــ.

8.	1 الفراهيدي، أبو عبد الرحمن الخليل بن أحمد بن عمرو بن تميم البصري، معجم 1

العين، تحقيق مهدي المخزومي، إبراهيم السامرائي، دار ومكتبة الهلال.

9.	1 الفيروزآبــادي، مجــد الديــن أبــو طاهــر محمــد بــن يعقــوب، القامــوس المحيــط، ط 8، 1

1426هـ/2005م.

0.	1 الفيومــي، أبــو العبــاس أحمــد بــن محمــد بــن علــي، المصبــاح المنيــر فــي غريــب الشــرح 2

الكبيــر، المكتبــة العلميــة، بيــروت.

1.	1 ابن قدامة، أبو محمد موفق الدين عبد الله بن أحمد بن محمد المقد�ســي، روضة 2

بــن حنبــل،  أحمــد  الإمــام  القفــه علــى مذهــب  فــي أصــول  المناظــر  الناظــر وجنــة 

مؤسســة الريــان للطباعــة والنشــر والتوزيــع، ط 2، 1423هـــ/2002م.
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2.	1 __________، المغني، مكتبة القاهرة، )د.ط(، 1388هـ.2

3.	1 القرافــي، شــهاب الديــن أبــو العبــاس أحمــد بــن إدريــس بــن عبــد الرحمــن المالكــي، 2

دار الغــرب  بــو خبــزة،  ومحمــد  ســعيد أعــراب،  تحقيــق محمــد حجــي،  الذخيــرة، 

1994م. بيــروت،  الإســامي، 

4.	1 __________، الفروق )أنوار البروق في أنواء الفروق(، )د.ط(.2

5.	1 القرطبــي، شــمس الديــن أبــو عبــد الله محمــد بــن أحمــد، الجامــع لأحــكام القــرآن، 2

تحقيــق أحمــد البردونــي وإبراهيــم أطفيــش، دار الكتــب المصريــة، القاهــرة، ط 2، 

1384هـــ/1964م.

6.	1 لطائــف الإشــارات 2 القشــيري، عبــد الكريــم بــن هــوازن بــن عبــد الملــك القشــيري، 

)تفســير القشــيري(، تحقيــق إبراهيــم البســيوني، الهيئــة المصريــة العامــة للكتــاب، 

مصــر.

7.	1 القنوجي، أبو الطيب محمد صديق خان بن حسن بن علي ابن لطف الله الحسيني 2

البخاري، أبجد العلوم، 1423هـ/2002م.

8.	1 ابن قيم الجوزية، شمس محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد،  زاد المعاد في هدي 2

خير العباد، مكتبة المنار الإسلامية، الكويت، ط 27، 1415هـ/1994م.

9.	1 ابن قيم الجوزية، شمس محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد، حادي الأرواح إلى 2

بــاد الأفــراح، مطبعــة المدنــي، القاهرة.

0.	1 ابــن قيــم الجوزيــة، شــمس محمــد بــن أبــي بكــر بــن أيــوب بــن ســعد، طريــق الهجرتيــن 3

وبــاب الســعادتين، دار الســلفية، القاهــرة، مصــر، ط 2، 1394هـــ.

1.	1 الكاســاني، عــاء الديــن أبــو بكــر بــن مســعود بــن أحمــد الحنفــي، بدائــع الصنائــع فــي 3

ترتيــب الشــرائع، دار الكتــب العلميــة، ط 2، 1406هـــ/1986م.

2.	1 ابن كثير، أبو الفداء إسماعيل بن عمر الدمشقي، تفسير القرآن العظيم، تحقيق 3

سامي بن محمد سلامة، دار طيبة للنشر والتوزيع، ط 2، 1420هـ/1999م.
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3.	1 العربــي، 3 التــراث  إحيــاء  دار  شــيري،  علــي  تحقيــق  والنهايــة،  البدايــة   ______

1988م. / 1408هـــ

4.	1 الكفــوي، أبــو البقــاء أيــوب بــن مو�ســى الحســيني القريمــي الحنفــي، الكليــات: معجــم 3

فــي المصطلحــات والفــروق اللغويــة، تحقيــق عدنــان درويــش ومحمــد المصــري.

5.	1 ابــن ماجــه، أبــو عبــد الله محمــد بــن يزيــد القزوينــي، ســنن ابــن ماجــه، دار الفكــر، 3

بيــروت.

6.	1 الماوردي، أبو الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبيب البصري البغدادي، أدب 3

الدنيا والدين، دار مكتبة الحياة، 1986.

7.	1 مختصــر 3 )شــرح  الشــافعي  الإمــام  مذهــب  فقــه  فــي  الكبيــر  الحــاوي   ،_______

دار الكتــب  وعــادل أحمــد عبــد الموجــود،  تحقيــق علــي محمــد معــوض،  المزنــي(، 

1419هـــ/1999م. لبنــان،  بيــروت،  العلميــة، 

8.	1 ســعيد 3 ابــن  الســيد  تحقيــق  المــاوردي(،  )تفســير  والعيــون  النكــت   ،________

لبنــان. بيــروت،  دار الكتــب العلميــة،  بــن عبــد الرحيــم،  المقصــود 

9.	1 الأحــوذي 3 تفحــة  أبــو العــا محمــد عبــد الرحمــن بــن عبــد الرحيــم،  المباركفــوري، 

بيــروت. دار الكتــب العلميــة،  الترمــذي،  جامــع  بشــرح 

0.	1 المزنــي، إســماعيل بــن يحيــى بــن إســماعيل؛ وأبــو إبراهيــم، مختصــر المزنــي، مطبــوع 4

مــع الأم للشــافعي، دار المعرفــة، بيــروت، 1410هـــ/1990م.

1.	1 تهذيــب الأخــاق 4 أبــو علــي أحمــد بــن محمــد بــن يعقــوب مســكويه،  ابــن مســكويه، 

مكتبــة الثقافــة الدينيــة. تحقيــق ابــن الخطيــب،  الأعــراق،  وتطهيــر 

2.	1 مسلم، أبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري، صحيح مسلم ، دار 4

الكتب العلمية، بيروت، 1413هـ/1992م.

3.	1 مصطفى، إبراهيم؛ وأحمد الزيات، وحامد عبد القادر، ومحمد النجار ]معدّون[، 4

المعجم الوسيط، مجمع اللغة العربية بالقاهرة، دار الدعوة.

4.	1 ابــن مفلــح، برهــان الديــن أبــو إســحاق إبراهيــم بــن محمــد بــن عبــد الله بــن محمــد، 4

بيــروت، 1418هـــ/1997م. فــي شــرح المقنــع، دار الكتــب العلميــة،  المبــدع 
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5.	1 ابن مفلح، شمس الدين أبو عبد الله محمد بن مفلح بن محمد بن مفرج المقد�سي 4

الحنبلــي، الآداب الشــرعية والمنــح المرعيــة.

6.	1 الملا الهروي القاري، نور الدين أبو الحسن علي بن سلطان محمد، مرقاة المفاتيح 4

شرح مشكاة المصابيح، دار الفكر، بيروت، لبنان، 1422هـ/2002م.

7.	1 المنــاوي، زيــن الديــن محمــد عبــد الــرؤوف بــن تــاج العارفيــن بــن علــي، فيــض القديــر 4

شــرح الجامــع الصغيــر، المكتبــة التجاريــة الكبــرى، مصــر، 1356م.

8.	1 ابــن منظــور، جمــال الديــن أبــو الفضــل محمــد بــن مكــرم بــن علــي الأفريقــي، لســان 4

العــرب، دار صــادر، بيــروت، ط 3، 1414هـــ.

9.	1 المــواق، أبــو عبــد الله محمــد بــن يوســف بــن أبــي القاســم الغرناطــي المــواق المالكــي، 4

بيــروت، 1416هـــ/1994م. دار الكتــب العلميــة،  خليــل،  والإكليــل لمختصــر  التــاج 

0.	1 الأشــباه والنظائــر علــى 5 زيــن الديــن بــن إبراهيــم بــن محمــد المصــري،  ابــن نجيــم، 

مذهب أبي حنيفة النعمان، وضع حواشيه وخرج أحاديثه الشيخ زكريا عميرات، 

دار الكتــب العلميــة، بيــروت، 1419هـــ/1999م.

1.	1 ابــن نجيــم، زيــن الديــن بــن إبراهيــم بــن محمــد، البحــر الرائــق شــرح كنــز الدقائــق، 5

وفي آخره: تكملة البحر الرائق لمحمد بن حسين بن علي الطوري الحنفي القادري، 

وبالحاشــية منحــة الخالــق لابــن عابديــن، دار الكتــاب الإســامي، ط 2.

2.	1 النســائي، أبــو عبــد الرحمــن أحمــد بــن شــعيب الخراســاني، الســنن الكبــرى، تحقيــق 5

حســن عبــد المنعــم شــلبي، 1421هـــ/2001م.

3.	1 بــن ســالم الأزهــري المالكــي، 5 )أو غنيــم(  شــهاب الديــن أحمــد بــن غانــم  النفــراوي، 

بيــروت،  الفكــر،  دار  القيروانــي،  زيــد  أبــي  ابــن  رســالة  علــى  الدوانــي  الفواكــه 

1415هـــ/1995م.

4.	1 النســفي، أبــو البــركات عبــد الله بــن أحمــد، مــدارك التنزيــل وحقائــق التأويــل، دار 5

1419ه/1998م.  بيــروت،  الكلــم الطيــب، 
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5.	1 النــووي، أبــو زكريــا محيــي الديــن يحيــى بــن شــرف، المجمــوع شــرح المهــذب، مــع تكملــة 5

الســبكي والمطيعي، دار الفكر.

6.	1 ________، المنهــاج شــرح صحيــح مســلم بــن الحجــاج، دار إحيــاء التــراث العربــي، 5

بيــروت، ط 2، 1392هـــ.

7.	1 الهاشــمي البغــدادي، أبــو جعفــر محمــد بــن حبيــب بــن أميــة، المحبــر، تحقيــق إيلــزه 5

ليختــن شــتيتر، دار الآفــاق الجديــدة، بيــروت.

8.	1 رؤيــة 5 التعليمــي:  النظــام  وإصــاح  القيــم  علــى  التربيــة  الجليــل،  عبــد  هنــوش، 

المغربيــة. المملكــة  البيضــاء،  الــدار  والنشــر،  للطباعــة  رقــراق  أبــي  دار  قماصديــة، 

البحوث والدراسات العلمية 

	1 ابــن بيــه، عبــد الله بــن الشــيخ المحفــوظ، »منتــدى تعزيــز الســلم يقــدم روايــة ورؤيــة .

الإســام للســلم والتســامح«، مقالــة فــي مجلــة تعايــش، فصليــة يصدرهــا منتــدى تعزيــز 

الســلم فــي المجتمعــات المســلمة، ع 1، إبريــل 2018م.

	2 الجارحــي، محمــد رأفــة محمــد صابــر، تنميــة بعــض القيــم التربويــة لتملايــذ الحلقــة .

الأولــى مــن التعليــم الأسا�ســي فــي مصــر فــي ضــوء خبــرة اليابــان )رســالة دكتــوراه غيــر 

منشــورة(، كليــة التربيــة، جامعــة الزقازيــق، 1426هـــ/2008م.

	3 الحســني، عــوض بــن حمــد بــن زاهــر، تنميــة القيــم الأخلاقيــة فــي المرحلــة الثانويــة .

مــن خــال الأنشــطة غيــر الصفيــة: دراســة ميدانيــة )رســالة ماجســتير غيــر منشــورة(، 
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فهرس الآيات القرآنية

طرف الآية الكريمة
رقم 
الآية

الصحفة

البقرة

سْْمََاءََ كُُلَّهَََا .....(
َ
31100)وَعَََمَََلَّ آدََمََ الْأَْ

يُُّهََا النََّاسُُ اعْْبُُدُُوا رََبَّكَُُمُُ الَّذَِِي خََلََقََكُُمْْ وََالَّذَِِينََ مِِن قََبْلِْكُُِمْْ 
َ
)يَاَ أَ

لَعَََكَُُلَّمْْ تََقَُُتَّنََو(
21252

83157)وََقُلُووُا لَِنَّلاسِِ حُُسْْنًًا ....(

يُُّهََا الَّذَِِينََ آمََنُُوا كُُلُوُا مِِن طََيِّ�بََِاتِِ مََا رََزََقْْنََاكُُمْْ .....(
َ
172)يَاَ أَ

121/160
183/207

هَِلَّ بِهِِِ لِغََِيْرِِْ 
ُ
مََ وََلَحَْمََْ الْخِْنِزِِرِيِ وََمََا أُ مَََا حََرََّمََ عََلََيْكُُْمُُ الْمََْيْتََْةََ وََاَدَّل )إِن�

)... ِ ا�للَّهِ
173240

ن تُوََُلُّوُا وُجُُُوهََكُُمْْ قِبََِلََ الْمََْشْْرِِقِِ وََالْمََْغْْرِبِِِ ...(
َ
177252/290)ليْسََْ الْبَِْرَّ أَ

كَِِٰنَّ الْبَِْرَّ مََنْْ آمََنََ بِاِللَّهه .......( 177169)وََلَٰ�

حََدََكُُمُُ الْمََْوْتُُْ إِنِ تَرَََكََ خََيْرًًْا الْوَْصَِِةَُُيَّ..(
َ
180116)كُُتِبََِ عََلََيْكُُْمْْ إِذََِا حََضََرََ أَ

يََامُُ كََمََا كُُتِبََِ عَلََىَ الَّذَِِينََ  ِ يُُّهََا الَّذَِِينََ آمََنُُوا كُُتِبََِ عََلََيْكُُْمُُ اصِّل�
َ
)يَاَ أَ

مِِن قََبْلِْكُُِمْْ ...(
183294

مْْوََالَكَُُم بَيَْنََْكُُم بِاِلْبََْاطِِلِِ وََتُدُْْلُوُا بِهََِا إِلَِىَ الْحَُْكَّامِِ ....(
َ
كُُلُُوا أَ

ْ
188122)وََلَاَ تَأَْ

وََلَاَ  رََفََثََ  فََلَاَ  الْحََْجَّ  فِيِهَِِنَّ  فََرَضَََ  فََمََن   ۚ عَْْمَّلُُومََاتٌٌۚ   شْْهُُرٌٌ 
َ
أَ َجُُّ  )الْحـ�
فُُسُُقََو...(

197294
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طرف الآية الكريمة
رقم 
الآية

الصحفة

تُُنمْْ لَاَ تََعْْلََمُُنََو(
َ
ُ يََعْْلََمُُ وََأَ 216257)وََا�للَّهُ

ِ كََمََثََلِِ حََةٍٍَبَّ ....( مْْوََالَهَُُمْْ فِيِ سََبِيِلِِ ا�للَّهِ
َ
ثَََمَّلُُ الَّذَِِينََ يُفِنِقُُنََو أَ (261160

فََنقُُوا مََنًًّا 
َ
ثَُُمَّ لَاَ يُتُْبِْعُُِنََو مََا أَ  ِ مْْوََالَهَُُمْْ فِيِ سََبِيِلِِ ا�للَّهِ

َ
)الَّذَِِينََ يُفِنِقُُنََو أَ

ذًًى ...(
َ
وََلَاَ أَ

262161

ذًًى ....(
َ
ِن صََدََقََةٍٍ يَتَْبََْعُُهََا أَ عَْْمَّرُُفٌٌو وََمََغْْفِِرََةٌٌ خََيْرٌٌْ مِّ� 263162)قََوْْلٌٌ 

ذََىٰٰ ....(
َ
ِ وََالْأَْ يُُّهََا الَّذَِِينََ آمََنُُوا لَاَ تُُبْطِِْلُُوا صََدََقَاَتِكُُِم بِاِلْمََْنِّ�

َ
264161)يَاَ أَ

مَُُمَّوا الْخَْبَِيِثََ مِِنْهُُْ تُفِنِقُُنََو .....( 267160)وََلَاَ تََيََ

يََتََخََطُُّبَّهُُ  ّلَّذِِي  ا يََقُُمُُو  كََمََا  إِّاَّل  يََقُُمُُونََو  اََل  بََّا  ارِّل� كُُلُنََو 
ْ
يَأَْ ّلَّذِِينََ  )ا

)... يّْشَّلطََْانُُ  ا
275148

ِبََا ...( ُ الْبََْيْعََْ وَحَََرََّمََ ارِّل� حَََلَّ ا�للَّهُ
َ
275)وََأَ

116/181
362

ثِيِمٍٍ(
َ
ارٍٍ أَ ُ لَاَ يُُحِِبُُّ كَُُلَّ كَََفَّ دَََصَّلقَاَتِِۗ ۗ وََا�للَّهُ ِبََا وََيُُرْْبِيِ ا ُ ارِّل� 276192)يََمْْحََقُُ ا�للَّهُ

280349)وََإِن كََانََ ذُُو عُُسْْرََةٍٍ فََنََظِِرََةٌٌ إِلَِىَٰٰ مََيْسََْرََةٍٍ ...(

جََلٍٍ مُُّسََمًًّى فََاكْْتُُبُُهُوُ ....(
َ
يُُّهََا الَّذَِِينََ آمََنُُوا إِذََِا تَدَََايَنَتُُم بِدََِيْنٍٍْ إِلَِىَٰٰ أَ

َ
282)يَاَ أَ

107/134
141/272

287

282157)وََلَاَ يُضََُاَرَّ كََاتِبٌٌِ وََلَاَ شََهِِيدٌٌۚ ۚ وََإِن تََفْْعََلُُوا فََإِنَِّهَُُ فُُسُُقٌٌو بِكُُِمْْ ...(

ِ شََيْْءٍٍ عََلِيِمٌٌ ...(
ُ بِكُُِلِّ� ۗ ۗ وََا�للَّهُ ُ ۖ ۖ وََيُُعََلِّ�مُُِكُُمُُ ا�للَّهُ َ 282287)وََاقَُُتَّوا ا�للَّهَ

َلَّا وُسُْْعََهََا ....( ُ نََفْْسًًا إِ 286106)لَاَ يُكََُلِّ�فُُِ ا�للَّهُ
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طرف الآية الكريمة
رقم 
الآية

الصحفة

آل عمران

وََالْقََْنََاطِِيرِِ  وََالْبََْنِيِنََ  النِّ�سََِاءِِ  مِِنََ  هََوََاتِِ  اَشَّل حُُبُُّ  َنَّلِاسِِ  لـ�  ِنََ  يـ )زُُ��
ل�ــمُُقََطََنرََةِِ ...( ا

14116

نَمَّ  )قُُلِِ اهَُُلَّلَمَّ مََالِكََِ الْمُُْلْكِِْ تُؤُْْتِيِ الْمُُْلْكََْ مََن تَشَََاءُُ وََتَنَزِعُُِ الْمُُْلْكََْ مِِ
تَشَََاءُُ ...(

26119

يْْمََانِهِِِمْْ ثََمََنًًا قََلِيِلًً ....(
َ
ِ وََأَ 77128)إَِنَّ الَّذَِِينََ يَشَْْتَرَُُنََو بِعََِهْْدِِ ا�للَّهِ

ا تُُحِِبُُّنََو .....( 92)لَنَ تََنََالُوُا الْبَِْرَّ حََىَٰٰتَّ تُفِنِقُُوا مَِِمَّ
169/207

208

ُ يُرُِدُُي ظُُلْمًًْا لِّ�لِْعََْالَمَِِينََ( 108185)وََمََا ا�للَّهُ

ضْْعََافًًا مُُّضََاعََفََةًً ....(
َ
ِبََا أَ كُُلُُوا ارِّل�

ْ
يُُّهََا الَّذَِِينََ آمََنُُوا لَاَ تَأَْ

َ
130148/287)يَاَ أَ

ِ لِتََن لَهَُُمْْ ....( ِنََ ا�للَّهِ 159136)فََبِمََِا رََحْْمَةٍٍَ مِّ�

159137/359)وََلَوَْْ كُُتََن فََظًًّا غََلِيِظََ الْقََْلْبِِْ لَاَفََنضُُّوا مِِنْْ حََوْْلِكََِ ....(

هُُوََ خََيْرًًْا  ُ مِِن فََضْْلِهِِِ  الَّذَِِينََ يََبْخََْلُنََو بِمََِا آتَاَهُُمُُ ا�للَّهُ سََْبََنَّ  يََحـ� )وََلَاَ 
)... هَُُلَّم 

180289

النساء

كُُلُُوا 
ْ
يَِّ�بِِِۖ ۖ وََلَاَ تَأَْ لَُدَّوُا الْخَْبَِيِثََ بِاِلطَّ مْْوََالَهَُُمْْۖ ۖ وََلَاَ تَتََبَََ

َ
)وََآتُوُا الْيََْتََامََىٰٰ أَ

مْْوََالَهَُُمْْ ....(
َ
أَ

2146

ُ لَكَُُمْْ قِيََِامًًا .....( مْْوََالَكَُُمُُ اَلَّتِيِ جََعََلََ ا�للَّهُ
َ
5116/392)وََلَاَ تُؤُْْتُوُا اسُُّلفََهََاءََ أَ

ُ لَكَُُمْْ قِيََِامًًا ...( 548)جََعََلََ ا�للَّهُ
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ةًًَيَّ ضِِعََافًًا ....( 9146)وََلْيََْخْْشََ الَّذَِِينََ لَوَْْ تَرَََكُُوا مِِنْْ خََلْفِِْهِِمْْ ذُُرِّ�

كُُلُنََو فِيِ بُُطُُنِوهِِِمْْ 
ْ
مَََنَّا يَأَْ مْْوََالََ الْيََْتََامََىٰٰ ظُُلْمًًْا إِ

َ
كُُلُنََو أَ

ْ
)إَِنَّ الَّذَِِينََ يَأَْ

نَاَرًًا ...(
10146/289

هََاتُكُُُمْْ ....( َمَّ
ُ
مََِتْْ عََلََيْكُُْمْْ أُ 23182)حُُرِّ�

لِٰكُُِمْْ ...( ا وََرََاءََ ذَٰ� حَِِلَّ لَكَُُم َمَّ
ُ
24181)وََأُ

مْْوََالَكَُُم بَيَْنََْكُُم بِاِلْبََْاطِِلِِ .....(
َ
كُُلُُوا أَ

ْ
يُُّهََا الَّذَِِينََ آمََنُُوا لَاَ تَأَْ

َ
29)يَاَ أَ

122/277
339/360

ِكُُنمْْ ....( ن تَكَُُنََو تِِجََارََةًً عََن تَرَََاضٍٍ مِّ�
َ
َلَّا أَ 29264)إِ

 ُ مُُرُُنََو النََّاسََ بِاِلْبُُْخْْلِِ وََيََكْْتُُمُُنََو مََا آتَاَهُُمُُ ا�للَّهُ
ْ
)الَّذَِِينََ يََبْخََْلُنََو وََيََأْ

مِِن فََضْْلِهِِِ ...(
37289

هْْلِهََِا ...(
َ
مََانَاَتِِ إِلَِىَٰٰ أَ

َ
ن تُؤََُدُُّوا الْأَْ

َ
مُُرُُكُُمْْ أَ

ْ
َ يَأَْ 58132)إَِنَّ ا�للَّهَ

مْْرِِ مِِكُُنمْْ ....(
َ
لِويِ الْأَْ

ُ
طِِيعُُوا الرَّسَُُلََو وََأُ

َ
َ وََأَ طِِيعُُوا ا�للَّهَ

َ
يُُّهََا الَّذَِِينََ آمََنُُوا أَ

َ
59142/148)يَاَ أَ

ِبََا وََقََدْْ نُُهُُوا عََنْهُُْ ...( خْْذِِهِمُُِ ارِّل�
َ
161362)وََأَ

ةٌٌَجَّ بََعْْدََ  ِ حُُ رِِينََ وََمُُنذِِرِيِنََ لِئَََِلَّا يَكَُُنََو لَِنَّلاسِِ عَلََىَ ا�للَّهِ ِ )رُُّسُُلًاً مُُّبَشَِّ�
ارُُّلسُُلِِ ...(

165281

المائدة

وْْفُُوا بِاِلْعُُْقُُدِوِ .....(
َ
يُُّهََا الَّذَِِينََ آمََنُُوا أَ

َ
1132)يَاَ أَ

قَْْتَّلوََىٰٰۖ ۖ وََلَاَ تََعََاوََنُوُا عَلََىَ الْإِِْثْمِِْ وََالْعُُْدْْوََانِِ .....( ِ وََا 2142/369)وََتََعََاوََنُوُا عَلََىَ الْبِْرِِّ�
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يَِّ�بََِاتُُۙ ۙ وََمََا عََمَْْلَّتُُم  حَِِلَّ لَكَُُمُُ الطَّ
ُ
حَِِلَّ لَهَُُمْْۖ ۖ قُُلْْ أُ

ُ
لُنَوكَََ مََاذََا أُ

َ
سَْْأَ يـ� (

).... الْجَْوَََارِحِِِ  ِنََ  مِّ�
4314

حِِلٌٌّ  الْكِِْتََابََ  تُووُا 
ُ
أُ الَّذَِِينََ  وََطََعََامُُ   ۖ يَِّ�بََِاتُُۖ  الطَّ لَكَُُمُُ  حَِِلَّ 

ُ
أُ )الْي�ـوَْمََْ 

).. حِِلٌٌّ  وََطََعََامُُكُُمْْ  كَُُلَّمْْ 
5181

ِ شُُهََدََاءََ بِاِلْقِِْسْْطِِ ...( ��لِلَّهِ يُُّهََا الَّذَِِينََ آمََنُُوا كُُنُووُا قَََوَّامِِينََ 
َ
8139)يَاَ أَ

ِ مََرْجِِْعُُكُُمْْ جََمِيِعًًا فََيُُنَبَِّ�ئُُِكُُم بِمََِا كُُتُُنمْْ  )فََاسْْتَبَِقُُِوا الْخَْيَْرََْاتِِۚۚ  إِلَِىَ ا�للَّهِ
فِيِهِِ تََخْتََْلِفُُِنََو ....(

48150

زْْلَاَمُُ رِجِْْسٌٌ ...(
َ
صََنابُُ وََالْأَْ

َ
يُُّهََا الَّذَِِينََ آمََنُُوا إِمَََنَّا الْخَْمَْْرُُ وََالْمََْيْسِِْرُُ وََالْأَْ

َ
90148)يَاَ أَ

الأنعام

ا  َمَّ وََتَرَََكْْتُُم  مََرََّةٍٍ  لَََوَّ 
َ
أَ خََلََقْْنََاكُُمْْ  كََمََا  فُُرََادََىٰٰ  جِِئْتُُْمُُنَواَ  )وََلَقَََدْْ 

).. ظُُهُُرِوكُُِمْْ  وََرََاءََ  لَْوَّنََْاكُُمْْ  خََ
94119

هَُُقَّ يَوَْمََْ حََصََادِِهِِ ...( ثْمََْرََ وََآتُوُا حََ
َ
141166)كُُلُوُا مِِن ثََمََرِهِِِ إِذََِا أَ

141277)وََلَاَ تُسُْْرِِفُُواۚ ۚ إِنَِّهَُُ لَاَ يُُحِِبُُّ الْمُُْسْْرِفِِيِنََ(

هَُدَُّ ...( شُُ
َ
ىَٰٰتَّ يََبْلُُْغََ أَ حْْسََنُُ حََ

َ
َلَّا بِاَِلَّتِيِ هِِيََ أَ 152146)وََلَاَ تََقْْرََبُُوا مََالََ الْيََْتِيِمِِ إِ

الأعراف

وََلَاَ  وََاشْْرََبُُوا  وَكَُُلُوُا  مََسْْجِِدٍٍ   ِ
كُُلِّ� عِِدََن  زِنََيتََكُُمْْ  خُُذُُوا  آدََمََ  بَنَِيِ  )يَاَ 

)... تُسُْْرِِفُُوا 
31

164/166
390
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31164/388)وَكَُُلُوُا وََاشْْرََبُُوا وََلَاَ تُسُْْرِِفُُواۚ ۚ إِنَِّهَُُ لَاَ يُُحِِبُُّ الْمُُْسْْرِفِِيِنََ(

خْْرََجََ لِعِِِبََادِِهِِ ...(
َ
ِ اَلَّتِيِ أَ 32208)قُُلْْ مََنْْ حََرََّمََ زِنََيةََ ا�للَّهِ

�يََِ الْفََْوََاحِِشََ مََا ظََهََرََ مِِنْهََْا وََمََا بََطََنََ وََالْإِِْثْمََْ وََالْبََْغْْيََ  )قُُلْْ إِمَََنَّا حََرََّمََ رََبِّ
) ِ بِغََِيْرِِْ الْحَْقَِّ�

33147

هٍٍٰ  ِنْْ إِلَِٰ� َ مََا لَكَُُم مِّ� قَاَلََ يَاَ قََوْمِِْ اعْْبُُدُُوا ا�للَّهَ خََاهُُمْْ هُُدًًواۗ ۗ 
َ
)وََإِلَىَٰٰ عَاَدٍٍ أَ

)... غََيْرُُْهُُ 
65298

�يِ وََنَصَََحْْتُُ  بْلََْغْْتُُكُُمْْ رِسََِالَةَََ رََبِّ
َ
ىَٰٰلَّ عََنْهُُْمْْ وََقََالََ يَاَ قََوْمِِْ لَقَََدْْ أَ ـتَََوََ )ف�

)... لَكَُُمْْ 
79298

شْْيََاءََهُُمْْ ...(
َ
85351)وََلَاَ تََبْخََْسُُوا النََّاسََ أَ

مُُرْْ بِاِلْعُُْرْفِِْ ...(
ْ
199136)خُُذِِ الْعََْفْْوََ وََأْ

الأنفال

لِمََِا  دََعَاَكُُمْْ  إِذََِا  وََلِلِرَّسَُُلِِو   ِ ��لِلَّهِ  اسْْتََجِِيبُُوا  آمََنُُوا  الَّذَِِينََ  يُُّهََا 
َ
أَ )يَاَ 

ــيِيِكُُمْْ ...( يُُح�
24155

تُُنمْْ 
َ
مََانَاَتِكُُِمْْ وََأَ

َ
َ وََالرَّسَُُلََو وََتََخُُنُووُا أَ يُُّهََا الَّذَِِينََ آمََنُُوا لَاَ تََخُُنُووُا ا�للَّهَ

َ
)يَاَ أَ

تََعْْلََمُُنََو(
27

130/132
135

جْْرٌٌ 
َ
أَ عِِدََنهُُ   َ ا�للَّهَ َنَّ 

َ
وََأَ فِتِْنََْةٌٌ  وْْلَاَدُُكُُمْْ 

َ
وََأَ مْْوََالُكُُُمْْ 

َ
أَ مَََنَّا 

َ
أَ )وََاعْْلََمُُوا 

) عََظِِيمٌٌ
28119/135

يَِّ�بِِِ ...( ُ الْخَْبَِيِثََ مِِنََ الطَّ 37104)لِيََِمِِيزََ ا�للَّهُ
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َ لَاَ يُُحِِبُُّ الْخَْاَئِنِِيِنََ( 58134)إَِنَّ ا�للَّهَ

67248)تُرُِدُُينََو عََرَضَََ ادُُّلنْْيََا(

التوبة

ِ وََبِرَِسَُُلِوهِِِ ....( هَُُنَّمْْ كََفََرُُوا بِاِ�للَّهِ
َ
َلَّا أَ ن تُقُْْبَلَََ مِنِْهُُْمْْ نَفَََقََاتُهُُُمْْ إِ

َ
54159/244)وََمََا مََنَعَََهُُمْْ أَ

ِ عََلََيْهِِْمْْ ...(
يِهِِم بِهََِا وََصََلِّ� ِرُُهُُمْْ وََتُزََُكِّ� مْْوََالِهِِِمْْ صََدََقََةًً تُُطََهِّ�

َ
103107/294)خُُذْْ مِِنْْ أَ

َنَّ لَهَُُمُُ الْجََْنَّةََ ...(
َ
مْْوََالَهَُُم بِأَِ

َ
فُُنسََهُُمْْ وََأَ

َ
َ اشْْتَرَََىٰٰ مِِنََ الْمُُْؤْْمِِنِيِنََ أَ 111336)َنَّإ ا�للَّهَ

ادِِقِيِنََ( َ وََكُُنُووُا مََعََ اَصَّل يُُّهََا الَّذَِِينََ آمََنُُوا اقَُُتَّوا ا�للَّهَ
َ
119124/187)يَاَ أَ

هود

َيَّامٍٍ ....(
َ
رْضََْ فِيِ سِِةَِتَِّ أَ

َ
مَََسَّلاوََاتِِ وََالْأَْ 7281)وََهُُوََ الَّذَِِي خََلََقََ ا

عْْمََالَهَُُمْْ فِيِهََا .....(
َ
ِ إِلَِيَْْهِِمْْ أَ 15120)مََن كََانََ يُرُِدُُي الْحَْيَََاةََ ادُُّلنْْيََا وََزِنََيتََهََا نُوَُفَِّ�

الِمِِِينََ( ِ عَلََىَ الَظَّ لَاَ لَعَْْنََةُُ ا�للَّهِ
َ
18145)أَ

يوسف

كََلَهَُُ 
َ
بَاَنَاَ إِنَِّاَ ذََهََبْنََْا نَسَْْتَبَِقُُِ وََتَرَََكْْنََا يُسُُوفََ عِِدََن مََتََاعِِنََا فََأَ

َ
)قَاَلُوُا يَاَ أَ

ِئْبُُْ ....( اذِّل�
17127

َلَّا  إِ سُُنبُُلِهِِِ  فِيِ  فََذََرُُهُوُ  حََصََتُُّدمْْ  فََمََا  بًاً 
َ
دََأَ سِِنِيِنََ  سََبْعََْ  تَزَْْرَعَُُنََو  )قَاَلََ 

).. قََلِيِلًاً 
47276
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رقم 
الآية

الصحفة

بَََتَّعََنِيِ ....( نَاَ وََمََنِِ ا
َ
ِۚ ۚ عَلََىَٰٰ بَصَِِيرََةٍٍ أَ دْْعُُو إِلَِىَ ا�للَّهِ

َ
ذِِٰهِِ سََبِيِلِيِ أَ 108100)قُُلْْ هَٰ�

إبراهيم

الِمُُِنََو ....( ا يََعْْمََلُُ الَظَّ َ غَاَفِلًِاً عَََمَّ 42147)وََلَاَ تََحْسََْبََنَّ ا�للَّهَ

النحل

َ وََاجْْتََنِبُُِوا الطََّاغُُوتََ ...( نِِ اعْْبُُدُُوا ا�للَّهَ
َ
ةٍٍَمَّ سَُُرَّلًواً أَ

ُ
ِ أُ

36252)وََلَقَََدْْ بََعََثْنََْا فِيِ كُُلِّ�

ِكْْرِِ إِنِ كُُتُُنمْْ لَاَ تََعْْلََمُُنََو .......( هْْلََ اذِّل�
َ
لُوُا أَ

َ
43155)فََاسْْأَ

رْْذََلِِ الْعُُْمُُرِِ .....(
َ
نَمَّ يُرََُدُُّ إِلَِىَٰٰ أَ 70211)وََمِِكُُنم 

مُُرُُ بِاِلْعََْدْْلِِ وََالْإِْحِْْسََانِِ وََإِيتََاءِِ ذِيِ الْقُُْرْْبَىَ ....(
ْ
َ يَأَْ 90)إَِنَّ ا�للَّهَ

138/147

223/303/305

يْْمََانَكَُُمْْ دََخََلًاً بَيَْنََْكُُمْْ .....(
َ
94127)وََلَاَ تََخَِِتَّذُُوا أَ

)....... ِ مَََنَّا يََفْْتَرَِِي الْكََْذِِبََ الَّذَِِينََ لَاَ يُؤُْْمِِنُُنََو بِآِيَاَتِِ ا�للَّهِ 105126)إِ

لْسِِْنَتَُُكُُمُُ الْكََْذِِبََ ......(
َ
116126)وََلَاَ تََقُُلُووُا لِمََِا تَصَِِفُُ أَ

126343/244)وََإِنْْ عَاَقََبْتُُْمْْ فََعََاقِبُُِوا بِمِِِثْلِِْ مََا عُُقِوبِْتُُْم بِهِِِ .....(

الإسراء

رْْ تََبْذِِْيرًًا( ِ بِيِلِِ وََلَاَ تُُبََذِّ� هَُُقَّ وََالْمِِْسْْكِِينََ وََابْْنََ اَسَّل 26165/388)وََآتِِ ذََا الْقُُْرْْبَىَٰٰ حََ

يَْشَّلطََْانُُ لِرََِبِّ�هِِِ كََفُُرًًوا( يَََشَّلاطِِينِِۖ ۖ وَكَََانََ ا رِيِنََ كََانُوُا إِخِْْوََانََ ا ِ 27277)إَِنَّ الْمُُْبََذِّ�

الْبَْسَْْطِِ  كَُُلَّ  تَبَْسُُْطْْهََا  وََلَاَ  عُُنُُقِِكََ  إِلَِىَٰٰ  مََغْْلُُلَوةًًَ  يَدَََكََ  عََْلْْ  تََجـ� )وََلَاَ 
حَْمَّسُُْرًًوا( تَََقْْعُُدََ مََلُمًًوا  ف�

29163/388
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طرف الآية الكريمة
رقم 
الآية

الصحفة

خََيْرٌٌْ  لِٰكََِ  ذَٰ�  ۚ الْمُُْسْْتََقِيِمِِۚ  بِاِلْقِِْسْْطََاسِِ  وََزِنُِوُا  كِلِْتُُْمْْ  إِذََِا  الْكََْيْلََْ  وْْفُُوا 
َ
)وََأَ

وِلًياً(
ْ
تَأَْ حْْسََنُُ 

َ
وََأَ

35107/144

مَْْنََا بَنَِيِ آدََمََ( 70100/137/251)وََلَقَََدْْ كََرَّ

الكهف

حْْسََنََ عََمََلًاً(
َ
جْْرََ مََنْْ أَ

َ
30152)إِنَِّاَ لَاَ نُضُِِيعُُ أَ

مريم

نِِٰ عََبْدًًْا( َلَّا آتِيِ الرَّحَْْمَٰ� رْضِِْ إِ
َ
مَََسَّلاوََاتِِ وََالْأَْ 93253)إِنِ كُُلُُّ مََن فِيِ ا

طه

لََصَّلاَةِِ وََاصْْطََبِرِْْ عََلََيْهََْا .....( هْْلََكََ بِاِ
َ
مُُرْْ أَ

ْ
132252)وََأْ

الأنبياء

فََلَاَ يُؤُْْمِِنُُنََو(
َ
ۖ ۖ أَ 30155)وَجَََعََلْنََْا مِِنََ الْمََْاءِِ كَُُلَّ شََيْْءٍٍ حََيٍّ�ٍ

صْْلََحْْنََا لَهَُُ زََوْجََْهُُ ....(
َ
90151)فََاسْْتََجََبْنََْا لَهَُُ وََوََهََبْنََْا لَهَُُ يََحْيََْىٰٰ وََأَ

َلَّا رََحْْمَةًًَ لِّ�لِْعََْالَمَِِينََ ...( رْسََْلْنََْاكََ إِ
َ
107102/281)وََمََا أَ

الحج

َ لَاَ يُُحِِبُُّ كَُُلَّ خَََوَّانٍٍ كََفُُرٍٍو( َ يُدََُافِعُُِ عََنِِ الَّذَِِينََ آمََنُُواۗ ۗ إَِنَّ ا�للَّهَ 38134)إَِنَّ ا�للَّهَ

ينِِ مِِنْْ حََرََجٍٍ ....( ِ 78360)وََمََا جََعََلََ عََلََيْكُُْمْْ فِيِ الدِّ�

المؤمنون

�يِ بِمََِا تَعَْمََْلُنََو عََلِيِمٌٌ( يَِّ�بَِاَتِِ وََاعْْمََلُوُا صََالِِحًاًۖ ۖ إِنِِّ يُُّهََا ارُّلسُُُلُُ كُلُُوُا مِنََِ الطَّ
َ
51)يَاَ أَ

121/183
207
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طرف الآية الكريمة
رقم 
الآية

الصحفة

رْضُُْ وََمََن فِيِهَِنَّ ....(
َ
مَََسَّلاوََاتُُ وََالْأَْ هْْوَاَءََهُُمْْ لَفَََسََدََتِِ ا

َ
71253)وََلَوَِِ ابََتَّعَََ الْحَْقَُُّ أَ

النور

22136)وََلْيََْعْْفُُوا وََلْيََْصْْفََحُُوا(

ئِٰكََِ هُُمُُ الْفََْائِزُُِنََو( ولَٰ�
ُ
َ وََيََقَْْتَّهِِ فََأُ َ وََرَسَُُلَوهَُُ وََيََخْْشََ ا�للَّهَ 52119)وََمََن يُطُِِعِِ ا�للَّهَ

الفرقان

لِٰكََِ قََوََامًًا( فََنقُُوا لَمَْْ يُسُْْرِِفُُوا وََلَمَْْ يََقْْتُرُُُوا وَكَََانََ بََيْنََْ ذَٰ�
َ
67163/388)وََالَّذَِِينََ إِذََِا أَ

اشلعراء

بِاِلْقِِْسْْطََاسِِ  وََزِنُِوُا  الْمُُْخْْسِِرِِينََ ١٨١  مِِنََ  تَكَُُنُووُا  وََلَاَ  الْكََْيْلََْ  وْْفُُوا 
َ
)أَ

لْمُُْسْْتََقِيِمِِ( ا
181-
182

129

النمل

�يِ ظََلََمْْتُُ نََفْْسِِي( 44145) إِنِِّ

القصص

مِِينُُ(
َ
جََرْتََْ الْقََْوِيُُِّ الْأَْ

ْ
26132)إَِنَّ خََيْرََْ مََنِِ اسْْتََأْ

ُ عَلََىَٰٰ مََا نََقُُلُُو وََكِيِلٌٌ( 28273)وََا�للَّهُ

ارََ الْآْخِِرََةََۖ ۖ وََلَاَ تَنَسََ نَصَِِيبََكََ مِِنََ ادُُّلنْْيََا ....( ُ اَدَّل 77247)وََابْْتََغِِ فِيِمََا آتَاَكََ ا�للَّهُ

77388)وََلَاَ تَنَسََ نَصَِِيبََكََ مِِنََ ادُُّلنْْيََا ....(
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رقم 
الآية

الصحفة

العنكبوت

لََصَّلاَةََ تََنْهََْىٰٰ ..( لََصَّلاَةََۖ ۖ إَِنَّ ا قِمِِِ ا
َ
حِِويََ إِلَِيَْْكََ مِِنََ الْكِِْتََابِِ وََأَ

ُ
45294)اتْلُُْ مََا أُ

الروم

ِ اَلَّتِيِ فََطََرََ النََّاسََ عََلََيْهََْا ...( ِينِِ حََنِيِفًًاۚ ۚ فِطِْْرََتََ ا�للَّهِ قِمِْْ وَجَْْهََكََ لِلِدِّ�
َ
30104)فََأَ

لمقان

رْْكََ لَظَُُلْمٌٌْ عََظِِيمٌٌ( ِ 13145/305)إَِنَّ اشِّل�

السجدة

16299)تََتََجََافَىَٰٰ جُُنُُبُُوهُُمْْ عََنِِ الْمََْضََاجِِعِِ يَدَْْعُُنََو رََبَّهَُُمْْ خََوْْفًاً وََطََمََعًًا ..(

الأحزاب

ن 
َ
أَ بََيْنََْ 

َ
فََأَ وََالْجِِْبََالِِ  رْضِِْ 

َ
وََالْأَْ مَََسَّلاوََاتِِ  ا عَلََىَ  مََانَةَََ 

َ
الْأَْ عََرََضْْنََا  )إِنَِّاَ 

)... يََحْمِِْلْنََْهََا 
72130/131

فاطر

ىَٰٰ لِنََِفْْسِِهِِ ....( مَََنَّا يََتَزَََكَّ ىَٰٰ فََإِ 18107)وََمََن تَزَََكَّ

�نََِفْْسِِهِِ ...( 32145)فََمِِنْهُُْمْْ ظََالِمٌٌِ لِّ

الزمر

9153)قُُلْْ هََلْْ يَسَْْتََوِيِ الَّذَِِينََ يََعْْلََمُُنََو وََالَّذَِِينََ لَاَ يََعْْلََمُُنََو ...(

ئِٰكََِ هُُمُُ الْمُُْقَُُتَّنََو( ولَٰ�
ُ
قَََدَّ بِهِِِۙۙ  أُ دْْقِِ وََصََ ِ 33123)وََالَّذَِِي جََاءََ بِاِصِّل�
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غافر

ُ يُرُِدُُي ظُُلْمًًْا لِّ�لِْعِِْبََادِِ( 31185)وََمََا ا�للَّهُ

فصلت

نَّهَُُ وََلِيٌٌِّ حََمِيِمٌٌ .....(
َ
34137)فََإِذََِا الَّذَِِي بَيَْنََْكََ وََبََيْنََْهُُ عََدََاوََةٌٌ كََأَ

46185)وََمََا رََبُُّكََ بِظَََِلَّامٍٍ لِّ�لِْعََْبِيِدِِ(

الشورى

)... ۚ ِۚ جْْرُُهُُ عَلََىَ ا�للَّهِ
َ
صْْلََحََ فََأَ

َ
ِثْلُُْهََاۖ ۖ فََمََنْْ عََفََا وََأَ 40145/196)وَجَََزََاءُُ سََيِّ�ئََِةٍٍ سََيِّ�ئََِةٌٌ مِّ�

بِيِلُُ عَلََىَ الَّذَِِينََ يََظْْلِمُُِنََو النََّاسََ ...( 42147)إِمَََنَّا اَسَّل

الزخرف

�يََِخَِِتَّذََ بََعْْضُُهُُم بََعْْضًًا سُُخْْرِيًِّاً ...( 32243/250)وََرََفََعْْنَاَ بََعْْضََهُُمْْ فَوَْْقََ بََعْْضٍٍ دََرَجَََاتٍٍ لِّ

الجاثية

ثِيِمٍٍ(
َ
َفَّاكٍٍ أَ

َ
ِ أَ

7127)وََيْلٌٌْ لِّ�كُُِلِّ�

محمد

هْْوََاءََهُُمْْ(
َ
بَََتَّعُُوا أَ ُ عَلََىَٰٰ قُُلُبِوهِِِمْْ وََا ئِٰكََِ الَّذَِِينََ طََبََعََ ا�للَّهُ ولَٰ�

ُ
16253)أُ

الحجرات

13249)وَجَََعََلْنََْاكُُمْْ شُُعُُبًًوا وََقََبََائِلََِ لِتََِعََارََفُُوا ...(
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رقم 
الآية

الصحفة

الذاريات

ائِلِِِ وََالْمََْحْْرُُمِِو( مْْوََالِهِِِمْْ حََقٌٌّ لِّ�َسَّل
َ
19268)وََفِيِ أَ

َلَّا لِيََِعْْبُُدُُنِِو( 56100/252/281)وََمََا خََلََقْْتُُ الْجَِِْنَّ وََالْإِْنِسََ إِ

النجم

َلَّا وََحْْيٌٌ يُوُحََىٰٰ( 4173/253-3)وََمََا يَطِِنقُُ عََنِِ الْهََْوََىٰٰ ٣ إِنِْْ هُُوََ إِ

الرحمن

قِيِمُُوا الْوََْزْْنََ بِاِلْقِِْسْْطِِ ...(
َ
9324)وََأَ

الواقعة

2126)لَيَْسََْ لِوََِقْْعََتِهََِا كََاذِبَِةٌٌَ(

الحديد

ا جََعََلََكُُم مُُّسْْتََخْْلََفِيِنََ فِيِهِِ ...( فِنِقُُوا مَِِمَّ
َ
ِ وََرَسَُُلِوهِِِ وََأَ 7160/243)آمِِنُُوا بِاِ�للَّهِ

الحشر

هْْلِِ الْقُُْرََىٰٰ فَلِلَّهِ وََلِلِرَّسَُُلِِو وََلِذِِِي الْقُُْرْْبَىَٰٰ ...(
َ
ُ عَلََىَٰٰ رَسَُُلِوهِِِ مِنِْْ أَ فَاَءََ ا�للَّهُ

َ
ا أَ 7157/269)َمَّ

ارََ وََالْإِِْيمََانََ مِِن قََبْلِْهِِِمْْ يُُحِبُُِّنََو مََنْْ هََاجََرََ إِلَِيَْهِِْمْْ ...( 9167)وََالَّذَِِينََ تََبََءَُُوَّوا اَدَّل

فُُنسِِهِِمْْ وََلَوَْْ كََانََ بِهِِِمْْ خََصََاصََةٌٌ(
َ
9213)وََيُُؤْْثِرُُِنََو عَلََىَٰٰ أَ

الممتحنة

ينِِ وََلَمَْْ يُُخْرِْجُُِكُُوم  ِ ُ عََنِِ الَّذَِِينََ لَمَْْ يُُقََاتِلُُِكُُومْْ فِيِ الدِّ� نَْهََْاكُُمُُ ا�للَّهُ َلَّا ي� (
ِن دِِيَاَرِكُُِمْْ ...( مِّ�

8357
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طرف الآية الكريمة
رقم 
الآية

الصحفة

الجمعة

يِهِِمْْ ..( نِْهُُْمْْ يََتْلُْوُ عََلَيَْهِْمِْْ آيَاَتِهِِِ وََيُُزََكِّ� يِِّ�يِنََ رَسَُُلًواً مِّ� مِّ�
ُ
289)هُُوََ الَّذَِِي بََعََثََ فِيِ الْأُْ

رْضِِْ ...(
َ
لََصَّلاَةُُ فََانتَشَِِرُُوا فِيِ الْأَْ 10116)فََإِذََِا قُُضِِيََتِِ ا

المنافقون

ُ يَشَْْهََدُُ إَِنَّ الْمُُْنََافِقِِيِنََ لَكََاَذِبُِنََو( ُ يََعْْلََمُُ إِنَِّكَََ لَرََسَُُلُوهُُُ وََا�للَّهُ 1126)وََا�للَّهُ

الطقلا

هَُُ مََخْرَْجًًَا ٢ وََيََرْْزُُقْهُُْ مِِنْْ حََيْثُُْ لَاَ يََحْتَْسَِِبُُ( َ يََجْعََْل لَّ 3119-2)وََمََن يََقَِِتَّ ا�للَّهَ

الملك

حْْسََنُُ عََمََلًاً(
َ
يُّكُُُمْْ أَ

َ
2281)الَّذَِِي خََلََقََ الْمََْوْتََْ وََالْحَْيَََاةََ لِيََِبْلُُْوََكُُمْْ أَ

زِْْقِهِِِ ..( رْضََْ ذَلَُلًواً فَاَمْْشُُوا فِيِ مََنَاَكِبِِهََِا وَكَُلُُوُا مِنِ رِّ�
َ
15116)هُُوََ الَّذَِِي جََعََلََ لَكَُُمُُ الْأَْ

القلم

489/100)وََإِنَّكَََ لَعَََلَىَٰٰ خُُلُُقٍٍ عََظِِيمٍٍ(

هَِِمَّينٍٍ( 10127)وََلَاَ تُطُِِعْْ كَُُلَّ حَََلَّافٍٍ 

المزمل

رْضِِْ يَبَْتََْغُُنََو مِِن فََضْْلِِ اللَّهه ...(
َ
20269)وََآخََرُُنََو يَضَْْرِِبُُنََو فِيِ الْأَْ

الإنسان

9162)لَاَ نُرُِدُُي مِِكُُنمْْ جََزََاءًً وََلَاَ شُُكُُرًًوا(
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طرف الآية الكريمة
رقم 
الآية

الصحفة

المطففين

ِفِِينََ ١ الَّذَِِينََ إِذََِا اكْْتََالُوُا عَلََىَ النََّاسِِ يَسَْْتََوْْفُنََو( 2129-1)وََيْلٌٌْ لِّ�لِْمُُْطََفِّ�

الانشقاق

يُُّهََا الْإِْنِسََانُُ إِنَِّكَََ كََادِِحٌٌ إِلَِىَٰٰ رََبِّ�كََِ كََدْْحًًا فََمُُلَاَقِيِهِِ(
َ
6150)يَاَ أَ

الشمس

لْهََْمََهََا فُُجُُورََهََا وََتََقْْوََاهََا(
َ
858/104-7)وََنََفْْسٍٍ وََمََا سَََوَّاهََا ٧ فََأَ

اهََا( فْلََْحََ مََن زََكَّاهََا ٩ وََقََدْْ خََابََ مََن دَََسَّ
َ
10104/154-9)قََدْْ أَ

الليل

رُُهُُ لِلِْيُُْسْْرََىٰٰ( ِ قَََدَّ بِاِلْحُْسُْْنََىٰٰ ٦ فََسََنُُيََسِّ� عْْطََىٰٰ وََاَتَّقََىٰٰ ٥ وََصََ
َ
ا مََنْْ أَ َمَّ

َ
7211-5)فََأَ

الضحى

ا الْيََْتِيِمََ فََلَاَ تََقْْهََرْْ( َمَّ
َ
9289)فََأَ

العلق

آهُُ اسْْتََغْْنََى( ن َرَّ
َ
اَ إَِنَّ الْإِْنِسََانََ لَيَََطْْغََىٰٰ ٦ أَ 7119-6)كََلَّ

16126)نَاَصِِيََةٍٍ كََاذِبَِةٍٍَ(

البينة

ِينََ( َ مُُخْلِْصِِِينََ لَهَُُ الدِّ� َلَّا لِيََِعْْبُُدُُوا ا�للَّهَ مِِرُُوا إِ
ُ
5118/244)وََمََا أُ

التكاثر

لَُنَّ يَوَْمََْئِذٍٍِ عََنِِ النَّعَِيِمِِ(
َ
8120)ثَُُمَّ لَتَُسُْْأَ

الماعون

لِٰكََِ الَّذَِِي يَدَُُعُُّ الْيََْتِيِمََ( ِينِِ ١ فََذَٰ� بُُ بِاِلدِّ� ِ يْتََْ الَّذَِِي يُكََُذِّ�
َ
رََأَ

َ
2288-1)أَ
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فهرس الأحاديث النبوية الشريفة
)أ(

209 يْْهََا...{
َ
تََصََدََّقْْ عََلَ

َ
 بِِنََفْْسِِكََ فَ

ْ
}ابْْدََأْ

185 قِِيََامََةِِ...{
ْ
مََاتٌٌ يََوْْمََ الْ

ُ
لُ
ُ
مََ ظُ

ْ
لُْظُّ

إِِنََّ ال

َ
مََ، فَ

ْ
لُْظُّ

}اتََّقُُوا ال

184 لِِ...{
َ
حََلاَ

ْ
 مِِنََ الْ

ً
رََةً

ْ
حََرََامِِ سُُتْ

ْ
مْْ وََبََيْْنََ الْ

ُ
وا بََيْْنََكُ

ُ
}اجْْعََلُ

204 نْْ مُُسْْلِِمًًا{
ُ
كُ

َ
حُِِبُّ لِِنََفْْسِِكََ تَ

ُ
حِِبََّ لِِلنََّاسِِ مََا تُ

َ
}أَ

314 لْْ {
ُ
كُ

َ
يْْهِِ فَ

َ
هِِ عََلَ

َ
رْْتََ اسْْمََ اللَّ

َ
كَ

َ
بََكََ وََذَ

ْ
لْ
َ
تََ كَ

ْ
رْْسََلْ

َ
ا أَ

َ
}إِِذَ

334 رِِ، وََرََضِِيتُُمْْ بِِالزََّرْْعِِ...{
َ
بََقَ

ْ
ابََ الْ

َ
نَ
ْ
ذْ

َ
مْْ أَ

ُ
تُ
ْ
ذْ

َ
خَ

َ
عِِينََةِِ، وََأَ

ْ
بََايََعْْتُُمْْ بِِالْ

َ
ا تَ

َ
}إِِذَ

295 جُُوهُُ...{ ِ
زََ�وِّ

َ
هُُ فَ

َ
قَ

ُ
لُ
ُ
رْْضََوْْنََ دِِينََهُُ وََخُ

َ
مْْ مََنْْ تَ

ُ
يْْكُ

َ
بََ إِِلَ

َ
طَ

َ
ا خَ

َ
}إِِذَ

278 خِِيكََ؟{
َ
سْْتََحُِِلُّ مََالََ أَ

َ
 بِِمََ تَ

َ
مََرََةَ

َ
هُُ الثَّ

َ
يْْتََ إِِنْْ مََنََعََ اللَّ

َ
رََأَ

َ
}أَ

ـــــــةٍٍ، وََصِِـــــدْْقُُ حََدِِيـثٍٍ، 
َ
مََانَ

َ
 أَ

ُ
يََـــــــــا: حِِفْْـــــــــظُ

ْ
نُْدُّ كََ مِِنََ ال

َ
اتَ

َ
يْْـــــــــكََ مََا فَ

َ
 عََلَ

َ
لاَ

َ
نََّ فِِيكََ فَ

ُ
ا كُ

َ
رْْبََعٌٌ إِِذَ

َ
}أَ

192 عْْمََةٍٍ{
ُ
 فِِي طُ

ٌ
ةٍٍ، وََعِِفََّةٌ

َ
لِِيقَ

َ
وََحُُسْْنُُ خَ

190/194 الِِصًًا...{
َ
انََ مُُنََافِِقًًا خَ

َ
نََّ فِِيهِِ كَ

ُ
رْْبََعٌٌ مََنْْ كُ

َ
}أَ

357 هُُ رََهْْنًًا{
َ
اهُُ دِِرْْعًًا لَ

َ
عْْطَ

َ
أَ
َ
ةٍٍ، فَ

َ
سِِيئَ

َ
عََامًًا بِِنَ

َ
ٍ طَ

رََى رََسُُولُُ اِللهِ مِِنْْ يََهُُودِِ�يٍّ
َ
تَ
ْ

}اشْ

166 ِ دََاءٍٍ البردة{
�لِّ
ُ
صْْلُُ كُ

َ
}أَ

211 بْْر...{
َ
ابِِ القَ

َ
لِِ العُُمُُرِِ، وََعََذَ

َ
رْْذَ

َ
سََلِِ، وََأَ

َ
لِِ وََالكَ

ْ
 بِِكََ مِِنََ البُُخْ

ُ
عُُوذُ

َ
}أَ

67 قُُ الحََسََنُُ{
ُ
لُ
ُ
عْْمََالِِ الخُ

َ
ضََلُُ الأَ

ْ
فْ

َ
}أَ

209 ى عِِيََالِِهِِ...{
َ
ضََلُُ دِِينََارٍٍ يُُنْْفِِقُُهُُ الرََّجُُلُُ، دِِينََارٌٌ يُُنْْفِِقُُهُُ عََلَ

ْ
فْ

َ
}أَ

60/291 قِِ{
ُ
لُ
ُ
هِِ وحُُسْْنُُ الخُ

َ
قْْوََى اللَّ

َ
... تَ

َ
}أكثرُُ مََا يُُدْْخِِلُُ النََّاسََ الجنةَ
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60/291 قا{
ُ
لُ
ُ
ؤْْمِِنِِينََ إِِيمََانًًا أحْْسنُُهم خُ

ُ �لْمُ
مََلُُ ا

ْ
}أكْ

299 هِِ؟{ ِ
�لِّ

ُ
كِِ ذلك كُ

َ
بِِرُُكََ بِِمِِلاَ

ْ
خْ

ُ
 أُ

َ
لاَ

َ
}أَ

90 ةِِ؟...{
َ
ةِِ وََالصََّدََقَ

َ
يََامِِ وََالصََّلاَ ِ

ضََلََ من دََرََجََةِِ ال�صِّ
ْ
فْ

َ
مْْ بِِأَ

ُ
بِِرُُكُ

ْ
خْ

ُ
}ألا أُ

96 فُُونََ{
َ
فُُونََ وََيُُؤْْلَ

َ
لَ
ْ
ذِِينََ يََأْ

َ
ا، الَّ

ً
نََافً

ْ
كْ

َ
ئُُونََ أَ

َ
وََطَّ

ُ �لْمُ
ا، ا

ً
قً
َ
لاَ

ْ
خْ

َ
مْْ أَ

ُ
حْْسََنُُكُ

َ
يََّ أَ

َ
مْْ إِِلَ

ُ
حََبََّكُ

َ
}إِِنََّ أَ

62 ِجََالِِ...{
وبِِ ال�رِّ

ُ
لُ
ُ
رِِ قُ

ْ
تْْ فِِي جََذْ

َ
زََلَ

َ
 نَ

َ
ةَ

َ
مََانَ

َ
نََّ الأَ

َ
}أَ

189/190 هََ، وََبََرََّ، وََصََدََقََ{
َ
ى اللَّ

َ
 مََنْْ اتََّقَ

الَّا
جََّارًًا، إِِ

ُ
ونََ يََوْْمََ القِِيََامََةِِ فُ

ُ
جََُّتُّارََ يُُبْْعََثُ }إِِنََّ ال

181/182 نٌٌ...{ ِ
نٌٌ وََإِِنََّ الحََرََامََ بََ�يِّ ِ

لََ بََ�يِّ
َ
}إِِنََّ الحََلاَ

91 مْْ...{
ُ
كُ

َ
رْْزََاقَ

َ
مْْ أَ

ُ
سََمََ بََيْْنََكُ

َ
مََا قَ

َ
مْْ كَ

ُ
كُ

َ
قَ
َ
لاَ

ْ
خْ

َ
مْْ أَ

ُ
سََمََ بََيْْنََكُ

َ
هََ قَ

َ
}إِِنََّ اللَّ

199/203 }...
َ
ةَ

َ
قِِتْْلَ

ْ
حْْسِِنُُوا الْ

َ
أَ
َ
تُُمْْ فَ

ْ
تََلْ

َ
ا قَ

َ
إِِذَ

َ
ِ �َشَيْْءٍٍ، فَ

�لِّ
ُ
ى كُ

َ
تََبََ الِإِحْْسََانََ عََلَ

َ
}إِِنََّ اَللهَ كَ

مْْ{179/246
ُ
عْْمََالِِكُ

َ
مْْ وََأَ

ُ
وبِِكُ

ُ
لُ
ُ
ى قُ

َ
رُُ إِِلَ

ُ
كِِنْْ يََنْْظُ

َ
مْْ، وََلَ

ُ
مْْوََالِِكُ

َ
مْْ وََأَ

ُ
ى صُُوََرِِكُ

َ
رُُ إِِلَ

ُ
 يََنْْظُ

َ
}إِِنََّ اَللهَ لاَ

388 ى عََبْْدِِهِِ{
َ
رََ نِِعْْمََتِِهِِ عََلَ

َ
ثَ
َ
نْْ يََرََى أَ

َ
هََ يُُحِِبََّ أَ

َ
}إِِنََّ اللَّ

185 ورٍٍ...{
ُ
ى مََنََابِِرََ مِِنْْ نُ

َ
قْْسِِطِِينََ عِِنْْدََ اِللهِ عََلَ

ُ �لْمُ
}إِِنََّ ا

67 قٍٍ حََسََنٍٍ{
ُ
لُ
ُ
يْْرًًا مِِنْْ خُ

َ
يْْئًًا خَ

َ
وْْا شَ

َ
مْْ يُُعْْطَ

َ
}إِِنََّ النََّاسََ لَ

390 وْْبََيْْنِِ{
َ
هََى عََنْْ الثَّ

َ
نََّ النََّبِِيََّ  نَ

َ
}أَ

380/381 مََرََ بِِوََضْْعِِ الجََوََائِِحِِ{
َ
}أن النََّبُِِيُّ  أَ

205 هِِدََ...{
ْ

شْ
ُ
يْْهِِ رََجُُلٌٌ اسْْتُ

َ
قِِيََامََةِِ عََلَ

ْ
وََّلََ النََّاسِِ يُُقْْ�َضَى يََوْْمََ الْ

َ
}إِِنََّ أَ

152/199 إِِنََّهُُ يََرََاكََ{
َ
رََاهُُ فَ

َ
نْْ تَ

ُ
كُ

َ
مْْ تَ

َ
إِِنْْ لَ

َ
رََاهُُ، فَ

َ
نََّكََ تَ

َ
أَ
َ
هََ كَ

َ
عْْبُُدََ اللَّ

َ
نْْ تَ

َ
}أَ

186 ا ...{
َ
مْْ هََذَ

ُ
حُُرْْمََةِِ يََوْْمِِكُ

َ
مْْ، كَ

ُ
يْْكُ

َ
مْْ حََرََامٌٌ عََلَ

ُ
كُ

َ
مْْوََالَ

َ
مْْ وََأَ

ُ
}إِِنََّ دِِمََاءََكُ

213 اءُُ...{
َ �لْمَ
 ا

الَّا
نََ: مََا مََعََنََا إِِ

ْ
قُُلْ

َ
ى نِِسََائِِهِِ، فَ

َ
 إِِلَ

َ
بََعََثَ

َ
ى النََّبِِيََّ  فَ

َ
تَ
َ
 أَ

الًا
نََّ رََجُُ

َ
}أَ
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361 وهََا وََيََزْْرََعُُوهََا...{
ُ
نْْ يََعْْمََلُ

َ
يََهُُودََ على أَ

ْ
يْْبََرََ الْ

َ
ى خَ

َ
عْْطَ

َ
هِِ  أَ

َ
نََّ رََسُُولََ اللَّ

َ
}أَ

342 الِِئِِ{
َ
كَ

ْ
الِِئِِ بِِالْ

َ
كَ

ْ
هََى عََنْْ بََيْْعِِ الْ

َ
نََّ رََسُُولََ اِللهِ  نَ

َ
}أَ

180 هََا...{
َ
جََلَ

َ
مِِلََ أَ

ْ
سْْتََكْ

َ
مُُوتََ حََتََّى تَ

َ
نْْ تَ

َ
فْْسًًا لَ

َ
نََّ نَ

َ
 فِِي رُُوعِِيََ أَ

َ
فََثَ

َ
قُُدُُسِِ نَ

ْ
}إِِنََّ رُُوحََ الْ

62 }
ُ
اةُ

َ
نَ
َ
مُُ وََالأَ

ْ
حِِلْ

ْ
هُُ، الْ

َ
هُُُبُّمََا اللَّ تََيْْنِِ يُُحِِ

َ
لَّ
َ
}إِِنََّ فِِيكََ خَ

176/180 هِِ...{
َ
هُُوََ فِِي سََبِِيلِِ اللَّ

َ
ارًًا فَ

َ
دِِهِِ صِِغَ

َ
ى وََلَ

َ
رََجََ يََسْْعََى عََلَ

َ
انََ خَ

َ
}إِِنْْ كَ

91 ا{
ً
قً
َ
لاَ

ْ
خْ

َ
مْْ أَ

ُ
حََاسِِنََكُ

َ
ي مََجْْلِِسًًا يََوْْمََ القِِيََامََةِِ أَ ِ

مْْ مِِ�نِّ
ُ
رََبِِكُ

ْ
قْ

َ
يََّ وََأَ

َ
مْْ إِِلَ

ُ
كُ ِ

حََ�بِّ
َ
}إِِنََّ مِِنْْ أَ

95 وََجْْهِِ{
ْ
 الْ

ُ
مْْ بََسْْطُ

ُ
كِِنْْ يََسََعُُهُُمْْ مِِنْْكُ

َ
مْْ، وََلَ

ُ
مْْوََالِِكُ

َ
سََعُُوا النََّاسََ بِِأَ

َ
نْْ تَ

َ
مْْ لَ

ُ
}إِِنََّكُ

177/245 وََى...{
َ
ِ امْْرِِئٍٍ مََا نَ

�لِّ
ُ
يََّاتِِ، وََإِِنََّمََا لِِكُ ِ

عْْمََالُُ بِِال�نِّ
َ
}إِِنََّمََا الأَ

293 قِِ{
َ
خلاَ

َ
مََ صالِِحََ الأَ ِ

ت�مِّ
ُ
}إنما بُُعِِثتُُ لأُ

12/89/100/106/215/293/431 قِِ{
َ
لاَ

ْ
خْ

َ
ارِِمََ الأَ

َ
مََ مََكَ ِ

�مِّ
َ
تَ
ُ
تُُ لأُ

ْ
}إِِنََّمََا بُُعِِثْ

276 وا{
ُ
صََدََّقُ

َ
وا وََادََّخِِرُُوا وََتَ

ُ
لُ
ُ
كُ

َ
تْْ، فَ

َ
تِِي دََفَّ

َ
ةِِ الَّ

َ
جْْلِِ الدََّافَّ

َ
مْْ مِِنْْ أَ

ُ
}إِِنََّمََا نََهََيْْتُُكُ

359 هُُ فِِي الآخِِرََةِِ... {
َ
قََ لَ

َ
لاَ

َ
 خَ

َ
ا مََنْْ لاَ

َ
بََسُُ هََذَ

ْ
}إِِنََّمََا يََلْ

234 مْْوََالِِهِِمْْ{
َ
وهََا مِِنْْ أَ

ُ
نْْ يََعْْتََمِِلُ

َ
ى أَ

َ
رْْضََهََا. عََلَ

َ
يْْبََرََ وََأَ

َ
لََ خَ

ْ
خْ

َ
يْْبََرََ نَ

َ
ى يََهُُودِِ خَ

َ
عََ إِِلَ

َ
}أنََّهُُ دََفَ

نْْ 
ُ
كُ

َ
مْْ تَ

َ
لَ
َ
قُُولُُ: أَ

َ
ت تَ

ْ
امََتْْ وََجََعََلْ

َ
قَ

َ
صْْعََةٍٍ فَ

َ
صْْعََةٍٍ بََعْْدََ قَ

َ
تِِيََتْْ بِِقَ

ُ
أُ
َ
ةٍٍ فَ

َ
تْْ فِِي ضِِيََافَ

َ
انَ

َ
نََّهََا كَ

َ
}أَ

  ِِه
َ
انََ رََسُُولُُ اللَّ

َ
دْْ كَ

َ
فِِينََا قَ

ْ
ى مََا يََكْ

َ
ولَ

ُ �لْأُ
؟ وََفِِي ا

ُ
انِِيََةُ

َ
مََا هََذِِهِِ الثَّ

َ
تْْ فَ

َ
انَ

َ
، وََإِِنْْ كَ

ً
ةً

َ
ولَ

ُ
كُ
ْ
ى مََأْ

َ
ولَ

ُ �لْأُ
ا

389 ا{
َ
لِِ هََذَ

ْ
هََى عََنْْ مِِثْ

َ
نَ

358 هُُ بِِبََحْْرِِهِِمْْ{
َ
تََبََ لَ

َ
سََاهُُ بُُرْْدًًا، وََكَ

َ
 بََيْْضََاءََ، وََكَ

ً
ةً

َ
لَ
ْ
ِ  بََغْ

 لِِلنََّبِِ�يِّ
َ
ةَ

َ
يْْلَ

َ
هْْدََى مََلِِكُُ أَ

َ
}أَ

358  فِِيهََا سُُمٌٌّ{
ٌ
اةٌ

َ
ِ  شَ

هْْدِِيََتْْ لِِلنََّبِِ�يِّ
ُ
}أُ

296 سْْلِِمُُونََ من لِِسََانِِهِِ وََيََدِِهِِ{
ُ �لْمُ
الََ: مََنْْ سََلِِمََ ا

َ
ضََلُُ؟ قَ

ْ
فْ

َ
مِِ أَ

َ
ُيُّ الِإِسْْلاَ

َ
}أَ
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297 مََ...{
َ
 السََّلاَ

ُ
قْْرََأُ

َ
عََامََ، وََتَ

َ
عِِمُُ الطَّ

ْ
طْ

ُ
يْْرٌٌ؟ قال: تُ

َ
مِِ خَ

َ
ُيُّ الِإِسْْلاَ

َ
}أَ

210 }... ِ
�حُِّشُّ مْْ بِِال

ُ
كُ

َ
بْْلَ

َ
انََ قَ

َ
كََ مََنْْ كَ

َ
إِِنََّمََا هََلَ

َ
حََُّشُّ، فَ مْْ وََال

ُ
}إِِيََّاكُ

194 انََ{
َ
مِِنََ خَ

ُ
تُ
ْ
ا اؤْ

َ
، وََإِِذَ

َ
فَ

َ
لَ
ْ
خْ

َ
ا وََعََدََ أَ

َ
بََ، وََإِِذَ

َ
ذَ

َ
 كَ

َ
ا حََدََّثَ

َ
: إِِذَ

ٌ
ثٌ

َ
لاَ

َ
نََافِِقِِ ثَ

ُ
 المُ

ُ
}آيََةُ

183/207 بًًا...{ ِ
�يِّ
َ
 طَ

َ
 يََقْْبََلُُ إِِلاَّ

َ
بٌٌ لاَ ِ

�يِّ
َ
هََُيُّا النََّاسُُ، إِِنََّ اَللهَ طَ

َ
}أَ

)ب(

48 ائِِما{
َ
 قَ

َ
خِِرََّ إِِلاَّ

َ
 أَ

َ
لاَّ

َ
}بايعتُُ رََسُُولََ الله  أَ

208 لِِكََ مََالٌٌ رََابِِحٌٌ...{
َ
لِِكََ مََالٌٌ رََابِِحٌٌ، ذَ

َ
}بََخٍٍ، ذَ

390 يمََانِِ{ ِ
�لْإِ

 مِِنْْ ا
ُ
ةُ

َ
اذَ

َ
بََذَ

ْ
}الْ

293 قِِ{
َ
خلاَ

َ
مََ حُُسنََ الأَ ِ

ت�مِّ
ُ
}بُُعِِثتُُ لأُ

ا...{ 	 188/295/343/345
َ
مْْ يََتََفََرََّقَ

َ
خِِيََارِِ مََا لَ

ْ
عََانِِ بِِالْ ِ

بََ�يِّ
ْ
}الْ

رْْضََ 
َ
مََرََ اُللهُ الأَ

َ
تََالُُ فِِيهِِمََا، أَ

ْ
ضََرََيْْنِِ، يََخْ

ْ
خْ

َ
رََجََ فِِي بُُرْْدََيْْنِِ أَ

َ
مْْ خَ

ُ
كُ

َ
بْْلَ

َ
انََ قَ

َ
}بََيْْنََا رََجُُلٌٌ فِِيمََنْْ كَ

210 قِِيََامََةِِ{
ْ
ى يََوْْمِِ الْ

َ
جََلُُ فِِيهََا إِِلَ

ْ
يََتََجََلْ

َ
هُُ، وََإِِنََّهُُ لَ

ْ
تْ
َ
ذَ

َ
خَ

َ
أَ
َ
فَ

)ت(

189 هََُشُّدََاءِِ{ يقِِينََ، وََال ِ
�دِّ ِ
ينََ، وََال�صِّ ِ

مِِينُُ مََعََ النََّبِِ�يِّ
َ
}التََّاجِِرُُ الصََّدُُوقُُ الأَ

الََ: يََا رََسُُولََ 
َ
قَ

َ
هِِ  فَ

َ
ى رََسُُولََ اللَّ

َ
تَ
َ
أَ
َ
حََائِِطِِ، فَ

ْ
لِِكََ رََُبُّ الْ

َ
سََمِِعََ بِِذَ

َ
يْْرًًا، فَ

َ
 يََفْْعََلََ خَ

الَا
نْْ 

َ
ى أَ

َ
لَّ
َ
أَ
َ
}تَ

383 هُُ{
َ
هِِ هُُوََ لَ

َ
اللَّ

389 يْْهِِمْْ{
َ
زِِلُُ عََلَ

ْ
نْ
َ
 تَ

ُ
عْْنََةُ

َ
ى مََوََائِِدِِهِِمْْ وََاللَّ

َ
قِِصََاعُُ عََلَ

ْ
دََارُُ الْ

ُ
}تُ

196 يْْئًًا؟...{
َ

يْْرِِ شَ
َ
خَ

ْ
تََ مِِنََ الْ

ْ
عْْمِِلْ

َ
وا: أَ

ُ
الُ

َ
قَ

َ
مْْ فَ

ُ
كُ

َ
بْْلَ

َ
انََ قَ

َ
 رُُوحََ رََجُُلٍٍ مِِمََّنْْ كَ

ُ
ةُ

َ
ئِِكَ

َ
لاَ

َ �لْمَ
قََّتِِ ا

َ
لَ
َ
}تَ

357 }... ّ�يٍّ
 عِِنْْدََ يََهُُودِِ

ٌ
ةٌ

َ
هِِ  وََدِِرْْعُُهُُ مََرْْهُُونَ

َ
يََّ�فِّ رََسُُولُُ اللَّ


وُُ

ُ
}تُ
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)ث(

190/206 لِِيمٌٌ...{
َ
ابٌٌ أَ

َ
هُُمْْ عََذَ

َ
يهِِمْْ، وََلَ ِ

�كِّ
 يُُزََ

َ
قِِيََامََةِِ، وََلاَ

ْ
يْْهِِمْْ يََوْْمََ الْ

َ
هُُ إِِلَ

َ
رُُ اللَّ

ُ
 يََنْْظُ

َ
 لاَ

ٌ
ةٌ

َ
ثَ
َ
لاَ

َ
}ثَ

210 يْْرٌٌ...{
َ
نِِيََاءََ، خَ

ْ
غْ

َ
تََكََ أَ

َ
رََ وََرََثَ

َ
ذَ

َ
نْْ تَ

َ
ثِِيرٌٌ، إِِنََّكََ أَ

َ
 كَ

ُ
ثُ

ُ
لُُثُّ

، وََال

ُ
ثُ

ُ
لُُثُّ

}ال

)ج(

214 ي مََجْْهُُودٌٌ...{ ِ
�نِّ
هِِ  فقال: إِِ

َ
ى رََسُُولِِ اللَّ

َ
}جََاءََ رََجُُلٌٌ إِِلَ

212 ِ  بِِبُُرْْدََةٍٍ...{
ى النََّبِِ�يِّ

َ
 إِِلَ

ٌ
ةٌ
َ
}جََاءََتِِ امْْرََأَ

)ح(

177 تََبِِهََاتٌٌ...{
ْ

مُُورٌٌ مُُشْ
ُ
نٌٌ وََبََيْْنََهُُمََا أُ ِ

حََرََامُُ بََ�يِّ
ْ
نٌٌ وََالْ ِ

لُُ بََ�يِّ
َ
حََلاَ

ْ
}الْ

192 ةِِ{
َ
بََرََكَ

ْ
 لِِلْ

ٌ
ةٌ

َ
عََةِِ، مُُمْْحِِقَ

ْ
لْ ِ

 لِِل�سِّ
ٌ
ةٌ

َ
قَ ِ

 مُُنََ�فِّ
ُ

}الحََلِِفُ

)خ(

207 }...
الًا

امِِ
َ
مِِرََ بِِهِِ كَ

ُ
ُ مََا أُ

ذِِي يُُنْْفِِذُ
َ
مِِينُُ، الَّ

َ
سْْلِِمُُ الأَ

ُ
ازِِنُُ المُ

َ
}الخَ

382 لِِكََ{
َ
 ذَ

الَّا
مْْ إِِ

ُ
كُ

َ
يْْسََ لَ

َ
مْْ وََلَ

ُ
وا مََا وََجََدْْتُ

ُ
ذُ

ُ
}خُ

350 عْْرُُوفِِ{
َ �لْمَ
دََك بِِا

َ
فِِيك وََوََلَ

ْ
بِِي سُُفْْيََانََ مََا يََكْ

َ
ذِِي مِِنْْ مََالِِ أَ

ُ
}خُ

342 رََاجُُ بِِالضََّمََانِِ{
َ
خَ

ْ
}الْ

)د(

313 }دََعْْ مََا يََرِِيبُُكََ{

276 }... ِضْْحََى زََمََنََ رََسُُولِِ اِلله
َ
 الأَ

َ
بََادِِيََةِِ حََضْْرََةَ

ْ
هْْلِِ الْ

َ
بْْيََاتٍٍ مِِنْْ أَ

َ
هْْلُُ أَ

َ
 أَ

َ
}دََفَّ

297 }...
ُ
ينُُ النََّصِِيحََةُ ِ

}ال�دِّ



- 486 -

)ذ(

182 بُُرّّ...{
ْ
بُُُرُّ بِِالْ

ْ
فِِضََّةِِ، وََالْ

ْ
 بِِالْ

ُ
فِِضََّةُ

ْ
هََبِِ، وََالْ

َ
هََبُُ بِِالذَّ

َ
}الذَّ

)ر(

195 تََ�َضَى{
ْ
ا اقْ

َ
رََى، وََإِِذَ

َ
تَ
ْ

ا اشْ
َ
ا بََاعََ، وََإِِذَ

َ
هُُ رََجُُلا سََمْْحًًا إِِذَ

َ
}رََحِِمََ اللَّ

)س(

279 حُُرْْمََةِِ دََمِِه{
َ
 مََالِِهِِ كَ

ُ
فْْرٌٌ، وََحُُرْْمََةُ

ُ
هُُ كُ

ُ
سُُوقٌٌ، وََقِِتََالُ

ُ
اهُُ فُ

َ
خَ

َ
سْْلِِمِِ أَ

ُ �لْمُ
}سِِبََابُُ ا

)ط(

84 ِ مُُسْْلِِمٍٍ{
�لِّ
ُ
ى كُ

َ
 عََلَ

ً
رِِيضََةً

َ
مِِ فَ

ْ
عِِلْ

ْ
بُُ الْ

َ
لَ
َ
}طَ

)ع(

187 بِِرّّ...{
ْ
ى الْ

َ
دْْقََ يََهْْدِِي إِِلَ ِ

إِِنََّ ال�صِّ
َ
دْْقِِ، فَ ِ

مْْ بِِال�صِّ
ُ
يْْكُ

َ
}عََلَ

175 ُلُّ بََيْْعٍٍ مََبْْرُُورٍٍ{
ُ
}عََمََلُُ الرََّجُُلِِ بِِيََدِِهِِ وََكُ

)ف(

313 فْْسِِهِِ{
َ
ى نَ

َ
مْْسََكََ عََلَ

َ
ونََ إِِنََّمََا أَ

ُ
نْْ يََكُ

َ
 أَ

ُ
افُ

َ
خَ

َ
ي أَ ِ

�نِّ
إِِ

َ
لْْ، فَ

ُ
كُ
ْ
أْ
َ
 تَ

َ
لاَ

َ
لََ فَ

َ
كَ
َ
إنْْ أَ

َ
}فَ

314 فْْسِِهِِ{
َ
ى نَ

َ
مْْسََكََ عََلَ

َ
ونََ إِِنََّمََا أَ

ُ
نْْ يََكُ

َ
 أَ

ُ
افُ

َ
خَ

َ
ي أَ ِ

�نِّ
إِِ

َ
}فَ

قُُرْْبََىٰٰ وََيََنْْهََىٰٰ عََنِِ 
ْ
ِحْْسََانِِ وََإِِيتََاءِِ ذِِي الْ

�لْإِ
عََدْْلِِ وََا

ْ
مُُرُُ بِِالْ

ْ
هََ يََأْ

َ
هِِ  )إِِنََّ اللَّ

َ
 رََسُُولُُ اللَّ

َ
تََلاَ

َ
}فَ

223 رُُونََ({
َ
كَّ

َ
ذَ

َ
مْْ تَ

ُ
كُ

َ
عََلَّ

َ
مْْ لَ

ُ
كُ

ُ
يِِۚۚ  يََعِِظُ

ْ
بََغْ

ْ
رِِ وََالْ

َ
نكَ

ُ �لْمُ
اءِِ وََا

َ
فََحْْشَ

ْ
الْ

66 جََلِِ{
َ
زْْقِِ وََالأَ ِ

قِِ وََال�رِّ
ُ
لُ
ُ
قِِ وََالخُ

ْ
لْ
َ
 اُللهُ مِِنََ الخَ

َ
رََغَ

َ
}فَ

67 جََلِِ{
�لأَََ
زْْقِِ، وََا ِ

قِِ، وََال�رِّ
ُ
لُ
ُ
خُ

ْ
قِِ، وََالْ

ْ
لْ
َ
خَ

ْ
رْْبََعٍٍ: مِِنََ الْ

َ
ى ابْْنِِ آدََمََ مِِنْْ أَ

َ
 إِِلَ

َ
رِغَِ

ُ
}فُ

181  لدينِِهِِ{
َ
بُُُشُّهََات اسْْتََبْْرََأَ من اتََّقى ال

َ
}فَ
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)ق(

214 }
َ
ةَ

َ
يْْلَ

َ
مََا اللَّ

ُ
مََا بِِضََيْْفِِكُ

ُ
هُُ  مِِنْْ صََنِِيعِِكُ

َ
دْْ عََجِِبََ اللَّ

َ
}قَ

92 بِِ...{
ْ
لْ
َ
قَ

ْ
مُُومِِ الْ

ْ
ُلُّ مََخْ

ُ
ضََلُُ؟ قال: كُ

ْ
فْ

َ
ُيُّ الناس أَ

َ
هِِ : أَ

َ
}قِِيلََ لِِرََسُُولِِ اللَّ

)ك(

60 قُُه القرآنََ{
ُ
لُ
ُ
انََ خُ

َ
}كَ

312 مََيْْتََ{
ْ
نْ
َ
صْْمََيْْتََ، وََدََعْْ مََا أَ

َ
لْْ مََا أَ

ُ
}كُ

313 يََّبََ عََنْْكََ...{
َ
غَ

َ
وْْسُُكََ... وََإِِنْْ تَ

َ
يْْكََ قَ

َ
لْْ مََا رََدََّتْْ عََلَ

ُ
}كُ

313 يْْرََ سََهْْمِِكََ{
َ
رًًا غَ

َ
ثَ
َ
جِِدْْ فِِيهِِ أَ

َ
مْْ تَ

َ
ابََ عََنْْكََ مََا لَ

َ
لْْ مِِنْْهُُ وََإِِنْْ غَ

ُ
}كُ

313 لََ{
َ
كَ
َ
الََ: وََإِِنْْ أَ

َ
قَ

َ
لََ مِِنْْهُُ. فَ

َ
كَ
َ
الََ: وََإِِنْْ أَ

َ
قَ

َ
لْْ مِِنْْهُُ. فَ

ُ
}كُ

104 سََانِِهِِ{ ِ
وْْ يُُمََ�جِّ

َ
رََانِِهِِ، أَ ِ

وْْ يُُنََ�صِّ
َ
دََانِِهِِ، أَ ِ

بََوََاهُُ يُُهََ�وِّ
َ
أَ
َ
رََةِِ، فَ

ْ
ى الفِِطْ

َ
دُُ عََلَ

َ
ودٍٍ يُُولَ

ُ
ُلُّ مََوْْلُ

ُ
}كُ

200 تََصِِلُُ الرََّحِِمََ...{
َ
بََدًًا، إِِنََّكََ لَ

َ
هُُ أَ

َ
زِِيكََ اللَّ

ْ
هِِ مََا يُُخْ

َ
 وََاللَّ

الَّا


َ
}كَ

208 ةٍٍ{
َ
 مََخِِيلَ

َ
يْْرِِ إِِسْْرََافٍٍ، وََلاَ

َ
بََسُُوا فِِي غَ

ْ
وا، وََالْ

ُ
صََدََّقُ

َ
وا، وََتَ

ُ
لُ
ُ
}كُ

)ل(

192 هُُ{
َ
 عََهْْدََ لَ

َ
نْْ لاَ

َ
 دِِينََ �لِمَ

َ
هُُ، وََلاَ

َ
 لَ

َ
ةَ

َ
مََانَ

َ
 أَ

َ
نْْ لاَ

َ
 إِِيمََانََ �لِمَ

َ
}لاَ

363 ى بََعْْضٍٍ...{
َ
وا بََعْْضََهََا عََلَ شُِِفُّ

ُ
 تُ

َ
لٍٍ، وََلاَ

ْ
 بِِمِِثْ

الًا


ْ
 مِِثْ

الَّا
هََبِِ إِِ

َ
هََبََ بِِالذَّ

َ
بِِيعُُوا الذَّ

َ
 تَ

َ
}لاَ

186 دََابََرُُوا...{
َ
 تَ

َ
ضُُوا، وََلاَ

َ
بََاغَ

َ
 تَ

َ
وا، وََلاَ

ُ
نََاجََشُ

َ
 تَ

َ
حََاسََدُُوا، وََلاَ

َ
 تَ

َ
}لاَ

243 رْْبََعِِ خِِصََالٍٍ...{
َ
لََ عََنْْ أَ

َ
قِِيََامََةِِ حََتََّى يُُسْْأَ

ْ
دِِمََا عََبْْدٍٍ يََوْْمََ الْ

َ
زُُولُُ قَ

َ
 تَ

َ
}لاَ

 184/268 نََاهُُ...{
ْ
فْ

َ
لََ عََنْْ عُُمُُرِِهِِ فِِيمََا أَ

َ
دََمََا عََبْْدٍٍ يََوْْمََ القِِيََامََةِِ حََتََّى يُُسْْأَ

َ
زُُولُُ قَ

َ
 تَ

َ
}لاَ

340 رََيْْنِِ...{
َ
يْْرِِ النََّظَ

َ
إِِنََّهُُ بِِخَ

َ
مََنِِ ابْْتََاعََهََا بََعْْدُُ فَ

َ
نََمََ، فَ

َ
وا الِإِبِِلََ وََالغَ صََُرُّ

ُ
 تُ

َ
}لاَ
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202/374/375/376  ضِِرََارََ{
َ
 ضََرََرََ وََلاَ

َ
}لاَ

374 ى بََيْْعِِ بََعْْضٍٍ{
َ
مْْ عََلَ

ُ
 يََبِِعْْ بََعْْضُُكُ

الَا
{

207 هََا اُللهُ بِِيََمِِينِِهِِ...{
َ
ذَ

َ
خَ

َ
 أَ

َ
بٍٍ، إِِلاَّ ِ

�يِّ
َ
سْْبٍٍ طَ

َ
حََدٌٌ بِِتََمْْرََةٍٍ مِِنْْ كَ

َ
 يََتََصََدََّقُُ أَ

َ
}لاَ

280 اطِِئٌٌ{
َ
 خَ

َ
 يََحْْتََكِِرُُ إِِلاَّ

َ
}لاَ

341 هُُ...{
َ
 بََيََّنََهُُ لَ

َ
خِِيهِِ بََيْْعًًا فِِيهِِ عََيْْبٌٌ إِِلاَّ

َ
سْْلِِمٍٍ بََاعََ مِِنْْ أَ

ُ
 يََحِِل �لِمُ

َ
}لاَ

277 فْْس{
َ
بِِ نَ ِ

�يِّ
َ
 عََنْْ طَ

َ
 يََحُِِلُّ مََالُُ امْْرِِئٍٍ مُُسْْلِِمٍٍ إِِلاَّ

َ
}لاَ

184 ذِِيََ بحرامٍٍ{
ُ
 جسدٌٌ غُ

َ
 يََدْْخلُُ الجنََّةَ

َ
}لاَ

90 ِعََةِِ{
 يُُعْْدََلُُ بِِال�رِّ

َ
}لاَ

203/212/292 خِِيهِِ مََا يُُحُِِبُّ لِِنََفْْسِِهِِ{
َ
مْْ، حََتََّى يُُحِِبََّ لأَ

ُ
حََدُُكُ

َ
 يُُؤْْمِِنُُ أَ

َ
}لاَ

175 يََبِِيعََهََا...{
َ
هْْرِِهِِ، فَ

َ
ى ظَ

َ
بِِ عََلَ

َ
تِِيََ بِِحُُزْْمََةِِ الحََطَ

ْ
يََأْ

َ
هُُ، فَ

َ
مْْ حََبْْلَ

ُ
حََدُُكُ

َ
 أَ

َ
ذَ

ُ
خُ

ْ
}لأنْْ يََأْ

182 اتِِبََهُُ{
َ
اهِِدََيْْهِِ، وََكَ

َ
هُُ، وََشَ

َ
بََا، وََمُُوكِِلَ ِ

عََنََ اُللهُ آكِِلََ ال�رِّ
َ
}لَ

298 يْْهِِ...{
َ
هُُ عََلَ

َ
ى مََنْْ يََسََّرََهُُ اللَّ

َ
يََسِِيرٌٌ عََلَ

َ
تََ عََظِِيمًًا، وََإِِنََّهُُ لَ

ْ
لْ
َ
دْْ سََأَ

َ
قَ

َ
}لَ

211 فًًا{
َ
لَ
َ
عْْطِِ مُُنْْفِِقََ مََالٍٍ خَ

َ
هُُمََّ أَ

َ
}اللَّ

380 يْْئًًا...{
َ

 مِِنْْهُُ شَ
َ
ذَ

ُ
خُ

ْ
أْ
َ
نْْ تَ

َ
كََ أَ

َ
 يََحُِِلُّ لَ

الَا


َ
، فَ

ٌ
صََابََتْْهُُ جََائِِحََةٌ

َ
أَ
َ
مََرًًا، فَ

َ
خِِيكََ ثَ

َ
وْْ بِِعْْتََ مِِنْْ أَ

َ
}لَ

183 تُُهََا{
ْ
لْ
َ
كَ
َ
ةِِ لأَ

َ
ونََ مِِنََ الصََّدََقَ

ُ
كُ

َ
نْْ تَ

َ
 أَ

َ
وْْلاَ

َ
}لَ

)م(

224 هُُ...{
َ
 مََنْْ حََاطَ

َ
هِِ إِِلاَّ

َ
 يََقُُومُُ بِِدِِينِِ اللَّ

َ
دْْقِِ إِِنََّهُُ لاَ ِ

صََحْْتُُمْْ بِِال�صِّ
ْ
فْ

َ
 أَ

ْ
مُُ الرََّدََّ إِِذْ

ُ
تُ
ْ
سََأْ

َ
}مََا أَ

67 قٍٍ حََسََنٍٍ{
ُ
لُ
ُ
ضََلََ مِِنْْ خُ

ْ
فْ

َ
حََدًًا أَ

َ
هُُ أَ

َ
ى اللَّ

َ
عْْطَ

َ
}مََا أَ

175 نََمََ...{
َ
 رََعََى الغَ

َ
ا إِِلاَّ بًِِيًّ

َ
هُُ نَ

َ
 اللَّ

َ
}مََا بََعََثَ
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196 ا{  عًِِزًّ
الَّا

هُُ عََبْْدًًا بِِعََفْْوٍٍ إ
َ
}مََا زََادََ اللَّ

388 بََهُُ...{
ْ
يْْمََاتٌٌ يُُقِِمْْنََ صُُلْ

َ
قَ

ُ
، لُ ِ

دََآلْآمِِ�يِّ


ا مِِنْْ بطنِِهِِ، حََسْْبُُ ا ًرًّ
َ

 آدََمِِيٌٌّ وِِعََاءًً شَ
َ �لَأَ
}مََا مََ

67 قِِ{
ُ
لُ
ُ
خُ

ْ
يزََانِِ مِِنْْ حُُسْْنِِ الْ ِ

�لْمِ
لُُ فِِي ا

َ
قَ

ْ
ثْ
َ
}مََا مِِنْْ �َشَيْْءٍٍ أَ

91 قِِ...{
ُ
لُ
ُ
خُ

ْ
لُُ من حُُسْْنِِ الْ

َ
قَ

ْ
ثْ
َ
يزََانِِ أَ ِ

�لْمِ
}مََا مِِنْْ �َشَيْْءٍٍ يُُوضََعُُ في ا

210 نِِ...{
َ
زِِلاَ

ْ
انِِ يََنْ

َ
كَ

َ
 مََلَ

َ
}مََا مِِنْْ يََوْْمٍٍ يُُصْْبِِحُُ العِِبََادُُ فِِيهِِ، إِِلاَّ

196 ا...  عًِِزًّ
َ
 مِِنْْ مََالٍٍ، وََمََا زََادََ اُللهُ عََبْْدًًا بِِعََفْْوٍٍ إِِلاَّ

ٌ
ةٌ

َ
صََتْْ صََدََقَ

َ
قَ

َ
}مََا نَ

250 جََسََدِِ...{
ْ
لُُ الْ

َ
فِِهِِمْْ مََثَ

ُ
عََاطُ

َ
رََاحُُمِِهِِمْْ، وََتَ

َ
هِِمْْ، وََتَ ِ

وََا�دِّ
َ
ؤْْمِِنِِينََ فِِي تَ

ُ �لْمُ
لُُ ا

َ
}مََثَ

200  يُُسْْلِِمُُهُُ {
َ
لِِمُُهُُ وََلاَ

ْ
 يََظْ

َ
سْْلِِمِِ لاَ

ُ
و المُ

ُ
خُ

َ
سْْلِِمُُ أَ

ُ
}المُ

96/186  يََحْْقِِرُُهُُ...{
َ
هُُ، وََلاَ

ُ
لُ
ُ
ذُ

ْ
 يََخْ

َ
لِِمُُهُُ وََلاَ

ْ
 يََظْ

َ
سْْلِِمِِ، لاَ

ُ �لْمُ
و ا

ُ
خُ

َ
سْْلِِمُُ أَ

ُ �لْمُ
}ا

296 سْْلِِمُُونََ مِِنْْ لِِسََانِِهِِ وََيََدِِهِِ...{
ُ
سْْلِِمُُ مََنْْ سََلِِمََ المُ

ُ
}المُ

194/278 رُُوطِِهِِمْْ...{
ُ

سْْلِِمُُونََ عِِنْْدََ شُ
ُ �لْمُ
}ا

354 بْْتََاعُُ{
ُ
 المُ

َ
رِِطَ

َ
تَ
ْ

نْْ يََشْ
َ
 أَ

الَّا
بََائِِعِِ إِِ

ْ
مََرََتُُهََا لِِلْ

َ
ثَ
َ
بََّرََ، فَ

َ
ؤَ

ُ
نْْ تُ

َ
 بََعْْدََ أَ

الًا


ْ
خْ

َ
}مََنِِ ابْْتََاعََ نَ

180/246 هُُ عََنْْهُُ...{
َ
دََّى اللَّ

َ
دََاءََهََا أَ

َ
مْْوََالََ النََّاسِِ يُُرِِيدُُ أَ

َ
 أَ

َ
ذَ

َ
خَ

َ
}مََنْْ أَ

340 مْْرٍٍ{
َ
يََرُُدََّ مََعََهََا صََاعًًا مِِنْْ تَ

ْ
لْ
َ
رََدََّهََا، فَ

َ
 فَ

ً
ةً

َ
 مُُحََفََّلَ

ً
اةً

َ
رََى شَ

َ
تَ
ْ

}مََنِِ اشْ

198 قِِيََامََةِِ{
ْ
هُُ يََوْْمََ الْ

َ
رََتَ

ْ
هُُ عََثْ

َ
الََ اللَّ

َ
قَ

َ
الََ مُُسْْلِِمًًا أَ

َ
قَ

َ
}مََنْْ أَ

296 }...
َ
لََ الجََنََّةَ

َ
هُُ دََخَ

َ
مِِنََ النََّاسُُ بََوََائِِقَ

َ
بًًا، وََعََمِِلََ فِِي سُُنََّةٍٍ، وََأَ ِ

�يِّ
َ
لََ طَ

َ
كَ
َ
}مََنْْ أَ

197 هِِ{ ِ
�لِّ
هُُ اُللهُ فِِي ظِِ

َ
لَّ
َ
ظَ

َ
وْْ وََضََعََ عََنْْهُُ، أَ

َ
رََ مُُعْْسِِرًًا أَ

َ
ظَ

ْ
نْ
َ
}مََنْْ أَ

108 هََا بِِيََمِِينِِهِِ...{
ُ
بََّلُ

َ
هََ يََتََقَ

َ
بٍٍ...، وََإِِنََّ اللَّ ِ

�يِّ
َ
سْْبٍٍ طَ

َ
مْْرََةٍٍ مِِنْْ كَ

َ
صََدََّقََ بِِعََدْْلِِ تَ

َ
}مََنْْ تَ

294 هُُُمُّ{
ُ
هُُ أُ

ْ
دََتْ

َ
يََوْْم وََلَ

َ
مْْ يََفْْسُُقْْ رََجََعََ كَ

َ
 وََلَ

ْ
ثْ

ُ
مْْ يََرْْفُ

َ
لَ
َ
هِِ فَ

َ
}مََنْْ حََجََّ لِِلَّ
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193 قْْ...{ ِ
يُُصََ�دِّ

ْ
لْ
َ
هُُ، فَ

ُ
هُُ وََرََسُُولُ

َ
هُُُبُّ اللَّ وْْ يُُحِِ

َ
هُُ أَ

َ
هََ وََرََسُُولَ

َ
نْْ يُُحِِبََّ اللَّ

َ
}مََنْْ سََرََّهُُ أَ

195 يْْرِِ وََافٍٍ{
َ
وْْ غَ

َ
بْْهُُ فِِي عََفََافٍٍ وََافٍٍ، أَ

ُ
لُ
ْ
يََطْ

ْ
لْ
َ
ا فَ بََ حًََقًّ

َ
لَ
َ
}مََنْْ طَ

177 هُُوََ رََدٌٌّ{
َ
ا فَ

َ
مْْرُُنَ

َ
يْْهِِ أَ

َ
يْْسََ عََلَ

َ
 لَ

الًا
}مََنْْ عََمِِلََ عََمََ

191/295/341 ي{ ِ
يْْسََ مِِ�نِّ

َ
لَ
َ
شََّ فَ

َ
}مََنْْ غَ

292 رِِمْْهُُ{
ْ
يُُكْ

ْ
لْ
َ
وْْمٍٍ فَ

َ
رِِيمُُ قَ

َ
اهُُ كَ

َ
تَ
َ
ا أَ

َ
إِِذَ

َ
يََوْْمِِ الآخِِرِِ فَ

ْ
هِِ وََالْ

َ
انََ يُُؤْْمِِنُُ بِِاللَّ

َ
}مََنْْ كَ

292  يُُؤْْذِِ جََارََهُُ...{
َ
لاَ

َ
هِِ وََاليََوْْمِِ الآخِِرِِ فَ

َ
انََ يُُؤْْمِِنُُ بِِاللَّ

َ
}مََنْْ كَ

372 او{
َ
بْْعََانََ وََجََارُُهُُ طَ

َ
 شَ

ً
ةً

َ
يْْلَ

َ
نََّ لَ

َ
 يََبِِيتَ

الَا


َ
خِِآلْآرِِ، فَ


يََوْْمِِ ا

ْ
هِِ وََالْ

َ
انََ يُُؤْْمِِنُُ بِِاللَّ

َ
}مََنْْ كَ

294 عََامََهُُ...{
َ
نْْ يََدََعََ طَ

َ
 فِِي أَ

ٌ
هِِ حََاجََةٌ

َ
يْْسََ لِِلَّ

َ
لَ
َ
ورِِ وََالعََمََلََ بِِهِِ، فَ وْْلََ الُزُّ

َ
مْْ يََدََعْْ قَ

َ
}مََنْْ لَ

197 قِِيََامََةِِ{
ْ
عََرْْشِِ يََوْْمََ الْ

ْ
ِ الْ

انََ فِِي ظِِ�لِّ
َ
وْْ مََحََا عََنْْهُُ كَ

َ
رِِيمِِهِِ أَ

َ
فََّسََ عََنْْ غَ

َ
}مََنْْ نَ

200/369 فََّسََ اُللهُ عََنْْهُُ...{
َ
يََا، نَ

ْ
نُْدُّ رََبِِ ال

ُ
 مِِنْْ كُ

ً
رْْبََةً

ُ
فََّسََ عََنْْ مُُؤْْمِِنٍٍ كُ

َ
}مََنْْ نَ

214 اةٍٍ{
َ

وْْ بِِشَ
َ
وْْلِِمْْ وََلَ

َ
الََ: أَ

َ
، ...قَ

ً
صََارِِيََّةً

ْ
نْ
َ
زََوََّجْْتُُ أَ

َ
ال: تَ

َ
قَ

َ
}مََهْْيََمْْ يََا عََبْْدََ الرََّحْْمََنِِ، فَ

96 }...
ُ

فُ
َ
 يُُؤْْلَ

َ
 وََلاَ

ُ
فُ

َ
لَ
ْ
 يََأْ

َ
يْْرََ فِِيمََنْْ لاَ

َ
 خَ

َ
، وََلاَ

ُ
فُ

َ
 وََيُُؤْْلَ

ُ
فُ

َ
لَ
ْ
ؤْْمِِنُُ يََأْ

ُ �لْمُ
}ا

)ن(

61 هََبِِ...{
َ
فِِضََّةِِ وََالذَّ

ْ
مََعََادِِنِِ الْ

َ
}النََّاسُُ مََعََادِِنُُ كَ

352 رََرََ{
َ
هََى رََسُُولُُ اِللهِ  عََنْْ بََيْْعِِ الغَ

َ
}نَ

352 رََرِِ{
َ
هََى عََنْْ بََيْْعِِ الغَ

َ
}نَ

)ه(

358 وْْ جََبََّارٌٌ...{
َ
 فِِيهََا مََلِِكٌٌ أَ

ً
رْْيََةً

َ
لََ قَ

َ
دََخَ

َ
، فَ

َ
}هََاجََرََ إِِبْْرََاهِِيمُُ  بِِسََارََةَ

341 }... ِِه
َ
 مِِنْْ مُُحََمََّدٍٍ رََسُُولِِ اللَّ

َ
الِِدِِ بْْنِِ هََوْْدََةَ

َ
عََدََاءُُ بْْنُُ خَ

ْ
رََى الْ

َ
تَ
ْ

ا مََا اشْ
َ
}هََذَ
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370 }
ٌ
نََا هََدِِيََّةٌ

َ
 وََلَ

ٌ
ةٌ

َ
يْْهََا صََدََقَ

َ
}هُُوََ عََلَ

)و(

357 مِِينٌٌ فِِي السََّمََاءِِ{
َ
رْْضِِ، أَ

َ �لْأَ
مِِينٌٌ فِِي ا

َ �لَأَ
ي  ّ�نِّ


هِِ إِِ

َ
}وََاللَّ

مََّ 
ُ
هََا، ثُ

َ
لَ
ُ
كُآلِآ عُُهََا 

َ
رْْفَ

َ
أَ
َ
ى فِِرََا�ِشِي فَ

َ
 عََلَ

ً
ةً

َ
 سََاقِِطَ

َ
جِِدُُ التََّمْْرََةَ

َ
أَ
َ
هْْلِِي فَ

َ
ى أَ

َ
لِِبُُ إِِلَ

َ
قَ

ْ
ي لأنْ ِ

�نِّ
هِِ إِِ

َ
}وََاللَّ

183 قِِيهََا{
ْ
لْ
ُ
أُ
َ
 فَ

ً
ةً

َ
ونََ صََدََقَ

ُ
كُ

َ
نْْ تَ

َ
�َشَى أَ

ْ
خْ

َ
أَ

 
َ
هِِ قال الذي لاَ

َ
 يُُؤْْمِِنُُ. قِِيلََ: وََمََنْْ يا رََسُُولََ؟ اللَّ

َ
 يُُؤْْمِِنُُ، والله لاَ

َ
 يُُؤْْمِِنُُ، والله لاَ

َ
}والله لاَ

293 هُُ{
َ
مََنُُ جََارُُهُُ بََوََائِِقَ

ْ
يََأْ

177/245 وََى{
َ
ِ امْْرِِئٍٍ مََا نَ

�لِّ
ُ
}وََإِِنََّمََا لِِكُ

185 وا{
ُ �لَمُ
ا

َ
ظَ

َ
 تَ

َ
لاَ

َ
مْْ مُُحرََّمًًا، فَ

ُ
}وََجََعََلتُُهُُ بََيْْنََكُ

224 انََ الصََّريََانِِ؟{
َ
}وََمََا هََذَ

)ي(

185 مْْ مُُحََرََّمًًا...{
ُ
تُُهُُ بََيْْنََكُ

ْ
فْْ�ِسِي، وََجََعََلْ

َ
ى نَ

َ
مََ عََلَ

ْ
لُْظُّ

ي حََرََّمْْتُُ ال ِ

�نِّ
}يََا عِِبََادِِي إِِ

224 هََا - بِِهََا يََتََحََاجََزُُونََ...{
َ
رََفَ

ْ
شْ

َ
جََاهِِلِِيََّةِِ - مََا أَ

ْ
تْْ فِِي الْ

َ
انَ

َ
عََرََبِِ كَ

ْ
قٍٍ لِِلْ

َ
لاَ

ْ
خْ

َ
 أَ

ُ
يََّةُ

َ
}يََا عََلُِِيُّ أَ

92 جََنََّةِِ...{
ْ
هْْلِِ الْ

َ
مُُ الآنََ رََجُُلٌٌ مِِنْْ أَ

ُ
يْْكُ

َ
عُُ عََلَ

ُ
لُ
ْ
}يََطْ
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